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الإضصسداء 


إلى روح نسل كانت توعان الى 
لأحف ظك سب البر . 

لل والدى العزيز أ دَالّد فى أنفاسمل الزى 

ضغي الله واي أغلاق القرن . 

وإلى روح سسا" “11ج ميس الذق 

جنب إل بددوسه فىالتصي تدب القران ولو معانيم . 

لم ميا أعد ىلر جدومس ذا لكاب 


بكم البات الحا 


مسنم شاط العم 
ال 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً 
شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنً 
فاكنين فيه أبدأًء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد اللهء الرسول النبي 
لآم أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» وعلى 
آله وأصحابه الطيّبين الطاهرين وعلى من اهتدى بهديهء وسار على نهجه إلى يوم 
الدين . 

أما بعد. فهذا تفسير العلامة الشيخ هود الهواريٌ. وإني أحمد الله تعالى 
على أن وفقني. بمنه وكرمهء إلى جمعه وتحقيقه والاستفادة منه. وأتشرف اليوم 
بتقديمه إلى المكتبة الإسلامية» إعلاءٌ لكلمة الله وخدمة لثقافتنا الدينية. بإحياء 
تراثنا النفيس. ونشر كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة» وبين طلابنا في 
الدراسات الإسلامية خاصة. 

لقد ظل هذا التفسير أكثر من أحد عشر قرناً منسياً مغموراً إلى أن ظهرت 
مخطوطاته المتفرقة في بعض الخزائن الخاصة. وهي خزائن لعلماء من القرون 
الأربعة الأخيرة.» يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم ؛ وهي موجودة في وادي ميزاب. 
جنوب الجزائرء بمدن العطف,. وبني يسجن, والقرارة» وفي جزيرة جربة, بالبلاد 
التونسية . 

إن المصادر الإباضية القديمة هي وحدها التي أشارت إلى وجود هذا 
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مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 





التفسيرء وذكرته بصفة موجزة جداء وهي تتفق بشأنه على أمور ثلاثة : 

أولها: صاحب هذا التفسير هو الشيخ هود بن محكم الهوّاري. 

ثانيها: أثبتت كتب السير والتاريخ اسم المؤلف في الطبقة السادسة من 
طبقات العلماء. وهم الذين عاشوا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» 
التاسع الميلادي . 


ثالثها: ينتسب هذا العالم إلى قبيلة هوارة البربرية التي كانت تسكن بطون 
منهاء ولا تزال» جبال أوراس ونواحيهاء بغرب إفريقية الإسلامية» بلاد الجزائر 
الآن20, 


وهكذا يعتبر الكتاب من التفاسير الأولى التي ظهرت في أوائل عهد التدوين 
عندناء وهوء فيما أعلمء أقدم تفسير جزائري وصل إلينا كاملاً. 

لعل أوك مصدر مطبوع ورد فيه ذكر لهذا التفسير إنما هو كتاب السير للبدر 
الشماخي المتوفئ سنة 1522/928 ؛ فقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة طبعة حجرية سنة 
01 . 


وبعد ذلك بقليل كتب موتلانسكي 2) بحثاً في نشرة المراسلة الإفريقية سنة 
02 أورد فيه قائمة بأسماء كتب للاباضية ذكر فيها أنها لمؤلف مجهول”» 


(1) انظر ابن خلدون. العيرء ج 6. ص 291-282, أخبار البرانس من البربرء وانظر أبو عييد 
البكري. المغرب» ص 50, 72. و144. 

(2) كان موتلانسكي إذ ذاك ترجماناً عسكرياً فيما كان يدعى سابقاً ملحقة غرداية بعد إلحاق وادي 
ميزاب سنة 1882: وإخضاعه للنظام العسكري الفرنسي. وقد سطا موتلانسكي على كثير من 
المخطوطات الإباضية النفيسة؛ منها تاريخ ابن الصغير الذي نشره لأول مرة في مؤتمر 
المستشرقين الرابع عشر الذي انعقد بعاصمة الجزائر سنة 1905. 

(3) 15-72 مم - 111 .1 ,عمنهعة عمعمدلودمدعمم عل متاعااناظ. وكانت تصدرها المدرسة العليا 
للآداب بالجزائر. 

(4) الصحيح أنها لأبي القاسم البرادي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري . وقد بدأها بقوله: - 
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الجزء الأول مقدمة المحقق 





من القرن التاسع الهجري, كان نسَحّها أبوبكر بن يوسف بن أبي بكر الميزابي 
سنة 1774/1188. وقد قسّمت إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي : كتب لأصحاينا 
في المشرق؛, كتب لأصحابنا في جبل نفوسة. وكتب للمغاربة (كذا). وفى هذا 
القسم الأخير جاء ذكر كتاب التفسير لهود بن محككم الهواري تحت رقم 4 

وفيما يلي دراسة موجزة عن هذا التفسير. ولنبدأ أولاً بالتعرّف على حياة 
المؤلف وعلى أسرته وقبيلته . 

إن كتاب السير والمؤرخين من الإباضية لا يمدوننا بترجمة للشيخ هود تشفي 
الغليل؛ فلا حياته مبسوطة في كتبهم. ولا آثاره معروفة لديهم. وكل ما أوردوه عنه 
إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة في أسطر قليلة وردت عرضاً في مصدرين أو ثلاثة!) 
يكررها خلف عن سلف . وينقلها كاتب عن آخخر من دون أن تسند إلى رواية مفصّلة 
مضبوطة؛ أو إلى شاهد عيان عاش في عصر المؤلف. 

لذلك لا مناص للباحث». وقد أعوزته المصادر الوافية» من أن يجتهد 
اجتهاداًء أحياناً. للتعرف على شخصية المؤلف؛ أولاًء من خلال هذه الأخبار 
المتنائرة » مستنطقاً نصوصها للحصول على تصوّر تقريبي لحياة المؤلف. ثانياً» من 
خلال الكتاب نفسه, الذي نجد فيه. ولا شك. بعض ما يعيننا على كشف حقيقة 
صاحبه. ومعرفة قيمته العلمية. وهذا ما أحاول إبرازه في الصفحات التالية. 


فمن هو الشيخ هود الهوّاري؟ 


- وذكر ما وقفت عليه وسمعت به من تاليف أصحابنا. . .» انظر البرادي. الجواهر المنتقاة 
ص 219, وانظر: عمار طالبي» آراء الخوارج الكلامية. الموجز لأبي عمار عبد الكافي» ج 2 
ص 294-281 . 

(1) هم: ابن الصغيرء في تاريخ الأئمة الرستميين. وأبو زكرياء يحبى بن أبي بكر في كتاب السيرة 
وأخبار الأئمة. والدرجيني في كتاب طبقات المشائخ بالمغرب. ولم أجد ‏ فيما بحثت ‏ من بين 
مؤلفي كتب الطبقات القدامى غير الإباضية, وخاصة الذين صنفوا منهم طبقات العلماء بإفريقية 
والأندلس. من ذكر الشيخ هود الهواري أو أشار إلى تفسيره. 
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مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 





إنه العالم الجليل هود بن محكم بن هود0) الهوّاري. وأرى أن أبدأ أولاً 
بتقديم قبيلته» ثم نتعرف على أبيهء فإن معرفتهما تمهدان لنا السبيل لمعرفة 
جوانب من حياة المؤلف. 

أما قبيلة هُوَارة فهي من قبائل البرانس البربرية. وقد سكنت بطونها عدة 
مواطن في إفريقية والمغرب. فقد جاورت هوارة قبيلة نفوسة بالجبل الذي ينسب 
إليهاء جنوب طرابلس الغرب» وسكنت بطون منها بلاد الجريد, جنوب الحدود 
الجزائرية التونسية الآنء وكانت قاعدتها توزر. وسكنت بطون منها جبل أوراس 
ونواحيه. وهذا الموطن الأخير هو الذي يعنينا فى موضوعنا. 

وقد أشار ابن خلدون في مواضع كثيرة من تاريخه إلى أغلب هذه المواطن» 
ولكنّ أبا عبيد البكري هو الذي يفيدنا أكثر في معرفة هذه المواطن وطبيعة الحياة 
فيها. 

لقد ذكر البكري قبيلة هوارة في مواضع كثيرة من كتابه المسالك والممالك» 
منها ما جاء في حديثه عن الطريق من مدينة القيروان إلى قلعة أبي طويل. قال: 
«ومن هنا [من مدينة تبسّة] إلى قرية مسكيانة» ومنها إلى مدينة باغاية» وعلى مقربة 
منها جبل أوراس». وذكرها أيضاً عند وصفه لمديئة تهوذا فقال: «وبها جامع جليل 
ومساجد كثيرة وأسواق وفنادق ونهر ينصب في جوفيها من جبل أوراس». وذكر أن 
بجوارها «هوّارة ومكناسة إباضية. وهم بجوفيهاء وأهل تهوذا على مذاهب أهل 
العراق. . .)© 


(0 لم أجد فيما بين يدي من المصادر اسم هود جَدَأْ للمؤلف. ولكن هكذا كتب به إليّ أستاذنا 
المرحوم :لشيخ علي يحبى معمر في رسالة خاصة من دون أن يذكر لي مصدره. وعهدي به 
يستقي معلوماته من مصادر موئوق بها. فإذا ثبت هذا فإن محكّماً الهواري يكون قد سمّى ابنه 
هوداً باسم أبيه هو؛ وهذا ما نجده كثيراً في الأنساب. 

(2) البكري». المغربء ص 50 و72. و73. 


الجزء الأول مقدمة المحقق 





ولعل أنسب وصف لموضوعنا هو ما ذكره البكري في الطريق من مدينة فاس 
إلى القيروان. قال: «ومن أدنة إلى مدينة طبنة مرحلتان... ثم تمشي ثلاث 
مراحل في مساكن العرب وهوارة ومكناسة وكبينة وورقلة. يطل عليها وعلى ما 
والاها جبل أوراس» وهو مسيرة سبعة أيام. وفيه قلاع كثيرة يسكنها قبائل هوارة 
ومكناسة. وهم على رأي الخوارج الإباضية. . . وفي هذا الجبل كان مستقر 
الكاهنة إلى مدينة باغاية» وهي حصن صخر قديم حوله ربضص|0) كبير من ثلاث 
نواح. وليس فيما يلي الناحية الغربية ربض» إنما يتصل بها بساتين ونهر. وفي 
أرباضها فنادقها وحماماتها وأسواقها. وجامعها داخل الحصن. وهي في بساط من 
الأرض عريض . كثير المياء. وجبل أوراس مطل عليه . ويسكن فحص هذه المدينة 
قبائل مزاتة وضريسة» وهم يظعنون في زمن الشتاء إلى الرمال حيث لا مطر ولا ثلج 
خوفاً على نتاج [بلهم. وإلى مدينة باغاية لجأ البربر والروم » وبها تحصنوا من عقبة 
ابن نافع القرشي . . .» إلى أن يقول: «دوأهلها كلهم اليوم على رأي الإباضية»©. 

هذا هو جبل أوراس. وتلك هي قبيلة هوارة التي كانت». ببجانب قبائل 
أخرى» تعمره. وتتنقل حواليه» وإلى الجنوب منه خخاصة, كما يصوره لنا البكري . 

هنالك قضت أسرة عالمنا حياتها عقوداً من القرن الثالث الهجري. في ظل 
الدين الإسلامي الذي اعتنقه أسلافها منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول 
الهجري . ولا تزال أسر كثيرة في هذه النواحي تحتفظ بنسبتها إلى قبيلة هوارة إلى 
يومنا هذا. 

أما ما يتعلق بوالد المؤلف محككم الهواري فأود أن أستوقف القارىء قليلاٌ 
لتحري وجه الصواب في ضبط هذا الاسم. وقد بحثت طويلاً في تحقيق أصله 
ومعناه» فسألت بعض مشايخنا فوجدتهم يروونه بإسكان الحاء وتخفيف الكاف 


(1) الربض: ما حول المدينة من النواحي . 
(2) البكري. المغرب. ص 145. 


مقدمة المحقو تفسير كتاب الله العزيز 





المكسورة أو المفتوحة. على اختلاف بينهم. ثم عمدت إلى معاجم اللغة وكتب 
الرجال والأنساب. فلم أجد من اشتهر بهذا الاسم في القديم غير محكم بن 
الطفيل الحنفي» صاحب اليمامة. 

وكان المنتظر من ابن دريد أن يبيّن لنا اشتقاق هذا الاسم ويضبطه ويفصّل 
وجه تسميته؛ كما فعل بكثير من الأسماء. لأن هذا هو موضوع كتابه: الاشتقاق . 
ولكنه اكتفى بذكر الاسم ولم يعلق عليه شيا © . 

وفي النصوص المطبوعة لدينا ورد هذا الاسم في كل من تاريخ الطبري © 
وكامل ابن الأثير )2 ومقاييس الثعالبي»؛ ولسان ابن منظورء وقاموس 
الفيروزبادي © مضبوطاً بفتح الحاء المهملةء وتشديد الكاف المفتوحةء هكذا 
بدون بيان شاف لأصل -الاشتقاق. 

وقال الجوهري في الصحاح: «ويقال أيضاً حكمته في مالي إذا جعلت 
الحكم إليه فيه. ... وقال: ومحكم اليمامة [بفتح الكاف المشددة] رجل قتله خالد 
ابن الوليد». . . وقال: «وأما الذي في الحديث أن الجنة للمحكّمين فهم قوم من 
أصحاب الأخدود حَُكُموا وشيّروا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام 
مع القتل» 8 , 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حين ذكر محكم اليمامة : «بعضهم يقول: 
محكم وبعضهم يقول: محكمء » بكسر الكاف المشددة وفتحهاء 9 , 


(1) ابن دريدء. الاشتقاق. ص 349. 

(2) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج 3 ص 278, 294 295. 

(3) ابن الأثير. الكامل؛ ج 2 يي 65 

(4) انظر لسان العرب» ا المحيط». ومقاييس اللغة: (حكم). 
(5) الجوهري. الصحاح. ج 5. ص 1902 (حكم). 

(6) أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال., ص 357. 
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الجزء الأول مقدمة المحقق 





وهكذا نخلص إلى أن الكاف في محككم وردت في أغلب المصادر بتشديد 
الكاف المفتوحة أو المكسورة. لا بالتخفيف. 

وهنا يمدنا أبو عبيد البكري © . برواية لها وزنها في الترجيح. وكأنه فعلاً 
يأتي بالقول الفصل في كتابه فصل المقال حين قال وهو يشرح كلمة لمحكم 
اليمامة: «وفي كتاب النسب للكلبي © : قيل له محكم لأنهم خغلوة: حكن 
وحكموه ه بينهم) . . فإذا ثبتت هذه الرواية» ولا أحسبها إلا صحيحة ثابتة. انتهى بنا 
المطاف إلى ترجيح تشديد الكاف المفتوحة في اسم 0 الهواري . وهذا ما 
أميل إليه وأرجحه. وأرى أنه إما من قولهم : رجل محكمء أي : مجرّب. منسوب 
إلى الحكمة., كما قال الجوهري. وأثبته الزمخشري © , وإما لكون المسمّى بهذا 
الاسم سيّداً في قومه. محكّماً بينهم. حقيقة أو تفاؤلاً. والمعنيان يتعاضدان 
ويتكاملان» فلكونه مجرّباً ذا حكمة حكمه قومه؛ فهو محكم في الحالين 9 . 

إن محكّماً الهواري معروف لديئا أكثر من ابنه هود. ذلك أن ابن الصغيرء 
وهو قريب عهد بعصره., قد حفظ لنا نبذة عن حياته ومواقفه الجريئة في القضاء. 
فهو يصفه لنا قاضياً عدلاً. تقياً ورعاً. قوياً في دينه. متيئاً في أخلاقه. يجهر بالحق 
ولا يخاف في الله لومة لائم» يتبيين ذلك من خلال محاورة الإمام أفلح بن 


(1) أبو عبيد البكري. فصل المقال. ص 427. وأبو عبيد البكري أديب ولغوي ضليع. فمن 
مؤلفاته: سمط اللآلىء. وهو شرح لكتاب الأمالي لأبي علي القالي , والتنبيه على أوهام أبي 
علي في أماليه. وكتابه هذا: فصل المقال. هسو شرح لأمثال أبي عبيد القاسم بن سلام . 

(2) لعله يشير إلى كتاب النسب لابن الكلبي الذي طبع أخيراً بالكويت طبعة جيدة محققة. ولكنني 
لم أجد هذه العبارة في هذا الكتاب. ولعلها في كتاب آخخر أو لمؤلف آخر. 

(3) الزمخشري؛. أساس البلاغة ج 1 ص 190 والزمخشريء الفائق في غريب الحديث ج1 
ص 303. 

(4) ذكرلي بعض المشايخ أن الاسم قد يكون بتشديد الكاف المكسورة نسبة إلى المحكمة الذين 

يقولون لا حكم إلا لله. وقد ورد هذا المعنى فعلا في بعض المعاجم, وقد يكون له وجه من 
التأويل» ولكني لا أراه وجهاً راجحا لأن الاسم كان موجوداً قبل قضية التحكيم. 


11 


اي تفسير كتاب الله العزيز 


عبد الوهاب© مع الذين رغبوا منه «أن يولي القضاء من يستحق». والذين 
«أجمعوا أمرهم على محكم الهوّاري» الساكن بجبل أوراس». 

قالوا لأفلح: «قد تدافعنا هذا الأمر فيما بينناء فلم نرتض أحداً منا. وقد 
ارتضينا جميعاً بمحكّم (كذا) الهوّاري, الساكن بجبل أوراس لخاصتنا وعامتناء 
وديننا ودنيانا. ,نل أفلح: ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في ورعه ودينه» 
ولكن هو رجل نشأ في بادية» ولا يعرف لذي القدر قدره. ولا لذي الشرف شرفه. 
وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يُظلم ولا يُظلّمء ولكن تحبون أن يجري فيكم 
الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم . قالوا فإنا لا نرضى 
لقضائنا أحداً غيره. . .» © . 

هذا هو محكّم الهواري؛ عالم قضى معظم حياته في جبل أوراس. وفي 
البادية من حواليهاء فأكسبته من قسوة طبيعتها قوة في النفس. وشدة في الحق» 
وصلابة في الدين. فلم تؤثر فيه حياة المدن وما يتبعها أحياناً من لين في العيش» 
وترف في الحياة وفساد في الطباع. 

أما مدة قضائه. وكيف كانت أواخر أيام حياته» ومتى وأين كانت وفاته. فقد 
أغفلت المصادر كل ذلك ولم تذكر عنه شيئاً. والذي ثبت لدى المؤرخين وكتاب 
الطبقات هو أنه عاش في النصف الأول من القرن الثالث» وفي عهد الإمام أفلح بن 
عبد الوهاب (258-208 /871-823). ولعله يكون قد توفي قبل الإمام أفلح, أو بعده 
بقليل. لآن عهد أبي اليقظان بن أفلح بعده عرف قاضياً آخر هو أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن أبي الشيخ. ولم يكن يقل عن محكم الهواري ثُقىْ وورعاً. وجرأة 
على أن يصدع بالحق”" وأن يقيم العدل بين الناس»؛ حتى إذا رأى أن الظلم قد 
استشرى, وأن لا حيلة له في إرجاع الحق إلى نصابه. غدا بخاتمه وقمطوه إلى 


(1) ابن عبد الرحمن بن رستم. ثالث الأئمة الرستميين» بويع إماماأ بعد وفاة أبيه سنة 823/208, 
(2) ابن الصغيرء أخبار الأئمة الرستميين» ص 50-49. 
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الإمام واعتزل القضاء بكل إباء. لأنه لم يصبح قادراً على معاقبة المعتدين 
الظالمين كما فصل ذلك ابن الصغير الذي أدرك عهد أبي اليقظان ورآه مرتين» 
وحضر مجلسه. 

هذه لمحة عابرة عن شخصية محككم الهوّاري: والد الشيخ هودء وهذا 
الشبل من ذلك الأسد. 
فكيف كانت حياة الشيخ هود الهوّاري: 

في تلك المواطن من جبل أوراس وما يحيط به. وفي كنف هذا الوالد الورع 
التقي. القاضي الحازم. وتحت رعايته. نشأ عالمنا الشيخ هود بن محكم 
الهؤاري . 

إننا لا نعرف بالتحديد عام مولده. ولكننا نقدر أن يكون في العقد الأول أو 
الثاني من القرن الثالث الهجري . والذي يبدو لنا أنه يكون قد أخذ العلم أولاً في 
مراتع طفولته ومرابع صباه عن والده. بعد حفظه لكتاب الله وأنه قد تفقه في ٠‏ 
مجالس العلم وحلقات الدروس التي كانت تعقد بالمساجد في القرى الجبلية أو 
في البوادي. أو حتى في المغارات إذا اختل الأمن واضطربت الأمور وخيفت 
الفتن. 

إن المصادر لا تفصّل لنا شيئاً من هذا عندما تحدثت عن الشيخ هود, ولكننا 
نتصوّره اعتماداً على طريقة التعلم التي نقرأ أوصافها في كتب سير الإباضية. 
فكثيراً ما كان الشيخ يتنقل بطلبته في بعض فصول السنة إلى البوادي والأرياف» 
وتتواصل الدراسة هناك في أوقات من ليل أو نهارء تحت ظلال الأشجار» أو تحت 
الخيامء أو تحت أديم السماء. في حياة كلها جد ونشاط وعمل دائب من دروس 
علمية للخاصة. أو مواعظ للعامة. وكتب تؤلف وتستنسخ. ومجالس تنتظم 
للمناظرة في مختلف العلوم والفنون © , 


(1) انظر الإشارة إلى ذلك في المقدمة التي كتبها المرحوم الشيخ عبد الرحمن بَكَلي لكتاب - 
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وقد دلّت كلمة الإمام أفلح التي أوردها ابن الصغير أن محكّماً عاش في 
البادية» كما أسلفنا. وأفادت كلمة أخرى أوردها الشماخي في ترجمة الشيخ هود 
الهرّاري أن هذا الأخير بعث رجلاً من ملازميه إلى «حي هنالك من أحياء 
مزاتة. . .2 © كما أن عبارة البكري التي سلفت تبيّن أن حياتهم كانت «بين ظعن 
وإقامة»: ظعن في الشتاء إلى البادية «خوفا على نتاج إبلهم». وإقامة بقراهم في 
جبل أوراس أثناء الربيع والصيف وأوائل الخريف © , 
في ظل هذه الحياة يكون الشيخ هود قضى فترة صباه وشيئاً غير قليل من 
شبابه في بلدهء وفي موطنه بأوراس يكون قد أخذ جل علومه. فهل خرج الفتى 
هود من بلده في رحلة لطلب العلم؟ 
أنا لا أستبعد ذلك». بل إنني أميل إليه وأكاد أجزم به. ذلك أن مركزين 
عظيمين كانا في ذلك العهد بإفريقية يشعان بأنواع المعرفة عامةء وبالعلوم الدينية 
خاصة؛ وأعني بهما القيروان وتاهرت. كان وجود هذين المركزين جديراً بأن يشد 
انتباه العالم الناشىء الطموح. وأن يستحث همته فيولي وجهه شطريهما لينهل 
منهما ما يشبع نهمه العلمي» ويروي ظمأه للمعرفة. 
لقد كانت هاتان العاصمتان تزخران بالعلماء والأدباء من مختلف الطوائف 
الإسلامية والمذاهب الدينية. وكانت مجالس العلم والمناظرة في أوج نشاطها. 


- الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب» ص : د ه. وشبيه بهذه الحياة ما يُروى عن حياة أهل 
جبل نفوسة؛ فقد كان علماؤهم يتنقلون في أيام الصيف والخريف مع تلاميذهم إلى الأرياف 
يجنون التين والزيتون دون أن تتوقف الحياة العلمية» بل إنها تستمر وتزدهر في مجالس 
المناظرة وحلقات الدروس وتأليف الدواوين. ويشبه هذا أيضاً ما كان قصّه علينا أستاذنا 
المرحوم الإمام إبراهيم بيوض من أن شيخه الحاج عمر بن يحبى كان ينتقل ببعض طلبته من 
القرارة إلى وارجلان في فصل الخريف., وأن حلقات الدروس كانت تستمر بانتظام أثناء 
رحلتهم وطوال مذَّة إقامتهم . 

(1) الشماخي, السيرء ص 381. 

(2) البكري» المغرب. ص 145. 
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وكان الجدل يشتد أحياناً ويحتد حتى يتخذ أشكالاً من الصراع المذهبي» وكان 
التسامح يسودها أحياناً. فتنتظم اللقاءات, وتعقد الندوات بين العلماء» وتتلاقح 
الأفكارء فلا يستنكف هذا أن يأخذ من هذاء وأن يستفيد هذا من ذاك. وإن لم 
يكن على مذهبه أو من طائفته © . 

على أن القيروان مثلاً لم تخل في عهد الأغالبة من علماء إباضية عاشوا 
بجنب علماء مالكية. وإن كان هؤلاء هم الأغلبية» وبجانب علماء من الحنفية أو 
غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى. 

ونجد لواب بن سلام بن عمر اللواتي الإباضي يعقد فصلل خاصاً في كتابه: 
بدء الإسلام وشرائع الدين ©») جعل عنوانه هكذا: «تسمية فقهاء أصحابنا 
وعلمائهم ومشايخهم وذراريهم بمدينة القيروان وحواليها». لقد عدّ منهم أحد عشر 
عالماً مبرّزاً وحدّد مجلس كل واحد منهم وسكتاه بمدينة القيروان وما حولها. وكان 
من بين هؤلاء عالمان ينتسبان إلى قبيلة هوارة نفسها. 

كان ذلك طوال القرن الثالث الهجري. فقد كتب لواب بن سلام كتابه بعد 
سنة 886/273 بقليل © . ويُعد هذا الكتاب من أقدم كتب التاريخ التي وصلت إليئا 
من شاهد عيان لأحداث القرن الثالث الهجري فقصها علينا؛ وقد عاش بين جبل 
نفوسة وبلاد الجريد أي في شرق إفريقية» بينما عاش ابن الصغير في مدينة 
تاهرت . 


وكانت تاهرت هي المركز الثاني الذي ازدهرت فيه الحياة العلمية في عهد 


(1) ابن الصغير. أخبار الأئمة الرستميين» ص 85-81. وانظر عبد العزيز المجدوب. الصراع 
المذهبى بإفريقية.» ص 84-61, و 119-104. 

© ابن سلام بن عمر اللواتي ‏ بدء الإسلام وشرائع الدين» ص 159-158. هذا هو عنوان الكتاب 
الحقيقي. وقد اطلعت عليه مخطوطاً سنة 1976. ثم طبع تحت عنوان مزيّف سخيف سنة 
5 ه/ 1985 م ونشرته دار اقرأ البيروتية . وانظر صالح باجية» الإباضية بالجريد. ص 206. 

.(3) يقول عنه الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات : إنه «أقدم المؤرخين الإفريقيين». 
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الدولة الرستمية» وخاصة في عهد الأئمة عبد الوهاب وابنه أفلح وحفيده أبي 
اليقظان. وقد ترك لنا ابن الصغير صوراً حية وأخباراً مفصّلة عن هذه الحياة العلمية 
وعن مدى التسامح الذي كان سائداً بين مختلف المذاهب الفقهية والفكرية في 
تاهرت: 0 , 

إلى هذين المركزين الواقعين في شرق أوراس وغربهء يكون عالمنا قد شد 
الرحال طلباً لمزيد من المعرفة» وحضور مجالس الدرس والمناظرة والاتصال 
بالعلماء. وسواء أطالت رحلته العلمية إلى هذين المركزين أو إلى أحدهما أم 
قصرت, فإن الشيخ هوداً يكون قد عاد إلى موطنه الأول» وقد ملأ وطابه من العلم 
النافع واتسعت آفاق معارفه؛ وكثرت تجاربه. وها هوذاء بعد أن ورث علم أبيه 
وأخلاقه. ولمع اسمه بين العلماء؛ يستقر في أوراس فيصبح بها محط أنظارء وقبلة 
آمال لطلبة العلم خاصة, وللناس عامة. يقصده الطلبة ليقتبسوا من علمه وأخلاقه 
وتجاربه. ويقصده سائر الناس ليتلقوا منه التوجيهات الرشيدة والرأي السديد 
والحل المرضي لمشاكلهم. فيقضي كل من قصده مأربّه وينال بغيته. 

وقد قدّم لنا البدر الشماخي الشيخ هوداً الهواريّ وكتابه بالعبارة الموجزة 
التالية : «ومنهم هود بن محكم الهواري. وتقدم الكلام على أبيه. وهو عالم متفئن 
غائص. وهو صاحب التفسير المعروف. وهو كتاب جليل في تفسير كلام الله لم 
يتعرض فيه للنحو والإعراب» بل على طريقة المتقدمين» © . 

ولنقرأ هذه القصة الطريفة التي كان أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر أوّلَ راو لهاء 
وهي تتعلق بالشيخ هود الهواري . قال: 

«وذكر الشيخ ميمون بن حمودي © أن هود بن محكم الهواري جاءه رجل 
(1) ابن الصغيرء المصدر المذكور أعلاه وانظر إبراهيم بحازء الدولة الرستمية. الباب الثالث» 

الحياة الفكرية ص 398-259. 

(2) الشماخي» السير» ص 381. 
(3) هو ميمون بن حمودي بن زوزدتن (أو زورستن) الوسياني. وقد صنّفه الدرجيني في الطبقة - 


16 





الجزء الأول مقدمة المحقق 


من العزابة يستعين به على ما يفك كتباً له مرهونة عند رجل من النكار في خمسة 
دنائير. فدعا هود بن محكم رجلا فقال له: سر مع هذا الرجل إلى مواطن مزاتة. 
فجاءهم وأخبرهم القصة. وتسارعوا فيما يصنعون له. ويجمعون له من الأموال. 
فبسطوا بساطا. فطفق الرجال والنساء يرمون فيه الدنانير والدراهم وما أمكن كل 
واحد منهم. فجمع من ذلك مالا كثيراً. فلمُوا أطراف البساط فرفعوه؛ فأتوا به هود 
ابن محكم . فعمد الرجل صاحب الكتب إلى الخمسة دنانير فأخذها وترك الباقي . 
فقال لهود: أنت أولى به يا شيخ؛ فإن المؤونة عليك كبيرة ممن يقصدونك 
ويعترونك . 
وفي هذه الرواية تصديق لقول الإمام عبد الوهاب». رضي الله عنه: إنما قام 
هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة» © , 
نستخلص من هذه القصة فضل عالمنا وقيمته بين قومه. ومركزه بين أفراد 
قبيلته من هوارة. وعظيم منزلته في قبيلة مزاتة المجاورة. 
أما عن نسبه في الدين وشيوخه الذين جلس إليهم وأخذ عنهم» فليس لدينا أي 
علم بأسمائهم إذا استثنينا أباه محكماً. وكذلك الأمر بالنسبة لتلاميذه الذين تلقوا عنه 
العلم أو تربوا على يديه لأن المصادر التي بين أيدينا لم تشر إلى شيء من ذلك . 
وحاولت جاهداً أن أجد إشارة إلى بعض شيوخه في ثنايا تفسيره فلم أعثر على أي 
واحد منهم . 
وأما عن سنة وفاة الشيخ هود فلم تُذكر أيضاً بالتحديد في أي مصدر. وأقدّر 
أنها كانت في العقد الثامن أو التاسع من القرن الثالث الهجري» أي حوالي سنة 
- التاسعة (500-450 ه), وذكر بعض أخباره. ولم تذكر المصادر سنة وفاته. انظر الدرجيني» 
طبقات المشايخ بالمغرب. ج 2 ص 399-395, وانظر الشماخي السيرء ص 381. 
(1) أبو زكرياء: كتاب السيرة وأخبار الأئمة: ص 360. وقد أورد الدرجيني هذه القصة في كتاب 
الطبقات. ج 22 ص 398. باختلاف يسير في ألفاظهاء كما أوردها الشماخي في السير 
ص 381. 
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ثمانين ومائتين. فإن كل من ذكره من المؤرخين وكتاب السير يؤكد أنه من علماء 
الطبقة السادسة: (300-250). فهل كان أدرك نهاية الدولة الرستمية سنة ست 
وتسعين ومائتين للهجرة؟ أنا أستبعد ذلك ولكن له أستطيع أن أجزم بشي ء في 
الموضوع. 

هذا كل ما أوردته المصادر .الإباضية عن حياة الشيخ هود الهواري وعن 
شخصيته العلمية» وهو كما ترى ‏ شيء قليل جداً عن شيخ وصفه بعض 
المؤرخين وكتاب التراجم بأنه وصاحب التفسير المعروف». 


إن الحديث عن تفسير الشيخ هود الهواري يقتضي منا الوقوف عند مسائل 


يثير البحث فيها أسئلة نحاول الإجابة عنها لنبيّن وجه الصواب فيهاء متحرين 
الحقيقة والموضوعية إن شاء الله . 

ولعل أول هذه المسائل وأولاها بالنظر البحث عن الطريق التي وصل بها إلينا 
هذا التفسير بعد أحد عشر قرناً من عصر تأليفه. وعن الذين رووه مباشرة أو بواسطة 
عن مؤلفه. وعن أقدم المصادر التي تحدثت عنه. 

وللجواب نلاحظ بادىء ذي بدء أن مؤرخيْن معاصرين للشيخ هود الهواري» 
وهما ابن الصغير ولواب بن سلام اللواتي لم يشيرا إلى هذا التفسير ولم يذكرا 
مؤلفه. فما معنى هذا الإغفال؟ 

إن ما يبدو لي بعد التأمل أن ذلك قد يكون راجعاً إلى سببين رئيسيين: 

الأول: أن ابن سلام اللواتي عاش في المنطقة الشرقية الجنوبية من إفريقية» 
ما بين جبل نفوسة وبلاد الجريد. وأن ابن الصغير كان مقيماً بالمنطقة الغربية في 
تاهرت؛ بينما عاش الشيخ هود الهواري في الوسط بجبل أوراس . ولعل الظروف 
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لم تسمح بلقاء بينهما رغم العلاقات العلمية والسياسية التي كانت قائمة بين جبل 
نفوسة وتاهرت وما بينهما. 

والسبب الثاني هو أن التاريخ لا يحفظ عادة للعلماء ذكراً ولا تعرف آثار 
هؤلاء إلا بعد وفاتهم بعشرات السنين ؟ لذلك لا نعجب إذا لمع يرد فى تاريخ ابن 
الصغير ولا في كتاب بدء الإسلام وشرائع الدين أي ذكر للشيخ هود أو لكتابه . 

ونعود الآن فنتساءل: ما هو أقدم مصدر ورد فيه ذكر لهذا التفسير؟ 

لقد بحثت أغلب المصادر الإباضية التي وصلتنا إلى حد الآن وقارنت بينها 
فوجدت أن أقدم مصدر أشار إلى تفسير الشيخ هود الهواري هو كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة لأبي زكرياء؛ وهذا ما جاء فيه: 

«وذكر أن رجلين اختصما على تفسير هود بن محكم الهواري حتى بلغ 
تشاجرهما قبيلتيهما. وحتى كادت الثورة تقوم بينهم . . وتصاف الفريقان» وكاد الشر 
يقع بينهم . . فلما رأى ذلك أبو محمد جمال نزع المصحف (التفسير) من بينهمء 
فقسمه نصفينء» فوافق قرطاساً بين النصفين لم يكتبا» وأعطى لكل نصفاً وزال 
الشر واصطلحواء © . 

هذا أقدم نص ذكر هذا التفسيرء فيما أعلم؛ ولي عليه الملاحظات التالية: 


أولاً : إذا كان هذا أقدم نص أشار إلى هذا التفسير فإن الدرجيني بعده أورد 
هذا الخبر نفسه بتفصيل أكثر © . ولعله رواه من طريق آخر غير الطريق الذي رواه 
منه أبو زكرياء. فالدرجيني يفيدنا مثلاً أن راوي الخبر إنما هو أبو الربيع يخلف 
المزاتي المتوفى سنة 1074/471. وهو شيخ أبي زكرياء. وهذا يؤكد صحة الخبر 
الذي أورده أبو زكرياء ترا وجاء به الدرجيني مفصّلا. 


(1) أبو زكرياءء كتاب السيرة وأخبار الأئمة. ص 359. 
2( الدرجيني » طبقات المشايخ بالمغرب» ج2 ص 345. 
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ثانياً: تتفق الروايتان على أن الذي فصل بين المتخاصمين إنما هو أبو محمد 
جمال (1) وهومن علماء النخصف الأول من القرن الرابع الهجري . أي جاء بعد وفاة 
الشيخ هود الهواري بحوالى نصف قرن. 
ثالثاً: نستنتج من هذا الخبر أن كتاب التفسير هذا كان معروفاً إذ ذاك ومنسوباً 
إلى الشيخ هود الهواري. وأنه بلغ من النفاسة مبلغا جعل شريكين في التجارة. 
حسب رواية الدرجيني » يتنازعان على اقتنائه » فيحتدم النزاع بينهما عو 
يتجاوزهما إلى قبيلتيهماء وكادت الفتنة أن تؤدي بهما إلى القتال» لولا أن منّ الله 
عليهما بالشيخ محمد جمال المديوني فعالج الأمر بحكمة, وفصل في القضية برأيه 
السديد. 
بعد هذا لا بد أن أقول: إن هذه الروايات المؤكّدة. وهذه المصادر القديمة 
التي أشارت إلى الكتاب لم تبيّن لنا كيف رُوي هذا التفسير خلفاً عن سلف. ومن 
أي طرق من طرق التلقّي والسّماع تمّ نقله عبر الأجيال حتى وصلت إلينا 
مخطوطاته. في القرون الأربعة الأخيرة» متفرقة أجزاؤها. متعددة نسخهاء 
ولكنهاء والحمد لله متكاملة. وهذا يؤدي بنا إلى أن نقف عند مسألة جديرة 
بالبحث» هي مسألة نسبة الكتاب؛ وهي المسألة الثانية التي أود توضيحها. 
نسبة التفسير إلى الشيخ هود الهواري: 
وأقول بادىء ذي بدء إن كل المخطوطات التي علمت بوجودها قد حصلت 
عليها بتوفيق من الله. ثم بسعي حثيث تطلب مني سنوات عديدة لجمعهاء إلا 
(1) هو أبو محمد جمال المزاتي المديوني, نسبة إلى مديونة» وهي قبيلة بربرية إباضية سكنت ما 
بين تلمسان وجنوب وجدة. وقد ذكرها ابن حزم في جمهرة أنساب العرب. ص 2,496 
وص 500. أما أبو محمد جمال فكان مقيماً بين وارجلان وبلاد أريغ حسبما تذكره بعض 
الروايات» وقد صنفته المصادر الإباضية في الطبقة السابعة من طبقات العلماء. اقرأ بعض 
أخياره التي جمعها الشيخ علي يحبى معمر في كتابه الإباضية في موكب التاريخ. الحلقة 
الثالثة» الإياضية في تونس» ص 75-71. 
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واحدة أعياني أمرها7». وكل هذه المخطوطات نسبت الكتاب إلى الشيخ هود 
الهواري وإن اختلف ناسخوها في تحديد عصر المؤلئف. فقد ذكر بعضهم مثلاً أنه 
عاش في عهد الإمام عبد الوهاب الرستمي» كما أخطأً بعض الكتّاب المعاصرين 
حين قال: إنه كان قاضياً. أو إن تفسيره توقف في سورة البقرة. والصحيح أنه عاش 
في عهد الإمام أفلح المتوفى سنة 875/261. وفي عهد ابنه أبي اليقظان المتوفى 
سنة 894/281 على أصح الأقوال. وأن أباه هو الذي كن قاضيان كما أسلفتٌ» وأن 
التفسير كامل بين أيدينا الآنء وإنما الذي كان ناقصاً إنما هو حاشية له شرع فيها 
الشيخ أبوستة محمد بن عمر ولم يتمهاء كما ذُكر ذلك في بعض المصادرء ولم 
أطلع عليها © . 

فالكتاب الذي أقدمه اليوم هو للشيخ هود بن محكّم الهوّاري ولا شك. ولا 
أدل على ذلك من كثرة الروايات والأقوال التي جاءت فيه منسوبة إلى جابر بن زيد 
وإلى أبي عبيدة مسلم خاصة. وإلى عامة علماء الإباضية وفقهائهم. والذين 
يصفهم الشيخ هود دائما بقوله: «أصحابنا». 

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤل عن نسبة الكتاب إذن؟ 

إن الذي يثير هذا التساؤل ويفرضه على الباحث هو ما اكتشفته من صلة وثيقة 
بين تفسير الشيخ الهوّاري وبين تفسير آخر سبقه بنحو قرن من الزمن» وأعني به 
تفسير يحيى بن سلام البصري 0©. وهي علاقة لم يشر إليها أي مصدر من مصادر 





(1) هي من مخطوطة موجودة بإحدى مدن ميزاب . وقد أكد لي أحد مشايخنا أنه كان كثيراً ما يرجع 
إليها. وقد سألت عنها مراراً وطلبتها بواسطته وبآخرين» ولكن القائمين على الخزانة التي كانت 
المخطوطة بها اعتذروا بعلل واهية, ولا أدري الآن مصير هذه المخطوطة . 

(2) ومن الذين وهموا وخلطوا في حديئهم عن هذا التفسير وعن التفسير عند الإباضية عامة الدكتور 
محمد حسين الذهبي. فقد جاءت معلوماته في كتابه التفسير والمفسرون ج 2 ص 331-315 
ناقصة جداًء وجاءت بعض أحكامه مجانبة للحق والصواب. 

(3) هو أبو زكرياء يحبى بن سلام بن أبي تعلبة التيمي, تيم. ربيعة» مولاهم. ولد بالكوفة سنة > 
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التفسير أو التاريخ. إباضياً كان هذا المصدر أو غير إباضي . وفيما يلي بيان ذلك . 


كان أول عمل قمت به حين تعرفت على الكتاب هو نسخه أجزاء وقطعاً من 
مخطوطاته المتفرقة. من غير تتابع» وبدون انتظار لاستكمال الكتاب. خوفا على 
المخطوطات من عوادي الزمن. 

ومما لفت نظري أثناء النسخ الأول كثرة الروايات عن علماء البصرة صحابة 
وتابعين. مثل أنس بن مالك وعمران بن حصين.» ومثل الحسن البصري وقتادة» 
بجانب أسماء جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة . فوجهت عنايتي إلى. 
البحث عن سلسلة السند التي تربط بين الشيخ الهواري. وهو من علماء القرن 
الثالث الهجري ومن المغرب الأوسط. وبين جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم » وهما 
من علماء القرن الأول والثاني» ومن البصرة . 

وفي أثناء ذلك قرأت الفصل الذي كتبه أستاذنا الشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور عن يحيى بن سلام والذي أشاد فيه بقيمة هذا المفسر.» وقال عن تفسيره 
إنه: «أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» 219 . ثم قرأت الدراسة القيمة 
التي قام بها الأستاذ حمادي صمود والتي نشرها بالفرنسية في مجلة معهد الآداب 


- 742/124 ثم نشا بالبصرة. وهي في أوج ازدهارها العلمي . ولقي بها بعض التابعين وكثيراً من 
العلماء. ثم انتقل إلى القيروان حيث طاب له المقام زمناً وبها سمع الناس تفسيره. ثم رحل 
عنها بسبب سفارة قام بها بين عمران بن مجالد الربّعي وبين أبي العباس عيد الله بن إبراهيم بن 
الأغلب فأخفر فيها العهدُ على يده. ثم قصد مكة للحج. ثم رجع إلى مصر حيث توفي سنة 
0. أهم مصادر ترجمته وأخباره: أبو العرب. طبقات علماء إفريقية» ص 39-37؛ 
المالكي : رياض النفوس: ص 125-122؛ ابن خير الإشبيلي : فهرسة. ص 57-56؛ الداودي» 
طبقات المفسرين. ج2 ص 371؛ ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ج 2 
ص 3733؛ ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ج 1 ص 105؛ الذهبي. ميزان الاعتدال. ج 4 ص 2380 
الذهبي , سير أعلام النبلاء ج 9 ص 396, ط. بيروت؛ الزركلي, الأعلام. ج 9 ص 183-182. 

(1) محمد الفاضل ابن عاشورء التفسير ورجاله. ص 27. وقد وجدت الآن تفاسير مطبوعة أقدم منه 
عهداً مثل تفسير مجاهد بن جبرء وتفسير مقاتل بن سليمان. 
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العربية تحت عنوان: مفسر مشرقي بإفريقية: يحيى بن سلام (815-742) © , 
فتاقت نفسي إلى الاطلاع على هذا التفسير عن كثب.ء وذلك ما تم لي 
والحمد للّه ‏ أثناء ثلاث زيارات دراسية قمت بها إلى تونس ما بين سنتي 1976 
و1981 م. وهنالك تحقق بعض ما كنت أصبو إليه واقتنيت أول نسخة مصورة من 
قطعة تفسير ابن سلام التي كانت في خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب والتي 
تحمل الآن رقم 18653 في فهرست المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس. 

وبينما كنت ذات يوم أنسخ تفسير الشيخ هود الهواري إذ استعصت علي 
عبارة في تفسير آية من سورة النمل؛ فبدا لي أن أرجع إلى مخطوطة ابن سلام 
لعلها تسعفني بإيضاح ما أشكل علي . وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدتني أقرأ 
في تفسير ابن سلام كلاماً لم يكن غريباً عني» وكأنني أعرف عباراته من قبل. وما 
إن قارنت في صفحة أو صفحتين بين التفسيرين حتى تبيّن لي أن هنالك علاقة 
ظاهرة بينهما. ثم تأكد ذلك عندي على مر الأيام وعلى توالي السور. وهكذا 
وجهت عنايتي نحو دراسة تفسير ابن سلام والبحث عن مخطوطاته لأستعين بها 
على عملي في التحقيق . 

وقد أبديت ملاحظتي هذه لأستاذنا الإمام المرحوم إبراهيم بيُوض» فعجب 
وقال: ما كنا نعلم هذا ولا سمعنا به. وأوصاني بالتثبت وزيادة البحث؛ وهذا ما 
قمت به والتزمته طوال سنوات» ومن أول الكتاب إلى آخره. 

فبعد أن أتممت نسخ تفسير الشيخ هود وشرعت في تحقيقه صرت أرجع إلى 
ما أمكنني الحصول عليه من مخطوطات ابن سلام البصري © . وإلى تفسير محمد 


(0) "م ,33 عقسمعمة .(742-815) ,امقللد5 ه15 قنطدلا روتإنوتظك1 مع [تأمعده عأفوفك ولا رشضاظ1 
227-42 .ورم ,126/2 


(2) لقد قدّم لي إخوان كرام بتونس يد المساعدة للحصول على بعض المخطوطات والوثائق. 
وعلى رأسهم صديقي العزيز الدكتور فرحات الجعبيري . وتفضل الأستاذ الدكتور سعد غراب 
فبعث إلي ببعض أجزاء من مخطوطة العبدلية التي تحمل رقم 7447 في المكتبة الوطنية بتونس - 
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ابن أبي زمنين (© وهو مختصر تفسير ابن سلام . 

واليوم» وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والمقارنة والاستقراءء 
أستطيع أن أقول بدون تردد إِنَّ الشيخ هوداً الهواري اعتمد اعتماداً كثيراًء إن لم أقل 
اعتماداً كليًء على تفسير ابن سلام البصري . ولو جاز لي أن أضع للكتاب عنواناً 
غير الذي وجدته في المخطوطات لكان العنوان هكذا: تفسير الشيخ هود الهواري 
(مختصر تفسير ابن سلام البصري) لأن تفسير ابن سلام أصل لتفسير الشيخ هود 
الهواري». ما في ذلك شك. وهذا هو عين الحقيقة والصواب. والأمانة العلمية 
تقتضيني أن أجلو هذا وأبيّته في تقديمي للكتاب. 

وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك, فلماذا لم تشر مخطوطات تفسير 
الهواري التي وصلتنا إلى هذه العلاقة بين التفسيرين؟ 

إنه من العسير تقديم جواب شاف على هذا السؤال ما دمنا لا نعرف شيئاً عن 
إسناد رواية هذا التفسير كما ذكرتٌ. 

إنه من المستبعد جداً أن يكون الشيخ هود الهواري هو الذي كتم هذه 
العلاقة أو تجاهلها. إن تفسير ابن سلام كان قد انتشر وذاع أمره في القيروان وفي 
المغرب الإسلامي عامة طوال القرنين الثالث والرابع من الهجرة فما بعدهما. فلا 
يمكن أن يجرؤ عالم فينسج على منواله وتخفى على الناس نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الأول . 


3 والتي يبتدىء التفسير بها من أوائل سورة النحل» فتمّ لي بذلك جمع ما يقرب من ثلث تفسير 
ابن سلام . 

(1) كانت الدكتورة الفاضلة هند شلبي أول من أطلعني وأنا بتونس على مخطوطة تفسير ابن أبي 
زمنين» ثم تفضل السيد مدير المكتبة الوطنية بالجزائر الدكتور محمود بوعياد فحصل لي على 
المخطوطة كاملة مصورة من هذا التفسير الموجود بالقرويين تحت رقم 34. فجزى الله جميعهم 
عني وعن الإسلام كل خير. 
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فهل يكون بعض تلاميذ الشيخ الهواري الأوائل من الذين رووا تفسيره هم 
الذين أهملوا ذكر ابن سلام عن قصد أو عن غير قصد؟ هذا احتمال قد يردء ولكنه 
فيما يبدو مستبعد أيضاً. 


والذي أميل إليهء ولعله يكون أقرب إلى المنطق والواقع. هو أن الشيخ 
الهواري يكون قد أشار في ديباجة تفسيره إلى أنه اعتمد تفسير ابن سلام واختصره» 
وقد يكون الرواة والنساخ الأوائل قد نقلوا ذلك. ولكن الورقة أو الورقات الأولى 
من ممخطوطات هذا التفسير قد ضاعت في القرن الثالث الهجري أو الرابع ولم 
تصلنا. فإن أقدم المخطوطات التي بين أيدينا من تفسير الهواري يرجع تاريخها 
إلى القرن الحادي عشر الهجري. وهذه المخطوطات مخرومة كلها من أولها. 
الموضوعية الكافية ما يسمح بتقديم جواب شاف ورأي يُطمأن إليه. 


ومهما يكن الأمر فهذان تفسيران بين أيدينا الآن: الأول تفسير ابن سلام» 
والثاني تفسير الهواري. توفي ابن سلام بإجماع سنة مائتين للهجرةء وتوفي 
الهواري بعده بنحو ثمانين سنة. وفي التفسير الثاني كثير مما جاء فى الأول 
وزيادة, فلا بد أن يكون هذا المتأخر زماناً هو الذي اختضرمة السابق ونقل عله , 
ولكل من المؤلّفين فضل وأجرء ولكل من الكتابين مميزات ومزايا كما سنبينه فيما 
يلى © , 


(1) لقد كان لي شرف بسط هذه المسألة وأنا بالقاهرة سنة 1985/1405 بين يدي العالم الجليل 
والمحقق الكبير الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكرء فأكّد لي أن عادة اختصار الكتب ونقل 
المؤلفين بعضهم عن بعض موجودان كثيراً في تاريخ التأليف. وقد يذكر اللاحق من سبقه ممن 
نقل عنه وقد لا يذكره. وضرب لي مثالاً مما حققه هو مؤخراً مما كان يُظَن أنه لمؤلف وتبيّن له 
أن أصله لمؤلف آخر سبقه. وقال: «وهذا لا ينقص من قيمة المؤلف الثاني مطلقأ». وهذا ما 
لمسته فعلاً كلما تقدمثٌ في دراسة تفسير الشيخ الهوّاري . 
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تفسير ابن سلام : 

إن تفسير ابن سلام أصبح الآن معروفا لدينا بعد أن قدّمت حوله دراسات 
ضافية وأبحاث قيمة7) . وبعد أن حُقَقت بعض أجزائه تحقيقاً علمياً كافياً لتقديم 
صورة تقريبية عن محتواه ومنهجه © . ولكنه مع ذلك لا يزال غير كامل فيما أعلم . 


لقد تتبعت بعناية كل قطع المخطوطات المصورة الموجودة بالقاهرة ) وقد 
شملت هذه القطع ما كان موجوداً في خزائن القيروان» والعبدلية بتونس» وفي 
خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب» وقارنتها بما جمعته من تفسير الهواري 
فوجدت أن تلك القطع اللمورة يكين وحدها لإتمام الكتاب. فسورة البقرة مثلً 
التي تملأ في تفسير الهواري نحو سبعين ورقة لا يوجد منها إلا نيف وثلاثون لوحة 
من القطع الصغير فيما اطلعت عليه من ممخطوطات القاهرة. وقد بحثت طويلا فيها 
عن المقدمة وعن تفسير سورة الفاتحة فلم أعثر على شيء منهماء مع أن المقدمة 
موجودة في تفسير ابن سلام أصلاء فقد وصل إلينا أكثرها مع تفسير سورة الفاتحة 
كاملة في مخطوطتين من تفسير الشيخ الهواري . 


(1) إن أحسن دراسة علمية وأوفاها في الموضوع هي تلك الأعمال الممتازة التي نشرتها الباحثة 
الفاضلة الدكتورة هند شلبي في تقديمها وتحقيقها لكتاب «التصاريف» لابن سلام » وفي 
أطروحتها: «القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري». وأنا أحيل 
القارىء عليها فهي من خير ما كتب حول الدراسات القرانية في القرون الإسلامية الأولى 
بإفريقية . ولعل الباحثة الفاضلة أصدرت أعمالاً أخرى لم أطلع عليها. فجزاها الله عنا وعن 
الإسلام وعن لغة القران وعلومه خير الجزاء. 

(2) حقق الأساتذة الفضلاء السادة حمود صمودء والبشير المخينيني» ورشيد الغزي نحت إشراف 
الأستاذ الدكتور محمد طالبي ستة أجزاء من تفسير ابن سلام مصدرة بدراسات حول ابن سلام» 
وذلك منذ سنوات» ولكني لم أطلع عليها إلا أخيرًء فبارك الله فيهم ووفقهم لمزيد من البحث 
والتحقيق . 

(3) هي قطع غير مرتبة توجد بدار الكتب المصرية ضمن ملفات تحمل الأرقام التالية: ب 24791. 
ب 24792, ب 24831 وب 24832. وقد وصلت هذه القطع المصورة دار الكتب المصرية سنة 
0 حسبما أفادني به السيد الفاضل الأستاذ علي عبد المحسن, مدير قسم المخطوطات. 
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وكأني بالشيخ محمد الفاضل ابن عاشور كان حسن الظن كثيراً فيما قدّره من 
مجموع ما هو موجود من تفسير ابن سلام حين كتب يقول: «ويوجد جزء لعله يتمم 
به بعض نقص النسخة هو من المقتنيات الخاصة لبعض العلماء الأفاضل» © , 
وفهمت من عبارته هذه أنه يشير إلى مخطوطة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب» 
وكأني به علم بوجودها ولكنه لم يطلع عليهاء لأنه لو كان اطلع عليها لعلم أنها لا 
تزيد عما في مخطوطة العبدلية شيئاًء بل تنقص عنها بكثير. 

إن أغلب تفسير ابن سلام مفرّق بين القطع القيروانية المخطوطة. وهذه 
القطع مع ما يقرب من عشرة أجزاء من مخطوطة العبدلية لا تجمع. حسب تقديري 
سلام وتحقيقه كله إذا لم يُعثر على قطع أخرى من مخطوطات الكتاب. 


رواية تفسير ابن سلام: 


أشهر من روى تفسير ابن سلام تلميذان له: ابنه محمد بن يحيى المتوفى 
سنة 875/262 (2) وأبو داود أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار المتوفى 
سنة 887/274 239 . وكان هذا الأخير من كبار أصحاب سحنون. 


ويبدو لي من مقارنة المخطوطات القيروانية وغيرها أن القطع التي وصلتنا برواية 
أبي داود العطار أكثر من التي وصلتنا برواية محمد بن يحيى. وبواسطة هذين 
التلميذين انتشر الكتاب وتناقلته الأجيال تلاميذ عن شيوخ, وخلفاً عن سلف عبر 
القرون والأمضار. 


(1) محمد الفاضل ابن عاشورء التفسير ورجاله؛ ص 28. 

(2) أبو العرب» طبقات علماء إفريقية»؛ ص 39-38. وكان أبو العرب ممن روى تفسير ابن سلام 
عن حفيد المؤلف يحيى بن محمد؛ بل ذكر عياض في ترتيب المدارك ج 2 ص 335 أنه كان 
اختلف أياماً إلى دار أبيه محمد بن يحبى بن سلام في أول طلبه للعلم. ١‏ 

(3) أهم مصادر ترجمته: أبو العرب. ص 203؛ الدبّاغ. معالم الإيمان» ج2 ص 288؛ - 
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وقد أورد ابن خير الإشبيلي 200 أسماء كثير من العلماء الذين رووا تفسير أبن 
سلام بأسانيد مختلفة عن طريق أبي الحسن علي بن الحسن المُرَي البَجَاني المتوفى 
سنة 946/334 . وقد تلقاه عن أبي داود العطار وعن يحيى بن محمد بن يحيى بن 
سلام 2 . كما أورد ابن الفرضي كثيراً من ٠‏ العلماء الذين رووا ته تفسير ابن سلام ف 

أما المفسّرون والمحدّثون الذين اقتبسوا من تفسير أبن سلام ونقلوا أراءه وأقواله 
فإنهم لا يحصيهم عد. منهم على سبيل المثال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
صاحب «الجامع لأحكام القرآن» ): وأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ا 
الجوزي صاحب «زاد المسير» 29, والحافظ ابن حجرء صاحب «فتح الباري» © , 
وغيرهم كثير. 

أما ابن جرير الطبري فلم أعثر في تفسيره على ذكر لابن سلام أو لأقواله إلا مر 
واحدة من الأجزاء الستة عشر التي رجعت إليها من تحقيق الأستاذ الشيخ محمود 
محمد شاكر 7 ؛ ولعل ذلك راجع إلى أن تفسير ابن سلام روي أولاً وانتشر أكثر في 
إفريقية والمغرب والأندلس . 


- القاضي عياض. ترتيب المدارك؛ ج 3 ص 270-269 ابن فرحون؛ الديباج المذهب, 
ص 32. 

(1) ابن خيرء الفهرست. ص 57-56. 

(2) هو حفيد المؤلف. روى تفسير جده عن أبيه محمد بن يحبى» وأخبر أن لأبيه محمد 
زيادات على تفسير جدهء كما ذكره ابن خير في الفهرست. ص 57. وقد توفي يحيى 
الحفيد سنة 893/280 حسبما رواه أبو العرب في ص 39. 

(3) ابن الفرضي » تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. ج1 ص 357. 

©) انظر مثلا تفسير القرطبي ج 12 ص 279؛ وج 1 

(5) انظر زاد المسيرء ج 8 ص 2305 وقد نقل عبارات ابن سلام هذه ابن القيم في كتابه 
«الأمثال» في القرآن ص 266» وانظر أيضاًء زاد المسير ج 9 ص 33» وص 195. 

(6) انظر فتح الباري» ج 8 ص 632. 

(7) تفسير الطبري؛ ج 4 ص 100 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة. 
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منهج تفسير ابن سلام : 

يُعَذّ تفسير ابن سلام من أقدم ما وصل إلينا من كتب التفسير بالمأثور؛ فقد تتبع 
فيه المؤلف سور القرآن كلها آية آية؛ يذكر سبب نزولها إن وجد. ويذكر ما يناسبها 
من الآية أو الآيات المشابهة لها إن كانت. وتفسير القرآن بالقرآن هي القاعدة الأساسية 
التي التزم بها في تفسيره. وهي في رأيي الطريقة المثلى في مناهج تفسير القرآن. 
وقديما قيل: ما فسّر القرآن مثل القران. 

ثم يذكر بأسانيد متصلة في أغلب الأحيان الأحاديث التي تبن الآية وتعين على 
فهمها؛ يرويها عمن حدثه بها مباشرة فيقول مثلاً: «حدثني حماد بن سلمة عن 
الحسن». أو «الحسن بن دينار عن الحسن». أو «أبو الأشهب عن الحسن». 
أو وحدثني سعيد عن قتادة») أو دهمام عن قتادة». وربما حدّث ابن سلام عن 
«صاحب» له من غير ذكر لاسمه. وأحياناً يتحدّث عن نفسه بهذه العبارة: «قال 
يحيى»: بلغني أنه كذا وكذا. ويذكر أخبار الصحابة أو التابعين ويروي أقوالهم 
بالسئد أحياناً وبدونه أخرى. وربما اكتفى بقوله: «وفي تفسير الحسن». أو «في تفسير 
مجاهد» كذا وكذا. وإذا أراد ترجيح رأي على رأي» أو الإدلاء برأيه هو قال: «قال 
يحيى». أو: «وبه يأخذ يحيى وعليه يعتمد». 

وإذا كان للآية قراءتان أو أكثر أشار إلى ذلك وذكر باختصار شديد مدلول كل 
قراءة من دون تعمق في التعليل. 

وأهم مصادر تفسير ابن سلام من تفاسير الصحابة تفسير ابن عباس», وتفسير ابن 
عمرء وتفسير ابن مسعود. وتفسير علي بن أبي طالب وغيرهم؛ يذكر ما أثر عنهم 
ويروي أقوالهم وخاصة في تفسير آيات الأحكام. ومن تفاسير التابعين اعتمد ابن سلام 
خاصة تفسير الحسن وتفسير مجاهد. 

وابن سلام يكشر الرواية عن الكلبي وعن السدي, لذلك لا نعجب إذا وجدنا 
في تفسيره بعض الإسرائيليات التي يوردها بدون أن ينقدها أو يعلق عليهاء كما فعل 
بعض المفسرين الذين أتوا من بعده مثل الطبري ومثل ابن كثير وأضرابهم . 
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وقد ألّف المؤلف كتابه هذا في التفسير بعد كتاب له في الحديث ذكره ابن 
الجزري وآخرون باسم «الجامع» 2 ولم يذكره ابن سلام بهذا العنوانء ولكنه يشير 
إليه أحياناً إثر تفسيره لبعض آيات الأحكام فيقول مثا : «وقد ذكرنا ذلك في أحاديث 
الركاة» 2 . 


أما كتابه «التصاريف»: وهو كتاب في علم الأشباه والنظائرء» فلم أعثر على ذكر 
له أو إشارة إليه في كامل التفسير. وكأني به قد وضعه بعد تأليفه للتفسير. ومما يقوي 
هذا الظن عندي ويرجحه هو أن أغلب الوجوه المختلفة القي صرف إليها اللفظ القرآني 
في كتاب التصاريف موجودة فعلاً في كتاب التفسير إما بنصها وعبارتها أو بمعناها. 
فكأن كتاب «التصاريف» زبدة استخرجها المؤلف من تفسيره ه وتناول بها جانباً من 
جوانب التفسير فأفرده بمؤلّف خاص. 

هكذا وصل إلينا تفسير ابن سلام وهو يمثل بمنهجه ومحتواه صورة حية لطور 
من أطوار التفسير في مراحله الأولىء أي في القرن الثاني الهجري . 

وقبل أن أعود إلى الحديث عن تفسير الشيخ الهواري لا بد أن أقول كلمة 
مختصرة عن تفسيرين آخرين لهما علاقة بتفسير ابن سلام . 

الأول تفسير عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن أبي المطرف الأنصاري 
القنازعي القرطبي © . والمصادر التي ترجمت لأبي المطرف عبد الرحمن القرطبي 
تذكر أنه صنف ممختصر تة تفسير القرآن لابن سلام» ولكننا لا نجد في أي مصدر خبراً 
مفصلاً عن هذا الكتاب». عن منهجه أو عن محتواه. وأغلب الظن أن مخطوطات هذا 
المختصر غير معروفة» ولعل الأيام المقبلة تكشف عنه إن شاء الله . أما المؤلف فقد 
(1) ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء ج 2 ص 373. 
2( انظر مثلاً تفسير الآية الثالثة من سورة ا الجزء. وتفسير الآية الأخيرة من سورة 

الحج في الجزء الثالث. 
(3) أهم من ترجم له: ابن الجزري في طبقات القراءء؛ ج 1 ص 380, ابن فرحون في الديباج 
ص 152., والداودي في طبقات المفسرين» ج 1 ص 287. 
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ولد سئة إحدى وأربعين وثلاثمائة للهجرة ومات في رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . 
وكان ممن روىق عنه أبو عمر يوسف بن عبد البرء صاحب الاستيعاب . 


والتفسير الثاني هو تفسير محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي الإمام أبوعبد الله 
الإلبيري المعروف بابن أبي زمئين. وقد ولد ابن أبي زَّمَنِين سنة 935/324 وتوفي بإلبيرة 
سنة 1008/399 07 . ومن مؤلفاته الكثيرة «مختصر تفسير ابن سلام» الذي حفظت لنا 
مكتبة جامعة القرويين بفاس نسخة مخطوطة منه كاملة. 

وقد ذكر المؤلف الأسباب التي دفعته إلى اختصار تفسير ابن سلام وبين منهجه 
في الديباجة قائلاً: «وبعد فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن فوجدت 
تكراراً كثيراً وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب. . . » نظرت 
فيه فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه وزدت فيه على غير كتاب يحيى ما لم يفسره 
يحيئ» وأتبعت ذلك إعراباً كثيرأً ولغة على ما.نقل عن النحوبين وأصحاب اللغة 
السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل زائداً على الذي ذكره يحيى من ذلك. . .». 

ولن كان ابن أبي زمنين. اختصر الكتاب اختصاراً مخلا أحياناً. ونقص من 
محتواه كثيراً كحذفه لبعض ما يتعلق بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأخبارهم , 
فقد أضاف إلى تفسير ابن سلام شيئاً هاما وهو الشرح اللغوي والملاحظات النحوية أو 
الصرفية التي تزيد الآية بياناً وتوضيحاً. ومن مزايا تفسير ابن أبي زمنين أن المؤلف 
حافظ فيه على الأسانيد فيما ينقل من تفسير ابن سلام» وفرق بين ما هو من أقوال ابن 


(1) .انظر ابن فرحون. الديباج, ص 269: الحميدي. جذوة المقتبس» ص 56 القاضي 
عياض » : ترتيب المدارك ج 2 ص 672 الذهبي. سير أعلام النبلاء» ج 17 ص 188 
ط بيروت» الداودي,» طبقات المفسرين» اج2 ص 2161 السيوه 7 ؛ طبقات المفسرين 
ص 89. وكان ممن روى عن :"ابن أبي زمنين أبو عمر الداني. 
وقد بلغني أن الاستاذ محمد إبراهيم بن محمد هارون. من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة قد حقق أخيرا كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين» وقدم دراسة حوله؛ ولم أتمكن 
من الاطلاع على هذا العمل الذي لا أشك في أنه مفيد. 
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سلام بقوله: قال يحيىء وبين ما هو من زياداته بقوله: قال محمد © . 
وقد كان تفسير ابن أبي زُمَنينَ أحسن مساعد لي على التحقيق» وخفف عني 
كثيراً من العناء الذي كنت أشعر به قبل حصولي على مخطوطة الكتاب. 


تفسير العلامة هود الهواري؟ ميزته وقيمته: 

إِذا كان تفسير ابن سلام البصري أصلا لتفسير الشيخ هود بن محكم الهواري 
كما بيّنت. فكيف رواه الشيخ الهواري أو وصل إليه حتى عُنِيَ به واختصره؟ ما هو 
الدافع له وما هو الغرض من عمله هذا؟ ماذا نجد في تفسيره من جديد؟ بماذا يمتاز 
تفسيره عن مختصر ابن أبي زمنين؟ وما هي قيمته بين كتب التفسير؟ هذه الأسئلة 
وغيرها واردة في الموضوع ولا شك . وقد لا نتمكن من الإجابة عنها كلها إجاية شافية 
لأن الوثائق الضرورية والدلائل الكافية مفقودة لضياع الأوراق الأولى من مخطوطات 
تفسير الهواري» ولكننا نحاول ذلك. والله الموفق الهادي بمنه وفضله. 

تُجبع المصادر التي بأيدينا على أن تفسير يحيى بن سلام سُمِعْ بالقيروان 
ورواه الناس بها مباشرة عن مؤلفهء وخاصة ابنه محمد وتلميذه أبو داود العطار. وكان 
أواسط القرن الثالث الهجري هي الفترة التي ملأ فيها هذا التفسير مجالس العلم وجلّق 
الدروس والمناظرة بالقيروان خاصة. وفي إفريقية الإسلامية عامة.. وكانت دار 
محمد بن يحيى» مركزاً من مراكز العلمء كما يفهم من رواية القاضي عياض © 
ومفتوحة للطلبة الذين يقصدونهاء وهم يرتدون زيا خاصاء للتفقه على هذا العالم 
الذي ورث علم أبيه» ويؤمها الفقهاء والعلماء للمناظرة وتلقّي بعضهم عن بعض في 





)1( لقد بِيّن ابن أبي زمنين طريق روايته لتفسير ابن سلام أجلى بيان عندما كتب في المقدمة ما 
يلي : «وجميع ما نقلته من كتاب يحيى فقد أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي 
ابن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام » ومنه ما حدثني به عن أبي 
الحسن عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جذه...2. 

(2) عياضء ترتيب المدارك, ج 2 ص 335. 
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مجلس هذا العالم «الثقة النبيل» كما وصفه أبو العرب27) أفلايكون الشيخ الهواري من 
بسن هؤلاء الطلبة والعلماء؟ 


ثم إن تفسير ابن سلام في أوائل القرن الثالث الهجري وأواسطه كان التفسير 
الجديد الكامل الذي طبّقت شهرته إفريقية الإسلامية وذاع صيته؛ فحدائته كافية لأن 
تجذب الأنظار والهمم إليه وكون مؤلفه بصرياً استوطن القيروان تمنح الكتاب ميزة 
خاصة تزيد الناس إغراء بالاطلاع عليه وولوعاً بتلقيه. وهذه القيمة العلمية إنما 
اكتسبها من قبل أن مؤلّفه بصري المنشأ والتعلّم » عاش ريعان شبابه وكهولته في وسط 
من أكثر الأوساط الإسلامية ازدهاراً ونشاطاً في علوم القرآن والحديث» واللغة 
والأدب», وها هوذا يقدم ثمرة علمه وعصازة جهده تفسيراً قريباً عهده بالمنابع الأولى 
من القرآن والسنةء عالياً سنده في الرواية» موصولة أخباره وآثاره بالصحابة والتابعين 


وتأبعيهم . 
كل هذا يقوي ظننا أن الشيخ الهواري قد رحل إلى القيروان طَلَباً للعلم» وهو 
في عنفوان شبابه أو أوائل كهولته . وسواء أكان بلغه خبر هذا التفسير وهو في أوراس» 
أو عَلِمّه وهو في القيروان» فإنه يكون. وهو في القيروان» تلقاه مباشرة من محمد بن 
يحيى المتوفى سنة 875/262.. أو من أبي داود العطار المتوفى سنة 887/274. وأستبعد 
أن يكون تلقاه من يحيى بن محمد بن يحيى الحفيد المتوفى سنة 983/280. 
ها هوذا الكتاب بين يديه يدرسه ويستفيد منهء ولكنه يكتشف فيه أحياناً آراءً 
وأفكاراً لا تنسجم مع ما تعلّمه من قبل وآمن به. إن مسائل الكفر والإيمان مثلا ليست 
دائماً في هذا التفسير الجديد على ما استقر في نفسهء وحسبما تلقاه من أسلافهء 
ودرسه على أساتذته ومربيه. لقد تعلّم أن النفاق ليس هو إظهار الإيمان وإضمار الكفر 
فحسبء ولكنه أيضاً أن ينطق الإنسان بالشهادتين ولا يستكمل الفرائض ولا يفي لله 
بما أقر به. وإذا كانت الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله فإنها لا تنفع إلا المؤمن 


(1) أبو العرب. طبقات علماء إفريقية» ص 38. 


33 


مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 





المُوفَى. أما الكافر الذي يتمادى في غيّه: ويموت مصراً على ذنبه ولم يتب. فهو 
خالد في النار. 


هذه المسائل وشبيهاتها جعلت الشيخ هوداً يعيد النظر في تفسير ابن سلام فهوء 
وإن كان مُعْجَباً به مقدّراً لمؤلّفه إلا أنه لا يقبله على علاته ولا يتبناه بكل ها فيه. فما 
العمل؟ يبدو أن الشيخ الهواري لا يريد أن يؤلف تفسيراً من عندهء مستقللً بذاته» 
ولعله كان من أولئك الذين يتهيّبون التفسير 20 مخافة أن يتقولوا على الله أو يتأولوا كلامه 
على غير وجوهه. الله أعلم. وكأنه يرى أنه ما دام قد وجد تفسير مرويٌ متداؤل» 
فيد هو كتابته على ما يعتقد أنه الحق والصواب؛ يُبقِي على ما ارتضاه ووافق أصول 
عقيدته. وهو جل التفسيرء ويصحّحح أو يحذف ما يراه غير صواب» ويضيف من علمه 
ومعارفه ما يرى فيه فائدة للقارىء المستفيد. 


ذلك هو الموقف الذي اتخذه الشيخ الهواري إزاء تفسير اين سلامء وذلك هو 
عمله طوال الكتابغ: حسبما يستنتجه الباحث إذا قارن تفسير الهواري: بأصلة.. 


إن الشيخ الهواري لا يفتأ يؤكد في كل مناسبة على أن الإيمان بالقول وحده لا 
يكفي ء بل لا بد له من العمل الذي يحققه ويتم به. وهو يرد بذلك على كل من يقول 
بالإرجاء. وإن لم يصرح بلفظه. وكان ابن سلام قد رُمِي بالإرجاء وإن أقسم أنه بريء 
منه. حسبما رواه أبو العرب 2). والحق أن رواية أبي العرب توحي أنه فعلا بريء 


(1) كتب إلي الأستاذ الشيخ ناضر المرموري بما نصه: «كان علماء الإباضية يهابون تفسير 
القرآن. قال لي الإمام غالب رواية عن بعض مشايخه: إن الشيخ أبا نبهان جاعد بن خميس 
حاول ذلك فبدأ من سورة الناس؛ فلما بلغ سورة الحاقة عند قوله تعالى : (وَلُوْ َقوْلَ عَلَيْنا 
بَعْض الاقاويل_لأُخَدْنا مِنْهُ بالْيَمِينِ ثم لَقطَعْنا مِنْهُ الوتِينَ فَمَا مِنْكْمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ) 
[الآيات: 44 -417] قطع أؤراقه وترك التفسير هيبةٌ وخوفأ». 

(2) طبقات علماء إفريقية» ص 38-37. وانظر ما كتبته هند شلبي في مقدمتها لكتاب يحينى بن 
سلام ء» التصاريف. ص 282-78 فقد بحثت الموضوع من جميع جوانبه . 
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منهء ولكن لما كانت التهمة صدرت خطأ من سحنون بن سعيد فإنها انتشرت بين 
الخاصة والعامة على حد قول الشاعر: 
قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباًً فما اعتذارك من قزل إذا قيلا 

فهل كان الهواري يقصده بالذات؟ وهل كان من أغراض كتابه أن يتعقب ابن 
سلام في هذه المسألة خاصة؟ إن كثيراً من زيادات الهواري على أضل التفسير توحي 
بذلك. ولكن لا يستطيع الباحث أن يجزم في الموضوع بشيء ما دام الشيخ الهواري 
لم يبيّن غرضه من تأليف الكتاب» أو قد بينه ولم يضل إلينا. 

ومهما. يكن فإن وقوفه ضد من يقول بالإرجاء شيء بارز في ثنايا الكتاب وهي من 
إحدى ميزاته . وهذه أمثلة من ذلك. وهي تبين أيضاً نماذج من زيادات + انشع هود 
على أصل الكتاب. 

عندما يقول ابن سلام مثلاً في قول الله تعالى من سورة النحل؛ الآية 93 (ِوَل 
تتجِدُوا أنِمَكُمْ دَخَلا بَنَكُمْ): «قال الحسن: كما صنع المنافقون». فلا تصنعوا كما 
صنع المنافقون. فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك, والدَّحَل إظهار الإيمان وإسرار 
الشركء 20. يقول الهواري: «(دَخَلاً بََكُمْ) أي : خيانة وغدراً كما صنع المنافقون 
الذين خانوا الله إذ نقضوا الإيمان فقالوا ولم يعملواء وتركوا الوفاء بما أقروا لله به 
والدخل الخيانة». 

وإذا قال ابن سلام في ريب المنافقين الذي ورد في الآية 45 من سورة التوبة: 
«(وَارَْابتْ قُلُوبْهُمُ) أي : شكت في الله عز وجل وفي دينه». كما جاء في مختصر ابن 
أبي زَمَنِينء ورقة 2127 قال الشيخ الهواري: «أي: وشكت قلوبهم في أن لا 
يعذبهم الله بالتخلف عن الجهاد بعد إقرارهم بالله وبالنبي . . . ولم يكن ارتيابهم شكا 
في الله وإنما كان ارتيابهم وشكهم في أن لا يعذبهم الله بتخلفهم عن نبي الله بعد 
إقرارهم وتوحيدهم». 
(1) مخطوطة العبدلية» ورقة 3 ط. 
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اوفي تفسير قول الله تعالى من سورة فاطرء الآية 10 (إلَيّهِ يَصَْعَدُ الكَلِم المَيبُ 
وَالْعَمَلُ الصّالح يرقعة) يكتفي أبن سلام بقوله : «(إلَيْه يَصَعَدٌ الْكَلِمُ المَيّبُ) أي 
التوحيد (وَالْعَمَلُ الصَّالحٌ يَرْفَعْةُ) التوحيدٌء لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد». يزيد 7 
الهواري : دولا التوحيد إلا بالعمل» كقوله تعالى: (وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنْ) 
[الإسراء: 19]: والإيمان قول وعملء لا ينفع القول دون العمل». 

وأحياناً نجد الشيخ الهواري يضيف زيادات لتأكيد هذا المعنى» وربما بالغ 
أحياناً فحمّل الآية ما لا تحتمل . لنستمع إليه يعلق على الآية 27 من سورة الأنعام : 
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلى الثّارِ فَقَانُوا يَا ْنَا بُردُ وَل نُكَذّبُ بيت رَينَا وَنَكُونُ من 
الْمُومِنِينَ)» فهو يرى في معنى التكذيب الذي ورد في الآية رياً خاصاً. قال: «وقال 
بعضهم: هم المنافقون. وليس تكذيبهم هذا تكذيباً بالبعث». ولكنه بالعمل الذي لم 
يكملوه. ولم يتموا فرائضه. ومن قال إنها في المنافقين فيقول: التكذيب تكذيبان: 
تكذيب بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال. وهو تكذيب المشركين» والمتافقون منه 
برآء. وتكذيب آخرء هو تكذيب المنافقين» وهو ترك الوفاء وانتقاص الفرائض التي لا 
يكون أهلها مؤمنين إلا باستكمالها. فالمنافقون مكذّبون بهذه الجهة» ويهذا المعنى ؛ 
لا على الإنكار والجحود, لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض كان تكذييهم». 

والحق أن من تديّر هذه الآية من سورة الأنعام يدرك أنها لا تعني المنافقين 
بالمعنى العام للنفاق. الذي نقرأ صوراً عنه في سورة براءة مثلا أو غيرها من السور. 
فإن السورة هنا مكية, وسياق الآيات قبلها وبعدها يوحي بأنها نزلت في مشركي قريش 
الذين ينكرون نبوة سيدنا محمد عليه السلام ورسالته» وينكرون البعث ويكذبون به. 
ولكن الشيخ هوداً يرى في هذا التكذيب هنا معنى انتقاص الفرائض» ويسمي أصحابه 
منافقين» وهو معنى بعيذ متكلف لا ينتزع من الآية إلا باقتسار. 

وهناك زيادات أخرى يضيفها الشيخ الهواري القصد منها إيضاح معنى يعْمُض» 
أو دحض شبهة تعترض » أو إسناد رأي إلى قائل بهء وهذه أمور يجدها القارىء في 
أجزاء التفسير كلهاء خاصة في تفسير آيات الأحكامء وهي زيادات هامّة تدل على فقه 
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أما ما يتعلق بحذف الشيخ الهواري لأحاديث وأخبار وردت في تفسير ابن 
سلام . فالملاحظ أنه يحذف الأحاديث التي لم تصح عنده والتي لا تتفق وأصول 
مذهبه. لقد حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى من سورة مريم» الآية 87 : (لآا 
يَمْلكُونَ الشّفَاعَةَ إل مَنِ انَحَدٌ عِنْدَ الرحمن عَهْدأ وهي أحاديث في الشفاعة. 
وحذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى من أوائل سورة الحجر: (رْبُمَا يوَدُ الذينَ 
كَفَرُوا لو كَانُوا مُسْلمِينَ) وهي أحاديث حول من سموا بالجهتميين » أو بعتقاء 
الرحمن""! لم تصح عنده كذلك . وقد أشرت إلى ذلك على الهامش في مواضع كثيرة 

إذا كانت هذه الزيادات المفيدة والآراء الخاصة التي تنبى ء عن فكر الهواري 
وعن شخصيته العلمية تمثل جانباً إيجابياً هاماً في تفسير الهواري. فمن الإنصاف أن 
نقول إن حذف المؤلف لأسانيد الرواة هو جانب من جوانب النقص فيه. 

لقد اختصر المؤلف أغلب سلاسل الإسناد أو حذفهاء واكتفى بذكر الصحابي 
الذي روى الحديث عن رسول الله يل . أما عن أسماء التابعين وتابعيهم وعن شيوخه 
هو فلا نعلم عنهم إلا قليلاً. وكان الهواري يبدأ الكلام أحياناً بقوله: قال بعضهمء أو 
ذكر عن بعضهم ثم يأتي بالخبر. وربما قال أحياناً بلغني كذا وكذا فيظن القارىء أن 
العبارة من قوله هوء. ولكن عند المقارنة يتبين أن العبارة لابن سلام . وهذا خطأ 
منهجي ما كان ينبغي أن يقع فيه الهواري خاصة وهو يؤلف في عهد كان فيه الإسناد 
والرواية من العلوم التي يُعنى بها عناية بالغة. 

وهنالك جانب نقص آخر هو التكرار المملٌ أحياناً» أو وجود بعض عبارات في 
التفسير بلغت من البساطة حداً لا يليق بمستوى تفسير كتاب الله . 

هذا هو رأينا في تفسير الشيخ الهواري وقيمته. 
(1) هي موجودة في القطع القيروائية لمخطوط تفسير ابن سلام» قطعة رقم 177 ملف 56. 
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أما عن منزلته فهو يُعدِ بحق أول مختصر لتفسير ابن سلام البصري» ولو لم يكن 
له من مزية إلا أنه حفْظ لنا تفسير ابن سلام في صورته الكاملة أو القريبة من الكمال 
لكفاه فخراً وفضلً, لأن مخطوطات تفسير ابن سلام لا تزال ناقصة. وإذا ما قورن 
تفسير الهواري بتفسير ابن أبي زمنين فإنه يعتبر أقدم عهداً منه وأقرب إلى زمن 
المؤلف, وأكبر حجماً وأغزر مادة وأكثر فائدة» لأنه حوى من الآثار ومن الأخبار 
المفيدة ما لا يوجد في تفسير ابن أبي زمئين» وهذا لا يتبين إلا لمن تتبع المختصرين 
بالقراءة المتأنيةء: والمقارنة الدقيقة المستوعبة . والمقام لا يتسع لتقديم بعض الأمثلة. 


عملي في الكتاب:. ٠‏ 
كان أول عمل قمت به إثر تعرفي على المسخطوطة الأولى من تفسير الهواري هو 
السعي لاستكمال الكتاب وجمعه من الخزائن المتفرقة. ولم يكن ذلك علم الله - 
سهلا ميسراً. وكنت كلما حصلت على جزء أو بعضه بادرت إلى نسخه بنفسي نسخاً 
أولاً بدون تحقيق أو تعليق» إلا ما جاء عفواًء مخافة ضياع المخطوطة أو فشادها. 
ولما اكتمل التفسيز عندي بعد سنين شرعت في التحقيق. وكانت جميع هذه 
النسخ المخطوطة يشيع فيها التحريف والتصحيف والسقط. وقد بذلت ما في وسعي 
لتصحيح الأخطاء» وتدرعت بالصبر على ما وجدته من مسخ النساخ . فإذا لم يتبين لي 
وجه الصواب في كلمة أو في.عبارة رجعت إلى المظان من كتب التفسير والحديث 
والسير. ٠.١‏ 2 1 
وكان,اعتمادي في :التصحيح والتحقيق على تفسير الطبري وأمهات كتب التفسير 
والحديث. .واعتمدت في .شرح المفردات والعبارات على كتب غريب القران 
والحديث وعلى أمهات كتب اللغة. وأخخص بالذكر منها.كتابي أبي عبيدة والفراء: 
مجاز القرآن ومعاني القران.لأنهما من أقدم كتب التفسير اللغوي البياني ولأن مؤلفيهما 
معاصران لابن سلام البصري  .‏ ولما اكتشفت علاقة تفسير الهواري بتفسير ابن سلام 
صرت ألجاً إلى ما استطعت الحصول عليه من قطع تفسير ابن سلام المخطوطة وإلى 


38 


الجزء الأول مقدمة المحقق 





مختصر ابن أبي زَمُنين. وهكذا استمر عملي سئوات إلى أن تم التحقيق بفضل الله 
وحسن معونته . 

أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث فإنني اكتفيت بعزو الحديث إلى مصادره. ولم 
استطع أن أُخَرّجٍ جميع الأحاديث تخريجاً علمياً كاملاًء فلم يكن ذلك بوسعي ولا من 
اختصاصي , لأن بضاعتي من علوم الحديث مزجاة, لا يجملٌ بي أن أتكلف علماً لم 
استوف أصوله وفروعه ولم أتلقّه من أفواه العلماء المحدّثين؛ فإذا كان الحديث مروياً 
في بعض كتب الصحاح أشرت إلى الكتاب وإلى الباب الذي يوجد فيهء وإذا لم أجد 
له مصدراً أشرت إلى ذلك في الهامش. 

وأما ما يتعلق بأعلام الرجال والأماكن فإنني لم أعرّف إلا بالمهم منها وبإيجاز». 
ورأيت من الأحسن آلا أقف طويلاً عند تراجم العلماء والرواةء صحابة كانوا أو تابعين 
أو غيرهمء لثلا تكثر الهوامش أو تطول. 

وفي تفسير أيات الأحكام أحلت القارىء على بعض المصادر والمراجع 
الإباضية وغيرها من المدارس الفقهية. لمن يريد مزيداً من التفصيل والتوسع في 
الفروع. 

وهنالك زيادات أضفتها إلى النص وجعلتها بين قوسين معقوفين» الغرض منها 
إيضاح معنى أو تصحيح خطأ. وهي في أغلبها مأخوذة من تفسير ابن سلام أو من 
مختصر ابن أبي زمنين. أما إذا كانت من مصدر غيرهما فقد جعلتها في الهوامش؛ 
وهي زيادات تشير إلى وجه من وجده التأويل تحتمله الآية ولم يرد في الأصل» أو 
إعراب كلمة مختلف فيه فرجحت ما بدا لي أولى بالصواب . ولم أتتبع كل ما جاء في 
تفسير ابن أبي زمئين من شروح أو شواهد لغوية لأن ذلك مما يثقل النص. 

وفي التعاليق سجلت بعض خواطر تعنّ. أو ملاحظات تبدو. والغرض من ذلك 
لفت نظر القارىءء والطلبة بصفة أخصء. إلى ربط حياتنا الدينية والاجتماعية أو 
السياسية بكتاب الله لإصلاح النفوس وإصلاح مجتمعاتنا الإسلامية على ضوء 
كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام . 
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وإذا أكثرت من ذكر المصادر والمراجع فللتوثيق أولاًء ثم لدعوة طلابنا وطالباتنا 
في الدراسات الإسلامية إلى مزيد من التحقيق العلمي والمطالعة المفيدة لتوسيع افاق 
معارفهم ؛ فإنه لا شيء يفتق أذهانهم ويقوؤي فيهم ملكة البحث والاستنباط كالرجوع 
إلى أمهات الكتب والمصادر الأولى للتفقه في الدين والغوص إلى أسرار الشريعة 
الإسلامية وتحصيل كنوزها. 

إن معرفة طلابنا لمختلف مذاهب المفسّرين ودراستهم لمناهجهم تجعلهم إذا 
بلغوا درجة من العلم عالية إن شاء الله» قادرين على المقارنة والموازنة بين هذه 
المذاهب التفسيرية والمدارس الفقهية» وترجيح رأي على رأي» واختيار أحسن 
الأقوال التي تناسب عصرهم. إن المستقبل إن شاء الله للدراسات المقارنئة حتى 
يُستفاد عن طريقها من المدارس الفقهية كلّها لتخريج علماء مجتهدين يتصدّرون 
مجالس الشورى والإفتاء بكفاءة» فيقدّمون الأحكام والحلول لقضايا العصر بصدور 
رحبة وبنظرات أعم وأشمل. حتى تُستبعد من مجال الفقه والاجتهاد تلك الرؤية 
الضيقة القاصرة التي تتقيد برأي فقهي معين. لا تحيد عنه ولا ترى الحق إلا فيه. 
وهذا ما ساد في عصور مضت لما طغى التعصب المذهبي على بعض العلماء 
فاصدروا فتاوى وأحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان فضلوا وأضلوا. وهذا لعمري لا 
يخدم الإسلام في أي مجال. 
مخطوطات الكتاب: 

اعتمدت في تحقيق تفسير الشيخ الهواري على خمس نسخ من المخطوطات» 
وهي كلها ناقصة على تفاوت بينها. بحيث لا يمكن أن يعتمد أي ناشر على واحدة 
بعينها ليكمل له الكتاب؛ ثلاثة منها من مدن وادي ميزاب» وائنتان من جزيرة جربة . 
وسأتناولها بالوصف مرتبة حسب تحصيلي إياها. 

الأولى : نسخة القرارة» وهي التي أرمز إليها بحرف القاف هكذا: قء» وتقع في 
ثلاث مجلدات؛ معدّل مسطرتها في المجلدات الثلاثة واحد وعشرون سطراء مقاسه 
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2 15 سم . وعدد أوراق المجلد الأول منها 143 ورقة. ليس في هذه النسخة خطبة 
الكتاب. يبتدىء المجلد الأول من تفسير سورة الفاتحة ويتوقف التفسير عند الآية 20 
من سورة النساءء ثم يستأنف من الآية 145 من سورة الأنعام إلى آخر السورة. يؤرخ 
الناسخ أبو القاسم بن موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى تمام نسخ المجلد 
الأول بضحوة يوم السبت ست من شهر جمادى الأولى عام 1116 للهجرة. 


أما المجلد الثانى فيتبدىء من أول الأعراف وينتهى بآخر الكهف . وعدد أوراقه 
8 ورقة. وكان الفراغ من نسخه ضحوة الأحد آخر شهر ربيع الأول سنة 1118 
للهجرة. (كذا). 
أما الربع الثالث من القرآن فهو غير موجود في هذه النسخة. 
وأما مجلد الربع الأخير فهو يبتدىء من الآية 49 من سورة الزمرء وينتهي بآخر 
سورة الناس. وبه خرم في الحواميم. وعدد أوراقه 194 ورقة. نسخه أحمد بن 
موسى بن أبي القاسم بن عمور لإخوانه أهل القرارة وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد 
2 صفر سنة 1217 للهجرة 1 , 
الثانية: مسخطوطة جربة التي أرمز إليها بحرف الجيم : ج22 موجودة بغيزد في 
خزانة الشيخ سالم بن يعقوب. أمدّ الله في أنفاسه. وفيها الربع الثاني كاملا تقريبا 
مسطرتها 21 سطراً. مقاسها20< 15 سم . الآيات المفسرة مكتوبة بالمداد الأحمرء وعدد 
أوراقها 176 ورقة. فرغ من نسخها المسمى صالح بن قاسم بن محمد بن سعيد بن 
إبراهيم بن بونوح بن يوسف بن صالح البلاز بتاريخ 4 صفر سنة 1086 للهجرة . 
(1) كان المرحوم الشيخ أبو إسحاق أطفيش استعار هذه المخطوطة بمجلداتها الثلاثة» ويبدو 
أنها أرسلت إليه من القرارة من دون أن يكون قد اطلع عليها من قبل . وبقيت عنده سنوات 
بالقاهرة» ولما تعذر تحقيقها وطبعها وهي ناقصة رجع بها الأستاذ الشيخ ناصر المرموري 


إلى القرارة سنة 1965 م. وهذه هي المخطوطة التي اطلع عليها الدكتور محمد حسين 
الذهبي وأشار إليها في كتابه التفسير والمفسرون, ج 2 ص 316. 
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الثالثة : مخطوطة العطف التي أرمز إليها بحرف العين: ع. وهي مجلدان من 
القطع الكبير» متعددة الخطوط. ومسطرتها تتراوح بين 25 سطراً و38 سطراًء مقاس 
المجلدين 2129 م. عدد أوراق المجلد الأول 167 ورقة» وهو يحوي النصف 
الأول من القرآن. نقصت أوراق منه في أواخره. أما المجلد الثاني فعدد أوراقه 
0 ورقة» .سقظت منه ورقة من أوله وورقة أو ورقتان في وسطه. والناسخ يسمى أبا 
القاسم بن يحيى الغرداوي. ولا يوجد في مجلديها أي تاريخ للنسخ .»١(‏ وتحتوي 
المخطوطة على شيء من خطبة الكتاب في بداية مجلدها الأول. 

الرابعة :. مخطوطة بني يسجن التي أرمز إليها بحرف الباء: ب. وهي موجودة 
بمكتبة القطب. تحتوي على الربع الثالث من الفرآن» سقطت منها ورقة أو ورقتان من 
أول سورة مريم. وليس بها أي خرم في وسطهاء نسخها سليمان بن أبي القاسم بن 
سليمان النفوسي » ووافق الفراغ من نسسخها يوم الجمعة 13 رمضان عام 1002 للهجرة . 
وليست الآن بين يدي حتى أفصل مسطرتها وعدد أوراقهاء وهي من القطع المتوسط . 

الخامسة : مخطوطة جربة التي أرمز إليها بحرف الدال: دء وهي من خزانة آل 
الجادوي. تقع في مجلد واحد يحوي تفسير النصف الأول من القران| الكريمء 
مسطرتها 21 سطراًء مقاسها 20<< 14.5 سم . وعدد أوراقها 370 ورقة. نسخها الشيخ 
علي بن سالم بن بيان, تلميذ الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة المعروف 
بالمحشّى . وليس بالمخطوطة أي ذكر لتاريخ نسخها. وتمتاز هذه المخطوطة بإيرادها 
لجزء من خطبة الكتاب في أولها يفوق ما أوردته مخطوطة ع. وهي تمتاز أيضاً بأنها 
أصح المخطوطات كلها وأدقها نقلاً عن أصلها وأقلها أخطاء. تليها في الرتبة من حيث 
الصحة وقلة الأخطاء مخطوطة ب. فمخطوطة ج. فمخطوطة ق وأخيراً مخطوطة ع 
وهذه أوفاها جميعاً وأكبرها حجماً. 


(1) هي المخطوظة التي أشار إليها المستشرق يوسف شاخت وأوردها في القائمة التي نشرها 
بالفرنسية عن مخطوطات خزائن وادي ميزاب في المجلة الإفريقية» العدد: 100, السنة 
6 , ص 379. 
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خطوط هذه النسخ كلها مغربية تقرأ بسهولة لمن ألفها. إلا أن أوراق هذه النسخ , 
في حالة سيئة من البلى وفعل الأرضة فيهاء وخاصة مخطوطة القرارة. وبمخطوطة 
جربة : د رطوبة أثرت في صفحاتها الأولى والأخيرة فطمست كتابتها فلا تقرأ إلا بمشقة . 

وعند مقارنة هذه النسخ بعضها ببعض لاحظت أن مخطوطتي ق وع نقلتا من 
أصل واحد» وإن نسختي جربة د وج تتشابهان كثيراً وإن لم تنقلا من أصل واحد فيما 
يبدو. وكذلك مخطوطة ب لم تنقل من الأصل الذي نقلت منه ع. 

ولما كانت بعض النسخ غير مؤرخة» وكانت أصول المخطوطات متعددة» رأيت 
من الأوفق للتحقيق آلآ أتخذ بعضها أصلً دون الأخرى بل جعلتها كلها أصولاً؛ فما 
نقص من واحدة أكملته من الأخرى» وصحححت خطأ هذه بما جاء صواباً في تلك مع 
الإشارة إلنى أغلب الأخطاء أو النقص أو اختلاف في العبارة على الهوامش». وهكذا 
أكون قد قدمت إن شاء الله أكمل نص وأصحه بالنسبة لجميع النسخ. 

هذه هي أهم المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق. وتلك هي طريقتي في 
العمل فإن حالفني التوفيق فذلك من فضل الله ونعمته علي , وله الحمد والشكر بما هو 
أهله. وإن كانت الأخرى فأستغفر الله وأتوب إليه . وعذري في ذلك أن هذا أول عمل 
أقوم به في التحقيق» فلا عجب أن ينّسم بالنقص والزلل. وفي ملاحظات القراء ما 
يصحح الخطأ ويقوّم المعوجٌ. ويكمل النقص إن شاء الله. 

وبعد فهذا تفسير الشيخ هود الهواري أقدمه بين يدي القراءء وهو ينشر لأول 
مرةء وأنا بعد كل هذا سعيد بتوفيق الله إياي إلى إخراجه إلى النور وإبرازه لأبناء 
الإسلام ومُحبّي لغة القران؛ وسعيد بأنني عشت في رحاب القران سنوات وسنوات» 
وأمضيت بجواره أياماً وليالي هي من أحسن أيام العمر. وهل هنالك لحظات أسعدٍ 
وأهنا. وانس للنضسن وأمتع من تلك التي يقضيها المؤمن مع كتاب ربه يتدبر معانيه» 
ويستجلي أسرارهء ويتلقى نفحاته؟. وهل هنالك أروح للقلب وأدعى للمطانينة وأكثر 
جلباً للمسرة من تلك الساعات التي ينقطع فيها المسلم إلى ربه يناجيه من خلال آياته 
المتلوّة أو المجلوة. فتزيده إيماناً على إيمان وتقوى على تقوى؟! إنه القرآن! عظيم 
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شأنه في النفوس المؤمنة» وعجيب أمره في القلوب المخلصة. فاللهم أكرمنا من 
فضائله وامئن علينا ببركاته وانفعنا بهدايته . 

هذا وأرى من الواجب علي أن أذكر هنا بكل خير» اعترافاً بالجميل» وتسجيلا 
للحقيقة, إخواناً لي وأصدقاء أمدوني بمساعدتهم العلمية والأدبية» وأخص بالذكر 
منهم صديقي الأستاذ الحاج محمد اطفيش الذي يسر لي في القاهرة طريق الوصول 
إلى بعض المصادر والحصول على بعض المخطوطات بكرمه وحسن مشورته, 
وصديقي الدكتور فرحات الجعبيري في تونس . فقد كان سعيه معي في جربة وإمداده 
إياي ببعض الوثائق أكبر حافز لي على العمل» وفي الجزائر صديقي الدكتور محمد 
ناصرء وشقيقي وعزيزي محمد, لما قدما إلي من توجيه سديد ومساعدة فنية غالية 
لإتمام هذا العمل وإنجازه على خبير وجه إن شاء الله. وكذلك إدارة المعهد الوطني 
العالي لأصول الدين بالجزائر» ورئاسة جامعة الجزائر. 

ليجد هؤلاء» وكل من أعانني بكلمة خير أو دعاء صالح. في هذه العبارات 
القاصرة» جزيل شكري وعظيم امتناني على ما أسدوه إلى من جميل؛ فلهم مني 
خالص الود والتقديرء ومن الله. بفضله وكرمه؛ المثوبة الحسئة والجزاء الأوفى . 

اللهمّ إنا نسألك العصمة من الزلل» والتوفيق لما فيه رضاك في النية والقول 
والعمل. اللهم ارزقنا علما نافعاء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ات يا ربنا نفوسنا 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم» 
وتقبلها مناء وعافنا واعف عنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وأقدامنا على نهجك 
القويم. وأعنا لخدمة كتابك وإعلاء كلمتك. واهدنا إلى صراطك المستقيم حتى 
نلقاك وأنت عنا راض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ١‏ 

بالحاج بن سعيد في 
الجزائر (العاصمة) السبت 27 رجب الحرام 1409 ه 
5 مارس 1989م 
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د مكل ريجل ١خ‏ رولم بيبط ول مغاليهمريز ليها + اص ة ازريم 


“ *ه سعد 101011011 بيش ريصا المع وناتان و لاسو را بين 9 


0 5 2 


ا 
أ 





مح مشلبيكم | الم ونيز ويه ريم م 






باقتبو ممابشصعاجيةر نش ممادمر واعتب شها + 


- ابزفهرا زا عبرا فارمي هنا ص ندا جلاة عش رمام سور ومو ف ابوت 
عشروما ماسو ره عردو الس ا 1 









كبرد اعزبزعياسزفاافلت لعشمازمصهار كسي نعلت بل بللةوصومز الغ جلف 

ا رنكتبواببنهما كرس ادرادرم يخم مف ا انسل 

1 عليم الشلاية الايات وامار, 0 

٠‏ جميص واف ليزن / 8-0 ورف و/ابه لوا تك نامف لاله سر رق و 

معنا ل كداوكولع موضع راوكاج # سو رق -كنهاوكن |وان د فبضزعل! 
0 

















شيذا نظ ناصعيينةنإفصته امف ندا لجنا اغا 
يينتهم | سض ريسم )لم رجز ابيع معز زاب روصي / 
٠‏ مده باشتر سوواط وعل لالد يذ بوي 





ايناضو : تحكرواا ارده 
0 / رد -1 0 


يكيم ارقا 4 نغضا 
00 1 لازال مصلح ب هازو )2ت در 9 7 


0 - _َ 7 حاار 
م ان رسو كما 
3 
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' ومزاقاوا ىلاخ هع و هوف زود جويل انل حبفوامنجب ا وا 






ماهتاو سزجعزة جح دوجا و حلعم حول وز نك عع اد 0 0 0 
الل بلبسر جه مع ب رجا قاع قولء وار - 1 0 كب 
ا د ا 1س 9 0 
فإ )عفدم مزكب تمر و ا بده . وحنب و 2 0 0 1 

ا عز هر جر | 2-0 2 روعلهه سول 


زجكلزيوا. ا فولم + ا 
9 م ا 07 0 معلا سن 
+ كلك ام ة لقنت 


امج خلف 
0 لي 6 0 تعفافؤله لو 1ن |اجاركوزجيها جمصاا 0 
حرا مها ممبعا 0 0 0 برك برابامعها . 
م اللزرذاإلجك زجع لسك بأ دفواج جكب ماعب عر عو ام وفات لمع 








فد حكارلكم عابنا مزوجمراب و اسار جز وقوا إلنواب ل جمجا جل 

فول وإلا بل لتكتوبراب! بإنت| وإاستحهبرواعنه| رتو 0 3 0 07 3 

المو, (ارمزدت كعد روحم ملابيكة فان)نلفواا 2 1 نيه و. 5 خخراالا ماد 1 

0 لرالمه فيومريالديم 1 ميى] ب مطوز يوه فآتو ضبنت وما فتب وكبيما 0 
4 لحا رويدنع روح الأ اراقسما الدنياس يادو في لوت سجر امزال 

5 0 سم القراف وو باط موث حندز وجد ايحو ج 1 كزياع السره لل : 

0 عط 0 بالل رمعو 00 

بع[ 4 سرعم النياف ام قبا للأرية. وريد خزد و ففازيك ابد طلز تداك 0 . 






ان + المي صير ليث الهم ون الم قر جمبد| وهو وكيا معلروبزيوفهم غواشس 
دراط بخ + 00 علواضز 0 1 
ومكز لشي ب اظلم راج الخ كير وموق وير 0 


ع تاس الف ات 0 5 اهرود 20-00 
صجوررعم مزخ/ ف حكروا(ز نسو الم حل الب عليه و رن الس علي ا ' 
تف 0 1 0 3 ا 
8 اط إبنهم كم فكو زا تلم 0 : م وك قاب يوالم عنما ةفازاغ 
30 0 
5 ايل 0 بد ع 0 
ابوك / 


م ا 7 2-1 تا كعات 
را بالئون اع مو ادنيل ونوعطواا رنعه الجن اورتتموسا بم[ معدي ا ؤكررا ا 0 
.6 174 
الجه عليه و إلا ةع الينة وو الجلة مكماب ألسم| ولق 00 7 0 
بمكاط تنكف بمره عورم صللا ببنازحهدا بور راخيط ول يخوراخ بلاز ناا ات 
انه عا ازا حسيزمت ههلا 0 انظ فول وناج 2 اغا تاها سي : 
تالوااع انزو ريم رام 0 ون عام اجر عاشي | 


ٍ ا صر ا 0 وعالرمل ‏ . 
وانقدعن ألفمفر السو للع لل 2 م 0 





ورقة من المجلد الأول من مخطوطة العطف: ع من تفسير الهواري. 
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02 ماد اعامو1؟ء 


لس ل وس كمه بلساممع ا مذ 


الورقة الأولى من مخطوطة جربة د: (ظ) من تفسير الهواري. ‏ 
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دع ممه ادم 
لطم 


٠ 





الورقة الثانية من مخطوطة جربة د. (و) من تفسير الهواري. 
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ا 0 





000 تيل 


جبلن الجر ون ال 
0 ا 


0 يم جد فولم فلولا الج سف 


لللاترع انس الموفير و1018 3 ...سن 22 :22 ست تعطوا دي رلج) ومعنااد! 
0 كلمو رالدا و 7 ه بوعل أي احتقلز 





إفالاع 


و وجين| تله بن10يب 





يوحاابييوان 


عولط“ له إبخيب #ام ّي 
00 
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آخر المجلد الأول من مخطوطة جربة د. (و. وظ.) من تفسير 


انعمو بهم وامإتاجا نهار 


الهواري. 


ضاي التحبر؟ . 
الاطلد؟ ووفانا! ونيا 


امزال عو 2 





54 









3 اومؤفيزانها 1 7 
. وكا ء ؤدك فنا مهو ذا الام خلوما ص 








تعمد محمد طح 1 


كط ع برتقصية الم ولا م 


1 


1 





ئُُ 
27 
57 





وم “اام 0 ع" 
غ "يرع زا ع السروات روواله انرو مز امع ب 
ممد أبتعورفن زكلوع النسرو جد زو[ وعند +لط جى. الخد : 
لبدو دلذ فعزأيث 0 لوم امو ولد ا رك 0 
اعن و ركه مد ودة وم داخروأه 1 جبمصاعر ور 1 
تار أو ولب لاحم( الميواذ الملابكه وء! ار عرهزد ابه 


20 









0-0 0 1 راك برت كارا 





لل سال ل اليار ةفرقو 








. 3 مر ور > دفزناته ف 5 
١م‏ رلا لابه عرة اضط حولم زاشونايا ربارسورث اهرره فك ولدءطا :#السيوائ وزلا 50 ان 
0 ا رسي 0 اده فالداساه جعي ريزيرها زه رههو رنرمههر| زا اسل ومونمسر دهده 3 
عالق و نويل “أ ها رم ريع اللطركي رعلالاسدي اماع مردعلم فعيد برالاونا, رمزح ونه فولبوهط !أ 
3 ر*مو به لمراله سي بر الحقرال رخروه هاب (لاهواز وال أبرثاليه رو ريرة ونه ولاترعورالاوثاز. 3 
ك9 3 جردو ر تصرحو نت وا نير ٠:‏ اجكسف الص رعيح ل اتريؤم تدر بريه لص رجورنه بالعربراات رك ليجهر' ٠.‏ ' 
3 تبايد نيا :اويا موف تاو روه !وعييه قولء ويتقلو رليط لايعاي تصسلامارر امراك الميير - 3 ! 
. لانعامو إن جلزمع الده ديل ولااماث ولااحط ولا رزويييه تتلاصي] ممارر فار نت فول وحسلوا. ٠...‏ 
لد ميل 0 والانعلرتضيط ددالوامن الذه بزعمي وعد التركلن! ووزصرياء فيزيذ المومع د 
ا عروناء » مز تعلو لملالاند موز نمسا ممارر قمر وه روش روا الع جعد الا ليم روش طشم يبيل . 
هنا ا بده © فال باذم نفس لسدر».( خط هعرد الاؤنار يريصم الالده طول لمرك! تهولو؟! 0 لطر > 0 
ذم جر أزالقه وازاليه |مرخم بجلا مات وله و دلورلله!! :)... :.أزمترطواالعرب تثولورا الملابكه بناذالك 2 
3 اله عد ]ده نز فيس زه الو و ولهرما شب ورا + وما وولأ امول لشئهورالف هاب فازواة انزادرهم : 7 
ان جعايماليه زعمرخيك جعدواشيه البط + َعنورالملايعه تنزوجى مم وا مقبراومود كم عركك لمك © , 
وان را ام ومزالهومرها مزسوء! بربه ابسسكه انك الرْ نويه الإننه عزجوازاميرسه 00 أ 
:“نجه حي طُوب ايد الراؤه سا را حر إفنز اله خط يهار زلاكزمكه مخاقةالمافه وثقموا . 
3 زا زاليلابيفه ينا الله فإنب. مزحب يناك ما حفر الناك نه فوراف الاسل م يبرد ما إوروم مهرد : 0 
: اوم ورللا ,مث لالسوولاه النئزالا عي انهل يكار ول رار تحترا شريك :عالملك عا زرفو : 
د “رياد »زه ره ولده السشزالاع ا هورا! خلا خلاحروالشو جره فُوله ولوبواخمالة لاسر مر م 
رادب نكر ملك +ازالارشرولكريرخرم حرا رصبزازا جؤبسسلالاماعه لأزجار " ١‏ 
وأنا لدم ازا انين الاوزياد احلا جيم بهذ اب اله لابسئل خرو عله إعرالعراد شرع 5 
3 :ذم نوذ” ثولم ندحاو رلله مإبكرمورفيدفورله البناخ . ونكرهونه |لاتفسم. نهب السك مرالحه: © ١‏ 
لام به ورسساد »قا -نسم ريه وبهلمو وريه ازيم لأنشرا. «الغامارد ذاو أمس را نه لإنه بنولونا وات 8 
: جخورثر لالحا فرد لبزيحيث ارد اويل عزه مسرا ازرحث وطريك لمدية الله لإحعد 1 ١‏ 
ها زم النا نأرق ١‏ يمه جركموة رف اهلو زا(إلتاربء عم ر ره شعت عزذععريزآن وحديم عرجو” . 1 
رم لز وامظدي كود مذ ودف وامضيعو ره وه ره راخد ادرف وارفرمد موزل الفروه رون 
لايل صاينا للك ههه ماك ووحذفد فا إعززعدروه فول ناه عش رمه بنعسه ليد 




































|الورقة الأولى من مخطوطة العبدلية: سح. رقم 7447 من تفسير ابن سلام. 
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ليبس صر مسي دي زول 


دا 


6ت . 


| لس وى 


57 






وأ از لون ل "قدي 0 ىم رسجو السسرح رلب.رع 
0 55 1 وض عم عر لد وويعة ا 0 
00 5 ل 1 2 ١>‏ لير أده زمر بع إندد حلمم دعوم يا راجت سر 0 
ىه لج نام رمو تلمشو لزت عن جا 5سا 
ا املد الام وم اجات إل رسمو | المطاهم 2 0 9 2 7 ل 
لير كا كا رس لارام تسر ره رمد 0 وألزه ا 5 ' لامع 3 
الل م ا 0 
اعد سان يب اهليذ 5 2000 يمأ زمزفتاء» عرعبرهة م ا فاإكنا تبات مر بي | 
كرا دا 0 وال زماناجاماءلث ف( اج عوالساوبعواالرع رتكا 8 
ا 50 سلمزو نمم اله الرع لاوج ا ف 
توردلط ١‏ بعللاب امسزسامر ل 
ا 3 رد 55 عزاة امسر (مداز سرازل' 
ا حمر عابرا سرفبا(د اسرد اد زآم : 35 
الك لل . ل شر طب ل عزسمرر ةع ردا عن 
بد الم 52 الفدة 01ر1 0 





م 
١‏ 1 : ب ا م زه عل و0 ا ١‏ 





قز برعي 
2 


ا 
1: 





00 : مهن 2 8 3 ب اود 2 
عالد 8:5 از مضق شاي اله ينوع رخاز أنه 2 
لم ا ا 1 





الورقة الأولى من تفسير ابن أبي زمنين: ز. 
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٠‏ عاد وومإلعثر اى ]بكم سبرورالاوتازلطع د بق الشمر نو براقا شام «ا[عير 


طازا١‎ 


در 


2! 


0 4 لما ١‏ 5-9 
وزيامه لكا ترررج (مأ سؤر اسزلدر 5 0 1 كاعر يوز ملاعبيرا اؤاد 
تعرورالاونان ولانتععسووزائية وين عام اعبوتم سزالاونان رلا اندم 


تتسب رص وجنات برون ركه لل 6 ا 






ا 1 
جاع ابرض اسرايم #ايدمع رش مر مريشر اوالس (سربرجير اتلحلى معالوالة .ل 
يلاب[ لضن رَازايز اخ استلم سماز ممما لصزفناء مما يمرل ولاش ب[ لامي 
عازه اع إلمار ا إلهم ماعساير بوط مر عمجمب يمر السورء عغرايها روزم 


الإجماعة ذريثرجنراها و عن 


تسمه سترنة !جأنح رام ومو 3ط | 





جل ليم وير 5 مي الرجوار اليرس غرةلل2 
ب عع 
دنوإلشا سر والمث المنريزم رش اخزى. عر رستماينع 
وفلادرعبا هار ول لالمصر نعل سلبغمريف ع 





حإنظتوقوم العهع لاملل عدبم عدو و وكتسكمر 
عسات اللدالة قف ا 0 


البسبوعضم حا كح الشراعليزيب راقم لزج رمز مايريم لل : | 
2 و 0 2 لشب( الاصنتدوا الغبات ولخ 3 


فل بلقب 


أواخر تفسير ابن أبي زمتين: از. 


بيان الإشارات والرموز الواردة في الكتاب 


-8... » ما بينهما آية أو جزء منها ذكرت في موضعها من السورة المفسّرة. 
-( ... ) ما بينهما آية أو جزء منها استُشهد بها في غير موضعها من السورة. 
-2.... » ما بينهما كلمة أو عبارة منقولة من نص . 

-[ ... ] ما بينهما زيادة للإيضاح والبيانء أو ذكر للسورة ورقم الآية. 

ق: مخطوطة القرارة (خزانة الشيخ بالحاج) . 

-ع: مخطوطة العطف (خزانة الشيخ الحاج داود ابن يوسف). 

-ب: مخطوطة بنى يسجن (خزانة الشيخ أطفيش» القطب). 

-ج: مخطوطة جربة (خزانة الشيخ سالم بن يعقوب). 

-د: مخطوطة جربة (خزانة الشيخ سليمان الجادوي). 

0 سع: مصورة مخطوطة ابن سلام (مكتبة العبدلية). 

1- سح: مصورة مخطوطة ابن سلام (مكتبة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب) . 
2 -و: وجه ورقة في المخطوطة . 

3 ظ: ظهر ورقة في المخطوطة. 

4 المجاز: مجاز القران لأبي عبيدة معمر بن المثنى . 

5 - المعاني : معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 


خم ايم سن لهي ما أحنه إي- 00 ذا 
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سن شاارمر ارصم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


الربع الأول من كتاب تفسير العالم العلامة هود بن مُحَكُم الهُوّارِي 
رضي الله عنه وأرضاه. وجعل الجنة منزله ومأواء» 
.]© عن أبي رجاء العطاردي. وكان قد أدرك الني وق ولم تكن له 

صحبة ‏ 5 أول سورة نزلت على النبي كَل : (اقرا بآسم رَبك الذي خْلَقْ) [سورة 
العلق: 1]. وقال: تعلّمت هذه السورة من أبي موسى . :إوقال. بعض السلف: أول ما 
نزل من القرآن: (اقرَ بِآسْم رَبك الذي حَلَنَ) إلى قوله: (إنَّ إِلَى رَبْكَ الرجِعَى)3) 
[سورة العلق: 8-1]. 

أبو سَلَمة©» قال: قلت لجابر بن عبد الله: أي القرآن نزل أول؟ قال: (يَا أيهَا 
مدن [سورة المدثر: 1] [قلت:]© أو (اقْرَأ بآسْم رَبك الذي حَلَقَ)؟ قال: 


(1) هذا ما وجدته في مخطوطة دء وهو جزء من مقدمة التفسير. . وفيها زيادة عما في مخطوطة ع 
تبلغ حوالى الضعف. ولكن المقدّمة مع ذلك غيرٌ كاملة. وهذا العنوان من وضع أحد 
النساخ وليس هو العنوان الحقيقيّ للكتاب . 

(2) وضعت هذه النقط هنا لأن المقدمة مخرومة من أولها. ومن الصعب تقدير عدد الأوراق التي 
سقطت من أول هذه المخطوطة. 

(3) أغلب الرواة والمفسّرين يذكرون أن هذه الآيات الأولى تنتهي هنا أول ما نزلت ‏ إلى قوله 
تعالى : (عَلَم الإِنْسَانَ م لم يَعْلمْ [سورة العلق :5]. 

() هو أو سلمة .بن عبد الونحمن بن عوفا. وأمّه تُماضر بنت الأصبع الكلبية . كان يُحمّل عنه 
الحديث. وكان من فقهاء التابعين. قيل: إنه توفي سنة 94 للهجرة عن اثنتين وسبعين سنة . 

(5) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى. 
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مقدمة المؤلف تفسير كتاب الله العزيز 





أحدثئك بما سمعت من رسول الله يل يقول؛ إنه قال: جاورت في حراء: يعني أجبلاً 
بمكة. وكان جوار أهل الجاهلية» فلما قضيت جواري استبطنت الوادي » ريا 
فنظرت خلفي وأمامي, وعن يميني وعن شمالي. فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي إلى 
السماء فإذا هو يعني جبريل عليه السلام - قاعد على العرش بين السماء والأرض» 
فحممت منهء فأتيت خديجة فقلت: دثروني . وصبّت علي ماءٌ باردء فأنزل الله علي 
(يا أَيّهَا المُديرُ)0"). قال: والعامّة على أن أول ما نزل من القرآن قرا بِآسم _رَيْكَ 
:الذي خَلّق) ©. 


ذكروا عن أبي بن كعب قال: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان في سورة 
براءة : (لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسوَل مْنْ الْفُسِكُمْ عَِيرٌ عل ما عَيّم). . ٠‏ إلى آخر السورة. 
[سورة التوبة: 2 -129]. ذكروا عن أبن عباس» عن أبي بن كعب قال: إن آخر 
القرآن بالسماء عهداً هاتان الآيتان: (لَقَدْ جَاءَة كُمْ رَسُولٌ مَنْ نْفُسِكُمْ). . . إلى آخر 


الآيتين. 


ذكروا عن الكلبي قال: آخر ما نزل من القرآن : (وَانَقُوا يوم ترْجَعُونَ فيه ِلَى الله 

م توف كل َف ما كَسَبَتَ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ) [سورة البقرة: 281]. 
...ذكروا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله يك: أتاني 
' جبريل وميكائيل» فقعد جبريل عن يميني» وميكائيل عن يساري. فقال جبريل: 
بسم الله. في حديث الحسن. وفي حديث غيره: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. 


(1) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله يكيه 
رقم 257) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. وأخرجه البخاري مختصراً في أوائل 
صحيجه وفيه: «قال ابن شهاب: وأخيرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
اا . قال وهو يحدث عن فترة الوحيء فقال في حديثه: «بينما أنا أمشي إذ سمعت 

(2) انظر السيوطي .ال الإتقان في علوم القرآن ج 1 ض 69 ط. المشهد الحسيني» القاهرة: 
1967-8 تجد تلخيصاً وافياً يجمع بين الروايتين وتحقيقاً في أن أول القرآن نزولاً هو 
صدر سورة العلق. 
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فالتَفُتَ إليّ ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني . فقال: اقرأه على حرفين. فالتفت 
إليْ ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف. فالتفت 
إليُ ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني. فقال: اقرأه على أربعة أحرف. فالتفت 
إلي ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني. فقال: اقرأه على خمسة أحرف. فالتفت 
إليّ ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني . فقال: اقرأه على ستة أحرف. فالتفت إلي 
ميكائيل فقال: استزده» فقلت: زدني . فقال: اقرأه على سبعة أحرف. كلها شافٍ 
كافٍ. ما لم تختم أيةَ رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بمغفرة» في حديث الحسن. 


وفى حديث غيره: ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة2. 


ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت القراء فرأيتهم [قد اختلفت 
قراءتهم] 2 فاقرأوا كما عُلَّمتَم وإياكم والتتطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم 
هَلُمّ أو تعال. ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نزل القرآن على 
سبعة أحرف» كقولك: هلم تعال. أقبل . 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال: ليس من لغة إلا وقد نزل القرآن عليهاء غير 


8 
حي واحد© . 





(1) أخرجه أحمد في مسندهء وأخرجه ابن جرير, الطبري في مقدمة تفسيره مختصراً عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. ومن طرق كثيرة عن أبي بن كعب» انظر مقدمة تفسير الطبري: 
«القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب» ج1 ص 50-21. فقد استوفى 
المؤلف هناك أسانيد الحديث المختلفة. 

(2) في المخطوطة بياض قدر كلمتين . وكتب على الهامش بمداد مغاير: «لعل هذا البياض: قد 
اختلفت قراءتهم». فائبتٌ ما على الهامش. وهو الصواب إن شاء الله . 

(3) كذا في المخطوطة د: «غير حيّ واحده . ولست مطمئناً لصحة العبارة» ولم أر لهذا الاستثناء 
وها ولم أجد هذا الخبر بهذا الاستثناء فيما بين يديّ من المصادر. 

أما موضوع لغة القرآن. وهل كل لغته عربية» أم وردت فيه كلمات من غير لغات العرب؛ 
فهو موضع اختلاف بين العلماء. فذهب فريق منهمء أمثال الشافعي , وأبي عبيدة والطبري » 
وابن فارس. إلى أنه ليس في القرآن شيء غير عربي. حتى قال أبو عبيدة معمر بن المثتى | 
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ذكروا عن أبي العالية الرياحي 22" أنه إذا قرىء عليه حرف على غير ما يقرأ لم 
يقل: ليس هكذاء وقال: أما أنا فأقرأه كذا وكذا. فبلغ ذلك إبراهيم [بن سعد]© 
فقال: كأنه قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر به أجمع. 

ذكروا أن أول من كتب المصاحف أبو بكر الصديق حين قُتِل أهل اليمامة» وأول 
من جمع الناس على مصحف واحد عثمان بن عفان. وذكروا أن حذيفة بن اليمان 
قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا إذا قيل: قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان» 


- في كتابه مجاز القرآن ج 1 ص 17: «من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم 

على الله القول». 

وذهب آخخرون إلى وجود ألفاظ في القرآن من غير لسان العرب. فقد رُوي عن ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد أنهم قالوا: إن في القرآن كلماتٍ بالفارسية والحبشية والنبطية. 

ويُعجبني ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام من التوفيق بين الرأيين حين ذهب إلى أن 
اختلاف الفريقين راجع إلى اختلاف في وجهة النظر. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : «فهؤلاء - يعني ابن عباس وعكرمة ومجاهد ‏ أعلم 
بالتأويل من أبي عبيدة ‏ يعني شيحّه أبا عبيدة معمر بن المثنى - ولكنهم ذهبوا إلى مذهب». 
وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله . وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب 
في الأصلء فقال أولنك على الأصل » ثم لفظت به العرب بالسنتهاء فعرّبْته» فصار عربياً 
بتعريبها إياه. فهي عربيّة في هذه الحال» أعجمية الأصل». 

قال أبو منصور الجواليقي بعد أن ذكر قول أبي عبيد هذا: «فهذا القول يصدّق الفريقين 
جميعا». انظر الجواليقي, المُعَرّبِ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية» ط. دار الكتب» القاهرة. 1389 ه ‏ 1969 م, 
ص 53-52 

(1) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرّياحي . مولى امرأة من ب بني رياح» بطن من بطون تميم . كان 
من التابعين » توفي سنة تسعين للهجرة . قال عنه أبو بكر بن داود: «وليس أحد يعد الصحابة 
أعلمّ بالقرآن من أبي العالية: ثم سعيد بن جبير». انظر الداودي. طبقات المفسرين ج1 
ص 173. تحقيق علي محمد عمرء نشر مكتبة وهبة. القاهرة 1972-1392. 

(2) زيادة وردت بمداد مغايرء وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. نزل 
بغداد. وكان فقيهاً متشدّدأ في الحديث. مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة. 
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كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن7). فجمع عثمان الناس على هذا المصحف على 
حرف واحد. [وهو حرف زيد]©. 

ذكروا أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه السلام» فيعرض عليه القران 
كل عام عرضة: وأنه أتاه في العام الذي قُبض فيه فعرضه عليه عرضتين. فقال 
بعضهم : فكانوا يرون العرضة الآخرة قراءة ابن عفان. وقال بعضهم : فكانوا يرون 
العرضة الآخرة قراءتنا هذه. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ك: أَبَيّ أقراكم للقرآن©. 

ذكروا عن النبي كله أنه قال: إن أراف أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في 
دين الله عمر بن الخطاب, وأصدقهم حديئاً عثمان بن عفان, وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وأفرضهم زيد بن ثابت» 
والأمين أبو عبيدة بن الجراح نك" 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: أقرأنا 5 وأقضانا علي ب بن أبي طالب. 

ذكر الحسن أن رسول الله 00 قال لابيّ بن كعب: إن الله أمرني أن 0 
القرآن . قال: وقد ذكرتٌ م وسماني الله لك؟ قال : نعم . . قال: فبكى أبي !6 





(1) كذا في مخطوطتي د وز: «فاصنعه الآن» ولم أهتد لتحقيق الصواب في العبارة. 

(2) زيادة من ز. 

(3) حديث صحيح, أخرجه مسلم بمعناه ضمن حديث في كتاب فضائل الصحابة (2464) عن 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يق يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم 
عبد فبدأ به - ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب. وسالم مولى أبي حذيفة. 

(4) حديث صحيح أخرجه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر. وفيه بعد ذكر عثمان: «وأقضاهم 
علي»؛. 

(5) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في المناقب». باب مناقب بي بن كعب رضي 
الله عله . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل ابي بن كعب. . 
(2465). كلاهما يرويه عن أنس بن مالك. وفي الحديث: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 2 
َكُنِ الْذِينَ كَْرُوا [البيّنة: 1]. 
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ذكروا أن رسول الله كل قال: من سرّه أن يقرأ القرآن [غضاً]0) جديداً فليقراه 
على قراءة ابن مسعود © , 

ذكروا أن في مصحف أبي المعوذتين» وليستا في مصحف عبد الله بن مسعود 3 
قال [بعضهم]9: وجاء بهما جبريل. أي بالمعوذتين» للنبي بعد أن سحرته اليهود. 

ذكر عقبة بن عامر الجهني قال: صلَّى بنا رسول الله كله صلاة الصبح 
بالمعوذتين. وكان ذلك في سفر. 

ذكروا عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله يخ: اقرأ المعوذتين فإنك لن ٠‏ 
تقرأ في القرآن مثلهما. 

ذكروا عن رجل من التابعين أنه لما كتب المصحف جاء رجلان فشهدا على 
الآية أنهما سمعاها من النبي كك فكتبت في المصحف. فجاء رجل 9 بهذه الآية: 


# بره 6م 


(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من الفسِكُمْ عَزِيرٌ عََيْهِ ما عتم حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بالمُومِِينَ رَعُوفُ 


(1) في ممخطوطة د بياض قدر كلمة أثبت فيه كلمة «غضاًء كما وردت في بعض كتب الحديث. 
2( حديث صحيح أخرجه أحمد والحاكم. وأخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه, باب في فضائل 
أصحاب رسول الله يلهِ (138) بلفظ: «عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بَشّْرَاه أن 
رسول الله يك قال: من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضّأ كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد . 

(3) من هنا تبتدىء مخطوطة ع. 

(4) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى لأن السند محذوف. 

(5) حديث صحيح أخرجه الطبراني وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 3 ص 16 (رقم 810) 
وزاد عقبة في آخر الحديث: : وقد قال قوم إنهما ليستا من القرآن فقد كذبوا وأثموا. وأخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعؤذتين (814) عن عقبة بن 
عامل ولفظه : : ألم تر أياتٍ أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ كل أعُودٌ برب الفُلَّق). (وَقُلُ َعُودٌ 
برب لاس ) [الفلق 1. والناس 1]. 

(6) قيل هو خُرَيِمَة بن ثابت الخطوي الأنصاري. كان يُدعى ذا الشهادتين لأن رسول الله طلغ 
أجاز شهادته بشهادة رجلين. انظر إبن عبد اليرء الاستيعاب ج 2 ص 448 وانظر الذهبي 
سير أعلام النبلاء ج 2 ص 347-346. 


66 


الجزء الأول مقدمة المؤلف 





رُحِيم) [سورة التوبة: 2 3 فطلبوا معه رج آخر فلم يجدوه» فقال عمر بن 
الخطاب: أنا أشهد أن رسول الله كان هكذاء فاكتبوها بشهادته وشهادتيى. فكتبت 
بشهادتها. 

ذكروا أن ميمون بن مهرانٌ أو غيره قال: مصحفنا هذا ثلاث عثبرة ومائة 


سورة( 0 ومصحف أبي خمس عشرة ومائة سورة» وفيه هاتان السورتان: اللَّهُمْ إِنَا 


تسْبَعيننكَ وَتَسْتَغفِرُكُ © وفي مصحف ابن مسعود إحدى عشرة ومائة سورة ليس فيها 
المعوّذتان ولا سور أبيّ . آ 
ذكروا عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان : كيف جعلتم براءة. وهي من 


الطوّل» مع الأنفال. وهي من المثين20, ولم تكتبوا بينهما سطر (بشّم الله الرحمن 
الرّحِيمٍ )؟ 0 إن رسول الله ككل كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات 


والخمس الآيات جميعاٌ أو أقل من ذلك أو أكثرء فيقول اجعلوا آية كذا وكذا فى 
سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذاء واجعلوا اية كذا وكذا في موضع كذا وكذا في 
سورة كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في براءة شيئاً. ونظرنا قضتهما متشابهة) 
فجعلتناها معها ولم نكتب بينهما سطر (بسّم الله الرَحُمن الرّحِيم ). 


ذكر أبو حمزة أن إبراهيم النخعي رأى في مصحفه: فاتحة كذا وكذاء فاتحة 
كذا وكذا فقال لي: امه فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . 


(1) هذا العَدُ يجعل سورتي الأنفال والتوبة سورةً واحدة. 

(2) نُسمّيان سورتي الحفد والخلع. وقد أوردهما السيوطي في الإتقان ج 1 ص 185. 

(3) كذا في د وع: «وهي من المئين»: والصحيح أن الأنفال من المثاني باتفاق. واختلف في 
براءة هل هي من الطول أو من المئين. فبعضهم جعلها مع الأنفال سورة واحدة وعدّها 
مكمّلة للسبع الطول» وبعضهم جعل يونس بدلاً عنها وجعل براءة من المئين. انظر تفسير 
القرطبي ج 8 ص 62. والسيوطي» الإتقان ج 1 ص 172. 

)4( كذا في ع. وفي د: «وكانت قصتهما متشابهة». وفي تفسير الطبري 102:1: «وكانت قصتها 
شبيهة بنقصبها فظنت آنها منها. .. فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: 
إبسم اللّه الرَّحَمْن ن اريم ) ووضعتها في السبع الطول». 
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ذكروا أن رسول الله كِ قال: أخلصوا القرآن وامحضوء(ة. 
ذكروا عن ابن عمر أنه كان يكره نقط المصاحف. غير واحد من السلف أنه كره 
نقط المصاحف . 


قال [بعضهم]: وإنه نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة ويعملون به إذا 
قدموا المدينة. وقد فسَرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير©. 

ذكروا عن أبي الدرداء أنه قال: إذا زَخْرَفتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفّكم 
فعليكم الدّبازٌ©, 

ذكروا أن رسول الله يك قال لأصحابه يوماً: أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: 
الملائكة. قال: الملائكة في السماء. فما لهم لا يؤمنون؟ ثم قال: أي الخلق أعجب 
إيماناً؟ قالوا: النبيون. قال: النبيون ينزل عليهم الوخي . فما لهم لا يؤمنون؟ فقال: 
أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا أصحابك. قال: أصحابي يرونني ويسمعون كلامي . 
فما لهم لا يؤمنون؟ ثم قال: أعجب الخلق إيماناً قوم يأتون بعدكم» يجدون كتاباً في 
رَقّ فيؤمنون به©». 


(1) لم أجده فيما بين يدي من المصادر حديثاً مرفوعاً. 
(2) هذه الجملة تدل على أن المؤلف كتب المقدمة بعد أن أنهى تفسيره. وانظر السيوطي . 
الإتقان 104:1. 1 
(3) هذا نص حديث أخرجه أبو عبد الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعاًء كما ذكر ذلك 
القرطبي في تفسيره ج 12 ص 267 من حديث أبي الدرداء. وأورده الشوكاني في نيل الأوطار 
ج 2 ص 55 موقوفاً على أبي الدرداء كما ورد هنا. وذكره ابن منظور في اللسان: (دبر) فقال: 
«وفي حديث أبي هريرة (كذا) إذا زوقتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فالدبار عليكم». 
ويؤيد ما جاء في هذا الحديث حديث رواه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة. باب يناء 
المساجد (448): «عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد : ما أمرت بتشييد المساجد. وقال 
ابن عباس : لترحرقتها كما زخرفت اليهود والتصارى». 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي البصري في مسنده عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بألفاظ قريبة مما وردت عليه هنا. وفيه: «أي الخلق أفضل إيماناً؟». 
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قال بعض أهل العلم: حدّثئونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة. إلا 
اليسير منها. ولكن النبي كفٍ قد كان سمى السورّء فكلّما نزل من القرآن شيء أمر أن 
يضعوه من السورة في المكان الذي يأمرهم به. حتى تمت السور. وكان أمر أن يوضع 
في بعض السور المكية من المدني, وأن يُجعل في بعض السور المدنية من المكيّ . 

كان جبريل يأتي النبيّ يكل فيقؤل: إن الله يأمرك أن تضع كذا وكذا بين ظهراني 
كذا وكذا من السورة. 

وقد نزل المكي قبل المدني. وإن هذا التأليف الذي ألْف بين السور لم ينزل 
على هذا التأليف». ولكنه وضع هكذا؛ لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع 
بعضها بعضاً كلها في تأليف السور. 

وإن ما أنزل بمكة وما أنزل في طريق المديئة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام 
المدينة فهو من المكي . وما أنزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المديئة 
فهو مدني . وما كان من القرآن (يَا أيَا الِْينَ آمَنُوا) فهو مدني , وما كان (يَا يا النّاسٌ) 
ففيه مكي ومدني» وأكثره مكي . 

ذكروا عن أبي الدرداء أنه قال: نزل القرآن على ست آيات: آية مبشّرة» وأية 
منذرةء واية فريضة. واية تأمرك. واية تنهاك. واية قصص وأخبار. 

ذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: نزل القران على أربعة 
أوجه : حلال وحرام لا يسع الناس جهله. وتفسير يعلمة العلماء. وعربية تعرفها 
العرب» وتأويل لا يعلمه إلا الله (والرَاسِحُونَ في العلّم يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عند 
ريا [آل عمران: 290]7. 


(1) إن ابن عباس رضي الله عنهء يجعل الكلام في هذه الآية يتم عند قوله تعالى : (إلّ الله). 
وعليه الوقف في قراءة ورش عندنا بالمغرب. فيجعل الواو في قوله (وَالرٌاسِحُونَ في العلم ) 
للاستئناف لا للعطف. وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين علماء التفسير. فكأن في القرآن 
آياتٍ تبقى سرأ مجهولاً لا يعلم حقيقة تأويلها إلا الله. ونحن متعيّدون بتلاوتها والإيمان بها. - 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ككلِ: ما في القرآن آية إلا لها ظهر 
وبطن, وما فيه جرف إلا وهوحدّء ولكل حدٌ مُلّع©. ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: 
ما في القرآن آية إلا ولها بطن. قيل: وما حدٌ ومُطَلَمُ؟ قال: ليس منه حد إلا سيظلع 
عليه قوم يعملون به. 

ذكروا عن أبن عباس أنه قال: قال رسول الله يك : من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار». وذكروا عن ابن عباس أنه قال: الجريء من قال في الكتاب 
برأيه . 

ذكروا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أي أرض تُقلني وأيّ سماء تظلّني إن 
فسّرت القرآن برأيي©. قال بعض أهل العلم: بلغني أنه من فسّر القرآن برأيه فإن 
أصاب لم يؤجر وإن أخطأ أثم. 


- وهذا قول ذهب إليه الجمهور؛ منهم ابن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة 
وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

(1) جاء هذا الحديث مضطربٌ العبارة في ع» وسقطت بعض ألفاظه في د. فأثبت تصحيحه من 
بعض كتب التفسير التي أوردته. فقد رواه الطبري مثلاً في تفسيره بإسنادين في المقدمة 
1 ثم شرحه بتفصيل بعد ذلك في ج 1 ص 72. وانظر تخريج الحديث للمحدّث الكبير 
الشيخ أحمد محمد شاكر في تفسير الطبري ج 1 ص 22 تعليق: 3 

وخلاصة معنى الحديث - والله أعلم ‏ أن لكل حرف حدا حدّه الله في معناه وحكمه يجب 
على الإنسان: أن يقف عنده: ولا يتجاوزه. وأن لكل حد مُطَلَعأُ. أي قدراً من جزاءء خيراً 
يكون أو شرا سيظلع عليه المرء ويلاقيه يوم القيامة. وللحديث شرح آخر. انظر الالوسي» 
روح المعاني ج 1 ص 7. 

(2) أخرجه أحمد في المسندء وأخرجه الترمذي في أول أبواب تفسير القرآن وقال: حديث 
حسن صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة ج 1 ص 258. وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 1 ص 78-7 من عدة طرق. وكلهم يرويه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبي 6 . 

(3) روى هذا الخبر ابنُ جرير الطبري في تفسيره ج 1 ص 78؛ من طريقين عن أبي معمر. وانظر 
تفسير ابن كثير ج 1 ص 11. 
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وإنه لا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة : المكى والمدني» 
والناسخ والمنسوخ . والتقديم والتأخير, والمقطوع والموصول» والخاص والعام » 
والإضمار(!) والعربية. 

ذكروا أن رسول الله يك دعا لابن عباس فقال: اللَّهُمّ فقّهه في الدين وعلّمه 
التأويل ©. 

ذكروا أن الحسن كان يسأل أصحاب النبي عليه السلام عن تفسير القرآن. 
فيسأل عن الآيات» فيقال نزلت في بني فلان. فيذهب إليهم حتى يسألهم عنها 

ذكروا أن .جملة التفسير جاء عن ابن عباس والحسن» وأن تفسير مجاهد. 
وسعيد بن جبير» والضحاك بن مزاحم والكلبي عن أبي صالح كله عن ابن عباس. 
وكل المفسرين إنما يدورون على ابن عبان والحسن. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نتعلّم العشر آيات فلا نجاوزهن حتى 
نتعلم العلم بهن. فكنا نتعلم العلم ونتعلم العمل ©. 

ذكروا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : تعَلّموا القرآن وعلّموه الناس» 


(1) يقصد بالإضمار الحذف. 

2( حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب قول النبي 85 اللهم 
علّمه الكتاب. «عن عكرمة عن ابن عباس قال: : ضمُني رسول الله كل وقال: اللهم علّمه 
الكتاب , . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عبد الله بن ن عباس رضي الله عنهما 
ررقم 2477) بلفظ : «اللهم فقهه». 

(3) كذا في ع وفي د. وفي رواية أخرى: «كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها 
وأحكامها». وهذا هو معنى العلم بهن. انظر الدكتور محمد رواس قلعه جي » موسوعة فقه 
ابن مسعودء ص : 498. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. طبع مطبعة المدني القاهرة 
1984-4 

ووردت العبارة في تفسير الطبري هكذا: «كان الرجل: منا إذا تعلّم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». 
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وتعلّموا العلم وعلّموه الناس » وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناس . ألا أنه سيأتي زمان 
يختلف الرجلان في فريضة فلا يجدان أحداً يفصل بينهما©. 


(1) أخرجه الدارقطني في سئنه 0 في كتاب الفرائض عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. ورواه 
الترمذي مختصراً عن أبي هريرة في أبواب الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض 
ولفظه : «تعلموا الفرائض والقران وعلموا الناس فإني مقبوض». وقال الترمذي هذا حديث 
مضطرب . وأخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه, 
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي و قال خيركم (وفي رواية) أفضلكم من تعلّم القرآن 
وعلّمه. 
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تفسير فاتحة الكتاب. وهي مكية كلها 


[قوله: ظط بِسّم الله الرّحَمِن الرجيم 4]©. ذكروا عن الحسن قال: هذان 
اسمان [ممنوعان]© لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما: الله والرحمن. قال 
بعض أهل العلم: إن المشركين قالوا: أما الله فنعرفه. وأما الرحمن فلا تعرفه 
فأنزل الله: (ِوَهُمْ يكُفُرُونَ بالرحْمْنِ قُلْ), يا محمد, (ِهُوَرَبي) [سورة الرعد: 30]. 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يك يقول: قال الله: أنا 
الرحمن. شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته©. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نكتب باسمك الهم [زماناً)©, فلما 
نزلت: (قُل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرُحْمِنَ) [الإسراء : 110] كتبنا: : (بشم الله الإ 

فلما نزلت: هُ من سُليْنَ إل بشم الله الرخحمن ن الرّجيم ) [سورة النمل: 30] 
كتبنا: (بشم الله الرّحْمْنِ الرّجيم ). 


(1) لم تكتب البسملة هنا في أول الفاتحة. والصواب إثباتها لان ما يلي تفسير لها. 

(2) زيادة من زء ورقة 3. 

(3) كذا ورد هذا الحديث في ع» وقء ود عن أبي الدرداء. وقد رواه الترمذي بسند أيضاً عن 
عبد الرحمن بن عوف بلفظ: «قال الله تبارك وتعالى : أنا الله وأنا لز من خلقت الرحم 
وشققت لها اسم من اسمي, فمن وصلها وصلته. ومن قطعها به . 

4) زيادة من زء ورقة 3. 
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ذكروا عن سلمان الفارسي أنه قال: [قال رسول الله كِ]20: إن الله خلق يوم 
خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة منها طباقها السماوات والأرضء» فأنزل 
الله منها رحمة واحدةء فبها تتراحم الخليقة حتى ترحمّ البهيمةٌ بهيمتهاء والوالدة 
ولدها. فإذا كان يوم القيامة جاء بتلك التسع والتسعين رحمة, ونزع تلك الرحمة من 
قلوب الخليقة فأكملها ماثة رحمة» ثم يضعها بينه وبين خلقه . فالخائب من شيب من 
تلك المائة رحمة© , 


ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ككلِ: والذي نفسي بيده لا يدخحل 
الجنة إلا رحيم 2 قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم يرحم الرجل نفسه ويرحم ولدهى. 
ويرحم أهله. قال: لاء حتى يرحم الناس جميعاً©, 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كله : إنما يضع الله رحمته على كل 


رحيبل؟ . 
ذكروا أن رسول الله كل قال: السبعٌ المثاني فاتحةٌ الكتاب7). غير واحد من 


(1) زيادة لا بد منها لأن ما يلي نص حديث صحيح باختلاف يسير في ألفاظه . 

2( أخرجه أحمد والبيهقي . وأخرجه مسلم في كتاب التوبة ‏ باب في سعة رتجمة الله وأنها 
سبقت غضبه (2753)» كلهم يرويه عن سلمان مرفوعاً. وأخرجه ابن ماجه مرفوعاً أيضاً عن 
أبي سعيد في كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4294), إلا الجملة 
الأخيرة فإنها لم ترد فيما أعلم ‏ إلا في هذه الرواية هناء ولعلها من قول سلمان نفسه. 

(3) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ : وشبيه بلفظه ومعناه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز» باب 
البكاء على الميت (923) من آخخر الحديث الذي رواه أسامة بن زيد: «قال رسول الله 5 : 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحمٌ الله من عباده الرحماء». 

(5)حديث صحيح أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفاً. وأخرجه أبو 
الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة موقوفاً كذلك . وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب 
فاتحة الكتاب (1457) عن أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه الترمذي عنه كذلك مرفوعاً. وأخرجه 
الدارمي وابن مردويه والحاكم في مستدركه مرفوعاً عن أي بن كعب. انظر السيوطي : الدر , 
المنثور ج.4 ص 104. 
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العلماء قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. وإنما سمميت السبع المثاني لأنهن 
يثثّين في كل قراءة» يعني في كل ركعة. 

ذكر أبو زيد8) قال: كنت مع النبي كل ليلة نمشي في بعض طرق المدينة. 
ويدي في يده. إذ مررنا برجل يتهجد من الليل» وهو يقرأ فاتحة الكتاب» فذهبت 
أكلم النبي عليه السلام» فأرسل يدي من يده وقال: صهء وجعل يستمع . فلما فرغ 
الرجل منها قال لي رسول الله كه ما في القرآن مثلها(©. 

ذكروا عن ابن عباس أن رسول الله يل قال لبي : لأعلمّك سورة ما في القرآن 
مثلّهاء 7 في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلّها هي أعظم: هي فاتحة 
الكتاب 200 

ذكروا عن أب بن كعب قال : قال الله : يا ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات ثلاث 
منهن لي » وثلاث منهن لك. وواحدة بيني وبينك» الحصدية رب العَالَمِينَ الرّحْمْنِ 
الرْجِيمٍ ٠‏ ملك د الدينِ)» هذه لله : (إِيّاك تَعْبْدُ وإِيّاكَ د نَسْبَعِينٌ [هذه بين الله وابن 
آدم] 0 ردنا الصٌرَّاطٌ المُسْتَقِيمَ صرَّاط الذينَ َنَْمْتَ عَلَِهِم غَيْرِ المَْضُوبِ عَلَنِهمْ 
وَل الضَالَينَ. هذه لابن آدم©. 


(1) لم يبيّن المؤلفٌ من هو أبو زيد هذا. وهو واحد من ستة أو سبعة من الأنصار كلهم بهذه 
الكنية. ذكرهم أبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب ج 4 ص 1666-1663 ولعله واحد من 
الذين جمعوا القران على عهد رسول الل كلق . 

(© لم أجد هذا الحديث ولا سبب وروده فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث. 

(3) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق برواية أبي هريرة عن أبي بن كعب وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(4) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(5) هذا معنى حديث قدسي جاء في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب في كتاب 
الصلاة ووجوبها باب في القراءة في الصلاة (224): ورواه مسلم في كتاب الصلاة. باب 
وجوب القراءة في كل ركعة (395) عن أبي هريرة. وأوله: يقول الله عز وجل : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. . . الحديث. 
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الفاتحة: 1 - 4 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن الحسن قال: هذا دعاء أمر الل رسولّه أن يدعو به» وجعله سن له 
وللمؤمنين. 

ذكروا عن ابن عباس أنه كان يجهر ب (بسُم الله الرّحَمْن الرجيم ) في الصلاة» 
ويقول: من تركها فقد ترك آية من كتاب الله. وان عباس كان يجعل (صِرَّاط الذِينَ 
أَنْعَنْتَ عَلَيْهُمْ غير المَخْضُوب عَلَتْهمْ وَل الضَالّينَ) آية واحدة. 

قوله تعالى : « الْحَمْدُ بله. ». قال الحسن: حمد الرب نفسهء وأمر العباد أن 
يحمدوه. والحمد شكر النعمة. « رَبّ الْعَالَمِينَ . العالّمون الحّلق. يقول: الحمد 
لرب الخلق 0 . 

قوله : طه الرخمنٍ اجيم مَلِك يَوْمٍ الدّينِ 4. ذكروا أن رسول الله يإ وأبا بكر 
وعمر كانوا يقرأونها: (مالِكِ : يوْم الدّينِ)©. وتفسيرها على هذا المقر! مَالكه الذي 
يملكه, من قبل الملك. وبعضهم يقرأونها: (مَلِكِ يوْم الدّينِ) يعنون بهذا المقر| أنه 
من قَبَل المُلك. وبعضهم يقرأها: (مَالِكَ يوم الينِ) يجعلها نداء©». وتفسيره على 
الدعاء: يا مالك يَوْم الدينِ . ويوم الدين هويوم الحساب في تفسير مجاهد والحسن . 
وقال بعضهم: يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم . وقولهم جعيناً في هذا واحد. 


(1) كذا في د: «الحمد». وفي ع وق: «الشكر لرب الخلق». 

(2) كذا في دء وقء وعء وز ممَالِكِ يَوْم الدينِ». وقد روى الترمذي في أبواب القراءات عن 
أم سلمة أن رسول الله يك كان يقرأها: «مَلِك يَوْم الدّينِه. 

وقد اختلف العلماء ٠‏ كثيراً ة في أي اللفظين أبلغ: (مَلِكِ) أو (مالِكٍ). وأدلى كل برأيه 

وحجته. فربجح الطبري مثلاً في تفسيره ج 1 ص 149 قراءة: (مَلِك) وبيّن علل ترجيحه. 
انظر تفسير القرطبي ج1 ص 140. واقرأ ملحّصاً وافياً لهذه الآراء. وكلاماً نفيساً في 
الموضوع لاحد علمائنا الأعلام سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي - أُمَدٌ الله في 
أنفاسه ‏ في كتابه : جواهر التفسير ج 1» ص 238-231, نشر مكتبة الاستقامة» روى» سلطنة 
عُمان 1984/1404. 

(3) في ق وع ود: «صراخاه وأثبت ما جاء في ز: «نداء» فهو أنسب وأبلغ , 
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الجزء الأول الفاتحة : 5 - 7 





00 


[قوله : « إِيَاكَ نعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْبَعِيُ]20 آهْدِنَا الصّرَاط الْمتَقم ». هذا دعاء؛ 
سأله المؤمنون الهدى والاستقامة في كل قول وعمل. (اهْدنَا) أي: أرشدنا. قال 
بعض المفسرين: (الصّرَاط المُسْتَقِيم)؛ يعني الطريق المستقيم إلى الجنة. وهو دين 
الإسلام . ذكروا عن ابن مسعود وابن عمر قالا: ترك النبي عليه السلام طرفٌ الصراط 
عندنا وطرفه في الجنة. 

قوله: « صِرَاطٌ الّذِينَ نعلت عَلَنِهمْ ». يعني بالإسلام لعفم : (الْذِينَ 
أَنْعَلْتَ عَلَيهم) هم الأنبياء؟ وهو كقوله : : (أُولئِكَ الذين َعَم الله عَلَيْهم سََ نّ النيين . ( 
إلى آخر الآية. [سورة مريم: 58] والإسلام يجمعهم جميعاً. 

قوله : « غَيْر المَغْضُوبِ 4 يعني اليهود. « وَل الضَالّينَ 4 يعني النصارى. 
والمشركون كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضالون. ولكن اليهود والنصارى يقرأون 
الكتابين: التوراة والإنجيل وينتحلونهماء ويزعمون أنهم يدينون بهما. وقد حرّفوهماء 
وهم على غير هدى. ذكروا عن الحسن أنه قال: المغضوب عليهم اليهود. والضالون 
النصارى © , 


(1) لم يرد في أي مخطوطة ذكر لهذه الآية ولا تفسير لها. ومن المستبعد أن يكون المؤلف ترك 
تفسيرهاء فقد ورد في زما يلي : «قال محمد: معنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع؟. 

(2) أخرجه الترمذي من حديث طويل عن عدي بن حاتم عن رسول الله ول بلفظ: «اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضلال». وقال الترمذي حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في 
سكل آيقاً. 
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البقرة: 1 تفسير كتاب الله العزيز 





تفسير سورة (البقرة). وهي مدنية كلها 


وم الله الرحمنٍ الرَحِيمٍ 4 قوله اغآ » . كان الحسن يقول : ما أدري' 
ما تفسير قر وَألَر وَالْمْضّ) وأشباه ذلك [من حروف المعجم]9. غير أن قوماً من 
المسلمين كانوا يقولون: أسماء السور ومفاتحها©. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: (ألرَء وحم ونّ) هو الرّحْمْنُ. يقول: 
إنه يجعلها اسماً من أسماء الله حروفاً مقطعة في سور شتى » فإذا جمعها صار اسما من . 
أسماء الله وهو مبتدأ الاسم . 

وكان الكبي يقول: هي الأخَر المتشابهات©. 

قال: بلغنا أن رهطأ من اليهود. منهم كعب بن الأشرف؛ وحيي بن أخطب» 
وأبو ياسرء دخلوا على النبي وله فسألوه عن لم ذَلِكَ الكتَابُ) [البقرة: 1] فقال 
حيي: إنه بلغني أنك قرات «ُِلمُ ذَلِكَ الكتابُ لآ رَيْبَ فيه مُدى لَلْمْمِينَع. 
أناشدك الله إنها أنتك من السماء؟ فقال رسول الله : نعم » والله لكذلك نزلت. قال 


(1) زيادة من زء ورقة: 3. 

(2) كذا في فى وع ود: «مفاتحها». وفي ز: «فواتحهاء». 

(3) لعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الحق والصواب. ويعجبني ما ذكه ابن أبي زمنين في 
مخطوطة مختصر تفسير ابن سلام ورقة: 4. قال: «وقد سمعت من اقتدى به من مشايخنا 
يقول: الإمساك عن تفسيرها أفضل». 
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الجزء الأول البقرة: 1 


حيي: : إن كنت صادقاً أنها أتتك من السماء إني لأعلم أكره هذه الأمة. ثم نظن 

حيي إلى أصحابه فقال: كيف ندخل في دين رجل إنما ينتهي أكل أمته إلى إحدى 

وسبعين سنة . فقال له عمر: وما يدريك أنها إحدى وسبعون سئة؟ فقال لهم حيي : 

أما الألف فهي في الحساب واحدء واللام ثلاثون. والميم أربعون. فضحك 

رسول الله كلو. فقال له حيي : هل غير هذا؟ فقال نعم. قال: ما هو؟ قال: (ألْمُص 

كنَابُ أَنْرلَ إلَيكَ قلا يكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ منهُ تر به وَذِكُرَئ ِلْمُومِِينَ) [الأعراف: 

1 - 2]. فقال: هذا أكثر من الأول: هذا إحدى وثلاثون ومائة سنة؛ نأخذه من حساب 

الجُمّل©. قال: هل غير هذا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: (ألرَ كتَابٌ أَحْكمَتْ 

يانّهُ ٌُ فُصَلْتْ من لُدُن حَكيم خَبير) [هود: 1]. قال حيي : هذه أكثر من الأولى 

والثانية . فنحن نشهد لثن كنت صادقاً ما ملك أمتك إلا إحدى وثلاثون وماثتا سئة. 

فاق الله ولا تقل إلا حقا . فهل غير هذا؟ قال: : نعم. قال : ما هو؟ قال رسول الله 85 : 

لمر َلْكَ آيَاتُ الكتّاب وَالّذِي أنْرلَ إِلَيَْ من رَُبّكَ الْحَن ولَكن أكثر الناسٍ ل 

يُومِنُون) '[الرعد: 1]. قال حيي : فآنا أشهد أنا من الذين لا يؤمنون بهذا القول» لان 

0 الكل بضم الهمزة ويضم الكاف أو إسكانهاء هو حظ الإنسان من هذه الدنيا ورزقه فيهاء 
يقال للميّت: انقطع أكله. انظر اللسان: (أكل). 

(2) الجُمّلء بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو الحساب الخرافي المبني على الحروف 
المقطعة أ بء. جء د. انظر اللسان: (جمل). وزعم ابن دريد أن الكلمة دخيلة, وتبعه 
أبو منصور الجواليقي فقال: «أما الجمّل من الحساب فلا أحسبه عربياً فصيحاًء وهو ما قطع 
على حروف أبي جاد». انظر الجواليقي؛ المعرّب صن 1148 

وحساب الجمّل هذا من مناكير الإسرائيليات التي يحرم اعتقاد صحتها . . ومن العجيب أن 
نرى اليوم بعض الدجالين ممن يذدّعي العلم يحاول أن يتنبا - اعتمادأ على هذه الحروف 
المقطعة والأعداد الوهمية ‏ بنهاية هذه الأمة؛ أي : بقيام الساعة. وهذا كفر صٌراح ومصادمة 
وَقِحة لنصوص القرآن القطعيّة وللآيات البينات التي وردت في أمر قيام. الساعة. وهذا مما 
استائر الله بعلمه . وأرشد رسوله وله - أن يقول لمن يسأله عنها: :وك إِنْمَا ِلْمُهَا ند زئّي 
لآ يُجَلّيْهَا لِوَفْتهَا إل هُرَ نَقْلَثْ بي السموت والأزض الآ تَأتيِكُمْ إلا بَْة. ...) الآية. 
[الأعراف : : 187]. فكيف يزعم زاعم. وإن أوتي من العلم ما أوتي» أنه يمكن لبشر أن 
يعرف أكل هذه الأمة؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم! المحقق. 
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البقرة: 1 تفسير كتاب الله العزيز 


هذه الآية 0 هذه راسي وسبعونا تاس نه أي غرلك تأخذ ٠‏ وبأي ما 

بعد ا و دا لاا ا فإن 

كان محمد صادقاً كما يقول» إني لأراه سيجمع لأمته هذا كله: إحدى وسبعين» 

وإحدى وثلاثين وماثة. وإحدى وثلاثين ومائتين» وإحدى وسبعين ومائتين [فهذه]2© 

سبعمائة وأربع سنين. فقال القوم كلهم : قد اشتبه علينا أمرك,» فلا ندري بالقليل تأخذ 

فذلك قوله : (مُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتّب مِنْهُ آيَاتْ مُْكَمَدتٌ هُنّ أمُ الكتتب) 
[سورة آل عمران: 7] هن ثلاث آيات من آخر سورة الأنعام ؛ أولاهن :اهل َعَالُوا اتلّ 
مَاحَوْمَ ريم عليكم 5 ْركُوا به َي ٍسان ولا فكوا أؤلاكم من املاقي 
نَخنُ ترفك َإيَاهُمْ ولا ربوا القَوَاحِشٌ ما ظَهَر مِنْهَا وما بَنَ ول تفتْنُوا الفْسَ الي 

06 م الله إل باحق كم ساك به لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ. و ُو مال التي إلا بالتي 

مي أحْسَنٌ حَنى 3 شه ُو الْكَيْلَ َاِْيرَانَ بالقسط ل تُكَلّتُ م 1 وُسْعَهَا 

وَإِذَا ُلثم فَاعْدِنُوا وَلّو كَانَ ذا ُربَى وَبِعَهْدِ الله ونوا ُلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعلكمٍ تَذُكُرُون) 
دأ هذا مزالي ملتسا ولا وا الثثل فاق بكم عن سبل طبن سكم 

به به لَعَلْكُمْ تَعْقُونَ]©» [الأنعام: 151 - 153]. هذا في تفسير الكلبي. 

وفي تفسير غيره من ٠‏ السلف. فإنه © يجعل الأنعام مكيةٌ كلها . وكان هذا الأمرٌ 

بالمدينة . 

(1) زيادة لا بد منها للإيضاح . وفي ع6: «ومائتين وسبعمائة» وزيادة الواو هنا خطأ لانه لم يسبق 
لهذا العدد الأخير ذكرء بل هو مجموع ما سبق من الأعداد. وقاتل الله اليهودء فما أشد 
جحودهم وكفرهم وعنادهم! وهذا حديث واه لا قيمة له» ضعْفه كل رجال الحديث. انظر 
مثلاً: الطبري ج 1 ص 216» وابن كثيرج 1 ص 68» والسيؤطي » الدر المنثورج 1 ص 23. 

(2) لم تذكر المخطوطات الثلاث ق وع ود هذه الآية فزدتها حتى تكمل بها الآيات المحكمات 
الثلاث . 

(3) كذا وردت هذه العبارة في قف وعود. وفيها ضعف واضطرابا. 
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قال الكلبي : وأمّا المتشابه [ف]0) ألم وألْمْص وألى). قال الله: (فَامّا الْذِينَ 
في قُلُوبهمْ زَيِعْ يغ فيُبعُونَ ما تَشَابَة ينهي لهؤلاء النفر من اليهودء مما كانوا يحسبون من 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كم يكون أكل هذه الأمة؛ ولا يعلم ما كتب الله لهذه الأمة 
من الآكل» أي :. المدةء إلا الله . 

وغير الكلبي يفسّر المتشابهات على وجه آخر. وسنفسّر ذلك في سورة آل 
عمْرَانَ إن شاء الله. 

قوله : د ذَلِكَ الكتتبَ » أي هذا الكتاب < لآ رَيْبَ فيه 4 أي لا شك فيه. 
( مُدى لِلْمُتْقِينَ4 يعني بياناً للمثقين الذين يتّقون الشّرك؛ يهتدون به إلى الجنة. 
وبلغنا عن ابن مسعود أنه كان يقرأها : : (لآ سَكُ فيه ) . 

ط الذِينَ يمون بِالْعَيْبِ » أي: الذين يصدّقون بالبّعثِ وبالحساب وبالجنة 
وبالنار» وكل هذا سَْ عنهم . 

قوله: « وَيُقِيمُونَ الصّلّوة. يقول: ويقيمون الصلوات الخمسٌ المفروضة 

عليهم. يحافظون على وضوثها ومواقيتهاء وركوعها وسجودها على ما سن 
رسولُ الله يك في كل صلاة منها 

قوله: ط وَيِمًا رَزْقْتَهُمْ يُنْقِقَونَ 4 يعني الزّكاة المفروضة على ما سن 
رسول الله يَِ2) في الذهب والفضة. والإبل والبقر والغنم. والبر والشعير» والتمر 
والزبيب. وفي قول الحسن وغيره من أصحابنا0: وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى 
يُباع فتكون فيه زكاة الأموال يُزكيه مع ماله إذا زكى إن كان له مال. وبعض أصحابنا 





(1) زيادة لا بد منها. 

(2) في مخطوطة ز: «يعني الزكاة المفروضة على سنتها أيضأ. وهذا التفصيل هو من زيادة 
الشيخ هود الهواري ولا شك . 

(3) إذا وردت كلمة وأصحايناه من الشيخ الهواري فإنما يقصد بها علماء الإباضية. وسيذكرهم 
بأسمائهم عند تفسير بعض آيات الأحكام خاصة؛ يذكر جابر بن زيدء وأبا عبيدة مسلم بن 
أبي كريمةء ويزيد أحياناً: «والعامة من فقهائناء. 
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يجعل الذّرة مع البر والشعير. وقد فسّرنا ذلك في أحاديث الزكاة(©, 
ذكروا أن رسول الله لع قال: السنة ستتان. وما سوى ذلك فريضة: سنة في 
فريضة. الأخذ بها هدى وتركها ضلالة» وسنة في غير فريضة, الأخذ بها فضيلة 
وتركها ليس بخطيئة©. 
قوله : « والّذِينَيُؤْمِنُوَ ما أل | لَيِكُْ » أي والذين يصدّقون بما أنزل إليك 
من القرآن « وما نل من نْ قَبْلكَ » أي من التوراة والإنجيل والزبور؟ نؤمن بها ولا 
نعمل إلا بما في القرآن. قال: ؤوَبالآخرَة هُمْ يُوقَُونَ» أي أنها كائئة. «أوليقَ» أي 
الذين كانت هذه صفتهم 9 عَلَى هُدَى من رَيْهِمْ 4 أي على بيان من ربهم . + وأوليكَ 
هُمْ المُفْلْحُونَ » يعني هم السعداء. وهم أهل الجنة . 
قوله: < إن الَِّينَ كَفرُوا سَوَاء عَليِهم َانذرتهُمْ أمْ لم ذِرْهُمْ لآ يُؤمُونَ » 
فهؤلاء الذين يلقون الله بكفرهم. لأنهم اختاروا العمى على الهدى©. « ختمُ الله 
عَلَى قلوبهم» [يعني طبع. فهم لا يفقهون الهدى] ط [ِوَعَلَى سَمْعَهِمُ4 فلا يسمعونه 


(1) في هذه العبارة إشارة واضحة إلى مؤْلّف في فقه الحديث. ولنا أن نتساءل: هل هذه العبارة 
للشيخ هود الهواري - كما يدل عليه سياق الكلام - أم أنها لابن سلام؟ قد لا يستطيع أحد أن 
0 جواياً شافياً وبصفة ة جازمة ما لم يعثر على الربع الأول كاملا من تفسير ابن سلام 

. أما القطع الضورة التي اطلعتٌ عليها من هذه السورة في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة فلم رد نيه ذكر لهذ الاب . فإذا ثبت اد عا ل ل ل لاه 
للشيخ هود مؤلّفاً في الحديث لم تشر إليه المصادر الإباضية التي بين أيدينا. والراجح عندي 
أن الكتاب هو «الجامع لابن سلام ؛ الذي ذكره ابن الجزري في غاية النهاية ج 2 ص 373. 

(2) لم أجد هذا القول حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله كله وسيتكرر وروده في هذ! التفسير وأقرب 
ما وجدته من ذلك قول نسب إلى مكحول بلفظ: «السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها 
أضلالة, وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به». انظر السرخسي. أصول السرخسي ج 1 
ص 144 تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ط دار الكتاب العربي بمصر 1372. وانظر ابن سلام » 
التصاريف. ص 79. 

(3) كذا ورد تفسير هذه الآية في ىق وع ود. أما في ز فجاء التفسير هكذا: «يعني الذين سبق 
لهم في -علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم . 
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الجزء الأول البقرة: 7 - 10 
« وَعَلَى أَبْصَرِهمْ عِشَنوَةٌ 4 فلا ييصرونه « وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم] 04 بفعلهم الكفر 
الذي استحبوه واختاروه على الإيمان. فهؤلاء أهل الشرك. 

ثم ذكر الله صنفاً آخر من الناس» يعني المنافقين فقال: « وَمِنَ الناس مَن 
يُُولُ امنا بالله وَباليَوُم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمِنينَ4 يقول: أقروا لله بالسنتهم وخالفت 
أعمالهم. وما هم بمؤمنين: أي : حتى يستكملوا دين الله ويوفوا بفرائضه ك(إبرهيم 
الْذِي وَفْىْ) [سورة النجم: 37] أي الذي أكمل الإيمان وأكمل الفرائض . 

قوله: هِيُحَدِعُونَ الله وَالذِينَ عَامَنُواح أي بما أعطوهم من الإقرار والتصديق» 
وأعطوا الحقوق من الزكاة. يخادعون بذلك رسول الله يك والمؤمنين2)؛ فجعل الله 
مخادعتهم رسولّه والمؤمنين كمخادعة منهم لله . وهو كقوله : (إنَّ الذِينَ يَُايعُوتَكَ إِنْمَا 
يُبَاِمُونَ اللة) [الفتح : 10]. والإيمان بالنبي عليه السلام إيمان بالله» والكفر به هو كفر 
بالله. وكذلك مخادعة الله. قال: « وَمَا يُحَادِحُونَ إل أَنْمُسَهُمٌ أي: إن ذلك يرجع 
عليهم عذابه وثواب كفره. وتفسير خدعة الله إياهم في سورة الحديد'© ل وَمَا 
يَشْعُرُونَ # أي أن ذلك يصير عليهم . 

ثم قال: ط فِي قُلُوبهِمٍ مُرَض » يعني بذلك النفاق. يقول: في قلوبهم نفاق. 
فتنسب النفاق إلى القلب كما نسب الإثم إليه» كقوله في الشهادة: (وَمَن يُكُتْمهَا فَإِنهُ 
آم قله [سورة البقرة: 283] قال: « فَرَادهُمُ الل مَرَضاً 4 أي الطبع على قلوبهم 
بكفرهم. لوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» يعني عذاباً موجعاً بمَا كَانُوا يَكبُونَ4 مخقفة؛ 
أي : بقولهم : إنا مؤمنون وليسوا بمؤمنين إذ لم يستكملوا فرائض الله ولم يوفوا بها. فهذا 
تفسير من قرأها بالتخفيف. ومن قرأها بالتثقيل: (بمًا كَانُوا يُكذَّبُونَ) فهو يريد: بعض 


(1) ما بين المعقوفين كله ساقط من ق و ع ودء وأثيته من ز. والعبارة: «بفعلهم الكفر». . . إلى 
آخر الجملة غير واردة في ز. 

(2) في زوردت زيادة بلفظ: وحتى يكفوا عن دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم». 

(3) يشير إلى قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُولُ المُنافقُونَ والمنافِقَاتَ لِلْدِينَ آمنُوا الظرونا تقس من 
نوركمٌ. . .) إلى آخر الآيتين [الحديد: 14-13]. 
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.-بقرة: 11 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


العمل أيضاً تكذيب©؛ يقول: إن التكذيب تكذيبان: تكذيب بالقول وتكذيب 
بالعمل. ومثله في اللغة أن يقول القائل للرجل إذا حمل على صاحبه فلم يحقق 
حملته: كَذَّبٍ الحملةء وإذا حمّق قالوا: صدق الحملة. فمن قرأها بالتخفيف فهو 
يريد الكذب على معنى ما فسّرناه أولا. وأخحت هذه الآية ونظيرتها التي في براءة: 
(تَأعقبهُمْ ِقَاقاً في قُلُوبهِمْ إِلَى يوم يَلْقوتَهُ يما أَخُلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) 
[سورة التوبة: 77]. يقول: أعقبهم » بالخلف والكذب الذي كان منهم, نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن قرأها بالتثقيل فهو بالمعنى الآخر الذي وصفناه آخرأء ولا 
يعني به جحداً ولا إنكاراً؛ لأن مرض النفاق غير مرض الشرك؛ وكذلك كفر النفاق غير 


كفر الشرك. 
قوله: ظ وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفْسِدُوا في الأزض 4 بالعمل بالمعصية© « قَالوا 


> مامه 


ِنْمَا نحن مُصْلِحُونَ م يزعمون أنهم بمعصية الله والفساد في الأرض مصلحون. 
قال الله تعالى : جلا إِنْهمْ 2 هُم المُفْسِدُونَ ولكن لأ يَشْعْرونَ» أي : لا يشعرون أن الله 
يعذبهم في الآخرة ولا [ينفعهم]© إقرارهم وتوحيدهم. وهذا يدل على أن المنافقين 
انوا بمشركين. 


(1) جاء في د: اايريد : بعض العمل أيضاً قرل». وهو خطأ. . وفي ق وع: يريد بعض العمل 
أيضاً يقول. . .2 وفيها نقص . والصحيح ما أثبته؛ فإن ما بعده من تفصيل يؤكده. وانظر ابن 
خالويه. الحجة ص 44. وقد رجح الطبري في تفسيره ج 1 ص 284 القراءة بتخفيف اللذال. 

2) جاء في ز: «إَإِذَا قِِلَ لَهُمْ لآ تُفْسِدُوا في الأزض ) يعني لا تشركوا. (ِقَانُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ) أي أظهروا الإبمان (ألا نهم هم المُفِْدُونَ ولَكن لا يمون أن الله يعذبهم في 
الآخرة» . وهذا تفسير ابن سلام ولاشك . وما جاء من تغيير في التأويل أو من زيادة مما أثبنّه 
من د وق وع فهو للشيخ هود الهواري . وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب؛ فما جاء 
في تفسير ابن سلام موافقاً لأصول الإباضية أثبتهء وما خالفها حذفه وأثئبت مكانه ما وافق 
رأي الإباضية في مسألة الإيمان والكفر وفي مسائل أخرى من مسائل الخلاف. 

: زيادة لا بد منها ليتم المعنى وتصح العبارة. وقدأورد القطب (اطفيش محمذ) في تفسيره‎ )3١ 
هميان الزاد. ج 1 ص 269 وص 273 قول الشيخ هود هذا وعلّق عليه.‎ 
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الجزء الأول البقرة: 13 - 15 


قوله: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ آمئوا كُمَا ءَامَنَ الناسش» يعني : وإذا قال لهم النبي كلك 
والمؤمنون آمنوا كما آمن الناس أي : أكملوا إيمانكم بالفعل الذي ضيعتموه . كما آمن 
الناس أي : كما آمن المؤمنون المستكملون القول والعمل 8 قَالُوا © يقول بعضهم 
لبعض : ونون كمَا آمَنَ افا 4 أنؤمن كما أمن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان 
ممن أمن ووفى» يعيبونهم بالوفاء والكمال. ولم يعلنوا ذلك للنبي عليه السلام. 
قال الله : « آلا إِنّهُمْ هُمْ السُفَهَاهُ ولَكن لا يَعْلَمُونَ © أنهم سفهاء في تفسير الحسن. 
وفي تفسير السَدّي: ولا يعلمون أن الله يخبر نبيّهِ بقولهم . 

قال تعالى : « وَإِذَا لقُوا الذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمنا وَإِذَا حَلَوًا إلى شَيْطِينهمْ4 يعني 
الكفار في ته تفسير الحسن . وفي اش حوس اسان إلى كبرائهم وقادتهم في 
الشر «ج قَالُوا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَاَ نحن مُسْتَهْزِءُونَ » بمحمد وأصحابه. وتفسير الاستهزاء 
في هذا الموضع: إنما نحن مخادعون محمداً وأصحابه. يقول الله: « الله يَسْتَهْزُِ 
ِهِمْ 4 أي الله يخدعهم بمخادعتهم رسولّه. وقال في سورة النساء: (إِنّ المُتَافِقِينَ 
يُحَادِمُونَ الله وَهُوَ خَادِمُهُم) [النساء: 142]. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يِه : : يُجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح 
لهم باب من الجنة. فيُدعون ليدخلوهاء فيجيئون ليد خلوها فإذا بلغوا الباب أغلق 
دونهم فيرجعون. ثم يُدعون ليدخلوهاء فإذا بلغوا الباب أغلق دونهم فيرجعون. ثم 


(1) ورد هذا القول الأخير في زء ورقة 4 منسوباً إلى قتادة. وكذلك جاء في تفسير الطبري ج 1 
ص 292 وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 90. فهل كان قتادة من أصحاب الهواري الذين يروي 
عنهم أحيانً؟ ثم من هم هؤلاء الاصحاب الذين فسَروا قبله القرآن تأليفاً أو تدريساً فنقل 

عنهم آراءهم وأقوالهم؟ إننا لا نعلم للإباضية تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهواري إلا 
تفسيراً نسب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم وآخر إلى الإمام عه الرطاياء وليس ببعيد أن 
يكون الهواري قد اطلع عليهما. وليس بين أيدينا الآن ‏ فيما بحثت وعلمت - شيء من 
تفسيريهما حتى نتمكن من المقارنة بين هذه التفاسير ونخرج بجواب شاف في الموضوع 
أما أبو المنيب محمد بن يانس» المفسّر الذي ناظر المعتزلة» فلم يؤثر عنه أنه ترك أثرا 
مكتوبا في التفسير. 
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البقرة: 15 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 


يدعون, حتى أنهم ليُدعَون فما يجيئون من الإياس 007 

وهذه الرواية عن الحسن تحقق ما تأولنا عليه هذه الآية أن الاستهزاء في هذا 
الموضع هو الخداع؛ يخدعهم الله في الآخرة كما خدعوا النبي عليه السلام والمؤمنين 
في الدنيا؛ وهو قوله: (إِن المُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وَهُوَ حَادِمُهُمْ) . 

قوله: « وَيَمُدُهُمْ في طَفْيتِهِمْ يَعْمَهُونَع. قال بعضهم : في ضلالهم يلعبون. 
وقال بعضهم: في ضلالتهم يتمادون. 

قوله: « أُولَئِكَ الذِينَ اشْتروًا الضَّلالََ بالهُدَ4 يعني اختاروا الضلالة على 
الهدي. وقال بعضهم : استحبّوا الضلالة على الهدى. قال الله: « فَما رَبحَتَ 
ُجْرَتهُمْ وما كانُوا مُهْنَدِينَ 4. 

ثم ضرب مثلهم فقال: 8« مَتَلْهُمْ كَمَل الذي اسْتَْقَدَ ناراً فَلَمًا أَضَاءَتٌ ما حَوْلَهُ 
ذهب الل بُورِهِمْ وَثَركهُمْ في ظُلْمَنتٍ لا ييصِرُونَ © . [قال الحسن: يعني مثلهم كمثل 
رجل يمشي في ليلة مظلمة في يده شعلة من نارء فهو يبصر بها موضع قدميه. فبينما 
هو كذلك إذ طفثت ناره فلم يبصر كيف يمشي ]© وإن المنافق تكلم بلا إله إلا الله 
فاضاءت له في الدنياء فحقن بها دمه وماله وسباء© ذريته» وناكح بها المسلمين 
وغازاهم ووارئهم بهاء وأخذ الحقوق. فلما جاءه الموت ذهب ذلك النور لأنه لم 
يحققه بعمله ولم يكمّل فرضه, فطفىء نوره القليل الذي كان معه. وهو التوحيدء كما 
طفئت النار التي استوقدها صاحبها فأضاءت ما حوله. فبقي في ظلمة حين طفئت 
النار. . 0 

: ثم قاذ فطع »يدش عن الى فلايستعون لا بكم 4 عن فلا يتطفون به 
طعْمِيٌ » عنه فلا يبصرونه. ثم قال: 9 فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 4 أي إلى الإيمان. يعني 
أنهم لا يتوبون من نفاقهم . 
(1) رواه يحمى بن سلام عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسل. 
(2) زيادة من ز. ورقة: 5. 
(3) كذا في د: «سباء». وفي قدع: وسبي6. وكلاهما مصدر صحيح . 
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الجزء الأول البقرة: 19 - 20 





ثم ضرب مئلاً آخر فقال: « أَوْ كَصَّيبٍ من السَّمَاءِ 4. يقول هذا المثل أيضاً 
مثل المنافق. والصيّب المطر. ذكروا عن النبي عليه السلام أنه كان إذا استسقى قال: 
اللهم صِيَباً هّنا وهو تفسير مجاهد: « فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرْقُ 4 قال [بعضهم]: 
كان المنافقون إذا أصابوا في الإسلام رخاء وطماأنينة طابت أنفسهم في ذلك وسروا به 
في حال دنياهمء وإذا أصابتهم فيه شدة لم يصبروا عليها ولم يرجوا عاقبتها. 
فالظلمات هي الشدة. والرعد هو التخوف إذا تخوفوا أن تأتيهم شدّة. والمطر فيه 
الرزق» وتكون فيه الظلمة والرعد والبرق» فضرب الله ذلك مثلاء والبرق مُثّل نور 
الإسلام في تفسير الحسن. وقال ابن عباس: هو نور القرآن. وهو واحد. 
لِيَجْعْلُونَ أصَبعْهُمْ : في عَاذَانِهِم مّنَ الصّوْعِق حَذَرَ الْمَوْتِ4 وهذا كراهية من 
المنافقين للجهاد لأنهم لم تكن لهم حسبة(2) م في الشهادة والجهاد في سبيل الله . 
قال الله : « وَالله مُحِيطٌ بالْكفرينَ». 0 والله محيط بالمنافقين» وهو كفر 
دون كفر الشرك. يقول: هو من© وراء المنافقين حتى يخزيهم بنفاقهم وكفرهم . 
قوله : 9 يك الَقُ يَحطت أَبْصَاَُمْ كلما أضَاء لَهُم موا فيه 4 أي مضوا فيه 
1 وَإِذَا أظلَم عَلَيِهمْ قَامُوا > [أي بقوا لا يبصرون] )2 يعني بذلك المنافقين يقول: إن 
(1) كذا ورد هذا الدعاء: ٠:‏ واللهم شيا هيّنا. أخرجة البخاري في كتاب الاستسقاء. باب ما 
يقال إذا أمطرت ؛ عن عائشة بلفظ: «اللهم صيْباً تافعاء . ولفظ ابن منظور في اللسان: 
«اللهم اسقنا غيثاً صِيْبأء. 
(2) في د: «وخشية» وهو تصحيف. وفي ق وع «جلسة» ولا معنى لها. وصواب الكلمة ما أثبته: 
وجسبة؛ وهو احتساب الأجر على الله. يقال: فعلته جسبةٌ أي : طلباً للأجر 
(3) جاء في ق وع: «هوصِرَّرٌه, ولا معنى له. وفي د: «مُرَقُ . هكذا ضبطت بضم الميمء وفتح 
الراء» وواو مشدّدة. وأنا في شك من الكلمة. وكاني بالناسخ تصرّف في ضبط الكلمةء 
فذهب بمعناها إلى معنى التُهيل والإنظار كما في قوله تعالى : (فمهل الْكَافِرِينَ أنهلمُْ 
رُوَيْدأ) [الطارق: : 17] ولكني لم أجد في معاجم اللغة وروا بمعنى أمهله؛ ؛ لذلك أثبتٌ ما 
جاء في ز: «هومن وراء المنافقين»» وهو الصحيح إن شاء الله يؤيده قوله تعالى : (واللة مِن 
وَرَائْهِم مُحِيطْ) [البروج: 20]. وما فسّر القرآن مثلٌ القرآن. 
4) زيادة من زء ورقة: 5. 
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البقرة: 20 - 22 تفسير كتاب الله العزيز 





المنافقين إذا رأوا في الإسلام رخاء وطمأنينة طابت أنفسهم بذلك وسرّوا به في حال 
الدنياء وإذا أصابتهم شدة قلع بهم عند ذلك فلم يطيروا عن بلائهاء ولم يحتسبوا 
أجرهاء ولم يرجوا عاقبتها. قال: « ولو شَامٍ الله لَذَمَبَ ِسْمْعِهِم م وَأِصضرِهِمْ » حين 
أقروا ولم يوفوا(). إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ دير . ' 

قوله: هيا أَيُهَا النّاسُ امْبُدُوا رَبُكُم»ه أي لا تشركوا به شيئاً الذي حَلْفَكُمْ 
َالَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ أي وخلق الذين من قبلكم « لُعَلَّكُمْ تَنقُونَ 4 أي لكي تتقوا. 

قوله : ط الذي جَعَلَ لَكُمُ الأْض فزشاً» فرشكموها ثم جعلكم عليها. وهو 
مثل قوله : (بسَاطاً) [نوح: 19] و (مِهاداً) [طه: 53, والزخخرف: 10] قال: 8 وَالسّمَاء 
ِنَاءُ 4. ذكروا عن الحسن أن الرسول يك قال يوماً لأصحابه: ما تسمون هذه؟ أو 
قال: هذاء يعني السماء. قالوا: السماء. قال: هذا الرقيع» موج مكفوف. غلظها 
مسيرة مخمسمائة عام» وبينها وبين السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسماثة عام. وبينها وبين السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء الخامسة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء السادسة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام . وبين السماء السابعة وبين العرش كما بين سماءين. وغلظ هذه الأرض 
مسيرة خمسمائة عام. وبينها وبين الثانية مسيرة خمسمائة عام وغلظها مسيرة خمسمائة 
عام. وبينها وبين الثالثة مسيرة خمسمائة عام؛ وبين الرابعة إلى الخامسة مثل ذلك. 
وبين الخامسة إلى السادسة مثل ذلك. وبين السادسة إلى السابعة مثل ذلك ©, 

ذكروا أن رسول الله يكلِكِ [بيئما كان] © في مسير له في يوم شديد الحرء إذ نزل 


(1) كذا في ق وع ود. وفي ز: «حين أظهروا الإيمان وأسرٌوا الشرك». 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة الحديد بتفصيل أكثر عن أبي هريرة. 
(3) بياض في الاصل, أثبت فيه ما يقتضيه سياق الكلام . 


الجزء الأول البقرة: 22 - 25 





منزلاً فجعل رجل ينتعل ثوبه من شدّة الحرّء فقال رسول اله يَه: إني أراكم تجزعون 
من حر الشمس وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام, فوالذي نفسي بيده لو أن باباً من 
أبواب جهنم قُتح بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا منه دماغه حتى يسيل من منخريه0©, 

قوله : نول بن الما َه رج ب من ارات رذق لم فا جلو له 
أَندَاداً » يعني أعدالء تعدلونهم بالله وتعبدونهم. وهوالله لا شريك له. ؤم 
َْلَمُونَ 4 أنه خلقكم وخلق السماوات والأرص وأنه رازقكم ؛ ؛ كقوله: (وَلَيِنْ سَألَْهُم 
منْ خَلَُْمْ لمَُوُنَ الله) [الزخرف: 78]. وكقوله: (وَلَئِنْ سَألتَهُم مّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ 
َالأرْض لْبْقُوُنَ حَلْقَهُنُ لعزي العَلِيم) [الزخرف: 9]. وقال في آية أخرى: (وَلَئِنْ 
سَالَتَهُم من خَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَحْرَ الشّمْس وَالقَمَرَ لَبَقولُنّ الله) [العنكبوت : 
01 

قوله اَن كم في رَيٍْ 4 أي في شل < مما نا على عدا على نينا 
محمد « فَأنُوا سُوَرةٍمِنْ مله ه 4 أي: من مثل هذا القرآن « وَادْعُوا شَهدَآءَكُمْ مِنْ 
00 فيشهدوا أنه مثله « إِنْ كس صَدِقِينَ4 بأن هذا القرآن ليس من كلام 
الوحي2). وذلك أن اليهود قالت: : إن هذا ليس من كلام الوحي . 

قال: « فَإن لَمْ تَفْعَنُوا 4 أي : فإن لم تستطيعوا ط وَلَنْ تَْمَلُوا 4 أي ولن تقدروا 
على ذلك ولا تفعلونه؛ أي ولا تستطيعونه. وهذا الحرف يُثبت أن الاستطاعة مع 
الفعلء كقول الحواريين: (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمّ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْكَ) [المائدة : 112] 
أي: هل يفعل ربك. ثم قال: « فَاتَُوا النَارَ التي وَقُودُهَا الناسُ وَالحِجَازَةٌ أعِدّتْ 
لِلكفِرِينَ 4؛ من كافر مشرك, أو كافر منافق. وهو كفر فوق كفرء وكفر دون كفر. 
والحجارة من كبريت يفور دخانه ونتنه. فلا يزالون في نتن وغم. 

قوله : 9وَبَشْر الذينَ مامنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَنتٍ أن لَهُمْ جْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيها 
(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادرء وقد ورد في معناه أحاديث مختلفة في شدة 

حر نار جهنم - أعاذنا الله وإياك منها تجدها في كتب الحديث. 

(2) كذا في ق وع ود: : «من كلام الوحي . وفي ز: ومن كلام الله . 
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لبقرة: 25 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 





الأنمَْرُع . ذكروا عن أنس بن مالك خادم رسول الله قال: أنهار الجنة تجري في غير 
أخدود: الماء واللبن والعسل والخمر. وهو أبيض كله ؟ فطينة النهر مسك أذفر 
وضراضه الدر والياقوت. وحافاته قباب اللؤلق. 

قوله : ؤِكُلْمَا ُزْقُوا منْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رقا قَاُوا هَذَا الذي رُزْقنَا مِنْ بلُ» اي في 
الدنياء يعرفونه بأسمائه. وقال بعضهم : : كلما أتوا منه بشيء فأكلوهء ثم اتوا بعد 
بغيره » قالوا: هَذًا الذي رُزْقْنا مِنْ قبل أي : يشبهونه به في طعمه ولونه ورائحته . 

قوله: « وَأنُوا به مُتشَسبِهاًه, قالوا: خياراً كله. لا رذلَ فيه. وقال الكلبي: 
متشابهاً في المنظر مختلفاً في" المطعم . 

قوله  .:‏ وَلَهُم فا أَزْوجٌ مُهرَة 4. ذكر الحسن عن رسول الله يكل أنه قال في 
نساء أهل الجنة: يدحلتها عُرباً أن تراباً لا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يقضين 
حاجة فيها قذر3), وقال بعضهم: مطهّرة من الإلم والأذى. قال: ومن مساوىء 
الأخلاق. « وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ © لا يموتون ولا يخرجون منها. 

قوله : ط إِنَّ الله لآ يَسْتَحُيِي أن يُضْرِبَ مَنْلا ما بَعُوضَةً فَمَا فَوْقََا 4. وما هاهنا 
فوقها وما بعوضة فما فوقها©». وذلك أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت والنملة 
والذباب قال المشركون: ماذا أراد الله بذكر هذا في كتابهء وليس يقرون أن الله أنزلهء 


(1) قيل إنه لم يثبت عن رسول الله كي في وصف نساء الجنة إلا حديث واحد مرفوع أخرجه 
الحاكم وابن مردويه وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَكلِدِ في قوله تعالى : 
(لْهُمْ فيهَا أَزْوَاجٌ مُطهرَة) قال: من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. وسائر ما ورد في صفة 
نساء أهل الجنة هو من ألفاظ الصحابة أو التابعين. قال ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . 

(2) ذكر المؤلف وجها واحد من وجوه إعراب ماء وهي أنها زائدة أو «صلة؛ أو «تطول» كما هو 
في اصطلاح النحاة القدامى. انظر وجهين آخرين من وجوه إعراب «ماه في معاني القراء 
ج1 ص 23-21, وفي تفسير الطبري ج 1 ص 406-404. 
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الجزء الأول البقرة: 26 - 28 





ولكن يقولون للنبي عليه السلام : إن كنت صادقاً فماذا أراد الله بهذا مثل. فأنزل الله : 
إن ال ليسي أن يُضْرب ناما بَُوضَةً فم قزقا. 

0 َأمًا الّذِينَ أَمَنُوا .فيَعْلْمُونَ له الْحَقُ من رُبْهِمْ وَأما الذِينَ كثَرُوا َيفوُونَ مادا 
أَرَادَ الله ِهَذَا مَتَلاْ 4 قال الله: ١‏ يضِلُ به به كثيراً وَيَهْدِي به كبيرا وْمَا يُضِلٌ به إلا 
الْمْسِقِينَ 4 أي : إلا المشركين. وهذا فسق الشرك. وهو فسق فوق فسق. وفسق دون 
فسق . والمعاصي كلها فسق. 

ثم قال: 8 الذِينَ يَنقُضونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينّقه» وهو الميثاق الذي أخذ 
عليهم في صلب آدم. وتفسيره في سورة الأعراف00. 

قال: ط وَيَقَطَعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلَ 4 قال ابن عباس: ما أمر الله به من 
الإيمان بالأنبياء كلهم , ترفاس لعدمتهم . وقال بعضهم : ما أمر الله به من صلة القرابة . 

قال: « مَيُفْسِدُونَ في الأْض, > والفساد فيها العمل بمعاصي الله وأعظم 
المعاصي الشرك . < وليك هم الحَْسِرُونَ» ؛ أي : خسروا أنفسهم أن يغنموها 
فيصيروا في الجنة فصاروا في النار., وخسروا أنفسهم من الحور العين. وتفسيره فى في 
سورة الزمر©, 

ثم قال: « كنف نَكُفُرُونَ بالله وَكنتُم أنزناً تيد كم ميثكم كم ينيم مم 
ار رد ب آبائكم. نطفاً في تفسير بعضهم» وفي 

اي نطفاً وغلنا ب وهنا وتجاياء 8 ا 2 0 الدنياء 0 
11]. 0 هذا | أن العامة: ف اا قا ترا عقوبة ؛ 00 0 
(1) يشير إلى قوله تعالى : (دَإِد أَحَذَ رَبك من بَني َي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ كُرَيَاتِهِم وَأَشْهْدهُمْ عَلى 

أَنْنيِهمْ أَلْسْتٌ ربك َانُوا بَلَى) [الأعراف: 172 
(2) يريد قوله تعالى : (كُلْ إن الحَابِرينَ الذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يوم القِيَامَةِ أل ذَلِكَ هُوَ 


المَحْسْرَانُ الْمَبِينٌُ) [الزرمر: 15]. 
(3) كذ! في ق: أصلاب, وفي ع ود: أصلبة ؛ وكلاهما صحيح . 
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البقرة: 29 تفسير كتاب الله العزيز 
شي ل 7س يا اا ا 0 
بُعُوا حتى استوفوا بقية أجالهم» وليس ببعث النشور. نهم التيغرة الي كارانيع 
موسى ء وتفسيره في سورة الأعراف» وعزير» و (الذِينَ خَرَيجُوا مِنْ ديَارِهِمْ وَهُمْ م وف 
حَذَرَ الْمَوْتِ) [البقرة: 243]» وتفسير ذلك في غير هذا الموضع بعد هذا. وقد 
أحيى الله أقواماً عبرة للناس وليس بحياة النشور؛ منهم أصحاب الكهف. وصاحب 
بقرة بني إسرائيل» ومن كان يحيي عيسى عليه السلام بإذن الله ثم أماتهم الله 
مكانهم. فلم يعيشوا ولم يأكلوا ولم يشربوا. 

قوله : : ل هُوَ الي حَلَقَ لَكُم 4 أي سحّر لكم وما ني الأزض جَبِيعاً ثُمْ 
آسْْوَىُ إِلى السّمَاءِ فسَوَامُنٌ سَبّْعَ سَمَوْتٍ وَمُرَ بك شَيْءِ عَلِيمٌ 4. في تفسير بعض 
أهل العلم أن الله خلق السماوات قبل الأرض» ثم خلق الأرض ثم استوى إلى السماء . 

وفي تفسير الحسن أنه كان بدمُ خلت الله الأرض قبل أن يبسطها؛ كانت في 
موضع واحدء موضع بيت المقدسء ثم خلق السماوات» ثم بسط الأرض فقال لها: 
انبسطي أنت كذاء وانبسطي أنت كذا. 

ذكروا عن عطاء أنه قال: بلغني أن الأرض دحيت دحياً0) من تحت الكعبة. 
وقال بعضهم : من مكة دحيت الأرض . ذكروا عن مجاهد قال: كان البيت قبل الأرض 
بألفي عام. ومدّت الأرض من تحته. 

ذكروا عن ابن عباس في قوله : هُرَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأض, جَمِيعان 
استوى إِلَى السَمَاءِ ء سوام شغ سَتَاوات) [البقرة : م وعن قوله : انم أَشَدُ خَلْقاً 
أ السّمَاءُ بَنَاهًا رَفَعَ سَمَكهَا فَسَوَاهَا وَاعْطش لَيْلَهًا وأَخْرَجَ ضْحَاهًا وَالأْض بَعْدَ ذَّلكُ 
دَحَاهَا) [النازعات: 30-27] قال: إنه خلق الأرض ثم خلق السماوات» ثم عاد 
فدحا الأرض وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاهاء ثم استوى إلى السماء . 
وقوله هنا: ثم استوى إلى السماء صلة: يقول: خلق الأرض ثم خلق السماء. 
(1) كذا ورد هذا المصدر ودحيأء في المخطوطات الثلاث ق. عء ود. وأفصح منه «دحواء كما 


ورد في اللسان. وفي مفردات الراغب الأصبهاني. وني أساس البلاغة للزمخشري: دحا. 
وزاد صاحب اللسان: «دحيت الشيء أدحاه دحياً لغة فى دحوته». 
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الجزء الأول البقرة: 30 
بلل-- ل ل ل لت ل ا 


وذكروا عن الحسن أنه قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد© فلما رأت ذلك 
ملائكة الله قالوا: ريّنا هذه الأرض لا يقر لك على ظهرها خلق ؛ فأصبح وقد وَتّدها© 
بالجبال. فلما رأت ملائكة الله ما أرسيت به الأرض قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد 
من الجبال؟ قال: نعم الحديد . قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار. قالوا: : ربنا هل خلقت خخلقاً هو أشد من النار؟ قال: : نعمء الماء. قالوا: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الماء؟ قال: نعم الريح . قالوا : ربنا هل خلقت خلقاً 
هو أشد من الريح؟ قال: نعم. ابن آدم . 

قوله : (١‏ وَإِذ قل رَبْكَ لِلمَلاتَةِ َي جَاعِلُ في الأزضٍ خَلِيفةٌ قَانُوا أنَجْمَلُ فيهًا 
من يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاةع . . في تفسير الحسن أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في 
الأرض خليفة» وأن من ولده من يسفك الدماء فيهاء فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء « وَنْحْنّ نسَبْحُ بحَمْدِكَ ونقَدْسٌ لَكَ » [أي: نصلي لك في تفسير 
بعضهم]© ط فَالَ إني غلم مَا لآ تَعلَمُونَ 6. 

وفي تفسير بعض أهل العلم أن الملائكة قد علمت من علم الله أنه ليس شيء 
أكره إليه من سفك الدماء والفساد في الأرض والمعاصي (قالوا أْعلُ فيهَا من يُفْسدُ 
يها ويَسْفِكُ الدّماء وَنحْنُ تسبح بِحَمْدِكَ وَْقَدّسُ لَكَ َالَ ني ألم مَا لآ تَعلمُونَ). 
قال علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون يسكنئون الجنة. 
وقال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. 





(1) في المخطوطات الثلاث ق وع ود: «تميع» وهوخطأ صوابه ما أثبته: «تميد بمعنى تتحرك 
وتضطرب. وبهذا اللفظ ورد في القرآن في قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا في الأزض, رَوَاسِيَ أَنْ 
تَمِيدَ بِهِمْ) [الأنبياء: 31]. 

(2) كذا في د: «وتدهاء. وفي ق وع: : وريطهاء . واللفظ الأول أفصح لان القرآن ورد به في قوله 
تعالى : (وَالجِبَّالٌ أَوْتَادا) [النبا: 07 والفعل منه: : ونّدته أنا أتده وتداً وَتَدَة بمعنى أثبته, 
انظر اللسان: (وتد). 

(3) زيادة من زء ورقة: 6. 
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البقرة: 30 تفسير كتان الله العزيز 





وفي تفسير الكلبي © قال: خلق الله كل شيء قبل ءادم عليه السلام؛ فجعل 
0 السماوات. وفي كل سماء ملائكة. ولكل أهل سماء دعاء وتسبيح 

صلاة. وكل أهل سماء فوق سماء أشدٌ عبادة وأكثر دعاء وتسبيحاً وصلاة من الذين 
تحتهم. فكان إبليس في جند من الملائكة في السماء الدنيا. وفي تفسير بعضهم : 
كان إبليس مع الخزنة في السماء الدنيا: قال: وكانوا أهونَ أهل السماوات عملا. 
وكان الجن ينو الجانٌ الذي خلقه الله من مارج من نار عُمّارَ الأرض؛ وهو عند الحسن 
إبليس . 





(1) سئرى في هذا التفسير كثيراً من الأخبار التي تنعت بالإسرائيليات. وأغلبها مروي عن 
الكلبي . والموقف الحازم الذي يجب علينا أن نتبنّاه أزاء هذه الأخبار هو الذي أرشدنا إليه 
رسول الله 201 فيما رواه البخاري في صخيحه من كتاب التفسير» باب : : فووا امنا بالل 
وَمَا أَنْزِلَ إلينّا. . . الآية [سورة البقرة: 6] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرأون الكتاب بالجبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كل : لا 
تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنا بالله وما أَنْزِلَ. . . الآية» وفيما رواه أيضاً في 
كتاب بدء الخلق في أبواب الأنبياء ؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل » عن عبد الله بن عمرو أذ 
النبي ل قال: بِلّموا عني ولو آية. وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرّج؛ ومن كذب علي 
متعمّداً فليتبوًا مقعده من النار. 

فما كان موافقاً للقرآن والسنة الصحيحة قبلناه. وما خالفهما رفضناه ولا كرامة. وما عدا 
ذلك من التفاصيل التي قد تكون وردت في التوراة» والتي يرويها أمثال عبد الله بن سلام 
وكعب الأحبارء جاز لنا التحدّث بهاء إن كانت للموعظة والذكرى. بدون تصديق أو 
تكذيب, وإلا فالاسلم الإعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها من أحكام شريعتنا وما 
يفيدنا دنيا وأخرى من الكتاب والسنة. 

والمراجع في موضوع الإسرائيليات كثيرة. انظر مثلا تفسير ابن كثير ج 1 صى 08 وابن 
حجرء فتح الباري ج 6 ص 499-498 وج 8 ص 170» وانظرء ابن تيميةء مقدّمة في أصول 
التفسير.ء تحقيق الدكتور عدنان زرزورء نشر دار القرآن الكريم بالكويت 1971-1391. 
ومحمد حسين الذهبي.ٍ التفسير والمفسّرون ج 2 ص 165 نشر دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 
1961-1. واقرأ فصلا مهما حول الإسرائيليات عند ابن سلام للدكتور إسماعيل جراح 
أوغلو في كتابه : يحيى بْن سلام ومنهج تفسيره. نشر كلية الإلهيات. جامعة أنقرة 1970 
ص 154-140 المحقق . 
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الجزء الأول البقرة: 30 





وقال الكلبي فلما وقع بينهم التحاسد والفتن اقتتلوا. فبعث الله جنداً من السماء 
الدنيا فيهم إبليس» وهو رأسهم . فأمروا أن يهبطوا إلى الأرض نيجلوا منها الجن بني 
الجان. فهبطوا فأجلوهم عن وجه الأرضء, فالحقوهم بجزائر البحور. وسكن إبليس 
والجند الذين كانوا معه الأرض» فهان عليهم العمل فيهاء وأحبّوا المكث فيها. ثم 
أحب الله تبارك وتعالى أن يخلق عادم عليه السلام وذريته» قيكونوا هم عماز الأرضسء 
فقال للملائكة الذين كانوا في الأرض» يعني إبليس وأصحابه. إني جاعلٌ في الأرض 

خليفة ورافعُكم منها. فوجَدوا من ذلك وقالوا : أتجعل فيها من يُفسد فيها كما أفسدت 
الجن ويسفك الدماء كما سفكواء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك؟ قال: ني أَعْلَمُ 
مَا لا تَعَلْمُونٌ. وقد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح بحمده ويقدّس له ويطيع 
أمره. فخلق ادم وصوّره جسداً ينظرون إليه ويعجبون منهء ولم يكونوا رأوا فيما 
خلق الله شيئاً يُشبهه . 

ذكروا أن إبليس جعل يطوف بأدم قبل أن يُنفخ فيه الروح» فلما رأه أجوف عرف 
أنه لا يتمالك. ذكر بعضهم أنه جعل يطوف به ويقول: إن كنت أجوف فلي إليك 
سبيل. وإن لم تكن أجوف فمالي إليك سبيل. 


ذكر بعضهم قال: أول ما خلق الله في الأرض طير وحوت؛ فجعل الطير يخبر 
الحوتٌ خبرٌ السماء» وجعل الحوت يخبر الطيرٌ خبرٌ الأرض . فلما خلق الله ادم جاء 
الطير إلى الحوت فقال: لقد خلق الله اليوم خلقاً كذا وكذا. فقال الحوت للطير: فإن 
كنت صادقاً سينك من السّماء وليستخرجَئي من الماء. قال الكلبي : فأشفق إبليس 
عدو الله منه وقال : إفي لأرى صورة مخلوق سيكون له نبأ . فقال لأصحابه 0 
الذي لم تروا على خلقه شيئاً من الخلق إن فضّلٍ عليكم ما تفعلون؟ قالوا: نطيع ربنا 
وتقمل ها .يامرنا به . قال إبليس في نفسه: إن فصل ملل لا أظيعه جوزة فشبات هليه 
لأهلكَه . فلما نفخ الله الروح في آدم جلس فعطس فقال: الحمد لله رب العالمين. 
فكان أول شيء تكلّم به. فرةٌ الله عليه عند ذلك: يرحمك الله لهذا خلقتك؛ لكي 
تسبح باسمي وتقدّس لي . ذكر بعضهم قال: لما نفخ في أدم الروح فعطس فحمد ربه 
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البقرة: 31 - 34 تفسير كتاب الله العزيز 
قال الله له: يرحمك ربك فكانت هي الرحمة التي سبقت لآدم عليه السلام . 

قوله: ط وَل آَم الاسمّاء كلها عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلَِكة فعَالَ اليكوني بِأَسْمَاءِ 
مزلا | إن تم صادقنَ ١‏ 3 مي خلق الله 5 ار إسباعة 0 من و 
اتلك ل الله حت عله وات علا وشاع والطور ناا ف الأرض ثم قال 
للملائكة : بكري 1 بأْسْمَه َل 0 دن 0 0 

0 
َا آدم أنْبنْهُمْ بِأسْمَائِهمْ 4 فقال آدم: هذا كذا وهذا كذاء فسمّى كل نوع باسمه: هذا 
هكذاء وهذا هكذا. قال بعضهم: سمٌّى كل شيء باسمه وألجأه إلى جنسه. 

قال: ََلَما أنأمُْ > آدم ١ط‏ بأُسْمَائِهم قل » الله للملائكة ف ألم أل كم ني 
غلم غَيْبَ السَموت وَالأرْضٍ وَأَعْلَمْ م يُدُونَ وما كش َكتمُونَ 4 أما الذي أبدوا! 
فحين قال إبليس لأصحابه: أرأيتم إن فضّل عليكم ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع أمر 
ربنا. فهذا الذي أبدوا. وأما الذي كتموا فالذي أسرٌ إبليس في خاصة نفسه من 
المعصية . 

وتفسير الحسن وغيره في هذا الحرف: (وَمَا كُُمْ تَكْثمونَ) : أنهم لما قال الله : 
ني جَاعِلُ في الأ َل قالوافيما بيهم ا عليه منا ولا 
السماوات والأرض " فقال: 5 طعأ أ 0 ولت 1). 


قوله: < وَإد كُنَا ملك اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا ليس أبى وَاسْتكْبْرَوَكَنَ 


(1)زيادة من زء ورقة 7. 


الجزء الأول البقرة: 34 





من الْككفْرِينَ» . يعني إن الطاعة 5ا: ت لله والسجدة كانت لآدم . [قال بعضهم]©: 
أكرم الله آدم بأن أسجد له «لائكته فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين . 

تفسير الحسن أنه لم يكن كافر قله كما أن آدم كان من الإنس ولم يكن إنسي 
قبله. وقال بعضهم : خلق الله الخلق شقيا وسعيدا: فكان إبليس ممن خلق الله شقياء 
فلما أمر بالسجود له أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي كان ممن خلقه الله شقياً 
بفعله الذي شقي به إذ ترك السجود لآدم . 


وقال بعضهم : تفسير كان في هذا الموضع صار؛ يقول: أبى إبليس واستكبر 
وصار بإبائه السجود واستكباره كافرا. وهذا أولى كل تأويل تأولوه بالحق . 


وتفسير آدم أن الله خلقه من أديم الأرض©. وتفسير المرأة أنها خلقت من 
المر©, 
ذكر عن أبي موسى الأشعري هال: قال رسول الله يكِ: خلق الله آدم من طينة 

من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض؟؛ منهم الأبيض والأحمر والأسود. 

والسهل والحزن» والحسن والقبيح©. والخبيث والطيب© , ذكروا عن ابن عباس 

(1) زيادة لا بد منها. والقول لقتادة كما في زء ورقة 7. 

(2) هذا وجه من وجوه اشتقاق اسم آدم . وهنالك وجه آخر مال إليه كثير من المحققين اللغويين» 
وهو أن اسم آدم جاء على وزن أفعل وهو من صيغ الألوان . والأدمة لون معروف. وهذاما 
ذهب إليه أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في كتابه الاشتقاق ص 71. قال: «واشتقاق 
(أدم) من شيئين: إما من قولهم: رجل آدم بِيّن الأذمة» وهي سُّمرة كدرة. أو تكون من 
قولهم: ظبي أدم وجمل دم . والآدم من الظباء الطويل القوائم والعنق» الناصع بياض 
البطن. المسكي الظهر. وهي ظباء السفوح». وانظر اللسان (أدم). ففيه خلاصة هذه 
الآراء؛ ثم انظر ابن فارس: مجمل اللغة ج 1 ص 175. 

(3) كذا وردت الكلمة: «المر» في ع وفي د. ولم أهتد لمعنى الكلمة؛ ولا لأصل كلمة المرأة 
فيما بين يدي من معاجم اللغة إلا ما ذكر من أن المرأة مؤنث المرءء انظر اللسان: مرأ. 

(4) كذا في د: «الحسن والقبيح»» وفي ع: «الجميل والقبيح». 

(5) حديث حسن صحيح» أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم والبيهقي . وأخرجه الترمذي في - 
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البقرة: 35 - 36 تفسير كتاب الله العزيز 





قال: خلق الله آدم من طينة بيضاء وحمراء وسوداء. 

قوله : « وَقُلْنَا يا آدمْ اسْكُنْ أنْتَ وَرْوجُكَ الجَنهَ وكُلا مِنْهَا رَغَدا حَيْتُ شِكتُمَا » 
أي لا حساب عليكما فيه. « وَل تَْرَيَا هذ السشّجَرَةَ فتَكُونَا من الظُلِمِينَ» لانفسكما 
بخطيئتكما. وقال في آية أخرى: (ِهَلْ أَدُلكَ عَلَى شجَرَة الخُلْد وَمُلْكِ لآ يَبُلَى) [طه: 


100 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الشّجرة التي نهى عنها آدم وحواء هي السنبلة 
وقال بعضهم : هي ألتينة . 

قوله: « فَزْلّهُمَا الشيْطنٌ عَنْهَا فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه 4. قال بعضهم: بلغنا 
أن إبليس دخل في الحية فكلّمهما منها. وكانت أحسن الدوابَ فمسخها الله ورد 
قوائمها في جوفها وأمشاها على بطنها. 

وقال الكلبي : دعا حواء من باب الجنة فناداهاء فدعاها إلى أكل الشجرة» 
وقال: أيُكما أكل منها قبل صاحبه كان هو المسلّط على صاحبه. 

وتفسير الحسن أنه وسوس إليهما من الأرض . قال: ولم يكن له أن يلبث فيها 
بعد قول الله : (فَاحْرُحٌْ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمْ) [الحجر: 34]. 

قال الكلبى : فابتدرا الشجرة فسبقته حواء. وأعجبهما حسن الشجرة وثمرتهاء 
فأكلت منها وأطعمت آدم. فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما. وكانا كُسِيًا الظفرّ 
فبدت سوءاتهما وأبصر كل واحد منهما ما كان ووري عنه من سوأته فاستحييا"" (وَطَفْقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيهِمَا من وَرَقِ الج [الأعراف: 22] يرقعانه كهيئة الثوب ليواريا 
سوءاتهما. ثم (نَادَامُمَا رَييُمَا لم أنْهَكُمَا عَنْ بَْكُمَا الشّجَرَةِ وأقل لَّكُمَا إِنَّ الشيْطنَ 


2- أبواب التفسيرء وهو أول حديث فيما جاء في تفسير سورة البقرة . 

(1) كذا في د: «استحييا». وفي ذقوع: «استحياء وكلاهما صحيح ففي اللسان: «يقولون 
استحيا منك واستحياك. واستححى منك واستحاك». وفي صحاح الجوهري : «قال أبو 
الحسن الأحفش : استحى بياء واحدة لغة تميم » وبياءين لغة أهل الحجاز.» وهو الأصل». 
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الجزء الأول البقرة: 36 


لَكُمَا عَدُدْ مُبِينٌ) [الأعراف: 22] أي: بين العداوة. فاعتل آدم بخواء وقال: هي 
أطعمتني فأكلته . 

ذكروا أن رسول الله يل قال: لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم وما أنتن طعام. ولولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها". 

ذكر بعضهم أن حواء هي التي كانت دلت الشيطان على ما كان نهى عنه آدم في 
الجنة . 

ذكر الحسن عن النبي عليه السلام أن آدم كان رجلا طويلاً كانه نخلة سحوق» 
جعد الشعر. فلما وقع بما وقع بدت له عورته. وكان لا يراها قبل ذلك. فانطلق 
هاربأء فأخذت شجرة من الجنة برأسه. فقال لها: أرسليني. فقالت: لست 
بمرسلتك. فناداه ربه: يا أدمء أمني تفر؟ فقال رب إني استحييتك 2, 


قوله : « وَقُلْنَا آلمبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوْ 4. يعني آدم معه حواء وإبليس. 
والحية التي دخل فيها إبليس لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لذغته'©؛ ولا يقدر 
عليها في موضع إلا شدخها. وقال في آية أخرى: أفتَحدُوتهُ وريه أؤلياء مِنْ دُوني 
رَهُمْ لَكُمْ عَدُّى [الكهف: 0 قال بعضهم : من قتل حيّةٌ فقد قتل كافراً. 

قوله : < وَلكُمْ في الأضٍ مسر ومع إلى جين » المستقر من يوم يولد إلى 
يوم يموت . وهو مثل قوله : (فيهًا تَحيوْنَ وَفِها تَمُونُونَ) [الأعراف : 25] ويعني بالمتاع 
معايشهم في الدنياء يستمتعون بها. وقوله: إلى حين» يعني الموت. 


(1) حديث متفق على صحته؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. » باب قول الله تعالى : قاد 
قَالَ رَيْكَ لِلْمَلائِكَةِ إني جَاعِلُ ني الأزض_ خَلِيفة). وأخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب: 
لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (رقم 1470) كلاهما يرويه عن أبي هريرة. 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 12 ص 3582 عن أبي بن كعب مرفوعاً. وروى هذا 
الخبرٌ ابنُ كثير في تفسيره ج 3 ص 154-153 موقوفاً وقال: «وقد رواه ابن جرير وابن مردويه 
من طرق» عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي وك مرفوعاً. والموقوف اصح إسنادأ» . 

(3) في فى وع ود: إلا قتلته. والصواب ما أثبته من ز: «لدغته». 
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البقرة: 37 - 40 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « فَتَلَّى آَم من رَيْهِ كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه 4 وعلى حواء. ذكروا عن ابن 
عماس قال- هو قولهما: (رَْنا ظَلَمنا أنْفْسَنَا ون لُمْ تَغفْرُ لَنا وتَرْحَمْنا َنكُوينَ من 
الخسرِينَ) [الأعراف: 23]. وبعضهم يقول: قال آدم: يا رب أرأيت إن تبت 
وأصلحتٌ. قال: أرجعك إلى الجنة. 

قوله : < قُلنَا المبطوا مِنْهًا جَميعاً 4 قد فسّرناه في الآية الأولى . قال: « فَإِمًا 
يَأييدْكُمْ مي هُدّى ». والهدى في هذا الموضع هو اارسل : وخو يداه عليهم 
في الآخرة حيث يقول: (يَا بَنِي آدَمَّ إِمّا يَاتيدكمْ رَسُْلُّ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيِكُمْ 0 
[الأعراف: 35]. قال: 8« فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ قلا خوف عَلَيْهُمْ 4 في الآخرة من 
١‏ َلآ هُمْ يَْرْنُونَ 4 أي على الدنيا. 

ذكر بعض أهل العلم أنه ذكر هذه الآية فقال: ما زال لله في الأرض أولياء منذ 
هبط آدم. ما أخلى الله الأرض لإبليس إلا وفيها أولياء لله يعملون بطاعته. وقال 
الكلبي : فعند ذلك أخذ عنهم الميثئاق في صلب آدم . 

قوله : « وَالذِينَ كََوُوا وَكَذَبُوا اتنا أولَئِكٌ أَصْحَابُ الثَارٍ 4 أي أهل النار ط هُمْ 
فيها خَالِدُونَ ». لا يموتون ولا يخرجون منها. 

قوله: « يا بنِي ارايلم يقول لمن بقي من بني إسرائيل ممن أدرك النبي 
عليه السلام : < اذْكُرُوا نه شم ال َنْعَمتُ عَلَيِكُمْ » يذكرهم ما فعل بأوائلهم وما 
أنجاهم من آل فرعون؛ كانوا يذبحون أبناءهمء ويستحيون نساءهم فلا يقتلونهن, 
وأنجاهم من الغرق. وظلَّل عليهم الغمامء وأنزل عليهم المنّ والسلوى. وما أنزل 
عليهم من الآيات مع نعمته التي لا تحصى . 

قوله : « وَأوْقُوا ِعَهْدِي أوفٍ بِعَهْدِكُمْ 4. قال [بعضهم]: هي التي في 
(1) قال يحيى بن سلا في كتابه التصاريف ص 100: وهدى. يعني رسلا وكتبأًء وذلك قوله في 


البقرة : (فَِما يَاننُكُم مني هُدَّى)» يعني رسلا وكتباً (فْمَنْ تَبِعَ هُدَايَ) يعني فمن تبع رسلي 
وكتبي ). 
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الجزء الأول البقرة: 40 - 41 





المائدة : (وَلَقَدْ حل الله مياق , َي إِسْرَائِيلَ وَبَعثنا منهُمْ اله َي عَشَرَنَقِيبأ)؛ من كل شيط 
رجل شاهد على سبطه. (وَقَال الله إفي مَعَكُمْ) في الميثاق (لَئْنْ َقَمْتم الصَّلاة اينم 
لكا وَآمَمْ برْسْلِي وَعَرَرْْمُوهُْ) أي ونصرتموهم (وأقْرَضْكُم الله قَرْضاً 0 قال 
مجاهد: أي قرضاً حلالا . وقال غيره: القرض الحسن أن يكونوا يخسيين " ' في 
قرضهم: (لأكفَرَنَ عَدْكُم سَيْكاتكُم ذلك جنات نَجْرِي مِنْ نَحْيهًا الأنْهَان 
[المائدة: 12]. فهو كقوله : (وَاْكُوا بعَهدي أوفٍ ِعَهَدِكُمْ). 


وقال الكلبي : كان الله عهد إلى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
وأنبياء بني إسرائيل أني باعث من بني إسماعيل نبياً أمياً. فمن اتّبعه وصدّق به وبالنور 
الذي أنزل معهء أي الذي أتى به أي الذي أنزل عليه. أغفر له ذنبه. وأدخله الجنة 
وأجعل له أجرين ائنين: : أجرأ باتباعه ما جاء به موسى وأنبياء بني إسرائيل» وأجراً آخر 
بإيمانه بالنبيّ الأمي . فلما بعث الله محمداً عليه السلام بما يعرفونه ذكّرهم الله عهده 
فقال: أوفوا بعهدي في هذا الني و بعهدكم الذي عهدت لكم من الجنة. 
« وَإِبّيَ فَآرْعَبُونِ 4 مثل قوله: (وَإِيايٍ فَائقُون) [البقرة: 41]. 

ورَءَأسُوا ِمَا نزَلْتُ» [يعني القرآن]©» «ِمُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ4 من الكتب. 
« ولا تَكُوُوا ول كاف به © يعني قريظة والنضيرء لأن نبي الله قدم عليهم المدينة» 
فعصوا الله. وكانوا أول من كفن بنامن اليهود. ثم كفرت خيبر وفدك» وتتابعت اليهود 
على ذلك من كل أرض 


(1) كذا في ق وع: «محتسبين) أي : محتسبين الأجر عند الله؛ وهو أنسب. وفي د: 
«محسنين»» وله وجه أيضاً. 

(2) زيادة من ز. 

(3) قريظة والنضير حيان من اليهود كانوا يسكنون قرب المدينة في حصون لهم. وقد حاصر 
الرسول و بني قريظة حتى نزلوا على حكمه, فحكم فيهم سعد بن معاذء سيد الاوس. 
فحكم سعد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فقال رسول الله و لسعد: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وكان ذلك سنة خمس للهجرة. أما النضير 
فقد أجلاهم النبي عليه السلام سنة أربع للهجرة. وفيهم نزلت سورة الحشر. أما خيبر وفدك - 
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البقرة: 41 - 45 تفسير كتاب الله العزيز 





قال: « ولا تَشْئرُوا بثاينبي ثَمَنا قَليلا وَإِيَيَ دَائَقُونِ 4. يعني الآيات التي 
وصف الله بها محمداً عليه السلام في كتابهم. فأخفوها من الأميين والجهال. من 
اليهود. وكان الذين يفعلون ذلك الرهط الذين سمميت في أول السورة: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وكانت لهم مأكلة0) من اليهود كل عام. فذلك الثمن القليل. 
خافوا إن تابعوا محمداً عليه السلام أن تذهب مأكلتهم . 

1 5 الى لم ع سم 2 اي ع عورم مامه 

وقال الحسن : هو مثل قوله: (فويل لِلذِين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون 
هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْبَوُوا به ثَمناً قَِيلا) [البقرة: 79]» يعني عرضاً من الدنيا يسيرأء 
وهو ما أخذوا: عليه من الثمن. 

قوله: « ولا تَلْبِسُوا الحَىٌّ بالبَاطِل » أي لا تخلطوا الحق بالباطل. وقال 
بعضهم: ولا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية. قوله: « وَتَكتمُوا الحَقٌّ َنم 
تَعْلَمُونَ 4 أي: وأنتم تعلمون أن محمداً رسول الله وأن الإسلام دين الله يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 

قوله : ظ وَأقِيِمُوا الصّلوة وآثُوا الكو وَارْكَعُوا مَعَ الراكِمِينَ 4 أي : مع المصلين 

قوله: ظ أَتَامُرُونَ الئاس بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ َنْمْسَكُمْ 4 أي: وتتركون العمل بما 

6م ى مهم 2 ابي درف الوذ هيز 

تامرون به ل وَأنُمْ تَدلُونَ الكتبّ م بخلاف ما تفعلون « أَقَلا تَْقِلُونَ © ما تأمرون به. 
يعني أحبار اليهود والمنافقين. 

قوله: « وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلَوْةِ 4. قال الحسن: استعينوا بالصبر على 
الصلاة وعلئن الدين كله فخص الصلاة [لمكانها] © من الدين. وقال بعضهم : 
- فقريتان من قرى اليهودء فتحت الأولى عنوة: وفتحت الثانية صلحاً. وكان ذلك سنة سبع 

للهجرة . انظر في ذلك كله ابن هشام السيرة ج2 ص 233 وما بعدها. وانظر الواقدي » 
المغازي ج 1 ص 363 فما بعدها وج 2 ص 496 و633 و706 فما بعدها. 

(1) مأكلة. ومأكلة : ما يأكلونه وما يكسبونه لا يحاسبون عليه. انظر اللسان: (أكل). 
2( زيادة من زء. ورقة: 8. 


الجزء الأول البقرة: 45 - 48 





الصبر هاهنا الصوم. وقال بعضهم: استعينوا على الدنيا بالصبر والصلاة. 

قوله: « وَإِنّْهَا لَكَبِيرَة 4 أي : لثقيلة. يعني الصلاة. ط إل عَلَى الحنشعِينَ» 
والخشوع هو الخوف الثابت في القلب. وقال بعضهم: وَإِنْهَا لكَبيرَةَ إل على 
الخاشعين أي : إلا على المتواضعين» وهو كقوله: (وَيدْعُونَنَا رغَبا وَرَهَباً وَكَانُوا لا 
حَاشِعِينَ) [الأنبياء: 90] أي : متواضعين. 

َالْذِينَ يَطُونَ0 أَنّهُمْ مُلاقُو 3 َأنْهُمْ إِلْهِ رَاجِعُونَ4 يعني البعث. 

قول :9 بابي إسرَائِيلَ اذكرُوا نغ نعْمَتِيّ التي َنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ 4 وهي مثل الأولى . 
« رأني فَضْلْدكُمْ عَلَى العَلَمِينٌ 6 يعني اك زمانهم » ولكل زمان عالم . 

قوله : < وَائقُوا وما ل تجزي نَفْسٌ عَن نفس شَْئاُ 4 أي: لا تفديها. « وَل 
يُْبَلُ ًا سَفَمَةُ 4 لان الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين . « ولا يُوْحَذُ مِنْهَا عَذْلٌ » أي : 
فداء, كقوله: (إنّ الذِينَ كَفَرُوا لون لَّهُمْ ما في الأزض جَميعا) أي : من فضة وذهب 
(وَمِئْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَّابِ يوم القِيَامَةٍ ما ثعبل مِنْهُمْ) [المائدة: 65]. وكقوله 
وَإِنْ تَعْذِلُ كُلَّ عَذْل لآ يُوْحَذ مِنْهَا [الأنعام : 70] أي : وإن تفد بكل فدية ما تُقُبل 
منها. 

قال: « ولا هُمْ يُنَصَرُونَ #4 أي : لا أحد ينتصر لهم من بعد نقمة الله إياهم . 
هذا تفسير الحسن. وقال الحسن: الفدية يومئذ الإيمان. أي: أن يقبل منهم وهم 
يومئذ يؤمئون فلا يقبل منهم 


(1) جاء في تفسير الطبري ج 2 ص 18-17: وإن العرب قد تسمي اليقين ظبَاً والشك ظناء نظير 
تسميتهم الظلمة سُدفة» والضياء سدفة؛ والمُّغِيث صارخاً والمُسْتغيث صارخاًء وما أشبه 
ذلك من الأشياء التي تسمّي بها الشيء وضدّه. ومما يدل على أنه يسمّى به اليقين قول دريد 
ابن الصّمّة: 
َقّلكُ لَهُمْ ظُنُوا بِآلْفَيْ مُدَجُج سَرَتُهم فِي القَارِسِيٌ المُسَرّدِ 
يعني بذلك: تيقنوا ألفي مدجج تأتيكم». 
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البقرة: 49 - 54 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « وَإِدْ نَجْينَكُمْ مِنَ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ 4 أي: شدة 
العذاب» وتفسير يسومونكم أي : يذيقونكم سوء العذاب « يُبْحُونَ ابناءكُمْ وَيَسْمَحْيُونَ 
نسآءكُمْ4. فلا يقتلونهن م ذَلِكُمْ بلا من رَيُكم عَظِيمٌ 4 أي نعمة من ربكم 
عظيمة9 إذ نجاكم منهم 

قوله د رقاب ابره يني ين جاز البحر َتَنْجَيتكُمْ وَأغْرَقْنَا َال 
فرَعَونَ َنم تَنظرون» ب يعني أوليهم. وقال بعضهم : وأنتم تنظرون كأنْمَا عهدكم بهم 
أفسن'. 

قوله: وَإِدْ وعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَْلَهَ ثم انْحَدتُمْ العجل من بَعْده ولتم 
ظَلِمُونَ» أي لانفسكم. د ثُمْ عفنا عَدكُمْ من بَعْدِ َلِكَ لعَلَكمْ تَشْكْرونَ 4 أي : 
لكي تشكروا. ي يعني التوبة التي جعلها الله لهم فقتل بعضهم بعضاً فغلْظ عليهم في 
المتاب. 

قوله: «تإذ د َاتَينَا مُوسَى الكتَّبّ وَالقُرْقَانَ4 الكتاب التوراة» والفرقان حلالها 
وحرامها. « َعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ 4. يقول: لكي تهتدوا بالكتاب وبالحلال والحرام . 

قوله : طوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ يلقوم إنكم ظلنكم نكم بانَحَاذِكُمْ العجِلٌ قُوبُوا 
إلى بَاِِكُمْ © أي : إلى خالقكم « فَافْملُوا أنْقْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْر لم عِنْد بَارِِكُمْ 4 أي 
خالقكم « ناب عَلَيكمْ إِنهُ هر لتاب الرْجيمْ 4. 
ش ذكروا أن موسى عليه السلام لما قطع البحر ببني إسرائيل» وأغرق الله آل 
فرعون, قالت بنو إسرائيل لموسى : يا موسى , ايتنا بكتاب من عند ربنا كما وعدتناء 


(1) كذا في المخطوطات: «نعمة من ربكم عظيمة» وهو الصواب., وهو تفسير ابن عباس 
ومجاهد. وجاء في مجاز أبي عبيدة: «أي ما ابتليتم من شدة. وفي موضع آخر: البلاء 
الابتلاء. يقال: الثناء بعد البلاءء أي الاختبارء من بلوته. ويقال: له عندي بلاء عظيمء 
أي : نعمة ويدء وهذا من: ابتليته خيرأ». وانظر وجوه معاني البلاء عند ابن قتيبة في 
كتابه: تأويل مشكل القرآن ص 470-469. وانظر ته تفسير الطبري ج 2 ص 4948. 
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الجزء الأول البقرة: 54 





وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر. فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه. 
فلما تجهزوا قال الله لموء سى : أخبر قومك أنك لن تأتيهم إلى أربعين ليلة» وذلك .حين 
أتممت بعشرء» وهي ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الحسن : كانت 
أربعين من أوّل؛ يقول: (ِوَوَاعَدْنًا مُوسَى َلائِينَ ليْلَهَ [الأعراف: 142) وبعدها عشراء 
كقوله: (نْصِيَامُ هئ يام في الححجٌ وَسبْمَةٍ ذا رَجَعْكُمْ بلك عَشَرة تايل [البقرة: 
6 ]. 

قال الكلبي : فلما خرج موسى بالسبعين أمرهم أن ينتظروا في أسفل الجبل . 
وصعد موسى الجبل فكلّمه ربه. وكتب له في الألواح. ثم إن بني إسرائيل عدّوا 
عشرين يوماً وعشرين ليلة فقالوا: قد أَخْلَفَنَا موسى الوعد. وجعل لهم السامري 
العجل (ِفَقَانُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلََهُ مُوسَىْ) [َطَهَ: 88] فعبدوه. 

قال الكلبي : فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله قال عند ذلك: يا موسى إن قومك قد 
عبدوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. فرجع موسى إلى قومه ومعه السبعون. ولم 
يخبرهم موسى بالذي أحدثت بنو إسرائيل من بعده بالذي قال له ربه. يلمااغني 
موسى محلّة قومه سمع اللغط حول العجل» فقال السبعون: هذا قتال في المحلّة. 
ففال موسى ليس بفتال» ولكنه صوت الفتنة. فلما دخل موسى ونظر ما يصنع بنو 
إسرائيل حول العجل غضب» وألقى الألواح فانكسرت» فصعد) عامة ما فيه من 
كلا الله (أَحَد برا 0 0 : يا ابن آم 
لا تَأحُدُ بلخيتي ولا برأسيَ حَشِيتُ أنْ تَقُولَ فَرْفْتَ بَيْنَ بي إسْرَائِيلَ وَلْمْ َرقْب 
قَوْلِي) [طه: 94]. 0 موسى 0 السامري وقال: ما خطبك يا سامري؟ 
ولم صنعت ما أرى؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. يعني بني إسرائيل. قال: وما 
الذي بصرت به؟ قال: رأيت جبريل على فرس» فألقي في نفسي أن أقبض من أثره 
قبضة فما ألقيت عليه من شيء كان له روح ودم. فحين رأيت قومك سألوك أن تجعل 
(1) كذا في المخطوطات قوع ود: «فصعدء. وجاء في هامش د: وولعله فانصدع) وهو 

الصواب إن شاء الله . 
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لهم إلهاً فكذلك سوّلت لي نفسي أن أصنع إلهأء ثم ألقي عليه القبضة فيصير ربا لبني 
إسرائيل» فيعبدونه بين ظهرانيهم 

فغضب موسى فأمر بالسامري أن يخرج من محلّة بني إسرائيل ولا يخالطهم في 
شيء» فأمر بالعجل فذبح ثم أحرقه بالنار. فمن قرأ (لنحرقنه) [طه: 97] فهو يريد 
لنبردنه0) ومن قرأها لنحرّقنه فهو يريد لنحرّقنه بالنار. وهي أعجب القراءتين إلي » لأن 
الحريق للذهب الذي لا تحرقه النار آية عجيبة لموسى . فسلّط الله عليه النار فأحرقته . 
فلما أحرقته النار ذراه موسى في اليم. وهو البحر. 

ثم أتاهم موسى بكتاب ربهم فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض . فلما 
نظروا إليه قالوا: لا حاجة لنا فيما أتيتنا به فإن العجل الذي حرّقته كان أحبٌ إلينا مما 
أتيتنا بهء فلسنا قابليه ولا آخذين ما فيه. فقال موسى : يا رب إن عبادك بني إسرائيل 
ردّوا كتابك». وكذَّبوا نبيّك. وعصوا أمرك. فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل. فغشوا به 
بني إسرائيل: حتى أظلوا به عسكرهم, فحال بينهم وبين السماء. فقال موسى : إما 
أن تأخذوا هذا الكتاب بما فيهء وإما أن يلقى عليكم الجبل فيشدخكم©. فقالوا: سمعنا 
وعصينا. أي: سمعنا الذي تخوفنا به» وعصينا الذي تأمرنا به. ثم أخذوا الكتاب» 
ولم يجدوا بدا من أخذه. . ورفع عنهم الجبل. فنظروا في الكتاب» فبين راض وكاره؛ 
ومؤمن وكافر. يقول الله : (ثُمْ عَفَوْنَا عَدْكُمْ مُنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ) أي: لكي 
تشكروا. فندم القوم على ما 'صنعوأ وعاتبهم موسى وعيّرهم بالذي صنعواء وقال: يا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بانّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكمء أي إلى خالقكم . 
فقالوا: كيف التوبة يا موسى؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. يعني يقتل بعضكم بعضاً. 


(1) هو من الفعل: حرق يحرق بضم الراء وكسرها بمعنى برد يبرد. والمحرق المبرد. وفي 
معاني القراء ج 2 ص 191: «(لنحرقنه) لنبردنه بالحديد برداً من حرقت أحرقه وأحرقه 
لغتانه. وفيه «وعن الكلبي عن أبي صالح أن علي بن أبي طالب قال: (لنحرقنه) لنبردنه . 
وانظر ابن جني. المحتسب ج 2 ص 58. وانظر اللسان: (برد) . 

(2) في اللسان: «الشدخ كسرك الشية الأجوف كالرأس ونحوه» . 
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ذلكم, أي : المتاب. خير لكم عند خالقكم . قالوا: قد فعلنا يا موسى . فأخذ عليهم 
العهد والميثاق: لتصبرنٌ للقتل ولترضوّنٌ به. قالوا: نعم. قال: فأصبحوا في أفنية 
بيوتكمء كل بني أب على حدتهم. ففعلوا. فأمر موسى السبعين الذين لم يكونوا 
عبدوا العجل من بني إسرائيل أن يأخذوا السيوف ثم يقتلون من لقوا. ففعلواء فمشوا 
في العسكرء فقتلوا من لقوا. فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الرجل من بني إسرائيل كان يأنتي 
قومه في أفنية بيوتهم جلوساً فيقول: إن هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين السيوف. 
فاتقوا الله واصبرواء فلعنة الله على رجل حل حبوته. أو قام من مجلسهء أو'أحدّ إليهم 
طرفء أو اّقاهم بيد أو رجل» فيقولون: آمين. فجعلوا يقتلون من لَقُوا. ثم نزلت 
الرحمة من الله فرفع عنهم السيف وتاب الله عليهم . [وذلك قوله؟ 00 (قَتَابٌ عَلَيكُمْ نه 
هُوْ الَوَابُ الرّحِيمٌ). وكانت قتلاهم ‏ فيما بلغناء والله أعلم ‏ سبعين ألفاً. 

وقال بعض المفسرين: أمروا أن ينتحروا بالشّفار. فلما بلغ الله فيهم نقمته 
سقطت الشفار من أيديهم. فكان للمقتول شهادة» وللحي توبة. 

قوله : ط وإ قلا مُوَئْ ن نوم لَك أي لن نصدّقك. « حَتّى َرى الله 
جَهْرَه 4 أي عياناً « فَأحََدكُمْ الصمِقة وَُمْ تنظرون 4. يعني أنهم أميتوا عقوبة ثم 
بُعِثوا ليستكملوا بقية آجالهم . 

وقال الكلبي : بلغني أنهم هم السبعون الذين اختار موسى من قومه فذهبوا معه 
إلى حيث كلمه ربهء فقالوا: يا موسى, لنا عليك حق؛ كنا أصحابك» لم نختلف ولم 
نصنع الذي صنع قومناء فأرنا الله جهرة كما رأيته أنت. فقال لهم موسى : ما رأيتهء 
ولا كانت مسألتي إياه أن أنظر إليه بالمجاهرة كما سألتم. وتجلّى للجبل فصار دكا 
وخررتُ صعقاً. فلما أفقتُ سألت الله واعترفت بالخطيئة. فقالوا لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن اخرهم. فظن موسى أنما احترقوا 
بخطيئة أصحاب العجل فقال موسى لربه: (رَبٌّ لَوْ شِئْت أُمْلَْتَهُم مِنْ قَبلُ وَإَِايَ . 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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نكا ما فَعَلَ اسُفَهَُ ما إنْ مِيَ إلا فُكَ مُضِلُ بها مَنْنََاهُ وي مَنْ تَشَه . 
[الأعراف: 155]. فبعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. أي: لكي 
يشكروا الله. فلما قدم نبي الله المدينة, فكلّمته اليهود, ودعاهم إلى الله وإلى كتابه» 
فكذّبوه وجحدوهء أنزل الله (أَفْتَطْمَعُونَ أن يُوْمئوا لَكُمْ وَقَدْ كان فرِيقٌ مِنهُمْ يَسْمعُونَ 
كَلامْ الله م يُسَرُهُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوه وَهُمْ يَعلَمُونَ) . [البقرة: 75]. قال الحسنن: هو 
ما حرفوا من كلام الله . 

قوله: ط وَطَللنَا عَلَيكُمُ .المَامَ وَنْرّلنَا عَلَيْكُم المَن وَالسُلْوى 4. ذكروا أن 
مجاهداً قال: الغمام غير السحاب. 

قال الكلبي : لما سلكوا مع موسى أرض التيه والمفاز"© ظلّل الله عليهم الغمام 
بالنهارء يقيهم حر الشمسء وجعل لهم بالليل عموداً من النار يضيء لهم مكان 
القمرء وأنزل عليهم المنّ والسلوى. 

قال بعضهم: المنّ صمغة© تسقط عليهم من السماء. وكان ينزل عليهم المنُ 
في محلتهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان أشد بياضاً من الثلج وأحلى 
من العسل؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه. وإن تعدّى ذلك فسد ولم يبق عنده. حتى 
إذا كان يوم سادسهم. يعني يوم الجمعة, أخذوا ما يكفيهم ذلك اليومٌ ويومٌ سابعهم. 
يعني السبت» فيبقى عندهم .» لأن يوم السبت إنما كانوا يعبدون الله فيه» لا يشخصون 
لشيء من الدنيا ولا يطلبونه . قال: والسلوى السَّمَانَى, طير© إلى الحمرة كانت تحشرها 


'(1) كذا في المخطوطات ق ع ود: «المفاز» والكلمة صحيحة» يقال: مفاز ومفازة للبرية القفر 
وجمعها مفاوز. 

(2) كذا في ق وع ود: «صمغة» ولم أجد هذه اللفظة عند المفسرين واللغويين إلا عند مجاهد 
وهي «ما ينضحه الشجر ويسيل منهاء». وأغلبهم قالوا هو شيء كالطل ينزل من السماء. 
وقالوا هو الترنجبين». انظر اللسان: منئنء» وابن قتبة» تفسير غريب القرآن ص 49. 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث قى ع ودء وفي ز: «طير إلى الحمرة» أي: يميل لونه إلى 
الحمرة. 
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عليهم الجنوب, فيذبح الرجل ما يكفيه يومّه. فإن تعدّى ذلك فسد ولم يبق عنده إلا 
يوم الجمعة فإنهم كانوا يذيحون ليومهم والسبت. 

قوله : < كُلوا ص طَيْتِ ما رَرْفَكُمْ4 يعني بالطيبات المن والسلوى « وَمَا 
ظَلْمُونا وَلَكن كَانُوا نْنسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 أي بمعصيتهم. وقال بعضهم يضرٌون 
أنفسهم . وقال بعضهم ينقصون أنفسهم. وذلك تعدّيهم في المن والسلوى. 

قوله: ظ وَإِذْ كُلنَا ادْحُنُوا هَذِه القرْيَة 4 أي بيت المقدس « فَكُنُوا مِنّْهَا خَيْثُ 
شع ِنَم رَغَدا 4 أي لا حساب عليكم فيه ٠‏ ( وَادحُلُوا | الات سَجداً 4 قال بعضهم : هو 
باب من أبواب بيت المقدس ( وَقُولُوا حطَة ُغْمَرَ َم حَطليكُمْ وَسَتَرِيدٌ المَحْسنِينَ » 
فازدحموا على أوراكهم خخلافاً لأمر الله . 

وقال الحسن: رفع لهم باب فأمروا أن يسجدوا للف يضعوا جباههم ويقولوا 
حظة وهو كقولك: احطط عنا خخطايانا. وإنما ارتفعت لأنها حكاية©. قال: قولوا: 
كذا وكذا. قال الحسن: فدخلوا وقد حرفوا وجوههم, ولم يسجدوا وقالوا: حنطة 
وقال بعضهم: بل قالوا حبة شعيرة. 

قال الله: « قَبَدّلَ الذينَ طَلَمُوا قَؤْلاً غَيْرَ الذي يل لَهُمْ ْنَا عَلَى الذينَ ظَلَّمُوا 
رجا [أي : عذاباً]© مِنّ السْمَاءِ بِمّا كانُوا يَفْسُقُونَ 4. قال بعضهم: بلغنا أن ذلك 
العذاب كان الطاعون, فمات منهم سبعون آلفاً. 


ذكروا أن رسول الله و قال: الطاعون بقية رجز وعذاب عذَّبِ به من كان 


(1) قلما يتعرض المؤلف إلى وجوه الإعراب في تفسيره. وذهب هنا في رقع وحطة» مذهب أبي 
عبيدة في مجاز القرآن ج1 ص 41. على الحكاية. وذهب أخحرون إلى النصبء وبه قرا 
بعض القراء. على أنها مقول القول. والجمهور على أنها بالرفع على الوجه الأول أي على 
أنها حبر لخدا ممسرف» أي : هي حطة, أو «مسألتنا حطة» كما قدرها ابن أبي زمنين في 
المخطوطة ز ورقة: 10 والزجاج في إعراب القرآن ج 1 ص 172 وابن الآنباري في البيان 
في إعراب غريب القرآن ج1 ص 82. وانظر معاني الفراء ج 1 ص 38. 
(2) زيادة من از. 
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قبلكم. فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإن وقع بأرض ولستم فيها فلا 
تقدموا عليها. وذكروا عن النبي عليه السلام أنه قال: الطاعون رجز أرسل من قبلكم 
على بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به في أرض 
فلا تدخلوا عليه©, 

وتفسير مجاهد : أمر موسى قومه أن يدخلوا سجداً ويقولوا حطة وطؤطىء لهم 
الباب© ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدواء وقالوا حنطة» فنتق فوقهم الجبل» أي: 
قطع ؛ فجعل فوقهم وأشرف به عليهم . فدخلوا الباب سجداً على خوف وأعينهم إلى 
الجبل» فرفع عنهم . 

وقال الكلبي : لما فصلت بنو إسرائيل من أرض التيه ودخعلوا العمران» وكانوا 
بجبال أريحا من الأردن قيل لهم : ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئد شكتم رغداً. 
وكانت بنو إسراثيل قد أخطأوا خطيثة, فأحبٌ الله أن يستنقذهم منها إن تابواء فقيل 
لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدواء وقولوا حطة تحط عنكم خطاياكم» 
وسنزيد المحسئين الذين لم يكونوا من أهل تلك المخطايا إحساناً إلى إحسانهم . فأما 
المحسنون ففعلوا ما أمروا به. وأما الذين ظلموا فبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: 
حطتا سمقتا بالسريانية: أي : حنطة حمراء استهزاءٌ وتبديلاً لقول الله. قوله: (يَعْفْرٌ 
لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ). أي: من كان محسناً زيد في إحسانه» ومن كان 
مخطثا غفرت له خطيثته . 


(1) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في أبواب منها في كتاب الطب, باب ما يذكر 
في الطاعون. وأخخرجه مسلم في كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
(2218). وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع » باب ما جاء في الطاعون. كلهم عن 
أسامة بن زيدء وعن عبد الرحمن بن عوف مختصراً. وأخرجه يحيى بن سلام عن سعد بن 
مالك. حسبما ذكره ابن أبي زمنين في. المخطوطة ورقة: 10. 

(2) في المخطوطات الثلاث: الجبل» وهو خطأ صوابه ما أثبته «الباب». وانظر تفسير الطبري 
اج 2 ص 114. 
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قوله : 9 وإذ الْتسقى, مُوسَئ لِقَوْمِهِ فَقُلنَا اضَربٌ بِعَصَاكُ الحَجَرَ فَالْفْجَرَتْ مله 
اننا عَغْرَة عَيْناً قد عَلِمَ كل ناس مُشْرَبْهُمْ 4. كان28 هذا وهم في البرية» فاشتكوا 
إلى موسى الظمأ فسقوا من جبل الطور© أي : من حجر كان موسى عليه السلام 
يحمله معه؛ فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً قد 
علم كل أناس مشربهم, أي : لكل سبط منهم عين مستفيض ماؤها©). وقال الحسن: 
كانت عصا اعترضها من الشجر. 

قوله: « كُنُوا واشْرَبُوا من ردْقٍ الله وَل تَعْتَوَا ني الأزض مُفْسِدِينَ 4. قال 
بعض المفسرين: ولا تسيروا في الأرض مفسدين. وقال الحسن: لا تكونوا في 
الأرض مفسدين . 

قوله : < َإِذ َم ا مُوسَى لن تَصْبرَ عَلَى طَمَامٍ وَاحِدٍ قاد لَنا َك يحرج لنا 
مما تت الأ مِن بَفْلَِا ئها وَقُومِهًا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهًا. قَالَ َنسْتَبدِنُونَ الذي هُوَ 
أَدنَى بالذي هُوَّ خَيْر © يعني بالذي هو خيرء المنّ والسلوى. 

قال بعض المفسرين: لما أنزل الله عليهم المن والسلوى في التيه ملُوهء وذكروا 
عيشاً كان لهم بمصرء فقال الله : أتستبدلون الذي هوأدنى بالذي هوخير. كان قد ظلل 
عليهم الغمام وأنزل عليهم المنّ والسلوى فطلبوا الذي هو أدنى مما هم فيه. والفوم 
الحَبّ الذي يختبزه الناس © 


(1) في ق وع ود: «قال هذاء». وهو خطأ. 

(2) كذا في ق وع ود «فسقوا من جبل الطور». وفي تفسير الطبري ج 2 ص 120: «فأمروا 
بحجر طورى» - أي من الطور ‏ أن يضربه موسى بعصاه». . . والقول لقتادة. 

(© )في ق وع: «مستقيد ماؤها» وفيه تصحيف. وفي د: دقد علم كل سبط منهم عينا يرد 
ماءها. 

(4) وفسره بعضهم بأنه الثوم » وهي في قراءة عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ. أي بالثاء. قال 
الفراء في معاني القرآن ج 1 ص 41: «فكأنه أشبه المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما يشاكله من 
العدس والبصل وشبهه . والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث وجدف, ووقعوا في عاثور 
شر وعافور شرء والأثائي والأثافي؛ وسمعت كثيرا من بني أسد يسمي المغافير المغاثير». 
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قوله: ط اهْبِطوا مضرأً 4 يعني مصراً بن الأمضار: بوقتير الكلى 1.١‏ 
مصرّء بغير ألف. ل ا م مصرء 
فكرهوا ذلك. وهي عند الحسن مصرٌ هذه. 

قوله: « وَضُرِبَتُْ عَلَيْهِمٍ الذّلْةُ 4 يعني بالذلة الجزية يستذلون بها 
« وَالمَسكَنَةُ 4 ينبئك اليهودي أنه مسكين . « وَبَاءُوا بغضب مِنّ الله » يعني استوجبوا 
غضباً من الله. « ذَلِكَ بِأنْهُمْ كَانُوا يَكُمْرُونَ بآيَات الله 4 يقول: بدين الله. وقال 
بعضهم : : كَانَ حُرُوجهُمْ إِلَى مصر هذه بأمر الله « وَيَقتَلُونَ الثببينَ بغَيْر الح ذَلِكٌ يما 
عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4. 

قوله: إن الذينَ عَأمَنُوا والذينَ هَادُوا4 يعني تهوّدوا طوَالنْصَرَى» يعني 
تنصّروا. وقال في آية أخرى: (وَمِنَ الذِينَ قَانُوا نا نَصَارَئ) [المائدة: 14] وإنما سمّوا 
نصارى لأنهم كانوا بقرية تسمى ناصرة0©, في تفسير بعضهم. ط والصَّلبِينَ 4 هم قوم 
يقرأون الزبور ويعبدون الملائكة. وقال مجاهد: قوم بين اليهود والمجوس. لا دين 
لهم. قوله: «من ءَامَنَ بالله واليوم الآخر وَعَملَ صَئلِحاً قلهُم أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَنْهِمْ» 
بعني الجنة عند ربهم ط ولآ خحَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 أي في الآخرة « وَلآ هُمْ يَحْرْنُونَ 4 أي 
على الدنيا. يعني من آمن بمحمد وعمل بشرائعه. والإيمان بمحمد أنه رسول الله 
إيمان بالله . 

قوله : < وَإِذ ًا كم وفنا فَوكُم الور 4 والطور الجبل . دِحُدُو ما 
َاتَيتتكمْ » أي ما أعطيئاكم 000 أي بجدٌ. قال د يعقى المقشرين: جبل كانوا 
بأصله , فاقتلم الجبل من أصله فأشرف عليهم به» فقال: لتَاخدّنّ اخحذن أمري أو لأرمينكم 
به. وفي تفسير بعضهم : : لأرميتكم به فلأقتلتكم . وقد فسّرناه قبل هذا الموضع . 


(1) قال يافوت الحموي في معجم البلدان ج 5 ص 251 ما يلي : «الناصرة» فاعلة من النصر: 
قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاء فيها كان مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» 
ومنه اشتق أسم النصارى». 
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قوله: ط رَادْكُرُوا ما فيه # أي ما في الكتاب. يعني التوراة» أي احفظوا ما فيه 
[واعملوا به]0 « لَعَلّكُمْ َنقُونَ 4 أي لكي تتقوا. ففعلوا. 

قال: « تم ََيْثُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ © فنقضتم الميثاق < فَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ » 
بعد نقض الميثاق الأول حين اتخذوا العجل ثم عفا عنهم بالتوبة التي أمرهم أن يقتلوا 
أنفسهم [بها]©) « وَرَحْمَئهُ 4 إذ لم يعجل عليك بالعذاب « لَكُنكم مِنْ الحْسِرِينَ» 


أي من المعدّبين. 
قوله: « وَلَقَدْ عَلِمُْم الذينَ اعمَدوًا مِنْكُم فِي السّبْت فَقُلنَا لَهُمْ كونُوا قَرَدة 


قال الكلبي: ذكر لنا أنهم كانوا في زمان داود بأرض يقال لها َيل وهو مكان 
من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السنة كهيئة العيدء تأتيهم فيها حتى لا يروا 
الماء . وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يوم سبت كما تأتيهم في ذلك الشهر. . قال بعيض 
أهل التفسير: وذلك بلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . قال الكلبي : فإذا جاء 
السبت لم يمْسُوا منها شيئاً. فعمد رجال من سفهاء تلك المدينة فاخذوا من الحيتان 
ليلة السبت9 ويوم السبت. فأكثروا منها وملّحوا وباعواء ولم تنزل بهم عقوبة 
فاستبشروا وقالوا : إنا نرى السبت قد حل وذهبت حرمته إنما كان يعاقّب به آبانا في 
زمان موسى» ثم اسئَن الأبناٌ سنة الأياد وكانوا يخافون العقوبة» ولو أنهم فعلوا لم 
يضرهم شيءٌ. فعملوا بذلك حتى ثْرُوا منهء وتزوجوا النساءء واتخذوا الأموال. 


(1) انظر سبب نزول هذه الآية وقصّة أصحاب سلمان الفارسي وإسلامه هو في تفسير الطبري 
اج 2 ص 154-150, وفي الدر المنثور للسيوطي ج 1 ص 73. 

(2) زيادة لا بد منها يتطليها عائد الصلة : «بهاء أو دفيها». 

(3) أيلة. أيلاتء مديئنة على بحر القلزم» البحر الأحمرء مما يلي الشامء وهي آخر الحجاز 
وأول الشامء انظر تعريفاً بها وافياً في معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 292. 

(4) كذا في ق وع ود: «ليلة السبت»» لعلها لليلة السبت ويوم السبت». أي ما يكفيهم لليلة 
واليوم . 
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البقرة: 66 تفسير كتاب الله العزيز 





فمشى إليهم طوائف من صالحيهم فقالوا: يا قوم. إنكم قد انتهكتم حرمة سبتكم» 
وعصيتم ربكمء وخالفتم سنة نبيكمء فانتهوا عن هذا العمل الرديء من قبل أن ينزل 
بك العدات ازا فرجكا )5 ال مول كم خذاة 3 رقا قالوا: : فلم تعظوننا 
إن كنتم علمتم بهذا العمل منذ سنين مناء ف فما زادنا الله به إلا خيرأء وإن أطعتمونا 
لتفعلّنُ كالذي فعلنا. ' وإنما حرّم هذا على من قبلنا. قالوا لهم : ويلكم لا تغتروا ولا 
تأمنوا بأس الله فإنه كأنْ قد نزل0©. قالوا: ف (ِلِمَ نَمِطُونَ مالل مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذيّهُمْ لبو 
عَذَابا شَديدا) . قال الذين آمنوا: (مَعْذِرَة إلى رَبُكُمْ) . إما أن توا فيكون انا اجر 
وإما أن تهلكوا فننجصو من معصيتكم . قال الله : لما نسُوا ما ذُكوُوا به ْنا لذن 
يَنْهونَ عَن السُّوء وَأَخَذْنا الذينَ ظَلَمُوا ِعَذَابِ بيس بِمَا كَانوا يَفْسّقُونَ) [الأعراف: 
4 - 165]. يعني فسق الشرك. فأصبح الذين استحلوا السبت قردة نخاسثين ©©, 

وقال بعضهم : صاروا ثلاث فرق: فرقة اجترأت على المعصية» وفرقة نهت. 
وفرقة كفت ولم تصنع ما صنعوا ولم تنههم. فقالوا للذين نهوا لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. 

قوله: (قِردَةَ حَاسِئِين). والخاسىء الذي لا يتكلم © وقال بعضهم: فصاروا 
قروداً تعاوى لها أذناب بعدما كانت رجالاً ونساءً. وقال الحسن : خاسئين: صاغرين 

قوله: طِنَجَمَلَتَهَا' تكلا لِمَا بَينَهَا ومَا حَلْقَهَا وَمَوْعِطَةٌ ِلْمُِْينَ 4 الذين 
بعده 0) 


(1) في ق وع ود: «كأنه قد نزل» والصواب ما أثبت: «كأن قد نزل». 

(2) في ق وع ود: ووهم قردة خاسثين» كذاء والصحيح ما أثبت 

(3) كذا في ق وع ود: «الخاسىء: الذي لا يتكلم. ولم أجد هذا التفسير لأحد فيما بين يدي 
من كتب اللغة والتفسير اللهم إلا أن يكون معناه: الذي لا يتكلم من الذل والصّغار 
والإبعاد. وهل يستروح هذا المعنى من قوله تعالى في سورة المؤمنون: 108 (إخسّأوا فِيهًا 
َلآ نُكَلّمُونِ)؟ 

(4) سقط تفسير هذه الآية ولا شك من ق وع ود. فقد جاء في مخطوطة ز ما يلي : «(فَجَعَلْتَاهَا- 
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الجزء الأول البقرة: 67 - 73 


قوله : « وإ َل مُوسَى لِقوْمِهِ إن اله يَامُكُمْ أن َْبَحُوا به بر فَالُوا َنتَحِذنَا هُرْواً 
قال أعُودُ باله أن أكُونَ مِنّ الجَاِلِينَ 4. . . إلى قوله : « فَقُلنَا اضرِبُوهُ بْعْضِهًا كَذَلِكَ 
يحي اللة المَوْتَئ وَيُريكُمْ َاينته لَعَلَكُمْ تَْقِلُونَ 4 أي لكي تعقلوا. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: قتل رجل ابن عمه فألقاه بين قريتين» فأعطوه 
ديتين فأبى أن يأخذ. فأتوا موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها 
فشدّدوا فشدّد الله عليهم. ولو أنهم اعترضوا البقر أول ما أمروا لأجزاهم ذلك. حتى 
أمروا ببقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيهاء صفراء 
لا فارض ولا بكرء عوان. الفارض الكبيرة» والبكر الصغيرة» والعوان وسط بين ذلك 
لا تثير الأرض ولا يُسنى عليها!1». فطلبوها أربعين سنة فوجدوها عند رجل بار بوالديه, 
والبقرة عليها باب مغلق» فبلغ ثمنها ملءَ مسكها© دنانير. فذبحتء فضرب المقتول 
ببعضها فقام. فأخبر بقاتله» ثم مات. 

وقال بعضهم: هو قتيل كان في بني إسرائيل من عظمائهم. فتفاقم به الشر 
فأوحى الله إلى موسى أن اذبحوا بقرة واضربوه يبعضها فإنه يحيا ويخبر بقاتله. ففعلوا 
فأحياه اللهء فدل على قاتله ثم مات. وذكر لنا أنهم ضربوه بفخذهاء وأن وليه الذي 
كان يطلب دمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم. فلم يورث بعده قاتل. 


- نكالاً) أي : عبرة (ِلِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا). قال قتادة: يعني لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا 
الحيتان (وَمَا خَلْفَهَا يعني ما بعد تلك الذنوب». وهو أخذهم الحيتان. قال محمد: والهاء 
التي في (جَعَلْنَامَا) هي على هذا التأويل الفّعلة. وقيل: المعنى جعلنا قرية أهل السبت 
نكالاً لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم». انظر ابن أبي زمنين مخطوطة ز 
ورقة 11. وقال الفراء في معاني القرآن ج 1 ص 43: «يعني المسخة التي مسخوها جعلت 
نكالاً لما مضى من الذنوب» ولما يُعمَل بعدهاء ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مُسِخْوا 
فيمسخواع». 

) في ق وع: «لا يُسقى عليهاء وفي د: «لا يُسنى عليهاء وكلاهما صحيح فصيح. ومنه 
السواني» وهي جمع سانية للناقة أو البقرة التي يستقى عليها. انظر اللسان: سنا. 

(2) المَسْك. بفتح يفتح الميم وإسكان السين هو الجلدء» ويجمع على مُسُوك. 
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وقال الكلبي : عمد رجلان أخوان من بني إسرائيل إلى ابن عمهماء أخي 
أبيهماء فقتلاه» وكان عقيماً. فأرادا أن يرثاه. وكانت لهما ابنة عم شابة مثلاً في بني 
إسرائيل. فخافا أن ينكحها ابن عمهماء فلذلك قتلاة. 

قوله : « قَانُوا اذ ْنا رَبك ين لَنَامَا جيّ قَالَ إِنهُ يَقُولُ إِنَا بره لآ فارص ول 
بِكْرٌ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 4 ذكروا عن الحسن قال: الفارض الهرمة. والبكر الصغيرة 
والعوان بين ذلك. وقال بعضهم: العوان النصف بين الصغيرة والكبيرة. قال: 
< نَافْعَلُوا مَا ؤمَرُونَ 4. 

< قَالُوا اذ لَنَا رَبْكَ يُبيْنْ لَنَا ما لَوْنْهَا قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَهَ صَفْرَاء فَاقمُ 
ْنَا 4 عن الحسن قال: صافية الصّفرة. قال: « تَسُرٌ النظِرِينَ4 . قال بعضهم 
تعجب الناظرين . 

< قَانُوا اذ لَنَا رَبِكَ يُبيّنْ لَنَا مَا حي إِنّ البَقَرَ تبه عَلَْنَا وَإنّا إِنْ شَاءَ الله 
لْمَهْتَدُونَ 4. 

ذكروا عن النبي ويِ أنه قال: إنما أير القوم بأدنى البقرء ولكنهم لما شدّدوا 
شدّد الله عليهم. والذي نفسي بيده لو لم يستثنوا ما بُيّنت لهم إلى آخخر الأبد0©. 

قوله : « قال إِنْهُ يقُولُ إَِّهَا بََرةٌ لآ دلُولٌ © أي : صعبة لا ذلول « ُثِيرٌ الأْض 
وَل تَسْقِي الحَرّتٌ ». ذكروا عن ابن عباس قال: لا ذلول: لا يُحرث عليها ولا 
تسقي الحرث. أي : لا يُسقى عليها. ذكر بعض المفسرين أنه قال: شدّدوا فَشَدَّدَ 
عليهم» فكلّفوها وحشية. 


(1) الاستثناء هو قولهم (وَإِنَا إِنْ شَاءَ اله لَمهْمَدُونَ) . هذا الحديث رواه الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وقد شك ابن كثير في رفعه وقال فيه: «حديث غريب من هذا الوجهء 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة». أنظر القول الفصل في تخريج هذا الحديث 
في كتاب: عمدة التفسير للحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر ج1 
ص 165-164 . طدار المعارف بمصر 1956/1376. 
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الجزء الأول البقرة: 71 - 74, 





قوله: « مُسَلّمَةَ 4. قال: سليمة من العيوب. قال الحسن: مسلّمة القوائم 
والجسد, ليس فيها أثر رجل ولا يد للعمل. قوله: 8 لا شِيّةَ فِيهًا 4 أي : لا بياض 
فيها. وتفسير مجاهد: لا سواد فيها ولا بياض. 

قوله : « قَانُوا الآنَ جِمْتَ بالحَقّ » أي الآن بِيّنتَ . قال الله: « فَذَّبْحُوهَا وَمَا 
كَادُوا يَفْعَلُونَ . 

7 ر و مومه ده يم 000 ١ن‏ 

قوله : « وإِذ قتلتم نفسا فأداراتم فِيهًا #4 أي تدافعتم بعضكم على بعض. 
أي : يحيله”) بعضهم على بعض ل وَالله مُحرِجُ ما كنتم تَكتمُونَ © وقد فسّرناه في 
قصة البقرة. ذكر قصة البقرة قبل تداريهم في قتل النفس. 
0 قوله: طفَفلنَا اضْريُوءُ ِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْبِي الله المَؤئَئ وَيُرِيكُم َيِه لعَلّكُمْ 
تغقلون » أي لكي تعقلوا. قال بعضهم: يريكم آياته أي عِبْرَّه. وذكروا عن ابن 
عباس في قوله: اضربوه ببعضهاء أي : بعضدها. وقال مجاهد: بفخذها. ففعلوا 

5 مع در ه 4# ورم ا ا ا ا رع #ى #سده على > 

قوله : دِنُمْ قَسَتْ فُلُوبُكُم مَنْ بَعْدِ ذْلِكَ فهِيَ كالحجارة أو شد قسْوَة» أو في 
هذا الموضع بلء أي بل هي أشد قسوة. وهو كقوله: (وَأَرْسَلْناهُ إِلَى مائةٍ ألْفٍ أو 
يَزِيدُون) [الصافات: 147] أي: بل يزيدون. 

ثم قال: « وَإِنَّ مِنَّ الْحجَارَةٍ لَمَا يتَفْجْرُ مِنْه مره . واللام هاهنا صلة(© 
أي : من عيونها ما يكثر ماؤه. « وَإِنْ مِنهَا لَمَا يَشْمَقُ فَيَحْرَحٌ نه المَاءُ » يعني ما 
يتشقق فيخرج منه الماء حتى تجري منه الأنهار. ومن عيونها ما يقل ماؤه. « وإن 





(1) كذا في د: «يحيله»؛ وفي ق وع: ويحمله بعضهم على بعض». 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث: «صلة» أي زائدة في اصطلاح قدماء النحاة. والحق أنها 
ليست كذلك, فهي لام الابتداء. وتسمى اللام المزحلقة. وتفيد توكيد مضمون الجملة. أما 
إذا قصد المؤلف بوصفها صلةً كوتها غيرٌ عاملة فنعم. انظر ابن هشامء مغني اللبيب ج1 
ص 228. 
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البقرة: 74 - 77 تفسير كتاب الله العزيز 





مِنْهًا لَمَا هبط مِنْ حَشْيَة الله 4. واللام هاهنا صلة. قال الحسن: يعني سجودها. 
إن الجبل يسجد لله ويسبح» وإذا قطع منه شيء فالذي قطع لا يسجد ولا يسبح. 
ظ وما الله بعفل عَم تَعْمَلُونَ 04 

وقال بعضهم : (نُمّ َمَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ), أي: من بعدما أراهم الله 
من إحياء الموتى ومن أمر العجائب فقست قلوبهم من بعد ذلك؛ فعذر الحجارة 
ولم يعذر شقي ابن آدم فقال: (وَإِنَّ من اجَارَةٍ لما يَتفَجُرٌ مِنْهُ الأنْهارُ. . .) إلى 
آخر الآية. (وَمَا الله بعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ) . 

قوله: « أقتَطمَعُونَ أن يووا لَكُمْ 4 يقول للنبي يل وللمؤمنين أفتطمعون أن 
يصدقوكم» يعني به جماعة اليهودء وقد قال: ( وَلَئْن انَيْتَ الَذِينَ وتوا الكتابَ بكل 
َايِْ مَا تَبعُوا قَبلنَكُ) [البقرة: 145], يعنى به جماعتهم. لأن الخاصة قد تتبع قبلته. 
<وَقَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله ثم يُحَرُقُونَهُ من يَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4. قال الحسن: التوراة» حرّفوا كلام الله. في محمد© والإسلام» 
يجعلونها قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً. وقد فسّرنا قول الكلبي فيها قبل هذا 
الموضع. وقول الحسن أحبٌ إلي. والله أعلم. 

قوله : مَإِذا ُو الذِينَ آمنُوا قَانُوا امنا وهم اليهود ظ وَإِذَا خلا بَعْضَهُم 
إلى بَعْض سر كه رد ل م 
عد ل ا 0 لِيُحَاجوكُمْ به عِنْدَ رَبُكُمْ ار 
يَعْلْمُونَ أن الله يَعْلْمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 . فما يسرون: مما قال اليهود بعضهم 


(1) قال مجاهد: كل حجر يتفبجر منه الماء. أو يشقّ عن ماء, أو يهبط من جبل. فمن نخشية الله 
عز وجل». نزل بذلك القرآن. انظر تفسير مجاهد: 80, ومخطوطة ابن أبي زمنين ز: 
ورقة 12. 

© كذا في ق وع: «في محمد والإسلام»» وفي د: :دلي محمد عليه الببلام» . - وفي ذ: : جاءت 
العبارة كالتالي : «قال الحسن: يعني كتاب الله التوراة «إثم يُحَرُقُوتَهُ من يَعْدِمًا عَفَلُوهُ» حرفوا 
ما في التوراة من صفة محمد و ودينه». 
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الجزء الأول البقرة: 78 


لبعض. وما يعلنون: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقال بعضهم: ما يسرّون 
كفرهم بمحمد وهم يجدونه مكتوباً عندهم . 

وقال مجاهد: هذا حين شَْمَّهم النبيّ وقال: يا إخوة القردة والخنازير0© 
قالوا: من حدّثه بهذا؟. 

قال الكلبي : قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابكم من أمر نبيهم ثم 
لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم؟ فهذه حجة لهم عليكم ليحاجوكم بها عند 
ربكم . قالوا وهم يتلاومون: أفلا تعقلون. يقول الله لنبيه: أولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا قول علمائهم , وهم الذين كتموا وكذبوا فاتبعتهم 
السوقة . 

يقول الله: « وَمِنّْهُمْ أمُيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتَّتب إلا أُمَانِيّ 4 أي : إلا أحاديث 
لا يعلمون إلا ما حُدّنوا”». ط وَِنْ هُمْ إلا يَطنُونَ 4 أي : هم على غير يقين, أي : 
إن صدقت قراؤهم صدقواء وإن كذبت قراؤهم كذبوا. 

وقال الحسن: إلا أماني. أي: إلا أن يتمنوا فيه الكذب من قولهم : (لَنْ 
يَدْحْلَ الجَنْة إل مَنْ كَانَ مُوداً أو نصارى»). [المائدة: 111]. تقول اليهود: نحن 
الذين يدخلون الجنة. وقالت النصارى: نحن الذين يدخلون الجنة. وتمنوا أيضاً 
(وَقَانُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَارُ إل أيّاماً مَعْدُودَة [البقرة: 79]. 

وقال بعضهم: إلا أماني وإن هم إلا يظنونء يقول: لا يعلمون الكتاب ولا 
يدرون ما فيه إلا أماني. يتمتون على الله ما ليس لهم ويظنون الظنون بغير الحق. 


(1) قال السيوطي في الدر المنشورج 1 ص 81: «أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: قام النبي كل يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة 
والخنازير, ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر هذا محمداً؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم . 
انظر سيرة ابن هشام 234:3 ومغازي الواقدي ج 2 ص 500. 

(2) كذا في ق.وع ودء «إلا ما حدثوا». وفي ز: «ما يحدثهم به قراؤهم به فيقبلونه». 
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البقرة: 79 - 80 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « فَوَيْلُ للذِينَ يَكتْبُونَ الكتنب بِأَيْدِبهمْ ثم يَقُولُونَ هنذا مِنْ عِنْدِ الله 
ليَشْتَرُوا به ثَمَنا قليلا/. قال الكلبي : هم أحبار اليهود وعلماؤهم ؛ عمدوا إلى نعت 
النبي عليه السلام في كتابهم. فزادوا فيه ونقصوا منه» ثم أخرجوه إلى سفلتهم 
فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان» ليس كنعت هذا الرجل. 
فلما نظر السفلة إلى محمد ول لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت 
أحبارهم . وكانت للأحبار مأكلة, فقال الله: (فَوَيْلُ لِلذِينَيَكْتْبُونَ الكتَاب بأيْدِيهمْ ثُمْ 
يقُونُونَ هَنذًا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَمْتَوُوا بِهِ نَمَناً قليلاً). أي : تلك المأكلة: « فَوَيْلٌ لَهُمْ 4 

3 0 ءّ 0 دع ه بعس 2-4 ال 

في الآخرة # مما كتبت ايدِيهم وويل لهم مما يكسبون #. 

« وَقَانُوا لَنْ تَمَسّنَا الثارُ إل أيّاماً مَعْدُودَةَ 4. قال بعض المفسّرين: قالت 
اليهود: لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة القسم, عدد الأيّامِ التي عبدنا فيها العجل» 
فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والشر. 

قال الله للنبي عليه السلام: « فُلْ أَنَخَذْئُم عِنْدَ الله عَهْداً فلن يُخْلِفَ الله 
ا را ا ا عد خم 6 3 
عَهِدَه ام تقولون عَلَى الله ما لا تعلمون #4. أي : إنكم لم تتخذوا عند الله عهدا 
وإنكم لتقولون على الله ما لا تعلمون. 

وقوله : أَنَحَذْتُمَ عِنْدَ الله عَهْداَء يعني التوحيد© وهو مثل قوله: (أَمْ لَكُمُ 
َيْمانَ عَلَيْا بَلِعَة إلى يوم القِيّامَة. [سورة ن: 39]. وتفسير ذلك في سورة ن. 

ذكروا عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كله يقول: خمس 
صلوات كتبهن الله على عباده. من جاء بهن تامة فإن له عند الله عهداً أن يدخله 
الجنة . وإن لم يجىء بهن تامة فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء 
رحمه©. 
(1) يعني هل قلتم لا إله إلا الله ولم تشركوا ولم تكفروا فتتخذوا بذلك عهداً عند الله. وهذا رأي 

لابن عباس رواه عنه الضحاك مذكور في تفسير الطبري ج 1 ص 279. 
(2) كذا في ى: «رحمه» وفي ع ود: «غفر له» وفي رواية: «أدخله الجنة». والحديث صحيح 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في السنن.» وابن حبان والحاكم في مستدركة. » 
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الجزء الأول البقرة: 81 - 83 





وتفسير مجاهد: فل أَنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً أي : موثقاً بأنه كما تقولون: لَنْ 
تَمْسَنا الناز إلا أيَاما مَعْدُودَة. 

وقال الكلبي : إن اليهود زعمت أنهم يعذَّبون أربعين يوماً عدد أيام العجل 
الذي عبدوه فيها. فقال الله: قل اتخذتم عِندَ الله عهدا فلن يخْلِف الله عَهِدَه. قال: 
فإذا أدخلهم الله النار عذّبهم عدد تلك الأيام لكل يوم سنةء فتلك أربعون سنة» ثم 
يُقال لهم: يا أعداء اللهء هذه الأيام قد مضت والأجل الذي قلتم وبقي الأبد, لا 
تخرجون منها أبدا؛ فعند ذلك انقطع الرجاءء وأيقنوا بالخلود في النارء وقيل لهم : 

« بَلى مَنْ كَسَبَ سن 4 يعني الشرك « وَأحَاطتْ به خَطيئةُ4 ثم مات ولم 
يتب منه « وليك ميت النار نهُمْ فِيهًا خَْلِدُونَ4. « وَالذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِْحَاتَ أُولَيِكَ أُصْحَابُ الجَنةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ » . أي لا يموتون ولا يعخرجون 
منها أبد الأبد. عن الحسن قال: بلى من كسب سيئةء سيئة الشرك. وأما قوله: قل 
أنَحَذْئُع عِنْدَ الله عَهُْداَ. إن شاء عذدّبه وإن شاء غفر له©. 

قوله: « وَإِدْ أَحَذَْا مِينَاقَ بي إِسْرَائِيلَ لآ تَعبْدُونَ إل الله وَبالْوَاِديْنِ إِحْسَانا 
وَذِي القُرْبَى وَالينَامَْ وَالمَسَكِينٍ وَقُولُوا له حُسْناه. قال الحسن: تأمرونهم بم 
أمرهم الله به وتنهونهم عما نهاهم الله عنه. قال: قال لهم نبيهم أمروهم أن يقولوا 
إن محمدأً رسول الله . 

قوله: لِوَاقِيمُوا الصّلَوْةَ ونوا الرّكَوة كُمْ تَوليئم.» أي كفرتم وجحدتم «إلا 
قَلّيلاً منَكُمْ 4 القليل الذين اتبعوا النبي بان مُعْرِصُونَ # عما جاء به النبي 


جاحدون له© , 


- وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 1 ص 52 (رقم 189) بألفاظ مماثئلة إلا أنه جاء في 
آخره : :«ومن نقض من لحتهن أشي فله عند الله -غهد أن يدخلة التاره: 

(1) كذا وردت هذه الجملة في المخطوطات الثلاث, وهي عود على الآية السابقة ويبدو فيها 
اضطراب» ولعل فيها خرماً. ولم أجد في ز ما يعين على توضيح المقصود. 

© كذا في د: دالنبي» » وفي قوع: : «النبيون». 
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البقرة: 84 - 86 تفسير كتاب الله العزيز 





وقوله : < وَإِذْ أَحَْنَا مِيكَفَكُمْ لا تَسْفِكُونَ َِادكُم و ُحْرِجُونَ النْفْسَكُمْ مَنْ 
ترك [أي لا يخرج .بعضكم بعضاً] 0 نورت 8 تشْهَدُونَ » [أن هذا 
حق] ضُ نم هَؤْلاء» [قيل أراد يا هؤلاء] طِتَقتلُونَ نكم وَتُحْرِجُونَ قريقاً منكم 
سُْ درم م تظهرُونَ عَلَهِمْمٍ [أي تعاونون عليهم] «بالإثم وَالْعْدُوْنِ» [يعني الظلم] 


عا مه 


“طون يأثوكم سر تُفدُوهُمْ وَهُو مَُرُمٌ عَلَيكُم إِخْرَاجُهُمْ 04. 

قال الحسن: فنكثوا فجعل يقتل بعضهم بعضاً ويخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهم يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن أسِر من أصحابهم أحد فادوهم . 
وكان ذلك الفداء مفروضاً عليهم» ٠‏ فاختلفت أحكامهم» فقال الله : : « أْتُومِنُونَ 
ِبِعْض الكتاب » أي الفداء « وَتَكْفْرُونَ بض » أي القتل والإخراج من الدور. 

قوله: ط فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعْلُ ذَلِكَ مِنْكُم إلا ري فِي الحَيَّوة الدّنَْا 4 قال 
00 الخزي النفي والقتل. فقتلت قريظة ونفيت النضيرء أخزاهم الله بما 

اوقا السبتن + النخزي. الجزية: 

قال الله : وش القِيامَةِ يُرَدُونَ إلى شد العَذَابِ وما الله بغفلٍ عَمَا 
يَعْمَلُونَ4 يعنيهم يعنيهم 2؟. وهي تقرأ على ثلاثة أو بألناء اجميها : : رَدُون وتعملون» 
والوجه الآخر بالياء؛ يقول للنبي : : يِرَدُون ويعملون. والوجه الثالث يقوله لهم : فَمَا 
جَرَاُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إل زْيّ في الحَيوة دنا ويوْمَ القَامَةِ يُرَكُونَ إلى أَشَدّ 
العَذّابِ وما الله ِغَافِل, عَما تَعْمَلونَ جميعاً. 

قوله : « أولَيِكَ الذِينَ اشْتَرُوًا الحَيَّوةَ الدُنْيًا ِالآخِرَةٍ 4 قال بعضهم: 
استحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ استحبوا قليل الدنياء لأن ما فيها ذاهب,. على 
كثير الآخرة الباقي. قال الحسن: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة. 
(1) لم تفسر هذه الآية في ق ولا في ع ودء فأثبت ما جاء في ن زيادة بين المعقوفين. 
(2) في ق وع: «يعينهم». وفي د: «بغيهم» وفي كلتيهما تصحيف. والصواب ما أئبته 

إن شاء الله: ويعنيهم», أي يقصدهمء يقصد اليهود الذين كانوا في زمن الرسول وَء وهذا 
على قراءة من قرأ: «وما الله بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَه. 
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قال: « قلا يُحَنْفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلآ هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي ليس لهم ناصر 
ينصرهم من عذاب الله . 


قوله : وَلْقَدْ َاتَيْنَامُوسَى الكِتَابَ » أي التوراة « وَكََيْنَامِن بَعْدهِ بالسُلٍ » 
أي اتبعناه بهم وءَائيَا عِيسَى بن مُرْيَمَ البَيتتِ 4. قال الكلبي : يعني الآيات التي 
كان يريهم عيسى من إحياء الموتى» وما سوى ذلك مما سمّاه الله: « وَيدَنَهُ 4 
أعناه « برُوح القدُس » يعني جبريل عليه السلام. الروح جبريل والقدس 
هوالله©. وهو اسم به كان عيسى يحيي الموتى. وأيّده على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين على الكفارء وأيده بما أتاه من العجائب والآيات© , 


7 شكس عارشه ده ا" عن ده 065 وام لودو عي ل لودو 
قوله: « افكلمَا جاءَكم رَسُولَ يما لآ تهورى انفسكم أسْتَكِبْرتَم ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون © . 


قال الكلبي : لما أنزل الله وآتينا عيسى بن مريم البينات قالت اليهود عند 
ذلك للنبي عليه السلام : فلا مثل ما جاء به موسى جكتنا به ولا مثل ما عمل 
موسى . كما زعمت عملت. ولا كما يقص عليئا أنبياؤنا فعلت, قال الله : أَمَكُلَّمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لآ تهْوى أَنْمُسْكُم اسْتَكَْرُْمْ فقريقاً َذَبْتُمْ وَفريقا تدلُو أي : 
قتلتم. فلما قال لهم النبي عليه السلام ذلك سكتوا وعرفوا أنه الوحي من الله 
عيرهم بما صنعوا. 


« وَقَانُوا 4 يا محمد « قُنُوبَا عُلْتُ » في أكنة لا تعقل ولا تفقه ما تقول» 
وكانت قلوبنا أوعية للعلم. فلو كنت صادقاً سمعنا ما تقول. ذكروا عن الحسن أنه 


(1) ومن معانيه أيضا الطهر. والتقديس التطهيرء وهو قول مروي عن ابن عباس . انظر تفسير 
الطبري ج 476475:1: وج 2 ص 322-321, والسيوطي, الدر المنشور ج1 ص 86 
واللسان: قدس . 

(2) كذا في ز وبما أتاه من العجائب والآيات» وفي ىَ وع: وبما أراه من الأعاجيب 


والآيات». 
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قال: يم تختن لقولك يا محمد0). وقال ابن مجاهد عن أبيه: غلف 


قال الله : « بَلْ لَعَنَهُم الله بكُفْرِمِمْفَمَلِيلا مَا يُؤْمُِونَ 4. قال بعضهم: قلّ من 
'آمن من اليهود © , 


وقال الحسن: قال رسول الله كل : لوآمن بي وصدّقني واتبعني عشرة من 
اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إل البعني 67 . قال كعب: ائنا عشر من اليهود. 
ومصداق ذلك في كتاب الله :(ولَقد أَحد الله من ِيَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَعَثْنَا منهم الْنَيْ عَشْرَ 
نقيأ [المائدة: 12]. 
وقال بعض المفسّرين: لا نعلم أحداأً من اليهود أسلم على عهد النبي إلا 
رجل واحد. .والحسن يذكر آخرء ولا ندري من هو. 
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : (الذِينَ آنَينَاهُم الْكنَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به 
يُومبُونَ) [القصص : 25] ذكروا عن رفاعة القَرَطي في قوله : (الذِينَ آَيْنَاهُم الكُتَابَ 
من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ) قال نزلت في عشرة من اليهود أنا أحدهم . وذكر بعضهم أن 
النبي كل قال: لو آمن بي واتبعني وصدّقني عشرة من اليهود. .. بعد ما أسلم 
الرجلان اللذان ذكر بعض أهل التفسيرء فيكونون تمام اثني عشر كما قال كعب» 
والله أعلم. 
(1) روى هذا القول ابن أبي حاتم عن قتادة عن الحسنء ورواه ابن كثير في تفسيره ج 1 ص 216. 
(2) اختار المؤلف هنا هذا التفسير الذي هو لقتادة» ويد ما ذهب إليه بالحديث الذي رواه الحسن 
وبقول رفاعة القرظي . وقد أورد الطيري أيضاً هذا التفسير ولكنه لم يرتضه ورد عليه معتمداً على 
قواعد من لغة العرب وربّح تفسيراً سبقه إليه الفرّاء - ولم يَعزه إليه - وخخلاصته أذ: قوله تعالى : 
فيلا مَامُؤُْونَ يحتمل وجهين : : أحدهما: «ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثي رأ والوجه الثاني : دأن 
يكونوا يصدّقون بالشيء قليلاً ويكفرون بما سواه؛ بالنبي يل فيكونون كافرين». انظر معاني الفراء 
ج 1 ص 59:-60. وتفسير الطبري ج 2 ص 331-329. ' 
ع ل ل 1ك «لو آمن بي 
1 من اليهود لآمن .بي اليهود» . وبلفظ آخر ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 2 ص 446: 
7 7 سي عشرة من أحبار يهود لآمن بي كل يهودي في الأرض». 
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قوله: : 9 وَلْمًا جَامَهُمْ كتبٌ مِنْ عِنْدٍ الله 4 أي القرآن «١‏ مُصَدّقُ لِنا مَمَهُمْ » 
أي : التوراة والإنجيل « وَكَانُوا ِنْ قبل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الذِينَ كَمَرُوا 4 والاستفتاح 
الدعاء ط فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عرفو كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اشم عَلَى الكلفرينَ» . 


قال بعض المفسّرين: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَةِ على كفار العرب . 
كانوا يقولون: اللهم ايت بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم. فلما رأوا أنه من 
غيرهم حسدوه وكفروا به . قال الله : (فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفْرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى 
الكافِرِينَ) . 

قوله : ل« بسْمًا اشْترَوَا به > أي : باعوا به « أَنفُسَهُمْ أن يَْفُرُوا ما أْزَلَ الله 
بَغْياً 4 كفروا به حسداً « أن يرل اله مِنْ فَضَلِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه قَبَاءُوا 
ِعْصْبٍ عَلَى غَضْبٍ » أي: استوجبوا غضباً على غضب « وَللْكَفِرِينَ عَذَابُ 
مُهِينَ 4. 

قال بعض المفسرين: غضب على غضب: غضب عليهم بكفرهم 
بالإنجيل» وغضب عليهم بكفرهم بالقران. 

وقال الكلبي : تفسير اشتروا به أنفسهم» يعني أحبارهم أن جحدوا نبي الله 
مخافة أن تذهب مأكلتهم فباعوا أنفسهم نما يصيبون فأهلكوا أنفسهم فصاروا في 
النار. 

قوله: « وَإذَا قِيلَ لَهُمْ آنُوا بم أَرَلَ الله قَالُوا ُومنٌُ بما أنزلَ عَلَيْنا ويكْمُرونَ 
بِمَا وَرَاءَهُ ‏ أي بما بعده. كفرت اليهود بالإنجيل وبالقرآن. قال الله: « وَمُوَ 
الح »4 ويعني القرآن «ِمُصَدّقاً للا مَعَهُمْم أي التوراة والإنجيلء موافقاً للذي في 
كتبهم. قالوا: فإنك لم تأتنا بمثل الذي أتى به نبينا. ولم يكن لنا نبي إلا يأتينا 
بقربان تأكله النار. وكان أعداء الله يتولون ابام الذين قتلوا أنبياء الله من قبل» 
فلذلك يقول: < ل قَلِمْ تَْْلُونَ أَنْبيَاء الله مِنْ قبْلُ إن كُتّم مو منينَ 4 . 

قال الحسن: يعني به أوليهم: يقول إن كانوا يؤمنون بما أنزل الله عليهم 
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فليس فيما أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم. فكذّبهم الله في: قولهم: (نُومِنُ ما -انْزِلَ 
عَلَينَا) . 
قوله: ط وَلَقَدْجَاءَهُمْ مُوسَى بالبيتِ © يعني أوليهم « ثم انَحَذُْمْ لجل من 
عد 0 00 قد 00 2 العجل قبل هذا م 
وقد ره ياهلا 0 
قوله: « وَاسْمَعُوا قَانُوا سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا 4 سمعنا ما تقول. وعصينا أمرك. 
« وَأَشْرِبُوا في كُلُوبهم العِجْلَ بِكُْرِهِمْ 4. قال الحسن: ليس كلهم تاب وقبل 
ذلك: فمن لم يتب فهم الذين بقي حب العجل في قلوبهمء وهم الذين قال الله 
فيهم: (إنَّ الذِينَ انَخَدُوا العِجلَ سَيَنَانُهُمْ عَضَبٌ مِن رَبهِمْ وَوِلّةٌ في الحَيَاةٍ 
الدُّنيًا. . .) [الأعراف: 152]. 
قوله : : 9 ثُلْ بِسْمًا يَآمرْكُمْ بِهِ إيمندكُمْ إن كُنكم مُؤْمِنينَ» . أي لوكان الإيمان 
في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل. يقول: بسنا وأمركم به إيجاتكم أن تمبدوا 
العجل. وهو مثل قوله: (رَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إل مُكَاءُ وَتَضْرِيَة) 
[الأنفال: 53] وأشباه ذلك يقول: إن كنتم مومنين فإن | إبسانكم لا يأمركم بعبادة 
العجل. ثم رجع إليهم لقولهم : (لنْ يدل الجَنَةٌ 0 مَنْ كان مُوداً أو نَصَارى) 
[البقرة: 111]» ولقولهم : (لَنْ تَمَسَنا الَارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَة) [البقرة: 80]. فقال: 
ل َلْ إِنْ كَانتُ لَكُمْ الدّارُ الآخِرة عِنْدَ الله خَالِصَةٌ مّنْ دُونِ الئاس كَتَمنوًا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَدِقِينَ4 أي أنكم من أهل الجنة حتى تدخلوا الجنة بزعمكم . 
قال: « وَلَنْ يَتَمَئوْهُ أبَداً بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ 4 أي : بما أسلفوا من الأعمال الخبيثة» 
لأنهم يعلمون أنهم معذَّبون يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسداً وبغياً 
من بعد ما تبيّن لهم. ظ وَالله عَلِيم بالظلِمِينَ» . 
(1) انظر ما سلف: ص 105. 
(2) انظر ما سلفف: ص 107. 
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2 عداءءعه 


قال : 9 وَلَتَجِدَنَهُمْ رم الئاس على حَيُوةٍ ومن الذِينَ أشْرَكُوا يودُ أَحَدُهُمْ 
لو يُعَمّرُ ألف سَنْةِ 4. قال الحسن: يعني مشركي العرب. و[قال ابن عباس: 
3 أشركوا هم المجوس» وذلك أن المجوس كانوا يلقون الملك بالتحية في 
النيروزٍ والمهرجان”" فيقولون له: عش أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك 
هذا]©, وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس: [هو قول أحدهم إذا عطس: «ز 
هزار سالع»]© , 


قال: « وما هُوَ بِمُرَحْزْحِهِ مِنَ العَذَابٍ أَنْ يُعَمْرَ 4 أي : وما عمره بمزحزحه 
أي بمنجيه” من العذاب 8 والله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ©. 

قوله: « قل مَنْ كان عَدُوَاْ لِجِبْرِيلَ فإِنْهُ نرلهُ عَلَى قَلْبِكَ بِِذْنِ الله » قال 
الحسن: إن اليهود قالوا: إن جبريل لا يأتينا إلا بالشتم والذمٍ وإنما يفعل ذلك 
لعداوة بيننا وبينه» وميكائيل يّنِ؛ فعادوا جبريل. فأنزل الله : 3 مَنْ كَانَ عَدُوَاً 
ِجبْرِيل فإنهُ ْله على قليِكَ. أي نزل القرآن الذي فيه * شتم اليهود وعيبهم بإذن الله 
« مُصَدّقا لَمَا بَيْنَ يدَيْهِ 4 أي من كتب الله المتقدّمة. 


رقال بعضهم : إن اليهود قالت للنبي وه : من صاحبك الذي يأتيك بالوحي ؟ 
فقال: جبريل. فقالت: ذلك عدونا من الملائكة. وإنه ينزل بالعذاب والنقمة» وإن 
ميكائيل ينزل باللّين والرحمة. أو كما قالوا. 


(1) المهرجانء ضبطت الكلمة في مخطوطة ز بفتح الميم» ووجدتها في معجم بكسر الميمء 
وهو عيد الفرس. 

(2) رأيت من الاحسن إثبات قول ابن عباس في النص لانه لابن سلام لا لابن أبي زمنين. 
والزيادة من ممخطوطة ز ورقة 14. 

(3) لم د تبين المخطوطات ق عد قول ابن عباس الذي رواه سعيد بن جبير. وقد أورده الطبري 
فى بين 2 مرنكزة ذ ايت من العام بات مثالا السياق يتطلبه . . ومعنى الكلمات 
الفارسية هو: عش ألف سنة. 

(4) كذا في فق وع ود: «بمنجيه» وفي ز: «بمباعدهو. وفي تفسير الطبري ج2 ص 375 


الملحية) . 
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اب بيب بع 


وقال بعضهم : فإنه نزله على قلبك. أي نَزّْل القرآن على قلبك. 

قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أت نقراً من اليهود. فلما 
أبصروه رحّبوا بهء فقال: أما والله ما جئتكم لحبكم» ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه. فقالوا له: من أصاحية صاعيكم؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وهو إذا جاء جاء 
بالحرب والسنة0». وكان صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء بالسلام 
وبالخصب. فقال لهم عمر: أفتعرفون جبريل وتذكرون محمداً. ففارقهم عند 
ذلك. وتوجه نحو النبي عليه السلام ليحدثه حديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: (قُلَ مَنْ كَانَ عَدُوَا لِجِبْرِيل. . .) إلى آخر الآية. 

وقال بعضهم: : جادلهم عمر حين قالوا إن جبريل عدونا من الملائكة 
وميكائيل ولِيّنا. فقال لهم : حدثوني عن وليكم من الملائكة, » هل يتوأى عدوكم من 
الملائكة . فإن كان يتولى وليُكم من الملائكة عدوكم من الملائكة فَلِمْ عاديتم من 
يتولاه وليكم؟ فمن عادى جبريل فهو عدو الله والملائكة والمؤمنين. فأنزل الله 
مصداق عمر: 

مَنْ كَانَ عَدُوَا لله. ملك سه وَجِبْرِيلٌ وَمِيكَائيل فَإِنْ الله عَدُوٌ 
لِلْكَافِرِينَ » قال الكلبي : إن اليهود قالت: إِنَّ جبريل عدو لناء فلو أنَّ محمداً 
يزعم أن ميكائيل هو الذي يأتيه صدّقناه . وإن جبريل عدو لميكائيل؛ فقال عمر:' 
وإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لميكائيل؛ فأنزل الله هذه الآية. 

قوله : « وَلَقَدْ ْنَا إِلبّكَ عَانِتٍ بَيتَتِ وَمَا يَكْفْرٌ بها إلا القْسِفُونَ» يعني 
جميع من كفر بها. 





(1) في ق وع ود: «بالسبّة» وهو تصحيف ظاهر صوابه ما أثبته: بالسنةء» والسنة الجدب 
والقحط, شع الكلمة علي سين ومنها قوله تعالى : (وَلَقَد أَحَذْنًا آل فِرَعَوْنَ بالسَنينٌ 
نص مره الثّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَذُكْرُوةَ [الأعراف: 0 
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عمه 


قوله : دأ كُلْمَا عَامَدُوا عَهْدا تَبَنَهْ 4 أي: نقضه ٠‏ قَرِيقٌ منهم © يعني 
ليهود. ل بَلْ أَكْتَرُهُمْ لآ يُومِنُونَ © كقوله: (فَقلِيلا ما يُومِنُونَ) [البقرة: 88]. 

قوله : ط وَلمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ منْ عنْدٍ الله مُصَذَقُ لَمَا ممَهُمْ 6 يعني محمداً. 
عليه السلام 9 نَبْذٌ 4 أي نقض « قَرِيقٌ مِنَ الذِينَ أونُوا الكتتبٌ كِتَنبّ الله وَرَاءَ 
طُهُورمْ كَأنّهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 أي كأنهم ليس عندهم من الله فيه عهد. وعندهم 
من الله فيه العهد. يعني من كفر منهم . 

قوله : 9 وَابْعُوا ما تُوا شين عَلَى مُلَكِ سل وما فر سْليِسَُ ولك 
الشّيَاطِينَ كَفْرُوا لمن الناسّ السّحْرٌ». 

ذكر بعض المفسرين أن الشياطين ابتدعت كتاباً فكتبت فيه سحراً وأمراً 
عظيماً ثم أفشته في الناس وعلموهم لإياه]”" . فبلغ ذلك سليمان فتتبع تلك 
الكتب. فدفنها تحت كرسيه كراهة أن ليا الناس. فلما قبض الله سليمان 
عمدت الشياطين فاستخرجوها من مكانها وعلّموها الناس» وقالت: هذا علم كان 
سليمان يستأثر به ويكتمه. فعذر الله سليمان» وأخبر أن الشياطين هي التي كتبت 
تلك الكتب. فقال: (وانبَُوامَا تلو الاين . أي من الكهانة والسحرء (ِعَلَى 
مُلّكْ سَليمان: وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ). أي : وما كان ذلك عن مشورته ولا عن أمره. ولا 
عن رضى منهء ولكنه شيء افتعلته الشياطين دونه» ولكن الشياطين الذين افتعلوا 
ذلك هم الذين كفروا يعلّمون الناس السحر. 

قال الكلبي.: إن سليمان كان أصاب© ذنباً فأحبٌ الله أن يعجل عقوبتّه في 
الدنيا. فابتلاه نما كان تفن أمر الشيطان الذي كان حَلَّفَه وذهب ملك سليمان. 
فلما انقضت المدَّة ونزلت رحمة الله عليه ألقى الله في نفس الناس استنكار 
الشيطان» فمشوا إلى أصف. أحد الثلاثة خزان بيت المقدسء فقالوا: يا أصفء 


(1) زيادة يقتضيها المعنى. 
(2) في ق وع: «كان صاحب ذنب» وهو خطأ في التعبير ومن مسخ النساخ ننرّه عنه الانبياء. 
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اشرو فاخ متم 
إنا قد أنكرنا قضاء الملك وعِلمّه فلا ندري أنكرت ما أنكرنا أم لا. فقال نعم 
ولكني سوف أدخل على نسائه. فإن كُنَّ أنكرن منه مثل الذي أنكرنا فذلك أمر عم 
الناس» فاصبروا حتى يكشف الله عنكم. » وإن لم ينكرن منه مثل الذي أنكرنا فهو 
أمر مُخصِصنا بهء فادعوا الله لملككم بالصلاح والعافية. فانطلق أصف فدخل على 
نسائه» فسألهن عنه. فقلن : إن كان هذا سليمانَ فقد هلكنا وهلكتم . فخرج أصف 
إلى الناس فأخبرهم» فدعوا الله ربهم أن يكشف عنهم. 

فلم رأت الشياطين الذي فيه الئاس من الغفلة كتبوا سحرا كثيراً على لسان 
أصف, ثم دفنوه في مصلّى سليمان وفي بيت خزانته وتحت كرسيه وضربوا عنه. 

وفشا الاستنكار من الناس للشيطان7) وانقضت أيامه. ونزلت الرحمة من الله 
لسليمان. فعمد الشيطان إلى الخاتم فألقاه في البحر. فأخذه حوت من حيتان 
البحر. وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن» ينقل السمك من السفن 
إلى البَرّ على أن له سمكتين كل يوم . فأخذ سليمان في أجرته يوم سمكتين فباع 
إحداهما برغيفين» وشقٌّ بطن الأخرى» فجعل يغسلهاء فإذا هو بالخاتم. فأخذه. 
والتفت إليه الملاحون فعرقوه» فأقبلوا إليه فسجدوا له. وتفسير السجود في سورة 
يوسف©. فقال: ما أحمدكم الآن على السجود. ولا ألومكم على م كنتم 
تفعلون. وذلك أنه كان إذا أصابه الجهد استطعم وقال: أنا سليمان بن داود 
فيكذبونه ويستخفون به. 

فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناس واستبشروا به وأخبرهم أنه إنما فعله 
به الشيطان . فاستغفر سليمان ربه فقال: (رَبٌ اغْفِرْ لِي وَعَبْ لي مُلكا لا ينبَغي 
أْحَدٍ من بَعْدِي إِنْكَ َنْب الوَهّابُ) [ضٌّ: 35]. 





(1) في ق وع: «للشياطين»» وفي القصة اضطراب في بعض العبارات وأخطاء صححتها قدر 
المستطاع. 

(2) سيأتي تفسيره عند تفسير قوله تعالى : (وَرَفُمُ أَبويْهِ عَلَى العزش وَحَرُوا لَهُ سْجّدأ) [يوسف: 
00 
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فسخّر الله له الريح والشياطين» وسخَّر له الشيطان الذي فعل به ذلك الفعل» 
واسمه صخر» عادر اليبانا تومل في ينكان رعام: 2 ثم أطبق عليه وسدٌ عليه 
بالتضاس» ثم القاء في غرفي الببجز. فمكث سليمانُ في ملكه راضياً مطمئئاً حتى 
قبضه الله إليه حميداً صلّى الله عليه وسلم. 


ثم أتت الشياطين إلى أوليائهم من الأنس افقالوا : ألا ندلكم على ما كان 
سليمان يملك به الأنس» وتدين له به الجن» وتسخّر له الرياح؟ فقالوا: بلى. 
قالوا: احفروا في مصلاه وبيت خزائنه وتحت كرسيه. ففعلوا. فاستخرجوا كتباً 

زه كوي[ علبها]! :هذا يا لجمل اصنف الملك سليمان . فلما قرأوها إذا هي 

الشرك بالله. وقال صلحاء بني إسرائيل: معاذ الله أن نتعلمه! ولئن كان سليمان 
كا ابن اه لفل حلت لباه فتعلّمه سفلةٌ الناس من بني إسرائيل 
وقالوا: الملك خير منا يتعلم ما كنا نتعلم. وفشت اللائمة والقالة السيئة لسليمان 
في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد وك فقال : (ومًا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وَلكنَّ 
الشّيَاطِينَ كَفْرُوا يُعَلَمُونَ الناسّ السّحْنَ . 

قوله: # وما أنزِلَ على المَلَكيْنٍ َال هَرُوتَ وَمرّوتَ». وهذا الكلام 
مرصول. بها قبله . يقول: (وَاتبَعُوا مَا تلو السَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ واتبعوا (مًا 
نِْلَ عَلَى المَلْكَيْنٍ بِبَابلَ) يعني الفرقة بين المرء وزوجه. 

قال بعض المفسرين: إن السحر سحران: سحر تعلّمه الشياطين» وسحر 
يعلّمه هاروت وماروت . 

وقال الحسن: إن المَلَكين ببابل إلى يوم القيامة. وإن من عزم على تعلّم 
السحر ثم أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما ويلقاهما بالنظر. 

ذكر مجاهد أن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل بالكتب 
فقال لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يَحَكُمَان في الأرض» فكانا هاروتَ 
(1) زيادة يقتضيها المعنى . 
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وماروتٌ. فحكما فعدلا حتى نزلت عليهما الزُهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم . 
فقالا لها: ائتينا في البيت. فكشفا لها عن عوراتهما وافتتنا بها. فطارت الزهرة 
فرجعت حيث كانت. ورجعا إلى السماء فرُّجرا فاستشفعا برجل من بني آدمء فقالا 
له: سمعنا ريّك يذكرك بخير [فاشفع لنا]0©. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل 
السماء؟ ثم واعدهما يوماً يدعو لهما فيه . فدعا لهما. فخيّرا بين عذاب الدنيا وبين 
عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى الآخر فقال : ألم تعلم أن أفواج © ٠‏ عذاب الله في 
الآخخرة كذ! وكذا وفي الخلد أيضاً؟ فاختارا عذاب الدنيا. فهما يعذّبان يبابل . 
ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كانت الزهرة امرأة جميلة معجبة؛ 
فخاصمت إلى الملكين فراوداها فقالت: لا أفعل حتى تعلّماني الاسم الذي إذا 


ووه 


تكلم به عَرِجَ ح إلى السماء. فَعَلْمَافا إياه» فعرجت» فمسخها الله كوكباً. 
0 عن ابن عباس في فاروت اوت أنه قال: تهنا امرأة 3 
هذا الخمرء وتعبدا هذا الصنم؛ وجاءهما رجل فقتلاه مخافة أن يقول ا 
ذكروا عن صفوان بن سليم أنه قال: ما نهض ملك من الأرض إلى السماء 
حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 00 
ذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول إذا رأ ى الزهرة : لا مرحباً بك ولا أهلا. 
اا ا 0 أتدرون ما كانت تسممى هذه الكوكب الحمراء 
في قومها؟ ب يعنى الزهرة» كانت تسمى بيدخت. ذكروا عن علي أنه قال: : كان يقال 
لها أناهيذ © 





(1) زيادة يقتضيها سياق الكلام. وهي موجودة في ز: ورقة 15. 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث ق. عع ودء وفي ز «أفواج». وفي تفسير الطبري ج 2 
ص 435: «أنواع:. 

(3) قصة هاروت وماروت والزهرة رواها كثير من المفسرين باختلاف في بعضها. وأغلبها ‏ إن - 
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قوله تعالى : « وَمَا يُعَلَمَانٍ مِنْ أحَدٍ حَلَى يَقُولا نما نَحن ِثْنٌَ فلا تدز ». 

قال بعض المفسرين: كان أخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا له: إنما 
نحن فتنة. أي يلاع فلا تكفر. 

قال: ( تيتمَلمُونَمنْهُمَا ما رون به بَْنَ اله ءِ وَرْوْجَهِ 4 وهو أن يُؤخْذٌ كل 
واحد منهما عن صاحبه27» ويُبَعْضَ كل واحد منهما إلى صاحيه. 

قوله : ط وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذّنِ الله 4 قال الحسن : من شاء الله 
سلّطهم عليه ومن شاء مَنَعهم منه. وقال بعضهم: إلا بأمر الله . 

قوله : « وَيُتَعَلْمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَل ينهم وَلْقَدْ عَلِمُوا لمن اشْتَرَنه أي : 
لمن استحيه » أي اخختاره على التوراة©» ماله في الآخرة من نْ خلقي». 

قال بعض المفسرين: قد علم أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة عند الله يوم القيامة . وقال الكلبي : ما له في الآخرة من خلاق» 
أي ماله من نصيب. قال وهو مثل قوله : (وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ نصِيبٍ) [الشورى: 
0 أي من الجنة. « وَلَبِيِس ما شَرُوًا به أَلْفْسَهُمْ 4 أي : باعوا به أنفسهم , وكل 
شيء في في القرآن شروا وشروه فهو بيع . وكل شيء فيه اشترى وال شتروا فهو الشراء إلا ' 
قوله: (بِيسمَا |0 شْترَوا به ألْفسَهُمْ) [البقرة: : 90] فإنه يعني بيسما باعوا به أنفسهم . 


ع لم أقل كلها أباطيل من القول وزور. ومن أحسن ما قيل فيها ما كتبه ابن كثير تعليقاً عليها 
إذ قال: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل, إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب. . فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى ؛ والله أعلم بحقيقة الحال». انظر تفسير ابن كثير ج 1 ص 248. 

(1) كذاء ويُؤَحْلٌ كل واحد منهما عن صاحيه» وهو صحيح . . و«التأخيذ أن تحتال المرأة بحيل 
في ملع زوجها من جماع غيرهاء وذلك نوع من السحره. ومنه الأخذة: رقية كالسحر. انظر 
اللسان: أخذ. 

(2) كذا في قى وع ود: «اختاره على التوراة» أي اختار السحر على ما في التوراة. 
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ا ا 

قوله: ط لَرْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 قال الحسن: لو كانوا علماء أتقياء ما اختاروا 
السحر. 

قوله: : « تلزائهم آمَُوا وَاتَقَوا لَمَكُوبَة مِنْ عِنْدٍ الله # يعني الثواب يوم القيامة 
خَيْرٌ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ # أي: لو كانوا علماء لآمنوا 1ك ذلك واتقوا» ولا 
يوصف الكفار يأنهم علماء. 

قوله : ج يا أَيُهَا الذين آمَنُوا لآ تَمُولُوا زعِنا » . قال الحسن : راعناً: الهج 9) 

من القولء نهاهم الله أن يقولوا كما قالت اليهود. وهو قوله : (مِنَ الذِينَ هَادُوا 
يُحَرفُونَ الكَلِمّ عن مُوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيَْا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا ليا 
بالْسيِتهم). [النساء : 46]. وقال بعضهم عن الحسن: وهو التحريف للوحي الذي 
يأتيهم من الله. 

قال: « وَقُونُوا انْطُرْنَا 4 أي انتظرنا نتفهّم . ط وَاسْمَعُوا 4 ما يأمركم به 
رسول الله يلِ. قال:. ط وَلِلْكَفِرِينَ © الذين لا يقولون انظرنا ولا يسمعون قول 
رسول الله يك ط عَذَابٌ أَلِيمّ 4 أي موجع . 

وقال الكلبي : : راعنا كلمة كانت العرب يتكلّمون بها. يقول الرجل لصاحبه: 
ارعني سمعك. فلما سمعتهم اليهود يقولونها لنبي أعجبهم ذلك . . وكان راعنا في 
كلام اليهود هو الشيء القبيح يَسْبّ به بعضهم بعضاً. . قالوا: كنا نسب محمداً سر 
فالآن فأعلنوا له السَّبّ . فكانوا يأتونه ويقولونه : يا محمد راعنا ويضحكون. فعرفها 
رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم» » فقال: يا أعداء الله. عليكم لعنة الله والذي 
نفسي بيده لو سمعت رجلا منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضرين عنق. قات 
أولستم تقولوتها؟ فقال الله: (يَا أَيّها الذِينَ آمَُوا لآ تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا انْظُرْنًا 
وَاسْمَعُوا). فقال المسلمون: الآن فمن سمعتموه من اليهود يقول' لنبيكم : راعنا 
فأوجعوه ضرباً. فانتهت عنها اليهود. 





(1) كذا في د: «الهجر» وفي ق وع: «السُخْرِي» من القول. 
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وقال بعضهم : انظرنا انظر إلينا واسمعوا ما يقول لكه". 

قوله ما يود الذين قروا ين أغل الكتلب وَلآ المُشْرِكِينَ 4 أي : ولا من 
المشركين « أن يُنَزْكَ عَلَيْكُمْ مِنْ خيْر مِن رَبكُمْ # أي: الوحي الذي يأتي 
رسول اللهء لا يسرّهم ذلك» حسداً لرسول الله يِ وللمؤمنين. « وَاللَهُ يَخْنَص 
ِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ 4 قال الحسن: يعني النبّة. ظ وَالثة ُو الفَضْل العَظِيم ». 

قوله: لاما نَنْسَحْ مِن عَآيَةِ أو تُنْسِهَا 4 [قال بعضهم]©: ينسها رسولّه 
فيرفعها. يقول: قد نُسّيّ رسول الله بعض ما كان نزل من القرآن فلم يثبت في 
قرام وقد نسخ بعض ما أثبت في القرآن. قال: ألا تراه يقول: (سَتْقَرِئُكَ قلا 
ات َنْسَئ إلا ما َاء اللة) [الأعلى : 6 - 7] أن ينسى منه 0 : ما ننسخ 
من آية أو نَنْسَأُهَا. أي : نؤخرها فلم تثبت تثبت في القران. وبعضهم يقرأها: أو ننسها 
فنتركها ولا ننسخها. 

وتفسير مجاهد: ما ننسخ أي : ما نمح من أية أو نبدل حكمها نات بخير منها 
أو مثلها. 

قوله: نات بِحَبرِ مُنَهَا أو مِنْلِهَا © يقول: هذه الآية التي نسَحَت©© خير 
في زمانها هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمانء» وهي 
مثلها بعدٌ في حقّها وصدقها. 

قوله : ألم غلم أنَ الله عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرٌ ألم تَْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ 
السَمَلوت وَالأرْضٍ « أي ذلك لتعلم أن لاله ملك التبعاوات والأرض يحكم في 
خلقه بما يريد. كقوله: (اللهُ الي خَلَقّ سَبْعَ سَمْوَاتِ وَمِنَ الأزضٍ مِتْلَهُن يَعَنَزّلُ 


8 


(1) جاء في تفسير مجاهدد ص 85: «وقولوا انظرناء يقول: قولوا أفهمنا يا محمدء بَيّنَ لناء. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. والقول لقتادة كما ورد في زء ورقة 26. 

(3) جاء في تفسير مجاهد ص 85: «ما ننسخ من آية أي : نثبت خطها ونبدل حكمهاء». 

(4) كذا في ق وع ودء وفي ز: «هذه الآية الناسخة», 
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لمر يبنَهُن لَعْلَمُوا أن لله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرَ ون الله َذ أخاط ِكل شَيءٍ عِلْمأ 
[الطلاق: 12]. 

قوله: 9 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من وَلِيّ وَل نَصِيرٍ 4 أي يمنعكم إذا أراد بكم 
عذاباً. 

قوله: « أمْ ترِيدُونَ أن سوا رَسْولَكُمْ كَمَا سيل مُوسَئ مِنْ َب © ذكر بعض 
المفسّرين أنه قال: كان الذي سألوا موسى من قبل أن قالوا: (أرنا الله جر 
[النساء: 153]. قال الحسن: وقد سألوا ذلك الى علة الخلا فقالوا : أذ تأي 
بالله وَالمَلابَكَةَ قبيلاً) [الإسراء: 02 وقالوا: : (لولا أَنْزِلَ عَلَيْنَا المَلائْكَةٌ 9 نَرَىْ 
رَبُنَا [الفرقان: 21]. 

قوله: ‏ وَمَنْ يَتبَدّل العُفْرَ بالإِيمَانٍ 4 أي: ومن يقل ذلك فقد بِدّل الكفر 
بالإيمان, يعني تبدّل اليهودية والنصرانية بالإسلام. 8 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل » 
أي قصد الطريق. 

قوله: « ود كَِيرٌ من أل . الكتلب لَو يَرُدُوَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمنيكُم كقاراً حَسّداً 
ِنْ عنْدِألفسهِمْ 4 يعني من لم يؤمن منهم ٠‏ 9 مِنْ بَعْدِ ما تيْنَ َهُمْ الحَقْ 4 أي 
أن محمد رسولٍ الله وأن دينه الحق20 « تَآغفرا وَاصْفُحُوا ختى يَأِتِيَ الله له 
إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 

قال بعض المفسرين: نزلت قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب. ثم أنزل الله 
بعد ذلك سورة براءة فأتى بها بأمره فقال: (ِقَاتِلوًا الذِينَ لا يُؤمنونَ بالله ولا باليؤم. 
الآخر) . . وذلك أن أهل الكتاب لا يرون أن الناس يُبعثون في أجسادهم ويقولون : 
إنما تبعث الأرواح في غير أجساد . قال: ولا يُحَرمُونَ ما حَرْم م الله وَرَسُولَهُ ولا 
يدِينُونَ دِينَ الحَقٌّ أي الإسلام - مِنَ الذِينَ أوتُوا الكتَابَ حَمّى يُطوا الجرْية عَنْ يد 





(1) في ف وع ود: «وأن الله هو الحق». فأثبت ما في ز: «وأن دينه الحق» فهو أنسب. 
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وَهُم صَاغْرُونَ) [التوبة: 29]. قال بعض المفسرين: أمر الله فيها بقتال أهل 
الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية. 

قوله : « وَأقِيمُوا الصَّلَوةٌ وَآنُوا الزكُوْةَ 4 أي أنهما فريضتان واجبتان لا رخصة 
لأحد فيهما. قوله: « وما نُقَدْمُوا لأنفسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجدُوءُ عِْدَ الله 4 أي تجدون ثوابه 
في الآخرة. « إِنْ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ ©. 

قوله : « وَقَانُوا أن يَدْحْلَ الجَنةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أثى نَصَرّئ» قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً 
ه بَلْكَ أَمَنِيُهُمْ 4. قال الله: ه قُلْ هَانُوا بُرْمَنَكُمْم على ذلك. قال الحسن: هاتوا 
حبجتكم. وقال غيره من المفسّرين: هاتوا بينتكم « إِنْ كُنكُمْ صَدِقِينَ4 أي إن كنتم 
تدخلون الجنة كما زعمتم . 

ثم كذّبهم وأخبرهم أن الجنة إنما هي للمؤمنين ولستم بمومنين فقال: « بَلَى 
مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله » أو وجهته في الدين7 ط وَهُوَ مُحْسِنْ # أي وهو مُكمل العمل 
«فله أَجْرَهُ عند رَيِْ ولا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَل هُمْ يَحزْنُونَ 4. 

قوله: 8 وََالَت اليَهُودُ لَيْسَتِ النصرَى عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ النُصَرَىئ لَيْسَتٍِ اليَهُودُ 
عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ الكتّبَ)ّ يعني التوراة والإنجيل» أي فكيف اختلفوا وتفرّقوا 
والكتاب واحد جاء من عند اللهء يصدّق بعضه بعضا© قال: « كَذَّلِكَ قَالَ الذِينَ لآ 
يَعْلَْمُونَ 4 يعني النصارى© 8ط مِثْلَ قَوْلِهِمْ © يعني مثل قول اليهود. قال الله : ط فالله 
َحْكُمُ بَْنَهُمْ يَوْمَ القِيمَة فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَِفُونَ 4 فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم 
جميعاً ويدخلهم النار. 





(1) كذا في د: «وجهته». وفي قى وع: «وجهه» وفي ز: دمن أخلص دينه لله , 

(2) جاءت العبارة مضطربة في ق وعء ودء فأثبت صحتها من زء ورقة 17. 

(3) كذا في ى وع ود: يعني النصارى. ويبدو في هذا التأويل المنسوب لقتادة والربيع بعد 
فإن صدر الآيات جمعت اليهود والنصارى في نسق واحد وبألفاظ واحدة فكيف يجوز 
تخصيص النصارى بكونهم هم الذين لا يعلمون. وأولى من ذلك وأقرب إلى الصواب أن 
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57 ممق قورع _- هيه > العام يابو ١‏ #و حون لاه واواه” الوح به فاه دصر عدما و 

قوله: ظ« ومن اظلم ممن منع مسلجد الله أن يذكر فِيها اسمه و, في 
م 2 5 28 2 لوالا اموي 8#6دنى 23 0 
خرابها 4 أي لا أحَدّ اظلم من فعل ذلك. « اوليك ما كان لهم أن يَدْخْلوهًا إلا 
خائفين 4. ذكر مجاهد أنهم النصارى أعانوا بختنصر على خراب بيت المقدس. 
وقال بعض المفسرين: هم النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر 

وذكر الكلبي أن الروم غزوا بني إسرائيل فحاصروهم, فظهروا عليهم» فقتلوا 
مقاتلتهم .. وسبوا ذراريهم» وأحرقوا التوراة» وهدموا بيت المقدس وألقوا فيه 
الجيف. فلم يعمر حتى بناه أهل الإسلام, فلم يدخله رومي بعد إلا خائفاً. يعني 
قوله : (أُولَيِكَ ما كَانَ لَهُمْ أنْ يَدْحُلُوهَا إلا حَائِفِينَ فقضى الله على الذين خرّبوه أن 
لهم الخزي في الدنيا. 

قوله : <ِلَهُمْ في الدّنيًا خِزْيٌ » وهو فتح مدائنهم الرومية. وقتل مقاتلتهم » 
وسبي ذراريهم. فهذا خزيهم. ط وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 أي: جهنم ؛ 
فلا شيء أعظم من عذابها. وإذا عظّم الله شيئاً فهو عظيم . 

قال بعض المفسرين: قوله: (أولَيِكَ مَا كان لْهُمْ أن يَدْحْلُوهَا إلا خائفينٌ) 

4م اس م 4 

أي : لا يوجد. نصراني في بيت المقدس إلى اليوم إلا انهك عقوبة واخرج منه. 
وقال بعضهم: (ِلَّهُمْ في الدُنيًا خِزْيّ) أي : الجزية يؤدونها عن يد وهم صاغرون. 
فذلك خزيهم في الدنيا. (وَلَهُمْ في الآخِرَّةٍ عَذَابٌ عَظِيمُ). 

5 0 ع ا لز وف ا ١‏ لكوت ره 5 َه 

قوله: طول المشرق والمغرب فاينً] تولوا4 أي وجوهكم في الصلاة «فكم 
وجَهُ الله 4 أي : فثمٌ الله. وقال بعضهم: فثم قبلة الله. (إِنَّ الله وَاسِمٌ عَلِيمٌ) . 
- يكون المقصود ب (الذينَ لآ يَعلَمُونَ مشركي العرب, كما ذهب إليه الجمهور, أو الأمم التي 

كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وعاد وثمود» وهوما ذهب إليه ابن عباس فيما ذكره 


ابن أبي زمنين في ز» ورقة 17. أما الطبري فهو يُبقي الكلام على عمومه ويجعل الذين لا 
يعلمون هم أهل الجهل بالله وكتبه ورسله من كل زمان. انظر تفسيره ج 2 ص 517. 
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قال بعض المفسّرين: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله بمكة. 
وبعدما هاجر رسول الله يل صل بالمدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس. ثم 
وبجهه الله بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام . فقال في آية أخرى: (قَوَّلَ وَجَهَكَ 
202 6 م ررمي فى عرك عم الكشم 66م 
شطرٌ الممسجدٍ الخرام وحيثما كنتم فولوا وججومَكم شطره) [البقرة: 144] أي: 
تلقاءه. فنسحخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة في حديث بعضهم . وفي حديث 
بعضهم: ما كان قبلها من قبلة 

ذكروا أن رسول الله يَكيِ كان في سفرء ونزلوا منزلاً في ليلة ظلماء بجعل أحدهم 
يجمع الخصباء ء فيجعل مسجداً فيصل [فلم أصبحوا إذا هم]0 لغير القبلة» فأنرل الله 
عز وجل : َه ارق َالْبُ ينا و4 لي : وجوهكم في الصلاة» (فم وَجَهُ الله 

ذكروا عن الكلبي عن ابن عياس أن النبي عليه السلام كان في سفر في يوم 
غائم فصلوا الصلاةء صلى بعضهم نحو المشرق وصلى بعضهم نحو المغرب» 
فذكروا ذلك للنبي يك فأنزل الله هذه الآية. 

وقال بعضهم : إن رهطا من أصحاب النبي عليه السلام انطلقوا في سفرء وذلك 
قبل أن تصرف القبلة إلى الكعبة؛ فتحيرواء والقبلة يومئذ نحو بيت المقدس؛ فمنهم" 
من صل قبل المشرق» ومنهم من صل قبل المغرب. فلما طلعت الشمس استبان لهم . 
فل قدموا على رسول الله كل ذكروا ذلك له فأنزل الله : (ولله الْمْرقُ وَالْفْربُ َابنًا 
ولو قكَمْ وه الله إن الله وَاسِعٌْ عَلِيم). 

ذكروا عن الحسن أنه سكل عن رجل صَلَىء فلما فرغ من صلاته إذا هو لغير 
القبلة» فقال: جازت صلاته. قال الله : (فَايتَمَا ُولُوا فَكَمّ وَجَهُ الله) . 


ذكروا عن بعض السلف أنه قال: إذا صلَى ثم استبان له أنه صلّى لغير القبلة 





(1) زيادة يقتضيها المعنى. وهي موجودة في ز. انظر اختلاف المفسّرين في سبب نزول هذه 
الآية عند الواحدي: أسباب نزول القرآن ص 36. 
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مضت صلاتهء وإن استبان له بعدما صلّى ركعة انحرف إلى القبلة فيما يستقبل©. 

قوله : 9 وَقَالُوا اَذ اله ولد سَبْحَلنه4 ينزه نفسه عنما يقولون. * ثم قال: : « بل 

َهُ مَا في السَّمَلوتَ وَالأْضٍ كل له ونع . أي مُقِرُون بالعبودية. 0 بعضهم : 

يعني اليهود والنصارى ومشركي العرب» كل لَهُ فَبئُونَ أي : كل له قائم بالشهادة بأنه 
عبد له م المفسر. وهو الحسن» ا 0 العرب لأنهم 
هم الذين كانوا بحضرة النبي عليه السلام يومئذ. وقال ' في آية أخرى: (وَلَيْنْ سَلتَهُمْ 
مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُوْنُ الله) [الزخرف: 87] وقال الكلبي : كُلّ لَهُقَاتُونَ أي : مطيعون في 
الآخرة. أي فلا يقبل ذلك منهم إذا لم يكونوا آمنوا في الدنيا. 

قوله: « بَدِيعٍ السّمَوْتِ وَالأْض 4 أي : أنه ابتدعها من غير مثال. « وَإدَا 
قَضَى أثراً َإنمَا يَقُولُ لَهُ © قبل أن يكون « كُنْ فََكُونُ 4. 


قوله : ف وَثَابٍ الِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 وهم مشركو العرب « لَوْلا يكنا الله أ 
َأبِينا آيَةَ 4 هو كقوله: كينا بيَةِ كُمَا أَزْيِلَ الأونُونَ) [الأنبياء : 5] وكقوله: 0 
تأي بالل وَالْمَلائْكَةٍ قبيلاً) [الإسراء: 92] وكقوله: (لَوْلا نْزِلَ عَلَيْنَا المَلائِكَة أو 
نْرَىَ رَبُنا) [الفرقان: 21]. قال الله : ٠‏ كَذَّلِكَ قَالَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِْلَ قَولِهِمْ 4 
أي مثل قوم موسى إذ قالوا: (أدنَا الله جَهْرَة) [النساء : 153] وما سألوه من الآيات . 
قال الله : وِتَشَبَهَتْ قُلُوبهُمْ »© أي على الحفنء وهو كقوله زاون قَوْلَ الذي 
كَمْرُوا مِنْ قَبْلُ) [التوبة: 30]. وكقوله: (أَنْوَاضصَوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ) 
[الذاريات: 53]. 

قوله تعالى : < إن َرْسَلْتكَ4 يعني محمداً عليه السلام « بالحَقٌ تشيراً 4 
أي بشيراً بالجنة لمن أطاعك « وَتّذيراً 4 أي من النار لمن عصاك. ولا تسَال 
عَنْ أَصْحَمب الجَحِيمٍ 4 أي : لا نُسأل عنهم إذا أقمت عليهم الحيجة . وهي تقرأ 
على وجه آخر: (لا تَسْألْ عَنْ أُصْحَابٍ الججيم ). فمن قرأها بالنصب قال: النبي 


.(1) وهذا هو القول العدل إن شاء الله . 
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عليه السلام كان سال عن أمه فأنزل الله: وَل تَسَأَلُ عَن أَصْحَاب الججيم . 


قوله: « وَلَنْ تَرْضَىْ عَنْكَ اليَهُودُ وَلَآ النُصَرَى » يعني بذلك العامة منهمء 
لأنه قد تسلم الخاصة منهم . وهذا الحرف من العام والخاص . 9 حَنَّى تَتَبِعَ مِلْنَهُمْ 
قل إِنَّ هُدَى الله هُْ الهُدَى 4 أي: إن الدين دينُ اللهء وهو الإسلام الذي أنت 
عليه. « وَلَئِن الَبْعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الي جَاءَكَ مِن العِلّم ما لَكَ مِن الله مِن وَلِي 
َلآ نَصِيرٍ 4 يثبّته بذلك, وقد علم جل جلاله ‏ أنه لا يتْبع أهواءهم . 

قوله: « الذينَ عَانَيْتَهُمُ الكتّاب يَتُلُونهُ حَنَّ تلآوّته 4: قال بعضهم: يقرأونه 
كما أنزله الله ولا يحرّفونه عن مواضعه. وقال بعضهم : هؤلاء أصحاب النبي عليه 
السلام ؛ آمنوا بكتاب الله وصدّقوا به. فأحلوا حلالهء واجتنبوا حرامه. وعملوا بما 


فيه 


وذكروا عن ابن مسعود أنه قال: والله إن حق تلاوته أن يُحَلَّ حلاله ويُحرّم 
حرامٌه, وأن يُقرأ كما أنزله الله ولا يُحَرّفَ عن مواضعه. 

وقال مجاهد : يَثُلُونهُ حَن يِلاوَتِهِ أي : يتبعونه حقّ اتباعه. قال مجاهد: وهو 
كقوله : (وَالقَمَرٍ إذّا تلاها) [الشمس: 2] أي: إذا تبعهاء يعني صبيحة الهلال. 

قال: « وَبَنْ يكف به 4 يعني بتأويله. « تَُولَيِكَ هُمْ الحَسِرُونَ أي 
خسروا أنفسهم أن يُنجوها من عذاب الله فصاروا في الثار. 

قال الكلبي : الذِينَ آَْنَاهُمُ الكَابَ يَتلُوتَهُ حَنَ يَلاوْتِ هم الرهط الذين آمنوا 
به من أهل الكتاب: اثنان وثلاثون من الحبشة الذين أقبلوا مع جعفر من أرض 
الحبشة» وثمانية من رهبان الشام. وسبعة من اليهود؛ منهم عبد الله بن سلام7 
وابن صوريا© . 


(1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن سَلام بن الحارث الإسرائيلي؛ ثم الانصاري. ويكنى أبا 
يوسف. وهو أحد الأحبار. أسلم عند مقدم النبي عليه السلام المدينة,» وحسن إسلامه. 
وأخلص لله ولرسوله: وشهد له النبي عليه السلام بالجنة. توفي سنة 43 للهجرة. 

(2) لم أجد فيما بين يدي من المراجع من قدّم لنا ترجمة مفصّلة لابن صوريا. وكل ما قيل عنه + . 
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قوله: 8 يا ب بي إسْرَائِيلَ اذكُرُوا نه ِعْمَتِي التي َنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ 4 قد فسرناه في في 
الآية الأولى 20 « وني فضْلْدُكُمْ عَلَى العلمينَ» أي على عالم زمانه. ولكل زمان 
عالم؛ أي ولكل زمان خلق. 

قوله: ط وَانَقُوا يَوْماً لآ تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيْئا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ 4 أي 
فداء. وقد فسّرناه قبل هذا الموضع ©. طول تَمَعُهَا شَمَعَة» أي لا يشفع لها أحد 
عند الله ؛ لأنه لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين خاصة ٠‏ لا هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي: لا 
أحد ينصرهم يومئذ ؛ كقوله : (ما لَكُمْ لٍٍ تَنَاصَرُونَ بَلْ هم اليم مُسْتَسْلِمُونَ) 
[الصاقات: 25 - 26], 


ممه 


قوله: « وَإذ الى إِبرَاهِيمَ رَبهُ بكَلِمَتٍ فَأنمّهُنَ 4 أي: عمل بهن. وقال 
بعضهم : فأكملهن ووفى بهن» وهو واحد. 
ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقول: هي المناسك. 


وكان الحسن يقول: ابتلاه الله بأمور فصبر عليها؛ ابتلاه الله بالكوكب والقمر 
والشمس فحبس نفسه في ذلك وعلم أن الله دائم لا يزول. فوجّه وجهه للدي 
فطر السماوات والأرض. ثم ابتلاه بالنار فصبر على ذلك. ثم ابتلاه بالهجرة, 
فخرج من بلاده ومن عند قومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله. ثم ابتلاه بذبح 
ابنه فصبر. وابتلاه بالختان على كبر سنه فصبر على ذلك كله . ذكروا عن النبي ككل 


ع إنه شاب أعور من علماء اليهود وأكثرهم معرفة بما في التوراة. وتذكر بعض الروايات 
إسلامه وموقفه الصريح مع رسول الله ل في قصة اليهودي الذي توفي في عهد ابي عليه 
السلام . وسيأتي ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى : (وَكَيْفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُم التورَاةٌ فيهًا 
حك الله م يتولُونَ مِنْ بَعْد ذُلِكَ وَمَا أُوليِكَ بِالمُؤْمِيِينَ) [المائدة: 43], 

(1) انظر ما سلف. صن: 100. 

(2) انظر ما سلف ص: 103. 

(3) كذا في ق وع ود: «فحبس نفسه في ذلك». وفي تفسير الطبري ج 3 ص 14 «فاحسن في 
ذلك». 
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أنه قال: اختتن إبراهيم بعدما أتى عليه ثمانون سئة بالقدوم0) 

وتفسير الكلبي أنها العشر خصال: خمسة في الرأس وخمسة في الجسد. 
فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقصٌ الشارب والسواك وفرق 
الرأس. وأما اللواتي في الجسد: فالاختتان وحلق العانة ونتف الابطين وتة 
الأظافر والاستنجاء . 

وقال بعضهم: ابتلي إبراهيم بعشرة أشياءء هن في الإنسان سنة: 
الاستنشاق» وقص الشارب. والسواك. ونتف الإبطين» وتقليم الأظفار» وغسل 
البراجم, والختان. وحلق العانة,» وغسل الدبر والفرج. 

قال الكلبي : فلما فعلهن سأل ربه كلمات فأعطاهن إياه. منهن قوله : (ربنا 
وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْنٍ لَكَ وَمِنْ كُرَينَا أ ملم لَك رمحت وَنْبْ عَلَيْنَا إنْفَ أُنْتَ 
التَوّابُ الرّجِيمُ رَبْنَا وَابِعَتْ فيهم رَسُول مِنَهُمْ يلو عَلْيْهم آيَاتِكٌ) [البقرة: 
8 - 129] ففعل الله ذلك. ثم زاده ما لم يسال. 

< قَالَ إني جَاعِلُكَ 4 يا إبراهيم © لِلنّاس إِمَاماً 4 يقتدون بك فيهتدون 
بهداك وبسنتك©. فأعجب ذلك إبراهيم ف «١‏ َال 4 كية « وَمِنْ دُرْيتي 4 وفي 
الآية إضمار. يقول: يا رب ومن ذريتي فاجعل إماماء أي من كان من ذريتي». 
فأجابه ربه ف « قال ل ينَالُ عَهْدِيَ الطَالِمِينَ 4. وفي الآية إضمار فتفهموها فإنها 
تقضي بين الخلائق. أي لا ينال عهدي الظالمين من ذريتك. أي 6: لا أجعلهم 
أئمة يقتدى بهم في ظلمهم . 


(1) حديث صحيح متفق'عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب قول الله تعالى: 
واتخذ الله إبراهيم خليلاً. وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب “في فضائل إبراهيم 
الخليل ويخ (2369) كلاهما يرويه عن أبي هريرة. 

(2) كذا في ق وعء وفي د: «أي : فيهتدى بهداك وبسنتك». وفي ز: «يهتدى بهديك وسنتك» . 

(3) كذا في ق وع: «أي». وفي د: «إني». 
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وقال مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هو قوله: إني جاعلك للناس 
إماماً والمقام والآيات التي في المناسك. وقال بعضهم: لا ينال عهدي الظالمين 
أي : ينقطع عهدهم في الآخرة. والتأويل ما وضك. أول. 

وقال مجاهد : لا عهد لظالم في ظلم يأمرك به أن تطيعه فيه. وقول مجاهد: 
عدل صحيح . 

وقال بعضهم: ذلك يوم القيامة عند الله لا ينال عهده ظالم . فأما في الدنيا 
فقد نالوا عهد الله؛ يعني بذلك المنافقين؛ قال: فوارثونا بالعهد الذي أقرًوا به 
للمسلمين وغازوهم به وناكحوهم به: فإذا كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته 
على أوليائه وأهل طاعته الذين أوفوا بعهدهء وأكملوا فرائضه . وهو كقوله : : (يا بي 
إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي التي َنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بِعْهْدِي أوفٍ 06 [البقرة : 
0] فالوفاء بعهد الله [كمال فرائضه وإتمام شرائعه والوفاء بعهدهم أن يدخلهم 
'الجنة إذا فعلوا ذلك. 

قوله : « وَإِدْ جَعَلْنا البَيْتَ مَتَابَةٌ لئاس » أي: مجمعاً لهم . وقال بعضهم : 
بثوبون إليه كل عام. وهو قول الكلبي © , 

قوله : « وَأَمْناً 4. كان ذلك في الجاهلية؛ ؛ لوآن رجلا جر كل جريرة ثم لجأ 
إلى الحرم لم يطلب ولم يُتناول. وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حدٌ؛ من 
قتل قُتل ومن أصاب حداً أقيم عليه. 

وذكروا عن ابن عباس 09-47 : إذا أصاب الرجل حداً ثم لجأ إلى الحرم فإنه 
لا يُبَايِ ولا يُجالّس ولا يُؤْوَى حتى يخرج من الحرم؛ فإذا خرج من الحرم أقيم 
عليه الحدّ. 

قوله: « وَانُخَدُوا يْنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىّ 4 أي موطىء قدميه. 
(1) جاء في زورقة 18 ما يلي : قال محمد: قوله: مثابة أي معاداً؛ تقول ثبثُ إلى كذا أي عدثُ 

إليه». ش 
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ذكر بعضهم أنه قال: أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت 
هذه الأمة أشياء ما تكلفها الناس قبلهم؛ ما زالوا يمسحونه مسحاً وإن أثر قدميه 
وعقبيه فيه حتى اخلولق وامّحى 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: مقام إبراهيم الحرم كله 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم. لما استأذن سارة في 
زيارة إسماعيل وهاجر فأذنت له؛ اشترطت عليه ألا ينزل. فقدم وقد ماتت هاجر. 
فانتهى إلى بيت إسماعيل» فقال لامرأته: أنين صاحبك؟ فقالت له: ليس هوها هنا. 
وكان يخرج من الحرم ويتصيد ؛ فقال لها إبراهيم : هل عندك من ضيافة؟ هل عندك 
طعام؟ هل عندك شراب؟ قالت: ليس عندي شيء. قال لها: إذا جاء صاحبك فأقريا 
السلام. وقولي له فليغير عتبة بابه» ثم ذهب. 

فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه إبراهيم. فقال لها: هل جاءك أحد؟ 
فقالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كأنها مستخفة بأمره. قال: فما قال لك؟ قالت: 
قال: قولي له: غيّر عتبة بابك© فطلّقها وتزّج أخرى. 

ثم إن إبراهيم استأذن سارة بعد ذلك فأذنت لهء واشترطت عليه أن لا ينزل. 
فجاء حتى انتهى إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: ذهب 
إلى الصيد. وهويأتى الآن إن شاء الله انزل يرحمك الله. قال: هل عندك ضيافة؟ 
قالت: نعم. قال: هل عندك خبز؟ قال: لا. قال: هل عندك بر©؟ قالت: لا.: 
قال: هل عندك شعير؟ قالت لا؛ وجاءته بلبن ولحم . فدعا لها بالبركة ذ في اللبن 
واللحم اللذين جاءته بهما؛ ولو جاءته يومئذ ببر وشعير لكانت أكثر أرض الله براً 
وشعيراً. قالت: فانزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام فوضع عليه. 
(1) في ق وع ود: «اماح». وهو خطا صوابه ما أثبته: «امّحى». وأصله انمحى كما ورد في 

تفسير الطبري ج 3 ص 35. 

(2) في د: «فيغير» وفي قى وع: «فليغير». 
(3) في فى وع ود: وبرة». 


145 


البقرة. 125 تفسير كتاب الله العزيز 


لس ا 11 
إحدى قدميهء فغسلت أحد شقي رأسه. وبقي أثر قدمه فيه. ثم حولته إلى الجانب 
الآخرء فوضع قدمه الأخرى على المقام فغسلت شق رأسه الآخر وبقي أثر قدمه فيه(©. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن رسول لله َك لما قد مكة ليل سجن 317 

لبيت» فمشى إلى المقام وهو يقول: (واتْحَدُوا : ن مَقام. إبِرَاهِيم مُصَلَىُ ) » فصلى 

خلفه ركعتين قرأ فيهما: (كُلْ مُرَالله أُحَدٌ) و(مُلْ يا أَيْهَا الكَافِرونَ). 

قال بعض أهل العلم : بلغني أن المقام قبلة البيت. وأن البيت قبلة المسجد 
الحرامء وأن المسجد الحرام قبلة الحرم » وأن الحرم قبلة مكةء وأن مكة قبلة أهل 
الآفاق. 

فوله: ل وَعهدْنا إِلَى إِْرهِيمَ وَإسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بتي 4 أي من عبادة 
الأوثان وقول الزور والمعاصي . 

ذكروا عن عائشة ئشة أنها قالت: كسوة البيت على الأمراء؛ ولكن طيّبوا البيت» 
فإن ذلك من تطهيره. 

قوله: « لِلطيفِينَ وَالعَْفِينَ وَالرّكُع السْجُودٍ 4 الطائفون من يعتقبه © من 
الناس» والعاكفون أهل مكةق والركع السجود أهل الصلاة . 

وقال بعضهم: الطائفون الذين يطوفون حولهء والعاكفون القعود() حوله 
ينظرون إليهء والركع السجود الذين يصلون إليه . ذكروا عن مجاهد وعطاء أن النظر 


(1) ورد حديث ابن عباس هذا برواية أكثر تفصيلً في صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق. باب 
يزفون النسلان في المشي وفيه ذكر لزيارة إبراهيم للمرة الثالئة وموافقته «إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح نبلا له» وقصة بناء الكعبة. 

(2) في ع: «يعبد». وفي د بياض قدر كلمةء وفي ق «يعتقبه». وهي كلمة عربية عريقة. 
والاعتقاب أن يتناوب القوم عملا ويجعلوه وبا متعاقبة . ومنه التعقيب . انظر اللسان: عقب» 
وانظر مجد الدين ابن الأثير: منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص : 231. 

(3) في قوع ود: «الجلوس حوله». وفي ز «القعود حوله». وكلاهما جمع صحيح لجالس 
وقاعد. كما أن السجود جمع لساجد. 
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إلى البيت عبادة ويكتب له به حسنات. 


ره 


قوله: وَإِذْ قال إبرهيم رَتٌٌ الجعل هَذَا بلدا َامناً وَأرزُق أَمْلهُ من 
الفْمْرتَ ». قال الكلبي : تحمل إِلَّيه من الآفاق. 

قال بعضهم : ذكر لنا أن سيلا أتى على المقام فاقتلعه. فإذا في أسفله 
كتاب» فدعوا إليه رجلا من حمير فزبره() لهم في جريدة» ثم 3 0 فإذا 


فيه : هذا بيت الله المحرم. جعل رزق أهله من معبرة©©» تأتيهم من ثلاثة سبل © 
مبارك لأهله في الماء واللحم. وأول من يحله أهله. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: وجد عند المقام كتاب فيه: إني أنا الله ذو بكة 
صغتها©) يوم خلقت الشمس والقمرء وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض» 
وحففتها بسبعة أملاك حنفاء؛ وجعلت رزقها يأتي من ثلاث سبلء مبارك لأهلها من 
الماء واللحم. وأول من يحلها أهلها. قال: وسمعت بعضهم يقول: ويوم وضعت 
هذين الجبلين» لا تزول حتى يزول الأخشبان©) قال: فسألت بمكة ما الأخشبان؟ 
فقيل لي : هذان الجبلان. 

قوله : « مَنْ آمَنَْ مِنْهُمْ باللم وَالِيُوُم الآخر فَالَ وَمَنْ َفْرَ فَامتعُهُ ليلا كم أضطَرَهُ 


(1) في ق وع شرح لكلمة زبر «أي: كتب». وهي من زيادة ناسخ . 

(2) كذا في ق وع: «من معبرة تأتيهم من ثلاثة سبل». وفي د بياض قدر كلمة. والمعبرة ‏ فيما 
يبدو لي من السياق ‏ جماعات المسافرين الذين يعبرون المكان ولا يقيمون به. 

(3) هي الطرق الثلاث: هي من أسفل الوادي وأعلاه ومن كدى. انظر تفصيل هذه الرواية عند 
النويري نهاية الإرب ج 1 ص 313-311. 

(4) سميت مكة بكة لأنها فيما قيل تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم» وسيأتي معنى آخر 
لوجه تسميتها كذلك في سورة آل عمران: : 96. وجاء في ق وع ود: صنعتهاء والصحيح ما 
أثبته إن شاء الله . 

(5) الأخحشب: صفة لكل ما هو خشن غليظ. والأخشبان هما الجبلان المطلان على الكعبة» 
وهما أبو قبيس المشرف على الصفاء والجبل الأحمر المشرف بوجهه على قعيقعان, انظر 
ياقوت الجحري؛ معحم البلدان ج 2 ص 122. 
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ادح وح سس ا 0 


الى عَذَابِ الثَارٍ وبيس المُصِير» .قال الحسن: لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
امنا وارزق أهله من الثمرات قال الله: إني مجيبك وأجعله بلدا آمنأء ولكن لمن 
آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى يوم القيامة» و ومن بن كفر فإني أمتعه قليلاً وأرزقه من 
الثمرات وأجعله آمناً في البلدء وذلك إلى قليل» إلى خروج محمد. وذلك أن الله 
أمر محمداً عليه ا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو المسجد الحرام . قال: وهو 
مثل قوله : (بْلْ مُتَعْت معت هنؤلاء امم حَتَى جَاءَهُمْ الحَنُ وَرَسُولٌ مُبينُ) [الزخرف: 
9] وأشباهها. قال: م أَضطَرهُ) [أي أدفعه]() إلى عذاب النار وبيس المصير. 


ودفعهما أبادنالناء: :بجا تيز ين نك أت ابيع ا 


قال بعضهم : ذكر لنا أن قواعدهما من حراء. قال: وذكر لنا أن البيت بني من 
خمسة أجبل : من حراء ولبنان وطور سيناء وطور زيتاء والجودى © 


مموةرمه 


قوله : ء«رك وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ دُريْينَا أمَةَ 4 أي: عصبة وهي 
الجماعة « مُسْلِمَة لّكَ 4 ففعل الله ذلك» فبعث الله محمداً عليه السلام. 


قوله : « وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا © أي : مذابحنا. قال بعضهم : أراهم مناسكهم وهي 
الطواف بالبيت» والسعي بن الصِمًا والمروة» والوقوف بعرفات » والإفاضة منهاء 
والوقوف بجمع, والإفاضة منهاء [ورمي الجمرات] ©. 


(1) في د: «ثم أضطره أي أردده» لعله أرده. وأئبت ما جاء في تفسير الطبري 58:3: «أدفعه إليها 
وأسوقه» . 

(2) طور سيناء: هو الجبل الواقع في صحراء سيناء بين مصر وفلسطين: وعليه كلّم الله موسى 
عليه السلام . وطور زيتاء جبل قرب بيت المقدس ويدعى أيضاً بجبل الزيتون. والجودي 
جبل قرب الموصل من أرض العراق. وعليه استوت سفينة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا 
السلام . 

(3) زيادة وردت في ز أثبتها لأن رمي الجمرات من المناسك. 
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وذكروا عن ابن عباس أن إبراهيم لما أصّل27 المناسك عرض له الشيطان 
عند المسعى . فسابقه فسبقه إبراهيم, ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض 
له الشيطان عندها فرماه يسبع حصيات حتىو ذهب ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى . فرما بسبع حصيات حتى ذهب©,., قال وم تله للجبين. وعلى 
إسماعيل قميص أبيض . فقال إسماعيل لأبيه: يا أبت: لبس لي ثوب تكفنني فيه 
غير هذا. فاخلعه حتى تكفّنني فيه. .فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه. ثم 
ذهب به إلى الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان عندهاء فرماه بتع خضيات 
حتى ذهب. ثم أتى به منى فقال: هذا مناخ الناس. ثم أتى به جمعا فقال: هذا 
المشعر الحرام . ثم ذهب به إلى عرفات . قال: فقال: ولم سمّيت عرفة. قال: قال 
له: هل عرفت. قال نعم. 

وقال الحسن: إن جبريل أرى إبراهيم المناسك كلهاء حتى إذا بلغ عرفات 
قال: يا إبراهيم : أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال نعم! فلذلك سميت عرفات . 
فلما كان عند الشجرة» يعني جمرة العقبة يوم النحر. ذهب يزور البيت» فعرض له 
الشيطان فسدٌ عليه الطريق. فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات مثل حصى 
الثالث» وفي اليوم الرابع » كل ذلك يرميه بأمر جبريل يسيع حصيات . 

وقال الحسن: إن جبريل أرى رسول الله كلق المناسك كلها ولكنه أصل 60 
عن إبراهيم . وقد كان المسلمون قبل إبراهيم يؤمون نحو الكعبة في صلاتهم. 


(1) كذا في د: أصلء وفي ق وع أمل. ولست مطمئناً لكلا اللفظتين. ولعل بهما تصحيفاً لم 
أهتد لتصويبه . 

(2) كذا وردت هذه الرواية عن ابن عباس في المخطوطات ق وع ود. وفيها اضطراب وخلط 
بين إعلام جبريل المناسك لإبراهيم وبين بلاء الله إبراهيم بذبح ابنه. ويبدو أن هناك خرماً 
لم أهتد لتقديره. 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث: أصل. وضبطت في ز: «أصل». بفتح فسكون فضم . 
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قوله : ط رَينا وَابْعَثْ فِيهِمْ * يعني في ذريته ظ رَسُولاً مِنْهُمْ 4 فاستجاب الله 
لهء فبعث محمداً عليه السلام في ذرية إبراهيم» يعرفون وجهه ونسبه. 


وعم 


قوله : « يَُلُو عَلَيْهِم َاينِتِكَ وَيُعَلمُهُم الكتتبّ والحكمة َيُرْكِهُمْ 4 أي 
يطهرهم. وقال بعضهم: يأخذ صدقاتهم وهي الطهارة. وقال بعضهم: القرآن : 
الكتاب, والحكمة: السنة [قوله: « إِنّْكَ أَنْتَ العَزِيرٌ الحَكِيمْ » العزيز في نقمته 
الحكيم في أمره]20. 

قوله: « وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل إيْرْهِيمَ 4 أي عن سنته « إلا مَنْ سَفَه نَفَْهُ » 
أي عجز رأيه عن النظر لنفسه فضَل. 

قوله : « وَلَقّد اصْطَفَيْتَهُ فِي الدَّنيًا 4 أي : بالنبوة» والاصطفاء هو الاختيار 
< وَإنَهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصلِحِينَ 4 وهم أهل الجنة. إذ قَانَ له رَبُهُ أسْلْمْ » 
أي : أخلص قال: أُسْلَفْتٌ أي : أخلصت 9 لِربٌ العَلَمِينَ 4. قال الحسن: ذلك 
حين أفلت الشمس» ف (قالٌ يا قوم ني بَرِيِءٌ مِمَا د ُشْرِكُونَ) [الأنعام : 78]. 

قوله : وَأَوْصى بها إِبْرْهِيم م بَنِيه » أي: بهذه الكلمة» ايعان لحولا 
« وَيَعْقَربُ » أي: وأوصى بها أيضاً يعقوب بنيه بعد إبراهيم . < يَا بي إن الله 
اصْطَفَئ لَكُمْ الدّينَ 4 أي : اختار لكم الدين» وهو الإسلام « فلآ مون إلا والتم 
مُسْلمُونَ » أي: إلا وأنتم مكملون فرائض الله وشرائعه. 

وقوله: 0 شهدا إِذ عدر يعقوٍ 1 أي ٍ تكرنا شهداء 


قوم 


َإسْمَاعِيلَ وَإِسْحْاقَ إللهاً 0 1 مُسْلِمُونَ 6 
ذكروا عن الحسن أنه كان يقرأها وإلله أبيك© إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. 
(1) سقطت هذه الجملة الأخيرة من الآية في المخطوطات الثلاث فاثبتها من ز مع تفسيرها. 


(2) في ق وع ود: «إله آبائك» وهو خطاء والصحيح ما أثبته: «أبيك» وهي قراءة نسبت إلى ابن 
عباس ويحيى بن يعمر. انظر: ابن جنى » المحتسب ج1 ص ,"١١‏ ومعاني الفراء ج اع 
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قوله : < يَلَْ أَمّةّ قد خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تُسأَلُونَ عَمّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4؛ يعني بذلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

5 0 7 و ادو #ابار ا لودع 2 

قوله: # وقالوا كونوا هودا او نصلرى تهتدوا * قالت اليهود: كونوا يهودا 
تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. قال الله : « قل » يا محمد 8« بل 
ِل إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كان مِنَ المُشْرِكِينَ 4. أي إن اليهود والنصارى مشركون. 
قال الحسن : حنيفاً مخلصاً. وقال الكلبي : الحنيف المسلم9. 

قال الحسن: ثم أمر الله المؤمنين أذ, يقولوا: طامنا بالله وما أَنِْلَ ينا وَما 
أنْزِلَ إِلَى إبرهيم وَإِسْمنعِيلَ وإشخنق وَيَعفوت ب وَالأسَْاطٍ 4. والأسباط: يوسف 
«إخوة الاثنا عشر© 9 وما أوتي موسى وَعِيسَى وما أوثي النييوث من رهم لا فرق 


كُ قوةام 


َيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ 4. 

قال: ط فَإِنْءَامَنُوا 4 أي أهل الكتاب ط بِوِثْل ما ءَامَتكمُ به فقد المَْدَوًا وَإِنْ 
ولا فَإِنْمَا هُمْ في شِقَاة قِ » أي في فراق الإيمان. قال الحسن» فجعل الله ذلك. 
يعني هذه الآية» محنة أفيما بين المسلمين واليهود والنصارى. 

وسئل بعض السلف فقيل له: إن قوماً يجالسوننا فيقولون لنا: أمومنون أنتم؟ 
فقال: إذا قالوا لكم ذلك فقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل. . . إلى آخر الآية. 





- ص 82 وقد نقل الطبري ج 3 ص 99 ملاحظة الفراء على هذه القراءة وشرحها وبيّن خطأها. 
وانظر كذلك في الموضوع مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 57. 

(1) ذكر أبو عبيدة بعض المعاني المختلفة لكلمة الحنيف في مجاز القرآن ج 1 ص 58 فرأيت من 
الفائدة إيرادها. قال: «الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم. ثم سمي من اختتن 
وحج البيت حنيفاً لما تناسخت السنون. وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا: نحن حنفاء 
على دين إبراهيم» ولم يتمسكوا منه إلا بالحج والختان . والحنيف اليوم : المسلم». وانظر 
ترجيح الطبري لمعنى الحنيف في تفسيره ج 3 ص 108-107. 

(© لفظ العدد: «الاثنا عشر» بدل من يوسف وإخوتهء لأآن إخوته أحد عشر. 
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وقال الحسن في قوله: فَإِنْ تَولَوَا فَإِنْمَا هُمْ ني شِقَاقِء قال: الشقاق هو 
التعادي إلى يوم القيامة. وقال بعضهم : الشِقاق هو الفراق» والفراق هو العداوة. 

وقوله : طفْسَيكفِيكَهُمْ اللهم أي حتى يظهرك عليهم وينصرك, فيكونوا من 
تحت يديك « وَهُوْ السَّمِيعُ العَلِيمم 4. 

قوله: ط صِبْعَةَ الله 4 أي دين الله « وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْعَةٌ 4 أي : ومن 
أحسن من الله ديئاً « وَنْحْنُ لَهُ عَلبِدُو نم ©. 

وقال بعض المفسّرين: : صبغة الله الإسلام» إلا أن اليهود د تصبغ أولادها يهوداً 
وأن النصارى تصبغ أبناءها نصارى. وأن صبغة الله الإسلام . 

-- و قُلْ أنْحَاجُوننا في الله وَُوَ ينا ربكم ونا ما وَلَُمْ فلكم 

لَه لَّهُ مُخْيِصُونَ 4. أي : إن ديئنا هو الإخلاص الذي لا شك فيه. 

قوله: أُمْ يَقُولُونَ إن إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٍ وَيَعْقُوبَ كَانُوا هُودا أل 
بلس امه ع على دو يم لله #ممم الهم دمر مره قري 
نصارى قل # يا محمد لهم «عأنتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنذه 
مِنَ الله 4 أي : لا أحد أظلم منه ظ وَمَا الله بعَلفل عَمًا تَْمَنُونَ قال الحسن: يعني 
بذلك علماءهم؛ إنهم كتموا محمداً ودينه. وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا مشركين . ذكروا عن 
الحسن قال: قد علم القوم أن عندهم من الله شهادة أن أنبياءهم برآء من اليهودية 
والنصرانية . وقال بعضهم: كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله.» وكتموا 
محمداً وهم يعلمون أنه رسول الله . 

قوله : : ( تلك أمةٌ فذحل لَهَامَا كسب وََكُمْ ما َسَكُمْ 4 أي : لها ثواب ما 

عملت, ولكم ثواب ما عملتم « وَل تُسَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ # هم . يعني بذلك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 





(1) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 59: «(صِبْعَة الم أي دين الله وخلقته التي خلقه 
عليهاء وهي فطرته. من فاطر أي خخالق». 
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قوله: ل سَيَقُولُ السُفَهَاهُ مِنَّ الئاس » وهم مشركو العرب في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: هم اليهود(©. «ما وَلَيِهُمْ # أي: ما حولهم في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: ما صرفهم ؛ وهو واحد. ط عَنْ فَبْلتِهِمْ التتي كَانُوا عَلَيْهَا » 
يعني بيت المقدس. 

نزلت هذه الآية بعدما صرف النبي عليه السلام إلى الكعبة. وهي قبلها في 
التأليف. وهى بعدها في التنزيل. وذلك أن رسول الله كل لما حوله الله إلى 
الكعة مخ بين المقدش+ قال المشركون: ها مخمدء أرفيت من غيلة آبائك تم 
رجعت إليها؟ وأيضاً والله لترجعن إلى دينهم؛ فأنزل الله: (سَيُْولٌ الشْفَهَاكُ مِنَ 
الئاس ما وَليهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِم التي كَانُوا عَلَيْهَا 4 يعني بيت المقدس. 

قال: « قُلْ ه. المَغْرِقُ وَالمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرْطٍ مُسْتَقِيم » 
أي : مستقيم إلى الجنة,» وهو 0 

قوله : « وَكَذَّلِكَ جَملتَكُمْ مه وَسَطأ 4 أي: عدلاً [يعني أمة محمد]©© 
« لْتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَى الاس 4 أي يوم القيامة بأن الرسل قد بلغت قومها عن ربها 
< وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً 4 على أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته. 

قوله: « وَمَا جَعَلَْا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا 4 يعني بيت المقدس « إلا 
ِنَغْلَمَ 4 أي : إلا ليكون ما علمنا كما علمنا(». وهو علم الفعال. « من ينب 
الرَسُولَ مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانْتْ لَكَبِيرَةَ 4 يعني صرف القبلة 9 إل عَلَى 
الذِينَ مَدَى الله يعني تحوّلهم عن بيت المقدس؛ لأن العرب لم تكن قبلة أحب 
إليها من الكعبة. فقال: (وَإِنْ كَانْتْ لْكَبِيرَةَ أي: لعظيمة, إلآ عَلَى الذِينَ 


هَدَى الله) , 





(1) وذكر السدي قولاً ثالثا: إنهم المنافقون» رواه عن ابن مسعود وابن عباس . ولهذا القول وجه 
من التأويل. ولفظ السفهاء يحتملهم ويشملهم جميعاً. 

(2) زيادة من ز. 

(3) كذا في ىق وع: وليكون ما علمنا كما علمنا». وفي د: وليكون ما علمناه فقط. 
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قال بعض المفسرين : كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص؛ صلَّى رسول الله كلل 
إقامته بمكة إلى بيت المقدس». وصلّت الأنصار إلى بيت المقدس حولين قبل قدوم 
النبي عليه السلام المديئة. وصلى النبي بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراً. ثم وجُّهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرامء فقال قائلون: (ما 
َلْيْهُمْ عَنْ قِبْلَتهِم التي كَانُوا عَلَيه)؛ لقد اشتاق الرجل إلى مولده. 

وقال أناس لما صُرِفت القبلة: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل من قبل في قبلتنا 
الأولى» فأنزل الله: « وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَْكُمْ 4. وقد يبتلي الله العباد بما 
يشاء من أمره, الأمر بعد الأمر. ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وكل ذلك مقبول إذا 
كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم لقضائه©2 . 

قوله: (وْمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمٌ) قال الحسن: محفوظ لكم إيمانكم 
عند الله حيث أقررتم بالصلاة إلى بيت المقدس إذ فرضها عليكم . وقال بعضهم : 

عن الحسن وعن جماعة من المفسرين: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِِمَانَكُمْ) أي : 

صلاتكم التي كنتم تصلون إلى بيت المقدس. وهذا حقيقة التأويل©. « إِنَّ الله 
بالئاسٍ لَرَعُوفٌ رَحِيمْ ©. 

قوله: طقَدْ نَرَى نَقَلْبَ وَجهِكَ في السّمَاءِ مَلُولْيْئْكَ 4 أي فلنحولك 
ولنصرفنك « قِبْلََتَرْضَْها 4 أي تحبها. ولم يكن قبلة أحبٌ إلى رسول الله يق من 
الكعبة . 

وتفسير الكلبي أن رسول الله يَكِهٍ قال لجبريل: وددت أن ربي صرفني عن 


(1) هذا قول قتادة كما في مخطوطة زء. ورقة 20؛ فتأمله فإنه كلام نفيس. وانظر تفسير الطبري 
ج 3 ص 157. 

(2) انظر قول المفسرين الذين قالوا: إن الإيمان في هذه الآية تعني صلاتهم إلى بيت المقدس. 
وهم كثير من الصحابة والتابعين. انظر ذلك في تفسير الطبري ج 3 ص 170-167. أما ابن 
سلام افلم يذكر هذا الوجه من التأويل في كتابه التصاريف., في باب الإيمان؛ فقد أورد 
وجوهاً أربعة لكلمة الإيمان. ليس من بينها الصلاة. 
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قبلة اليهود إلى غيرها. فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك؛ فادع ربك واسأله. ثم 
ارتفع جبريل» وجعل رسول الله كك يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل 
بالذي سالء فأنزل الله: (قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ ف السَّمَاءٍ فَلنْوَلَيئكَ قَبْلهَ 
ترْضيهًا). 

0 0 د د 35 وق 8ن ل «لالساي لعي 1# و لذ 

قال: « فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شْطْرٌهُ 4 أي تلقاءه. 

0 

وقال بعضهم قد نرى تقلب وجهك في السماء أي: قد نرى نظرك إلى 
السماء. 

ذكروا عن محمد بن عبد الله بن حجش أنه قال: صلّيت القبلتين مع 
رسول الله يكل فنزلت هذه الآية ونحن في صلاة الظهرء وقد صِلْينَا ركعتين من 
الظهر فاستدرنا وإنا لفي الصلاة" . 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية وهم في الصلاة. فجاء الرجال 
مكان النساء والنساء مكان الرجال. 

قوله: « وَإِنَّ الذِينَ أوتُوا الكتبَ لَيَعْلَمُونَ أنهُ الحَن من رَبهِمْ وَمَا الله بعنفل 
عَمّا يَعْمَلُونَ 4. قال الحسن: يعلمون أن القبلة هي الكعبة. وقال الحسن: لم 
يبعث الله نبياً إلا وهو يصلّي إلى الكعبة. 


7 2 32 ع ع وعضة ماد اع مور جر 
قوله: « وَلَيِن أَنَيْتَ الذِينَ أوتُوا الكتنب بِكُلَ عَايَةِ مَا تَبِعُوا َبلَنَكَ وَمَا أَنتَ 


(1) إذا صحت هذه الرواية التي أخرجها ابن سعد فإن محمد بن عبد الله بن جحش يكون قد 
صلَّى مع الرسول كيد هذه الصلاة وعمره حوالي سبع سنوات» لأنه ولد قبل الهجرة بخمس 
سنوات. ومحمد هذا هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن جحش المجدع أنفه الذي 
استشهد مع حمزة عم النبي عليه السلام في غزوة أحدء ودفن معه في قبر واحد. وعمة 
محمد هذا هي زوج النبي يل زيئب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. انظر ابن 
عبد البرء الاستيعاب ج 3 ص 1373. 
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بتاع ِبِلتَهُمُ وَمَا يَعْضْهُمْ م بتابع وَبْلَهَ بَعْض 4. قال: لما صلّى رسول الله ل إلى 

يك البقدقن تالح البهودة إنا لنرجو أن يرجع محمد إلى ديننا كما صلَى إلى 

قبلتناء فأنزل الله : (وَلَئن أيتَ الذي ونوا لكاب بعل آي ما بمُوا لَك وما نت 
بتابع وهم وما بَْضْهُمْ بيع َبْلهَ بض ). ١‏ وَلئِن انبْعْتَ أَعْوَاءهُمْ من بَعْدِ ما 
جَاءَكُ مِنّ نَّ العلّم. إِنْكَ إِذَّاْ لَمِنَ الظُلِمِينَ 4 هذا الخطاب للنبي عليه السلام ولسائر 

أمتهع 2 

قوله: : ج الذينَ اينهم الاب يفون كما َْرفُونَ باهم وَإنّ فريقا مِنُْمْ 
ا ا قال الحسن وغيره من المفسرين: وهم 
يعلمون أي: وهم يعرفون أن محمد رسول الله فكتموه©. 

قال الكلبي: لما قدم رسول الله يكلِخِ المدينة قال عمربن الخطاب 
لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على نبيهء وهو بمكة, أن أهل الكتاب يعرفون 

النبي عليه السلام كما يعرفون أبتاءهم. فكيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ فقال: 

نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به إذا رأيناه فيكم . كما يعرف الرجل © ابنه إذا 

رأه مع الغلمان؛ والذي يحلف به عبد الله بن سلام لأنا بمحمد أشد معرفة مني 
لابني . فقال له عمر: كيف ذلك؟ قال: عرفته بما نعته الله لنا في كتابنا أنه هو 
وأما ابني فلا أدري ما أحدثت آمه؛ فقال له عمر بن الخطاب. وفّقك الله فقد 

أصبت وصدقت. 

قال بعض المفسّرين: ! إن هذه الآية انزلت بمكة أولا قِ سورة الع 

(الذِينَ أتيناهم الكتابٌ يَعْرِفُونَه كما يعْرفُونَ بْنَاءَهُمْ الذينٌ خَسِرُوا أنْفْسَهُم فَهُمْ 9 

يُومِنُونَ) [الأنعام : 20]. 

(2) قصد المؤلف هنا عود الضمير في قوله تعالى : «يعرفونه: على النبي عليه السلام. ولم يذكر 
الوجه الآخر من التأويل: وهو عود الضمير إلى تحويل القبلة؛ بينما قصره الطبري على أمر 
القبلة ولم يشر إلى الوجه الأول. انظر تفسير الطبري ج 3 ص 187. 

(3) كذا في فى وع: «الرجل»» وفي د: الواحد». 
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« الحَقُ من رَبْكَ قَلا نَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ #4 أي: من الشاكين؛ أنهم 
يعرفون أنك رسول الله ويعرفون الإسلام . 1 

قوله : 9 وَلِكُلَُ وجهَة 4 أي ولكل قوم وجهة وشريعة9) « هُوَ مُولَيهًا 4 أي : 
الله موليهاء مثل قوله : (لِكُلَّ جَعْلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَ) [المائدة: 48] أي سبيلا 
وسنة. والدين واحد وإن اختلفت الشرائع والأحكام . وقال مجاهد: ولكل صاحب 
ملّة وجهة هو مستقبلها. وقال بعضهم: كلا مرو 0 

قوله: ل فَاسْتقُوا الخيْراتِ 4 قال بعض المفسرين: الا ين عن قبلتكم 
<أَيْنَمَا َكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اله جَميعاً إن اله عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَدِيرٌ 4. هِوَمِنْ حَيْتُ 
خَرْجْتَ فَوَلٌ وَجَهَكَ شَطرَ المَسْجِدٍ الحَرّام 4. قوله: وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ كقوله: 
(قَْيتِك التي أَخْرَجَمْكَ) [سورة محمد: 13] أي أهلهاء يعني أهل مكة 9 وَحَيْتُ ما 
ثم فَوُوا وُجُومَكُمْ شَظْرهُ 4 أي تلقاءه لط لِنلاْ 4 أي لكيلا « يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ 
حبجة 4. 

قال بعض المفسّرين: إن أهل الكتاب قالوا حين © صرف النبي إلى الكعبة: 
اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. قال: ط إل الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 يعني 
مشركي العرب في تفسير الحسن. وقال مجاهد: مشركي قريش. 


قال الحسن: أخبره أنه لا يحوّله عن الكعبة إلى غيرها أبدأًء فيحتج عليك 


(0) كذا في ق وع: ,«شريعة)ء أوفي د لتر 

(2) كذا ضبطت الكلمة: : دلا تعْبئن» . وفي تفسير تفسير الطبري ج 3 ص 196: : دلا تغلبن على». وفي 
زورقة 21: ولا لفن في قبلتكم» ولعل هذه الكلمة الآخيرة أنسب. 

(3) في المخطوطات الثلاث: «حيث»» والصحيح «وخين». واستعمال حيث مكان حين لغير 
ضرورة خطأ شائع بين الكتاب قديماً وحديثاً. فاستعملوا الظرفين معا للزمان والمكان. 
والصواب أن «حينء للزمان». و دحيث» للمكان لا غير. انظر تحقيقاً جيداً في الموضوع 
للأصمعي أورده ابن منظور في لسان العرب: (حيث).؛ وانظر ابن هشام؛ مغني اللبيب ج 1 
ص 131 
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محتجون بالظلم كما احتج عليك مشركو العرب من قولهم لك: رغبت عن قبلة 
آبائك ثم رجعت إليهاء وأيضاً والله لترجعن إلى دينهم ؛ فقال الله : لثلا يكون للناس 
عليكم حجة. أي لا يحتج بمثل تلك الحجة إلا الذين ظلموا. 

وقال بعضهم : ام سيحتجون عليك بذلك. 
وكانت حجتهم عليهم بانصرافه إلى البيت الحرام أ نهم قالوا : سيرجع إلى ديئنا كما 
ا و 
اَي 4 أي في تركه. ذلاب نشي ملك ولتلك تتثرن 4 لي ا 
تهتدوا. ويعني بالنعمة الجنة. 


٠. 17 200 9 5‏ 
ديطهركم من الشرك لج 0 القرآن ا 
السنة. « َيعَلمكُمْ مالم تَُونُوا تَْلمُونَ فَااكُروني أَدْكُركُمْ > [يقول : كما فعلت 
ذلك بكم فاذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي ]0 ط وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفْرون 4 أي 
ولا تكفروني النعمة. وهذا الكفر في هذا الموضع كفر النعم. 

قوله: «يا أيه الذِين 2 استجيثوا بِالصّبْرٍ والصّلوة إن الله مع 
الصَّبِرِينَ 4. قال بعض المفسّرين: ليعلم أنهما عون على طاعة الله. وقال 

بعضهم : الفضين تهاعنا الصوم. وقال بعضهم: الصبر على ما أمروا به وعما نهوا 
عنه؛ وهو حقيقة التأويل© . 

قوله: « ولا تَقُولُوا لِمَنْ يَُْلُ في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيه وَلَكِنْ ل 
تَسْعُرُونَ » أنتم كيف تلك الحياة التي هي حياة الشهداء. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير 
(1) زيادة من زء ورقة 21. من الفائدة إثباتها. 
(2) كأني بهذه الجملة الأخيرة من زيادة الشيخ الهواري وترجيحه. 
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خضر ترعى في الجنةء. ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 

ذكروا أن رسول الله يك قال: ما بين حياة الشهيد في الدنيا وبين حياته في 
الآخرة إلا كمضغ تمرة 9 , 

وقال بعضهم : : كنا نحزَّثْ أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض وخضر 
يأكلن من ثمار الجنة» وأن مساكنهم السدرة. وأن للمجاهد في سبيل الله ثلاث 
خصال: من قتل في سييل الله ضاز حي :مززوقاء. :ومن عُلِبِ آتاه الله أجراً عظيماً 
ومن مات رزقه الله رزقاً حسثاً. 

ذكروا أن رسول الله يَلةِ قال: إن الشهيد لا يجد ألم القثل إلا كما يجد ألم 
القرصة ©, 

5 ره ا بشي من لخر لضم ونقص بِنَ الامول 

57 0 فقال: الفا والقوم آمنون وأنتم 
خائفون» والقوم شباع وأنت جياع. والقوم رواء وأنتم عطاش» والقوم في الظل 
وأنتم في الضحٌ . [أي حر الشمس]©, 

ذكروا عن رجاء بن حيوة9) قال: سيأني على الناس زمان لا تحمل فيه النخلة 


20( لم أجده فيما بين يدي من مراجع التفسير والحديث والمصادر. 

(2) رواه الترمذي في فضائل الجهاد عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديثك حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجه في كتاب .الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (2802) عن أبي هريرة 
أيضاً. 

(3) زياد في )3 ودع وهي من ناسخ ولاشك. والضحء يكسر الضاد: «ضوء الشمس إذا 
استمكن من الأرض». 

(4) هو أبو المقدام رجاء بن -حيوة ة الكندي » من صغار التابعين . روى عن عبادة الصامت وابن 
عمر وأبي الدرداء وغيرهم . قال ابن سعد: : دكان ثقة فاضلا كثير العلم» . وقال مطر الوراق: 
دما تعلم أحداً جازت شهادته وحده إلا رجاء بن حيوة». مات سنة اثنتي عشرة وماثة - 
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رمه 7 2 ع0 لل#عس 
إلا تمرة واحدة؛ قال: (ونقصٍ يِنَ الأموال وَالأنفْس وَالثَمَرَاتِ). 
0 علب سنج #س عه م هي يم : 0 الى 02 

ل وَبَشْرِ الصَلبرِينَ الذِينَ إِذا اصبتهم مُصِيبة قالوا إنا بله. وإنا إليه رجعون 
0 > رمم واأرم ردم لع ها مم ةفيك 5 5 5 
اوليك عَلِيهِم صلوت من رَبْهِمْ ورحمة #. وصلاة الله على العباد الرحمة. وقال 
بعضهم: صلاة الله على العباد الثناء والمدح والتزكية للأعمال « وَأُولَيِفَ هُمُ 
المَهْتَدُونَ 3 أي هُدوا للاسترجاع عند المصيبة . وقوله : ِ صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ 
وَرَحْمَة) مثل قوله: (وعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ [الأعراف: 157] وهو واحدء وهي كلمة 
عربية 0 وبعضهم يقول: الصلاة هاهنا المغفرة؛ وكل صحيح جائز. 

ذكر عطاء عن رسول الله يل أنه قال: إذا أصاب أحدّكم مصيبةٌ فليذكر 
مصيبته في فإنها أعظم المصائب©. 

ذكر الحسن أن رسول الله كلِ قال: الصبر عند الصدمة الأولى ©). والعبرة لا 
يملكها أحد؛ صبابة المرء إلى أخخيه. 

ذكر عبد الله بن خليفة0) قال: كنت أمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فانقطع شسع نعله فاسترجع. فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انقطع 
اشسمع نعلي » فساءني ذلك وكل ما ساءك مصيبة . 


- للهجرة. انظر السيوطي. طبقات الحفاظ ص: 45» وابن قتيبة. المعارف ص: 472, 

(1) يريد أن اللفظين صلوات ورحمة مترادفان كما أن عزروه ونصروه مترادفان أو يكادان. وهو 
أسلوب عربي . 

(2) أخرجه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني 
في الكبير عن سابط الجمحي . 

(3) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب زيارة القبور. وأخرجه مسلم في 
كتاب الجنائز. باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (926) . كلاهما يرويه عن 

٠‏ 4) هو عبد الله بن خليفة الهمداني. تابعي مخضرمء ونّقه ابن حبان. انظر الذهبي ميزان 

الاعتدال 414:2. 
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قوله : ظ إِنَّ الصّفًا وَالمَرْوةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله © أي : من حرمات الله0©. « فَمَنْ 

حَجٌّ البَيْتَ أو اممَمرَ قلا جَُاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطوٌعَ خَيْرا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ 

عَلِيم. 

ذكر عاصم الأحول أنه قال: قرأت هذه الآية على أنس بن مالك. خادم 
رسول الله كيو ثم قلت له: أكنتم تكرهون الطواف بينهما؟ قال: نعم ؛ إنهما كانتا 
من شعائر الجاهلية؛ فلما أسلمنا قالوا: يا رسول الله هل علينا من حرج إن طفنا 

بينهما؟ فأنزل الله هذه الآية. قال أنس: والطواف بينهما تطوع. 

وقال بعضهم : كان حي لا يطوفون بينهماء فأمر الله بالطواف بينهما؛ وكانت 
ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. 

ذكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. صاحب النبي عليه السلام أنه قال: لا 
حج لقريب ولا لبعيد إلا بطواف بين الصفا والمروة©. 

وسثل جابر بن عبد الله: هل تحل النساء للرجال قبل الطواف بين الصفا 
والمروة؟ فقال: لا. وقال جابر: أما من كان من أهل الآفاق فإنه لا يطوف بينهما قبل 

أن يأتي منى . وأما من كان من أهل مكة فبعد ما يرجع من منى . ذكروا عن عطاء قال: 

أهل مكة يبدأون بمنىء وأهل الآفاق يبدأون بالطواف. 

(1) جاء في ممسخطوطة زما يلي : «قال محمد : الشعائر واحدها شعيرة» وهي كل شيء جعله الله 
علماً من أعلام: الطاعة» . 

(2) اختلاف العلماء في السعي بين الصفا والمروة. هل هوركن من أركان الحج لا يتم إلا به. 
أو هو سنة يُجبر بدم؛ أو هو تطوع لا يترتب على تركه شيءء اختلاف مشهور. والذي عليه 
الجمهور أنه فرض لحديث رسول الله يق: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. أخرجه” 
الطبراني عن ابن عباس وصححه الدارقطني . فقال الشافعية والحنابلة والمالكيه إنه ركن. 
وقال الحنفية أنه سنة ليس بركن. وذهب بعض الإباضية إلى أنه سنة يلزم تاركّه دم. انظر 
مثلً: الجيطالي قراعد الإسلام ج 2 ص 155. وربجّح بعض المحققين من الأصحاب 
فرضيته فلا يتم حج أو عمرة لمن تركه عمداً. انظر خلفان بن جميل السيابي : سلك الدررء 
ج1 ص 320. وانظر: اطفيش» شرح النيل ج 4 ص 148-146 نشر دار الفتح بيسروت 

1252 ه-1972م, 
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قوله : إن الذِينَ يحْتُمُونَ ما ْنَا مِنَ البيتتِ وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيَْهُ للناس, 
في الكتّاب » قال الكلبي : يعني أهل الكتاب. قال الكلبي: أما البينات فالذي 
يكتمون 0 نعت نبي الله في كتابهم. وأما الهدى فما آتاهم به أنبياؤهم. وقال 
بعضهم : كتموا الإسلام وكتموا محمد وهم يجدونه مكتوباً عندهم . 


لل #مع 


قال: أولَيكَ يَلْعَنْهُم الله ويلعنهم اللَعنُونَ « أي من ملائكة الله 
والمؤمنين. وقال بعضهم : دوابٌ الأرض ؛ والتأويل ما وصفناه أولاً . 


قال الحسن : هذا الميثاق أخذه الله على العلماء ألا:يكتموا علمهم. ذكروا 
عن عطاء أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار , 


قوله : ل الذِينَ تَبُواوَأْضْلَحُوا وَبيُْوا 4 أمر محمد أنه حق. يعني بهذا 
أهل الكتاب « فَأُوليِكَ أنُوبٌ عَلَيْهمْ وأنَا التَوَابُ الْرْحِيمٌ #. فبرحمته جعل لهم 
متاباً ومرجعاً. 


قوله : ل إن الذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفار أُوليِكٌ عَلَيْهمْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلْتْكة 
0 عملم ام 0 3 دوف لاع ا قا كاه 
والناس اجمعِين ». يعني بالناس هاهنا المؤمنين. « خلدين فيها لا يخفف.عنهم 
العَذَّابُ وَل هُمْ يُنَظَرُونَ #4 أي ولا هم يؤخرون بالعذاب. 


ضهه م وي 


قوله : < وَإَِهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لا إِلّهَ إل هُوْ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ 4 لا إلنه غيره 
ولا معبود سواه. ا 
3 هد في َك 5 والأزض. ا الل : وَالهَار َالْقتٍ 





(1) هذا نص حديث لرسول الله يك أخرجه الثرمذي في أبواب العلم. باب ما جاء في كنمان 
العلم, وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (266) وأخرجه الحاكم وأخرجه أحمد في. المسند ' 
كلهم يرويه عن أبي هريرة: ولفظه : «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيافة:بلجام 
من نار». 
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رض بَعْدَ موْتِهَا 4 حين لم يكن فيها نبات فآنبتت « وَبَثّ فِيهَا 4 أي خلق 07 فيها 
ين كل دَابْةٍ وَتَضصْرِيفٍ الريح » والرياح أربعة: البجنوب والشّمال والصّبا 
والذّبور. فالجنوب ‏ فيما بلغنا من مطلع الشمس إلى مطلع سهيل» والشمال من ” 
مغرب الشمس إلى بنات نعش» والصبا من بنات نعش إلى مطلع الشمسء والدبور 
من مطلع سهيل إلى مغرب الشمس. قال: « وَالسَّحَابٍ المُسَحْرٍ بَيْنَ السَّمَاء 
وَالأرْضٍ, لبت لقوم يَعْقِلُونَ 4 وهم المؤمنون. 

قوله : « وَمِنَ الئاس مَن يَتْجِدُ مِنْ دُونِ الله أنداداً 4 أي أعدالا يعدلونهم 
بالله. يعني ما يعبدون من دون الله « يُحِبُونَهُمْ 4 أي يحبون آلهتهم التي يعبدون 
كَحُبٌ الله 4 إذ جعلوهم آلهة كحب المؤمنين الل قال الله : ط وَالذْينَ آمنُوا أَشَدُ 
حُبَاً له. 4 من المشركين لآلهتهم . 

< وَلَوْئَرَى الذينَ ظَلَمُوا أي الذين أشركوا « إِذْ يَرَوْنَ العَذَابٌ أَنْ القُوَةَ © أي : 
القدرة « لله. جَميعاً وَأَنَّ الله شَّدِيدُ العَذَّاب #. قال الحسن: يقول لمحمد عليه 
السلام: إنك ستراهم إذا دخلوا النار. وهنالك يعلمون أن القوة» أي القدرة لله 
جميعاً. وأن الله شديد العذاب. قال الحسن: وقد كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا 
غافلين. 

قوله : « إِدْ برا الِينَ لْبعُوا 4 وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك 
والنفاق «# مِنْ الذِينَ انَبعُوا » والأتباع: الضعفاء الذين اتبعوهم غلى عبادة 
الأوثان. قال: < وروا العَذَّات » حمهاء أي : القادة والآتباع « وَتَقَطَعَتٌ بهم 
الأسْبَابٌ »© أي : المواصلة [التي كانت بينهم] في الدنيا© لأنهم كانوا أولياءهم . 

قوله: « وَقَالَ الذِينَ البَعُوا لو أن لَنَا كرةَ 4 أي : رجعة إلى الدنيا « فَتبرًا 
ِنّْهُمْ كما تَبَرُّوا ما 4. قال الله: < كَذَلِكَ يرهم الل أمملَهُمْ حتت عَلَيْهِمْ » 
(1) كذا في المخطوطات ق وع ودء وفي ز: «خلق», وأصحّ منه وأحسن تأويلاً: «فرّق وبسط» 

كما في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 62. 

(2) في ق ود «المواصلة في الدنياهء والزيادة من تفسير الطبري ج 3 ص 200 والقول لقتادة . 


163 


البقرة: 167 - 172 تفسير كتاب الله العزيز 





والحسرة والندامة ط وَمَا هُمْ بحَرِجِينَ مِنَ الثّار 4 . 
قوله : ط يا يها النّاسُ كُلُوا ما في الأزض حَلئلا طَيبا ولا تَتْبعُوا خطوت 
المّيطن » أي ما يأمركم به الشيطان ؤ إِنهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينُ 4 أي : بين العداوة. 
وقال بعضهم: خطوات الشيطان: ما حرّم عليهم من الحرث والأنعام. ظ إِنْمَا 
يأمْرْكُمْ بالسُّوءِ وَالمَحْسَاءِ وَأنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 أي مالا تعلمون أنه الحق . 
قوله : < وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انّبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا بلْ نتبِعْ مَا ْنا عَلَيِْ اانا 
أي : ما وجدنا عليه آباءناء وهم مشركون بالله. قال الله : « أَوَ لَوْ كَانَ َابَاوُهُمْ يا 
يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا يَهَْدُونَ 4. وهذا على الاستفهام. أي: أيتبعونهم ولو كانوا 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون؟ يُسّه بذلك عقول الأبناء إذا تبعوا الآباءء وهم لا يعقلون 
شيئاً ولا يهتدون. 
قوله: ط وَمَثَلُ الذِينَ كفَرُوا 4 فيما يدعوهم إليه النبي « كَمَثَل الذي ينْعِقُ 
بمَا لآ يَسْمَعٌ إل دُعَاءَ وَنِدَاءٌ 4 أي مثلهم كمثل الراعي الذي يصيح بالبعير والشاة. 
وقال الحسن: كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم فترفع رؤوسها لا تدري ما يقول. 
ثم تضع رؤوسها. قال: فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى. وقال مجاهد: هو دعاء 
النعق بآلهتهه 0 . 
قوله : د صُمٌ بُكُمْ عُنيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4. قال: صم عن الحق. أي : عن 
الهدى فلا يسمعونه. وبكم عنه فلا ينطقون به وعمي عنه فلا يبصرونه. 
قوله: « يا أَيَا الذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيْنَاتٍ ما رَرَفَْكُمْ وَاشَكُرُوا لله إن كُنتُم 
ِيَاهُ َعْبْدونَ # يعني بالطيبات الحلال. وذلك لما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم 
(1) كذا في ق وع ود: «باليهائم». وجاء في تفسير الطبري ج 3 ص 310 ما يلي : «وقال 
مجاهد: (كَمَئّل الذي يَنْعقُ) الراعي (يمَا لآ يَسْمَعُّ) من البهائم». وهو صواب وواضح. 
وقد تكون كلمة «بآلهتهم» صحيحة في محلها؛ فيكون المعنى : ومثل الذين كفروا في 
دعائهم الهتهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. . . وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الطبري 
في ج 3 ص 213-212. ولكنه لم يرجحه. 
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الأنعام والحرث. مثل قوله: (وَجَعَلُوا لله. مما ذَرَا م مِنَ الحَرّثْ وَالأنْعَام يَضَنيباً 
فَقَانُوا هَذَا بله يرَعْمهيٍ وَمُذَا لشْرَكاِنًا. . . إلى آخر الآية) [الأنعام : 136]. وهو 
كقوله : (قل راي يما َال لكُمْ مِنْ رق فَتَعلهُم نه حَرَامً وحلالا ل آنه أَذنّ 
لَكُمْ آم عَلَى الل ترون [إيونسٍ : 59]. فأمر الله المؤمنين أذ ياكلوا من طببات نما 
رزقهم. وأخبرهم أنه د ِنْمَا حَرُمُ م عَلَيْكُمْ الميتة وَالدُمْ وَلْحْمْ الجنزير وما أجل به 
لِغَيْرٍ الله م يعني ذبائح المشركين إلا من كان من أهل الكتاب؛ قال في سورة 
المائدة : : (وْطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الكتَّابَ 0 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ) [المائدة: 5] 
والطعام هاهنا هو الذبائح. 


قوله: ط فَمَنُ اضْطَرٌ خَيرَ بَاغْ ولا عَادِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ # يأكل حتى يشبع ولا 
يترود. وقال بعضهم: يأكل ما يزود به نفسه ولا يشبع . « إن الله غَفور رَحِيمْ 4 
وقال بعضهم : غَيْرَ يَاغْ : أي في أكله, ولا عَادِ: أي: لا يتعدى حلالاً إلى 
حرام وهو يجد عنه مندوحة قوتاً أو قوة. وقال الحسن: (ِغَْرَ بَاْ ): يحمله على 
أكله ابتغاء الاثم على غير اضطرار منه إليه؛ (وَلآ عَادِ). أي : لا متعد لما أحل الله 
: يبغى على الناس» ولا عاد: د يتلم عالق الطريق29 , وكل ما تيلو عليه 
1 : دخلت على الحسن فإذا عنده 
كتاب كتبه سمرة(3) لولده فإذا فيه: يجزى من الضرورة أو من الضارورة صبوح أو 
غبوق. 
(1) جاء في ز ورقة 23: «. . (ولآ عَادِ) أي : قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية 
الله , وهي نفس الكلمات التي جاءت في تفسير مجاهد. ص: 94. 
(2) لم أجد فيما بين يدي من كتب الرجال ترجمة لسهل هذا. وقد يكون من تابع التابعين أو من 
صغار التابعين. 
(3) هو سمرة بن جندب بن هلالء من بني لأي بن شمخ بن.فزارة يكنى أبا عبد الرحمن وقيل - 
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ذكر الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله متى تحرم علي الميتة؟ قال: إذا 
رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك2 , 


ذكروا عن بعض السلف أن من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل 
ذكروا عن ابن عباس أنه قال : إن الله يحب أن ثقبل رخصه كما يحب أن تقبل 


قوله : إن الذِنَ يَحتمُونَ ما أل الله بن الْكعَابٍ ود يَشَْرُونَ ب من قليلا 
َولَِئِكَ مَا يَاكُلُونَ في بُطونِهِمْ إلا الثَارَ وَلايُكَلْمُهُم الله يوم القيدمَة ولا يرَكنِهمْ وَلَهُمْ 
ور 

عَذَابٌ ألِيم » 

فهؤلاء أهل الكتاب الذين حرّفوا كتاب الله. وهو كقوله: (إِنَّ كثيراً مِنّ 
الأحبارٍ والرّمْبَانِ لَيَاكُنُونَ أمْوَالَ النّاس بالبَاطِل ) [التوبة: 34]. وكانت لهم مأكلة 

من السلطان وكانوا يضعون© لهم ما يهوون. 

وقوله : (مَا يَأكُُونَ في بُطونهم إلا ار يقول: فسوف يأكلون به النار. وقوله : 
ولا يُكُلْمْهُمْ الله يَوْمَّ القِيَامَِ أي : بما يحبون؛ وقد يكلّمهم ويسألهم عن أعمالهم 

ويأخذهم بها. 

وقال بعضهم : لآ يُكَلّمُهُمُ الله يوم القَِامَةٍ أي لا يدخل عليهم الملائكة بالسّلام 

من الله؛ فأضاف© ذلك السلام الذي هو كلام الملائكة أنه كلامه؛ أي : فلا تأتيهم 

- أبا سعيد. .كان من صغار الصحابةء شهد أحداً وهو حدث» وسكن البصرة فكان الحسن 

وابن سيرين والشعبي يروون عنه ويثنون عليه .. قال ابن سيرين: «في رسالة سمرة إلى بنيه 
علم كثير». توفي سنة 58 ه. انظر ابن عبد البر الاستيعاب ج 2 ص 653, 

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه ما رواه الحاكم.وصححه عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله يقه: إذا ررّيتَ أهلك من اللبن غبوقاً فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة. وانظر 
السيوطي الدر المنثور 259:2. 

(2) كذا في د: «يضعون». وفي ق وع: «يضنعون». 

(3) كذا في فى وع ود: «فأضاف». . . أنه ولعل صوابها: «فوصف» حتى تستقيم العبارة. 
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الملائكة بكلام الله الذي هو السلام . ولا يزكيهم , أي لا يطهرهم من آثامهم . ولهم 
عذاب أليم؛ أي : موجع . وقال بعضهم : أي ولا يثئني عليهم بخير ولا يمدحهم. لأن 
التزكية ثناء ومدح. وكل ما تأولوا في هذا جائز صحيح . 
قوله : « أَوْليِكَ الذِينَ اشْثَرَوًا الضَّللَة بالهُدَى وَالعَذَّابٌ بالْمَغْفِرَةِ 4 أي: 
استحبوا الضلالة على الهدى. وقال الحسن: اختاروا الضلالة على الهدى 
والعذاب على المغفرة. « فُمَا أصْبْرَهُمْ عَلَى الثار 4 أي : فما أجرأهم على العمل 
الذي يدخلهم النار2 , 
قوله: ط ذَلِكَ بن الله تَرلَ الكتلب بالحَنٌ وَإنَّ الذِينَ احملمُوا ني الكتدب لَفِي 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ 4. أي لفي فراق. أي لفي ضلال طويل» وهم أهل الكتاب» فارقوا 
الحق. وقال بعضهم: بعيد: أي : بعيد عن الحق . 
قوله : < ليس البر أن تُولُوا هكم َل قبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَغِْبِ 4 قال بعض 
المفسرين : لَيْسَ البرٌ أنْ ُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ لمر وَالمَغْرِبِ: أي : أن تكونوا 
نصارى فتصلوا إلى المشرق. ولا أن تكونوا يهوداً فتصلوا إلى المغرب» أي: إلى 
وََانَى الْمَالَ ل على 4 ذكر بعضهم عن الي يي أن 35 أله 2 عن الب 
فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن النبي عليه السلام دعا الرجل فتلاها عليه. 
ذكروا عن أبن مسعود أن قال : أتى المال على حبّه: أن تنفق وأنت صحيح 
(1) قال أبوعبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 64: ««(فْمًا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ) (ما) في هذا الموضع 
في معنى الذي فمجازها: ما الذي صبّرهم على النار. ودعاهم إليهاء وليس بتعجب». أما 
الفراء فأجاز الوجهين فقال في معاني القرآن ج 1 ص 103: «فيه وجهان: أحدهما معناه: فما 
الذي صبرهم على النار؟ والوجه الآخر: فما أجرأهم على النارا». 
(2) كذا في ق وع: «الفقرهء وفي د: «الفاقة» وهما واحد. 
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قال: 9ذَوِي القُربَى 4 يعني القرابة. 9 وَاليتمَى وَالمَسَكِينَ وَابنَ 
السّبيل * يعني الضيف « وَالسَّائلِينَ وَفِي الرّقَابِ » يعني المكاتب» < وَأقَامَ 
الصّلوة * الموقوتة « وآتى الزَّكَوْة 4 المفروضة « وَالمُوقُونَ ِعَفْدِهِمْ إِذَا 
عَامَدُوا » أي فيما عاهدوا عليه من الحق 8« وَالصَّبرِينَ في البَسَاءِ وَالضرَاءِ وَحِينَ 
البأس » + #الاييشن المتمرين ‏ : البأساء: البؤس والفقرء والضراء: السقم والوجع. 
قال أيوب: (رَبٌ إن مَسْبِيَ الْضَمٌ) [الأنبياء : 83] وحين البأس؛ أي : عند مواطن 
الجهاد والقتال. < أوتيك » أي الذين هذه صنمهع ه الذِين صَدَقُوا # في 
إيمانهم ووفائهم ذ وَُولَيِكَ » الذين هذه صفتهم « هُمْ المُْقُونَ 4 فأخبرهم بالبر 
وهو الإيمان وبيّنه لهم. 

ذكروا عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله يه عن الإيمان فقرأ عليه 
هذه الآية: (لَيِسَ الب أنْ مُوَنُوا وُجُوهَكُمْ ِبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَغربَ وَلكن البر مَنْ آمَنَ 
بالله وَالِيُومٍ الآخر). . . إلى آخر الآيةء ثم سأله فآعادها عليه ثم سأله فأعادها 
عليه فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. 

ذكروا أن رسول الله كله وسلم قال: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك 
المؤمن ©. 

قوله: « يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا كْيِبَ عَلَيُْمْ |القصَاصٌ » أي : فرض عليكم 
القصاص «١‏ في الَْتلَى الخرٌ يِالحَرٌ وَالعَبْدٌ بِالعَبْدِ د والأنتئ بالأتى *. قال الحسن: 
كان أهل الجاهلية قوم فيهم عز ومنعة؛ فكان الحي منهم إذا قات امرأة منهم. قتلتها 
امرأة من حي آخرء قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. وإذا قتل منهم عبد قتله عبد حي 
آخر قالوا: لا نقتل به إلا حرأء فأنزل الله هذه الآية. [ونهاهم عن البغي]©. قال: 


(1) أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي ذر بلفظ : المؤمن إذا عمل الحسنة سرّته رجاء 
ثوابهاء وإذا عمل السيئة أحزنته وخاف عقابها. 
(2) زيادة من ز. ورقة 23. 
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ثم أنزل بعد ذلك في سورة المائدة: (وَكتبنا عَلَيْهِمْ فيهَا أن النْفْسَ بِالنفْس) 
[المائدة: 45]. قال الحسن: النفس التي فتلت بالنفس التي فتلت . 

قوله: ط فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أيه شَيْء فَابَاع بالْمَغرُوفٍ وأا يه بحسن »>. 
قال: من وجبت له الدية فليتبع بالمعروف. ومن وجبت الدية عليه فليؤد بإحسان. 
قال: وتؤخذ الدية في ثلاثة أعوام . والنصف في عامين» والثلث في عام( , 


ذكروا أن رسول الله كل قال: الدية ماثة بعيرء يعني دية الخطأء فمن ازداد بعيراً 
فهو من أمر الجاهلية © , 


ذكر بعضهم أن رسول الله يقِةِ قال: العقل على العصبة والدية على 
الميراث©). ذكر بعض السلف قال: لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا اعترافاً©» 
قال: ويقولون: إذا اعترف اعترافاً كان عليه في خاصة ماله. ذكر بعضهم قال: ما 
فرض رسول الله فعلى العاقلة, يعني بذلك الموضحة7) فما فوقها؛ يقولون: لم 
يفرض رسول الله فيما دون الموضحة شيئاً. 


(1) أي : «ترك له». كما في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 66. وفي زء ورقة 23: ويقول: من قَتّل 
عمدا فَعُفِي عنه وقبلت منه الدية», 

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 3 ص 371 عن قتادة مرسلا. وليس فيه الجملة الاولى . 

(3) كذا ورد هذا الحديث في ق وع ود بهذا اللفظ مرفوعاً إلى رسول الله و من دون ذكر 
لراويه. ولم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع . ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن العقل على 
العصبة في قتل الخطأ. وأما في قتل العمد فإن الدية تؤخذ من مال القاتل إذا صفح له عن 
القود. وليس على العاقلة شيء؛ إلا إذا لم يف مال القاتل بالدية في بعض الأقوال. انظر 
ذلك عند أبي يوسف., كتاب الخراج ص : 317-307؛ ففيه أن دية الخطأ وشبه العمد على 
العاقلة . أما الخطاء فهو أن يريد الإنسان الشيء ويصيب غيره؛ وأما شبه العمد فهو ما عرفه 
الحديث: «قتيل السوْط والعصا شبه العمده. وانظر كذلك الجصّاص أحكام القرآن ج 1 
ص 196-195. 

-- (4) زاد بعضهم: «ولا صلحاء . 
(5) الموضحة: هي التي تكشف العظم بدون هشم له. 
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قوله : ط ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مُن رُبُكُمْ 4 ذكر جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (ذُلِكُ 
تَحْفِيت من رُبكُمْ) مما كان فرض على بني إسرائيل في العمدء إذ لم يحل لهم 
الدية . 
ذكر بعض المفسرين أن أهل التوراة كانوا أمروا بالود وأن أهل الإنجيل أمروا 
بالعفو, وجُعل لهذه الأمة إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء وإن شاءوا أخذوا الدية» 
يعني إذا تزاضوا عليها. 
قوله : طوَرَحْمَة أي رحيم بهذه الأمة إذ أحل لهم الدية في القتل عمداً. 
دفن امتّدى بَعْدَ ذُلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» يعني من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم» 
يعني القتل؛ يقتله الوالي ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . 
ذكر بعضهم أن رسول الله ككةِ قال : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية9 , 2 
ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري . 
قوله : دوَلَكُمْ في القصّاصٍ حَيَوة يتَأولي الألتبب لَعَلَكُمْ تْقُونَ » أي لكي 
تتقوا وليتناهى الناس عن القتل؛ يخاف الرجل القصاص؛ وفي ذلك حياة لهم. أي 
بقاء. تفسير الحياة هاهنا البقاء. يقول: (وَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَيَاةع أي: بقاء. 
يا أولي الألبَاب), يعني يا ذوي العقول. يعني بذلك المؤمنين. (ِلْعَلَكُمْ تتقون) : 
لكي تتقوا القتل الذي فيه القصاص ينكم. 
قوله : د كيب كم إِذَا حَضَرٌ أحَدكُمُ المَوْثُ إِنْ رك حيرا الوْصِيّةٌ ِلْولِدَينِ 
وَالأكْرَبِينَ ِالمَعْرُوفٍ عَقَاً عَلَى لمُبْقِينَ © . ٠‏ يعني بالخير المال؛ أي : إن ترك مالا . 


(1) رواه أبوداود في.سئنه في كتاب الدياتء باب من يقتل بعد أخذ الدية (4507) عن جابر بن 
عبد الله. وأورده ابن كثير في تفسيره.ج 1 ص 371 عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعاًء وأخرجه الطبري في تفسيره ج 3 ص 376 عن قتادة مرسلا . انظر 
تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث في تفسير الطبري في أسفل الصفحة. 
تعليق: 2. 
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وكان بعضهم يقول: الخير ألف فما فوق ذلك. فأمر الله في هذه الآية أن يوصي 
لوالديه وأقربيه» ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: (وَلإبويْه لِك وَاجدٍ مِنْهُمَا 
السدُسٌ مِمًا تَرَكَ إِنْ كَانَ له ولد وَإنْ لَمْ يكُنْ لَهُ ولد وَوَرِثَهُ أبوَاُ فِلامهِ التلْتُ وَإنْ كَانَ لَه 
إِخُوةٌ فَلامُهِ السّدُسٌ). [النساء: 11] وجعل لكل ذي ميراث نصيبّه من الميراث 
وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب . 

قال الحسن : نسخ منها الوالدان ومن كانت له قرابة ممن يرث. وصارت الوصية 
لأقربيه الذين لا يرثون؛ ولم تكن عنده منسوخة . قال [بعضهم]27): والعامة من الفقهاء 
على أنها منسوخة. 

ذكروا أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده في مرضه» فأراد أن يوصي . فقال 
له علي : إنما قال الله: (إنّْ رك خَيْرأ) وأنت مقلٌ لا مال لك. ْ 

ذكروا عن ابن عمر أنه قال: ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده©. 

قوله: اط قَمَنْ بَدْلهُ بَْدَ ما سَمِمَُ فَإِنّمَا إِلْمُهُ علَى الذنَ مدو إن اله سَمِيمٌ 
عَلِيمُ 4 قال الحسن: هي الوصية؛ من بدّلها بعد ما سمعها فإنما إثمها على الذي 
يبدلها. تفسيره: من بِدّل ما في الوصية» يعني الولي أو الشهودء فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه . إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم.. 0 

قوله  :‏ فَمَنْ حاف من مُو ص جتفا أو إنْما فَأصْلَحَ بَنهُمْ 4 قوله : (قَمَْ حاق) 


(1) زيادة يقتضيها السياق؛ وانظر في موضوع هذه الآية وهل هي منسوخة أو محكمة تفسير 
القرطبي , ج 2 ص 263-262؛ وانظر الجصاص. أحكام القرآن ج 1 ص 207-202؛ وانظر تفسير 
خمسمائة آية لأبي الحواري, ص 106. 

(2) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوصية وهو أول أحاديث الكتاب» وأخرجه 
أيضاً مسلم في أول أحاديث كتاب الوصية (رقم 1627). كلاهما عن عبد الله بن عمرء 
وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي سعيد الخدري (67) وفي أوله: لا يحل 


لامرىء مسلم . . 
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١ : 5‏ ل لعهاث #9 همل عمدم» 
أي : فمن علم. من موصء يعني الذي يوصي ء (جنفا او إثما فاصلح بينهم) يعني بين 
من أوصى له وبين الورثة « فلا إثم عَلَيِْ 4. قال بعضهم: من أوصى في وصيته بجور 
أو جنف» فردها الولي أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيهء فذلك له. 
قوله: (جَتَفاً أو ِنْما): الجنف: أن يوصي بجور وهو لا يتعمد الجورء كقوله: (غَيرَ 
مُتَجَانِفٍ لإثم ) [المائدة: 3] أي غير متعمد لإثم. والإثم أن يوصي بجور وهو يعلم 
أنه جور. 8 إن الله غْفُورٌ رَحِيمْ ©. 
قوله ا عر ع ا 1 0 
اد سين ع ا ا ل 
يأكلوا ولا يشربوا ولا يطأوا النساء بعد رقادهم من الليل إلى مثلها من القايلة . وكان 
قوم من أصحاب النبي عليه «البينلام يصيبون ذلك بعد رقادهم فأنزل ا" الله : (أجلّ لَكُمْ 
َيْلَهَ الصّيّام الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُم والرفث: الغشيان» هن لَِاسٌ لَكُمْ وم عَم لبا لَهُنٌ) . 
أي : غن سكن لكم وأنتم سكن لهن. َم اله نكم تخائُونَ أنْفَكُمْ فاب عَليكم 
وَعَفَا عدم . فالآنَ بَاشِروهنٍ وَابتَعُوا ما كَبَبَ الله لكُمْ وَكُلُوا وَاشريوا حتى يتين نَّ لَكُمْ 
الخيطٌ ايض من نّ الحيْط الاسْودِ م مِنّ المْجْرٍ). [البقرة : اله 
قال الحسن: كتب على النصارى صيام رمضان فصاموا زماناً. فجعل أحياناً 
يكون في الحر الشديد فحولوه. ووضعوه في زمان لا يكون فيه حر. فصاموا ذلك 
زماناً. ثم قالوا: لنزيدنٌ في صيامنا لما حوّلناه؛ فزادوا فيه عشرة أيام. فصاموا كذلك 
زماناً. ثم إن ملكهم اشتكى؛ فنذر إن عافاه الله أن يزيد في الصيام سبعة أيام . 
فعافاه الله. فزاد في الصيام سبعة أيام. فصاموا كذلك زماناً. ثم إن ذلك الملك 
(1) قدم المؤلف تفسير هذه الآية استطراداً وسوف لا يفسّرها في موضعها من السورة بعد ثلاث 
آيات, ويكتفي بالإحالة إلى تفسيرها هنا. وجاء في زء ورقة 24 ما يلي : «تفسير قتادة: هو 
شهر رمضان وكانوا أمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهرء ويصلوا ركعتين غدوة وركعتين 
عشية. فكان ذلك بدءَ الصيام والصلاة». 
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الجزء الأول البقرة : 184 
هلك, فاستحَلِف ملِكُ آخرء فقال: ما بال هذه الثلاثة أيام ناقصة من صيامناء فاتمّها 
خمسين يوماً. 

ذكر عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر", 

ذكروا أن رسول الله ككِهِ قال: الفجر فجران؛ فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه 
لا يحل شيئاً ولا يحرمه. وأما المستطير© الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرّم 
الصيام” قال: ومجمل قول رسول الله يِ: ويحرم الصيام أن.يوجب الصيام فلا يحل 
إذا طلع الفجر أكل ولا شرب ولا وطء. 


قوله: (وَابْتعُوا ما كَنَبَ الل لَكُمْ) [البقرة: 187] أي : من الولد. يطلبه الرجل 
فإن كان ممن كتب الله منه الولد رزقه الله الولد. وقال بعضهم : (مَا كَنَبَ الله لَكُمْ) أي 
ما أحل الله لكم. 

قوله: ظ أيّاما مَعْدُودْتِ »# قال الحسن: قال رسول الله ية: احصوا هلال 
شعبان لرمضان. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن عُمّيَ” عليكم فأتموا ثلاثين يوماً 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحيابه 
(1096). وأخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في فضل السحور. وأخرجه أبو داود في 
الصوم باب في توكيد السحور (2343) وأخرجه النسائي وغيرهم كلهم يرويه عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص مرفوعاً. 

)2( جاء في ىق وع: «الفجر المستضيء»» وفي د وز: «المستطيل» وفي كلا اللفظين تصحيف 
صوابه ما ألبته: «المستطيره من قولهم: استطار الفجر إذا انتشر ضوءه في الافق. 

(3) كذا في قَ وعود: «ويحرم الصيام» وهذا موافق لما جاء في تفسير الطبري . ولذا شرح 
المؤلف هنا معناه بعد. وفي زء ورقة 25, وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 393, وفي الدر 
المنثور ج 1 ص 200: «ويحرم الطعام». وقد ورد هذا الحديث في أغلب المصادر مرسل 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان التابعي. وزاد السيوطي في الدر المنثور: «وأخرجه 
الحاكم من طريقه عن جابر موصولا» . 

(4) ورد الحديث بألفاظ: عُمّيء أغمي . غمٌء يُهَمّ وكلها صحيحة؛ بمعنى حال بينكم وبين 
الهلال غيم . 
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البقرة: 184 تفسير كتاب الله العزيز 
لاسي :اناغ 
فإن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً 

ذكروا عن ابن عمر عن رسول الله يَلٍ أنه قال: الشهر تسعة وعشرون وقال: 
يكفيه هكذا وهكذا وهكذاء وضم الخنصر في الثالثة» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وإن حالت دونه غمامة أو غياية©) فأكملوا العدة ثلاثين فإن فطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضححون© , 

غير واحد من العلماء أنهم قالوا: نهى رسول الله يلِْهْ عن صوم ستة أيام من 
السنة: يوم الفطر ويوم النحر. وأيام التشريق» واليوم الذي يشك فيه من رمضان. 

ذكر محمد بن سيرين قال: انطلقت في اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فلم 
كان خيراً له؛ فكان فيمن أتيت أنس بن مالك ومسلم بن يسار. 

7 وز اقيق 71 ليم م2 2ع هاه كم 1ءر 5 

قوله : فمن كان منكم مريضا او على سفرٍ فجدة بن ايام آخر #. ا 
حمزة 0 أنه سأل رسول الله يك عن الصوم في السفر فقال: إن شئت صمت 

506 شئت أفطرت9), 

ذكر بعيض أصحاب النبي عليه السلام قال: . خرجنا مع رسول الله يَكةِ إلى 


(1) حديث رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة؛ أخرجه الترمذي مختصراً وأخرجه الدارقطني بتمامه 
عن أبي هريرة» وعن رافع بن حديج في كتاب الصيام . 

(2) الغياية: السحابة المنفردة. وقيل: هي كل ما أظلك من سحابة أو ظلمة أو غيرهما. انظر 
اللسان: غياء» والزمخشري » الفائق في غريب الحديث ج 3 ص 82. غيى . 

(3) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. فانظره بأسانيده في أبواب الصوم من 
الصحاح والسئن. 

(4) حديث صحيح متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الصوم في السفر 
والإفطار. وأخخرجه مسلم في كتاب الصوم, باب التخيير في الصوم والفطر في في السفر (1121) 
كلاهما عن عائشة. أما حمزة الأسلمي فهو حمزة بن عمرو الاسلمي » يكنى أبا صالح. وهو 
صحابي عرف بأنة كان يسرد الصوم أي يتابعه توفي سنة إحدى وستين للهجرة؛ وهو مترجم 
في أغلب كتب التراجم » انظر مثلا: ابن عبد البر الاستيعاب 375:1. 
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الجرء الأول البقرة: 184 


حنين !1 لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام طوائف من الناس» وأفطر آخرون. 

قوله : « وَعَلى الذِينَ يُطِيِقُوَهُفِدْية طَعَامٌ مسْكِينٍ ه. قال بعضهم : كان رخص 
فيها للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعمان 
مكان كل يوم مسكيناء ثم نسخ ذلك في هذه الآية الأخرى. (قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشْهْرَ 
فَلْيَصّمْهُ) فبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن 
يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا . 

ذكروا أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته فأفطر وأمر أهله أن 
يطعموا عنه كل يوم مسكيناً. 

أما قوله : (قَمَْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمُْ) أي : من أقام منكم الشهر فليصمه. 
فحدثنا عن الثقة من أصحاب النبي عليه السلام وهو أبو سعيد الخدري أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله يل من مكة إلى حنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام 
طوائف من: الناس وأفطر آخرون فلم يعب بعضهم على بعض. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: من خرج في رمضان فإن الصوم عليه 
واجب يصومه في السفر. قال بعضهم : والعامة على أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

قوله: « فَمَنْ تَطوُعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 4 قال: من أطعم مسكينين. « وَأن 
تصوموا خيرٌ لَكُمْ إِنْ كنتم تَعْلَمُونَ 4 يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان 
الصوم. ثم نسخ ذلك في الآية الأخرى: (فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فَلْيصَمه). 


(1) كذا في ق وع: «دإلى حنين»» وبعد أسطر: :«من مكة إلى حنين» وهو خطأ لأن خروج النبي 
عليه السلام إلى حنين كان بعد فتح مكة وبقائه بمكة خمسة عشر يوماء وكان خروجه منها 
لست خلون من شوال؛ كما فصله الواقدي في المغازي ج 3 ص 889. والصواب خروجهم 
من المدينة إلى مكة عام الفتح كما رواه الطبري في تفسيره ج 3 ص 456: وكما رواه مسلم 
في كتاب الصيامء باب جواز الصوم والإفطار في شهر رمضان للمسافر (1116). 
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البقرة: 185 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه القَرْءانُ4. نزل في رمضان ليلة القدر 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وهو قوله: (إنَا رلته في لَيلَةِ القدر) [القدر: 1]. 

ذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر إلى 
السماء الدنيا جملة واحدة. ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوماً. ات ايات وأدبع آيات 
وخمس أيات وأقل من ذلك وأكثر. ثم تلا هذه الآية: : (فلا قي بِمُوَاقِ . الوم ) 
[الواقعة: 75], 

قوله: ط مُدَّى لِلئاس وَبَيّْتِ مِنَ الْهُدَى وَالفُرَْانِ 4 والفرقان: الحلال 
والحرام. وقال بعضهم: الفرقان: المُخرج من الشبهة والضلالة. 

« فَمَنْ شَهِدَ منكُم الشَّهْرَ فليَصْمْهُ 4 أي : من كان مقيماً فليصمهء ومن خخرج 
من رمضان فإن شاء صام وإن شاء أفطر ( وَمَنْ كانَ مريضاً أو عَلَى سَفَرِ نه من يم 
أخَرَ. 

قوله: « يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ وَل يُرِيدُ ِكُمْ العُسْرَ » ذكروا عن ابن عباس أنه 
قال: إنما يريد الله بالإفطار في السفر التيسير عليكم؛ فمن يسّر عليه الصوم فليصم. 
ا 0 ذكر أبو حمزة عن ابن عباس أنه قال: عسر ويسر فخذ 
بأيهما شت 

ذكروا أن رسول الله يَكلِةِ قال: إن خير دينكم أيسره9©. ذكروا عن بعض السلف 
أنه قال: إن كتاب الله قد جاءكم بذلك ورب الكعبة؛ قال الله: (يُرِيدٌ الله بِكُمْ اليْسْرَ 
َلآ يُرِيدُ بكُمُ العُسْنَ). 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما عرض لرسول الله أمران إلا أخذ 
أيسرهماء ما لم يكن إثمأء وكان أبعد الناس عن الإثم. وما غضب رسول الله لنفسه 
قط 





(1) أخرجه أحمد عن أبي قتادة عن أعرابي سمع رسول الله كي يقول: : لمن خير دينكم أيسره ' 
إن خير دينكم أيسره , 
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الجزء الأول البقرة: 185 - 187 


قوله : « وَلِتَكْمِلُوا العِدّةَ 4 أي ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً. وقد فسّرناه 
في الآية الأولى©. 

قوله: « وَلتَكَبرُوا الله عَلَى ما هَذِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4. ذكر جعفر بن 
محمد أن أباه كان يكبّر ليلة الفطرء فلا يزال يكبّر حتى يصلَّي مع الإمام صلاة العيد. 
وكان بعضهم يجهر بالتكبير حتى يغدو إلى المصلى . 

وذكروا أن علياً كان يكبّر على بغلته يوم الفطر وهو متوبجه إلى المصلّى. ومن 
السنة أن يكبر الإمام على المنبر في المصلى يوم العيد تسع تكبيرات قبل أن يخطب 
الخطبة الأولى» ثم يكبر قبل أن يخطب الخطبة الأخيرة سبع تكبيرات. 

قوله : « وَإِذّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْرْةَ الداع إِذَا دَعَانِء 
فلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنوا بي لَعَلْهُمْ يَرَشْدُونَ 4. 

ذكر بعض المفسرين قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله: (أَدتُوني أَسْنَجِبْ لَكُمْ) 
[غافر: 60] قال رجل: كيف ندعو يا رسول الله؟ قال الله: (وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَني 
فإنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَْوَةَ الذّاع إِذا دَعَانِ). .. إلى آخر الآية. 

ذكر بعضهم أن موسى كك وعلى جميع الأنبياء قال: يا رب» أقريب أنت 
دعاني . 

5 ا 0 5 قال 

قوله: «احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». . . إلى قوله: إفالئن 
رومن وَابْدُوا ما كنب اللة لَكُمْ وكلوا وَاشْرَبُوا حتى يتيْنَ لَكُمْ الخيط الأبيْض من 
الحَيْطٍ الأسْوْدٍ مِنَ الفَجر 4. قد فسّرناه قبل هذا الموضع©. 

قوله : « تم أبَمُوا الضَيَمَ إَِى آَل » ذكروا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: 
كنت مع رسول الله يَكِ في شهر رمضان في سفر فغابت الشمس فقال: انزل فاجدح 
(1) انظر ما سلف قريياً ص: 173 - 174. 


(2) انظر ما سلف ص: 172. 


177 


البقرة: 187 - 188 1 تفسير كتاب الله العزيز 


لناء فقلت: إن عليك النهار. فقال: انزل فاجدح لنا. قلت: لو أمسيت قال: فانزل 
فاجدح لنا. فنزلت فجدحت له. فشرب . ثم قال: إذا جاء الليل من هاهناء وأوما بيده 
إلى المشرق» فقد أفطر الصائم©. 

ذكر بعضهم قال: ثلاثة من فعل النبوة: تعجيل الإفطار, والتبليغ في السحورء 
والأخذ باليمين على الشمال في الصلاة. وبلغنا عن أبي ذر مثل ذلك؛, غير أنه قال: 
وتأخير السحور. 

قوله: « ولا تبَشِرُوهُنٌ وَأنُمْ عمْكِفُونَ في المَسجد». قال بعضهم: كان 
أحدهم يعتكف. فإذا [خرج من مُصلاه]©) فلقي امرأته غشيهاء فنهى الله عن ذلك. 
وذكروا أن رسول الله يِخِ كان يعتكف للعشر الأواخر من رمضان». ويشمر فيهن 
للصلاة. وإذا غشى المعتكف نقض اعتكافه. 

ذكر الحسن أن المعتكف إذا غشي أعتق . فإن لم يجد أهدى بدنة؛ فإن لم يجد 
أطعم عشرين صاعاً. 

قوله ١:‏ يلك حُدُود الله فلا تفْربُوَا 4 أي لا تقربوا ما نهاكم الله عنه. « كَذَلِكَ 
ين الث ءايه لئاس لَعَلّْهُمْ يََقُونَ 4 أي لكي يتقوا. 

قوله: « وَل تَاكُلُوا أمولكُم بكم بالتبطل وَتدْلُوا بها إلى الحكام »> قال 


الحسن: هو الرجل يأكل مال الرجل» يظلمه ويجحده. ثم يأتي به إلى الحكام . 
فالحكام إنما يحكمون بالظاهرء وإذا حكم له استحلّه بحكمه. 


(1) حديث متفق عليه» أخخرجه البخاري في كتاب الصوم في أبواب منهاء باب الصوم في السفر 
والإفطار, وأخرجه مسلم في كتاب الصيام ‏ باب بيان وقت انقضاء ء الصوم وخروج النهار. 
(1101) وللحديث طريق آخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ولفظه : إذا أقبل الليل 
من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. 

أما المراد بالجدح هنا فهو خلط السويق بالماء ثم تحريكه حتى يستوي ؛ ولذلك عبّر 
الراوي بعد ذلك فقال: فشرب. 
(2) زيادة من زء ورقة 25. 
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وقال الكلبي : هي اليمين الكاذبة يقطع بها الرجل مال أخيه. ذكروا عن بعض 
السلف أنه قال: من مشى مع خصمه وهو له ظالم. فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. 


ذكر: بعضهم أن رسول الله كل قال: إنه قد يُدلَى إلي بالخصومة؛ فلعل أحد 
الرجلين أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له. فمن قضيت له من مال أخيه 
شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار0©. 


ذكر الحسن عن رسول الله يلي أنه قال: لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة 
نفس فلا تظلموا©, 


قوله: « لِتَاكُنُوا ريقاً مِنْ مول النّاس بالاثم وَأنكمْ تَعْلَمُونَ 4 أنه ليس لكم 
بحق . 


قوله : ( ينوك عَنٍ الأجلة قل يّ مَوْقِيتُ لِلنّاس والحجّ 4 أي: وللحج. 
كقوله : : (وَإِن ردم أن تَسْترَضِعُوا َوْلآدَكُمْ) أي : لأولادكم [البقرة: '233]. 

ذكر بعض المفسرين قال: ذكر لنا أنهم سألوا رسول الله كلة: لم خلقت هذه 
الأهلة؟ فانزل الله هذه الآية: (قُلْ هِيَّ مَواقِيتُ لِلنّاس ؛ أي) لصومهم ولإفطارهم 
ولحجهم» ولعدة نسائهم ولمَجِلٌ دينهم© 


(1) حديث متفق على صحته., أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب من قضي له بحق أخخيه 
فلا يأخذه... وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
(1713) كلاهما عن أم سلمة. وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الأحكام (588) 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ؛ ولفظه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون 
إل 

52007 .. وأن المسلمين أخوة فلا يحل لامرىء من أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنقسكم . انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 604. 

(3) مَجِلّ الدّيْن: أجله. وهو إما مصدر وإما اسم زمان. وهي نفس الكلمة التي وردت في قوله 
تعالى : «حتى يبل الهَدْيُ مَجِلَهِ 4 [البقرة : 196] وهي هنا اسم مكان. «وكانت العرب 
تقول إذا نظرت إلى الهلال: لا مرحباً بمُجل الدّيْنء مُقرّب الأجل». وانظر اللسان: حلل. 
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وجو رق اليك انان شرك دن ترود ول باق ارق 
البيُوتَ مِنْ أَبْوْهَا وَائقُوا الله 4 ولا تعصوه < لَعَلُكُمْ تَفْلِحُونَ 4. 

ذكر البراء بن عازب قال: كان المشركون إذا أحرموا لم يدخل أحدهم بيتاً 
من بابه إلا أن يتسور من الحائط. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الحسن: كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً فلم يتم له سفره» لم 
يأت بيته من الباب الذي خرج منهء ولكن يغلق الباب» فيأتي الباب من قِبَل ظهره. 
وكانوا يتقربون بذلك., لأنهم زعموا أن ذلك في دينهم؛ وهو مما أدخل عليهم 
الشيطان. فأنزل الله: وَلَكِنٍ البر مَنِ ات وَانُوا البيُوتَ مِنْ أبوايها وَانقُوا الله لَعَلْكُمْ 


2 


تفلحون . 

وقال الكلبي : كانوا في الإحرام لا يدخلون البيوت من أبوابهاء إلا أن ينقب 
إلا أن يكون من الحُمْس. والحُمُس قريش وكنانة وشزاعة وبنو عامر بن صعصعة 
الذين لا يلتقطون الأقط ولا يسلأون السمن©) ولا يفتلون الوبرء ولا الشعر في أيام 
حجهمء حرم عليهم عندهم في هذا ما أحل للناس. وأحل لهم ما حرم على الناس 
في أشياء كانوا يفعلونهاء فنزلت هذه الآية. 

وقال بعضهم : كان هذا الحي من الأنصار إذا أهلَّ أحدهم لم يدخل بيت ولا 
داراً من بابهء إلا أن يتسوّر حائطاً تسوّراء وأسلموا على ذلك حتى نهاهم الله. 

قوله: « وَقَتُِوا في سَبيل الله الذِينَ يُقَاتِلُونكُمْ 4 وذلك قبل أن يؤمروا© 
بقتال المشركين كافة» فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم. قوله: « وَل تَعْتَدُوا 4 أي 
في حربكم فتقتلوا من لا يقاتلونكم » وتقتلوا من قد أمنتموه وتحرّم بحرمتكه 00 
(1) سلا السمنّ يسلؤه سلا : أذاب زيده وطبخه وعالجة. وهو سلاء. 


(2) في ق وعودوز: «يؤمر» والصحيح ما أثبت لان الآية جاءت بالجمع . 
(3) في ق وع ود: «ويحرم» وهو تصحيف صوابه ما أثبته. يقال: تحر فلان بفلان إذا عاشره - 
ي ف دوع 2 م شرم 
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< إِنَ الله ل يحب المعْمدِينَ 4» ثم أمر بقتالهم في سورة براءة فقال: (فَافْملُوا 
المُشْرِكينَ حَيث دلوق [التوبة : 5]. 

قوله: ١‏ وَاقُوهُم حَيْتُ لَقِفْتمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ 4 يعني 
من مكة « والفتتةٌ أشَُ من نّ القتل, « والفتنة هاهنا الشرك . وقال مجاهد: : ارتداد 
المؤمن عن الدين 20 أشد عليه من أن يقتل مُحقاً. 

ال 4 0 عِنْدَ التَسْجِدٍ العرام حي دوك فيه فَإِنْ لاللوكخ 
الع بقتال إلا 1 لو فيه. ثم اقول اق فل الظريين حَيثْ 
وَجَدتْمُوهُمْ) [التوبة: 5] فأمروا أن يقاتلوهم في الحلّ والحرم» وعند البيت حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وقوله : «فإن الها 4 أي عن قتالكم ودخلوا في دينكم <ِفَإِنّ الله فور 
رَحِيمْ م وَتُوهُمَ حَنى لآ دَكُونَ ف 4 أي شرك « ويحُون دين له. فَِنْ انتَهُوًا # عن 
شركهم « قلا عُدُوانَ 4 أي: فلا سبيل « إلا عَلَى الظلِمِينَ 4 أي الظالم الذي 
يأبى أن يقول لا إلنه إلا الله © , 

قوله: « الشَّهْرٌ الحَرَام بالشّهْرٍ الحَرَام وَالحُرّمَتُ قِصَاصٌ ». ذكروا عن 
مجاهد أنه قال: كان المشركون صدُوا النبي عليه السلام عام الحديبية» وفخروا 
عليه بذلك؛ فصالحهم على أن يرجع من العام المقبل في ذلك الشهر. فيدخل 
مكة. فيقيم فيها ثلاثة أيام . وكان ذلك في ذي القعدة. فأدخله الله من العام المقبل 
مكة واقتصٌ له منهم. وهو قوله: (الشّهْرٌ الحَرَامٌ يالشّهْرٍ الحَرّام ) . 

وقال الحسن: إن استحللتم منا القتال في الشهر الحرام استحللناه منكم. 
>- ومالحه. وتأكدت الحرمة بينهماء. وانظر الزمخشري» أساس البلاغة.ج 1 ص 169. 


(1) كذا في ق وع ودء وفي تفسير مجاهد: 98 «ارتداد المؤمن إلى الوثن». 
(2) كذا في ىق وع ودء وفي ز: (إلا عَلى الظَالِمِينَ) أي المشركين. 
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فإن الحرمات قصاص . وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتالهم كافة. 

قال: ه فَمَنِ اعْتَدَىئ عَلَيكُمْ 4 فاستحل منكم القتال ط فَاعْمَدُوا عَليْ بمِثْل مَا 
اعْتَدَى عَلَيكُمْ 4 أي : فاستحلوا منه. وتأويل الاعتداء هنا هو المجاوزة. يقول: 
فَمَن امتَدَئ عَلَيكُمْ. أي جاوز إليكم ما كان يحرمه منكم فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بيثل مَا 
اعْتدَى عليكم. أي فجاوزوا ما كنتم تحرمون منه. 

وقال الكلبي: قوله: (قَمَنِ اعْتَدَئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما آغتدى 
عَلَيكُم) قال: لما قدم النبي يلي مكة من العام المقبل لما كان صالحهم عليه من 
دخولها ويقيم فيها ثلاثة أيام» فقدم مكة وخرجت قريش كهيئة البزاء29, فخاف 
أصحاب رسول الله يل أن لا يفي لهم المشركون, فقال الله: (قَمَنِ اتَدَئْ عَلَيْكُمْ 
فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بِثْل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمُ) يقول: إن قاتلوكم دون البيت فقاتلوهم . 

وقال السدي : إن اعتدوا عليكم فقاتلوكم في ذلك العهد فقاتلوهم. 

وقال بعضهم : أقبل نبي الله وأصحابه فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي 
حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون. فصالحهم نبي الله أن يرجع عامه ذلك 
حتى يرجع من العام المقبل» فيكون. بمكة ثلاثة أيام وثلاث ليال. ولا يدخلها إلا 
بسلاح الراكب» ولا يخرج بأحد من مكة. فنحروا الهدي بالحديبية» وحلقوا 
وقصّروا. فأقصّه الله منهمء فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كان ردوه فيه في ذي 
القعدة, فقال: (الشُهْرٌ الحَرَامُ بِالمَّهْرٍ الحَرّام)... إلى آخر الآية. قال: 
« وَانهُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَّ المُْقِينَ ©. 

قوله : « وَانْفقُوا في سَبيل الله وَلآ تُلْقُوا بِئدِيكُمْ إلى التهْلّكَةٍ 4. ذكر البراء 


(1) كذا في فق وع. «البدا» وفي د: «الندا؛ وصوابه ما أثبته إن شاء الله «البزاء» وهو انحناء 
الظهر. ولم أجد لكلمة أخرى تشبهها في الرسم وجهاً تطمئن إليه النفس» ولم أجد العبارة 
في كتب التفسير والتاريخ. والبزاء انحناء الظهر :عند العجز». وقيل: هو أن يتآخر العجز 
ويظهرء وانظر اللسان: (بزا) . 
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ابن عازب قال: كان الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول : لا يغفر الله لي . فلا يجاهد. 
ولا يعمل. ولا ينفق في سبيل الله . 

ذكروا عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: تمتّع في سبيل الله ولو بسهم . 
وذكر بعضهم أنه قال: أعطاهم الله رزقاً ومالاً فكانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون 

أموالهم. فأمرهم الله أن ينفقوا في سبيل الله . 

قال مجاهد: لا يمنعنكم نفقةٌ في حق خيفةٌ القتل0©. 

رام ويم 5 5 1 
وكان الحسن يفسر: (ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) يقول: إن ترككم 
الإنفاق في سبيل الله إلقاء منكم بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة ما أهلككم 
عند الله. وهذا حقيقة التأويل. وذكروا عن حذيفة أنه قال: هي في [ترك]© 

النفقة . وذكروا عن الحسن أنه قال: لم يقبض رسول الله حتى صار الجهاد تطوعاً. 

قوله : وَأَحْسِنُوا إن الله يحب الْمُحْسِيِينَ ©. أي : وأحسنوا في نفقاتكم وما 
افترض الله عليكم. وقال بعضهم: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا 

فيما رزقهم الله. 

قوله: ‏ وَأَتَمُوا الج وَالَعُمْرَةَله. 4. قال بعض المفسرين: قال 
رسول الله نه : إنما هي حج وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى. ما 

عليه. فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع©. 

(1) كذا في د وفي ق وع: «لا يمنعنكم ذلك نفقة في حق خيفة القتل». وفي تفسير الطبري: 
ج 3 ص 585: «قال: تمنعكم نفقةٌ في حق خيفة العيلة». وأصحٌ من ذلك كله وأوضح عبارة 
ما جاء في تفسير مجاهد: 99: «يقول: لا يمنعكم النفقةً في حق خيفةٌ العَيْلقِه. وَالعَيْلةُ: 
الفقر والحاجة. من عال الرجل يعيل عَيّلا وعيْلَّ وهو عائل» إذا افتقر. 

(2) سقطت هذه الكلمة: ترك في كل من ق» وعءود والصحيح إثياتها كما جاءت في تفسير 
الطبري ج 3 ص 583. 

(3) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث والتفسير. وقد روى أحمد والنسائي من طريق ابن 
عباس حديثا بمعناه» وفيه: «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع». وقد أورده ابن سلام في زء 
ورقة: 26 بدون سند من طريق قتادة مرسلا. 
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ذكروا عن مسروق أنه قال: أمرتم في القرآن بإقامة أربع: الصلاة والزكاة 
والحج والعمرة. وذكروا عنه أيضاً أنه قال: العمرة من الحج كالزكاة من الصلاة. 

ذكر داود بن حصين عن ابن عباس أنه قال: العمرة واجبة كوجوب الحج» 
وهي الحج الأصغر. والعامة مجمعون على أن الحج والعمرة فريضتان ما خلا 
عبد الله بن مسعودء فإنه كان يقول: الحج فريضة والعمرة تطوع7 فيقرأ على هذا 
التفسير بنصب الحج وبرفع العمرة؛ يقول: والعمرةٌ لله. وتقرأ العامة على حديث 
النبي كله كليهما بالنصب, وهو العدل المأخوذ به. 

قوله: وأتموا الحج أي : إلى عرفات. والعمرة إلى البيت. ذكروا عن ابن 
عباس أنه قال: الحج عرفات, والعمرة الطواف. 

قوله : « فَإنْ أَحَصِرْثمْ كَمَا اسَْْسَرَ من اهدي 4 [الإحصار أن يعرض للرجل 
ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو عدو]©. إذا أهل بالحج ثم أحصر: حبسه 
مرضء أو ضلّت راحلته وكل ما حبسه, أقام محرماً وبعث بهدي؛ فإذا نحر يوم 
النحر حل من كل شيء إلا النساء والطيب. فإن احتاج إلى شيء قبل أن ينحر 
الهدي الذي بعث به مما لا يفعله المحرم, من دواء فيه طيب» أو حلق رأس» أو 
لبس ثوب لا يلبسه المحرم» أو شيء لا يَصلّح للمحرم» فعليه فدية من صيام أو 
صدقة أو نسك. فإذا برأ وهو قوله: (فَِذًا أمِنكُمُ) فمضى إلى البيت وكان حاجاً 
فجعلها عمرة. ثم حج من قابل. فعليه هدي آخرء لأنه قد تمتع. بالعمرة إلى 
الحج. وإن رجع إلى بلدهء أو أقام مكانه. أقام على إحرامه. كافاً عن النساء 
والطيب. ثم حجء فليس عليه هدي؛ ووَقْتُ نحر هديه يوم النحر إذا كان حاجاً. 

وإذا كان معتمراً وقْتَ للذي يبعث الهدي معه: يشتري يوم كذا وكذاء ويُقدِم يوم 
كذا وكذاء وينحر يوم كذا وكذاء فإذا جاوز الحد حل له كل شيء إلا النساء 
(1) انظر محمد رواس قلعه جي » موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص : 472. وانظر ابن قدامة» 


المغني ج 3 ص 173. وانظر ما سلف في هذا التفسير ص 161» تعليق: 2. 
(2)هذا التعريف للإحصار زيادة من زء ورقة 26. 
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والطيب» حتى يطوف بالبيت متى طافء فيقضي عمرته. ويُسِتَحَبٌ له أن ينتظر بعد 
اليوم الذي وفّت أن يُنحَر الهدي فيه بيوم أو يومين مخافة ما يحدث. 
ذكروا في قول الله: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) قالوا: شاة. وذكر مجاهد عن 
اين عباس أنه قال: ما اسْبَيْسَرَ مِنّ اهدي من الأزواج الثمانية» من الضأن اثنين» 
ومن المعز اثنين. ومن الإبل ائنين» ومن البقر اثنين. وذكروا عن ابن عمر أنه قال: 
ما استيسر من الهدى من الإبل والبقر. 
قوله: « وَلآ نَحْلِقُوا رُمُوْسَكُمْ حَنَى يَبْلْعَ اهدي مَحِلَهُ 4 ذكروا عن عطاء أنه 
قال: كل هدى دخل الحرم ثم عطب فقد بلغ مَحِله إلا هدي المتعة [والمحصرع]29 
فإنه لا بد له أن يهريق دما يوم النحر. 
فوله +“ فم كان متك عريضا أيه أكى من راسد فيه مق متا أ دق 
ا 3 
او نسكِ 4. 
ذكر مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة© أن 
رسول الله يِِ مر به عام الحديبية وهو محرمء وهو يوقد تحت قِدر له. فنكس رأسه. 
فإذا الهوام تجول في رأسهء وتتنثر على وجهه ولحيته. فقال: َنؤذِيكَ هوام رأسك يا 
كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي كله فتزلت هذه الآية؛ فقال رسول الله يك : احلقه 
وصم ثلاثة أيام أو اطعم فَرَقاً بين ستةء أو اهد شاة. قال: والفَرّق ثلاثة أصواعء كل 
(2) هو أبو محمد كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي» ثم السواري» حليف للأنصار. وقال 
الواقدي: ليس حليفا للأنصار ولكنه من أنفسهم. نزل الكوفة زمنا وتوفي بالمدينة سنة 
إحدى وخمسين أو النتين وخمسين للهجرة. روى عنه أهل الكوفة وأهل المدينة معاً. أورد 
له الذهبي في أعلام النبلاء ج 3 ص 35 ترجمة مختصرة . 
(3) حديث كعب هذا متفق عليه. رواه البخاري في كتاب التفسيرء من سورة البقرة» ورواه 
مسلم في كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201) عن كعب بن 
عجرة؛ وأخرجه الربيع بن حبيب في كتاب الحج (432) عن ابن عباس. 
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قوله : د فَإذا يكم فَمَنْ تَمَتْمْ بِالْعُمرَةٍ إلى الحج فَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ الهدي » 
يقول: من أهل' بعمرة في أشهر الحج. في شوال» أو في ذي القعدة أو في ذي 
الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

قال عمران بن حصين © صاحب رسول الله يله : تمتعنا مع رسول الله يكل 
ونزل فيها القرآن. 

وذكر بعضهم قال : قيل لابن عباس : إنهم يروون عنك أنك تقول: من طاف 
البيت فقد حل .. فقال: تلك سنة نبيكم وإن رغمتم. 

ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: قدمنا مغ رسول الله يل صباح أربعة 
مضين من ذي الحجة مهلّين بالحج. فلما طفنا بالبيت. وصلينا الركعتين: وسعينا 
بين الصفا والمروة؛ أمرنا فقال: قصّروا فقصّرنا. ثم قال: أحلوا. فقلنا: يا 
رسول الله نحل مماذا. قال: حل ما يحل الحلال؛ من النساء والطيب. ثم قال: 
فغشيت النساء؛ وسطعت المجامر. وبلغنا أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى 
وذكره يقطر مَْاً: فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي. ولو لم أسق الهدي لحللت: ألا فخذوا عني 
مناسككم © 


| (1) هوعمران بن خصين بن عبيد الخزاعي الكعبي من فضلاء الصحابة وفقهائهم. سكن البصرة 
وتوفي بها سنة ثنتين وخمسين للهجرة. قال عنه محمد بن سيرين: أفضل من نزل البصرة من 
أصحاب رسول الله يق عمران بن حصين وأبو بكرة. مترجم في أغلب كتب التراجم . انظر 
مثلاً ابن عبد البر الاستيعاب ج 3 ص 1208 والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج 2 
ص 366-363 

(2) حديث جابر بن عبد الله في حجة رسول الله كل رواه أصحاب السنن كلهم » رواه البخاري 
في كتاب الحج, ناب التمتع والإقران والإفراد بالحج . 6.0 ورواه مسلم في كتاب الحج في 
باب وجوه الإحرام. . . (1213). 
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قال: فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج من البطحاءء فكان الهدي على من 
وجد والصيام على من لم يجد. وأشرك بينهم في الهدي البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة . قال: وكان عطاء يقول: كان طوافهم طوافاً واحداً وسعيهم سعياً واحداً 

ذكروا عن أنس بن مالك خادم النبى عليه السلام أنه قال: سمعت 
رسول الله وَلِ يقول: لبيك بالعمرة والحج جميعاً(0. 

ذكر عمرو عن مجاهد قال: أهلّ الضبي بن معبد بالعمرة والحج فمرٌ على 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يلبي بهما فقالا: لهذا أضل أو أقل عقلاً من 
جْمَل أهله. فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال: هُدِيت لسنة نبيك. 

قوله : ١‏ فَمَنْ لَمْ يَجِذْ نْصِيّامُ نلا يام في الع وَسَبْمٍَ ذا رَجَعْكُمْ َك 
عَشْرَةٌ كَامِلة» العامة على أن صيام ثلاثة أيام ف في الحج قبل التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة. ذكروا أن علياً قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. 
ذكروا عن ابن عمر مثل ذلك. ذكروا عن الحسن وعطاء أنهما قالا: في العشرة. 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يوم أن يهل إلى يوم عرفةء 
فإن فاته ذلك صام أيَام منى . 

ذكروا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني تمتّعت ولم أجد الهدي ولم أَصُمْ . فقال : سَلْ في قومك. ثم قال: :يا 


(1) اختلف رواة الحديث وقبلهم الصحابة اختلافاً كثيراً في إهلال الرسول وَ؛ فروى أنس بن 
مالك أنه أهل عليه السلام بالعمرة والحج معأ وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعلي . وذعب 
غيرهم أمثال عائشة وابن عمر وآخرون إلى أنه عليه السلام كان مفرداً بالحج. والخبر التالي 
يبين لنا مدى اختلافهم هذا. دعن مروان بن الحكم قال: شهدت علياً وعثمان بين مكة 
والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى ذلك علي أهلٌ بهماء فقال: 
لبيك بعمرة وحج معاً. فقال عثمان: ترانىي أنهى الناس وأنت. تفعله. فقال ل علي : لم أكن 
أدع سنة رسول الله ِ لقول أحد من الناس. 
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همه 


مُعَيْقِيٌ20©. أعطه شاة. ذكروا عن سعيد بن جبير قال: يبيع ثيابه ويهريق دماً. 

قوله: (وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمُ) ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا 
رجع إلى أهله. ذكروا عن مجاهد قال: إن شاء صامها في الطريق. 

قوله : < ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرّامٍ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله شَدِيدُ دُ العقاب »4 أي إذا عاقب. 

ذكروا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: باأهل عق ليميث الكم مبلة؛ فإن 
كنتم فاعلين لا محالة فاجعلوا بينكم وبين مكة وادياً. 

ذكروا عن عطاء أنه قال: قدر ما تقصر إليه الصلاة فهو من حاضري المسجد 
الحرام. وتفسير ذلك أنه يقول: إذا كان من وراء ذلك كانت له المتعة. وقال عطاء: 
من كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام. 

قوله: « الج أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ » ذكر جماعة من العلماء أنها شوال وذو القعدة 
وعشرة أيام من ذي الحجة ط فَمَنْ فَرَض فِيهِنْ الحَجّ 4 أي فمن أوجب فيهن الحجٌ. 

ذكر بعضهع أن 6 لقى أبا الحكم البجلي فقال: أنت رجل سوء. 
يقول الله : التحع أشْهرٌ رْ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَض فين احج وَأنْتَ نهل بالحج في غير 
أشهر الحج موجهاً إلى خراسان أو إلى كذا وكذا. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا يهل بالحج في غير أشهر الحج. 

ذكر أنه ذكروا للحسن رجلا يحرم من السئة إلى السنة. فقال: لو أدركه عمر بن 
الخطاب لأوجع له رأسا. وقال: في أي شهر أحرم فقد وجب عليه الإحرام؛ وأحسن 
ذلك أن يكون في أشهر الحج. 
(1) هو معيقيب بن أبي فاطمةء أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى الحبشة. وكان على خاتم 
رسول الله يك. ثم كان أمينا على بيت المال في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب. توفي في 


آخر خلافة علي بن أبي طالب. قيل سنة أربعين للهجرة. انظر ابن عبد البر الاستيعاب 
4 . وابن قتيبة. المعارف :“2316 والذهبي » سير أعلاء النبلاء 350:2,. 
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قوله : : 9 فلا رفت ولا ُو ولا جدالَ في الج 4 ذكرعطاء عن ابن عباس أنه 
قال: الرفث: الجماع(". والفسوق: المعاصي . والجدال أن يُماري بعضهم بعضاً 
حتى يغضبوا. 

قوله : : 9 وما توا من َي يْلمُْ ل 4. يعني التطوّع والفريضة . وهو كقوله : 
(وَمَا تَفْعَلُوا من خير فْلَنْ تُكفَرُوه زآل عمران: 115]. 

قوله : ط وَتَروَُوا َنَ خَيْرَ ازا التو 4 . قال بعض المفسرين: كان أناس من 
أهل اليمن يحجون ولا يتزؤدون» فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيله وأخبرهم أن 
خير الزاد التقوى. وقال الحسن: يقول: إذا أراد أحدكم سفراً تزوّد لسفره خيراً. 

رمم ار 4 م 

قوله: «إواتقونٍ يا اولي الالبنب » يعني يا أولي العقول. وهم المؤمنون. 

و لس عَليكُمْ جنامَ أن تََهُا فلا بن رُبكُمْ 4 ذكر عن عبيد الله بن أبي 
يزيد© أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير» وبلغه أن أناساً يأنفون من التجارة في 

5 5 ا العم ه. هماس 9ة لنب اه م رام 
الحج فقال: يقول الله : (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا مِن رَبْكُمْ) يعني به التجارة 

ذكروا عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالتجارة في الحج. في الفريضة وغيرها. 

قوله: « فَإِذًا أقْضْتُمْ مِنْ عَرَفتِ 4. ذكر بعض المفسّرين أن رسول الله 6 
أفاض من عرفات بعد غروب الشمس. 

ذكر بعضهم أن رسول الله وكٍِ قال: لا تدفعوا حتى يدفع الإمام فإنها السنة©. 

ذكر عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كل لما أفاض من عرفات قال: يا أيها 
(1) وقد نسب إلى ابن عباس تعريف آخر للرفث إذ قال: وإنما الرفث مراجعة النساء الحديث 

بذكر الجماع؟ . انظر الفارسي . الحجة. ج2 ص 220-219 وانظر تفسير الطبري ج4 
ص 126. 


(2) عبيد الله بن أبي يزيد المكي تابعي ثقة 
(3) لم أجده فيما بين يدي من المراجع والمصادر. 
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الناس عليكم بالسكينة» لا يشغلتكم رجل عن الله أكبر©. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: كل عرفة موقف, وارتفعوا عن عرّنْة» وكل جمع 
موقف. وارتفعوا عن محسّر©. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب أفاض من عرفات وبعيره يجترء أي : إنه سار على 
هيثته . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: عرفة كلها موفف» وارتفعوا عن عَرّنة . 

ذكروا عن عطاء أنه قال: قال رسول الله كل : من وقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج©. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفات» والعمرة الطواف. 

قوله : « فَادْكُرُوا الله عِندَ المَمْعَرٍ الحَرَام » قال بعض المفسّرين: هي ليلة 
المزدلفة» وهي جمع . وإنما سمي جمعا لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء © , 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب أمر النبي يك بالسكينة عند الإفاضة» وأخرجه مسلم 
مختصراً في كتاب الحج باب استجباب إدامة الحاج التلبية. . . (1282). ولقظ البخاري: 
ديا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع». 

(2) هذا خديث مرسل زواه الطبري' في تفسيره ج 4 ص 1079 عن زيد بن أسلم, وذكره كذلك 
ابن كثير في تفسيره» ج ج 1 ص 429. وقال: هذا حديث مرصل» ورواه بسند آخر عن جبير بن 
مطعم ولكن فيه انقطاع. وغرنة» (بضم ففتح) هو واد بحذاء عرفات. ومحسّر (بضم ففتح 
وكسر السين المشددة) واد بين المزدلفة ومنى» وليس منهما. 

(3) حديث صحيح رواة أصحاب السنن بألفاظ منها حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي 
أخرجه أبو داود في المناسك. باب من: لم يدرك عرفة (1949) وأخرجه ابن ماجه في 
المناسك, باب من أتى عرفة قبل -الفجر ليلة جمع (3015) وكذلك حديث عروة بن مضرس 
الطائي حين سأل رسول الله 8 بجمع : هل لي من حج يا رسول الله . فقال عليه السلام: 
من ضلى معنا صلاة الغداة بجمع » » وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد قضى تفئه وتم 
حجه. أخرجه أبؤداود في كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة (1950) وأخرجه النسائي 
والدارقطني . 


(4) وقيل سميت المزدلفة كذلك لأن آدم وحواء لما هبطا اجتمعا بهاء والقول الراجح أنها سميت - 
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ذكر أبو الطفيل أن ابن عباس قال: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمع فقال: 

هذا المشعر الحرام . 

ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ألا لا صلاة إلا بجمعء ألا لا صلاة إلا 
بجمع ء ألا لا صلاة إلا بجمع» يعني المغرب والعشاء. وذكروا عن الحسن وابن 

سير ين أنهما قالا: لا يصلي المغرب والعشاء ولو انتصف الليل إلا بجمع . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن رسول الله لما صلى الصبح وقف 

بجمعء ثم أقاض. 

ذكروا أن إبراهيم النبي عليه السلام بات بجمع, حتى إذا كان من الغد صلّى 
صلاة المعجلة 29 ثم وقف إلى صلاة المصبحة ثم أفاض. ذكروا عن جابر بن 

عبد الله أنه قال: إن رسول الله يك لما طلم الفجر صلى الصبح . لم وقف. 

ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفاً على قزح (© 

وهو يقول: يا أيها الناس اصبحوا. 

ذكروا أن رسول الله يلخ أفاض من جمع قبل طلوع الشمس. 
ذكروا أن رسول الله يِوِ صلى الصبح ثم وقف عند المشعر الحرام فقال: قد 
وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف©. ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقول: ما بين 

الجبلين كله موقف. 

- جمعا لاجتماع الناس بيها. 

(1) كذا في ق ود: صلاة المعجلة. وفي ق: «صلاة المعجمة» و«صلاة المصبحة» ولم أعتد 
لمعنى الكلمتين أولاً للتصحيف الذي بهماء وكأني بالكلمتين تعنيان صلاة سنة الفجر 
وفريضة الصبح . 

(2) قزح اسم جبل بالمزدلفة وقف عليه الرسول و ووقف بعده الأئمة عليه. 

(3) أخرجه الحاكم وصححه. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك, باب الصلاة بجمع (1935) 
وهذا لفظه: «عن علي قال: فلما أصبح ‏ يعني النبي كلِ - وقف على قزح فقال: هذا قزح. 
وهو الموقف وجمع كلها موقف. .). 
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قوله : « وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَذِيِكُمْ وَإِنْ كُنكُم مِنْ قَبْلهِ لَمِنَ الصَّالّينَ 4 أي : في 
مناسككم وحجكم ودينكم كله. 

قوله: « ثم أَفيضُوا مِنْ حَيْتُ قاض النَّاسٌُ وَاسْتَفْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ # وهي الإفاضة من عرفات. رجع إلى الإفاضة من عرفات وهي قبل جمع . 

قال بعض المفسرين: كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون 
بعرفة ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من حرمه: وكانوا يفيضون من المشعر. 
وكان الناس في الجاهلية يفيضون من عرفة قبل غروب الشمسء» ومن جمع بعد 
طلوع الشمسء, فخالف رسول الله ويْةِ في الدفعتين جميعاً؛ فأفاض من عرفة بعد 
غروب الشمس» ومن جمع قبل طلوع الشمسء. وكانت تلك سنة إبراهيم 
وإسماعيل. 

قوله : « فَإذًا قَصَيْتمْ مُنَسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كذكْركمْ َابَاءَكُمْ أو أَشَدٌ ذكراً 4. 

ذكر بعض المفسّرين قال: كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم ذكروا 
آباءهم وفعل آبائهم؛ به يخطب خطيبهم إذا خطب. وبه يحدّث محدثهم إذا 
حدّث, فأمرهم الله إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً 
[يعني بل أشد ذكراً]9 . 

قوله: « قَمِنَ الئاس من يَقُولُ رَيْنَا آَنَا في الدُنْيَا وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ من 
حلت » وهم المشركون» ليس لهم همّة إلا الدنيا. لا يسألون الله شيئاً إلا لهاء ولا 
يدعونه أن يصرف عنهم سوءاً إلا لها 0 لأنهم لا يُقِرَون بالآخرة. ولا يؤمنون 
بها. وقد فسّرنا الخلاق قبل هذا الموضع © 

< وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبْنَا آنا في الدُنيًا حَسَئَةٌ َي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
انار » فهؤلاء المؤمنون. والحسنة في الدنياء في تفسير الحسن, طاعة اللهء وفي 
(1) زيادة من ز. ورقة 27. وانظر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير ج 2 ص 247-245. 
(2) هو بمعنى النصيب والحظء وانظر ما سلف ص: 133. 
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الآخرة الأجر. وهو الجنة. وبعضهم يقول: الحسنة في الدنيا كل ما كان من رنحاء 
الدنياء ومن ذلك الزوجة الصالحة. وهو الذي في أيدي العامة من التفسير©, 

قوله: « أُولَيِكَ لَهُمْ نصِيبٌ مِمًّا كَسَبُوا 4 أي ثواب ما عملواء وهي الجنة. 
« وله سَرِيمٌ الحسّاب ». 

قوله: « وَاذْكُرُوا الله فِي أَيّام مَعْدُودَاتِ 4. قال ابن عباس: هي أيام 
التشريق. قال الحسن: يُذكر الله فيهاء يُرمى فيها الجمار. وما مضت به السنة من 
التكبير في دبر الصلوات. 

ذكروا عن علي أنه كان يكبر دبر الصلاة من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى 
أيام التشريق. يكبّر في العصر ثم يكفت. 

ذكروا عن ابن مسعود أنه كان تكبيرة: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهء الله 
أكبر, ولله الحمد كثيراً. وذكروا عن علي مثل ذلك. 

وذكروا عن الحسن أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة , 
الظهر من يوم النفر الأول» وربما قال إلى العصر. قال: وسمعت سعيدا يذكر أن 
الذي أخذ به الناس عن الحسن إلى صلاة الظهر. وكان تكبيره فيما حدثنا الثقة الله 
أكبر الله أكبر. يسكت بين كل تكبيرتين. 

قوله : « فَمْنْ تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمّ عََيْهِ وَمَنْ تَأَحْرَ © إلى اليوم الثالث 
< فا إِنْم عَلَيْهِ لِمَنْ اَقى ». 

ذكر ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: من أدركه الليل من اليوم الثاني 
ولم ينفر فلا ينفر حتى يرمي الجمار اليومٌ الثالث. وذكروا عن الحسن أنه كان 
يقول: من أدركته صلاة العصر ولم ينفر فلا ينفر إلى اليوم الثالث. 


(1) قال الزمخشري في تفسيره الكشاف. ج 1 ص 248: «وعن علي رضي الله عنه: الحسنة في 
الدنيا المرأة الصالحة. وفي الآخرة الحوراء». 
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ذكروا أن رسول الله يك كان يرمي يوم النحر الجمرة [بعد طلوع الشمس]0© 
ويرمي الجمار أيام التشريق بعد زوال الشمس. وكان يرمي بمثل حصى 
الخذف©) 


ذكروا عن ابن عمر أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

قوله: (قلا إِنْمَ عَليْهِ وَمَنْ تَأْخرَ فلا إِنْمَ عَلَيّْهِ). قال: يرجع مغفوراً له. 

ذكروا أن رسول الله يل قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه9©, 

قوله: « وَائَُّوا الله وَاعْلَمُوا أَنكُمْ ِلَيْهِ ُحَشْرُونَ 4 يعني البعث. 

قوله : ط وَمِنَ اناس مَن يُعْجِبُكَ قَولهُ في الحّوَةٍ الذَُْا 4 وهو المنافق الذي 
يقر بالإيمان ولا يعمل بالفرائض . « وَيْنْهِدُ الله عَلَى ما فِي قَلْبِهِ 4 أي: من ترك 
الوفاء بما أقر لله به . 9 وَهوَ أَلدُ الخضّامٍ ٠‏ :أي كذاب. 0 


8 يعمل رع 0 (ور, به قَوماً لُذَأ) [مريم: 97] أي: ذ 


وقال 0 قول المنافقين في هذا كقوله: (إِنْ أَرَدْنَا إل الْحُستَى) 


8 


[التوبة: 7] و (إِنْ أَرَدْنَا إلا إحسّاناً وَتَؤفِيقاً أويِكَ الذِين يَعْلْمْ الله ما في قُلُوبِهِمْ) 


(1) زيادة يقتضيها المعنى ليكون للمقابلة بين الرميين وجه. 

(2) الخذف: رمي الإنسان بالحصى أو النوى يأخذهما بإبهامه وسبابته . 

(3) حديث صحيح اعرج البخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في 
كتاب الحج» ٠‏ باب فضل فضل الحج المبرورء وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فضل 
الحج والعمرة (2889). 

(4) كذا ورد هذا التأويل ف في المخطوطات ق و ع ود وهو للشيخ هود ولا شك . وقد جاء في ز 
مايلي في تأويل الآية : (وَمِنَ الا مْنْ يُعْجِبْكَ فَوْلهُ في الحياة الدُنْيّاي» وهو المنافق الذي 
يقر بالإيمان في العلانية (وَيْشْهدُ الل َلَى ما في قُلَيه) من الكفر والجحود د بما أقر به في 
العلانية . (وَهُو لد الخصام ) أي كاذب القول»). 
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[النساء: 63-62] من ترك الوفاء بالعمل الذي أقروا به. 

وقال بعضهم : (وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبهِ) يقول: يشهد العباد على ما في 
قلبه. قال: فلولا أن الله بعث عليه دليلاً من عمله ما عرفه الناس. ولكن الله عرّفه 
للمؤمنين بعمله. عمل السوء. وقال في تأويل ألد الخصام أي: إنه شديد 
الخصومة في معصية الله جَدِلَ بالباطل. 

قوله : مَإِذا توأ » [أي: فارقك]0 « سَعَى في الأزض. لِيُنْسِدَ فيهًا 
وَيْهْلِكَ ارت وَالْسْلَ وَل لآ يْحِبُّ القَسَادَ 4 ذكروا أن رجلا من بني تميم سال 
ابن عباس عن قوله: (رَيُمْلِكَ الحَرْتَ والنْسْلَ) فقال: نسل كل دابة. 

وتفسير الكلبي : إنها نزلت في الأخنس بن شرِيق الثقفي ©. وإنما سمي 
الأخنس لأنه خنس يوم بدر. وكان شديد الخصام . فأما إهلاكه الحرث والنسل فإنه 
قطع الرحم التي بينه وبين ثقيف؛ أتاهم ليلا فأهلك مواشيهم. وأحرق حروثهمء 
وقطم الرحم. وكان سَيّْء السريرة سيء العلانية©. 

وقال بعضهم: إذا تولى: إذا ولي عمل بالظلم والعدا فامسك الله المطرء 
فأهلك الحرث والنسل. وهذا شبيه بقول ابن عباس: نسل كل دابة. 

قوله : لِوَإذًا قِيلَ لَهُ ات الله اَذَه الع بالثم » أي فكفاه جهنم . لولس 
الهَادُ 4 وهو كقوله: د لَهُمْ بن جَهنمَ مهاد و وَمِنْ نيهم م غُوَا ) [الأعراف : 41] 
ومثل قوله: (لَهُمْ مِنْ فَوْتِِمْ ظُلَلُ مِنَ النْارِ وَمِنْ نَحْتِهمْ ظُلَلُ). والمهاد والفراش 
واحد. 
ام عر أن مسري رحبا ف مر ني ماطيز أ لق . وكان حليفاً لبني زهرة بن 

كلاب . وكان سيدا مطاعاً. ٠»‏ قام في بني زهرة خطيبا يوم بدر. بعدما خرج مع قريش لما 
بلغهم خبر عير قريش» فخنس بهم - أي تأخر ورجع واب فلم يشهد بدرأ منهم أحد. 


انظر ابن هشام السيرة ج1 ص 360. وج 2 ص 619. وانظر ابن دريدء الاشتقاق» 
ص 305-304 


(0 في ق دع ود: «سيء السريرة سي ء العلانية», وفي ز: «سيء السريرة حسن العلانية». 
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وذكر بعضهم قال: (إذَّا قِيلَ لَهُ ان الله أَحَذَنْهُ اله بالانّم ) يقول: إني 
لأزداد بهذا عند الله قربة. 

قوله: « وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اْتغَاء مَرْضَاتٍ الم والله رَمُوفٌ 
ِالْعِبَادٍ 4 أي بالمؤمنين من عباده. قال: إن المؤمن دعا الكافر إلى طاعة الله فأبى» 
فشرى المؤمن نفسه بالجنةء أي باع نفسه بالجنة فاشتراها. قال: (ابْتِغَاءَ 
مَرْضَاتٍ الله) بالجهاد في قتال المشركين. وهو مثل قوله: (إنَْ الله اشْتَرَى مِنّ 
المُوْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بِأنَّ لَّهُمْ الجَئة يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فََفْتلُونَ وَيُقْتلُونَ) 
[التوبة: 111]. 

وقال بعضهم: إن أصحاب النبي من المهاجرين والأنصارء لما رأوا 
المشركين يدعون مع الله إلهاً آخرء شروا بأنفسهم غضب الله وجاهدوا في 
سبيل الله حتى أظهر الله ديلةر 

2 1 يَا أي ا ايا ا ف السلمر 5 كَافة 0 00 قال 
ومثل قوله: 1 الله وكُونوا مَعْ للق [التوبة : 119] أي المؤمنين الذين 
صدقوا في قولهم وفعلهم. أي أكملوا الدين ولا تنقصوه فإنكم لا تستوجبون ثوابه 
إلا بالإكمال والوفاء. وقال الحسن: هو كقوله : (يَا أيهَا النِْيّ انّتيِ اللة) [الأحزاب: 

وقال الكلبي : (ادخلوا ف في السَّلْمٍ كاه يعني شرائع الإسلام. كأنه يقول: 
استكملوا الإيمان. 

قوله : 0 تَتبعُوا خطوات الشيِطْنٍ » أي أمر الشيطان. وهو أن يأخذوا 
شرائ تع دينهم الأول. ل إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينّ #4 أخبرهم أن الشيطان لهم عدو مبين» 
أي بسن العداوة. 

« فَإِنْ رَللتُمِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاَنُكُمْ ليت 4 ب يعنى بالزلل الكفر قال بعض 
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المفسّرين: أنزلها الله وقد علم أنه سيزلٌ زالّون. 

وقال بعضهم في تأويل خطوات الشيطان قال : هي العداوة والمعاصي . وقال 
بعضهم دلوا ة في السّلِمْ كاقة) أي : في الإسلام جميعا 

قوله: « فَاعَلْمُوا أن الله عَزِيرٌ # أي : 106 في أمره. 
وقال السدي : تفسير العزيز: هو المنيع في نقمته . 

وقلة : مَل يَنظرَوٌنَ 3 أَنْ يَأتِيهُم الله »# [يوم القيامة ]01 في ظَلَلٍ من 
العَمَامٍ والمليكة "١‏ [أي : وتأتيهم الملائكة © د وْقْضِيَ الأمر » [يعني الموت©2 
« وإلى الل ؛ نَرْجَعْ الأمور 4 يعني عواقبها. 


قال بعض المفسّرين: مَل بَنظرُونَ إل أن ينهم اله أي بأمره رفي لل من 
العْمَامٍ وَالمَلائِكةٌ وَقْضِيَ الم . أي : الموث. 

ذكر بعضهم قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم العكاظي, ثم 
يحشر الله فيها الخلائق م الجن والأنس. ثم أخذوا مصافهم من الأرضء» ثم 
ينادي مناد : (اليوْمَ تُجَرَى كُلّ نفس بمَا كَسَبْتْ لآ ظُلْمَ اليم [غافر: 7 ثم أتت 
عنقاء©» من النار تسمع وتبصر وتكلّم. حتى إذا أشرفت على روس الخلائق نادت 
بصوتها: ألا إني قد وكلت بثلاثة: بمن دعا مع الله إللهأ آخرء ومن ادعى أن لله 
ولداً. ومن زعم أنه العزيز الكريم. ثم صوبت رأسها وسط الخلائق فالتقطتهم كما 
يلتقط الحمام حبٌ السمسمء ثم غاصت بهم في جهنم فالقتهم في النار. ثم 
عادت. حتى إذا كانت بمكانها نادت : إني قد وكلت بثلاثة : بمن نسب الله. وبمن 
كذب على الله وبمن أذى الله . فأما الذي نسب الله فالذي زعم أنه اتخذ صاحبة 
وولداًء وهو الواحد الصمد الذي (ِلْمْ يَلِدْ وَلْمْ يُولد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أخدٌ) 
(1) (2) (3) زيادات من ز ورقة 280. 
4( كذا في ق وع: «عنقاء» وهي الداهية. وقيل: طائر ضخم. وفي د: : «عُنْق من الناره أي : 

قطعة منه. 
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[الإخلاص :.4-3]. وأما الذي كذب على الله فالذي قال الله فيهم : (وَأقْسَمُوا بالشم 
ده نا فاخ ه82 ل ل 0 ا ل 00 022 امنكيا 6 2 
جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتَ بَلَىْ وَعُداً عَلَيْهِ حَقَا ولكِنّ اكثْرَ الناس لآ 
يَعلَمُونَ لين لَهُم الذي يَحْتَلقُونَ فيه وَليَعْلَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنّهُمْ كَانُوا كاؤبينَ) 
[النحل : 38] وأما الذي اذى الله فالذي يصنع الصور. فتلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب حتى تغوص بهم في النار. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يق : بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال, والدخان, والدابة,» وخويصة أحدكم» يعني موته. 
وأمر العامة27), يعني النفخة التي يميت الله بها كل حي . 

قوله: ظسَلْ يَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ َالَنَهُمْ مِنْ ايه بين 4 قال الحسن يعني ما 
نجاهم الله من آل فرعون, وفلق لهم البحر. وظلل عليهم الغمام وآتاهم بيّنات من 
الهدى. أي : .بين لهم الهدى من الكفر. وقال بعضهم: أراهم الله عصا موسى 
ويدهء وأقطعهم البحر. وأغرق عدوّهم, وظلّل عليهم الغمام. وأنزل عليهم المنّ 
والسلوى. 

قال: وَمَنْ يبدل نِعْمَة الله من بَعْدِ ما جَاَنْهُع أي يكفرهاء يقول: بدلوا 
ذلك واتخذوا اليهودية والنصرانية. ‏ فَإِنَ الله شَّدِيدُ العِقّاب » يخبر الله أنه ستشتد 
نقمته على اليهود والتصارى الذين بدّلوا دين الله. وكل ص يفعل ذلك . 

قوله: ط ريْنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الحَيّوةَ الدُنيَا وَيسْكَوُونَ مِنَ الذِينَ َامنُوا 4 في 
طلبهم الآخرة؛ يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الشهوات 
يطلبون بذلك» زعمواء نعيماً في الآخرة. 

قال الله : ط وَالذِينَ انَقَوَا ‏ وهم المؤمنون « فَوْقَهُمْ يوم القيلمَة 4 أي : خير 
(1) أخرجه أحمد في مسنده, وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء: باب في بقية من 


أحاديث الدجال (2947) عن أبي هريرة. ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب الآيات 
(4056) عن أنس بن مالك . 


الجزء الأول البقرة: 212 - 213 


منهم يوم القيامة. وقال الحسن: أعطاهم الله الدولة عليهم فيسخرون منهم 
ويضحكون كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا. وهو قوله: (إِنَّ الذِينَ أَجْرَمُوا 
كَانُوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ). . . إلى آخر الآية. قال: (ثَاليومَ الذِينَ آمَنُوا من 
الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ) [المطففين : 34-29]. بلغنا أن هذا في أصحاب الأنبياء. وبعضهم 
يقول: أصحاب النبي. 

ذكر بعضهم أن كعباً قال: إن بين الجنة وبين النار كوى؛ فإذا أراد الرجل من 
أهل الجنة أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا من أهل النار اطلع فرآهء وهو قوله: (إِنَّ 
الذِينَ أَجْرَمُوا) أي أشركوا (كَانُوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ). . ٠‏ إلى آخر الآيات . 
قال بعض المفسّرين : هي مثل قوله في الضَّافَات: (قَالَ قَائِلٌ م: نْهُمْ إني كَانَ لي 
قَرِينٌ) أي صاحب (يَقُولُ) لصاحبه المؤمن في الدنيا: (إِنْكَ لَمِنَّ المَصَدَّقِينَ أعِذَا 
نا وَكُنا رابا وَعِطَاماً إِنَا لَمَدِينُونَ قَالَ هل أنم مُطَلِعُونَ فَاطْلَمَ قرََاهُ في سَوَاءِ 
الججيم ) [الصافات: 55-51]. قال بعضهم: كان شريكه. وقال بعضهم: كان 
أخاهء ورثا مالاً. وتفسير أمرهما في سورة الكهف. 

قوله: « وَالله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَاب » أي لا ينقص ما عند الله كما 
ينقص ما في أيدي العباد. 

قوله: « كَانَ النّاسُ أُمّةُ وَاحِدَة 4 أي : على الإسلام. كانوا على شريعة 
واحدة من الحق كلهم. 

ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» يعني عشرة أباف كلهم. يعمل 
بطاعة الله على الهدى وعلى شريعة الحق. ثم اختلفوا بعد ذلك, فبعث الله نوحاً؛ 
وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. 

وقال بعضهم : ما قسم الله للعبد من رزق فلا يستطيع أحد صرفه© , 


(1) أقحمت هذه الجملة في المخطوطات الثلاث: ق دع ودافي سياق تفسير قوله تعالى : 
كَانَ النّاسٌ أُمّة وَاجِدَةّ وكان الأولى أن تكون قبل ذلك لأنها تفسير لقوله تعالى : « وَالله - 
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وقال الكلبي : كانوا أمة واحدة في زمان نوح الذين ركبوا معه في السفينة 
وأبناؤهم فاختلفوا بعد. 

قوله: « قَبَعَتَ الله لين مُبَشْرِينَ وَمنذِرِينَ وأنْرَلَ مَعَهُمُ الكتنب بالحَقُ 
َِحْكُمْ بين الئاس يما التَلهُوا فيه وما الت فيه إل الذِينَ أويُوهُ من بَْدِ ما 
جَاءَنَهُمُ البيتُ بَغيا بَينَهُمُ 4 أي : حسداً بينهم ؛ فكان في الناس مسلمون فيما بين 
نوح إلى صالح. ثم اختلفواء فولد إبراهيم في جاهلية؛ فكان إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهم النبيون الذين بشروا وأنذروا. 
قال: (وأنْرَلَ مَعَهُم الكِتَاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَمْنَ الثاس فِيمًا اْمَلَقُوا فِيه) قال بعض 
المفسّرين: بلغنا أن أول كتاب أنزل فيه الحلال والحرام التوراةء كتاب موسى . 
قال: (ومَا اختلفٌ فيه إلا الذِينَ وو من يَعْدٍ ما جَاءَتَهُمْ البَيْنَاتٌ بَغياً بَْنْهُمْ) أي : 
حسداً بينهم2 , 

قوله: « فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنْوا لِمَا اخْتَلَقُوا فيه مِنّ الحَنٌّ بإذْنهِ #4 [أي 
بأمره]©. ذكروا أن رسول الله يِه قال: نحن الآخرون ونحن السابقون؛ وذلك 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم . ثم هذا يومهم الذي عرض عليهمء 
يعني يوم الجمعة. فاختلفوا فيهء فهدانا الله له. فاليوم لناء وغداً لليهود. وبعد غد 
للنصارى© , 


- يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بمَيْرِ جسَابٍ» ويبدو أن هذا سهو من ناسخ تبعه فيه الذين نقلوا عنه بعدٌ. 

(1) كذا في المخطوطات الثلاث وفي ز: دأي: : حسدا منهم» وفيه بعد. وأولى منه بالصواب 
وأحسن تأويلاً ما أورده الطبري من أن معناه: الطغيان والاعتداء ومجاوزة الحد. انظر تفسير 
الطبري ج 4 ص 281. 

(2) زيادة من زء ورقة 28. 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في أبواب» منها: باب فرض 
الجمعة. وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. عن أبي 
هريرة. (رقم 855). 
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قوله: « وَاله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » أي: إلى الجنة» 
والطريق : الإيمان . 

قوله «أم - حَمبم أن تَدحُنُوا الج لما بَأبُمْ مَل لين حَلوا من َِلكُم » 
أي سنن الذين مضوا من قبلكم. « مَستَهُمْ البَأسَاءُ وَالِضُرَّاءُ # الباساء: البؤس» 
وهو الحاجةء والضراء: المرض والجراح . وقال بعضهم : الضرّاء: الشدة والبلاء. 
< وَرْْنُوا 4 أي أصابتهم الشدة « حتى يَقُولُ الرْسُولُ وَالذِينَءامنُوا مَعَهُ متَى 
نَصْرٌ الم». قال الله: ط«ألآ إِنَّ نَضْرَ الله فَرِيبٌ». 

ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب النبي عليه 
السلام يقولون: : ما أصابنا هذا بعد . فلما كان يو الأحراب واصابهم ما أضابهم من 
الجهد أنزل الله: هيا أيه الذينَ ءَامَُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذ بتكم 
ُو سلا عَلهمْ ريحاً وَُودا لم َوه كالما عمو بصيرً إذْجَاهُوكم 
ِنْ فَوْقِكُمْ ومن أسْفَلَ مِنْكُمْوإِذْ راغت الْأمْصَارُوبلََتِ القُُوبُ الحَتَاجِرَ وَتَظُنُونَ بالشر 
الظُونًا هُنَالِكَ بلي المُوسُونٍ وَدُلِْنُوا ِلْرَالاً شَدِيدأ) [الأخرات: 1-9]. وقال: 
(وَلْمَارَءَا المُومنُونَ الأخرَابَ قَانُوا هذا مَا وَعَدَّنَا الله وَرَسُوْلهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُوْلة وما 
َادَهُم إلا إِيمَاناً وَتَسْلِيما). [الأحزاب: 22]. 

وقال بعضهم عن الحسن في قوله: (وَرُلِنُوَ) أي : وحُرّكوا بالخوف. (حَنّى 
يَقُولُ الرّسُولُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَنَى نَضْرٌ الله . وذلك أن الله وعدهم النصر والظفرء 
فاستبطأوا ذلك لما وصل إليهم من الشدة. فأخبر الله النبي عليه السلام والمؤمنين بأن 
من مضى من قبلهم من الأنبياء والمؤمنين كان إذا بلغ البلاء بهم هذا عجلتٌ لهم 
نصري . فإذا ابتليتم أنتم بذلك فأبشرواء فإن نصري قريب. 

قوله : « يسألُونكَ مَاذًا ينْفِقُونَ قُُُ ما أنْفَفتُم مِنْ ير ودين وَالأْرَبِينَ 
وَاليَتَمّى والمَسَْكِين وَابنٍ ن السّبيل وما تفعُوا ِنْ خَيِْ قن اله بو عَلِيمَ 4. نزلت هذه 
الآية قبل أن تنزل آية الزكاة» ولم يكن ذلك يومئذ شيئاً موقوتاً. 
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ذكروا أن رسول الله كلكٍ قال: آلا أنبتكم بخمسة الدنائير أفضلها ديناراً 
وأحسنها(" ديناراً؟ أفضل الخمسة دنانير الذي تنفقه على والدتك» وإن أفضل الأربعة 
دنائير الذي تنفقه على والدك. وأن أفضل الثلاثة دنانير الذي تنفقه على ولدك 
وزوجتك وعيالك. وإن أفضل الدينارين الباقيين الذي تنفقه على ذي قرابتك. وإن 
أخسها وأقلها أجراً الذي تنفقه في سبيل الله © . 

قوله: « كيب عَلَيْكُمُ القَالُ 4 أي فرض عليكم القتال « وَهُوَ ره لَكُمْ وَعَسَىئ 
أن تَكرَهُوا شَيْئا وَهُرَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَئ أَنْ نُحِبُوا شَيئا وَهُوْ شَرٌ لَكُمْ والله يَعْلمُ ونم ل 
تَعْلمُونَ ©. 

قال الحسن : إذا أتيت ما أمر الله من طاعته فهو خير لك. وإذا كرهت ما نهاك 
الله عن معصيته فهو خير لك. وإذا أصبت ما نهى الله عنه من معصيته فهو شر لك. , 
وإذا كرهت ما أمر الله به من طاعته فهو شر لك. وكان أصل هذا في الجهاد. كان 
المؤمنون كرهوا الجهاد في سبيل الله وكان ذلك خيرا لهم عند الله . 

قال الكلبي : وكان هذا حين كان الجهاد فريضة؛ فلم يقبض رسول الله يل 
حتى أظهر الله الإسلام فصار الجهاد تطوّعاً. فإن جاء المسلمين عدو لا طاقة لهم بهم 
تحيزوا إلى البصرة. وإنما قالوا تحيزوا إلى البصرة» لأنه كان بالبصرة. فإن جاءهم 
عدو لا طاقة لهم به تحيزوا إلى الشام. فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به تحيّزوا إلى 
المدينة. فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به فليس نّم تحيّز وصار الجهاد فريضة. 

ذكروا أن رجلا سأل بعض السلف أيام الكرك©. وكانوا قد دخلوا يومئذ في 


(1) كذا في ق وع ود: «وأحسئهاء ولعل صوابها: «وأخسهاء». 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه مسلم بألفاظ مختلفة. وهذا لفظ مسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك (995) «عن مجاهد عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : دينار أنفقته في سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة؛ ودينار تصدّقت 
به على مسكين . وديئار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». 

(3) الكُرّك بضم الكاف وإسكان الراء: جيل من الهند. انظر الجواليقي. المعرب ص 337. 
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جدة17) فقال: إن لي والدة أفأخرج إلى قتال الكرك. قال: كنا نقول: إذا هجم عليكم 
العدو فقد وجب عليك القتال. 

وقال الكلبي في قوله : (وَالله يَعْلَمُ ونم لآ تَعْلَمُونَ) أي : علم أنه سيكون منكم 
من يقاتل في سبيل الله فيستشهد. 

قوله: ط يَسَْنُونَكَ عَنَ الشَّهْرِ الحَرَام قِمَال, فيه » قال الحسن: إنما سألوا عن 
قتال فيه. وهذا تقديم وتأخير: يقول: يسألونك عن الشهر الحرام وعن المسجد 
الحرام عن قتال فيه. وذلك أن مشركي العرب سألوا رسول الله يَكِ عن الشهر الحرام 
عن قتال فيه» ليعلموا أهوعلى تحريمه ذلك أم لا؛ فقالوا: يا محمد. أنهيت عن قتالنا 
في الشهر الحرام؟ فقال: نعم. فأرادوا إن كان على تحريمه اغتزوه فقاتلوه. 
فقال الله: ظ قُلْ قِتَالَ فيه كَبِيرٌ 4 وهذا منسوخ, كان قبل أن يؤمر بقتالهم عامة. 
« وَصَدُ عَنْ سَبيل الله وَكُْرَ به 4 أي كفر بالله ‏ وَالمَسْجِدٍ الحَرَام وَإِخْرَاجُ أله مله 
كْبَرٌ عند الله » أي : إخراج أهل المسجد الحرام؛ وهو الحرم كله يعني إخراج 
النبي والمؤمنين ‏ أخرجهم المشركون ‏ أكبر من قتالهم. فقال الله: (الشّهْرُ الحَرَامُ 
الشّهْرِ الحَرَّام وَالحُوُمَاتُ قِصَاصٌ) [البقرة: 194]. ذكر الحسن قال: (فَمَن اعتدَى 
عَلَيْكُمُ) فاسْتَحَلُوا منكم القتل (فَاعَْدُوا عَليْهِم) أي : فاستحلوا منهم. أي جاوزوا ما 
كنتم تحرّمون منهم قبل ذلك. 

قال بعض المفسّرين: ذكر لنا أن واقد بن عبد الله التميمي : وكان من أصحاب 
النبي يك قتل عمرو بن الحضرمي ., رجلا من المشركين» في أول يوم من رجب. فعيّر 


(1) في ق وعود: «دجلة» وهو تصحيف صوابه ما أثبته : وجدة:؛ فقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة إحدى وخمسين وماثة أن الكرك أغاروا على جدة من البحر. ثم ذكر بعد ذلك في 
أحداث سنة ثلاث وخمسين ومائة أن المنصور بعد منصرفه من الحج نزل البصرة فجهز من 
هنالك جيشا لقتال الكرك . انظر تاريخ الطبري ج 8 ص: 233 ج8 ص: 42. 

(2) وردت هذه الجملة: «وهو الحرم كلهه في النسخ الثلاث. بعد الجملة: «أخرجهم 
المشركون» وهو خطأء فوضعتها في مكانها لأنها شرح لما سبقها. 
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المشركون أصحاب النبي عليه السلام» فانزل الله (يسألُونَكَ عَنٍ الشْهْرِ الحَرَام وكا 
فيه قُلْ قتَالٌ فيه كبيرٌ وَصَدَ تن سَبيل الله) . يقول الصد عن سبيل الله والكفر بالله أشد من 
القتل في الشهر الحرام. وإخراج أهله. يعني محمداً 8 وأصحابه أكبر عند الله. 

ثم عيّر المشركين بأعمالهم. أعمال السوءء فقال: « والفتنة أَكْبْرٌ مِنَّ 
القتل 4. 

قال مجاهد: أرسل رسول الله يي رجلا في سريةء فمرٌ بابن الحضرمي وهو 
يحمل خمراً من الطائف إلى مكة. فرماه بسهم فقتله. وكان بين نبي الله وبين قريش 
عهدء فقتله آخجرٌ ليلة من جمادى الثانية وأول ليلة من رجب؛ فقالت قريش: أفي 
الشهر الحرام ولنا عليكم عهد؟ فأنزل الله (يسأنُونَكَ عَنٍ الشَّهْرِ الحَرَام تال فيه قلّ 
قال فيه كبير وَصَدَ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ به وَالمَسْجِدٍ الحَرّام وَإِخْرَاجُ أَهله مِنْه يعني 
النبي وأصحابهء فهذا كله أكبر من قتل ابن الحضرمي»ء والفتنةء أي : الكفر بالله 
وعبادة الأوثان. أكبر من هذا كله. 

وقد كان المسلمون أخذوا بعض من كان مع ابن الحضرمي أخذاء وأفلت 
أحدهم, وهو نوفل”" بن عبد الل فسبقهم إلى مكة فأخبرهم بالذي صنع أصحاب 
محمدء فأمسوا فنظروا إلى هلال رجب. فلم يستطيعوا الطلب. ومضى أصحاب 
رسول الله يك حتى قدموا المدينة بأسراهم وبالذي أصابوا. فلما أمسى أصحاب 
رسول الله من يوم أصابوا ابن الحضرمي نظروا إلى هلال رجب. فكانوا في شك: في 
جمادى أصابوه أو في رجب. وأقبل المشركون من أهل مكة على من كان بها من 
المسلمين يعيّرونهم بالذي فعل إخوانهم من قتل ابن الحضرمي. وأخذهم الأموال 
والأسارى, وقالوا: عمدتم إلى شهر يأمن فيه الخائف. وتربط فيه الخيل» وتوضع فيه 
الأسنة ويتفرغ فيه الناس إلى معايشهم. فسفكتم فيه الدماءء وأخذتم الأسارى. 


(1) في المخطوطات الثلاث : ونفيل 0 والصحيح «نوفل» كما ورد في كتب التفسير وفي سيرة ابن 
هشام ج 2 ص 605-601 
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وذهبتم بالأموال. وأنتم - زعمتم أنكم على دين الله . فكتب المسلمون من أهل مكة 
إلى عبد الله بن جحش بالذي عيرهم به المشركون. فكلموا رسول الله عَكِنٍ فقالوا: 
قتلنا ابن الحضرمي » فلما أمسينا نظرنا إلى هلال رجب» فلا ندري أفي رجب قتلناه أم 
في جمادى الأخيرة. وقد عيرنا المشركون بذلك» أفحلال ما أصبنا أم حرام؟ ؟ فنزلت: 
يَْأنُونكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرّام تال فيه. .. إلى قوله: (وَالفِشَهُ كبر مِنَ الْقفْل) أي : 
أكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي . .وقال: الفتئة الشرك. وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم عامة . 

قال: « ولا يَرَالُونَ يُفتُِونكُ حت يرَدُوَكُمْ اء . عن ديك إن استطعوا) ولن 
يستطيعوا. قال: 9 من يد مم عَنْ دين كيت وَمُ حار وك حبلث » أي 
بطلت. دأعْملهم في الدُنيًا والآخرة وَأُوِيِكَ أُضْحَِبُ الثَّارٍ » أي : : أهل النار 8 هُمْ 
فِيهًا حللدُون 4. 

ذكروا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : من بدل دينه فاقتلوه©©. 

قوله: إن الذينَ َامَنُوا والذينَ هَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا في سَبيل الل أُوليِك يَرْجُونَ 
رَْمةَ الله 4 أي يطمعون في رحمة اللهء يعني الجنة © وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ # قال الحسن: هو 
على الإيجاب. يقول: يفعل ذلك بهم. 

. [قال بعض المفسّرين]© ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي» وما قال 
المشركونء وما أنزل الله في ذلك. ثم أثنى الله على أصحاب النبي يللع أحسن الثناء 
فقال: إِنَّ الذِينَ آَمُوا. . . إلى آخر الآية. 

قوله : « يَسألُونَكَ عَنِ الخَمْرِوَايِسرِ قلْ فيه نم بر ومتفعُ لئاس وَإنْمهُم بر 
من نفعهما #. والميسر: القمار كله 


(1) حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مسلماً؛ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين 
والمعائدين. . باب حكم المرتد والمرتدة» عن اين عباس. 
(2) زيادة من ز ورقة 29. والقول لقتادة. 
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قوله : (فِيهًا ِنْمّ كين كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا عدا بعضهم على بعض. 
وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيء. فكانوا يتوارثون العداوة. 


قوله : (وَمَنَافِعٌ يناس ): أي ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها ومن القمار 
قبل أن يحرمهم الله . 


قال بعضهم: بلغنا أن رسول الله لما نزلت هذه الآية قال: إن الله يقرّب3) في 
تحريم الخمر. للم أنزل الله بعد ذلك في الخمر آية هي أشد منها (يَا أيهَا الّذين ءَامَنُوا ل 
تَقَرَبُوا الصّلاة وَأنُمْ سكَارَى حَتّى تَعْلّمُوا ما َقُولُونَ) [النساء: 43] فكانوا يشربونها حتى 
إذا حضرت الصلاة أمسكوا. وكان السكر عليهم منها حراماًء وأحل لهم ما سوى ذلك. 
ثم أنزل الله تحرمها في سورة المائدة: (يَا ًا الذينَ ءَامَنُوا نما الْحَمْرُ وَاليِرٌ وَالنْضَابُ 
وَلأرْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّبْطَانٍ فَاجَُوه لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90] فجاء تحريمها 
في هذه الآية؛ قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يسكر 


ذكر بعضهم عن أنس بن مالك أنه سئل عن خخليط البسر والتمرء فقال: 
أهرقناه) مع الخمر حين حرمت. 


(1) كذا في قَ وع: ويقرب»» وفي د: «يقارب؟» وفي ز: «تَقَرب» ورواه الطبري بسند في 
تفسيره ج 4 ص 336 بلفظ: وإن ربكم يقدّم في تحريم الخمر». 

(2) وردت هذه الجملة في ق وع هكذا: «أهو قتات. والقتات أي مختلطة في التحريم مع 
الخمر حيث حرمت». وهذا لعمري تصحيف في غاية الفساد والمسخ. وتصرف غريب من 
بعض النساخ . ويبدو لي أن الناسخ ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ لما أشكلت عليه الكلمة؛ ذهب إلى 
معاجم اللغة يستشيرهاء فوجد في بعضٍ معاني (قتت) معنى الخلط فشرحها بعبارة من 
عندهء فحرّف - بزيادته هذه - المعنى تماماً وأقسده. وقد وردت العبارة صحيحة في دء كما 
أثبتها, وهي في غاية الوضوح لفظأ ومعنى . وقد لاحظت أن ناسسخي ق وع يضيفان أحياناً 
من عندهما مفردات وشروحاً لغوية غير واردة في الأصل » فيقعان في الخطأ وهذا نموذج 
من مسخ النساخ. حفظنا الله وأعاذنا منه. ووقانا شر الجهل والخطر. (رَبْنَا لآ تُوَايِذْئَا إن 
نْسِينًا أؤ أخطأنا/ . 
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ذكروا عن رسول الله يلِدِ أنه قال: إن الخمر من هاتين الشجرتين العنبة 
والنخلة 0 , 


ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء: التمر 
ني 2) 


والزبيب والبر والشعير والعسل. فا عتقتم فخمّرتم فهو خر©. 


والعامة عندنا على أن ما عتق من الأنبذة كلها فازداد جودة في إنائه كلما ترك فيه 
فلا خير فيه. وكل نبيذ له حد ينتهي إليه ثم يفسد فلا بأس به إذا كان في سقاء. 


قوله: « وَيَسْأَنُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ 4 يعني الصدقة. « قل العَفْوَ م. كان هذا قبل 
أن تنزل آية الزكاة. 


وكان الحسن يقول: « قل العَفْرَ 4 قل : الفضل, أي ما فضل عن نفقتك ونفقة 
عيالك. ثم يقول: قال رسول الله يَِ: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابدأ بمن 
تعول واليد العليا خير من اليد السفلى» ولا يلوم الله على الكفاف©©. وكذلك ذكروا 
عن الحسن عن النبي عليه السلام. 


وقال الكلبي في قوله: (قُّل العَفْى) : كان الرجل حين نزلت هله الآية إن كان من 
أصحاب الذهب والفضة أمسك منه ما يكفيه سنةٌ» ويتصدق بسائره» فنسخ ذلك في أية 
الزكاة . 


(1) حديث صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. أخرجه مسلم في كتاب, 
الأشربة. باب بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمرا. (1985). 

(2) انظر محمد رواس قلعه جي. موسوعة فقه عمر بن الخطاب: الأشربة.» شرب النبيذ,» 
ص 89-87. ١‏ 

(3) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى , من رواية أبي هريرة. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى (1034) من رواية حكيم بن حزام . وأخرجه أيضاً مسلم من رواية أبي أمامة 
(1035) بلفظ : ديا ابن ادم. إنك إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك. ولا تلام 
على كفاف. وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى». 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ك: إذا كان أحدكم فقيراً 
وهاهنا وهاهنا. وما بين يديه» وعن يمينه وعن يساره » ومن خلفه2 , 


قوله : « كَذَلِكَ ين الل لَكُمْ الآينت لَعَلّكُمْ تتَفَكَرُونَ في الدُنيًا وَالآخِرَة 4 قال 
بعض المفسّرين: أي : لعلكم تتفكرون أن الدنيا دار بلاء وفناء. وأن الآخرة دار جزاء 
وبقاء . 


قوله : و وِيَسانُونَكَ عَنِ التمَئ قل إطلاح ُمْ حير ». قال بعض المفسّرين: 4 
نزلت هذه الآية: (وَلآ تَقَرَبُوا مَالَ اليَتيم إلا بالتي هِيَ أحْسَنُ) [الأنعام: 152]. 
و[الإسراء: 34] [اشتدّت عليهم]© فكانوا لا يخالطوهم في المال ولا في الأكل. ثم 
أنزل الله هذه الآية فنسختها. قال: « وَإِنْ مَُالِطُوهُمْ فَإِحْوَائكُمْ والله يَعْلْمْ الْقْسِدَ مِنّ 
امصْلِح 4 [فَرَخخص هم]©. قال الحسن: (إِضْلاحٌ لُمْ خَيْر) أي توفير لأموالهم خيره 
والله يعلم المفسد الذي يأكل يتيمه ولا يكافيه من المصلح. قال: 8 ولو شَاءَ الله 
لأَْنَنَكُمْ 4 أي لترككم في المنزلة الأولى لا تخالطونهمء فكان ذلك عليكم عنتاً شديداً. 
والعنت الضيق. 


وقال بعض المفسّرين: (وَلْو شَاءً الله لأعتتَكُن) أي : لجهدكم, فلم تقوموا بحق» 
وم تودوا فريضة . 


وقال مجاهد: (رَإِنْ تُخَالِطُوهُم فَإِحْوَانُكُمْ) في الدين. ويعني بالمخالطة مخالطة 


(1) حديث صحيح أخرجه النسائي وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة 
بالنفس ثم أهله ثم القرابة (997) عن جابرء في قصة أبي مذكور الأنصاري الذي أعتق غلاماً 
له عن دير ولفظه: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول: فبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك». 

(2) و(3) زيادة من ز. ورقة: 30. 


الجزء الأول البقرة: 220 - 222 


اليتيم في الراعي والإدام , قال: وَلَوْ شَاءَ الله لاعت فحرم عليكم الراعي والإدام . 
قال: ل إن الله عَزِيزٌ حكيم ». 
قوله م م وم اال 


الخرار قي سورة نايك راع نساء 0 امب فقال: (والمخصَنَاتٌ مِنَ الذي ا 
الكتابٌ بِنْ قَبْلْكُمْ) [المائدة: 5] والمحصنات في هذه الآية: الحرائر؛ فلا يحل تزويج 
الإماء من أهل الكتاب. وتوطا بملك اليمين» لأن الله يقول: (ومَن ليست نكم طول 
أن يَنْكحَ الْحَضَناتٍ الُومنَاتِ فين ما مَلَكَت أَمَانكُم مِنْ فَََائِكُمُ المْمِنَاتِ) [النساء: 
5]. ولا توطأ الأمة من المشركات من غير أهل الكتاب حتى تسلم. ولا تنكح حرة مغين 
حتى تسلم. قال الحسن: إذا قالت لا إلله إلا الله وطئها©. 
قوله: « ولا تنكحُوا الْْركِنَ حَق وملا 4 قحم الله أن يتزوج المسلمة أحدٌ 
من المشركين. وهو قوله: (لآ هُنَّ جل شْ َلآ هُمْ يَلُونَ نه [الممتحنة: 10]. 


قوله: « وِلَعَبدُ مُومِنّ 4 تتزوجه المسلمة « خَيرٌ بن مُشْرِك ولو أمجَكُمْ © قال 

بعقن. المفسرين ولو قال أن ابن فلان بن فلان « أولَيِكَ » بعلي المشركين» 
5 يَدْمُونَ إلى انار واه يَدْعُو إل الجْنةِ وَالغْفِرَةِ ِإِذِْهِ 4 أي بأمره. « وَيِبينُ الث ةآيلته» 
أي الحلال والحرام « لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ 4 أي لكي يتذكروا. 

قوله: « وَيَسَْنُونَكَ عَن المجيض قُلْ هُوْ أَذّى فَاعْمَزنُوا النْسَاءَ في المجيض وَل 
َفْرَبُومٌُ حي يَظهُرْنَ 4 قال الحسن : إن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء 
ما أدخل على المجوس؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيتء ولا يأكلون معهن ولا يشربون. 

وقال بعضهم: كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض ولا تؤاكلهم في إناء. 
قال الحسن : فلم جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله يل عن ذلك فأنزل الله : (قُلّ 
(1) كذا في المخطوطات ق. ع؛ ود: «الراعي والأدام. وفي تفسير الطبري ج 5 ص 353: 

«المراعي والاثم. 

(2) كذا في ق وع: «وطِئهاء. وفي د: «فطأاهاء» بصيغة الأمر. 
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كعم 5 و م ا 7 5 عت 2قلم مهامر# 
هرَأَدَى)] أي : قذر (فاعتزلوا النساء ف المجيض ) أي : قي الدم (ولا تقربوهن حتى 
يهن . < فَذًا تَطهْْنَ 4 فاغتسلن « فون 4 . 

ذكروا عن سعيد بن جبير قال : (فاعْتَرِلُوا لَه في المجيض )» أي : في الدم (ولا 
تَفْرَبُوهُنٌ حت يَظَهرْنَ فَإِذًا نَطَهرْنَ) فاغتسلن (مَانُومُن). 

ذكروا عن أبي هريزة أنه قال: الحيضة تبدأ فتكون دما خاثراً. ثم يرق الدم فيكون 
صديداًء ثم يكون صفرة. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فهو الطهر. 

ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: يا أيها الناس لا تغتروا بنسائكم» فإن المرأة 
لا تطهر حتى ترى القصة البيضاء. 

ذكروا عن عائشة أنبا قالت: يكره للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليل وقالت: 
بذلك تكون الصفرة والكدرة. 

وذكروا عن عائشة أنها قالت: إذا أدخلت المرأة القطنة فخرجت متغيّرة فلا تصلي 

ذكر بعضهم قال: إذا كانت الترية''؟ واصلة بالطهر فلا تصلي حتى تذهب. 

ذكروا عن عقبة بن عامر أنه كان يكره أن يطأ امرأته في اليوم الذي تطهر فيه. 

ذكروا عن عائشة أنها سئلت: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً. 
فقالت: كل شيء ما خلا الفرج. غير واحد من العلماء أنهم سألوا عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته إذا كانت حائضاً. قالت: كل شيء غير شعار الدم . 

5 اه واعوخ كسمم 
قال: : من حيث ناكم 7 يعني قوله : ماهوا النْسَاءَ لالض )» 0 فلا 
تأتوهن في الفرج© وهو تفسير مجاهد. 
(1) الترية أقل من الصفرة والكدرة وأخفى . 
(2) انظر ما تضافرت به الروايات في تفسير الطبري ج 4 ص 390-388. وتأمل ما جاء في زء - 
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قوله: ط إِنَّ الله يحب العَوبِينَ وَيحَبُ الْتطَهُرِينَ 4 أي من الذنوب. ذكر بعض 
أهل العلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ثم تلا هذه الآية : (إِنَّ الله يح 
التوابِينَ وَيحبٌ المتَظَهّرِينَ) قال: إذا أحبٌ الله ره ذلب. 

قوله: « نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أن شِنكُمْ 4 أي: كيف شثتم . 

ذكر جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها جاء 
ولده أحول؛ فأنزل الله : (نِسَلوكُمْ حَرْتُ لَكُمْ قَانُوا حَرْدَكُمْ أن شِمم) أي: كيف 
شئتم : من بين يديهاء وإن شئتم من خلفهاء غير أن السبيل موضع الولد. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قالت اليهود: يا أصحاب محمدء إنه لا يحل لكم أن 
تأتوا النساء إلا من وجه واحدء فأنزل الله: طنسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فانوا حَرْئَكُمْ أنْى 
شِنُمٌ) أي كيف شئتم: من بين يديهاء وإن شئتم من خلفها في فرجها(©. 


ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كل : الذ 
يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى©. 


ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يق : لا تأتوا النساء في موضع 


حشوشهن 6 


- ورقة 30؛ وهو الصحيح: «قال ابن عباس: من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن». وفي تفسير 
مجاهد. ص : 107 نقرأ ما يلي : «قال: أمروا أن يأتوهن إذا تطهّرن من حيث نهوا عنه في 
محيضهن» . 

(1) اقرأ بحثاأ قيمأ في معاني الحروف وتحقيقاً بديعاً لمعنى «أنى؛ في تفسير الطبري» ج 4» 
ص 416-413. 

(2) أخرجه أبو داود الطيالسيى» وأحمد والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده كما ذكره 
السيوطي في الدر المنثور ج 1 ص 264. . 

(3) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بألفاظ متقاربة: أستاههن. أعجازهن عن ابن مسعود. 
وعن عمر بن الخطاب بلفظ أدبارهن. وزاد بعضهم في آخر الحديث: إن الله لا يستحيي من 
الحق . 
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ذكروا عن رجل من أصحاب النبي أنه سأله رجل عن الذي يأتي إمرأته في دبرها 

قوله: « وَقَدُمُوا نفيك » يعني الولد. ذكروا عن أبي ذر أنه قال: سمعت 
رسول الله و يقول: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخحلهم الله الجنة بفضل رحمته إياههم2, 

ذكروا عن ابن عمر أنه قال: لولا أن أصيب ولدا فيموت قبلي فأوجر فيه أو يبقى 
بعدي فيدعو لي ما باليت ألا أصيب ولداً. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ككل : لأن أقدم سقطأ أحب إلي من 
أن أخلف ماثة فارس كلهم يجاهد في سبيل الله©. 

قوله : « وَاَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مُلاقُوهُ وَبَسْر المُوْمِنِينَ 4 أي بالجنة. 

قوله : « وَل نجْعَنُوا الله عُرْضَهً لأيمنيكم أنْ تَبَرُوا وتَقُوا ونضْلِحُوا بيْنَ الئاس 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمُ #. قال الحسن: كان الرجل يقال له: لم لا تبر أباك أو أنخاك أو 
قرابتك.» أو تفعل كذاء لخيرء فيقول: قد حلفت بالله لا أبرهء» ولا أصله. ولا أصلح 
الذي بيني وبينه. يعتل بالله» فأنزل الله : لا تعتلوا بالله فتجعلوه عرضة لأيمانكم , 
يعني الحلف . 

وقال بعض المفسرين: لا تعتلوا بالله ؛ أن يقول أحدكم : أنه لا يصل جنا 
ولا يسعى في صلاح. ولا يتصدق من ماله. 

ذكروا عن إبراهيم أنه قال: سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون في هذه الآية: 
(وْلا تَجْعْلُوا الله عُرْضَةً لِمَانكُمْ أن تَبرُوا وتَتقُوا وَتُصْلِحوا بَيْنَ اناس ) أي لا يحلف 
(1) أخرجه أحمد والنسائي عن أنس. وأخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة 

في كتاب :العم 4 يات .فل يتجغل للساء يوم علي جلها في العلم.. 


(2) أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقطء ولفظا 
السقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي (رقم: 1607). 
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على معصية الله وقطيعة الرحم . فإن فعل فما أوجب الله من الكفارة. 

ذكروا أن رسول الله ككةٍ قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. فإنك 
إن تعطها عن مسألة تَكَلْ إليهاء وإن تعطها عن غير مسألة تعن عليها. وإذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خيرء وكفر عن يمينك © , 

ذكروا عن الحسن أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه إلا طلاقاً أو عتاقاً. 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول في الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله إن 

قوله: ط لآ يُوَاحَدُكم الله بِاللَغْو في أَيْمَبَكُمْ 4. ذكروا عن عطاء أنه قال: 
دخلت أنا وعبيد [بن عمير]© على عائشة فسألناها عن هذه الآية فقالت: هو قول 
الرجل: لا والله. وبلى والله . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: هو الشيء تحلف عليه وأنت ترى أنه كذلك فلا 
يكون كذلك. 


ذكروا عن جعفر بن أبي وحشية© أنه قال: قلت لسعيد بن جبير: قول الله لا 


(1) حديث متفق على صحته: أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب من سأل الإمارة وكل 
إليها. وأخرجه ملم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً 
منها. . . عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. وهو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس القرشي العبشمي. أسلم يوم فتح مكة وصحب الرسول و وروى عنه. وفي 
زمن عثمان فتح سجستان. وفي تلك الغزوة لقيه الحسن بن أبي الحسن وروى عنه بالبصرة 
بعد ذلك حين استقر بها عبد الرحمن. وتوفي: بالبصرة سنة إحدى وخمسين للهجرة. 

(2) زيادة من ز ورقة 431 وهو عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي قاضي أهل مكة. روى 
عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب» وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. مات سنة 
أربع وسبعين للهجرة. 

(3) هو أبو بشر جعفر بن إياس. وهو ابن أبي وحشية الواسطي. روى عن سعيد بن جبير - 
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يواخذكم الله باللغو في أيمانكم : أهو الرجل يحلف على الشيء وهو يرى أنه كذلك 
فلا يكون كذلك؟ فقال لاء ولكنه تحريمك في يمينك ما أحلّ الله لك. فذلك الذي لا 
يؤاخذك الله بتركه3© , 

قوله: ‏ وَلَكِنْ يُوَاجِذُكُمْ بِمَا كَسَتْ قُلُوُكُمْ 4 قال بعض المفسرين: ولكن 
يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم, أي بما تعمدت فيه المأثمء فهذا عليك فيه الكفارة . 
« الله غْمُور رَحِيم 4. 

قوله: «للذِينٍ بُولونَ بن لَائهْ» أي يحلفون من نسائهم «تريص أَزبعة أَشْهْرٍ 


مهام » 


فإن فَاءُوا َإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ وإن عَرْمُوا الطُللقّ فَإِنُ الله سَمِيعٌ عليم4. 

قال بعضهم: كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على 
امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذاء فيدعها لا أيما ولا ذات بعل؛ فاراد الله أن 
يعصم© المؤمنين عن ذلك بحدّ يحدّه لهم. فحدّ لهم أربعة أشهر. والإيلاء الحلف. 

ذكروا عن الحسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر ولم 
يف فهي تطليقة بائنة. قال: وهو قول علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. 

وقال ابن عباس : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. 

ذكروا عن ابن عمر وأهل المدينة أنهم قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر وقف 
فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تطلق. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء؛ يعني 


- ومجاهد. وكان ثقة من كبار العلماء. وهو معدود في التابعين . توفي سنة خمس وعشرين 
ومائة. انظر الذهبي . ميزان الاعتدال ج 1 ص 402. 

(1) انظر أمثلة من لغو اليمين» ورأي العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيّش المعروف بالقطب 
في كتابه تيسير التفسيره ج 1 ص 346-345 نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطئة 
عمان, سنة 1981. 

2) كذا في ق وع: يعصمء وفي د: يقصرء وفي از ورقة زء ورقة 31: «أن يفطم». وهذه 
الأخيرة أصوب. ومنه قطم فلان عن عادتهء إذا قُطِع عنها. 
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أن المولى إذا وطىء في الأربعة الأشهر كانت عليه الكفارة. فأما الذي يطأ بغير كفارة 
فليس بإيلاء. وذلك أنه إذا حلف أن لا يطأها في موضع كذا وكذا كان له أن يطأها في 
غير ذلك الموضع» وليس عليه كفارة» وأشباه ذلك مما لا تكون فيه الكفارة. 

قوله : (فَإِنْ قَاءُوا َإِنَّ الله غَفُورٌ رَجِيم) . ذكروا عن الحسن عن ابن عباس أنه 
قال: الفيء الجماع. وذكر مثل ذلك عن سعيد بن جبير. وقال إبراهيم : إذا كان له 
عذر من حيض, أو غيره أشهد أنه قد فاء. فهو يجتزىء به. ذكروا عن الحسن مثل 

5 عا وى فاص عد بر م ول لح ع ل 

قوله: ظه والمطلقلت يترَبِصنّ بانفسهن ثلاثة قروءٍ #. والقرء: الحيض في قول 
أهل العراق. وفي قول أهل المدينة القرء: هو 

ذكروا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: هو أحق بها ما 
لم تغتسل من الحيضة الثالثة . ذكروا عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل ذلك . 
وذكروا عن علي وابن ن عباس مثل ذلك . وذكروا عن عمران بن حصين مثل ذلك». وهو 
قول الحسن وإبراهيم والعامة عندنا". 

ذكروا عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد 
بانت منه. وذكروا عن ابن عمر ذلك» وهو قول أهل المدينة . 

وتفسير قول أهل المدينة: إن القرء هو الطهرء أن الرجل إذا طلق امرأته. ثم 


(1) هذه الزيادة: «والعامة عندنا» من الشيخ هود ولا شك . فإن القول بأن القرء هو الحيض هوما 
ذهب إليه أيضاً الإباضية . وحجتهم في ذلك أحاديث؛ منها حديث رواه الربيع بن حبيب في 
مسنده في كتاب الطلاق (542) «أبوعبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يل : الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة». قال الشيخ السالمي : 
«لم أجده في كتب قومناء ولعله مما تفرّد به المصنف رضي الله عنه». فإذا ثبت هذا الحديث 
كان نصاً قاطعاً لكل خلاف. اقرأ تلخيصاً مهماً وبياناً شافياً في الموضوع أوردهما الشيخ 
نور الدين السالمي في شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج3 
ص 232-129 وانظر الجصاص. أحكام القرآن ج 2 ص 62-55. 
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حاضت. فإن ما بين طلاقه إلى حيضتها قرء. فإذا طهرت من حيضتها كان ما بين 
الحيضة الأولى إلى الحيضة الثانية قرءاً. فإذا طهرت من الثانية صار ما بين الثانية 
والثالثة قرءاً. فبانت حين رأت الدم. فالقرء الأول. على قولهم | 00 ربما كان 
يوماً واحداً أو أكثر من ذلك؛ فيما بينها(» وبين الحيضة؛ وليس بس © 


وقول أهل العراق إنه إذا طلقها ثم حاضت كان الحيض هو القرءً. فإذا طهرت 
لم تعد الطهر فيما بين الحيضتين قرءا. فإذا دخلت في الحيضة الثانية فقد دخلت في 
القرء. فإذا طهرت منها لم تعد الطهر فيما بين الحيضة الثانية والثالثة قرءاً. فإذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد دخلت في القرء الثالث. فإذا اغتسلت منه فقد مضت 
الأقراء الثلاثة وبانت منه. فالجيّض ثلاث والقروء صحيحة. والطهران [الأخيران] من 
قول أهل المدينة صحيحان.» والقرء الأول ينكسر. ويختلف القرء لأنه ربما طلقها قبل 
أن تحيض بيوم» ثم تحيض من الغد. فيكون ذلك اليوم في قولهم قرءاًء وربما كان 
يومين أو أكثر من ذلك إلى الحيضة الثانية©. فالقرء الأول مختلف. 


قال بعض المفسرين: [جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ثم]» 
نسخ منها ومن الثلاثة قروء أربع نسوة: التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها؛ قال الله 
تعالى في سورة الأحزاب :يها لين موا ذا نشم الُومناب كُمْ ُو من 
قبل أن تَمَسْوهُنٌ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنُ من عِدَةٍ تَعْتَدُونهَا فَمَتَعُوهُنٌ وَسَرحُوهُن سرلا 
جَمِيلاً) . [الأحزاب : 49]؛ فهذه ليست لها عدة» تتزوج من يومها إن شاءت. ونسخ 


(1) كذا في المخطوطات الثلاث: بينهاء ولعل صوابه: بينه . 

(2) لم أهتد لمعنى اللفظة أو لتصحيح ما فيها من تصحيف. وقد وردت هكذا في ق وع ود: 
بس ولعلها: وبشيء) . 

(3) ني المخطوطات . . . إلى الحيضة الثالثة» والصحيح ما أثبت. 

(4) زيادة من ز ورقة 31. 
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القصرى ”7 (راللائي يَيِسْنَ مِنَ الممجيض ين نِسَائِكُمْ إن ازببتمْ فعِدَتهُنٌ تلان أشْهُرِ 
واللاتي لَمْ يَحِضْنَ). [الطلاق: 4] أيضاً ثلاثة أشهر. ونسخ منها المطلقة الحامل 
فقال: (وأولآاتٌ الأحْمال أَجَلْهُنٌ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُى). [الطلاق: 4]. 

قوله: « وَلآ يَجِلُ لَهُنّ أن يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله في أَرْسَامِهنٌ إن كُنّ يُومنَ باللم 
وَاليّوم الآخِر 4. قال مجاهد: لا تقول: إني حائض وليست بحائض. ولا تقول: إني 
لست بحائض وهي حائض . ولا تقول إني حامل ولبست بحامل » ولا تقول: لست 
بحامل وهي حامل . قال: لتبِينَ من زوجها قبل انقضاء العدة ويضاف الولد إلى الزوج 
الثاني أو تستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول: لم تنقض عدتي وقد انقضت 
عدّتها . 

قوله : « وَبِعُواتَهنٌ أَحَقٌّ ردن في ذُلِكَ »م أي : في العدة. وفي التطليقة 
والتطليقتين ما لم يطلق يطلق ثلاثاً. « إِنْ أرَادُوا مدا ل ” : حسن صحبة . 

قال: « وَلْهُنّ مِثْلُ الذي عَلَيهن بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلْيهنُ َرْجَةَ 4 [بعني 
فضيلة في الحق]”. والله عَزِيز حَكيم 4. وقال في آية أخرى: (الرّجَاكُ قَوَامُونَ 
عَلَى النْسَّاءِ ما فَضْلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بعْضٍ ويما أنْقَقُوا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء : 34]. 

قوله : « الطلقُ مرنَانِ 4 يقول: هو أحق بها في التطليقتين. ولا يجمع بين 
التطليقتين ولا ثلاثاً جميعاً. 

قال بعض المفسّرين : (الطلاق مَرْنَانِ) : مرة بعد مرة.» فجعل حد الطلاق ثلاثا 
فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه. قال: وذلك أنه بلغنا أن أهل الجاهلية كانوا ليس لهم 
حد في الطلاق؛ كان يطلق أحدهم عشراً أو أقل من ذلك أو أكثر. 

ذكر الحسن أن علياً كان يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً» ويلزمه ذلك 
(1) هي سورة الطلاق. لأن سورة النساء التي هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف كانت 

تسمى سورة النساء الطولى. 

(2) زيادة من زء ورقة 32. 
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ويقول: 0 7 ل ا ل 
وجب ذلك لها. قال: وإن طلقها تطليقتين فهو أيضاً إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ما لم تنقض العدة. وبلغنا أن رجلا قال: يا رسول الله. قول الله الطلاق مرتان 
فأين الثالثة قال هو قوله: (أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ)©. 
قوله : ل َلآ يَجِلُ لَكُمْ أنْ تَحْدُوا مما اتنُمُومنٌ هئ إل أن يَحافًا أله يُقِيمًا 
دود الم » أي: أمر الله في أنفسهما. وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت 
مبغضة لزوجها فتعصى الله فيه؛ ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدّى عليها. 
قال مجاهد: تقول المرأة: لا أبر قسمه. ولا أطيع أمره. فيقبله الرجل خشية أن 
يسيء إليها وتفتدى. 
قال: « فَإِنْ حِفْتُمْ 4 أي: فإن علمتمء يعني الولاة « ألا يُقِيمَا حَدُودَ الله قلا 
جاح عَليهِمًا فِيما الْعدَثْ به تِلْكَ حَدُوُ اللو4 أي سنته وأمره في الطلاق +فلا تَعنَدُوهًا 
من يَتَعَذٌ حَدُودٌ الله ُوَيِكَ هم الظَلِمُونَ 4 أي لأنفسهم . 
ذكروا عن الحسن قال: يعني الخلع؛ إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة. 
قال بعضهم : إذا قالت لا أطيع لك أمرأء ولا أبرَ لك قسماء ولا أغتسل لك من 
جنابة» فقد حل له أن يقبل منها. 
ذكر عكرمة أن جميلة بنت [أبي بن]© سلول أتت رسول الله يَكهِ فقالت: يا 
(1) لعله أراد أنه لا اختلاف في أن الأصل في الطلاق أن يكون ثلاث مرات» مرة بعد مرة) أما 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد وإلزامه المطلق ففيه اختلاف كثير قديماً وحديثاً. وهو اختلاف 
بدأ في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. انظر محمد رواس قلعه جي : موسوعة فقه عمر بن 
الخطاب ص 486-4584 . 
(2) هذا حديث مرسل أورده ابن جرير الطبري وابن كثير عن أبي رزين» وهو تابعي كوفي ثقة. 
انظر تخريج هذا الحديث في ته تفسير الطبري ج 4 ص 545. 
(3) زيادة للإيضاح فقط. . وإلا فالتسمية وردت هكذا ونسبت إلى جدها في رواية سعيد بن أبي - 
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رسول الله إن أبا قيس - تعني زوجها ثابت بن قيس - والله ما أعيب عليه في خلق ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . قال: 
خذ منها ما أعطيتهاء ولا تزيديه. 


ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سألكم النساء الخلع فلا تكفروهن. 
تأويل ذلك أنه ليس يعني أن ذلك واجب عليهء إلا أن يشاء. ومعنى قوله: لا 
تكفروهن يعني أن تكفر زوجها كقول النبي عليه السلام : لآنكن تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير©) يعني الصاحب. وهو زوجها. 


- عروبة عن قتادة» كما جاءت هنا في المخطوطات الثلاث: ق وع ود. وقد ذكر البخاري في 
كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيهء أنها أخت عبد الله بن أبي بن سلول» وكذلك 
نسبها ابن جرير الطبري وابن عبد البر. وفي مسند الربيع بن حبيب أنها أم جميلة بنت 
عبد الله بن أبي (الحديث رقم 534) وذكر غيرهم أيضا أنها بنت عبد الله بن أبي. انظر 
اختلاف الرواة في نسب امرأة ثابت بن قيس واسمها عند ابن حجر في فتح الباري ج 9 
ص 399-398 وعند الشوكاني . نيل الأوطار ج 6 ص 262. والذي تبين بعد التحقيق أنها 
بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: وأخت عبد الله بن عبد الله بن أبي الصحابي 
الجليل. كما أثبته الإمام الحافظ ابن حجر وأكده الشيخ محمود محمد شاكر في تفسير 
الطبري ج 4 ص 553. 

(2) حديث متفق عليه رواه أصحاب السئن. وقال ابن عباس : هو أول خلع في الإسلام . جاء 
في المخطوطات الثلاث : «ولا ترديه», وهو خطأ صلابه: «ولا تزيديه» لان في بعض ألفاظ 
الحديث: «قالت نعم وأزيده», وفي لفظ آخر: «أما الزيادة فلا». 

وقد اعتمد بعض العلماء هذا الحديث فلم يجيزوا للزوج أن يأخذ من المختلعة» أكثر مما 
أعطاها في صداقها. ورأى آخرون أنه يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها معتمدين على 
عموم الآية: (فلا ججناح عَلَيِهَا فِيِمَا افْنَدَتْ به).” قال مالك: «يجوز الخلع بما تراضيا عليه كان 
أقل مما أعطاها أو أكثر» ومن الذين منعوا الزيادة الإباضية. انظر السالمي بشرح مسند الربيع بن 
حبيب ج 5 ص 94. وكأن المانعين للزيادة رأوا في الحديث الذي صخ عندهم بهذه الزيادة 
تخصيصاً للآية الكريمة . وانظر اطفيشء شرح النيل ج 7 ص 289-288 وانظر ابن أبي ستةء 
حاشية الترتيب, ج 4 ص 197-193. 

(1) رواه البخاري في كتاب النكاح . باب كفران العشيرء وهو الزوج. من حديث طويل عن ابن 
عباس . 
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ذكر ابن عباس أنه قال: إن الخلع جائز عند السلطان وغيره. 

ذكروا عن شريح أن امرأة رفعت إليه2)» وكانت اختلعت من زوجهاء فأجازه؛ 
فقال رجل عنده: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان. فقال شريح: الإسلام إذأ أضيق 
من حدٌ السيف. وكان الحسن لا يجيز الخلع إلا عند السلطان. والعامة على غير قول 
الحسن . 

قوله: « فَإِنْ طَلْمَهَا 4 أي الثالئة « قَلا تَجِلُ لَهُ من بَعْدُ حَنّى تنك روجأ 
غَيْرَهُ 4. ذكر بعضهم أن تميمة بنت عبيد بن وهب© القرظية كانت تحت رفاعة 
القرظي فطلقها ثلاثاً. فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير» ثم طلقها. فاتت النبي 
عليه السلام فسألته: هل ترجع إلى زوجها. فقال: هل غشيك؟ فقالت: ما كان ما 
عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي» فقال رسول الله ولخ: لا. حتى تذوقي عسيلة غيره. 
فقالت: يا رسول الله قد غشينيء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه©. فأتت 
أبا بكر بعده فلم يرخص لها. ثم أتت عمر فلم يرخص لها. 

قوله : « فَِنْ طَلَّهًا قََا جاح عَلَيِْمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنا 4 [أي إن أيقنا] 9) 
< أنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله ه. قال ابن عباس والحسن: يعني المختلعة. رجع إلى 
قصتهما. قال: (قَلا جُنَاحَ عَلَيِْمَا أنْ يَتَرَاجََا إِنْ طَنا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ الل . قال: هذه 


(1) كذا في د: «رفعت». وفي قق وع: «وقفت إليهه. 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث : تميمة بنت عبيد بن وهب, والصحيح أنها تميمة بنت وهبء» 
وزوجها رفاعة بن سموءل القرظي؛ ولا تعرف هي إلا بحديث العسيلة» كما قال ابن 
عبد البر. 

(3) حديث صحيح متفق عليه, أخرجه البخاري. في كتاب الطلاق. باب إذا طلقها ثلاثاً ثم 
تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسهاء عن عائشة . وكذلك رواه مسلم في كتاب التكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها. . (1433) عن عروة عن عائشة. وسينتهي الحديث عند 
قوله عليه السلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وليس فيه بقية الحديث التي 
أوردها المؤلف هنا. 

(4) زيادة من زء ورقة 32. 
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لوم ورج مو # ات عه 
الآية مثل قوله في الآية الأولى : (وَلا بحل كم أن تأحَدُوا مما انَسْمُومُنَ سَيْتاً إل أن 

يَحَاقَا أله يُْقيمَا حُدُودَ اللم) . 

وتفسير قول الحسن: إن أخذه الفداء تطليقة بائنة؛ يعني بقوله : (فَِنْ طَلّقَهَاا 
أي فإن خالعها؛ وهو قول العامة في الخلع. 

وكان ابن عباس لا يرى الخلع طلاقأء يراها تحرم عليه بدون طلاق؛ ويقول: 
قال الله : (فَإِنْ طلَّمَهَا) يقول: طلقها طلاقاً. ويذكر أن النبي عليه السلام قال لثابت بسن 

قيس: شاطرها الصداق وطلقها"». والعامة على قول الحسن: إن الفداء طلاق2» 

ويذكر عن النبي وعن عثمان بن عفان. 

وبعضهم يفسّرها: (فَإِنْ طَلَّمَهَا) يعني الزوج الآخر (قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) على 
المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتراجعا إن أحبا. وفي تفسيرهم: فإن 

طلقها. أو مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. 

ء. وم 
قوله : « وَإِذًا طَلْقتمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ 1 مَلفن علي كرف بِمَعْرُوفٍ أو سَرحَوهُنٌ 

ل ل ا ل و 

(1) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع هذا اللفظ : «شاطرها الصداق» في أي حديث 
من أحاديث الباب» ولم أهتد لمعنى من المعاني أوجهه إليه . 

(2) ذهب كثير من العلماء إلى أن الفداء طلاق. وذهب آخرون إلى أن الفداء فسخ للنكاح وليس 
طلاقاً. وممن ذهب هذا المذهب الاخير ابن عباس وتلميذه جابر بن زيد وغيرهماء وهو 
معتمد بعض العلماء المتأخرين من الإباضية في المسألة. ومن أدلة القائلين بأنه فسخ أن سياق 
آيات الطلاق في سورة ة البقرة وألفاظها يوحيان به؛ فإن الفداء ذكر بين قوله تعالى : (الطلاق 
مَرْنَانٍ فَإِمْساكُ بِمَعْرُوفٍ أرْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ) وبين قوله: فَإِن طَلْقَهًا فلا تَجِل لَه أي إن 
طلقها الثالثة. والتسريح بإحسان -إن لم يكن إمساك - هو الطلقة الثالئة كما دل عليه 
الحديث الصحيح. ولو كان الفداء طلاقاً لكان التسريح طلاقاً رَابعاً . فتأمل» وانظر: ضياء 
الدين عبد العزيز الثميني ' » كتاب النيل» تصحيح وتعليق بَكَلَى» » ج 2 ص : 424-423, 
وانظر نور الدين السالمى» جوهر النظام» ج 2 ص 225-224. 
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العراق. وفي قول أهل المدينة إذا رأت الدم. وقد فسرناه قبل هذا الموضع. وإن 
كانت ممن لا تحيض فما لم تنقض الثلاثة أشهرء وإن كانت حاملاً فما لم تضع 
حملها. 

وأما قوله : (أَوْ سَرّحُوهُنّ بمَعْرُوفٍ) فإن العدة إذا انقضت قبل أن يراجعها زوجها 
فهو التسريح. 
الرجل يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان عند انقضاء عدتها راجعها ولا حاجة له * 
فيهاء ثم يطلقها؛ فإذا كان عند انقضاء عدتها راجعها. ثم يطلقهاء يكون ذلك لتسعة 
أشهر ليطوّل عليها بذلك, فنهى الله عن ذلك. 1 

ذكر أن رجلا قال لامرأته: والله لأطلقنك» ثم لأحبسنك لتسع حيضء لا 
تقديرين أن تتزوجي . قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك تطليقة ثم أدعك. حتى إذا 
كان عند انقضاء عدتك راجعتك. ثم أطلقك, فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك . 
ثم أطلقك أخرى ثم تعتدين ثلاث حيض؛ فأنزل الله هذه الآية: (دَإِذًا طلْكُمْ لاه 
بَْنَ جَلَهنَ فأْسِكُومُنْ بمَغْرُوفٍ أو سَرْحُوهُنٌ بمَغْرُوفٍ وَلا تمسِكُومُنْ فرّارا). . . 
إلى آخر الآية. 

قوله : « ولا تَتَخِذُوا آيَات الله هُرُّاً 4 ذكر الحسن عن أبى الدرداء أنه قال: كان 
الرجل يطلق. فإذا سثئل قال: كنت لاعباً. ويعتقء فإذا سثل قال: كنت لاعبأء 
ويتزوج» فإذا سثل قال: كنت لاعباً. فانزل الله: (وَلآ تَتَحِدُوا آيَاتِ الله هُرُوْ) فقال 
رسول الله يلِهِ: من طلق لاعبأء أو تزوج لاعبأًء أو أعتق لاعباً فهو جائز عليه كله0© . 


(1) روي هذا الحديث هنا مرفوعاً عن أبي الدرداء» ورواه ابن جرير الطبري مرسلاً. وذكر ابن 
كثير رفعه عن عبادة بن الصامت بلفظ مختلف. والمشهور في هذا الحديث ما رواه أبو هريرة 
عن النبي عليه السلام: ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة, ولعله 
والعتاق. (رواه ابن ماجه والترمذي وأبوداود) . 
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ذكر بعضهم أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي عليه السلام فأنزل الله: (وّل 
تتَحِدُوا آيَاتِ الله هُرُو) . 

ذكر الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن أحد. واللاعب فيهن 
كالجاد: العتاق والطلاق والنكاح . 

قوله : « وَاذْكُرُوا ِعْمْتَ الله وما أَنْرْلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتتب وَالحكمَة يَِظكُمْ به » 
الكتاب الفرقان, والحكمة السنة. ط وَانّقُوا الله وَاعُلْمُوا أنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيم *. 

قوله: « وَإِذَا طَلْقْتُمُ النْسَاءً بَعْنَ أجَلَهُنّ 4 أي فانقضت العدة ند 
تَعْضْلُومُنٌ » أي : فلا تحبسوهن < أنْ يَنْكحُنَ أَرْوْجَهُنٌ إِذَا تَرَاضوا نهم 
بِالمَعْرُوفٍ ©. ذكروا عن الحسن قال: قدم رجل المدينة فرغب فيه معقل بن يسار9) 
فزوجه أختهء فكان بينهما شيء» فطلقها واحدة. فلما انقضت العدة خطبها. فأرادت 
أن تتزوّجه. فغضب معقل فقال: زوجته ثم طلّقهاء والله لا ترجع إليه آخر ما عليه» 
فأنزل الله هذه الآية. 

1 اه عدم تفاع فعجك. مام امه نك كوك ا كه 

قوله: © ذلِك يوعظ به من كان مِنكم يؤمِن بالله واليوم الآخِر ذلِكم ازكى لكم 
وَاطْهُرٌ 4 أي لقلب الرجل وقلب المرأة من الريبة « والله يَعْلّمْ وانتم لآ تَعْلَمُونَ #. 
علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه 

قوله: « وَالْولِدْتٌ 4 [يعني المطلقات في تفسير مجاهد] © يُرْضِعْنَ أَولَنَدَهُنٌ 


(1) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» صحابي شهد بيعة الرضوان» ثم سكن البصرة» وحفر 
بها نهراً نسب إليه فقيل في المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». وابتنى بها دارّين ذكرهما 
ابن مفرغ الحميري فقال: 
سقى الله أرضاً لي ودار تركتها إلى جنب ذَارَيْ معقل بن يسار 
وتوفي معقل بن يسار بالبصرة م في آخر خلافة معاوية» وقيل في خلافة ابنه يزيد . روى عنه أبو 
عثمان النهدي والحسن وجماعة من البصرة. انظر الثعالبي» ثمار القلوب» ص 31-30. وابن 
عبد البرء الاستيعاب؛ ج 3 ص 1432. 

) زيادة من زء ورقة 33. 
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حَوَْيْنِ كَامِلِينِ لِمَنْ أََادَ أن يد ِتِم الرضاعَةَ #. ذكر بعض المفسرين قال: أنزل الله في 

أول هذه الآية: (حَولَيْنٍ كَامِليْنِ) ثم أنزل اليسر والتخفيف فقال: (ِلِمَنْ أَرَادٌ أن ِتِمُ 

الرضاعَة) . 

ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئاً. 
قوله : « وَعَلَى المَولُودِلَهُ 4 يعني الأب « رِذْقهُنٌ وَكِسوَتهُنٌ بالمعرُوف 4 أي 

كل على قدر ميسرته . جلا يعنت نَنْسٌ إلا وسْعَهَا 4 . كقوله : (لآ يُكَلْتُ الله نفْسا إل 

ما ءَاتيهًا [الطلاق: 7] أي ما أعطاها. وكقوله: لينف دُو سَعَةٍ مِنْ سَعْته) [الطلاق: 7]. 

قوله : « لآ تُضَارٌوَالِدَةٌ وَلَدِهَا وَل موْلُودُ لَهُ بلَدِهِ 4 ذكر بعض المفسّرين قال: 
نهى الله الوالد عن الضرار: أن ينزعه من أمه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعاً 
به غيرها ويدفعه إلى غيرها. ونهيت الوالدة أن تضارٌ بولدها فتدفعه إلى زوجها 

إضراراًء إذا أعطاها ما كان أ به غيرّها. 

قوله: « وَعَلَى الوَارث م ِثْلُ ذَلِكَ » [تفسير قتادة. قال: على وارث المولود إن 
كان المولود لا مال له (مِثُلُ ذَلِكَ) أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيَّاً من أجر 
الرضاع]0©. وقال الحسن: على الرجال دون النساء. والوارث: وارث الصبي إذا 
مات والد الصبي © وبقي وارثهء فعليه يكون وليس على الأم منه شيء», ولا على 
الأخوة من الأمء وذلك في النفقة والضرار©. [وقال ابن عباس: (وَعَلَى الوَارِثِ مِثْل 

ذَلِكَ) هو في الضرار]9 . 

(1) في التمخطوطات الثلاث: «إذا مات الصبي». وهو خطأ محض ولا معنى له: والصحيح ما 
أثبته: «إذا مات والد الصبي». 

(2) وهو ما ذهب إليه الإباضية والحسن وقتادة وأبو حنيفة وآخرون. أما الإمام مالك فلا يلزم 
الوارثٌ النفقةً والسكنى , ويرجع بقوله تعالى : (وَعَلَى الوَارِثِ مثل ذَلِكَ) إلى عدم الإضرار 
فقط. انظر أبو الحواري» تفسير خمسمائة ثة آية ص 205 والجصاصء أحكام القرآن. ج 2 
ص 108. وابن العربي. أحكام القرآن ج 1 ص 205, وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب 
لمحمد رواس قلعه جي : : (نفقة) ص 640 

(3) زيادة من زء ورقة 33. 
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قوله: « فَإِنْ أَرادَا فِصالاً [يعني فطاماً]© عَنْ تَرَاض هِنْهُمَا وَتَمَاوْرٍ 4 قبل 
انقضاء الحولين» بعد أن يستطيع الطعام ولا تدخل عليه ضرورة فيه. 

قال بعض المفسّرين: (عَنْ اي إذا كان ذلك عن رضى منهما 

قال: د إن أ أن تَسَتَرضِعُوا َوْلآدَكمْ » أي لأولادكم 2 قلا جاح عَلَيْكُمُ 
ذا سَلْمُْم ما انيم بالمَْرُوفِ وَالّهُوا اله وَاعلَمُوا أن ال ما تَْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 يقول : إن 
تراضيا أن يسترضعاه (قلا جُناحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلْمْئُم ماءَانيْنُمْ بالمَعْرُوف) [تفسير مجاهد: 
حساب ما رضع الصبي إذا تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الضيعة عليه]© . 

قوله: « وَالذِينَ يُتَوفُونَ ينكم وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَيْصْنَ بِأنفسِهنٌ أ اربَعَة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرأً 4. وفي العشر ينفخ في الولد الروح . نسخت هله الآية الآية التي بعنها بن 
التأليف: (وَالذِينَ يتَوْفونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجأً وَصِيةٌ لإْوَاجِهمْ مَتَاعاً إن الحول, غيْرَ 
إِخْرّاج) [البقرة: 240] وهذه قبل هذه في التنزيل» ووضعت في هذا الموضع. قال ٠‏ 
الحسن : وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام فيقول: يا محمد, إن الله 
يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة كذا. وذكروا عن ابن عباس 
وعثمان بن عفان أن رسول الله يل كان ينزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات 
والخمس الآيات جميعاًء أو أقل من ذلك أو أكثرء فيقول: اجعلوا آية كذا وكذا فى 
سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذاء واجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا في 
موضع كذا وكذا. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نسخ من هذه الآية الحاملٌ المتوفى عنها 
زوجها فقال في سورة النساء القصرى: ولت الأخمّال, َجَلْهُنّ أن ن يُضعْنّ حَمَلَهُنٌ) 
[الطلاق: 4]. 

وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن عدّة الحامل 
(1) و(2) زيادة من زء ورقة 33. 
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المتوق عنها زوجها فقال: أجلها أن تضع حملها؛ فقال: أقاله رسول الله؟ قال: نعم. 
نعتمد. وإنما قول الله: (وَأولآتٌ الأمَال, أَجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ حْلَهُنّ في المطلقات دون 
المتوفى عنبن أزواجهن00. 

قوله : « فَإِذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ 4 أي انقضاء العدة « قلا جُنَاَ عَلَيْكُمْ 4 أي : فلا 
إثم عليكم « فِيا فَعَأنَ في أَنفْسِهِن ِمْعْرُوفٍ » يعني التزويج « وَالله با تَعْمَنُونَ 
بير 4. 

قوله : ه وَل متاح عَلَيكُمْ فيا عَرّضْتُمْ به مِنْ خطبَةٍ النساء أواكتم في لمكم » 
أي : أسررتم وأضمرتم . 

ذكر مجاهد عن ابن عباس قال: التعريض مالم ينصب للخطبة. وقال عكرمة : 
التعريض أن يقول: إنك في نفسي» وما يقدّر من أمر يكن. وقال الحسن: يقول: 
أحبسي نفسك علي فإني أفعل بك كذا وكذاء وأصدقك كذا وكذا. 


5 5-6 الك ى ار مهعم دمرهم ا م مات مس م مهم 2 

قال: « عَلِمَ الله أَنْكُمْ سَتَذْكْرُوتجُنَ وَلكِنْ لآ توَاعِدُومُن سِرَاً 4. قال بعض 
المفسّرين : لا يأخذ ميثاقها في عدّتها أن لا تنكح غيرهء نبى الله عن ذلك وعن الفاحشة 
والخضع من القول. وقال مجاهد: لا يقول: لا تفوتيني بنفسك فإني أنكحك©. وقال 


(1) وهذا ما ذهب إليه جمهور الإباضية . وقد روى الربيع بن حبيب في مسنده ج : 2 ص 49 (رقم 
0 اختلاف ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
وتحاكمهما إلى أم سلمة فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك 
لرسول الله ب فقال: قد حلّت. «قال الربيع: قال أبوعبيدة: وهذه رخصة من النبي كك 
للأسلمية . وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندناء وهو قول الله عز وجل 
في كتابه». انظر نور الدين السالمي؛ شرح الجامع الصحيح, مسند الإمام الربيع بن حبيب 
اج 3 ص 125-120. 

(2) كذا في ق وع ودء وفي تفسير مجاهد 110: ولا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك». وهر 
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الحسن: (لآ تُوَاعِدُومُنَّ سِرَا) هو الزنالة. 

قوله: « إلا أنْ تَُولُوا قوْلا مَعْرُوفًه هو التعريض ما لم ينصب للخطبة . 

قوله : ؤَوَلا نموا عفد الاح حت يِل الكتابُ أجل م قال: : حتى تنقضي 

لعدة. « وَاعْلَمُوا أنَ الل يَْلَمُ ما في أنْفِكُمْ فَاحدَرُوء وَاعْلمُوا أنَّ الله خَفُورٌ خليم » 
يقول: احذروا أن تخفوا في أنفسكم شيئاً من الزنا في تفسير الحسن: أو تزوٌجوهن في 
العدّة وني جميع الأشياء بعد. 

قوله : ولا جح عَليكُم إن َل لَه مال تسوه يعني مالم تجامعوهن 
« أذ تَفْرضُوا هن فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنٌ عَلَ ال موي ع قَذرَهُ وَعَل المفتر قر 4 المويع, الذي 
وسع عليه في الرزق» والمقتر الذي قتر عليه في الرزق. قال :8 مُنَاعاً بِالَعْرُوفٍ حَقَاً 

عَلَ المحينين 4. 

إذا طلقها قبل أن يدخل بباء ولم يفرض لا فليس لما صداق. وها المتعة واجبة. 
والمتعة على قدر ما يجد؛ وليس فيه شيء مؤقت© يؤخذ به الرجل إلا ما أحب لنفسه من 
طلب الفضل في ذلك. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: كان منهم من ينع بالخادم. ومنهم من منّع بالكسوة, 
ومنهم من نّع بالطعام . وذكر بعضهم قال: أدنى ما يكون من المتعة درع وخمار وجلباب 
ومئزرء ومن لم يجد فعلى قدر ما يجد. 

قرل: : و وَإِنْ طلفعُْومنَ من قبل أن تسُومٌَ وذ تمن َرَيضة يضف ما 
ََضْتُمْ إل أن يُُْونَ 4 يعني النساء « أو يعفر الذي بده ُقَهُ اللكاح. » هو الزوج . 
« وَأنْ تَعفُوا أَفْرَبُ لِلنقْوى 4 . يقول: ذلك من التقوى. وقوله : (إلأّ أنْ يَعْهُونَ) يعني 


(1) وهو قول نسب أيضاً إلى جابر بن زيد كما ذكره الطبري في تفسيره ج 5 ص 105. والقرطبي 
في تفسيره ج 3 ص 191-190. وابن الجوزي في زاد المسير ج 1 ص 278, وإلى قتادة 
والنخعي والضحاك. وهو القول الذي اختاره الطبري في تفسيره ج 5 ص 113-110. 

2( أي : متحلاة: 
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إلا أن يتركن (أَو يَعْقُى أي : أو يترك (الذِي بِيّدِهِ عُْدَةٌ الاح ) يقول: إلا أن تعفو المرأة 

عن نصف الصداق فلا تأخذ منه شيئاًء أو يعفو الرجل عن نصف الصداق فيسلّم 

الصداق كله للمرأة. 

قال: « ولا تَنْسَوًا الفَضْلّ بَينَكُمْ 4 أي في هذا حضص2© كل واحد منهما على 
صاحبه. إن تشاحًا فلها نصف الصداق. 

ذكروا عن جبير بن مطعم© أنه تزوّج امرأة قبل أن يدخل بهاء فسلّم لها 
الصداق كله وقال: أنا الذي بيده عقدة النكاح . 

وقال الحسن: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.. « إِنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 

قوله: ه حَافِظوا عَلى الصّلَوَاتِ 4 يعني الصلوات الخمس على وضوثها ومواقيتها 

وركوعها وسجودها إ والصَّلَوة الوْسطى 6 . يعني صلاة العصر في قول الحسن. قال: 

قال رسول الله يك : الصلاة الوسطى صلاة العصر©, 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: هي صلاة الصبح . ويقول ابن عباس بهذا 

نأخذ وعليه نعتمد© , 

(1) في ق وع ود: «حظ؛ والصحيح ما أثبته: «حض» أي حث لكل من المرأة والزوج على صلة 
صاحبه بترك نصف الصداق. 

(2) هو أبو محمد؛ وقيل أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . كان 
من حلماء قريش ومن ساداتهم . كان من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة. وكان يقول: 
أخذت النسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أسلم يوم الفتح وقيل يوم خيبر وحسن 

(3) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر (628) عن عائشة وغيرها. ورواه أحمد والترمذي عن سمرة. وإلى هذا القول 
ذهب جمع من الصحابة منهم علي وأبو أيوب وأبوهريرة. جاء في مخطوطة ز ورقة 34 ما 
يلي : «يحبى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: سثل 
رسول الله يخ عن الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرّط فيها نبي الله 
سليمان وي . 

(4) هذه الجملة الأخيرة للشيخ هود بن محكم الهواري ولا شك. فإن الراجح عند الأصحاب - 


228 


الجزء الأول البقرة: 238 - 240 





قوله: ط وَقُومُوا بله. قَانتِينَ 4 أي مطيعين, لآن [أهل]7© كل دين: غير دين 
الإسلام؛ يقومون لله عاصين. ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : (وَقُومُوا لله 
قَاِتِِنَ) أي مطيعين. 

قوله : « فإِنْ حفْتُمْ فَرِجَالاً ً رُكْبَاناً . قال بعضهم: هو عند الضراب 
بالسيوف. راكباً كنت أو ساعياً. أو ماشياً؛ فإنك تومىء برأسك ركعتين إن استطعت» 
وإلا فركعة حيث كان وجهك. وإذا كان الأمر أشد من ذلك فكبّر أربع تكبيرات. عن 
الحسن أنه قال: إذا كنت تطلب عدواً أو يطلبك عدو فإنك تومىء بركعة حيث كان 
وجهك. 


قال :< قدا ءام كرُوا اله 4 أي فصلوا الصلوات الخمس « كن عَلمَُمْ ما 
نَكُونُوا تَعلَمُونَ 4. 

قال: : و وَالِينَ يون كم وَيَدَرُونَ راجا وَحِيْ لأْوَاجهمْ متَاعا إلى الحؤلد 
2 إشراجر إن حَرَنَ فلا جتاح عَليكمْ فا فعَلنَ في اهن من مُْرُوفٍ » أي أن 


يتين ويتشوّفن ويلتمسن الأزواج. « والله عَزِيرٌ حَكِيمْ ©. 
قال بعضهم : كانت المرأة إذا توفى زوجها أنفق عليها من ماله حولاً مالم تحرج 
فإن خرجت فلا نفقة لما؟ فنسخ الحول في قوله : (وَالذِينَ يتَوَفْوْنَ نكم يرون أَزْوَاجاً 
يصن بف َع هر وعَشْر) ونسخ النفقة في ا حول في هذه الآية: :(دَْنْ الع 
ا تَرَكمْ إن ]يكن لكُمْ ولد فإن كَانَ كُمْ ولد هن لبا ركم مِنْ بد وَصِيْة 
توصون ب أو دَينٍ) . [النساء: 12]. 
ذكروا عن زينب© ابنة أم سلمة أن أم حبيبة زوج النبي كله قالت إن امرأة 
- وعند إمامنا جابر بن زيد أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وهو قول روي أيضاً عن عمر 
ومعاذ وجابر بن عبد الله وغيرهم . انظر تفسير الطبري ج 5 ص 227-168 وانظر زاد المسير 
لابن الجوزي ج 1 ص 284-282. 
(1) زيادة لا بد منها. 
(2) هي زينب بنت أبي سلمةء ربيبة رسول الله كَو. ولدتها أمها في أرض الحبشة وكان اسمها - 
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قالت: يا نبي الله » إن ابنتي توفى عنها زوجهاء وقد خشيت على بصرها أفأكحلها؟ قال: 
إن كانت إحداكن: لترمي بالبعرة على رأس ال حول» وإثما هي أربعة أشهر وعشر0©, 

قال بعضهم : كانت إحداهن إذا د تم الحول ركبت حماراً. وأخذت معها بعرة» ثم 
ترمي بالبعرة خلفها وقد حلّت. 

ذكروا عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو 
سفيان . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» فمسّت بعارضيها منهء ثم 
قالت :. والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله يقول: لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً. 

ودخلت .على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه ثم 
قالت: والله ما أبالي بالطيب ولا لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله ويل 
يقول: لا.يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشر©. 

قالت زينب بنت أبي سلمة: وسمعت أمي أم سلمة تقول: إن إمرأة جاءت إلى 





- بزةء فسمّاها رسول الله يق زينب. وقد حفظت عن النبي عليه السلامء فكانت من أفقه 
النساء في زمانها. تروجت عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي فولدت له. 

1) هذا الحديث ترويه زينب بنت أبي سلمة أيضاً عن أمها أم سلمةء وروت ما بعده عن أم 
حبيبة ذيج النبي عليه السلام . والأحاديث الثلاثة متفق عليهاء وأخرجها أصحاب السئن. 
انظر مثلاً صحيح البخاري كتاب الطلاق» باب تحدّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراٌ وباب 
الكحل للحادة . وانظر صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 
(1488) . 

(2) هذه الأحاديث الثلاثة تكاد تتفق ألفاظها وظروفها إلا ما زادت زينب بنت جحش من بيان في 
الحديث الذي رواه مسلم (1487) حين ذكرت أنها سمعت «رسول الله يق يقول على 
المنبر». وفي الباب أن أم عطية؛ وهي الأنصارية التي كانت تغزومع رسول الله كلق قالت: 
دنهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج». 
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النبي يَِهِ فقالت: إن ابنتي توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيها أفأكحلها بالإثمد؟ 
فقال رسول الله كي : لا. فقالت ذلك ثلاث مراتء كل ذلك والرسول يَةٍ يقول: لاء 
إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول0©. 

وأما قوله: (فلا ناح عَلَيكُمْ فِيَا فَعَلْنَ في نْفْسِهِنٌ من مُعْرُوفٍ) فبترويج: أن 
يتزيّنٌ ويتشوّفن ويلتمسن الأزواج © 

قوله: « والله عَزِيرٌ حَكِيم #. قال: عزيز في نقمته, حكيم في أمره. 

قوله: « وِلِلْمُطَلَّاتِ مُنَاعَ بِلْْرُوفٍ حَقَاً عل الْحقِينَ . ذكروا عن الحسن أنه 
قال: لكل مطلقة متاع. وليس بالواجب الذي يؤخذ به الرجل» إلا التي طلقت قبل أن 
يدخل بها ولم يفرض لها. 

قال محمد بن سيرين: شهدت شريحاً فرّق بين رجل وامرأته فقال: متعهاء قال: لا 
أجد. قال: ما قل أو أكثر. قال لا أجد. قال: أفٍ. قمى لا تريد أن تكون من 
المحسنين. لا تريد أن تكون من المتقين. 

قال: « كَذَلِكَ بين الله لَكُم عَاينته لَعَلّكُمْ َعْقَلُونَ 4. أي لكي تعقلوا. 

5 2 خم دم ام ولوم # يم لمي نم م كه 

قوله: « الم تر إلى الذين خرجوا من دِيَارِهِم وهم الوف حذر الموتٍ فقال لهم الله 
وعم مع #ور وه 5# ره مه 72 3 رع اع #رماعان ا # عم 4 
موتوا ثم اخيلهم إن الله لذو فضل عَلى الناس وَلَكِنْ اكثر الناس لا يشكرون » أي لا 
يؤمنون. 

ذكر بعض المفسّرين قال: هم قوم فروا من الطاعون فمقتهم الله على فرارهم من 
الموت. فقال لهم الله: موتوا عقوبة» ثم بعثهم ليستوفوا بقيّة أرزاقهم واجالهم . 
(1) وقد سئلت زينب عن الرمي بالبعرة فقالت: كان نساء أهل الجاهلية إذا مات زوج إحداهن 

على ظهر حمار وقالت: قد حللت. 
(2) هذه هي نفس الألفاظ التي وردت في كتاب التصاريف ليحيى بن سلام ص 204, في الوجه 
الثاني من وجوه تفسير المعروف. وهذا ما يؤكد أن أصل هذا التفسير لابن سلام . 
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قال الكلبي : كانوا ثمانية ألاف فأماتهم الله فمكثوا ثمانية أيام. وقال بعضهم: 
فخرج عشائرهم ليدفنوهم. فكثروا عليهم. وكانوا جيفاً قد أنتنواء فَحَطَروا عليهم 
الحظائر. 

قوله : « وَفَاتلُوا في سَبيل_الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعُ عَلِيمٌ # أي يعلم ما تنوون 
وما تفعلون. 

قوله: ط مَنْ ذَا الي يُقْرض الله قَرْضاً حَسَنا 4 أي حلالاً. وقال بعضهم: 
محتسباً ٠‏ « فَيُضَعِفُهُ آ لَهُ أضْعَافاً كثِيرةٌ 4. قال الحسن: هذا في التطوع. لما نزلت هذه 
0 قالت اليهود : هذا ربكم يستقرضكم » » وَإعما يستقرض الفقير» فهو فقير ونحن 

اء. فأنزل الله : 9 لَقَدْ سَمِعٌ م الله قَوَلَ الذِينَ قَانُوا إن الله فَقِير وَنَحَنٌ أَغْياه) [آل 
ا 51]. وكان 00 يخلطون أمواهم بالحرام» حتى جاء الإسلام» فنزلت 
هذه الآية. وأمروا أن يتصدقوا من الحلال. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ي: لا يقبل الله صلاة بغير ظهورء 
ولا صدقة من عُلول©. 

قوله : ل وَالله يض وَيَيِصُطُ 4 أي يقبض عمن يشاء وييسط الرزق لمن يشاء. 
وهو ور 0 1 الوق غن يُشَاءُ -00 باد قير 93 انكرت 2 أي : 

قوله : وى الملا ين يني سراي من بَْدِ مُوسى ف قثا بتي لهم 
انْعَتْ لَنَا ملكا نُقَتِلُ في سَبيلٍ اشرع . 

قال الكلبي : إن بني إسرائيل مكثوا زماناً من الدهر ليس عليهم ملك. فأحيّوا أن 
يكون عليهم ملك يقاتل عدوهم . فمشوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له اشمويل. 
(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (224) عن ابن 


عمر. وأخرجه البغوي في شرح السنة من رواية أسامة بن عمير في كتاب الطهارة: باب ما 
يوجب الوضوء (157). 
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وقال بعضهم : سمعت من يسئّيه بالعربية إسماعيل ؛ فقالوا له : أبعث لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله . 9 قَالَ > هم نيهم < هل عَسَيثُمْ إن كُيبَ القِالُ ألا موا انوا وما نألا 
فيل في سَبيل الله وََدْ أخْرجنًا مِنْ ديرن وَبَْائِنا 4. وكان عدوهم من قوم جالوت» 
وكانوا يسكنون بساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين. 


وقال بعضهم: كان جالوت من الجبابرة9 , قال الكلبي : فلقي بنو إسرائيل, 
منهم بلاءء حتى غلبوهم على أرضهم. وسبوا كثيرا من ذراريهم. 

قوله: « قُلْما كُيبَ عَلَيْهم القَِال تَوَلُوَا إلا ليلا مِنهُمْ والله عَلِيمْ بالظَلِمِينَ ©. 
قال: < يِفَل لهم : بيهم إن الله قَْ بَعَتَّ لَكُمْ طَانُوتٌ ملكا 4 وكان طالوت من سبط قد 
عملوا ذنباً عظيماً» فنزع منهم الملك في ذلك الزمان. فانكروه. « قَالُوا أنَى يَكُونُ لَه 
المُلْكُ عَلَينَا وَنحْنٌ أَحَقٌّ بالمُلْكِ مِنْهُ ». 

قال بعضهم : كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة وسبط مملكة؛ كانت 
النبوة في سبط بني لاوىء. وكان الملك في سبط يهوذا. وكان طالوت في سبط 
بن يامين أخي يوسف© . فلما رأوا أنه ليس من سبط بني لاوى ولا من سبط يهوذا قالوا: 
(أنى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَ) أي كيف يكون له الملك علينا (وَنَحْنُ أَحَنُ بالمُلَكِ مِنْه)» 
وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة. 

قال الكلبي : (أَنّى يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلَيْنَا)ْ وهو من سبط الاثمء للذنب الذي 
كانوا أصابوه . 


(1) في قى وع: «الخورة», وفي د: «الح رة؛ (كذا) ويبدو أن في الكلمة تصحيفاً صوابه ما 
أثبته «الجبابرة» لأن جالوت كان جباراً من العمالقة. 

(2) لاوي ويهوذا ويوسف وبنيامين من أبناء يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وأم لاوى ويهوذا هي ليا ابنة لبان بن بتويل الكبرى. أما أم يوسف وبنيامين فهي راحيل ابنة 
لبان الصغرى. خلف عليها يعقوب بعد وفاة أختها ليا. انظر الطبري تاريخ الرسل والملوك 
ج1 ص 317. 
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قال: ط وَلّمْ يُوتَ سَعَةَ مِنَ المَال قَال إِنْ الله اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ 4 أي اختاره 

عليكم 9 وَزَادَهُ بَسْطَةَ في العِلم وَالجسّم والله يُوتي مُلْكَهُ من يشَاءُ وَاللَة وسمٌ 

عَلِيمْ 4. وكان طالوت أعلمهم يومئذ وأطولهم وأعظمهم. وكان مغمورا في قومه. 

ذكروا عن الحسن أنه قرأ هذه الآية فقال: فإذا الجسم نعمة من الله ذكزها. 

فقالوا لنبيهم: لا نصدّق أن الله بعثه عليناء ولكنك أنت بعثته مضادة لنا إذ 
سألناك ملكاً: فأتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا. 

وَقَالَ لَّهُمْ نبيتهُم إِنْءَايَة ملكه أَنْ يَأتِيكُمْ التابُوتٌ فيه سَكِيئةٌ مِنْ رَبُكُمْ وبقيةٌ مما 


٠‏ هم 


َك َال مُوسَئ وَءَالُ رون تَحْمِلُهُ المَلَِكَةٌ إن في ذَلِكَ لآيةَ لَكُمْ إن كنم مُومنِينَ . 

قوله : « كلما قصَلَ طالوث اجنود 4. وسار بهم أخذ بهم مفازة من الأرض 
فعطشوا ( قَالَ 4 لهم نيهم ( إن الله مُيِيكُمْ 4 أي مختبركم « بتر َمَنْ شَرِبَ مه 
َليْسَ مني ومن لم يَظعَهُ قإِنّهُ مي إل ” مَنِ اغْتَرفَ عَرْقةٌ بيده 4 قال الله: « فَسْرِبُوا مله 
إل فلبلا مِنْهُمْ ». جغلوا بشريوت مهدولا يرووة .آنا القليل فكفنهم الخرفة. ورجع 
الذين عصوا وشربوا.. فقطع طالوت والذين معه, وهم ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا بعدة 
أهل بَدْرِ. وَبَدَرَهمٍ جالوت وجنوده. 

فلم جاور موَوَالِينَ آمُا مَعَهُ وا لا طَاقَة نا الوم بِجَاُوتَ وود َال ادي 
طون نهملاو الله 4 أي : صالحوهم ١‏ كم مُنْ فَِةِ فَليلَةٍ غَلَبْتَ و فل كبيرة بإِذْنِ الله 
والله مَعَ الصَبِرِينَ . 

قال بعضهم في قوله : (أن ياتيَكُمْ التَابُوتٌ فيه سَكِيَة) يعني رحمة (وَبَقية مما 
رك َال مُوسَئ وَدَالُ هَارُونَ) . قال بعضهم : كان فيه عصا موسى , ورُضاض الألواح ؛ 
وكان موسى تركه عند فتاه يوشع بن نون وهو في البريّة» فأقبلت تحمله الملائكة (إِنَّ 
في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كنم مُومِنِينَ). 

وقال بعضهم : كان التابوت في أرض جالوت., قد غلبوا عليه زماناً من الدهر, 
فقالوا لنبيّهم : إن أتيتنا به فأنت صادق, وطالوت ملك كما زعمتء فدعا النبي ريه 
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فأتاه بالتابوت حتى وضع في أرض بني إسرائيل» فصدّقوه وعلموا أن الله هو الذي 
بعث طالوت ملكا عليهم©. 

وقال بعضهم : كان التابوت إذا قابلت بنو إسرائيل العمالقة مشى التابوت بين 
السماء والأرضء والصفوف والرايات خلفه. فكانوا ظاهرين عليهم. حتى ظفرت 

العمالقة على التابوت فأخذوه فدفنوه في ملقى كناسة لهم. وذلّت بنو إسرائيل. 

وألقى الله على رجال العمالقة وعلى نسائهم الناسور© فقال بعضهم: ما نرى هذا 

الذي أصابكم إلا بما صنعتم بالتابوت» فهل لكم أن تردوه على بني إسرائيل؟ ققالوا: 

لا نفعل ؛ لكنا نحمله على بقرة ونحبس عجلهاء ثم نوَجّهها إلى صفوف بني إسرائيل» 

فإن أراد الله أن يرجع: التابوت إلى بني إسرائيل رجعت البقرة إليهم وإلا رجعت إلى 

عجلها. ففعلواء فنزل ملكان من السماء فأخذ أحدهما برأس البقرة وساقها الآخر. 

حتى دخلت صفوف بني إسرائيل؛ فذلك قوله: (تَحْمِلّهُ المَلائِكٌة: كقول الرجل: 

وجاء فلان يحمل. وليس يحمله هوء. وإنما تحمله الدواب. 

وقال بعضهم في قوله تعالى : (إِنَّ الله مُْتَلِيكُمْ بنهُر) هو نهر بين الأردن وفلسطين 
وقال بعضهم هو نهر أبي فطرس©. 

وقال الحسن في قوله: (هَلْ عَسِيكُمُ إن كب عَلَيْكُمْ القتَال أل ُقَائلُوا: عسيتم 
أي ظننتتم9. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قَالوا وَمَا لَنَا آلا نقَاتِلَ في سَبِيل الله 

(1) يلاحظ اضطراب في قصة بني إسرائيل مع نبيهم ومع طالوت وجالوت. وبها تقديم وتأخير 
وتكرار في تفسير الآيات وذكر أقوال المفسرين. ويرجع ذلك فيما يبدو - إلى الاختصار 
وحذف أسماء الرواة. وقد حاولت أن أرد كل معنى إلى ما يناسبه من الآيات مع الاحتفاظ 
بما جاء كله في المخطوطات الثلاث. 

2) في ق وع: «الناسم»» وفي 3 «الناسور» وهو الصحيح. وفي ق وع شرح لهذه الكلمة جاء 
فيه: «إسهال يصيب الرجل فينطلق بطنه». ولكن ابن منظور لا يذكر هذا المعنى ويقول: إنه 
العرق الغبر. والغبر هو الجرح الذي يندمل على فسادء وينتقض ولا يكاد يبرأ. 

(3) في ق وع ود: «ابن فطرس» وهو خطأ صوابه «أبي فطرس». ونهر أبي فطرّسء يقع قرب 
الرملة من أرض فلسطين» انظر معجم البلدان لياقوت ج 5 ص 316-315. 

(4) كذا في ق وع دون د: «عسيتم» أي: ظننتم» ولست مطمئناً لهذا التأويل» ولم أجده فيما - 
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وقد حرجنا مِنْ دَِانًا ْنَا قال الله: وَلَما كب عَلَيْهِم الال تَولُوا إلا قليلا مُنهُمْ 
قال: لم يقبلوا ذلك وكفروا إلا قليلاً منهم . 

وإنما سألوا من الملك الذي بعثته الله فقال لهم : إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ 
ملكا. قَالُوا الى يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلَيْنا ونَحْنُ أَحَقٌ بالْمُلْكِ مِنْه إلى آخر الآية. قالوا ما 
آية ملكه التي يعرف بها أنه الملك. قال: إِنّْ آي ملكهِ أن يَنيكُمْ التَبُوتُ فيه سَكِينة مُنْ 
رَبُكُمْ . والسكينة هي الوقار في تفسير الحسن. والتابوت من خشب. قال بعضهم: 
بلغنا أن طوله كان ذراعين وشبراً في ذراعين وشبر. قال كان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعه ومتاع هارون» وهم يعرفونه. وكان الله رفعه حين قبض موسى بسخطه على 
اليهودء وبما أحدث القوم بعده. فقال آيّة ملكه أن يأتيكم التابوت من السماء. وأنتم 
تنظرون إليهء فتحمله الملائكة عياناً من غير أن يكونوا رأوا الملائكة . 
وقال الحسن وغيره في قوله: (فَمَنْ شَرِبٌ مِنْهُ فَليِسَ مني ومن لْمْ يَطعَمْه فَإنه 
مني): كان أحدهم يغترف الغرفة بيده فتجزيهء يعنيان المؤمنين الذين استثنى في 
قوله: (فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلا منْهُمْ) وقال بعضهم: أما الكفار فجعلوا يشربون, ولا 
يروون. وأما المؤمنون فجعل الرجل منهم يغترف غرفة فترويه وتجزيه. 

قال بعض المفسّرين : وهي تقرأ على وجهين: بفتح العين ورفعها: غرفة 
ورفة . فمن قرأها غرفة فهو ب يعني الغرفة التي اغترف [مرة واحدة]7 كما تقول: إلا 
من فعل الفّعلة. ومن قرأها عُرفة» فهو يعني العُرفة بعينها [ملء اليد]©. وبعضهم 
يقرأها بمقر] ثالث: إلا من اغترف غرفة» يقول: إلا من فعل فعلة» اغترف اغترافاً. 


- بين يدي من كتب التفسير واللغة. ولم أر له وجهاًء اللهم إلا أن يكون بمعنى ما يُطّن بهم 
لا بما يُظنون. قال أبوعبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 77: «هل عسيتم: هل تعدون أن 
تفعلوا ذلك». وقال الزمخشري في الكشاف 291:1: «هل قاربتم ألا تقاتلوا». أراد أن 
يقول: وهل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون. . . أدخل هل مستفهماً عما هو متوقّع عنده 
ومظنون». وانظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير ج 2 ص 485: 

(1) و(2) زيادة من زء ورقة 36. 
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فال الذي يطو أنّهُم لامو اله كم من ف َيل لت ُِ ير بذ اله واه 
مَعٌ الصَّابِرِينَ) فقيل للحسن: أليس القوم جميعاً كانوا مؤمنين» الذين جاوزوا؟ قال: 
بلى! ولكن تفاضلوا بما سخت أنفسهم من الجهاد في سبيله. 

وقال بعضهم: ذكر لنا أن نبي الله قال لأصحابه يوم بدر: أنتم أليوم بعدة 
أصحاب طالوت يوم لقى. وكان أصحاب رسول الله كلخِ ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجاك©. 


قوله : ١‏ لما بَررُوا ِجَانوتَ وَجنوده فوا ينا أفرم عَلَينا صبْراً 4 أي انزل علينا 
صبراً 9 وَتَبْتَ ماما وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْم. الكلفرينَ © . 
قال الله: « فَهَرْمُوهُمْ بِإذنٍ الله وَقتَلَ دَاوْدَ جَالُوتَ وَدَائَيهُ الله الْمُلْكَ وَالحكمَة 4 
والحكمة هاهنا النبوّة. ط وَعَلّمَهُ مما يَشَّاءُ 4 من الوحي الذي كان يأتيه من الله . 


قوله: 9 وَلَْلادِقَاُ الله النّاسّ بَعْضَهُمْ يتفض لَمَسَدَتِ الْآرْض وَلَكِنَّ الل دُو 
فَضْ ل عَلَى الَلَمِينَ 4 ذكر بعض المفسّرين قال: يبتلى المؤمن بالكافر ويعافى الكافر 
بالمؤمن . 

قال: « تِلْكَءَآيتٌ الله نَنُوهَا عَليْكَ بالحق وَإِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ 4. 

قوله : ٍ يِل الؤْسْلُ ْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بض 4 قال الحسن: بما أتاهم الله 

من النبوؤة والرسالة. فقال: « مِنْهُمْ مّنْ كلم الله وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ حَرَجَنتِ » وهو كقوله: 

(وََقَدُ فضُلْنَا بَعض النْببينَ عَلَى بَعْض ) [الإسراء: 55]. قال الحسن: يعني في الدنيا 
على وجوه ما أعطوا. 


(1) كذا في ق وع. وفي د: «يوم لقى مع جالوت». هكذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
اج 5 ص 348-347 عن قتادة مرسلاء ورواه البخاري في كتاب المغازي باب عدة أصحاب 
بدر عن البراء بن عازب بلفظ: «حدئني أصحاب محمد يله ممن شهد بدرأ أنهم كانوا عدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاثماثة. قال البراء: لا والله ما جاوز 
معه النهر إلا مؤمن. 
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ذكر عي أنه قال: يا رضرل الم كم م قال: للاثمانة 6 
7 


مهي #20 


قوله : « وَءَائيْنَا عِيسَى بن مَرْيمْ البيّنت وََيدْنهُ برُوح الْقُدْس 4 قال الحسن: 
أيدناه : أعناه بروج القدسء والقدس الله والروح جبريل. 

قوله : : < وَلَوْغَاءَ الله ما اقْتتَلَ الذِينَ ِن بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاَنهُمُ اَنَث ». 
كي ا ا 
و 0 قي ولا صداقة إلا 0 وهو مثل قوله: والأخله : يَوْمَئلٍ 0 
لبَعضص عَدُوٌ ل المبْقِينَ) [الزخرف: 67] والأخلاء من باب الخليل. 

قرله: «ولاً شَفَاعَة 4 أي للكافرين « والكَافِرُونَ هم الظَّالِمُونَ 4 أي 
لأنفسهم. وهو كفر دون كفر وكفر فوق كفر. 

قوله: « الله لآ إلة إل هُوَ الحَيّ القَيُمُ # قال الحسن: الله والرحمن اسمان 

قوله : الحيّ القيّومء أي القائم على كل نفس . قال الحسن: القائم على كل 
نفس بكسبهاء يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ هذا الحرف: الحي القَيّامُ» وهو من 
باب الفيعال» والقيوم الفيعول. 





2( أخرج هذا الحديث ابن مردوبه في تفسيره بسند عن أبي ذر الغفاري من حديث له طويل . 
وجاء السؤال والجواب فيه عن آدم بلفظ: ونبي مرسل» لا بلفظ : «نبي مكلّى . انظر تغسير 
ابن كثير ج 2 ص 451. 

(2) كذا في ق وع ود: وفي ز: دمن بعد موسى وهارون». 
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قوله: « لآ تَأَحَدُهُ سِنَةُه. قال بعضهم: كسلء وقال بعضهم: فترة. « وَل 
نوُمٌ 4 قال الحسن: السّئة النعاس» والنوم النوم الغالب © 

د لَهُمَافي السّموَات وَمَا فِي الأزض مَنْ ذَا الذي يَشْفَْعُ ِندَهُ إل بِإِذنهِ 4 أي : 
لا أحد. وهو مثل قوله: (وَلا يَشْمَعُونَ ِل لِمَنِ ارْتَضَّى) [الأنبياء: 28]. وكقوله: (مَا 
ِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِه) [يونس: 3]. 

قوله: « يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 4. قال الحسن: أول أعمالهم 
وآخرها. وقال بعضهم: ما بين أيديهم من أمر الآخرة. وما خلفهم من أمر الدنياء 
أي : إذا صاروا في الآخرة. 

قوله: « ولا يُحِيطونَ بِشّيِءٍ مِنْ عِلْمِهٍ إل بِمَا شَاءَ #4 أي ما أعلم الأنبياة من 
الوحي . 

٠‏ وَسِعَْ كُرْسِيْهُ السّمُواتِ وَالأرْض 4. ذكر بعضهم أن الكرسي عماد الشيء 
وقوامه, ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وقال بعضهم: وسع كرسيّه السموات 
والأرض أي : ملا كرسيّه السماوات والأرض. 

قوله: « وَل ينُودهُ حِفْظْهُمَا #. قال مجاهد: أي لا يثقل عليه حفظهما « وَهُوَ 
العَلِيّ 4 قال الحسن: لا شيء أعلى منه. « العْظِيمُ 4 الذي لا منتهى له ولا قدر ولا 
حل . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يقخِ: لا تنفكروا في الله وتفكروا فيما 
خلق © , 


(1) جاء في مجاز القرآن ج 1 ص 78 ما يلي : «(سنة) السنة: النعاس» والوسنة النعاس أيضاً. 
قال عدي بن الرقاع: 
وَسْنَانُ أَنْصَدهُ النْماسٌُ فَرَنْقَتَ ‏ في عَيِيهِ سِنَةٌ وَلَيْس بنايمء 

(2) أخرجه ابن أبي حاتم . وأخرجه الأصبهاني في الترغيب عن عبد الله بن سَلام قال: خرج 
رسول الله يأ على أصحابه وهم يتفكرون فقال: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق. - 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله كَل لأصحابه يوماً: أي القرآن 
أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: سورة البقرة. قال: أتدرون أيها أعظم؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: الثة لآ إل إلا هُوَ الح القَيومُ. . . إلى آخر الآية . 

ذكروا عن ابن عباس أنه 6 أشرف سورة فى 1 في القرآن سورة البقرة؟؛ قيل له: 
أيها أعظم؟ قال: اية الكرسي (0 

قوله: « لآ إِكْرَاهَ ني الدّينِ قد تبيّنَ الرَضْدُ مِنَّ الغَيّ 4. ذكروا عن سعيد بن 
جبير قال: كان قوم من أصحاب النبي عليه السلام استرضعوا لأولادهم من اليهود في 
الجاهليةء فكبروا على اليهودية؛ فلما جاء الإسلام أسلم الآباء؛ فأرادوا أن يكرهوا 
أولادهم على الإسلام» فأنزل الله: (لآ إِكرَا في الدَّينٍِ). 

ذكروا عن بعضهم أنه قال: أكره على الدين ولم يكره فيه. أكره عليه العرب» 
إن هذه الأمة كانت أمة أمية ليس لها كتاب تقرأه أتى من عند الله. فأكرهوا على 
الإسلام. أما من كان على ملة من يهودي أو نصراني فأقر بالجزية قبلت منه ولم يُفتن 
عن ديئه. قال: وما كان سوى أهل الكتاب من المشركين ما خلا العرب - فأقر 


بالجزية قبلت منه ولم يقتل 
وقال مجاهد: كانت النضير أرضعت رجالا من الأوس؛ فلما ا الرسول 
بإجلاثهم قالت أبناؤهم من الأوس : لنذهين معهم ولندينن بدينهم. ف تتنتي اعارميء 


وأكرهوهم على الإسلام ففيهم نزلت: (لآا إِكْرَاه في الدّينِ قد َبْيْنَ الرَشْدُ مِنّ الغيّ) . 
الرشد الهدى. والغي الضلالة. 





- وفي مسند الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد عن رجل من أهل الكوفة يكنى أبا أمية جاء 
الحديث بلفظ : تفكروا ف في الخلق ولا تفكروا في الخالق. انظر مسند الربيع بن حبيب ج 3 
ص 22 (827): وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا والأصبهاني عن عمرو بن مرة. 

(1) الاحاديث التي وردت في فضل أية الكرسي كثيرة رواها أصحاب السئن بألفاظ متشابهة,» 
منها ما رواه ابن مسعود .بلفظ : أعظم آية في القرآن. . . ولفظ أبي هريرة: سيدة آي القرآن 
آية الكرسي . 
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قوله: ظ فَمْن يَكْمْر بِالطاعُوتِ » الطاغوت هو الشيطان « وَيُومِنْ بالل 'قَقّد 
اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى لآ انْفِصَامَ لَهَا وَالْهُ سَمِيمٌ عَلِيمُ 4. قال مجاهد: العروة 
الوثقى الإيمان. وقال بعضهم: العروة الوثقى لا إلنه إلا الله. (لآ انْفِضَامً لَهَام أي لا 
انقطاع لها. وقال الحسن: لا اعضام لها دون أن تهجم بأهلها على الجنة. 

قوله : < الله ولي الذِينٍ “اموا » [قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم]2© 
« يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلّمنتٍ إِلَى الثور 4 أي يخرجهم من وحي الشيطان إلى وحي الله 
ولم يكونوا في وحي الشيطان قط. « وَالذِينَ كَمَرُوا أَوْلِياوهُمْ الطاعُوتٌ يُحْرِجُونَهُم مِنّ 
الثور إلى الظُلماتِ 4 أي من وحي الله إلى وحيهم. ولم يكونوا في وحي الله قط. وهو 
كقوله 2 قوم م يُوْسَ َماءاُوا كفا عَنهُم عَذَابَ الجزي في الحيوة الذي [يونس : 
8م كشف عنهم عذابا لم ينزل بهم أي صرف عنهم . وقال بعضهم: يُحْرِجَهُم مِنّ 
الظُلّمَاتِ إِلَى الثُور. أي من الضلالة إلى الهدى. لأنهم كانوا في ضلالة. قال: 
< أوليِكَ أَضْحَنبٌ الَارِ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ 4 أي لا يموتون ولا يخرجون منها أبداً. 

قوله : ؤَألم ال لقي نامي ل بها لذت > أي أن 
الملك الذي حاجٌ إبراهيم في ربهء وهو نمروذ. ذكر بعض المفسّرين قال: ذكر لنا أنه 
نمروذء وهو أول ملك تجبّر في الأرض» وهو صاحب الصرح يبابل. 

قوله: « إِدْ قال إبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي يحي وَيّمِيتُ » . قال بعضهم: ذكر لنا أن 
نمروذ دعا برجلين فقتل 0 ستحيى الآخر ف ظ قَالَ أنا أخيي وَأمِيتُ » أي أنا 
استحيي من شئت وأقتل من شئت 

< فَالَإرَامِيمُ إن الله يأتي 52 المَشْرقِ فاتٍ يها مِنَ المَغْربٍ قَبهِتَ 
الذي عَفْرَ اله لآ يَهْدِي القَوْمَ الَالِمِينَ 4. قال: لا يهدي القوم المشركين الذين 
يلقون الله وهم مشركون [أي لا يهديهم إلى الحجة ولا يهديهم من الضلالة إلى 
دينه]©. قال بعضهم : لا يكونون مهتدين وهم ظالمون؛ وهو ظلم فوق ظلم وظلم 
دون ظلم. قال الحسن: هكذا حجة الله على ألسنة الأنبياء والمؤمنين. 


(1) و(2) زيادة من زء ورقة 37. 
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قوله: « أَوْ كَالذِي مَرٌّ عَلَى قَرْيةِ # قال: هذا من حجة الله أيضاً وعجائبه. 
ل ا مايه 5 #رامه جره وقد عوفرم 
« وَهِيَ خاوية عَلى عروشِهًا # أي خراب. طقال انى يحيي مَذٍِ الله بَعْدَ مَوْتها »# 
يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها. ١‏ فَامَائهُ اله ماثة عَامٍ م بَعنَهُ 4. 
قال بعض المفسّرين: هو عزيرء» والقرية بيت المقدس بعدما خرج منها بخت 
صر فقال: أنى تعمر هذه بعد خرابها. طِقَالَ: كَمْ لنت قال لبت يوم أذ يض 

ا 0 م اطي جا ل ا 1 لفت 

يي لله اد جل لك بقاع الى تنيك نقري لون ) ا 

َعنُوها لشم لا يَينَ له كَل أغل أن اله على كل شيْءِ قدي . 

قال بعض المفسّرين: أول ما خلق الله منه رأسه. ثم ركبت فيه عيناه ثم قيل 
له: انظر؛ فجعلت عظامه يتواصل بعضها إلى بعضء وبعينيه كل ذلك؛ فقال: أعلم 

أن الله على كل شيء قدير. 

قال بعضهم: إنما أراه الله خلق حماره بعدما أحياه بجميعه؛ وهذا أحق 
التأويلين وأولاهما بالصواب. 

وقال الكلبي في طعامه وشرابه: كان معه سلتان: سلة من تين وسلة من عنب 
وزق فيه عصيرء والقرية إنما هي دير هزقل 22 كلع اف وان ووو عق و بن 

(1) زيادة للإيضاح . 

(2) في المخطوطات الثلاث: «دير هرقل» بالراء» وهو تصحيف صوابه «جزقل» بالزاي 
المعجمة. وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم على دجلة: يضرب به المثل لمجتمع 
المجانين حتى قيل للمجنون: كأنه من دير هزقِل. وقد ذكره الشاعر دعبل الخزاعي في بيت 
من أبيات له يهجو أبا عباد فقال: 
يَكَأنهُ مِنْ َيِرٍ مِرْقِل مُثْلِتَ خرهٌ يبد سلايل للأفْيَاهٍ 
انظر الثعالبي ؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص: 528. وانظر ياقوت معجم البلدان 
اج 2 ص 541-540 
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وكان الرجل عزيرً9)؛ وكان فيمن سباه بخت نصّر من أرض إسرائيل؛ فحملهم إلى 
أرض بابل . 


وفي قوله: (وَانْظُر إِلَى حِمَارِكَ): فنظر إلى حماره فإذا هو عظام بالية. قال: 
فرأى العظام قد ارتهشت© أي تحرّكت وسعى بعضها إلى بعض؛ فرأى الصلب 
تسعى كل فقرة منه إلى صاحبتهاء ثم رأى الوركين يسعيان إلى أماكنهماء وكل شيء 
منه يسعى بعضه إلى بعض . ثم جاء الرأس إلى مكانهء ثم رأى العصب والعرق ألقي 
عليه ثم وضع عليه اللحم. ثم بسط عليه الجلد, ثم رد عليه الشعرء ثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو قائم ينهق؛ فخر عزير ساجداً وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. 
فهكذا أراه الله خلق حماره. فأما خلق نفسه إذ لم يتكامل خلقه ويتمء فإن الله لم 
يفعل هذا بأحد. 

قوله: 9 وَإِدْ كَالَ إِنرْهِيمٌ رب أرني كَيْتَ نحْيِي المَؤَى 4. قال بعض 
المفسّرين: بلغنا أن إبراهيم. خليل الرحمن, خرج يسير على حمار له فإذا هو 
بجيفة دابة يقع عليها طير السماء؛ فيأخذ منها بضعة بضعة» وتأتيها سباع البرء فتأخذ 
منها عضواً عضو فيقع من أفواه الطير من ذلك اللحم فتأخذه الحيتان. فقام إبراهيم 
متعجباً فقال: (رَبٌ أي كيف تُحيي المَوتّى). 

ؤ فَالَ أوَلَم نونْ فَالَ بَلَى وَلَكِنْلِ» أعلم حتى « يَظَمَئِنَ َي 4 كيف يجتمع 
لحم هذه الدابة بعدما أرى بعضه في بطون سباع البرء وبعضه في بطون الطير» 
وبعضه في بطون الحيتان. فط قَالَ 4 له: يا إبراهيمء 8 فَحُذُ أرْبَعةَ مِنَ الطيْر 


(1) «عزيرأ». كذا في المخطوطات, وقد اعتبره بعض القراء مصروفاً وإن كان أعجمياً لخفته. 
وقد يكون معرباً لتصغيره واشتقاقه. واعتبره آخرون غير مصروف للعلمية والعجمة» وعلى 
هذا قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة التوبة: 30 (وَقَالَتٍِ اليَهُودُ عُزْيْرٌ ابن اللّه). انظر ابن 
خالويه. الحجة: ص 150., وانظر اللسان: عزر. 

(2) كذا فى المخطوطات الثلاث: «ارتهشت». والارتهاش الاضطراب. ووردت العبارة في زء 
ورقة 37 هكذا: «فرأى العظام قد تحركت». ١‏ 
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َصُرْمُن إِلَيكَ يعني فضمّهن إليك]2 طِثُمْ امل عَلَ كُلَّ جَبَلٍ مهن جُزْءاً ثم اذعهن 
يَأتِينَكَ سَعْياً #. فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشهاء فاخذ ديكا 
وطاووساً وحماماً وغراباً. فقطع أعناقهاء ثم خلط ريش بعضها ببعض» ودماء بعضها 
ببعض» ثم فرّق بينها على أربعة أجبل. فجعل على كل جبل ريشأ وعظماً ودماً. ثم 
نوديت من السماء بالوحي : أيتها العظام المفترقة. وأيتها اللحوم المتمزقة. وأيتها 
العروق المتقطعة. اجتمعي يرجع فيك أرواحك. فجعل يجري الدم إلى الدم. وتطير 
الريشة إلى الريشة» ويثب العظم إلى العظمء فَعُلّقَ عليها رؤوسها وأدخل فيها 
أرواحها. فقيل: يا إبراهيم, إن الله لما خلق الأرض وضع بيته في وسطهاء وجعل 
للأرض أربع زواياء وللبيت أزبعة أركان» كل ركن في زاوية من زوايا الأرض» وأرسل 
عليهم من السماء أربعة أرياح: الشمال والجئوب والصبا والدبور. فإذا نفخ في الصور 
يوم القيامة اجتمعت أجساد القتلى والهلكى من أربعة أركان الأرض وأربع زواياها كما 
اجتمعت أربعة أطيار من أربعة أجبل. ثم قال: (مَا حَلْقُكُمْ ولا بَعدكُمْ إلا كنس 
وَاحِدَةٍ) [لقمان: 28]. 

وقال بعض المفسرين: ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها© الذئاب 
والسباع فقال: (رَبَّ أرني كيف نحي الْموتى فَالَ وم نوم قال بل وَكن لِبَظمَئنَ 
قَلِي) أي ليسكن قلبي, أي أنظر إليه. قال الحسن : أراد أن يعلم كيف ذلك. (ِقَالَ: 
ول تون قَالَ: بَلَى وَلكِنْ لِيْطَمَئنٌ قَبي). فدعا ربه لينظر إلى ذلك معاينة» ليزداد 
به علماً. قَالَ: فَحلْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطير. .. إلى آخر الآية. 

وقال ابن عباس: (ِقَالَ بَلى وَلْكنْ َيَظمَئِنٌ َلبِي)» أي : أعلم أني أدعوك 
فتجيبني وأسألك فتعطيني . 


(1) زيادة من ز ورقة 38؛ والقول لابن أبي زمنين. 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث «توزعتها». وفي تفسير الطبري 486:5 «تمزعت لحمهاء وهو 
أفصح أي تقاسمتها قطعة قطعة. ومن ذلك «المزعة»: القطعة من اللحم والقطن» انظر 
اللسان: مزع. 
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وقال بعضهم : أمر أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن, ثم يخلط بين لحومهن 
وريشهن ودمائهن. ثم يجزئهن على أربعة أجبل. وذكر لنا أنه فعل ذلك وأمسك 
رؤوسهن بيده فجعل العظم يلعب إلى العظم. والريشة إلى الريشة والبضعة إلى 
البضعة. ثم دعاهن فآتينه سعيا على أرجلهن. وتلقى كل طير رأسه. وهذا مثل 
ضربه الله لإبراهيم ؛ يقول كما بعثت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة» كذلك 
يبعث الله الناس يوم القيامة من أقطار الأرض. 

قال بعض المفسرين: بلغنا أن هذه الأطيار الأربعة: الطاووس والدييك 
والغرنوق والحمام. والعامة يقولون: إنها الطاووس والديك والحمام والغراب. 

وقال مجاهد في قوله: (ادْعْهُنَ أي : قل لهن تعالين بإذن الله. قال: وبلغنا 
في قوله: (يَاتِينَكَ سَعْي أي : مشياً على أرجلهن. 

قوله: « وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيرُ 4 أي: في ملكه ط حَكِيمٌ » أي: في أمره. 

قوله : « مَكلُ الذي يُْفِقُونَ أموْلهُمْ في سَبيل الله كَمَئل حب أبنت سَبْع سََايلَ 
في كُلّ سْلَةِ ماله حَبةِ واللة يُضَعِفٌ لِمَن يُشَاءُ وَاللة وَاسِعٌ #4 لخلقه « عَلِيمٌ » 
بأمرهم . 

ذكروا عن عطاء قال: بلغنا أنه من جهز غيره في سبيل الله كان له بكل درهم 
سبعمائة ضعف. ومن خرج بنفسه وماله كتب له بكل درهم سبعمائة ضعف. وبكل 
ضعف سبعون ألف ضعفء و (ِإِنْمَا يَتَقبّلُ الله مِنّ المُتقِين) [المائدة: 27]. 

ذكروا أن. رسول الله يَقٍ قال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيامء يقول الله : الصيام لي وأنا أجزي به» لا يدع طعامه وشرابه وشهوته إلا من 
أجلي . وإنما الصيام لي وأنا أجزي يه0), 
(1) حديث متفق عليهء أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الصوم. باب فضل الصيامء بألفاظ 

متقاربة وزيادات» وأخرجه أيضا ابن ماجه في كتاب الصيامء باب ما جاء في فضل الصيام 
(1638) كلهم يرويه عن أبي هريرة. 
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ذكر بعض السلف قال: الذكر في سبيل الله يضاعف كما تضاعف النفقة: 
الدرهم بسبعماثة. 

قال الحسن: قال رسول الله يكيِ: والذي نفسي بيده ما أنفق عبد من نفقة 
أفضل من نفقة من قول0. 

قوله: ها الذِينَ يُِونَ أمْوَالّهُمْ في سَبيل الله © [يعني في طاعة الله]9 « كم لآ 
يتبِعُونَ ما أَنْفَُوا من وَل أذى لَهمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرْنُونَ 4. 

ذكروا أنه قيل: يا رسول اللهء من المئان؟ قال: الذي لا يعطي شيئاً إلا مْه(ة) 
وقال بعضهم: علم الله أن أناساً يمنون عطيتهم فنهى عن ذلك وقدم فيه . 

قوله: « قَوْلٌَ مَعْرُوفُ » [أي حسن]©. يعني بذلك دعاء المرء لآخيه 
( وَمَعْفِرة خَْرَ مِنْ صََقَة يها أَى # أي يمن بها المتصدّق على من تصدق بها 
عليه. « وَاللهُ عَنِيَّ حَلِيمٌ 4. 

ذكروا عن عبد الله أنه قال: كل معروف صدقة. ذكروا أن رسول الله يِه قال: 
كل معروف يصنعه المسلم لأخيه المسلم فهو صدقة©. 


(1) أخرج أبن أبي حاتم عن عمرو بن دينار هذا الحديث مرسلا بلفظ: ما من صدقة أحب إلى 





الله من قول» ألم تسمع قوله (قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَْبَعُّهَا أَدّى)؟. 

© زيادة من زء ورقة 38 

(3) حديث صحيح أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي بألفاظ متقارية ؛ أخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان, باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنْ بالعطية. . . من حديث رواه أبوذر 

عن النبي كل قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا من 

والمنّق سلعته بالحَلف الفاجرء والمسبل إزاره. 

(4) زيادة من زء ورقة 38. 

(5) حديث متفق على صحته » أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة, 
وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(1005) كلاهما يرويه عن جابر بن عبد الله. وفي الباب عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى - 
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قوله : 9 يَا أَيُهَا الذِينَ عَامَنُوا ل تُبِنُوا صَدَقَِيَكُمْ الم وَالأنَى » فيصير مثلكم 
فيما يحبط الله من أعمالكم «كالذي يُنْفِقُ مَالَهُ نا الثاس ولا يُؤمِنُ بالله وَاليَوم 
الآخِر ©. 
قال الحسن: كان بعض المسلمين يقولون: فعلت كذا وكذاء وأنفقت كذا 
وكذاء فقال الله : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو المنافق. قال: « فَمَئَلهُ كَمَكل صَفْوَانٍ عَلَيِْ ثْرَابٌ # 
كذلك الكفار الذين يطلبون بنفقتهم في سبيل الله الرياء لا يقدرون على شيء منه يوم 
القيامة. والضفوان الصفا. « فَأْصَابَهُ وَابِلٌ © والوابل المطر الشديد. « قَتَرَكَهُ 
صَلْداً 4 أي نقياً. قال: 8« لآ يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا 4 يومئذ ط وَالله لآ يَهْدِي 
القَومّ الكلفِرِينَ *. 
قال بعضهم : هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة. يقول: لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك المطر الوابل هذا الصفاء أي الحجر. ليس عليه 
شيء. 
قوله: « وَمكَلُ الينَ ينِقُونَ أَموْهُم الا مَرْضَاتٍ الل وَبيتا من أنْفْسِهمْ» قال 
الحسن: ينوون إذا تصدقوا أنهم يريدون به ما عند اللهء يعلمون أن لهم 5 الجزاء 
من الله. وقال بعضهم: تثيتاً أي: احتساباً© قال الحسن: فمثلهم في نفقتهم 
و كمئلٍ جَندٍ بِرْْوٍَ 4 أي بنشز من الأرض ا أَصَابَهَا َال 4 وهو المطر الشديد. 
وِتأنت أكلهَاَ اي ثمرتها ( ضِعْفَيْنِ 4 أي مرّتين < فَإن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فطل 4 أي 
الطش . 8 والله يما تَعْملُونَ بَصِيرٌ 4. 
- الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي ولخ: على كل مسلم صدقة. . . الحديث. 
(1) في د: «إحسانأ. وهو تصحيف صوابه ما في ق وع: «احتساباه :رتفي لذة ورد الطبري 
ولم يرتضهء وقد رد عليه وعلى معنى آخر أورده لمجاهد والحسن ورد عليهما بأدلة لغوية 
وقال: : ديعني بذلك: تثبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيقاًء من قول القائل: 


بت فلاناً في هذا الأمر إذا صححت عزمه وحققته وقويت فيه رأيه» انظر تفسير الطبري ج 5 
ص 534-531 
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وقال الحسن: لا تخلف خيرها على كل حال, كذلك لا تخلفهم نفقاتهم أن 
يصيبوا منها خيراً0». وقال بعضهم: يقول: ليس لعمل المؤمن خلف كما ليس لهذه 
الجنة خلف على أي حال كانء. إن أصابها وابل وإن أصابها طل. 

قوله : أي حدم أن نَكُونَ آ لَهُ جَنةٌ ين نيل وَأعَْابٍ نَجْرِي مِنْ تحْيهًا 
الانهتر له قيهاة + َل اليرت وَأضَابَه لكب وله َيه مُعَفَاة َصَاهَاإِعصَاٌ فد » 
والإعصار الريح الشديدة التي فيها النار « فَاحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ بين الله َكُمُ الآيت 


يقول: هل منكم من يود ذلك؟ على وجه الاستفهام. أي : ليس منكم من يود 
أعمالكم يحبطها ويبطلهاء فلا تقدرون منها على شيء؛ فكما لا يسرّكم ذلك في 
حياتكم. فكذلك لا يسركم ذلك في الآخرة. وهذا مثل ضربه الله لكم لعلكم 
تتفكرون. 

ذكروا أن الحسن قرأ هذه الآية فقرأ: مثلٌ والله قلّ من يعقله من الناس. حين 
إلى عمله إذا انقضت© الدنيا ومضت لحال بالها. 

وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. 

قوله : يا ا لين *امنا نوا من طَيينت مَا كَسَيْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُم من 
الأزض, ولا نَيَمُمُوا الحَبِيتٌ مِنهُ تنفقون 4. قال الحسن: هذا في النفقة الواجبة؛ 
كانوا يتصدّقون بأرد] درهمهم » وأردط فضتهمء وأرد! طعامهم , م الله عن ذلك 
فقال : ولا تِيمُموا [يعني ولا تقصدوا]© الخبيث. وهو الرديء», منه د تنفقون . أي : منه 
تركون . 
(1) كذا في ق وع ودء وفي ز: «فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرأ». 
2( كذا في ق وع: «انقضت»» وفي د: «انقطعت». 
(3) زيادة من زء وهي من ابن أبي زمنين. 
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وقال مجاهد: (مِنْ طَيّبَاتِ ما كَسَبْت) . أي من التجارة. 

قال: هِوَلَسْتُمْ بنَاخذِيه إلا أنْ تعْمِضُوا فيه يقول: ولستم بآخذي هذا الرديء 
بثمن هذا الجيّد إلآ أن يُهضم لكم منه. 

قال بعضهم : كان الرجل يكون له حائطان على عهد رسول الله يكل فيعمد إلى 
أردثهماء فيتصدق بهء ويخلطه بالحشف, فنهاهم الله عن ذلك. قال: ولستم باخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه؛ أي: ولستم باخذي هذا الرديء بسعر هذا الطيب إلا أن يهضم 
لكم منه. قال الحسن: فكما لا يستوي عندكم هذا الجيّد والرديء فكذلك لا يستوي 
عند الله في الآخرة. 

وقال الكلبي : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: لو كان لبعضكم على 
بعض حق فأعطِي دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض 
حقه. وكذلك اللهء إلا أن يتراحم عليكم. لا تستكملون به الأجر لهء إلا أن 
يتغمدكم الله برحمته . 

وقال مجاهد: إلا أن تغمضوا فيه: إلا أن تأخذوه من غرمائكم بزيادة على 
الطب في الكيل7 . 

قوله : « وَاعْلَمُوا أن الله غَنِيّ حَوِيدٌ 4 أي غني عما عندكم لمن بخل بصدقتهء 
حميد لمن احتسب بصدقته. 

ثم قال: هالَيْطنُ يكم اقفر 4 يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديء إنما هو 
ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر©». « وَيَأمُركمْ بِالفَحْشَاءٍ وَالله يَعِدكُمْ 4 على ما 
تنفقون ط مَغْفِرةَ 4 منه لذنويكم ط وَفَضْلا 4 أي الجنة. 





(1) لم يرد هذا القول في تفسير مجاهد المطبوع. ولكن أورده الطبري بسند إلى مجاهد بهذا 
اللفظ : ولا تأخذونه من غرمائكم ولا في بيوعكم إلا بزيادة على الطيب في الكيل». انظر 
تفسير الطبري ج 5 ص 565. 

(2) وردت العبارة مضطربة في قء وع. وده فأثبت صحتها من زء ورقة: 39. 
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ذكروا أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لابن آدم لَمْتان كل صباح: لَمّة من 
المُلّك. ولَّمّة من الشيطان: فأما لمّة الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق. وتطييب 
للنفس» وأما لمّة الشيطان فإيعاد بالفقرء وتكذيب بالحق» وتخبيث للنفس» وهو قوله : 
(الشّيْطانٌ يَعِدُكُمْ القَفْرَ ويَامُرَكُمْ بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا)0© 

قله: وال وغ عل 4 أي واسع لخلقه عليم بمرهم. 

قوله : « يُوتي الحكْمَة من يَقَاهُ ومن يُوتَ الحكمَة فق أوتي حيرا كثيرً » ذكر 
بعض المفسّرين قال: الحكمة الفقه في القرآن©. قوله: « وُمَا يَذّكُرٌ إل أولُو 
الألتتب » أي أولو العقول. وهم المؤمنون. 

قوله : « وَما الْفَفكُم منْ تَفقَةٍ أو تَدَرتُم منْ نَذْرِ إن الله يَعلَمهُ 4 أي فلم تريدوا 
به الله فإن الله لا يتقبله منكم إلا أن تريدوه به. وقال مجاهد: فإن الله يعلمه. أي: 

ذكر بعض أصحاب النبي» عن النبي عليه السلام أنه قال: إن النذر لا يأتي 
بشيء لم يقدره الله وقد يوافق النذر القدر ليستخرج به من البخيل» فيؤتى على يديه 
في الشيء لم يأت عليه قبل ذلك©. 


(1) ورد هذا الحديث هنا موقوفاً على أبن مسعود . وقد روي هذا الحديث مرغ عا انظر تخريج 
هذا الحديث وترجيح رقعه حكماً في تفسير الطبري ج 5 ص 575-5723: وانظر السيوطي » 
الدر المنثور» ج 1 ص 348. 

(2) هذا قول 0 ابن عباس» وأورد الطبري بسند إلى مجاهد قوله: «ليست بالنبوة» ولكنه 
القرآن والعلم والفقه». وهذا هو التأويل الذي رجحه جمهور المحققين من المفسرين قديماً 
وحديثاً. فالحكمة؛ وإن وردت أحياناً بمعنى السنة. إلا أن هذا التأويل هنا أعم وأولى 
بالصواب. وانظر تفسير الحكمة على وجوهها المختلفة في كتاب التصاريف لابن سلام» 
ص : 201. 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الآيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر,. 
وأخرجه مسلم في كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (1640) كلاهما يرويه 
عن أبي هريرة. 
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قال: ط وَمَا لِلظَّلِمِينَ 4 أي للمشركين « بِنْ أَنْصَارٍ 4. 
قوله :9 إن دو الصدَقتٍ عماجي وَإِنَ تَحْفُوهَا نوها ارا هو خَْرٌ كحم 
نكف عَدكُم من سيْتايكُمْ وله ما تَْمَُونَ حبر © . أجمعت العلماء أنه يُستحب أن 


تكون الزكاة علانية» وصدقة التطوع ترا فإذا كانت سَرا كانت أفضل منها في 
العلانية . 


ذكر الحسن عن كعب بن عجرة أنه قال: قال لي رسول الله يل يا كعب بن 
عجرة» الصلاة برهان. والصوم جنة.» والصدقة تطفى ء الخطيئة كما يطفىء الماء 
الثارن يا كعبء الناس غاديان : فغاد فمشتر رقبته فمعتقها. وغاد فبائع رقبته 
فمويقها(". 

قوله: « لَيْسَ عَلَيِكَ هُذِيهُمْ 4 قال بعض المفسّرين: ذكر لنا أن رجلاً من 
أصحاب النبي عليه السلام قال: أتصدق على من ليس من أهل ديننا؛ فأنزل الله : 
(لَيْس عَلَيِكَ هُذِيهُمْ). 

قال: « وَلكِنَ الل يَهدِي من يُمَاءُ وَمَا َفِقُوا من َي فلانفُِكُمْ وما ُُِونَ | َّ 


مادم 


بتِغْاءً وجه الله وما نفُِوا مِنْ حير يُوَق يكم وَأنُمْ لا تُظْلَمُونَ 4. 

وقال بعض المفسرين: هذه الصدقة التي هي على غير المسلمين إنما هي 
تطوع. ولا يعطون من الواجب شيئاً: لا من زكاة. ولا من كفارة» ولا في فداء من 
صوم أو حج ولا كل واجب» ولا يطعمون من النسك. ذكروا عن عطاء قال: قال 
رسول الله وليه : لا تطعموا المشركين من نسككم شيئاً©. 


(1) أخرجه أبو يعلى عن جابرء وأخخرجه ابن حبان عن كعب بن عجرة. انظر السيوطي الدر 
المنثورء ج 1 ص 354. وأخرجه يحبى بن سلام عن مالك ب بن سليمان عن الحسن عن كعب 
ابن عجرة كما في مخطوطة زء ورقة 39. 

(2) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج الواحدي بسند عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله يلقو : 
لا تصَدّقوا إلا على أهل دينكم». انظر الواحدي. أسباب نزول القرآن ص 83: والسيوطي 
الدر المنثور. ج 1 ص 357. 


البقرة: 273 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « لِلْفْقَرَاةٍ الذِينَ دوا في سَبيلٍ الله لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَباً في 
الأضٍ 4 قال الحسن : أحصرهم الفقر وهم أهل تعفف. 9« يَحسِبِهُمُ يَحسِبْهُمُ الجَاهل 4 
بفقرهم ط أَعْزيَاة من الُعَقْفٍ 4 أي بتعففهم, 0 

قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عليه السلام, أمر الله 
بالصدقة عليهم . 

وقال الكلبي : هم أصحاب صفَة مسجد النبي عليه السلام؛ قوم لم تكن لهم 
مساكن بالمديئة ولا عشائر. وكانوا يلتمسون الرزق بالنهار بالمديئة» ويأوون إلى صفة 
مسجد رسول الله يو فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسواء وهم الذين أحصروا 
في سبيل الله . 

قال: : « تَْرفُهُمْ بسيمَْهُمْ 4 أي : بعلاماتهم « لآ يَسْألُونَ النّاسّ إِلْسَافاً 4 [أي 
إلحاحاً]! ذكروا عن أبي ذر أنه قال: من كانت له أربعون ثم سأل فقد ألحف» يعني 
أربعين درهماً: وبعض الفقهاء يقول: إذا كانت له خمسون درهماً لم تحل له 
الصدقة. 

عامة فقهائنا: أبو عبيدة وغيرهء يقولون: صاحب الخادم والمسكن والغلام 
وصاحب الماثئة والمائتين يعطى من الزكاة إذا كان لا تقوتهم ولا يبلغ ما في يديه 
قوتهم 2 . وقد يستحب لصاحب المائتين والخادم والمسكن والغلام أن يستعفف عن 
المسألة وعن الأخذ. وإن أخذ فلا بأس © 


ذكروا أن رسول الله يك قال: إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة 


(1) زيادة من زء ورقة 39. 

(2) وهذا ما يجري به العمل عندنا إلى يوم الناس هذا . وهذه الفقرة الآخيرة من زيادات الشيخ 
هود بن محكم ولا شك. وما أورده هنا هو عين الح والصواب؛ فإن بعض العمال مثلا لا 
تكفيه أجرته لسد ضرورات عيشه ونفقات أسرته . انظر يكليء ٠‏ فتاوى البكري» ج1 
ص 168-167 
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والتمرتان والأكلة والأكلتان. ولكن المسكين الذي لأ يجد غناء يغنيه ولا يسأل الناس 
إلحافاً , 
قوله: ط وَمَا تفقوا مِنْ خَيْر من مال فَإِنّ الله به عَلِيمٌ # أي ب يحفظه لكم حتى 

يجازيكم به. 

9 ف وق قد اح لور و ركو معمة 6ل 
قوله : 0 الذين ينفعول اموالهم بالليلٍ وَالنْهَارِ مر وَعَلانيَة فَلْهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ 

رَبهِمْ ولا حَوف عَلَيهِمْ 4 أي: : في الآخرة 9« وَل هُمْ يَحْرْنُونَ 4 أي على الدنيا. 

ذكر ب بعضهم أنها نزلت في علف الخيل. 
وذكروا أن هذه الآية لما نزلت عمد رجل من فقراء المسلمين إلى أربعة دراهم, 
لا يملك غيرهاء فقال: إن الله يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً 

وعلانية . فتصدّق بدرهم بالليل ودرهم بالنهار. وبدرهم في السر ودرهم في العلانية ؛ 

فدعاه رسول الله و فقال له: أأنت الذي أنفقت درهماً بالليل ودرهماً بالنهار. ودرهماً 

في السر ودرهماً في العلانية؟ فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ إن كان الله أطلع رسوله 

على شيء فهو ما أطلعه عليه؛ فقال له رسول الله: نعم. قد أطلعني الله على فعلك. 

والذي نفسي بيده ما تركت للخير مطلباً إلا وقد طلبته. ولا من الشر مهرباً إلا وقد 

هربت منه؛ اذهب فقد أعطاك الله ما طلبت. وأمنك مما تخوفت© , 

(1) حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة. باب قول الله تعالى: (لآ يَسْأَنُونَ الناسَ ِلْحَافا وكم الغنى . . . وأوله: «ليس 
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان. .2 إلى آخر الحديث. وأخرجه ابيع بن ييا عن 
جابر بن زيد عن أبي هريرة وفيه: «الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يُفطن به فيُعطىء ولا يقوم 
فيسأل الناس. انظر مسند الربيع بن حبيب ج1 ص 92 (رقم 349). 

(2) اختلف المفسّرون والمحدّثون في سبب نزول الآية فقيل: نزلت في أبي بكر الصديق. وقيل 
العسرة. ويبدو أن هذا الحديث في صحابي آخر فقير. ولم أجده فيما بين يدي من كتب 
التفسير والحديث بهذا اللفظ. ولعله مما انفرد بروايته ابن سلام. انظر الواحدي. أسباب 
النزول: ص 86-84 وانظر السيوطي » الدر المنثور. ج1 ص 362. ولم ترد القصة ني 
مخطوطة ز. 
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قوله : ط الذِينَ يَاكُلُونَ الرّبُوا لآ يَقُومُونَ ِل كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبطهُ الشْيْطنٌ مِنّ 
المْسّ ©. ذكروا عن رسول الله يي أنه حدّث عن ليلةٍ أسرِيّ به فكان في حديثه أنه 
أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار» يعرضون عليها غدواً وعشياً؛ 
فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقومن الساعة. مما يرون من عذاب الله . قال: فإذا أنا برجال 
بطونهم كالبيوت» يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم. فيأتي عليهم ال 00 
فيثردونهم بأرجلهم ثرداً. قلت: من هؤلاء يا جبريل , قال: هؤلاء أكلة الرياء خم قاد 
هذه الآية: الذِينَ يَأكُنُونَ الوْبوا لا يَقُومُونَ ل كما َقُومُ الذي تخبط الشَيِطنٌُ من 
المَل00, 

وقال الحسن : إن لإكَلّة الربا عَلَمَاُ يعرفوت به يوم القيامة أنهم أكلة الرباء 
يأخذهم خبل ؛ فشبه الخبل الذي يأخذهم في الآخرة بالجنون الذي يكون في الدنيا. 

وقال مجاهد: يَتَحَبْطهُ الشّيْطانٌ مِنَ المَسّء يوم القيامة في أكل الربا في الدنيا. 

< ذلك بِأنهُمْ ثَانُوا إِنْمَا البَيْعُ مِْلُ الربوا # هو الذي كانوا يعملون به في 
الجاهلية؛ إذا حل مال© أحدهم على صاحبه قال المطلوب: إن هذا ربا قالواء لاء 
سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل الأجل. فأكذبهم الله فقال: 8 وَأَحَلَّ الله 
لي وَحَرّمَ اربوا 4. 

ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله وَل عن 
شرطين في بيع» وعن بيع وسلف. وعن بيع ما ليس عندك, وربح ما لم تضمن© 


(1) رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن أبي سعيد الخدري في حديثه الطويل عن الإسراء 
بألفاظ قريبة من هذه. وأورده ابن سلام هنا بسند يرفعه إلى رسول الله يل من حديث أبي 
سعيد اللخدري كذلك. انظر مخطوطة ز ورقة 40-39. 

(2) كذا في ق وع ود: «إذا حل مال أحدهم». وفي ز: وإذا حل ذَيْن أحدهم». 

(3) ترجم البخاري في كتاب البيوع من صحيحه: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك. وروى في الباب حديثاً عن ابن عباس بلفظ: أما الذي نهى عنه النبي كَل فهو الطعام 
أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . وفي رواية لمسلم : من - 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله يلهْ عن بيع الغررة. 


وذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله يخ عن بيع البسر حتى يحمر. 
وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يبيض©, 


قوله : : ١ه‏ فَمَنْ جَاءهُ مَوْعَِة من ري 4 يعني البيان الذي في القرآن في تحريم 
الربا © فَانتَهَىْ فَلَهُ مَا سَلَف » أي غفر الله له ما سلف. 


> ابتاع طعاماً قلا يبعه حتى يستوفيه» وفي رواية له أخرى... حتى يكتاله. (الحديث رقم 
5.. وأخخرجه الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد في مسئده ج 4 
ص 4 (رقم 894). 1 

هذه البيوع التي نهى الشارع عنها يجمع بينها كلها ما فيها من ربا أو غرر وأضرار بالغة 

تعود على الئاس في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وقد جدّت في زماننا هذا صور أخرى 
من البيع والشراء والمعاملات المالية بحكم تطوّر الحياة وتعمّدهاء كثير منها لا يمت إلى 
الدين بصلة. وقد اقتبس المسلمون هذه الصور في التعامل من الدول الغربية.» بدون أن 
يميزوا بين ما هو حلال منها وبين ما هو حرام ؛ فوقع الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
في الحرام, وأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» فانتشر الربا في مجتمعاتهم. وتعدّدت أسبابه, 
وكثر متعاطوه. وتفئنوا في أساليبه حتى صدق فيهم قول رسول الله كلهَ: يأتي على الناس 
زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء ومن لم يأكل الربا أصابه غباره: وسبب ذلك كله جهل 
الناس بشريعة ربهم. وإعراضهم عما بيّنته سن نبيهم في أبواب البيوع وفقه المعاملات. 
وتعاطى التجارة أناس لم يتفقهوا في الدين. فضِلُوا وأضلّوا. . فرحم الله أمة قال عنها عمر 
رضي الله عنه: : لا ينّجِر في سوقنا إلا من فَقّدَ وإلا أكل الربا. وأظلّنا زمانْ عر فيه الرزق 
الحلال. فلم نعد ناكل من طيبات ما رزقنا الله حلالاً طيبأء » بل تمادينا في جمع حطام الدنيا 
من حلّه ومن غير حلّه» 0 . ولا ناهي ولا منتهيّ » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. ١‏ 

(1) ترجمه البخاري في كتاب البيوع. 00 الحَبّلّةء روى فيه حديث النهي عن 
ذلك عن عبد الله بن عمر. 

(2) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري بلفظ : لا تبيعوا الذمر حتى يبدو صلاحه. وفي لفظ 
آخخر عن أنس بن ملك أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. 
قيل : وما يزهو؟ قال يحماز أو يصفار. 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ين : كل ربا في الجاهلية فهو 
موضوع00. 

ذكروا عن عروة ب بن الزبير قال: قال رسول الله كله : من أسلم على شيء فهو 
له©, 


وقال الحسن في قوله: فله ما سلف « وَأَمْرْه إَِى الله 4: غفر لَهُ ما سلف من, 
ذلك. ووقع أجره على الله لقبوله الموعظة. وقال. السدي : وأمره إلى الله : إن شاء 
عصمه منه بعدء وإن شاء لم يفعل. 

قوله: ه وَمَنْ عَادَ 4 أي ومن عاد فاستحل الربا بعد تحريمه « فَأكئِكَ أَضْحَبُ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَْلِدُونَ ©. 

قوله: « يَمْحَنُ الله الرّبّوا » أي: يمحقه يوم القيامة فييسط له «# ويربي 
الصَّدَفَاتِ » لأهلها أي : يضاعفها. [يحيى عن عثمان عن سعيد المقبّري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يل :. والذي نفسي بيده ما تصدق عبد بصدقة فتقع في يلم 
السائل حتى تقع في يد الله ثم يربيها لصاحبها كما يري أحدكم َنُوُه(0) أو فصيلهء 
حتى تصير اللقمة مثل أحد]». « وَالله لآ يُحِبٌ كُلّ كَفَارٍ أثيم 4. أثيم لأكله الرباء 
والكفر أعظم الاثم . 

قوله: « إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّلِحات » يعني ما افترض الله عليهم 
لِوَاقَامُوا الصّلَوة وَءَانُوا ركو وهما فريضتان واجبتان طِلَهُمْ أَجْرُهُمْ عنْدَ ربهِم» أي 
الجنة وَل حَوْفٌ عَلَيهمْ َلآ هُمْ يَحْرْئُونَ 4. 

(1) من خخطبته وه في حجة الوداع. وأول ربا وضعه عليه السلام ريا عمه العباس. 

2( رواه البيهقي في السئن. وابن عدي في الكامل من حديث. أبي هريرة. 

(3) القَلْوَ والفُلُوٌ والفلْوٌ: الجحش والمهر إذا قُظِم . والفصيل: ولد الناقة إذا فُصِل عن أمه. 

(4) زيادة من ز. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بألفاظ متشابهة. 
أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (1014) عن 
أبي هريرة. 
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قوله :« يَا أَيّهَا الذينَعَامَنُوا انَقُوا الله وَذّرُوا مَا بَقّي من الربئوا إن كنم مُومِنِينَ » 
أي إذ كنتم مؤمنين. نزلت هذه الآية فيما بقى مما أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه 
وما أخذوه قبل إسلامهم فهو لهم حلال. ذكروا عن عروة بن الزبير قال: قال 
رسول الله ولع : من أسلم على شيء فهو له©0 . 

قوله : ظ فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فادنُوا بحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ 4 أي فاشعروا© أنكم 
بحرب من الله ورسوله ط وَإِنْ تبتمٌ 4 أي أسلمتم لفَلَكُمْ روس أُمْولِكُمْ © يقول يبطل 
الفضل إذا كان قد بقي ديئا على المطلوب « لآ تَظْلِمُونَ 4 فتأخذون الفضل « وَل 
َظلَمُونَ 4 من رؤوس أموالكم شيئاً. 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول: من أربى في شيء فلا يأخذ إلا رأس ماله. 
تفسير ذلك أنه إذا فات البيع ولم يقدرا على أن يردّاه. ومن كان في يده ربا لم يقدر 
على رد تلك السلعة تصدّق بها على المساكين. 

قوله: « وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنْظِرَةَ إلى مَيْسْرَةٍ 4. ذكر الحسن قال: قال 
رسول الله يك : رحم الله من يسر على معسر أو محا عنه©. 

ذكر يعلى بن شداد بن أوس”/ قال: كنت مع أبي إذ أبصر غريماً له. فلما رآه 
الغريم أسرع حتى دخخل بيته وأغلق بابه. فجئنا فقمنا على بابه فطليناه. فقالوا: ليبس 
هاهنا. فقال أبي أنا أنظر إليه آنفاً حتى دخل.. فلما سمع الغريم خرج. فقال له أبي : 
(1) رواه البيهقي في السنن وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة. 

(2) كذا في قوع وك «فاشعرواءء وني 23 «فاعلموا». 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات, باب إنظار المعسر (2417) بلفظ : من يسّر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» وهو من رواية أبي هريرة. 

(4) هو شداد بن أوس بن ثابت» ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر. وكان يكنى بابنه يعلى راوي 
هذا الحديث. وهو صحابي نزل الشام بناحية فلسطين» وبها توفي سنة 85 للهجرة. قال عنه 
عبادة بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم . ويعد شداد بن أوس من 
زهاد الأنصار الثلاثة مع أبي الدرداء وعمير بن سعد. انظر ابن عيد اليرء» الاستيعاب ج 2 
ص 694. 
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ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسرة. قال: آله فقال: اللهم إني أشهدك وأشهد 

ملائكتك أني سمعت رسول الله يك يقول: من أنظر معسراً أو تصدق عليه. وأشهدك 

يا رب أني تصدقت عليه. 

ذكروا أن رسول الله يللؤقال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله يوم القيامة 
في ظله© . 

قوله : « وَأَنْ نَصَدَّكُوا خَيْرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 أي إن علمتم أن الصدقة خير 
لكم من أخذها. 

قوله: « وَانَقُوا ْمأ ُرْجَعُونَ فيه ِلَى الله » قال الحسن: خير لكم في يوم 
ترجعون فيه إلى الله: «ثُمٌّ ُوْنى كل نَفْس ما كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُطْلَمُونَ 4 أي لا 
ُنقَصُونَء يعني المؤمنين, يُوَفُونَ حسناتهم يوم القيامة. قال الحسن: هي موعظة يعظ 

بها المسلمين. 

قوله : « يا يها الذينَ ءَامَنُوا ذا تَدَايُمْ بدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى فَاكبُوه وَليكدْب 
يكُمْ كتِبُ بِالْحَذْل 4 بين البائع والمشتري. يعدل بينهما في كتابه. لا يزيد على 

المطلوب ولا ينقص من حق الطالب. 

< وَل يَابَ كَاتِبٌُ أن يُكْنْبَ كما عَلْمَه الله 4 الكتابة وترك غيره فلم يعلمه. 
« فَليَكْتَبُ وَلْيْمِْل الذي عَلَيْهِ الحَنُ 4 يعني المطلوب. وقال الحسن: فإن كان 

الطالب يقدر على من يكتب فهو واسع . قال: ظ وَلْيئَقٍ الله رَبْهُ ولا يَبْحَس مِنهُ شَيئاً * 

أي لا ينقص من حق الطالب. 

(1) أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي اليسر كعب بن عمير وأخرجه مسلم في 
كتاب الزهد والرقائق, باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (3006) والقصة تشبه القصة 
السالفة المنسوبة إلى شداد بن أوس فهل القصتان متشابهتان أم أنهما واحدة. وهنالك قصة 
أخرى تشبههما منسوبة إلى أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري . ولا يبعد أن تكرن هذه 
القصص المتشابهة جرت للصحابة الثلاثة أبي يعلى شداد بن أوس., وأبي اليسر كعب بن 


عمروء. وأبي قتادة الحارث بن ربعي » وأنهم سمعوا جميعاً هذا الحديث من رسول الله يك أو 
رووهء والله أعلم. 
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ثم قال: ط فَإنْ كَانَ الذي عليه اَن سَفِيها أ ضَعِيفاً 4 يعني جاهلا بالأموال0© 
أو عاجزاً أو أخرق أو أحمق. « أؤلآ يَسْمَطِيعُ أن يُمِلَّ هُوَ» يعني الذي عليه الحق لا 
يحسن أن يمل « فَلْيْمِْلَ وَِيهُ 4 أي ولي الحق. يعني الطالب© « بِالْحَذْد, 4 أي لا 
ا . وقال بعضهم : السفيه : المرأة الضعيفة والأحمق الذي لا يحسن أن يملّ. 


قوله : : ( وَاسْتشْهِنُوا شَوِدَْنٍ ين رِجالِكُمْ 4 أي من أحراركم « فَإن لَّمْ يكوا 
رَجُليْنِ ف 4 ليكن ط رَجُل وَامرأتان مِمْنْ تَرَضَوْنَ مِنَّ السْهَدَاءٍ 4. 

ذكروا أن رسول الله يلِِ قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة وذي الجنة وذي 
الجنة© , وتفسير ذي الظنة المتهم . والحنة العداوة بين بين الرجلين» والجئة الجنون. 

ذكروا عن شريح أنه قال: لا أجيز شهادة الخصم. ولا الشريك؛» ولا دافع 
المغرم. ولا شهادة الأجير لمن استأجره في تلك الضيعة بعينها. 

قوله: « أنْ نَضِلُ إِخْذمُمَا» أي أن تنسى إحداهما الشهادة « فَنْذَكْرَ إِحذهُمًا 
الأنخرئ » أي تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى. وهي تقرأ بالتخفيف والتثقيل؛ 
فمن قرأها بالتخفيف فهي قد ذكر لها فذكرت. وقد يكون أن يذكر الإنسان صاحيه فلا 


(1) في مخطوطتي قى وع: «جاهلا بالإملاء» ويبدو فيه تصحيف صوابه ما جاء في د: «جاهل 
بالأموال» لان السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. 

(2) كذا في المخطوطات ق و ع ود وزء «أي ولي الحق. يعني الطالب». وهو تفسير ابن عباس 
والفراء ورجح الطبري أيضاً هذا التأويل. وهنالك من أرجع الضمير في قوله تعالى : (وليّه) 
إلى الذي عليه الحق. أي المطلوب. بمعنى إذا عجز عن الإملاء أملى عنه وليّه . ويبدو أن 
لهذا التأويل الأخير وجهاً صحيحاً أيضاً. لأن الحقوق تثبت بالإقرار أكثر؛ فالذي عليه الحق 
0 أما الذي له الحق» أي صاحب الدين فيستطيع أن يملي 
ما نان إذا لم يكن أميناً. وهذا القول الأخير هو ما اختاره الضحاك وابن زيد والزجاج انظر 

تفسير الطبري ج 6 00 وقال القرطبي في تفسيره ج 3 ص 388: «وقيل (الضمير) 
عائد على الذي عليه الحق؛ وهو الصحيح, وما روي عن ابن عباس لا يصح. وكيف تشهد 
البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟». 

(3) أخرجه الحاكم في المستدركء وأخرجه البيهقي في السئن عن أبي هريرة. 
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انر اناه 
يذكرء ولكن هذه قد ذكرت» فهي في كلا الوجهين قد ذكرت. 

قوله: ط وَلآ يب الشّهَدَاءُ ذا مَا دُعُوا 4. قال بعضهم: كان الرجل يأتي 
الجواء() العظيم يطلب من يشهد له فلا يتبعه منهم رجل واحد. فنهى الله عن ذلك. 
وقال الحسن إذا وجد غيره فهو واسع . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ك: لا تقوم الساعة. حتى يفيض 
المال ويظهر العلم ويكثر التجار©. قال الحسن: لقد أتى على الناس زمان وما يقال 
إلا تاجر بني فلان» وكاتب بني فلات ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب 
الواحد. 

قوله : :طول دوا 4 ولا معلا أن تي يمني الحق و سيا أذ يرا 
إلى أَجَلِه ؛ نكم قْسَطْ » أي أعدل « عِنْدَ الله وَأفْوَمُ لِلشْهَادَةِ # أي ي أصوب للشهادة 
« زأذئئ أ ترتابوا # ) 33 ى أجدر ألا تشكوا م فى الحق والآجل والشهادة إذا كان مكتوباً . 
نال: « إلا أن تَكُونَّ يَجَارةحَاضِرَةٌ 4 أي حالة ط مُِيرُوََا بنكُمْ 4 ليس فيها أجل 
< نَليْسَ عَلَبْكُمْ جُنَاحُ» أي حرج « الآ تَكتبُوهَا 4 يعني التجارة الحاضرة. 

قوله : « وَأَشْهِدُوا إذًا تَبَايمثُمْ » أي أشهدوا على حقكم, كان فيه أجل أو لم 
يكن فيه أجل. ذكروا عن الحسن أنه قال : : نسخها (فإن آمنّ بَحْضكُمْ بها [البقرة : 
3م]. قال الحسن : فأنا أشك.» ذكر الكتاب وحده أو ذكر الكتاب والشهادة بغير 
كاتب. ذكروا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى بنقد أو بنسئة أشهد عليه. 
شغله. وقال بعضهم : هي في الكاتب والشاهد يدعوهما إلى الكتاب والشهادة عند 
البيعء» ولهما حاجة فيشغلهما عن حاجتهماء يضارهما بذلك» وهو يجد غيرهماء 


2( الجواء : بيوت متدانية مجتمعة من الناس على ماع, 


(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متشابهة وبزيادة ونقصان في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة عن أبي هريرة . 
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فيقول لهما: قد أمركما الله بالشهادة. فَليّدَعْهما لحاجتهماء وليلتمس غيرهما. وقال 

قال: « وَإِنْ تَفْعَنُوا 4 أي تضاروا الكاتب والشهيد « فَإنهُ قُسُوقٌ بكُمْ 4 أي 
معصية لكم. وبلغنا عن عطاء أنه قال قال: هي في الوجهين جميعاً: إذا دعي ليُسْهّد 
أو لِيُشهّد بما عنده من الشهادة. 


وه 
اعءده ”وكثشم 


قال: « وَاتَعُوا الله وَءُ 
تعصوه فيهما. 

قال: « وَإِنْ كم عَلَى سَفْرِ وَلَمْ تَجِدُوا كاتباً فَرِهَنٌ مَقبُوضَةٌ 64 

ذكروا أن شريحاً والحسن قالا: الرهن بما فيه. ذكروا عن علي بن أبي طالب 
قال: يتراددان الزيادة والنقصان. 

ذكروا أن رسول الله ِل قال: الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه. له غنمه 
وعليه غرمه29 , 


الله والله كل شَيِءٍ عَلِيمُ 4 أي فاتقوا الله ولا 


ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنهما قالا: إن كان بأقل مما فيه فهو بما فيه» 
وإن كان بأكثر مما فيه فإنه يرد الفضل . 

قوله: « فإن أمنّ بَعْضْكُمْ بَعْضاً 4 يعني فإن كان الذي عليه الحق أميناً عند 
صاحب الحق» فلم يرتهن منه في السفر لثقته به وحسن ظنه بوفاء الذي عليه» قال: 
< َيُودٌ الي اؤتّمِنَ أُماننَهُ 4 أي ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه « وَلْييقٍ الله 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك, وأخرجه الدارقطني. ج 3 ص 32 عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاًء وإسناده حسن متصل ولفظه: «لا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه». وانظر بحثا قيماأ في هذا الموضوع عند الجصّاص» 
أحكام القرآن ج 2 ص 265, وفي تفسير القرطبي ج 3 ص 413. وَعَلَّقُ الرهن أو غلوقه هو أن 
يملك المرتهن ما تحت يده من الرهن عندما يحل الاجل ولا يجد الغريم ما يسدد به الدين 
فيفك الرهنّ. وانظر البغوي. شرح السنة ج 8 ص 186-184. 
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رَّهُ 4. وكان الحسن يقول: نسخت هذه الشهادة. أو قال: الكتابٌ والشهادة©. 

قوله: «ولا تَكْتُمُوا الشّهَادَةع أي عند الحاكم. إذا دعي إليها فليّقمها على 
وجهها. « وَمَن يتما 4 فلا يشهد إذا دعي إليها < فَإِنْهُ آئِم قَْبَهُ والئة يِمَا تَعْمَلُونَ # 
أي من كتمان الشهادة وإقامتها « عَلِيمَ #. 

ذكر الحسن قال: سمعت أبا سعيدك الخدري يقول: قال رسول الله كيده : لا 
يمنعَنٌ أحدّكم مخافةٌ الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه©. 

ذكروا عن الحسن عن النبي عليه السلام مثل ذلك. قال الحسن: أما والله ما هو 
بالرجل يوانب) السلطان. ولكن الرجل تكون عنده الشهادة فيشهد بها. 

ذكروا أن رسول الله يكلِعِ قال: إن ير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 


يسألهَا©. 
5 م" 2 0 لالم 2 8م ركه كه 
"قوله: «لل. مَا ني السّمُوات وَمَا ني الأزض وَإِنْ تُبدُوا مَا في أنْفسِكُمْ أو 


ُحْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ ب الله فيَففرُ لِمَن يُشَاء وَيُعَذْبْ من يُنَاءُ وال عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 
قال بعض المفسّرين: نزلت هذه الآية فجهدتهم. وكبرت عليهم. فأنزل الله 


(1) وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن أمر الله تعالى بالكتابة والإشهاد في آية الدين «دلالةٌ 
على الحض, لا فرض منه. يُعصي من تركه؛ فإن الله «أمر به على النظر والاختيار» لا على 
الحتم». انظر الشافعي, أحكام القرآن. ج 2 ص 127-126, 1 

(2) أخرجه .يحيى بن سلام عن المبارك عن الحسن عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء انظر زء 
ورقة 41 وأخرجه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مرسلا في مسئده. ج 3 ص 11» مااجاء 
في إنكار المنكر (رقم 789). 

(3) كذا وردت هذه الكلمة «ديوانب» ولم أهتد لما فيها من تصحيف لأصححها. 

(4) حديث صحيح أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الأحكام (رقم 594) من طريق 
عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام قال: وألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا بلى يا 
رسول الله. قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية, 
باب بيان خير الشهود (1716) عن زيد بن خالد الجهني . 
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بعدها آية فيها يسر وتخفيف وعافيةء فنسحتها: (لآ يُكَلّتُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها) . 
[البقرة: 386]. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به أنقسّها ما لم 

3 م كوم مال ع0 عى مجهي 

وتفسير مجاهد: (إن تبدوا مَا فِي انفسكم او تخفوه). أي: من اليقين أو 
الشك. 

5 ومس ار افد ا كف ماين عم عملم # ع يه امه د 

قوله : ١‏ ءَامْنَ الرسول يما أنزل إليه من ريه وَالمومنون كل ءَامْنَ بلله ومَلِكُتِه 
وكتبه وَرْسُلِهِ لا نُفْرْفُ بينَ أحَدٍ من رَسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا غَفْرَانَكَ رَيْنا وَإلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ ©. 

قال الحسن: هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به. 

ذكر بعضهم أنه قال: قال رسول الله يلِ: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي سنة. فوضعه تحت العرش. فأنزل الله منه آيتين ختم بها 
سورة البقرة» لا تقرآن في بيت فيقربه الشيطان ثلاث ليال: آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ريه. .. اق آخر السورة ©. 

ذكروا عن الحسن قال: كان فيما منّ الله به على النبي عليه السلام: ألم 
أعلمك خواتم سورة البقرة؟ . 

قوله: « لآ يُكَلْتُ الله تَنْساً إل وُسْعَهَا 4 أي إلا طاقتها. وهذا في ,حديث 
النفس. « لَّهَا ما كَسَبَْتَ 4 أي من خير « وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَْثْ © أي من شر. 
(1) حديث متفق على صحتهء أخريجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حلف ناسياً 

في الأيمان , وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان.. باب تجاوز الله عن حديث النفس. . . (127) 
كلاهما عن أبي هريرة. ورواه يحبى بن سلامْ عن سعيد عن قتادة.عن زرارة بن أبي أوفى عن 


أبي هريرة يرفعه. 
(2) أخرجه الترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير. 
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قوله: < رَبنَا لا تُؤْحَذّنَا إن نينا 4 هذا فيما يتخوّف فيه العبد المأئمء أن 
ينسى أن يعمل بما أمر به أو ينسى فيعمل بما تُهي عنه. 
أو أَحْطَانَا 4 هذا فيما يتخوّف فيه العبد المأثم؛ أن يخطىء فيكون منه أمر 
يخاف فيه المائم لم يتعمّده فوضع الله ذلك عنهء كقوله: (وَلَكِنْ يُواخِذُكُمْ يما 
كُسَبَتْ فُلُوبُكُمْ) [البقرة: 225] أي : ما تعمدت فيه المأثم. 
قوله: « رَيْنَا ولا نول عَلَينَا إضَرأ كَمَا حَمَلْتَهُعَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِنَا 4 يعني ما 
كان شدَّد به على بني إسرائيل» والإصر العهد, فيما كانوا نهوا عنه . وهذا دعاء أمر الله 
المؤمنين أن يدعوأ به. وقد وضع الله عن المؤمنين ما كان شدّد على بني إسرائيل . 
فقال: (الذِينَ يتِعُونَ الرّسُولَ لني المي الذي يَجِدُوتَهُ مكتوباً عِنْدَهُمْ في فى العوراةٍ 
والإنجيل ) أي يجدونه مكتوباً عند أهل الكتاب في كتابهم مره ِالْمَْرُوفٍ 
ينَاهُمْ عن المدْكرٍوَيِْلَ لهم الات وَيحرَم َم الحبَاِتَ وَيصَمْ علْهُم رهم 
وَالأعلالَ التي كَانْتٌ عَلَيهِمْ قَالذِينَ آمَنُوا به وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبعُوا الغو الذي نِْلَ 
مَعَهُ وليك هم المُفْلِحُونَ) [الأعراف: 157] وقال: (وَمَذًا كِتَابٌ تناه مُبَارَكُ 
فَاتِعُوهُ) [الأنعام : 155] أي اتبعوا ما أحل فيه (وَانَهُوا) أي ما حرّم فيه. وكان من ذلك 
الإصر ما حرم عليهم من الشحوم؛ وكل ذي ظفر وأمر السبت» وكل ما عهد إليهم ألا 
يفعلوه مما أحلّ لنا. 
قوله : ط رَبْنَا وَل تَحَمَُْا ما لآ طَاقَة لَنَا بِهِ ‏ وهو الوسوسة في تفسير ابن عباس . 
ذكروا عن الحسن أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني لأحدث نفسي بالشيء ما 
يسرني أني تكلّمت به وأن لي الدنيا. قال: ذلك محض الإيمان© , 
(1) روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله : أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي . 
2( أخرج مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (132) 
عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا 
أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية لمسلم - 
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قوله: « وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُولَنَا فَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوْم 
الكَافِرِينَ 4. قال الحسن: هذا دعاء أمرالله به النبي يَككِ والمؤمنين في هاتين 
الآيتين: آمَنَ الرْسُولُ يما أَنِْلَ إِلْهِ مِن ري . . إلى آخر السورة. وقد أخبر الله النبي 
عليه السلام أنه قد غفر له. 


- في الياب (133) عن عبد الله قال: سثل النبي يك عن الوسوسة . قال: تلك محض الإيمان. 
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تفسير سورة آل عِمْرَانَ. وهي مدنية كلها". 


بشم الله الرّحْمَِنِ الرّحِيم قوله: « ألم اللة لآ لد إل هر السَيّ القيُوم » أي 
الحي الذي لا يموت. قوله: ألم قد فسّرناه في أول سورة البقرة©. وقال 
بعضهم : القيوم : القائم على كل شيء. وهو تفسير مجاهد. وقال الحسن: القائم 
قوله : « نَرَّ عَلَيَْكَ الكتنبَ » أي القرآن « بالحَقٌّ مُصَدَّقاً لما بين يدَيْهِ 4 
هرم #ودوة - 0 5 .ام,# 2 
أي من التوراة والإنجيل. « وَانرَل التورئة والانجيل يِنْ قبل » أي من قبل القرآن. 
م ماقي 0 حا يي 2 
« هذى للناس * أي أنزل هذه الكتب جميعا هدى للناس « وَانرّلَ الفرقان » 
أي : أنزل الله الحلال والحرام » فرق الله في الكتاب بين الحلال والحرام . وقال 
بعضهم: فرق الله فيه بين الحق والباطل. وقال بعضهم: الفرقان: القرآن. 
قوله: « إِنْ الذِينَ كَمَرُوا بيت الله » قال الحسن: بدين الله « لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ» في نقمته 8 دُو الْتِقام 4 من أعدائه. 
قوله: ظ إِنَّ الله لآ يَحْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ في الأزض ولا في السَّمَاهِ هو الذي 
(1) كذا في مخطوطة د. وفي أصلها المنسوخة منه. وفي ق وعم زيادة ذكر فيها عدد حروف 
السورة وكلماتها وفيها: «وعدد آياتها مائتا آية ليس في جملتها اختلاف» . .وهذه الزيادة هي 
ولاشك من إضافات بعض النساخ المتأخرين » لذلك لم أثبتها. وريما زاد بعض النساخ 
أخياناً دعاء في عنوان السورة مثلما كتبوا في أول هذه السورةء بعد البسملة: «وصلى الله 


على سيدنا محمد وآله وسلم مادام ظلام الليل» . 
(2) انظر ما سلفب..ص: 78. 


الجزء الأول آل عمران: 6 - 7 





مدا ممع 


يصوركم في الأَرْحَام كيف يَشَاءٌ » أي خلن ال كل إنسان على صورة واحدة» 
وصوّره كيف يشاء. وهو كقوله: (فِي أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبْكَ) [الانفطار: 8] ذكر 
بعض المفسّرين قال: يشبه الرجل الرجلّ ليس بينهما قرابة إلا من قبل الاب 


الأكبر: أدم . 
قوله: طلآ له إلا هُرَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ 4 أي العزيز في ملكه وفي نقمتهء 
الحكيم في أمره. 


قوله: « هُرَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتّب من عَايِتٌ مُحْكَمَتٌ هُنّ أُمُ الكتتب 
َأعَرََُاَِاتٌ 4 قال بعضهم : المحكم هو الناسخ الذي يعمل به حل اله فيه 
حلاله وحرم وحرامه» والمتشابه هو المنسوخ الذي لا يعمل به ويُؤْمْن به. وتفسير 
الكلبي : هو الم وأَلَرَء والمرء والمصء وأشباه ذلك. 

وبلغنا عن أبي حازم عن ابن عباس قال: و البعديم والتأخيرء والمقطوع 
والموصول. والخاص والعام» وتفسير مجاهد: هن م الكتاب. يعني ما فيه من 
الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو المتشابه. 

قوله: ط فَأمّا الذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعُ فيْبعُونَ ما تََبَه مِنّهُ © والزيغ : الشك. 
وتفسير الكلبي أنها في النفر من اليهود الذين دخلوا على النبي عليه السلام : 
كعب بن الأشرف وأصحابه. وقد فسّرنا ذلك في سورة البقرة0©. 

ذكروا عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله كك قرأ هذه الآية فقال: قد 
سماهم الله لكم؛ فإذا رأيتموهم قاحذروهم . 

ذكروا عن ابن عياس أنه قال: تلا رسول الله كل هذه الآية فقال: أرأيتم 
الذين يجادلون فيه فهم الذين سمّى الله ؛ فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهم» أو قال: 
فاحذروهه© . 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزء. ص: 80-78. 
(2) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن؛ أخرجه اليخاري في كتاب التفسيرء سورة آل - 
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آل عمران: 7 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : « ابْتِمَاَ الفتنة وابْتِغَاء تَأويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إل الله وَالرْسِحُونَ في 
العلم يَقُولُونَ عَامَتَا به كُلّ منْ عِنْدٍ رَبنَا 4. كان الكلبي يقول: (ابْتِغْاءَ الفتنق أي : 
ابتغاء الشرك © يعني أولئك اليهود. وقال الحسن: (ابْتِعَاء لفت أي: ابتغاء 
الضلالة» (وابْتِْاءَ تَأوِيلِهِ)» أي ابتغاء الحرابة©. وقال الكلبي: هو ما نظر فيه 
أوللئك اليهود من ألم وأشباه ذلك. وكانوا حملوه على حساب الجمل. حساب بقاء 
هذه الآمة ‏ زعموا ‏ حين التبس عليهم. قال: (وَمَا يَعْلّمُ تَأوِيلّهُ) أي: تأويل ما 
كتب الله لهذه الآمة من الأكل» (إلا اللّه). فقال عند ذلك عبد الله بن سلام والنفر 
الذين أسلموا من اليهودء وهم الراسخون في العلم: (آمنا بِ كُلّ مِنْ عِنْد رَبُنَاا . 
هذا تفسير الكلبي . 

وبلغنا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أنزل القرآن على أربعة 
أوجه: حلال وحرام لا يسع الناسٌ جهلُهُ, وتفسير يعلمه العلماء. وعربية يعرفها 
العرب. وتأويل لا يعمله إلا الله» يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند 
ربنا. ذكر بعض المفسّرين قال: نزل القرآن على ست أيات: آية مبشّرة» وآية 
منذرة. وآية فريضةء وآية تأمرك, وآية تنهاك, وآية قصص وأخبار«م. 


- عمران من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه الطبري في 
تفسيره ج 6 ص 195-189 بأحد عشر سسندا كلها من طريق ابن أبي مليكة؛ وليس في أي منها 
ذكر لابن عباس عن عائشة, أو عن النبي وَل مباشرة كما هو مروي هنا. أما يحيى بن سلام 
فأخرجه بهذا السند: «يحيى عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مُليكة عن 
ابن عباس». . كما في زء ورقة 42. 

(1) لم يرتض الطبري هذا التأويل ورد عليه في تفسيره ج 6 ص 197 فقال: «معناه: إرادة 
الشبهات واللبس». 

(2) كذا في ق وع ود: «الحرابة». ولم أفهم للحرابة هنا معنى » ولعلها تصحيف لكلمة لم أهتد 
إليها. وللفظ التأويل هنا معنيان ذكرهما المفسّرون, فالتأويل يكون بمعنى التفسيرء ويكون 
بمعنى العاقبة المنتظرة. وما يؤول إليه الشيء. 

(3) جمهور الأمة. ومنهم الإياضية» يقفون عند لفظ الجلالة من قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا 
الله», «والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء جملة مستأنفة . روى عن أبي - 
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الجزء الأول آل عمران: 7 - 11 





قوله: < وَمَا يَذكُرٌ إل أونُو الألبتب » أي أولو العقول» وهم المؤمنون. 

قوله : « رَبْنَا لا رِغٌ قُلُوبَنا بَعدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لُدُنْكَ رَحْمةً إِنْكَ أَنْتَ 
الْوَمُابٌ #. قال الحسن : هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به. وقال الكلبي : 

هم التفر الذين أسلموا من اليهود: عبد الله بن سلام وأصحابه. وقد فسّرناه في 
الآية الأولى من تفسير الكلبي . 

قوله: « رَبّنا إِنْكَ جَايعُ الئاس لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه 4. ذكروا عن ابن مسعود 
أنه قال: ليوم لا شك فيه وهو يوم القيامة: ط إِنَّ الله لا يُحْلِفٌ المِيعَادَ ©. 

قوله: < إِنَّ الذِينَ كََرُوا لَنْ تُغْني عَنْهُمْ 4 أي لن تنفعهم « أَنولّهُمْ وَل 
ردم من الله عَيْنأ ويك هُمْ ُو الثارٍ » أي : حطب النار. هو مثل قوله: 
(يوَم ل يَنْمَعُ مَالُ ولا بون [الشعراء : 58 


قوله: د كَدَابٌ ءال فْرْعَوْنَ م الداب: العادة والحال. ‏ وَالذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
كَذَْبُوا باينا ََحَدّهُمْ الله بذُنُوبهِمَ والله شَدِيدٌ العقاب »4 يعني ما أهلك به الأمم 


السالفة حين كذبوا رسلهم. 
1 يها > 5 
وقال بعضهم: (كدّاب ءال فرعون). أي: كفعل آل فرعون والذين من 
قبلهم. وقال الحسن: هذا مثل ضربه الله لمشركي العرب؛ يقول: كفروا وصنعوا 
كصنيع آل فرعون (َالذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ) من الكفار (كَذّبُوا ياتا فَأحَذَهُمْ الله 
ِذُنُويهِمْ)» وهو عذابه أتاهم حين كذبوا رسله. 


- الشعثاء جابر بن زيد وعن أني نهيك الأسدي أنهما قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي 
مقطوعة: وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا؛ 
فانتهى اعلمهم آل قولهم الذي قالوا. انظر السيوطي » الدر المنثور ج 2 ص 6. وانظر 
تلخيصاً مهماً أورده القرطبي في الموضوع في تفسيره. ج 4 عن 16» واقرأ كذلك ملخص 
رسالة قيمة ة لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بة أوردها ت محمد جمال الدين القاسمي 
في تفسيره: محاسن التأويل ج 4 ص 53-8. واقرأ كذلك كلاماً نفيساً لأبي المعالي الجويني 
وذكره ابن القيم في كتابه : اعلام الموقعين» ج4 ص 311. 
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آل عمران: 13-12 70 تفسير كتاب الله العزيز 





قال : همل نين عفْرُوا عون وَُرُوَ إلى جهنم ويس البهاذ» أي: 

بيس الفراش. وقال في آية أخرى: (ِلَهُمْ من هد مهَادٌ ومن فَوْقهم عَوَاشٍ) 
[الأعراف: : 41] وقال في أية أخرى: الهم بن وهم ظلل من الأو نهم طلز 
[الزمر: 15]؛ وهو واحد كله. وقال الحسن :فهزمهم الله يوم بدر وحشرهم إلى جهنه © 

قوله : < تذ كان لكُمْ َيه في تين الْتَقَنَا 4 وهما فثنا بدرء فثة المؤمنين» 
وفئة مشركي العرب في تفسير الحسن ومجاهد وغيرهما. فقال: « فته تل في 
سَبيل الله # يعني النبي عليه السلام وأصحابه « وَأخرَى كَافِرَةٌ 4 يعني المشركين 
ٍ يَروْنَهُمْ مُْلِهِمْ ري العيين 4. قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها المشركون 
آية في فنتكم وفئة رسول الله يل وأصحابه إذ ترونهم مثليهم رأى العين لما أراد الله 
أن يُرعب قلوبهم [ويخذلهم]© ويخزيهم. وكان مع رسول الله يكلِكِ الملائكة 
وجبريل» بما أراد الله © , 

وقال الكلبي : لما هزم الله المشركين يوم بدر قالت اليهود: هو والله النبي 
الذي ذكر لنا؛ لا والله لا تُرفع له راية إلا أظفره الله عليها؛ فقال بعضهم لبعض: 
اتبعوه ترشدوا وتفلحوا. وتربّصوا به إلى يوم أحد؛ فلمًا تكب أصحاب 
عل شكّت اليهود وارتابوا. فانزل الله: (قَدْ كَانَ لَكُم آي في فين 

. إلى آخر الآية. 

قال: « وَالله يَؤْيْدُ بِنضْرِهِ من يشا 4 قال بعض المفسّرين: أي : : ما أيد به 
رسول الله من الملائكة ومن نصره. #8 إن في ذَلِكَ لَعِبْرَة لومي الأنِضَرِ» أي 
مُتَفَكُر* لأولي العقول. وهم المؤمنون. 
(8) كذا في ز: «وحشرهم»... وفي فق وع ود: «فذلك حشرهم إلى جهنم». 
(2) زيادة من زء ورقة 43. 
(3) كذا في ق وع ود: «يما أراد الله» أي : لما أراد الله أن يرعب قلوبهم ويخذلهم ويخزيهم بما 

أراد. 


(4) كذا في ز: «متفكرأ»ء وهو أصح. وفي ق وع ود: «المعرفة». وفي المخطوطات الثلاث 
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الجزء الأول آل عمران: 14 - 15 


قوله : : و ين لِلنّاسٍ حب الشهَوَاتٍ ين الْسَءِ وَالبِّينَ والقشطير المُعَْطرَةٍ مِنَ 
الذّمَبِ والفِضّة وَالخيلٍ المُسَوْمَةِ وَالأنْعَام وَالحَرْثِ ذَلِكَ متاح الحيوة ة الدنيًا 9 


ذكروا عن الحسن أنه قال: القنطار ألف دينار ومائتا دينار"© . وقال بعضهم : 
ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة. وقال بعضهم: القناطير المقنطرة المال. 
الكثيرء بعضه على بعض 

وقال بعضهم: الخيل المسومة. سيماهاء يعني غرها وتحجيلها. وقال 
الحسن : الراعية©. قال وهي مثل قوله: (شجَرٌ فِيه تُسِيمُونَ) [النحل: 100] أي : 
ترعون. وقال بعضهم: هي من السيما مثل قوله: (مُسَوْمِينَ [سورة آل عمران: 
25 أي معلمين. وقوله: (ِذُلِكَ متاح الحَمَاةٍ الدُنيا)» والمتاع ما يُستمتع به ثم 
يذهب . « واللهُ عَنْدَهُ حَسْنُ المَأب » أي : حسن المرجع ء أي الجنة للمؤمنين: 


. كيه 


قوله : ل قل أ نم ير من ذَالُمْ ب أي من هذا الذي ذكر من متاح الحياة 
الدنيا. < لِلّذِينَ انَقَوا عَنْدَ رَبْهِمْ جَنتَ نَجْرِي مِنْ تحتهًا الأنهارٌ . ذكروا عن 
أنس بن مالك قال: أنهار الجنة تجري في غير خخدود: الماء واللبن والعسل 
والخمر؛ وهو أبيض كله؛ فطيئة النهر مسك أذفرء ورضراضه الدر والياقوت». 
وحافاته قباب اللؤلؤ . 


قوله: « حَْلِدِينَ فِيهًا 4 أي لا يموتون ولا يخرجون منها. 


(1) اختلف المفسرون في أصل كلمة القنطار ووزنها؛ فذهب بعضهم إلى أن الكلمة دخيلة 
معرّبةء وقال آخرون إنها عربية خالصة. واختلفوا في مقدازه. فقال بعضهم: هو قدر لم 
يحدّه العرب. وقال الكلبي : هو ملء مُسك ثور من ذهب أو فضة. وقد وردت أحاديث رفعها 
أبو هريرة وأنس بن مالك في القنطار منها قوله عليه السلام : القنطار ألف أوقية ومائثتا أوقية. 
انظر مجاز أبي عبيدة. ج 1 ص 88., ومعرب الجواليقي ص 318-317. 

(2) في ق وع: «المسرجة». وفي د: «الممرغة» ولم أهتد إلى ما في الكلمتين من تصحيف 
فأثبت ما جاء في زء ورقة 43: «الراعية». وهو الصحيح. وهو من سامت الخيل أو الماشية 
فهي سائمة وسوائم إذا رعت. وأسمتها وسوّمتها تسويماً فهي مسوّمة إذا أرعيتها. 
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آل عمران: 15 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 





لعويم #7 - 

قوله : ١‏ وازيج مُطهُرَة 4 أي مطهرة من الاثم والأذى. قال الحسن : ومن 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يِكِ في نساء أهل الجنة: لا 
يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يقضين حاجة إلا حاجة ليس فيها 
قذر©), 

قوله: ط وَرِضُوْنٌ من الله وَاللَ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ 4. ذكروا عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله كل قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال لهم: لكم 
عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من الجنة. قال: بلى» أجل 
عليكم رضواني © , 

قوله : « الذينَ يَقُولُونَ رَينا إِْنَا امنا فَاهْفِرْ لَنا دُنُوبَنَا وَقنَا عَذَابَ الثَارٍ » أي : 
واصرف عنا عذاب التار. 


قوله: « الصَّْبرِينَ 4 صبروا صبراً على طاعة الله وعن محارمه 
ل وَالصَّْدِقِينَ © قال بعضهم : صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم. فصدقوا 
في السر والعلانية. 9 وَالقلتتِينَ 4 وهم المطيعون لله. « والمُنفِقِينَ 4 وهم 
المنفقون أموالهم في حقها. « والمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارٍ # وهم أهل الصلاة© . 
قال الحسن : هل يستوي هؤلاء والكفار؟ أي أنهم لا يستوون عند الله» يعني 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزء ص : 22. وانظر الطبري في تفسيره ج 1 ص 2359 وتفسير ابن 
كثير ج 1 ص 110. 

(2) في المخطوطات الثلاث: بلى. أجَل2 لكم رضواني. وهو تصحيف صوابه ما أثيته. 
والحديث متفق على صحته, رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري؛ رواه البخاري 
في كتاب الرقائق. باب صفة الجنة ولفظه: . . . قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك 
فيقول: أجل عليكم رضراني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. ١‏ 

(3) وقع في ق» وع, ود اضطراب في تفسير هذه الآية بالتقديم والتأخير صححته وجعلت كل 
لفظ مع ما يناسبه حسيما جاء في ز. 
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الجزء الأول آل عمران: 21-18 


الذين وصفهم الله في الآية الأولى في قوله : : ذُيّنَ لِلنّاس حُبٌ الشّهَوَاتِ. . . إلى 
آخر الآية. ثم قال هَل أُوتبدُكُمْ ِحَيْرٍ مُنْ نْ ذُلكُمْ ثم ذكر هذه الأعمال الصالحة. 

قوله: ل شَهِدَ الله أنْهُ لآ إِله إلا هُوَ وَالمَلْيِكَةٌ وأولُو العلم فَائِماً الْقِمْطٍ 4. 
فيها تقديم وتأخير. يقول: شهد الله أنه لا إلنه إلا هو قائماً بالقسطء أي بالعدل» 
وشهد الملائكة وشهد أولو العلّمء وهم المؤمنون. « لآ إلنة إل هُوَ العَزِيرُ 
الْحَكِيمْ » العزيز في ملكه. بعزته ذل من دونه . وبعضهم يقول: العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره. 

ش قوله : < إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلاامُ 4 هو كقوله: : (فمن يبتع غَيْرَ الإسشلام. 
ديناً قن يُقْبَلَ مِنْهُ © [آل عمران: 85]. قال: « وْمَا احْمَلف الذِينَ أونُوا الكتبَ. » 
وكانوا على الإسلام « إلا مِنْيَعْدِ مَا جَاءَهُم للم بغي 4 أي حسداً « بَِنّهُمْ وَصن 
يكرت الله » من بعدما جاءتهء أي جاءهم ما عرفوا فكفروا به. ط فَإِنَ الله 
سَرِيعٌ الحِسَاب » يعني عذابه؛ إذا أراد أن يعذبهم لم يؤخرهم عن ذلك الوقت؛ 
هذا في تفسير الحسن. وقال مجاهد: يعني إحصاءه عليهم20. 

قوله: « فَإِنْ حَاُوكَ فَقلْ أَسْلَمْتُ »م أي: أخلصت « وَجْهِيَ 4 أي ديني 
وله وَمَنِ اتَبَعَنِ 4 أي من اتبعني أسلم وجهه لله. « َكل لِلّذِينَ أُونُوا الكتَبَ 
وَالأمِينَ 4 يعني مشركي العرب. وكانت هذه الأمة أمية ليس لها كتاب من السماء 
تقرأه» حتى أنزل الله القران. ؤَءَاسْلمئم» يقول: ااخلمت كه أي أقررتم 
وأقمتم الصلاة وآتيتم بتم الزكاة؟ على الاستفهام . قال : « فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد اهْنَدَوا وَإِنْ 
نولا # عن ذلك « فَإِنْمَا عَلَيْتَ البَمْ 4 أي في الحجة تقيمها عليهم. « والله 
بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 4 أي بأعمال العباد. بصير بهم . 

قوله : « إِنَّ الذِينَ يَكْفُرُونَ نايت الله 4 يعني بدين الله في تفسير الحسن. 
وقال بعضهم يقول: بالقرآن. « وَيَقَتلُونَ الْبِيِينَ بِغَيْرِ حَق وَيَقعُلُونَ الِينَ يَأمُرُونَ 


(1) في ق وع ود: أحصاء. وفي تفسير الطبري. ج 6 ص 279: «قال: إحصاؤه عليهم». 
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آل عمران: 21 - 23 تفسير كتاب الله العزيز 


القِسْطٍ 4 أي بالعدل « مِنَ الئاس قَبَشْرْهُمْ ِعَذَابٍ أليم > أي موجع . 

ذكر بعض المفسرين قال: ذكر لنا أن عيسى لما رفع انتخبت بنو إسرائيل 
أربعة من فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في أمر عيسى؟ فقال: هوالله. هبط إلى 
الأرض» فخلق ما خلق, وأحيى ما أحيى. ثم صعد إلى السماء؛ فتابعه على 
ذلك أناس من الناس» فكاتنت اليعقوبية من النصارى. فقال الثلاثة الآخرون: نشهد 
إنك كاذب . فقالوا للثاني : ما تقول في أمر عيسى؟ قال: هو ابن الله ؛ فتابعه على 
ذلك أناس من الناس» فكانت النسطورية من النصارى؛ فقال الاثنان: نشهد إنك 
كاذب . فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ ققال: تو إلله وأمه إللهء والله إلله. 
فتابعه على ذلك أناس من الناس . فكانت الإسرائيلية من النصارى؛ فقال الرابع: 
أشهد إنك كاذب» ولكنه عبد الله ورسوله. ومن كلمة الله وروحه.» فاختصم القوم » 
فقال المسلم : أناشدكم اللهء هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام0)؟ فقالوا: 
اللهم نعم . قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام؟ قالوا: اللهم نعم . 
فخصمهم المسلم فاقتتل القوم . وذكروا لنا أن اليعقوبية ظفرت يومئذ» وأصيب 
المسلمون» فأنزل الله: (إِنَّ الذِينَ يَكُفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتُلُونَ النْبِيِينَ بِغَيْرٍ حَقٌّ 
وَيَفتَلُونَ الذينَ يَامُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاس فَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم ) . 

« أُولَيِكَ الذِينَ حَبِطت أَعْمَْلُهُمْ فِي لديا وَالآخرَة وَمَا لَهُمْ مّن تْصِرِينَ » 
وهذه الأصناف في كتاب الله في ثلاثة مواضع؛ قال الله: (ِلَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا 
إن الله هُوَ المَِيحٌ بْنُ مَريَمْ) [المائدة: 17 و72]. وقال: (وَفَالَتِ النُصَارَئ المَسِيحُ 
ابْنُّ الله [التوبة : 30] وقال: (ِلَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَانُوا إِنّ الله ثَالِتُ ثَلاثَةِ) [المائدة: 
3]. فهذه الأصناف الثلاثة موصوفة في هذه المواضع التي سمَينا من كتاب الله . 

9 ا 0 ل ا ل 0 ا 30 

قوله: ‏ الم تر إلى الذِينَ أوتوا نصيبا مِنَ الكتنبٌ يدْعَوْنَ إِلَى كتنب الله 
(1) سياق المعنى يقتضي أن يزاد هنا: «والله لا يطعم الطعام» ولكن هذا غير موجود في ق. 

دع* ولا في د. 
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الجزء الأول آل عمران: 23 - 26 


لم ع ل اللمء 2ه مقر 3 فر لقة ىد 4 لاله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معُرضون ». يعني أهل الكتاب في تفسير 
الحسن . وقال غيره : هم اليهود خاصة. دعاهم رسول الله يله إلى المحاكمة إلى 
كتاب الله وأعلمهم أن الكتاب الذي أنزله الله عليه موافق لكتابهم الذي أنزل 
عليهم » فتولوا عن ذلك وأعرضوا عنه. 

قوله: لِذَلِكَ بِنْهُمْ قَانُوا لَنْ تَمْسّنَا النارُ إل أياما مُْدُودْتِ» عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل 20 يعني به أوليهم - وقد فسرناه في سورة البقرة©) _. ثم رجع 
الكلام إليهم فقال: « وَعْرْهُمْ في دينهم ما كانوا يَفْتَرُونَ 4 [أي يختلقون]© على 

7 مم عمه لع مق يم 

الله فيه الكذب. قال بعض المفسرين: هو قولهم: (نحن أبناءٌ الله واحباؤة) 
[المائدة: 18]. 

قوله: « فَكَيْف إِذَا جَمَعْتَهُمْ يوم لآ رَيْبَ فيه # أي لا شك فيه. وهو يوم 

لوك ه ”م كاله 

القيامة. لا شك أنه كائن. « وَوفيت كل نفس » أي جزيت كل نفس « ما 
كَسَبّت » أي ما عملت من خير أو شر 8 وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ 4. فأما المؤمن فيُوفى 
حسناته في الآخرة. وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا وله في الآخرة عذاب الثار. 
وهو كقوله: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَوة الذَّنيًا وَزِينتَهَا) وهو الكافر لا يريد إلا الدنياء لا 
5 شاه 2 جه اه #هم مم 327 5 مه 
يقر بالآخرة. قال: (نوْفٌ إِلنهمْ أعمَالَهُم) أي حسناتهم (فِيهَا) أي في الدنيا (وَهُمْ 
فِيهًا لآ يُبُحَسُونَ) أي : لا ينقصون (أُولَيِكَ الذينَ لَيِْسَ لَمُمْ في الآخرة إل النارٌ 
وَحَبِط ما صَنَعُوا فِيها وَبَاطِلَّ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود: 16-15]. وكقوله: (مَئَلُ الذِينَ 
008 رم ها عم ممه سك ولم هه #سام َه 6 
كفروا بربهم اعمالهم) يوم القيامة (كرَمَادٍ اشتدّت به الريّاح في يوم عَاصِفٍ لا 
يَقَدِرُونَ يما كَسَبُوا عَلَى شَيّْء) [إبراهيم: 18]. 

قوله: « قل اللّهُمّ مَلِكَ المُلْكِ توتي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِح الْمُلْك مِمّنْ 
(1) في فى وعود: «عدد أيام العجل الذي عبدوه فيها أربعين ليلة». وما أثبته من ز أسلس عبارة 

مع وضوح المعنى . 

(2) انظر ما سلف ص : 120. 
(3) زيادة من ز ورقة 44. 
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آل عمران: 26 ٠‏ 27 تفسير كتاب الله العزيز 





َنَا وير مَن نّسَاءٌ وَتذِلُ مَنْ تَمَاءُ بيَدِكَ الَيْرٌ إِنْكَ كُلَّ شَيّْءِ قُدير» . 
قال الحسن: أمر الله رسوله أن يدعوه فيعطيه ملك فارس والروم » ويرده ذل 
العرب عليهما؛ أمره بذلك وفي حكمه أن يستجيب له ويعطيه ذلك . وهكذا منازل 

الأنبياء عندهم ؟؛ إذا أمرهم بالدعاء في شي ء أو على قرمهم استجاب دعاءهم . 

وقال بعضهم : ذكر لنا أن رسول الله ككل سأل ريه أن يجعل ملك فارس 
والروم في أمته. فانزل الله هذه الآية: قُل اللّهُمٌّ مَالِكَ المُلك ُوْتِي المُلْكَ مَنْ 

تَشَاءُ. .. إلى آخر الآية. 

ذكروا أن رسول الله َك قال : تقاتلون جزيرة العرب فيفتح الله عليكم , 
وتقاتلون فارس فيفتح الله عليكم » وتقاتلون الروم فيفتح الله عليكم » وتقاتلون 
الدجال فيفتح الله عليكم”©. وكان عقبة بن نافع يحلف بالله لا يخرج الدّجَال حتى 

تفتح الروم . 

ذكروا أن رسول الله يك قال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا مات 
قيصر فلا قيصر بعده© , 

قوله : « تُولِجٌ الليْلَ في النْهَارِ وَتُولِجُّ النْهَارَ في اليل » وهو أخذ كل واحد 
منهما من صاحبه.. وقال بعضهم : نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في 

زيادة الليل . 

قوله: « وَبُخَرِجُ الحَيّ مِنَّ المَيّتِ وَنُخْرِجٌ المَيّتَ مِنَ الحَيّ . قال مجاهد: 
هي النطفة والحبة؟؛ يخرج من النطفة الميتة. الخلق الحي » ويخرج من النبات 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة؛ 
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي كلل بلفظ: إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله. وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. من البلاء. (2918, 2919). 
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الجزء الأول آل عمران: 27 - 28 


الحي الحبة اليابسة. وقال بعضهم: والبيضة مثل ذلك. وقال في آية أخرى: 
(إنَ الله قَالِقُ الحَبٌ والنوى يُخْرِجٌ الحَيّ مِنّ المَيّتِ وَمْخْرِجٌ المَيّتِ مِنَ الحَي). 
[الأنعام : 95]. وهذا موافق لقول مجاهد. وقال الحسن وغيره: يخرج المؤمن من 
الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. ( وَتَرْقَ مَنْ َه عير حِسَابٍ » أي لا ينقص 
ما عند الله؛ أي بغير محاسبة منه لنفسه في ته تفسير الحسن. 


قوله: « لآ يَنَخِذٍ المُومِنُونَ الكافِرِينَ ويا [يعني في النصيحة]7) مِنْ دُونٍ 
المُبنينَ ومن يَْمَلْ ذلِكَ ليس بن الله في شَيْء إلا أن تَقُوا ينهم ثقية 
وَيُحَذّرُكُمْ الله نَفْسَهُ 4 أي عقوبته. 


وقال بعضهم: ويحذركم الله نفسه. أي ويحذركم الله منهء ويحذركم الله 
إياه. « وَإِلَى الله المَصِيرٌ 4. 

قال بعضهم : تقيّة الرحم من المشركين» من غير أن يتولوهم في دينهم, إلا 
أن يصل الرجل رحماً له من المشركين©. 

وقال غيره: هذا رجل صار في أيدي المشركين فأعطاهم بلسانه ما ليس في 
قلبه حتى يجعل الله له مخرجاً. 

ذكر أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر©) قال: أخذ المشركون عمار بن 


(1) زيادة من ز ورقة 44. 

(2) هذا قول قتادة رواه بسند أبو جرير الطبري في تفسيره ج 6 ص 316. 

(3) هو أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء كما ورد اسمه صحيحا في المخطوطات ق . وعء 
ودء وزء لا كما جاء خطأ في تفسير ابن كثير ج 4 ص 228. فأبو عبيدة اسم لا كنية؛ وهو 
حفيد عمار بن ياسر. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب. ص : 406 في الحديث عن 
عمار وأبنائه: «وعمّار بدري» مهاجرء معدب في الله -عز وجل ؛ وابئاه: سعد ومحمدء 
ابنا عمارء قتَّل محمداً المختارٌ؛ وابنٌ ابه أبوعبيدة بن محمد من العلماء بالنسب. ..» 

وكان أبو عبيدة هذا راويأء ذكره الطبري في تاريخه مراراً . ومن الذين رووا عن أبي عبيدة 
أبن محمد بن عمار محمدٌ بن إسحاق. صاحب السيرة. 
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آل عمران: 29 - 33 تفسير كتاب الله العزيز 


ياسر فلم يدعوه حتى سب رسول الله يكلو وذكر آلَهنَهُم بخيرء [ثم تركوء]2. 'فلما 
أتى النبي يي قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. والله ما تُرِكتٌ حتى نلت 
منك. وذكرت ألهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالإيمان. 
قال: فإن عادوا فعد© , 

قوله : ( كل إِنَ نموا ما في صُدُوِركمْ أَر ُو 4 أي تظهروه ف يَعْلمُ اله 
َعَم ما في السّموَاتِ والأزض . وال عَلَى كل شَيْءِ قير يوم تَجدُ كل نَفْسٍ ما 
عملت بِنْ خَيْرٍ مُحْضراً » هنذا المؤمن. قال بعضهم: : (مُخضرأ) أي: موقراً 
مكثراً © « وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ نَوْدُّ لو أنَّ بينهًا وَبَيِنَهُ أَمَدأ يَجِيداً 4 فلا يجتمعان 
أبداً « وَيُحَذُركُم الله نَفْسَهُ 4 أي عقوبته < وَالله رَهُوفٌ ِالْعِبَادِ » أي رحيم. أما 
المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة. وأما الكافر فرحمته فى الدنيا ما رزقه الله فيها. 
وليس له في الآخرة إلا النار. 1 

قوله: « قُل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فَاتِعُونِي يُحْبيكُم الله 4 قال الحسن: جعل 
محبةً رسوله محبتّه» وطاعتّه طاعته؛ فقال: (مَن يُطع الرسُولَ فَقَدْ أطاع الله » 
[النساء: 80] وقال: (إِنَّ الذِينَ بَاعُونَكَ نما يُبايعُونَ اللهم [الفتح: 10]. 

قوله : ط قُلْ أَطِيُوا الله وَالرسُولَ فَإِنْ نولا 4 أي عن دينه « فَإِن ال لآ يُحِبُ 
الكافرين ©. 

قوله: 9 إن الله اصَطَفَى آدَمْ وَنُوحاً # أي : اختار آدم ونوحاً للبلاغ عن الله 


(1) زيادة من زء ورقة 44. 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن سلام > عن الفرات بن سلمان عن عبد الكريم الجزري عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار وأخرتجه ابن وير الطبري مختصراً عن ابن عبد الاعلى عن مح 
ابن ثورعن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عند تفسير قوله 
تعالى : (مْنْ كَفْرَ باهم من بَعْد إِيمَانِه إل مْن أكرة وََلْبُهُ مَُمَئِنّ بالإِيمَانِ. . . الآية) [النحل : 
86 


(3) في ق وع ود: «موفراً مكنوزأ» وأثبت ما جاء في زء ورقة 44: «موقّراً مُكثرأ». 
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الجزء الأول آل عمران: 33 - 36 


الرسالة « وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ # يعني إبراهيم وولده وولد ولده 8« وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى 
العَلَمِينَ دري بَعْضُهًا مِن بَعْض 4 قال بعض المفسّرين: أي في النية والإخلاص 
والعمل الصالح والتوجيه له. « والله سَمِيعٌ عَلِيمُ 4. 

< إِدْ قَالَت امْرَأةُ عِمْرَانَ رَبّ ني نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطبِي مُحَرّرا نَل مني 
نْكَ أَنْتَ السّمِيعٌ العَلِيمٌ 4. قال مجاهد: محرراً للمسجد يقوم عليه©. 

قال الحسن: ألهمت ذلك حتى علمت أنه لله رضاء فنذرت وسألت الله أن 
يتقبل ذلك منها. 

وقال بعضهم: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها. وكانوا يحررون 
الذكور. وكان المحرّر إذا حُرّر يكون في المسجد لا يبرحه» يقوم عليه ويكنسه. 
وكانت المرأة لا يُستطاع أن يُصنمٌ ذلك بها لما يصيبها من الأذى. يعني 
الحيض © . 

قوله : < فَلَما وصَعََْا قلت رَبّ إن وَصَحْتَا أن وال ألم يما وَضَعْتْ » 
وهي تقرأ على وجه آخر: والله أعلم نذا وضيعت: فمن قرأهابالسكودء فهو من 
قول اللهء ومن قرأها بالرفع. فهو من قولها. قال: « وَلَيْسَ الذَّكَرٌ كالان ». 

قال الكلبي: كانت امرأة عمران قد دخلت في السّنء ولم يكن لها ولد 
فحملت. فجعلت ما في بطنها محرّراً لبيت المقدس. ولم يكن يحرّر في ذلك 
الزمان إلا الغلمان. فحرّرته قبل أن تعلم ما هوء فقال لها زوجها: ويحك ما 
صنعت؟ أرأيت لو كان أنثى , وعورة المرأة ما قد علمت, ما تصنعين؟ فلم تزل في 
هم مما قال لها زوجها حتى وضعتء فقالت: (رَبٌ إِنِي وَضَحْمُهَا أل الله َعْلّمٌ يما 


(1) أورد ابن جرير الطبري الخبر في تفسيره ج 6 ص 331 من عدة طرق بلفظ «محرراً للكنيسة» 
تارة:: ومحرراً للبيعة ثازة أخرى؛ ولم يرد في أي رواية له لفظ «المسجده كما هو هنا. 

(2) جاء في ق» وع. ود بعد «يعني الحيض» ما يلي : «فعند ذلك قالت وليس الذكر كالأنثى». 
ولا وجه لهذه الجملة هنا. لآن قولها هذا كان بعد الوضع عندما علمت أنها وضعت أنثى . 
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وَضَعْتْ وَلَبِسَ الذّكرُ كالأث) - فلفتها في خخرقة ثم ارسلت بها إلى المسجدء مسجيدل 
بيت المقدس. فوضعتها فيه. فتنافسّها الأحبار بنو هارون. 

قال مجاهد: حين دخلت عليهم قال لهم زكرياء» وهو يومئذ رأس الأحبار: أنا 
أحقكم بها؛ عندي أختهاء فذروها لي . فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها 
لتركت لأمها التي ولدتها؛ ولكنا() نقترع عليهاء فهي لمن خرج سهمه. فاقترعوا 
عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي, فقرعهم زكرياء فضمّها إليه» واسترضع 
لهاء حتى إذا شبت بنى لها محراباً في المسجد فجعل بابه في وسطه, لا يرتقى إليها 
إلا بسلّم» ولا يأمن عليها أحدا غيره. 


وقال الحسن: لم يسترضع لها ولم تلقم ثدياً قط أنبتها الله بغير رضاع. قال 
الكلبي : وكانت امرأة زكريا أيضاً عاقراً قد دخلت في السّنء وزكرياء شيخ كبير» 
فهنالك طمع زكرياء في الولد. 

قوله : ل وَإِنّي سَمَيَُْا ريم وإنّي أَعِدُهَا بِكَ وَدْريََا ِنَ الشيْطنٍ الوّجيم » 
أي أن يضلّها وإياهم . 

ذكروا أن رسول الله ككلِ قال: كل بني ادم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده 
أمه إلا عيسى بن مريم. ذهب يطعن فطعن في الحجاب © , وقال بعضهم : أرأيتم 
هذه الصرخة التي يصرخها حين تلده أمه فإنها منه. وذكروا عن بعضهم قال: كل 
آدمي طعن الشيطان في جنبه إلا عيسى وأمه. جعل بينهما وبينه حجاب» فأصابت 
الطعنة الحجاب» ولم ينفذ إليها بشيء . 

قوله: « فَتَقبْلَهَا رَبْهَا بقبُول, حَسَنٍ وَأنْبتَهَا نَبَاا حَسَناً وَكَمْلَهَا زكَريًا 4 أي : 


(1) كذا في ق وع. ودء ولكناء وفي ز: ولا كناء ولكليهما وجه. 

(2) أخرجه البخاري ومسلم والحديث الذي يليه من عدة طرق وبألفاظ متشابهة عن النبي . 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة آل عمران» وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» 
باب فضائل عيسى عليه السلام (رقم 66 
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ضمّها زكرياء في تفسير من حَُفّف قراءتهاء ومن ثقل قراءتها يقول: وكفّلها الله 
زكرياء بنصب زكرياء. 


قوله : ١‏ كُلْمَا دَعَلَ عَلَيْهَا رَكرِيًا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رقا 4 ذكر بعضهم 
قال : كان يجد عندها فاكهة الصّيف في الشتاءى وفاكهة الشتاء في الصيف. « قال 
يَا مَريَمُ أنّْ لَكِ هذا 4 أي: من أين لك هذا. « قَالَتْ هُرَ مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله 
يَرْرُقُ من يُشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابٍ ». 
قال الله : ( مُنَالِكَ دَعَارْكَريا رب فال رب حَبْ لي من لُدُنْكَ دري َيِه [أي 
تقيّةُ]00) إنك سَمِيعٌ الدّعَاءِ » فاستجاب الله له ط قَنَادَنَهُ المَلَبْكَةٌ 000 
في المِحْرَاب » أي في المسجد. فبينما هو قائم يصلي إذا هو برجل قائم. عليه 
ثياب 58 قائم مقابله. وهو جبريل عليه السلام؛ فناداه وهو قائم يصلي في 
المحراب : « أَنَّ الله يبَشْرّكَ بيَحْبِىَ مُصَدّقاً بكَلِمَةِ مِنّ الله 4. والكلمة عيسى عليه 
السلام . 
قوله: (ِيَشْرُكَ بيَخيى) قال بعض المفسّرين: أحياه الله بالإيمان. (مُصَدقا 
بَكَلِمَةٍ الله). يعني عيسى على سنته ومنهاجه . 
قال: « وَسَيّداْ وَحَصُوراً وَنيَأً من الصَلِحِينَ 4. قال بعض المفسّرين: 
السيد الحسن الخلق. والحصور الذي لا يأتي النساءء يقول: حصر عنهن فلا 
يستطيعهن27 . وقال بعضهم : سيد بالعبادة والحلم والورع. والحصور الذي لا يأتي 
لنساء. وقال مجاهد: السيد هو الكريم على الله. 


< فَانَ َب أن يَكُونُ 4 أي كيف يكون ١ه‏ لِي عُلمٌ وَهَد بَلَغنِي الكبرُ وَامْرَأتِي 


(1) زيادة من ز ورقة 45. 

(2) الصحيح الذي عليه المحققون من المفسرين أنه لا يأتي النساء تعفّفاً لا عجزا وقيل: دإنه 
يحصر نفسه عن الشهوات» وقال أبو عبيدة في مجاز القران 1 «والحصور أيضاً : الذي لا 
يخرج سر أبداء , 
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عَاقِر 4 أي لا تلد. قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وهب ذلك له وهو كبير» 

0 0 5 50 م م 2 
وامرأته كبيرة عاقر. وإنما ذلك بمنزلة قول إبراهيم: (رب ارِنِي كيف تحيي 
المَوْتَىْ) [البقرة: 260]. أراد أن يزداد علماً. 

٠‏ قَالَ كَذَلِكِ الله يَفْعَلّ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبُّ الجعل لي عَايدَ َالَ عَايتْكَ ألا تُكَلَمَ 
الئاس تَلاثَة يام إلا رَمْزاً 4 أي : إلا إيماء. فعوقب, فآخذ عليه بلسانه في تفسير 
الحسن. وقال غيره: فجعل لا يفيض الكلام إلا ما أومأ إيماء ,. 

وقال بعضهم: إنما عوقب لأن الملائكة شافهته مشافهة. فبشرته بيحيى 
مشافهة فسأل الآية بعدما شافهته الملائكة. فقال الله : (دَابِتكَ أل تُكَلّمَ الئاس 
َلانة أيام إل رَمْْاَ) أي إلا إيماء. قال مجاهد: بالشفتين. وقال الكلبي : بالشفتين 

قوله: « وَاذْكُر ربك كَبِيراً وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بالعَشِي وَالابْكر 4 يعني 
الصلاة . 

قوله: « وَإِذْ كَالَتِ المَلبِكَةٌ يا مَرْيْمُ إن الله اصْطَفَاكِ 4 أي اختارك لدينهء 
« وَطَهُرَكِ 4 من الكفر في تفسير الحسن7). وقال مجاهد: جعلك طيبة إيماناً © . 
« وَاصْطفيكِ عَلَى نْسَاءٍ العْلَمِينَ . 


ذكروا أن رسول الله يكِةِ قال: كفاك من نساء العالمين بأربع: مريم ابئة 
عمران» وأسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد©, 


(1):وقال يحبى بن سلام في كتابه التصاريف ص 193: «من الفاحشة والاثم. ذلك أن اليهود 
قذفوها بالفاحشة». 

(2) وردت هذه الكلمة هكذا في د: «أيْما» مضبوطة بياء مشددة» وبدون ضبط في ع. وما ألبته 
هو الصحيح . 

(3) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. وابن حبان وصححه. وأتخحرجه الترمذي,» كلهم 
يرويه من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن النبي وَل. 
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قوله: © يا مَرِيُمْ افنتي لِرَبّكِ 4. قال مجاهد: أطيلي الركوع في الصلاة» 
أي القيام في الضلاة. « وَاسْحدِي وَارْكَمِي مم الزكعِينَ 4. قال الحسن: هي 
والسجود© , 

قوله: ظ ذلك من أَنبَاء العيْبِ » أي من أخبار الغيب, أي الوحي 8 وجيه 
لِك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ 4 أي عندهم « إِدْ يُلْقُونَ أَكلَمَهُمْ 4 أي يستهمون بها 
< أيْهُمْ يكُمُلُ مَرْيِمَ وَمَا كنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ 4 أي أيهم يضمّها إليه. 

قال بعض المفسرين: كانت مريم بنت إمامهم وسيّدهم» فتشاحٌ عليها بنو 
إسرائيل فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يضمها إليه »فقرعهم زكرياء. وكان زوج أختها. 

قوله: « إِذْ قَالَت المَلبَكةٌ يَمَرْيَمٌ إِنَّ الله يَشْرّك بكلمة© مُنْهُ اسْمَهُ 

5 0 2 #8 مومسم 5 #ام 5 5 6 2 5 
المسيح عِيسى ابن مَرِيم » قال الحسن: مسح بالبركة . « وجيها في الدنيا والآخجرة 
وَمِنَ المَمَرْبِينَ # أي عند الله يوم القيامة. 

بلغنا عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة ووضع الجسر على 
جهلم 2 جاع النبيّون على مراكزهم. فيكون أولهم مركز نوح» وآأخرهم مركز محمد 
عليه السلام . فيجيء المنادي [فينادي](©2 2 أين محمد وأمته؟ فيقدمون حتى 
يأخذوا الجسرء فينجو النبي والصالحون». ويسقط من يسقط. فإذا جازوا تلقتهم 
الملائكة ينزلونهم منازلهم على يمينك ويسارك. ثم ينطلق بمحمد فيستأذن في 
دار الى أي الجنة. فيوّذن له. فيوضع له كرسي عن يمينه. ثم يجيء المنادي 
فينادي : أين عيسى وأمته؟ فيقدمون حتى يأخذوا الجسرء فينجو النبي والصالحون. 
(1) وفي تفسير الطبري ج 6 ص 402 رواية عن مجاهد: «كانت تصلي حتى ترم قذماها». 
(2) قال أبوعبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 93: «(بِكَلِمَةٍ مَنهُ) : الرسالة» هوما أوحى الله به إلى 

الملائكة في أن يجعل لمريم ولدأ». وقال: «(الوَجِيهُ): الذي يشرّف. ويكون له وجه عند 
الملوك. 
(3) زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام . 
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ويسقط من يسقط . فإذا جازوا تلقتهم الملائكة ينزلونهم منازلهم على يمينك وعلى 
يسارك. ثم يأتي عيسى فيستأذن فيؤذن له. ويوضع له كرسي عن يساره. ثم النبيُون 
كذلك حتى يكون آخرّهم نوح صلى الله عليهم أجمعين. 

قوله: ط وَيُكَلّمُ لنّاسَ فِي المَهْدٍ 4 أي في حجر أمه ط وَكَهْلاً 4. والكهل ما 
زاذ على ثلاثين سنة في تفسير الكلبي . وقال بعضهم : الكهل منتهى الحلم. وقال 
الحسن وغيره. يكلّمهم صغيراً وكبيراً!©. 

« وَمِنَ الصلحِينَ ©. فعلمت بذلك أن الله رزقها إياف فأرادت أن تعلم كيف 
ذلك ف « قَالَتْ رب أل يَكُونُ لي وَلَدٌ 4 أي كيف يكون لي ولد ف« وَلمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَ 
َانَ كَذَِّك الل يَحَلَقُ مَا يَشَاءُ ذا قَضَى أمراً فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فيَكُونَ ». 

قال: « وَيُعَلّمُهُ الكتتبَ » يعني الخط و وَالحِكْمَةً 4. قال بعضهم: 
الحكمة السنة. وقال بعضهم: الفهم والعلم . ٠‏ َالو وَالإنْجيلٌ وَرَسُولا إلى 
بي إِسْرَائِيلَ لي فذ جتكم باية من دُبكُم أني أخلقُ لَكُمْ من الطينٍ» [أي 
أصود]!”) كيل طبري أي كشبه الطير ِتَنْمُحُ فيه ه فَيكُونَ طيراً بإِذْنِ الله وَأَبْرىءٌ 
الكْمَه وَالأبرَضَ » ذكروا عن الحسن أنه قال: : الأكمه هو الأعمى . وقال بعضهم : 
هو الأعمى الذي ولدته أمه مطموس العينين. « وَأحيي المَوْتَى بِإِذْنٍ الله وَانْبتَكُم 
ما تَأكلُونَ وما تَدّرُونَ في بُيُوبكُمْ إن ِي ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كُنتم مُؤْمِنِينَ 4. 

قال الكلبي : كان يقول لبني إسرائيل: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 
فقالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحراًء فارنا آية نعلم أنك صادق. قال: أرأيتم إن 
أخبرتكم بما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجواء وما ادّخرتم من الليل؛ أتعلمون 
أني صادق؟ قالوا: نعم . فأخذ يقول للرجل : أكلت كذا وكذاء وشربت كذ! وكذا. 
ورفعت كذا وكذا؛ فمنهم من يقبل ويؤمن» ومنهم من ينكر. 
(1) كذا في ق وع ودء وفي ز: (رَكَهْلاً) كبيرأً. أي : ويعلّمهم كبيرأ». 
(© زيادة من زء ورقة 45. 
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وقال: بعضهم: : كان القوم لما سألوا المائدة وكانت خواناً 50 
كانوا ثمرأ من ثمار الجنة» فأمروا أن لا يخونوا منه ولا يخبئوا ولا يدخروا لغد؛ فكانوا 
إذا فعلوا شيئا من ذلك أنبأهم عيسى بما صنعوا. 


قوله : « وَمُصَدَقاً بِيْنَ يَدَيّ م مِنَّ العورَيه ولجِلُ لَكُمْ الذي خُرْمْ عَلَيِكُمْ ©. 


قال بعض المفسرين: كان الذي جاء به عيسى أيسر 22 مما جاء به موسى ؛ 
أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم في التوراة حراماً. كان حرم عليهم 
لحوم الإبل والثروب2. فأحلها لهم عيسى, ومن السمك ما لا حرشفة© له ومن 
الطير ما لا صيصة" له في أشياء حرّمها الله عليهم, فجاء عيسى بتخفيف منه 
في الإنجيل. 

4 زدام 


قال: < وَجشكُمْ بالة من وُيكُمْ قَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ إِنَّ الله رَبي وَرَبْكُمْ 
فَاعبدُوةٌ هذًا صرط مُسْتَقِيمُ # أي: هذا طريق مستقيم إلى الجنة» وهو دين 
الإسلام . 


قوله : ( فَلمًا أَحسل عيسى و نهُمْ الكُفرَ 4 قال الحسن: لما علم أنهم قد 
أجمعوا على قتله « قال مَنْ أَنْضَارِي إِلَى الله » [أي: مع الله]© « قَالَ 
الحَوَارِيُونَ 4 وهم أنصاره. وقال بعضهم: الحواريون أصفياء الأنبياء. « نحن 
أنْصَارٌ الله امنا بالل وَاشْهَدْ بأنَا مُسْلِمُونَ 4 فقاتلوهم فأظهره الله عليهم فأصبحوا 


(1) كذا في ق وع ود: «أيسر». وفي ز ورقة 45: «ألين». 

2( الْرُوب : | جمع ثُربِء وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. 

(3) الحرشف: صغار كل شيء» وحراشف السمك فلوس السمك. وهو ما على ظهرهاء انظر 
اللسان: (حرشف). 

(4) الصيصة والصيصية الشوكة التي تكون في أرجل بعض الطيور كصيصة الديك. 

(5) أثبت هذه العبارة في هذا المكان كما جاءت في ز. وقد جاءت في قى وع ود في آخر الآية. 
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ظاهرين . < رَبْنَاءَامئًا بمَا أنْرَلْتَ وَاتبَعنَا الرَسُولَ فَاكمينَا مَعَ الشْْهِدِينَ 4. أي ٠:‏ بما 
جاء عيسى أنه حق. 

ذكروا أن رسول الله يلْةِ قال: لكل نبي حواريون» وأنا حواري تسعة: أبو 
بكر. وعمرء وعثمان. وعلي. وطلحة, والزبير» وسعد. وعبد الرحمن بن عرف. 
وعثمان بن مظعون2© . 

قوله: (وْمَكْرُوا وَمَكْرَ الله وَاللهُ خيْرٌ المَاكِرِينَ) أي مكروا بقتل عيسى» 
ومكر الله بهم تأهلكهمءٍ ورفع عيسى إليه. فوصف كيف مكر بهم فقال: 9« إِذْ 
قَالَ الله يْعِيسَى إني مُتوَفِيكَ وَرَافِعُكٌ إِلَيّ 4 وهذه وفاة الرفع في قول الحسن فيما 
أحنب:. أوفيهاً تقديم» أي : رافعك ومتوفيك بعدما تنزل. قال: « وَمُطَهُرُكُ مِنْ 
الذِينَ كَنْرُوا وَجَاعِلٌ الذِينَ البَعُوكَ فَوْقَ الذِينَ كَفْرُوا 4 أي في النصر وفي الحجة 
« إلى يَوْمِ القيلمَة 4 والذين اتبعوه محمد يكقِخِ وأهل دينه. اتبعوا دين عيسى» 
وصدّقوا به. 


وقال بعضهم: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسئتهء ولا 
يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة . وهو قوله : (وَإِذْ تَأدْنَ رَبك لَيَبْعَكَنُ 
عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةٍ من يُسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ) [الأعراف: 167] أي: شدة 
العذاب» وهي الجزية. وقال بعضهم : بعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم 
منه في ذل إلى يوم القيامة © , 


(1) أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله حديثاً مرفوعاً قال النبي وَكه: لكل نبي 
حواري وحوراي الزبير. انظر مثلا صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
طلحة والزبير (2415) ولم أجد هذا الحديث الذي يعد تسعة حواريين من جلّة أصحاب 
رسول الله كككِ فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث. 

(2) أولثك عرب الأمس. أصحاب النبي عليه السلام ومن اهتدى بهديه. أما عرب اليوم فهم في 
ذل من اليهود. لان جل. العرب نبذوا كتاب الله وحكموا ف في أممهم غير شريعة الله. ولن 
يغيّر الله حالهم من ذل إلى عزء ومن انكسار إلى انتصارء حتى يعودوا بالإسلام إلى سالف 
عهده ويحكموا شريعة الله فيما بينهم . 


236 


الجزء الأول آل عمران: 55 - 60 





قوله: « ثُمٌ إِليّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحكُمُ بَيَْكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ 4. قال 
الحسن : حكمه فيهم يوم القيامة أن يعذب الكافرين ويدخل المؤمنين الجنة. 

قوله: « فَأمًا الِينَ تَفَرُوا فَأعدَّبهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُنَْا وَالآخِرَةٍ 4 أما في 
الدنيا فهو ما عذب به الكقاد من الوقائع والسيف جين كذبوا رسلهمء وأما في 
الآخرة فالنار. د وما لَهُم منْ نصِرينَ # قال: ١وام‏ الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ فَْوْفيهُمُ أْجُورَهُمْ » أي الجنة ه وَالله لآ يُحِبُ الظلِمِينَ # أي كل ظالم 

من ظالم مشرك. وظالم منافق» وهو ظلم فوق ظلم. وظلم دون ظلم . 

قوله : « ذَلِكَ نتْنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيت وَالذَّكْرٍ الَكيم » أي المحكمء وهو 
كلام مثنى0© في قول الحسن. 

قوله : « إِنَّ مَئْلَ عَيسَى عِنْدَ الله كَمَكْل ادم خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثم قَالَ لَهُ كُنْ 
فيَكون 8. 

قال الكلبي : لما قدم نصارى نجران© قالوا: يا محمد», أتذكر صاحبنا؟ قال: 

أجل, هو عبد الله. فقالوا: أرنا في خلق الله عبداً مثله فيمن رأيت أو سمعت به. 

فأعرض عنهم نبي الله يومئذ. ونزل جبريلٌ عليه السلام فقال: (إِنَّْ مَثْلّ عِيسَى 

عِنْدَ الى كَمَثَل دادم حَلْقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). 

( الحَنُ ين رَبْكَ قلا تَكُنْ منَ المُمْمَرِينَ 4 أي: من الشاكين. وقال 
بعضهم: فلا نَكُنْ من المُمْتَرِينَ. أي: لا تكن في شك مما قصصنا عليك في 

شأن عيسى . 

(1) كلام مثنى أي : مكررء انظر الفراء. معاني القرآن 2418:20 وانظر اللسان: ثنى . 

(2) قصة وفد نجران مذكورة في كتب التفسير والحديث مختصرة ومطولة» وقد جرت سنة تسع 
للهجرة؛ انظر الآثار التي وردت فيها عند البخاري مثلً. كتاب المغازي» باب قصة أهل 
نجران» انظر ابن حجرء فتح الباري. ج8 ص 93. وانظر الواحدي. أسباب النزول 
ص 99-98, وتفسير ابن كثير ج 2 ص 52-46. 
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قال: ط فَمَنْ حَاجْكَ فِيه 4 أي في عيسى ط من بَعْدِ مَاجَاءَكَمِنَ الهلم, قَقُلْ 
تعَالََا نَذح أَبْناءنا وَابَْاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَيَسَاءَكمْ وَانفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ كُمْ تبتَهِلُ فتجعل 

قال الكلبي : ثم عادوا إلى النبي عليه السلام فقالوا: هل سمعت بمثل 
صاحبك؟ قال: نعم. قالوا: من هو؟ قال: آدمء خلقه الله من تراب ثم قَالَ لَهُ كُنْ 
فَيُكُونُ. قالوا: إنه ليس كما تقول. فقال لهم رسول اللهيك: (تَعَالَوًا تَدْح 
بْنَاناوَابِنَاءكُمْ وَنسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأنْمْسَنا وَأنُْسَكُمْ ثم نَبْتَهلْ). أي نتلاعن» 
(فنجعْل لَعْنْةَ الل على الكاذِبينَ) . أي : منا ومنكم. قالوا: نعم. نلاعنك. فخرج 
رسول الله يك آخذاً بيد علي وفاطمة والحسن والحسين؟ فهمّوا أن يلاعنوه؛ ثم 
نكثواء وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت اللعنة عليهمء فصالحوه على الجزية . 

وقال بعضهم : ذكر لنا أن نبي الله دعا وفد نجران من النصارى» وهم الذين 
حاجوهء فنكصوا وأبوا. فذكر لنا أن رسول الله يخ قال: لقد كاد العذاب أن ينزل على 
أهل نجران. والذي نفسي بيده لو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرضص 00 . 

وذكر لنا أن سيدي أهل نجران وأسقفهم لقيا نبي الله فسألاه عن عيسى فقالا 
له: كل آدمي له أب فما شأن عيسى لا أب له؟ فانزل الله : إِنَّ مَل عِيسَى عنْدَ الله 
كَمَتل آدَمَّ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الحَقُ من رُبْكَ قلا تَكُن من 
المُمْتَرِينَ. .. إلى آخر الآية. ذكروا أن رسول الله يل قال: لقد كاد العذاب يُدلَى 
على أهل نجران©, 

قوله : < إِنَّ هنذا لَهَُ القَصَصٌ الحَنُ وَمَا مِنْ لَه إل الله وَإِنَّ اله لهو العَزِيرٌ 
الحَكيمُ 4. قوله: « فَإِنْ لوا 4 أي عما جاء به النبي عليه السلام « فَِنَ الله عَلِيمٌ 
ِالمُفْسِدِينَ 4 أي بالمشركين. والمفسدون في هذا الموضع هم المشركون. 7 
(1) روى ابن جرير الطبري هذا الحديث عن قتادة رسا وجديد الأرض وجدّها: وجه 

الأرض . 

() وفي رواية: «والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي نارأ». 
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قوله : < ُلْ يا أل الكتتب تَعالوا إلى كَلمٍَ سَوَاءِ ينا وييْكُمْ 4 أي عدل 
بيننا ويينكم, وهي لا إلنه إلا الله. ا« ألا تعد إلا الله ولا تهرك به شَيْئا ولا يمد 
بَعْضْنا بَْضاً أباباً ِنْ دُون الله فَإِنْ تَولُوا فَمُولُوا » يعني النبي والمؤمنين ١‏ اشْهَدُوا 
نا مُمْلِمُونَ ©. 


ذكر بعض المفسّرين قال: ذكر لنا أن نبي الله دعا يهود أهل المدينة إلى كلمة 
السواء لما أنزل الله (قُلْ يا أَمْلَ الكتاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةِسَوَام. .. . إلى آخر 
الآية). وهم الذين حاجوا في إبراهيم » وزعموا أنه مات مودي فأكذيهم الله 
ونفاهم منه فقال: يا أَهْلَ لتاب لِمَّ تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ . . . الآية. 

أما قوله : (وَلا يتَحدٌ بَعْضْا بَعضاً أَزبَاباً مُنْ دُونِ الله) فقد ذكروا أن عدي © بن 
حاتم قال: أتيت النبي كَلِةِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عديٌّ» ألق هذا 
الوثئن من عنقك. قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى انتهى إلى هذه 
الآية : (انَخَُوا أحْبَارَهُمْ وَرُحْبَاَهُم أَزْبَاباً مِنْ دُونِ الله). . . [التوبة: 31] فقلت: إنا 
لا نتخذهم أرباباً من دون الله . فقال النبي عليه السلام: أليسوا يحلّون لكم ما حرّم 
الله عليكم فتستحلونه» ويحرّمون عليكم ما أحلّ الله لكم فتحرّمونه؟ قلت: بلى . 
قال: فتلك عبادتهم ©. 

قوله: « يا أَهْلَ الكتَاب لِمَ تحَاجُونَ فِي إِبْرَاِيمَ وما أنِْلَتٍ التورَية وَالاْجيلٌ 
إل من بَعْدِهِ أفلا تَعْقِلُونَ 4. قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه أنه كان على دينهم. 


(1) هوعدي بن حاتم الطائي الذي يضرب بوالده المثل في الكرم . وفد على النبي وَلِِ سنة سبع 
فاسلم. وحسن إسلامه. فكان النبي, عليه السلام يكرمه ويقررّب مجلسه. وقد من الرسول 
عليه السلام على أختهء ابنة حاتم: لما وقع عليها السباء في سبايا طيء. اقرأ قصّتها وقصة 
إسلامه في سيرة ابن هشام ج 4 ص 581-578» وفي تاريخ الطبري» ج 3 ص 112» وانظر 
طرفاً من أخباره في كتب التراجم . انظر مثلاً الذهبي » سير أعلام 2 3 ص 109. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن عدي بن حاتم . 
وابن جرير الطبري في تفسيره ج 14 ص 210 وانظر الدر المنثور. ج 3 ص 230. 
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فقالت اليهود ذلك. وقالت النصارى ذلك. فكذبهم الله جميعاً وأخبر أنه كان 
مسلماً. ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. وقال بعضهم : 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدهء أي: إنما كانت اليهودية!) بعد التوراق» 
والنصرانية بعد الإنجيل؛ أفلا تعقلون. 

توله: <مَأُمْ مَْؤلَاءِ حَاجَجُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمّ 4 قال الحسن: يقول: 
حاججتم فيما كان في زمانكم وأدركتموه « فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ 
وَالل يَعُلَمُ 4 أن إبراهيم لم يكن نصرانياً ولا يهودياً < وَأنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ » ذلك. 

قوله : ط مَا كَانَ إبرْهِيمْ يَهُودِيا وَل نَضْرَانياًوَََكنْ كَانَ حَزيفاً مُسْلِما وَمَا كَانَ 
مِنَّ المُشْرِكِينَ 4 قال مجاهد: برأه الله من اليهودية ومن النصرانية جين اعت كل 
أمة أنه منهم© وألحق به المؤمنين من كانوا من أهل الحنيفية. 

قوله : « إِنَّ أَزَْى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ للذِينَ انَبَعْوهُ 4 وسمعوه « وَعَْذًا الي » 
محمد ط وَالذِينَ ءَامنوا # كلهم بهء وذلك أن دينهم واحدء وفيه ولاية الله الذي 
يتولى المؤمنين . قال الله: ط وَالله وَلِيّ المُومِنِينَ 4. 

وذكر بعضهم قال: الذين اتبعوه. أي: على مِلّته. وهذا النبي محمد. 
والذين أمنواء وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. 

ذكروا عن رسول الله يَكِ أنه حدّث عن ليلة أسري به فكان في حديثه أنه أتى 
على إبراهيم في السماء السابعة فإذا أمتي عنده شطران: شطر عليهم ثياب بيض» 
وشطر عليهم ثياب رمد؛ فخرج الذين عليهم الثياب البيض» وحبس الذين عليهم 


() في ق وع : وإنما كانت اليهود. . . والنصارى». وسقط قول الحسن وقول بعضهم من دء 
والصحيح ما أثبته من ز ورقة 46: «اليهودية. . . والتصرانية» . 

(2) في ق» وع؛ ود: «حين ادعى كل أحد أنه منهم». وأثبت ما جاء في زء» ورقة 46: وخين 
ادعت كل أمة أند منهم». وهو موافق لما جاء في تفسير الطبري ج 6 ص 491. بعذ تصحيح 
المحقق . 
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الثياب الرمدء فقلت: من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيثاًء اوكل إلى الخير» ثم قيل لي : هذه ممنزلتك ومنزلة أمتك, ثم اثلا بهل 
الآية: (إنّ أوْلَى الئاس بِإِبْرَاهِيم للّذِينَ البَعُوهُ وَهَذَا لبي وَالذِينَ موا وَالله وَلِيّ 
المُومِنِينَ) © 

قوله : |( وَدْت طَائِفَةُ من أهل, الكتنب » يعني من لم يؤمن منهم 8« لَوْ 
يُضِلُونكُمْ وما يُضِلُونَ إلا ننه 4 أي بما يوون من ذلك. لأن الذي يودّون من 
ذلك ضلال وكفر 9« وما يَشْعُرُونَ 6. 

ثم أقبل عليهم فقال: « يمل الكتّابٍ لِمَّ تَكْفُرُونَ نايت الله وَانتمْ 
َشْهَدُونَ 4 أي أنها آيات الله وأنه رسوله. يعني بذلك خاصة علمائهم. وقال 

بعضهم : وهم يشهدون مسحو اي ثم يكفرون به وينكرونه. 

قال الحسن: ثم قال: «يتاهفل الكتلب لم تَليِسُونَ » » أي لم تخلطون 
« الحَقٌ بالبَاطِل » 7 تلبسون الإسلام باليهودية والنصرانية في تفسير الحسن 
وغيرمءٍ وذلك لما حرفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قبلوٍ عن الشيطان. 
« وَتَكْتُمُونَ الحَنٌ وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 قال الحسن: تعلمون أن محمداً رسول الله وأن 
دينه حق. وقال غيره: كتموا محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم . 

قوله: « وَقالت طَابِفَةَ مِنْ أمل الْكتّب ءَامَنُوا بالذي أنْزِلَ عَلَى الذِينَ ءَامْنُوا 
وَجْهَ المَّارٍ 4 أي آمنوا بمحمد وجه النهار ظ رَاكفُرُوا ار لعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ 4. 

قال الكلبي : كتبت يهودُ خيبرٌ إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمّد أوّل النهار 
واكفروا آخره. أي : واجحدوا آخره, ولَبّسوا على ضَعْقَة أصحابه حتى تشككوهم 
في دينهمء فإنهم لا علم لهمء ولا دراسة يدرسونهاء لعلّهم يرجعون عن محمد 
وعمًا جاء به. 


(1) أخرجه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري؛, وأخرجه ابن جرير 
الطبري من حديث أبي هريرة في أحاديث الإسراء ‏ 
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وقال مجاهد: صلّت اليهود مع النبي أول النهار صلاة الصبح. وكفرت 
آخره؛ مكراً منهم. ليرى الناس أنه قد بدت لهم [منه]© الضلالة بعد أن كانوا 
أتبعوه . 

وقال بعضهم: وجه النهار: أول النهارء صلاة الصبح. لعلهم يرجعون؛ 
أي : يَدَّعون دينهم ويرجعون إلى الذين أنتم عليه . 

قوله : « ولا تُوْمِنُوا إل لِمَنْ نَع دِينَكُمْ » يقوله بعضهم لبعضء أي: ولا 
تصدّقوا إلا لمن تبع ديتكم فأخذ به. « قُلْ إِنّ الهُدَىى هدَى الله 4 أي إن الدين 
دين الله وهو الإسلام. قال: «اأن يُوْنَى أَحَدٌ مُكل ما أُوتِيتُمْ # إنما قالوا 
لأصحابهم اليهود؛ قال يهود خيبر ليهود المدينة: (لآ تُومِنُوا إلا لِمَنْ تَِعَ دِيتكُم)» 
فإنه لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم « أَوْ يُحَاجُوكُمْ 4 بمثل دينكم أحد « عِنْدَ 
رَبَكُمْ 4. فقال الله : (قُل إِنَّ الهُدَئ مُدَى الله)ء وقال: ط قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بيَدِ الله » 
وفضل الله الإسلام 8« يُوْتِيهِ مّن يُشَاءُ وَاللّه وسم عَلِيمٌ 4 أي واسم لخلقه. عليم 
بامرهم . « يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ 4 أي : بدينه وهوالإسلام ١‏ مَن يُشَاءُ 4 وهم المؤمنون 
< وَالله دُو الفَضْل العَظِيم ». 

وقال بعضهم: يقول لليهود: لما أنزل الله كتاباً مثل كتابكم وبعث نبا مثل 
نبيكم [حسدتموهم على ذلك]©. ثم قال للنبي عليه السلام: (قُلُ: إن المَضْلَ 
بِيِدٍ الله يُوتِيهِ من يشَاءُ وَاشَه وَالله ذو الفضل العَظِيم). 

وقال مجاهد: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ تقوله اليهود حسداً أن تكون 
النبوة في غيرهم» وأرادوا أن يُتَابَعوا على دينهم© . 


(1) زيادة من تفسير مجاهد ص 128؛ وعبارة مجاهد: «مكراً منهم ليُروا الناس أنه قد بدت لهم 
منه الضلالة» , 

(2) زيادة يقتضيها سياق الكلام» وهي موجودة في تفسير الطبري ج 6 ص 514» والقول لقتادة . 

(3) وردت هذه العبارة مضطربة في المخطوطات ؟ ففي قء وعء ود: دأن يئبتوأ على دينهم»» - 
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قوله : رين أغل الكتنب مَنْ إن تَأمَنهُ بنطارِيُود لِك 4 يعني من آمن 

منهم . . قال بعضهم : كنا تُحَدتُ أن القنطار مائة رطل من الذهب. أو ثمانون ألفاً 
من الورق. قال: 8« وَمِنْهُم من إِنْ تَأمَنْهُ بدِينار لآيُوَدْه إِلَيِكَ إل مَادُمْتٌ عَلَيْهِ قاِماً 4 

بالطلب. أي إلا ما طلبته واتّبعته. قال الكلبي : إن سألته حين تعطيه إياه رده 
إليك. وإن أنظرته به أياماً ذهب به. 

« ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لَيِسَ عَلَينَا في الْأمْيْينَ سَبِيلٌ 4. قال الحسن: يعنون 
بالإميين مشركي العرب. قالوا: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب لناء وهم على 
دينهم. فلما تحوّلوا عن دينهم الذي بايعناهم عليه لم يثبت لهم علينا حق. وقال: 
بعضهم : قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل» أي إثم 

قال الله: طوَيَقُونُونَ عَلَى الله الكَذبَ» أي يقولون لأصحابهم هذا كذباً 
على الله9©. « وَهُمْ يَعْلْمْونَ © أنهم كاذبون. 

قوله: « بَلَى مَنْ أَوَْى بِعهْدِهِ وَانَقَىْ 4 قال الكلبي : يقول: من كان [وفيا 
بعهده]© فأدوا إليه الأمانة. وقال الحسن: بلى من أدّى الأمانة وآمن 8 فَإِنَّ الله 
يُحِبُّ المُقِينَ 4. 

قوله : « إن الذِينَ يَشَْرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأيْمَبهمْ كما ليلا 4. هم أهل الكتاب 
كتبوا كتباً بأيديهم. وقالوا هذا من عند الله. فاشتروا به ثمنا قليلاً. أي عرضاً من 
الدنيا يسيراًء وحلفوا لهم أنه من عند الله. وكان ما ادّعوا من قولهم: ليس علينا في 
الأميين سبيل ما اشتروا به من عند الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. 


- وهو تصحيف صوابه من تفسير الطبري ج 6 ص 512: «أن يُتبَعواء أو: «أن يتابعوا على 
دينهم» كما في تفسير مجاهد ص 129. 

(1) في فى وع: وأي لأصحابهم هذا كذب». وفي د: «أي أصحابهم هذا كذب». وكلتا 
العبارتين خطأ صوابهما ما أثبته؛ ومعناه: يقول اليهود لاصحابهم هذا القول: (ِلَيْسٌ عَلَيْنا 
في الأميّينَ سَبِيلٌ)» يقولونه كنياً على الله؛ فأكذبهم الله وأخبر بقيلهم هذا. 

(2) زيادة يقتضيها السياق» وفي ق دوعود: دمن كان فأدوا إليه الأمانة». 
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ذكروا أن رسول الله يل قال: من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه 
المسلم لقى الله وهوعليه غضبان0©. قال عمر: إن ذلك لفي كتاب الله : (إنَّ الذِينَ 
يَشَْرُونَ بعهْدٍ الل وأَيْمَانِهمْ كَمنا قبيلً). . . إلى آخر الآية. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: ذكرت الكبائر عند النبي عليه السلام فقال: فأين 
تجعلون اليمين الغموس ©) 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إذا رأيت يتم الرجل يريد ايحا فى دجن 
وجبت عليه فاقرأوا عليه هذه الآية: إن الزين يَشْتَرُونَ بِعَهُدٍ الله وَيْمَانِهمٌ كَمَنا 

القن آخر الآية. 

>0 خَلَقَ لَهُمْ في الأخرّة» [أي لا نصيب لهم من الجنة]©© 
ولا يكلْمُهُمْ اله » أي بما يحبون. وقد يكلّمهم ويسألهم عن أعمالهم. 9 

ينظر إليهم يوم القيّمَة نظر رحمة طوَلا ركهم أي: ولا يطهّرهم من ذنوبهم 
كك عَذََابٌ ليمع. 

قوله : <وَإِنْ منْهُمْ لفريقا يَلوُونَ الْسهُمْ بالكتب لِتَْمِبُوُمِنَ الكتتب وبا 
ُوَمنَ لتب وَيَقُولُونَ هو مِنْ جد اله وما هرمن يلد لله وَيَقُولُونَ على اله الكَذبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 أي : حرّفوه عن مواضعه وجعلوه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً. 


وقال بعضهم : حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيهء وزعموا أنه من عند الله ثم احتج 


(1) حديث متفق على صحته, أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء وفي كتاب التفسيرء 
باب قول الله تعالى : «إن الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اللِّ وَأَئمَانِهمْ تَمَنَاْ ليلا . . . عن عبد الله بن 
مسعودء وذكر سبب ورود الحديث في قصة الأشعث بن قيس. 

(2) ترجمه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب اليمين الغموس, وفيه عن عبد الله بن عمرو 

عن النبي يَةٍ قال: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 
وإنما ميت موي لأنها تغمس صاحبها في الإئم ثم في النار. وورد في بعض الأحاديث : 
اليمين الغموس تدع الديار بلاقع . 
(3) زيادة من ز ورقة 47. 
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عليهم بهذا لقولهم : إن عيسى ينبغي أن يُعبّد. وإنهم ‏ زعموا ‏ قَبلوا ذلك من 
عند الله وهو في كتابهم - زعمو - الذي نزل من عند الله . فقال الله « ما كان لمَشَرٍ 
أن يَوْتيَةُ الله الكتَابَ وَالحَكُمْ وَالتبُوءَةَ » كما أتى عيسى هت يَقُولَ لئاس كُونُوا 
عباداً بي منْ دُونٍ الم 4 أي اعبدوني من دون اللهء يقول: لا يفعل ذلك من آتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوءة ظ وَلََكِنْ 4 يقول لهم: 8« كُونُوا رَبُِيَينَ 4 أي, علماء 
فقهاء في تفسير الحسن وغيره: وفي تفسير مجاهد: ولكن كونوا حكماء فقهاء 
< بما كم تَعلمُونَ الكّاب وَبمَا كنم تَدرْسُونَ 4 أي تقرأون©. 


لت لمعد © #ه عم بي 2 نو عد اس يا ل لض 
زلا يمرك أن تَتُجِدُوا المَلبِكَة وَالنِينَ أَرْبَاباً 4 أي من دون الله. 


١‏ أيَامْرْكُمْ بِالْكُفْر بَعْدَ إِذ أنثم مُسْلِمُونَ 4 على الاستفهام, أي لا يفعل ذلك. 


7 عن ابن مسعود قال: قال د عن تعلّموا 3 وعلّموه 
بوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان 1 يفصل بينهما© . 


ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: اغد عالماً أو متعلّماً. ولا تكن فيما بين ذلك» 


(1) يبدو أن المؤلف» بإيراده أحاديث تعليم القرآن وفضل العلم. اختار قراءة تُعَلُمونَ الكتاب. 
بضم التاء وتشديد اللام. وهي قراءة قرأ بها ابن مسعود والكوفيون وابن عامر. وقد علّل أبو 
علي الفارسي القراءتين أحسن تعليل وأوضح وجوه البيان في كل منهما. انظر الفارسي » 
الحجة؛ ج 2 ص 373. 

(2) انظر ما مضى في هذا الجزءء ص 71. وأحاديث تعلم القران وتعليمه كثيرة في أبواب فضائل 
العلم من كتب السنة والتفسيرء» فلتراجع في مواضعهاء ففي الصحيحين مثلاً عن معاوية عن 
النبي يك قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدينء ورواه أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن 
أنس بن مالك عن النبي #ةٍ في مسند الربيع بن حبيب (رقم 25) وأخرج البخاري عن عثمان 
ابن عفان قال قال رسول الله يه : خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. وفي رواية له: إن أفضلكم 
من تعلم القران وعلمه. انظر ابن حجرء فتح الباري. كتاب فضائل القران» باب خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه. ج 9 ص 7774 (رقم 5028-5027) . 
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فإن ما بين ذلك جهل. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصع 0 , 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: ألا حبذا العالم والمتعلم. ولا تكن الثالث 

ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: تعلّموا العلم قبل أن يقبضء فإن ذهاب العلم 
أن يُقبَض أهله وإن أحدكم سيحتاج إلى غيره أو يُحتاج إليه. فإنكم ستجدون قوماً 
يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم», فعليكم بالعلم. 
وإياكم والبدع والتنظعء وعليكم بالعتيق © . 

ذكروا أن رسول الله يع قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ؛ فقال زياد بن 
لبيد: يا رسول اللهء أيرفع العلم ونحن نقرأ القرآن أبناؤنا ونساؤنا؟ فقال: ثكلتك 
أمك. قد كنت اعدّك من فقهاء المدينة؛ أوليس كتاب الله عند اليهود والنصارى 
فما أغنى عنهم؟ إن ذهاب العلم ذهاب العلماء© . 

قوله: ط وَإِدْ أَحَدّ الله مِيكَاقَ التِْيِينَ 4 قال بعضهم : أخذ الله ميثاق النبيين 
على قومهم « لْمَا ءَاتدكُمْ مُنْ كتتب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقْ لَمَا مَعَكُمْ 4 
يعني محمداً عليه السلام « لوم به وَلنْصْْنهُ 4. 

قال الحسن: هذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء في محمدء ما خلا محمداً 


(1) هذه الجملة الأخيرة من كلام أبن مسعود ألفاظ حديث رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن 
أنس بن مالك عن النبي 6ة؛ انظر مسد الربيع بن حبيب» باب في العلم وطلبه وفضله. 
ررقم 19). 

(2) هذا كلام نفيس» وتوجيه سديد من ابن مسعود رضي الله عنه؛ فليت شبابنا من طلاب العلم 
الديني خاصة يتدبّرون معانيه. ويحملون أنفسهم على العمل بمقتضاه. فالعلم الحقيمٌ 
النافع هو ما أخذ من العتيق أولا. 

(3) رواه أحمد وابن ماجه بزيادة ونقصان وبألفاظ متشابهة» انظر سئن ابن ماجهء كتاب الفتن» 
باب ذهاب القرآن والعلم (رقم 4048) . 
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لاه لاني ببعدده ولكنه قد أخبذ عليه آنا يدق بالأتياء كلهم تفعل . فج قَالَ 
َأقْرَْتُمْ 4 فأقروا بذلك كلهم « وَأحَذُْمْ عَلَى / عَلَى ذُلِكمْ ِضْرِي » أي ميثاقي . وقال 
مجاهد وغيره: عهدي . < َانُوا مْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَرُوا وَأنَا مَعَكُم ؟ مْنَ الشْهدِينَ » 
يقول الله : أنا شاهد معهم وعليم بما أعطوا من الميثاق والإقرار. < فَمَنْ تَوَلَى بَْدَ 
ذَلِكَ » أي فمن كفر بعد ذلك 8« فَأُولَئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ 4. 

قال بعضهم : هذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاً. وأن 
يبلّغوا كتاب الله ورسالاته إلى عبادة وأخذ ميثاق أهل الكتاب فيما بلُغتهم رسلهم 
أن يزمارا يمحا ويضا تود به.. فقال: (فَمَنْ رن بَعْدَ ذُلك) أي بعد الميثاق 
والعهد (فَأُولئِكَ هم الفَاسِقُونَ) . 


قوله : « كير دِينٍ الله يَبْعُونَ 4 أي تطلبون. دل أَسْلَمّ مَنْ في السْمْوَاتَ 

والأزض طوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يرجَعُونَ 4. قال الحسن: (وَلَهُ أَسْلَم منْ في الشّموّات). 
ثم انقطع ال فقال: (والأزض)» أي : ومن في الأرض طوعاً وكرهاً؛ يعنى 

طائعاً وكارهاً. [وقال الحسن : قال رسول الله يك : والله]23 لا يجعل الله ا 
الإسلام طوعاً كمن دخله كرهاً. قال بعضهم: لا أدري أراد المنافق أو الذي قوتل 
عليه. وفي تفسير عمرو عن الحسن أنه قال: الذي قوتل عليه". وقال بعض 
المفسّرين: أما المؤمن قأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقيل منهء وأما الكافر فأسلم كارهاً 
فلم ينفعه ذلك ولم يُقبل منه . 

قوله :ل« قُل ءامنا بالله وَمَا نِْلَ عَلَينَا وما أنزِلَ عَلَّى إبْزهيمَ يم وَإِسْمَيل وَإسْحَنقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِه. يعني يوسف وإخوته الاثني عشر ظِوَمًا أوتي مُوسَىْ وَعِيسَى 


26م م 


وَالسُونَ من رَبْهحْ لا تقرَقُ بيْنَ أَحَد مُنْهُمْ وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَ . قال الحسن : هذا ما 


(1) زيادة من زء ورقة 48. والحديث أورده يحيى بن سلام بدون سند. ولم أجده فيما بين يدي 
من المصادر. 

(2) في قوع: «قبل عليه». وفي د: قل عليه وفي ز: «قوتل عليه» وهذا الأخير هو أحق بالصواب إذء 
شاء الله؛ أي بعد قتال وحذّر السيف. 
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أخذ الله على رسوله, وذلك .ليعلم أنه لا نبي بعده. ولم يؤخذ عليه ما أخل على 

الأنبياء في قوله: (تُمٌ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ لتُومِئن به). | 
5 لم لصم انهه 0 #اعم اقعرث جم سلجم الى 9 0 
قوله: ط ومن يبتغم غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فِي الآخرةٍ من 

الخسِرِينَ # أي خسر نفسه فصار في النارٍ وخحسر أهله من الحور العين. وتفسير ذلك 

في سورة الزمرك , 

قوله: ظ كيف يَهْدِي الله قوماً كمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ 4 ذكر عن عمرو عن الحسن 
0 
قال: هم أهل الكتاب. يعني عامّتهم. وقد أسلم الخاصة منهم . كان أصل أمرٍ أهل 
الكتاب الإيمان» فكفروا به وحرّفوا كتاب الله. 
ثم قال: ط وَشَهِدُوا أن الرّسُولَ حَقّ © يعني محمداً. خاصة من يدرس ذلك 
يعلمه منهم « وَجَاءَهُنُ البَيّتَتٌ » يعنى الكتاب الذى فيه البيّنات والحجج « وَاللة لا 
عد سو و روسل 

يَهدِي القوم الظللمين » يعني من لا يهديه الله منهم . 

وقال بعضهم عن الحسن: هم أهل الكتابين: اليهود والنصارى, أقرُوا بنعت 
محمد في كتابهم , وشهدوا أنه حق» فلما بعثه الله من غيرهم كفروا به. وقال مجاهد: 
هو رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه©. 

قال: « أَولَدَيِكَ جَرَاومُمْ أن عَلَيْهمْ لعن الله وَالمَلتِكَة والنّاس أَجْمَعِينَ © يعني 
بالناس المؤمنين خاصة. ظحَحْلِدِينَ فيها 4 أي في تلك اللعنة وثوابهاء لأن ثوابها 

(1) يشير إلى قوله تعالى من سورة الزمر: 15 ظقُلْ إن الحَاسِرِينَ الذِينَ خَسِرٌوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ 
يوْمّ القيامَة». . ٠‏ الآية, 

(2) روى ابن جرير الطبري ج 6 ص 73 عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع 
النبي كل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه. فأنزل الله فيه القرآن: َكَيْفَ يَفْدِي اللّهُ كَوْما 
كَنَرُوا بَعْدَ إِيمَانهِمْ» إلى قوله: «إلا الذِينَ تَابُوا مِْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَضْلَحُوا فَإِنّ الله غَفُورٌ 
رَحِيمْ». قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك والله ما علمت 
لصدوق. وإن رسول الله كِةِ لأصدق منك. وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة وقال: فرجع 
الحارث فأسلم وحسن إسلامه. وانظر أسباب النزول للواحدي ص 110-109. 
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7 له #مل أرفقى رحن متم سه # سمه بنرمسى وا # 
النار. وهو كقوله: (مَنْ امرض عَنه ‏ أي عن القران ‏ فإنه حمل يَوْمَّ القِيَامَة ورا 
خَالِدِينَ فيه) [طه: 101-100] أي في ثواب ذلك الوزر الذي حملوه. قوله: « لا 


عم ترم لمم 


يُحَفْفُ عَنْهُمُ العَذَّابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 4 أي ولا.هم يؤخرون بالعذاب. 

قوله: « إن الذِينَ َفرُا بَْدَ إيمَانهمْ 4 قال الحسن: هم أهل الكتاب, كانوا 
مؤمنين ثم كفروا ٠‏ ( م ُو كرا 4 أي ماتوا على كفرهم « لَنْ تقل تَويْنهُمْ 4 أي 
ل قبل الله إيمانهم الذي كان قبل ذلك إذا ماتوا على كفرهم. ( وَأوليكَ هم 
الصَالُونَ » وقال بعضهم : :اهم اليهود كفروا بالإنجيل » 0 ثم ازدادوا كفراً حين بعث 
النبي عليه السلام فأنكروه وكذبوا به. 

قوله : 8 إن الذينَ كَفَرُوا وَمَُوا وَهُمْ كَُاُ قن يُعبَلَ ِنْ أحيجم مُلْءُ الأض, 
ذَهَباًوَلّو افْتدَى به . ذكروا أن رسول الله يك قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم» يا رب. فيقال له: 
قد سئلت أيسر من ذلك©, 

8 عام معو لكام عام نما ممه يي 0ت 7 

قوله: « اولنيِك لهم عَذَابٌ اليم 4 أي موجع. © وَمَا لَهمْ من نَاصِرِينَ # أي 
ينصرونهم من عذاب الله . 

قوله: « لَنّ تنَالُوا البرٌ حتى تُفِقُوا مما تُحِبُونَ 4 قال الحسن: يعني الزكاة 
الواجبة. ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: إيتاء المال على حبه أن تنفق وأنت 
صحيح شحيح تأمل الحياة وتخشى الفقر. 

قوله : « وَما تفِقُوا مِنْ شَيْءِ 4 يعني الصدقة « فَإنَ الله به عَلِيمٌ 4 أي يحفظه 


لكم حتى يجازيكم به. 


(1) حديث متفق على صحته ؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب من نوقش الحساب عذب 
من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك» وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين 1 
وأحكامهم. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبأء من طرق عن أنس بن مالك 
(2805) . 
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قا دكُل العم جل لتى إسرائيز لأ نا حزم شيل على تيه بن 

فكرسعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: > كان يعقوب اشيكى عرق النسا(© فكان 
له بالليل زقاء كزقاء الديك. فحرم ذلك العرق على نفسه من كل دابة. وقال الحسن: 
حرّم لحوم الإبل . وقال بعضهم: وألبانها. وقال بعضهم : كل الطعام كان جلا لهم إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه . فلما أنزل الله التوراة حرّم عليهم أشياء وأحل لهم أشياء. 
وكان الذي حرّم إسرائيل على نفسه أن الأنساء أخذته ذاتٌ ليلة فأسهرته» فقال: لعن 
شفاه الله لا يطعم نسا أبدأ فتشعت بنوه العروق يخرجونها من اللحم . 

قوله : (ثُلَ فَانُوا بالتورية فَانُوهَا إنْ كم صَدِقِينَ) أن فيها ما تذكرون أنه حرّمه 
عليكم» إنما حم عليكم ما حزم ييفكة دك 
قال: 0 صَتَق ال 4 أي أن إبراهيم كاد كان مسلماً يما لَه اميم حنيفاً » 
والحنيف في تفسير الحسن: المخلص. وفي تفسير الكلبي : المسلم. وهو واحد. 
« وما كان م مِنَ المُشْرِكِينَ 4. . 

“قوله : < إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِعَْ للناس » قال الحسن: وضع للناس قبلة لهم. 
< للْذِي بَكْةَ مُباركاً وَهْدَى للْمَلّمِينَ 4. قال سعيد بن جبير: بكت الرجال بالتساءى 
والنساء بالرجال في الطواف. 

وقال بعضهم: إن الله بك به الناس جميعاًء فتصلّي النساء أمام الرجال» ولا 
يصلح ذلك يبلد غيره0©. 


(1) النْساء بالفتح» مقصور على وزن العصاء عرق في الورك يمرّ بالفخذ ثم العرقوب إلى 
الكعب» وجمعه أنساء» وفي صحاح الجوهري : : نسا: «قال ابن السكيت: خوعرق الا 
قال : وك الأصرعي : هو النساء ولا تقل : هو عرق النساء كما لا يقال عرق الأكحل. . 

© بك يُبكَء بكة: زحمء وتباكُ الناس: ازدحموا. ويقال: بك عنقه أي دق عنقه, ويل - 
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ذكر بعضهم قال: البيت وما حوله بكّة» وإنما سمّيت بذلك لأن الناس يتباكون 
فيها ويتزاحمون, وأسفل من ذلك مكة. 

قوله: ط فيدِءَاينتٌ بدت مُقَامُ إِْرَاهِيمَ 4 قال الحسن: إن مقام إبراهيم من 
الآيات البينات. قوله : « وَمَنْ دَخَلَّهُ كَانَ امنا » . 

ذكروا عن الحسن وغيره قالوا: ذلك في جاهليتهم ؛ لو أن رجلا جَرٌّ كلّ جريرة 
ثم لجأ إلى الحرمء لم يُطلب ولم يُتناول. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من 
حدٌ؛ من قتّل قُتِلء ومن أصاب حداً أقيم عليه. 

وفي تفسير عمرو عن الحسن: إن أصاب رجل فيه حدّا ليس فيه قَوّد ولا رجم 
أقيم عليه وإن كان فيه قتل أخرج من الحرم فقتل . وأما الحدود كلها دون النفس 
فتقام عليه في الحرم . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال : إذا أصاب الرجل حدّاً ثم لجأ | لى الحرم لم يبائيع 
ولم يُجالّسء ولم يُؤْوْ حتى يخرج من الحرم؛ فإذا خرج من الحرم أقِيم عليه. 

قوله : « ولله. على الثاس حَجٌ البِيتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً . ذكر الحسن أن 
رجلا قال: يا رسول الله قول الله: (وَلل. عَلَى الناس حَجٌ البَيْتِ). أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فسكت النبي عليه السلام ثم قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم 
لوجبت, ولو وجبت ما قمتم بهاء ولو تركتموها لكفرتم » فذروني ما تركتكم. وزاد فيه 
بعضهم : فذروني ما تركتكم, فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
أنبياةهم» واختلافهم عليهم2. 
- سميت مكة بكة لأنها تدقٌ أعناق الجبابرة. انظر اللسان: بك واقرأ تحقيقاً لغوياً وافياً للفظ 

بكة في تفسير الطبري ج 7 ص 23. 
(1) حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه أبوداود في المناسك». باب فرض الحج (1721) عن 
ابن عباس. وأخخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فرض الحج من طرق عن علي» 


وعن أنس بن مالك وعن ابن عباس (2884, 885, 2886) وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس 
وعن أبي هريرة» انظر سنن الدارقطني ج 2 ص 282-280 وأخرجه مسلم في كتاب الحج. - 
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وذكر بعضهم مثل ذلك الحديث عن النبي عليه السلام وزاد فيه: إنما هي.حجة 
وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة وقضى ما عليه(!0. 

قوله: (مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً) ذكروا أن رسول الله يله سل عن قول الله: من 
استطاع إليه سبيلا فقال: الزاد والراحلة©. 

قوله : « وَمَنْ كَمَرَ قإِنَّ الله عَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ 4 ذكروا عن عطاء قال: الكفر أن 
[يقول.ليس بفريضة]© فيكفر به. وذكروا عن الحسن مثل ذلك. وقال بعضهم: (وَمَنْ 
كَفْرَ). يعني أهل الكتاب. لأنه ذكر قضّتهم قبل هذه الآية. 

كول : + قل يأل الكتدب لم نينت الله واه َهِيدٌ على ما يمون 
ل يا أل الكتاب لِمَ تَضْدُونَ عَنْ سبل الله مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجاً » أي : تصدّون من 
آمن عن سبيل الله. (ِبْعُوتها عوجاً) أي إنكم تدعون إلى خلاف سبيل الل 
وهو الهؤج. « وَأنُْمْ شْهَدَاُ 4 إنكم تبغونها عوجاً « وما الله لفل عَما تَعمَنُونَ © 
يحذرهم ذلك. 

وقال بعضهم : تصدون عن سبيل الله أي عن الإسلام وعن نبي الله من أمن به 
وأنتم شهداء على ذلك أي فيما تقرأون من كتاب الله أن محمداً رسول الله وأن 
الإسلام دين الله . 


قوله : « يَنأيّهَا الذينَ َامنُوا إِنْ تُِيعُوا فريقاً من الذِينَ أوتُوا الكتدبَ » أي من لم 
8 1 دق قاور وم ثُ. م اعجاد مقمه 2 وى ممم لامك 
يؤمن منهم 8 يردوكم بعد إيملنكم كلفرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم 


- باب فرض الحج مرة في العمر (1337) عن أبي هريرة. وذكر ابن عباس أن السائل كان 

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عياس ولفظه: الحج مرة. فمن زاد فهو تطوع. 

(2) رواه الترمذي في أبواب الحجء باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب المناسك». باب ما يوجب الحج (2896) عن ابن عمر مرؤر: فرع وروي من 
طرق أخرى عن أنس وابن عباس وعائشة. ورواه الحسن مرسلا. 

(3) زيادة من زء ورقة 49. 
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َايتُ الله » أي كتابه ط وَفِيكُمْ رَسُولَهُ ومن يُعْنصِمْ بالله 4 [أي يستمسك بدين الله 0© 
نَقَذ مُدِيَ إلى صِرطٍ مُسْتقِيمٍ 4. أي إلى الجنة. 

قال الحسن: اعتصامه بالله اعتصامه بحبله. وهو القرآن. 

ذكروا أن رسول الله يكل قال لأصحابه يوماً: أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: 
الملائكة. قال الملائكة في السماء فما لهم لا يؤمنون. أي الخلق أعجب إيماناً؟ 
قالوا: النبيون. قال: النبيون “ينزل عليهم الوحي فما لهم لا يؤمنون. أي الخلق 
أعجب إيماناً قالوا: : أصحابك. قال: أصحابي يرونني ويسمعون كلامي فما لهم لا 
يؤمنون. أعجب الخلق إيماناً قوم يأنون من بعدكم يجدون كتابا في رَقْ فيؤمنون 
به©8, 

قوله : ط يا أَيُّهَا الذينَ َامَنُوا انهُوا الله حَنٌّ فاته وَل تَمويُنٌ إل ونش مُسْلِمُونَ » 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى. وأن يذكر فلا 
ينسى , وأن يشكر فلا يكفر. 

[قال قتادة: نزلت هذه الآية فثقلت عليهم.ء ثم أنزل الله اليسر والتخفيف 
فقال]00: (قَانقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطِيعُوا) [التُغاين: 16]» وعليها بايع 
رسول الله على السّمع والطاعةٍ فيما استطاعوا. 

قوله: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا َمَرَقُوا #. قال الحسن: إنما قال, 
واعتصموا بحبل الله لأنه حبل نزل من السماء هبط عليهم, وهو القران©. قال علي بن. 
أبي طالب: حبل الله القرآن. 

قوله: ولا تفرّقوا. ذكروا أن رسول الله لِك قال: افترقت بنو إسرائيل على 
(1) زيادة من ز ورقة 49. 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص: 668. وانظر تفسير القرطبي ج 4 ص 171» 173. 
(3) يؤيد هذا ما رواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يك : كتاب الله 

هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض . 
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سبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهم في النار. ولتفترقن هذه الأمة على إحدى 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهم في النار© . 


قال وَادْكْرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ 4 أي يي احفظوا واشكروا نعمة الله عليكم « إِذْ 
كم أغذاء فل بين فُُويكمْ 4 بالإيمان. إذ كانت العرب يقتل بعضهم بعضاً ويسبي 
بعضهم بعضاً. « تَأَصْبَحْتُمْ 4 أي فصرتم « يِنعْميهِ ونا وَككُمْ عَلَى شَفَا حفْرَةٍ مّنَ 


الثار فَأَنْمَذَكُم مَنْهَا 4 بالإسلام < كَذَلِكَ ين الله لَكُم ءايه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 4 أي لكي 
تهتدوا. 


ذكر بعضهم قال: : كنتم تذابحون فيها؛ يأكل شديدٌكم ضعيفكم» حتى جاء الله 
بالإسلام » فاخى به بينكم ‏ وأنّف به بينكم . 

ذكر لنا أن ابن مسعود قيل له: كيف أصبحتم؟. قال أصبحنا بنعمة الله إخخواناً . 

ذكروا أن رسول الله يِه قال: انبتكم وانتم تهافتوك في الناز» فأخذت بحبجزكم 
فأخرجتكم منه© . 

وقال الحسن: وكنتم على شفا حفرة النار. أي : من مات مات إلى النار ومن 
كان حيا كان على ضلالة وشفاء فأنقذكم منها برسوله وبكتابه. 


5 و 2 غم دم .9 2م #سوم 
قوله: « ولتكن منكم آمة يذُعون إلى الخير ويأمرون بِالمَعْرُوفٍ 4 أي 


(1) وردت أحاديث صحيحة في افتراق أمة الإسلام, منها ما رواه ابن ماجه في كتاب الفتن عن 
أنس بن مالك (3993) وفي آخره: «وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة) , 

(2) أخرج البخاري في باب الانتهاء عن المعاصي عن أبي هريرة هذا الحديث بلفظ: إنما مثلي 
ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدّوابٌ التي 
نفع في النار يقعن فبهاء فجعل ينزعهن ويخلينه يحم فيهاء فأنا آخذ بِحُجَزِكم عن النار 
وأنتم تقتحمون فيها. وأخرجه مسلم في الفضائل, باب شفقته يلك على أمته. . . (2284) 
عن أبي هريرة. 
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دعام قدي م 2# 
بتوحيد الله وطاعته. © وَيَنْهونَ عَنٍ المنكر 4 أي عن الشرك بالله ومعصيته « وَأولليك 
هُمْ المُفْلْحُونَ 4 أي السعداء. 

ذكروا أن عمر بن الخطات قال في حججةٍ حبجها ورأى من الناس رِعَة() سيئة 
فقرأ هذه الآية: (كنتم حير أمَةٍ حرجت للئاس تَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ ع المُدكَ) 
فقال: يا أيها وار لاك روا ا 

وتفسير عمرو عن الحسن في قوله : (والمُومِنُونَ والمومِئَاتٌ بَعْضْهُمْ ولاه بض 
يَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ المُْكرِ) [التوبة : 1 أي : يأمرون بالإيمان بالله رخهون 

عن كفر به. 

ذكروا عن الحسن أ د : ألا تخرج إلى الامام فتأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكر فقال: إنما يُعَلّم من يُرجى أو جاهل لا يَعْلمء وأما من هو أقرأ منك وأعلم 

منك. قد وضع سيفه حده وَرَهَفَهِ يقول: اتقني اتقني» فما يوقفك فيه©؟. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله طئلة : لا يحل لمسلم أن يذل 
نفسه. قيل: يا رسول الله» وكيف يُذِل نفسه؟ قال: يتعرّض من البلاء لما لا يقوى 

عليه. ولا يقوم به( 

ذكر أبو خمصة قال: قال لي أبو هريرة: هل تخشى أن تعيش في قوم لا ينكر 
عيارهم السكرة قله قلت: : ما أوللئك بخيار. قال: بلى . ولكن أحدّهم يكره أن 

يُشْتم عرضه ويُضرّب بْشره, 

(1) في ق وع: «دعة سيئة)» وفي د: «رغبة سيئة» وفي كل تصحيف صوابه ما أثبته: «رعة» من 
الورع؛ وهو الكف عن القبائح والتحرج منها. يقال: فلان سيء الرّعة. أي : قليل الحياء. 
وقال الأصمعي : الرّعة الهديّ وحسن الهيئة. أو سوء الهيئة. انظر اللسان: ورع. 

2) في ق وع: اتقي فيمًا يوقعك فيه؛ وفي د: اتقي اتقي فما يوفقك فيه. وجاء في تفسير 
القرطبي ج 4 ص 48: «إنما يكلّم مؤمن يُرجى. أو جاهلٌ يُعَلْم؛ فأما من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: اتقني اتقني فما لك وله». 

(3) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث. [ إلا أن القرطبي ذكر في تفسيره أن الحديث رواء 
ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر تفسير القرطبي ج 4 ص 48. 
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قوله: ظ ولا تَكُونُوا كَالذِينَ تَقَرْقُوا وَاخْمَلفُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ البَيْنتُ 
وَُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. هم أهل الكتاب. يقول: لا تفعلوا كفعلهم. 

ذكروا عن عطاء قال: قال رسول الله ي: لتتبعنَ سََنَ الذين من قبلكم شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع, حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قيل : يا رسول الله 
أهم اليهود والتصارى؟ قال: فمن إذا0©؟. 


2 عقام 


قوله: يوم تييض وجوه تسود و وجوه َم الذينَ اْبوَدْتْ وجوههم أفرم بَعْدَ 
إيمَانِكُمْ هَذُوقُوا العَذَابٌ بِمَا كُنْثُمْ نَكَفْرُونَ 4 قد فسّرناه قبل هذا©. « وَأَّا الذِينَ 
الِيِضّتْ وجُومُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4 يعني الجنة, أي : لا يموتون 
ولا يخرجون منها. 

قوله : « يَلْكَءَايتُ الله 4 أي هذه آيات الله « نَدُْوهَا عَلَيْكَ بالحَقٌّ وْمَا الله 
يُرِيدُ ظُلْماً ِلْحْلَمِينَ ولله. مَا فِي السّمْوَاتِ وَمَا في الأزض وَإِلَى الله تُرْجَمُ الامُورُ » 
أي عواقبها في الآخرة. 

[قوله: < كُنتُمْ خَيْرَ أَمْةِ أرجت لأس نَامُرُونَ بِالْمَعْرِوفٍ » يعني 
بتوحيد الله 9وََنَهوْنَ عن لمك ر» يعني عن الشرك بالله لوَُوْمنُونَ باللو» ذكروا عن 
رسول الله يكل أنه قال: أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله0], 


(1) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٠‏ باب لتَتْبَعْن سنن الذين من 
كان قبلكم. ورواه مسلم في كتاب العلم. باب اتباع سئن اليهود والنصارى (2669) كلاهما 
يرويه عن أبي سعيد الخدري . 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث. ولم أهتد لموضع سبق فيه تفسير الآية حتى أحيل القارىء 
عليه . 

(3 لم يرد ذكر لهذه الآبة ولا تفسيرها في ق ٠»‏ وعء ود؛ ويبدو أن أحد النساخ الأوائل أسقطها 
سهواً وتبعه في ذلك من جاء بعده. وقد أثبتها بين قوسين معقوفين من زء ورقة 50. وقول 
الكلبي الذي يأتي بعد الحديث من تمام تفسير الآية. أما الحديث فصحيح أخرجه أحمد. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد وْةٌ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده (4288) وجنده هذا هو معاوية بن حياءة بن معاوية القشيري» انظر ترجمة مختصرة عله - 
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وقال الكلبي : إن من كان قبل هذه الأمة من الأمم» كانوا يستحلون ظلم من 
دخل فيهم ممن هو على غير دينهم. فلما بعث الله هذه الأمة جعلهم يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء. وجعلهم خير الأمم . 

قوله : ( وَلَوءَامنَ أهلُ الكتّتب لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ 4 يعني عامّتهم. ثم قال: 
« مِنْهُمْ المومنون وَاكتْرَهُمْ الفْسٍقونَ 4. يعني من أمن منهم هم المؤمنون. 
شرك يعني به الذين ثبتوا على اليهودية والنصرانية. 

قوله : «لن يُضرُوكُمْ إل أذىٌ». أي بالألسنة. في تفسير الحسن وغيره» وأما 
أنتم, فتنصرون عليهم. « وَإِن يقَتُوكُمْ 4. يقول: وإن ينصبوا لكم الحرب 

عدف ارزع يوه م مان ملم اج 

« يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ». : 

قوله: « صُرِبّتْ عَلَيْهمْ الذَّلَهُ أيْنمَا تُقَفُوا 4 أي : حيثما وجدوا « إلا بِحَبْل 
مْنّ الله وَحَبْل من الئاس » قال مجاهد: إلا بعهد من الله وعهد من الناس 
« وَبَاهُوا بِعَضَبٍ مُنَ الله 4 أي استوجبوا غضباً من الله وغضباً من الناس. أي 
المؤمنين 8 وَضربّت عَلَيْهِمْ المَسْكنة 4 يعني ما يؤخذ منهم من الجزية. 

قال بعضهم: لا تلقى اليهودي إلا يُنبيك أنه مسكين. 

< ذَلِكَ بِأنْهُمْ كَانُوا يَكْمُرُونَ بتاييت الله وَيَقلُونَ الآنبيَا بِعيْرِ حَقٌّ 4 يعني 
أوُليهم. وليس يعني الذين أدركوا النبي عليه السلام. ظ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وُكَانُوا 
يَعْنَدُونَ 4. 

قوله : « لَيسُوا سْوَاءْ 4 يقول: ليس كل أهل الكتاب كافرين. بل « من امل 
الكتّاب آمةَ قَائِمَة 4 أي : بأمر الله. مهتدية. يعني من آمن منهم بالنبي عليه السلام 


- وذكراً لحفيده بهز بن حكيم في الاستيعاب لابن عبد البر ج 3 ص 1415. 
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وقال غيره: ليس كل القوم هلك. قد كان فيهم بقيّة أمة قائمة على 
كتاب الله وحدوده وفرائضه. وقال مجاهد: أمةٌ عَذْلٌ. « يَثلُونَ » أي يقراون 
أت الله ءانا اليل » أي: ساعات الليل « وَمُْمْ يَسْجُدُونَ © أي: يصلون. 
م يُومِنون بالله واليوم الآخرٍ وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ » [يعني بالإيمان] 20 « وَيَنْهُونَ 

عَنِ المْنكَرٍ » [يعني عن التكذيب بمحمد]”" لويسَرِعُونَ في الخَيِرت » أي 
الأعمال الصالحة « وَأُوليِكَ من نّ الصَلِحينَ » وهم أهل الجنة. 

ذكروا أن رسول الله كله قال: عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم 
وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات. ومنهاة عن الاثم. ومطردة للداء عن 
الجسد© , 

قوله: « وما يَفْعَلُوا مِنْ ير فلن يُكُفَرُوهُ وال عَلِيمٌ بِالمُتْقِينَ 4 يقول: 
تُجَارون به. هو مثل قوله: (وْمَا تُقَدْمُوا إْنقُيِكُمْ مِنْ خَيْر تَجدُوهُ عنْدَ لله) [البقرة: 
0 في تفسير الحسن. وقال غيره: فلن تكفروهء أي : فلن يضل عنكم. 

قوله : ( إن لذن كفروا نْب عَلهُم نولم ول نكم من اله َي » 
أي في الآخرة ولو افتدى به وهو قوله: (يوْمَ لآ نفع م مَالُ وَل بون ِل من 
أن البقَلْب سَلِيم ) [الشعراء : 89-88]» وكقوله : (وَمًا مْوَالَكُْ وَل أَولآدكْ بي 

رَبك عِنْدَنَا زُلْفَى إلا من آمَنّ وَعَمِلٌ صَالِحأْ) [سبا: 71]. وقال في آية أخرى: 

إن الذِينَ كََرُوا لون لَهُمْ ما في الأْض, جَمِيعاً وَمِثْلهُ َعَهُ لِيََْدوا به مِنْ عَذَابٍِ 
ا ةما تيل بنْهُم وله عَذَّابٌ ألِيم) [المائدة: 36] . وقال في آية أخرى: 
(يود المُجْرِمْ لو يَفتَدِي من عَذَّابِ يومَئلٍ بِبْنِيهِ وَصَاحِمْتِه وأخبيه) [المعارج : 12-1] 


(1) زيادة من ز» ورقة: 50. 

(2) كذا في د: «للداء عن الجسد» وهو الصحيح, وفي ف وع: «للداعي الخبيث». أخرجه 
الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه عن بلال بنفس الألفاظ التى وردت هنا. وأخرجه أيضاً 
من حديث أبي أمامة هكذا: «عن أبي أمامة عن رسول الله و أنه قال: عليكم بقيام الليل 
فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربه إلى ربكم ومَكُفَرّة للسيئات. ومَنّهَاة للاثم . 
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قال: « وَأُولََئِكَ أُصْحَحبٌ الَارٍ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ 4. 


3 :ف تل ما يرن بي هذه ايز ليا كل عر يها مر أصَابَتْ 
مخافة رمن نفقة: الكفار. وقال الحسن : نفقة م ل كبو ولس يي يقول: لا 
يكون لهم في الآخرة منها'؟ ثواب. وتذهب كما ذهب هذا الزرع الذي أصابته 
الريح التي فيها الصّر. والصّر: البرد الشديد في تفسير الحسن ومجاهد وغيرهما. 

قوله: « يَأَيُهَا الذِينَ ءَامَنُوا لآ تَتَجِدُوا بِطَائَةَ مّنْ دُونِكُمْ » [أي من غير 
المسلمين]© « لا يَألونكمٌ خبّلاً 4 [أي : شراً]2) وهي مثل قوله: (وَلْمْ يُتخذوا 
مِنْ دُونٍ الله وَلآ رَسُولِهِ وَل الْمُومِنِينَ وَلِيجَةٌ) [التوبة: 16]. في تفسير الحسن©. 

وقال الحسن : نهاهم الله أن يتولوا المنافقين » وقال مجاهد: المنافقين من أهل 
المدينة ( وَدُوامَاعيم » أي : وُدُوا مَا ضاق بكمء كقوله: (إِنْ تَمْسَسَْكُمْ حَسَئةٌ 
نَسُوْهُمْ وَإِنْ ُصِبْكُمْ سَيْعَةٌ يَفْرَحُوا بهَا). [آل عمران: 120]. 
قال: « قَدُ بَدَتِ البَعْضَاءُ يِنْ أنزههمْ » قال: قد ظهرت البغضاء من 
أفواههم لبغضهم الإسلام ورسول الله والمؤمنين. 8« وما تُحَفِي صَدُورُهُم كبر 4 
أي في البغض والعداوة, ولم يظهروا العداوة. أسروها فيما بيلهم 2 فأخبر الله 
بذلك رسوله. 
وقال بعضهم: قَدْ بَدتِ البَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. أي إلى إخوانهم من الكفار, 
5-6 5 3 1 0.0 عا عا معقة عقرم 03 
من عشهم الإإسلام وأهله وبغضهم إياه. وما تخهي صدورهم اكبر. أي : ما تكن 
صدورهم من العداوة والبغض أكبرء أي : أعظم مما أبدوا. 
(1) في ق وع: «منه» عاد الضمير إلى «ما» في قوله تعالى : مثل ما ينفقون. وفي دا وز: ومتهاو, 
عاد الضمير إلى «نفقة» في قول الحسن. 
(2) زيادة من زء ورقة 51. 
(3) في ق وع شرح لغوي لكلمة «بطانة» جاء فيه: بطانة الرجل: أهل سرهء ومثله الوليجة. 
وهذا الشرح من زيادة أحد النساخ ولا شك. 
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قال: (قَلُ ‏ ينا لَكُمُ الآيت إِنْ كنكُمْ تَعْقِلُونَ 4. 

قوله: ط مانم أولآءِ نحبُونَهُمْ 4. يقول للمؤمنين: أنتم تحبّون المنافقين 
[لأنهم أظهروا الإيمان. فَأحَبُوهم علق ما أظهرواء ولم يعلنوا ما في قلوبهم]0© 
( ولا يُحبُونَكُمْ وَتَؤْمئُونَ بالكتتب كُلَّهِ 4 أي: وهم لا يؤمنون» وفيها إضمار. 

قوله : « وَإِذّا لَقُوكُمْ قَانُوا َامََا وَإذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنَاِلَ مِنَّ المَيْظٍِ » 
أي أطراف الأصابع» أي : عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين. وقالوا بعضهم : إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم . وَإِذَّا خَلَوْا عَضُوا 
عَلَيْكُمْ الأنَايلَ مِنّ الغَيْظِءِ لِمَا يَجِدُونَ فِي قُلُوبِهِمْ من المَيِْ والكراهة للذي هم 
عليه. 

قال الله لنبيه: « قُلّْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنْ الله عَلِيم بدَاتِ الصّدُورٍ» أي 
في الصدور. 

قوله : « إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةَ نَسْؤْهُمْ 4 يعني بالحسنة الظهور على المشركين 
والنصر عليهم . « وَإِنْ تصِبِكُمْ سَيْئَةَ 4 أي نكبة من المشركين ظ يَفْرَحُوا بها 4 في 
3 تفسير الحسن . 

وقال بعضهم : إن نُصِبْكُمْ سن تنوم وَإِنْ ُصبكُمْ سي يَفرحُوا.بهاء أي : 
إذا رأوا 00 الإسلام ألفةٌ ونام وظهوراً 0 5 0 ذلك 0 
ا به. 

قال: ط وَإِن تَطْبِرُوا وَتَْقُوا لآ يَصْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 4. يعني المنافقين» 
لأنهم لا شوكة لهم إلا بالأذى. ولا يضرٌون إلا أذى بالألسنة. « إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطُ » أي بأعمالهم يحفظها حتى يجازيهم بها. 


(1) زيادة من زء ورقة 51. 
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5 و سد ير بم ؟ماء م 0 0 7 

قوله: « وإذ غدّوت ين اهلك » يعني يوم احدٍ ط تبوىغ المؤ نين © يعني 
توطىء” المؤمنين « قد لقتال والله سَمِيعُ عَلِيِمُ 4. 

قال بعضهم : غدا نبي الله من أهله إلى أَحَدٍ يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. 

قوله: < إِدْ هَمْت طَاِفَنَانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلا 4 وهم بنو حَارنّة وبنو سَلِمّة© 

حيان من اعجار في 0 ما وكان وليّهماء [وهو قوله: 

02000 50 

عزم الله لهما على الرشاد. وقال غيره مثل قوله: هما بنو حارثة وبنو سَلِمة همُوا يوم 
أحد بأمر فعصمهم الله من ذلك . 

وذكر لنا أنهم لما نزلت هذه الآية قالوا: والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذي هممنا 

وقد أخبرنا الله أنه ولينا. وقال مجاهد: هم بنو حارثة كانوا من نحو أحدء وبنو سلمة 

كانوا من نحو سلع» وذلك يوم أحد© , 

قوله: ل وََقَذ نصَرَكُم الله يدر 4 قبل ذلك « وَأنتم م أذلةَ 4 يذكرهم نعمته 
عليهم « فَائقُوا | لل لَعَلَكُمْ تَْكُرُونَ > . وكان أصحاب رسول الله يوم بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا وكان المشركون ألف رجل ؛ وقال بعضهم : : تسعمائة وخمسين 

(1) كذا في ق وع ود: «توطىءه. وفي ز: «نْزِل ومعناهما متقارب. يقال: بِوَا القوم منزلاء 
أي اأتخذه لهم وهيأه مكانا لنزولهم. وقيل: معناه: «نزل بهم إلى سند جبل أو قبل نهر 
انظر اللسان: بوأ. وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: «من قولك: بوأتك منزلاً؛ إذا 
أفدتك إياه وأسكنتكه». وقال أبوعبيدة في مجاز القرآن. 103:1: «متخذاً لهم مصاقاً 
معسكراً . 

(2) بنوحارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن الأوس» بطن من بطون الأوس من الأنصار. 
وبنو سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرجء بطن من 
بطون الخزرج من الأنصار. انظر ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 332, و358. 

(3) في المخطوطات ق ع ود: «وذلك يوم الخندق» والصحيح ما أثبته. وهو قول انختاره 
الجمهور. انظر تفسير مجاهد ص 2134 وتفسير الطبري ج 7 ص 161-160 . 
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أو قاربواء فنصرهم الله بألف من الملائكة مردفين أي : متتابعين . 


قوله: « إِذ تَقُول لِلْمُْئِينَ 4 رجع إلى قصة أحد « ألن يُحْفِيكُمْ أن يُمِدَكمْ 
بكم بل الَف من المَلببْكة مُنْزَلِينَ 4 أي ينزلهم عليهم من السماء. « بَلَىْ إِنْ 
تَصَبروا و2 ا اي .من وسسههم هذانى تفجير الحسن» 
وقال مجاهد: أي : من غضبهم هذا. ١‏ يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلآافٍ مِن المَلائكةٍ 
مُسَوْمِينَ 4 أي مُعلّمِين. قال أيِدّوا بألف, ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 
آلاف. 

وقال بعضهم في قوله: (إني مُمِدُكُمْ بِألفٍ مِنَ المَلائكةٍ مُرْدفِينَ) [الأنفال: 
9] قال: وثلاثة آلاف منزلين» فصاروا أربعة آلاف. وقال: بَلَى إِنْ تبروا وبَتَقُوا 
َيانُوكُمْ ِنْ فَوْرهمْ هنذا يدك ريكُمْ بحَْسةٍ آلافٍ من المَلائِكة مُسَوِْينَ ٠‏ وغده 
خمسة آلاف [إن جاءوا من ذلك الفور, فلم يجيئوا من ذلك الفور ولم يُمِدَّه بخمسة 
آلاف. وإنما أمدّه بألف مردفين وبثلاثة آلاف منزلين]© فهم أربعة آلاف. وهم 
اليوم في جنود المسلمين. 

قوله: مسومين» أي : معلمين. قال مجاهد: بالصوف الأبيض في نواصي 
خيلهم. وقال بعضهم: كان سيما الملائكة يوم بدر العمائم © 

وقال بعضهم مسومين» أي : عليهم سيما القتال» وذلك يوم بدر. قال: 
وسيماهم الصوف الأبيض في نواصي خيلهم وأذنابهاء وهم على خيل بُلق. وذكر 


1( وقع اضطراب في ق» وع» ودء حول تعداد الملائكة صححته من ز ورقة 51 وجعلته بين 
فوسين وانظر تفسير الطبري ج 7 ص 181-173. وقد روى الطبري في تفسيره: ج 13 ص 418 
بسئد عن مجاهد يقول: «ما مُد النبي يل مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين. وذكر 
(الثلاثة) و(الخمسة) بشرى. ما مدوا بأكثر من هذه الألف الذي ذكر الله عز وجل في 
الأنفال. وأما الثلاثة والخمسة فكانت بشرى». 

2( وفي مغازي الواقدي ‏ 1 ما يلي : «كان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم 
خضراً وصفراً وحمراً من نورء والصوف في نواصي خيلهم». 
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بعضهم أن الخيل البلق لم تر بعد غزوة الأحنئف00, 

قوله: ط وَمَا جَعَلَهُ الله 4 يعني المدد « إلا بُشْرَىئ لَكُمْ 4 أي: ما أنزل من 
الملائكة تستبشرون بها وتفرحون بها « وَلِتَطمَئِنَّ ُلُوبُكُمْ بهِ 4 أي ولتسكن قلوبكم 
به « وَمَا النْضْرٌ إل مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم »#©, 

قوله : و لَِقْطَ طَرَفاً من الذِينَ كَفَرُوا أو يَكْبتَهُمْ 4 قال بعضهم: أي 
يخزيهم « فَيتْقَلِبُوا حَائِيِينَ 4 لمم : قطع الله يومئذ. أي يوم بدر. 00 
الكفار وقتل صناديدهم ورؤوسهم في الشرك. 

قوله: « لَيْسَ لَك بِنَ الآمر شَيء أ يَكُوب عَلنِهمْ أَز يُعَذََهُمْ فإِنهُمْ ظَالِمُونَ » 
ذكروا عن الحسن قال: إن رسول الله يه كسرت رباعيته يوم أحد. وشح في وجهه 
فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ؛ فأنزل الله : 
لَيْسَ لَك مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ او يتوب عَلَيِهِمْ او يُعَذَبِهُمْ فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ . ذكر بعضهم عن 
رسول الله مثل ذَلكء. غير أنه قال: خضبوا وجه نبيهم بالدماء وهو يدعوهم 
إلى الله , 


وقوله : أز يكُوبَ عََيْهمْ فيه تقديم ؛ ليفط طَرَفاً م مِنَ الذِينَ كمْرُوا أذ كته 
فيَْقَِيُوا حَاسِرِينَ أو يَنُوبَ عَلَئِهِمْ أو يُعَذَبَُمْ فإِنهُمْ ظَالِمُونَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر شَيْءٌ 


(1) في مخطوطتي ق و ع: «غزوة الأخنف» وفي د: «غزوة الأحنف» ولم أهتد لما في الكلمة من 
تصحيف. اللهم إلا أن تكون «غزوة الأحزاب». 

(2) وقد اختلف المفسرون والمؤرخون في شهود الملائكة غزوات المسلمين هل كان ذلك في 
بدر وأحد والأحزاب. أما في بدر فلا خلاف بينهم في أن الملائكة كانت مدداً للمسلمين» 
والآية التاسعة من سورة الأنفال صريحة في ذلك, أما في غزوتي أحد والأحزاب فلم يثبت 
في النص شيء يدل دلالة قاطعة عليه. والجمهور على أن الملائكة حاربت مع المسلمين 
يوم بدر لا يوم أحد ولا يوم الأحزاب . «وكان ابن عباس يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدره والله أعلم . 

(3) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (1791) عن أنس. 
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رد أ يكُوبٌ عَلَيْهِمْ فيرجعوا إلى الإيمان» وإن يعذبهم فبإقامتهم على الشرك في 

تفسير الحسن. قال: وهو كقوله: (وَيُعَذّبَ المُنافِقِينَ إن شَاءَ أو يَتُوبَ عَلَيهِمْ) 
[الأحزاب: 24] أي : فإن يعذبهم فبإقامتهم على الثفاق أو يتوب عليهم فيرجعوا 
عن نفاقهم . 

قوله: ط وله مَا في السَّمْوَاتَ وَمَا في الأزض يَغْفِرٌ لِمَن يُنَاهُ وَيُعَذبُ مُن 
يمَاهُ 4 يعني المستوجبين للعذاب « وَالله غَفُورٌ جيم 4. 

قوله : « يها لذِينَء انوا لا توا الّبنوا أضعنفاً مصَنعَفَة وَاَُوا اله لمكم 
تُْلِحُونَ 4 كانوا في الجاهلية إذا حل دَيْن أحدهم على صاحبه فتقاضاه قال: أخر 
عنّي وأزيدك؛ فيكون ذلك أضعافاً مضاعفة. 

قوله: « وَانُْوا النَارَ التي أُعِدتْ للْكفرِينَ وَأطِيعُوا الله وَالرّسُولَ لَعَلْكُمْ 
رْحَمُونَ 4 أي لكي ترحموا. 

قوله: 9« وَسَارِعُوا إِلى مَِْرَة من رَبكُمْ وَجَنّةِ عَرْضهَا السّموْتُ وَالأَرْض 
أَعِدتُ لْمُتْقِينَ # ذكروا عن كُرَيْبِء مولى. ابن عباس» أنه بلغه أن سبع سماوات 
وسبع أرضين يُلفقن جميعاً كما تلفق الثياب بعضها بعضها إلى بعض» فهذا عرضها ولا 
يصف أحد طولها. وقال الحسن: في انبساطهن بعضهن إلى بعض؛ وهو واحد. 

وبلغنا أن رجلا سأل النبي 5 عن قوله : (وَجَنْةِ عَرْضَُا السّمْوَاتُ والأزض) 
فقال: هي مائة درجة. كل درجة منها عرضها السماوات والأرض7) 

قال: « الذِينَ يُنْفِقُونَ في السّرّاءِ وَالضّرّاءِ 4 أي في الرخاء والشدة. وقال 
بعضهم: في اليسر والعسرء والجهد والرخاء ط والكلظمين الغيظ 4. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب درجات المجاهدين في سبيل» من حديث 
رواه أبو هريرة بلفظ إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 


الدرجتين كما بين السماء والأرض. . 
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ذكروا عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله يلهخِ: ما من جرعة يتجرّعها 
الرجل أفضل من جرعة غيظ©. 
قوله: ط والعَافِينَ عن الئاس وَللهُ يُحِبٍّ المُحْسِنِينَ 4. ذكر الحسن قال: 
قال رسول الله ِ: أفضل أخلاق المؤمنين العفو©. 
ذكروا أن رسول الله يَكهْ قال: من أراد أن يشرف له البنيان» وأن يرفع له 
الدرجات يوم القيامة» فليصل من قطعه. وليعط من حرمه, وليعف عمن ظلمه. 
وليحلم على من جهل عليه©. 
قوله : « وَالذِينَ إِذا فَعَلُوا فَحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا لله 4 في أنفسهم 
بطم أنه سائلهم عن ذلك فخافوه وتابوا إليه من ذلك . « فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ » 
ثم قال : ١‏ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَنُوبَ إل الله » . وكان جابر بن زيد إذا قرأ هذه الآية: ومن 
000 إلا الله قال: لا أحد يغفرها غيرك يا الله. 


ذكروا عن أبي مومى الأشعري قال: جلست إلى رجل من المهاجرين 
فمسعته يقول: قال رسول الله يكل : أيها الناس. استغفروا الله وتوبوا إليه. إني 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرة©». ذكر بعض السلف قال : ما جاور عبداً في قبره خير له من 
الاستغفار. 


(1) أخرجه يحبى بن سلام بسند عن عطاء بن يسار مرسلاً بلفظ : «ما تجرع أحد جرعة خيراً له 
من جرعة غيظ» انظر مخطوطة ز ورقة 52. وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ : ما من جرعة أحب 
إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما كظم عبد لله إلا ملا الله قلبه إيماناً. 

(2) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. 

(3) أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب بلفظ: من سره أن يشرف له البنيان. .. كما في الدر 
المنثورء ج 2 ص 73. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب استغفار النبي يةِ في اليوم والليلة عن أبي هريرة 
ولفظه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. ورواه مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (2702) 
عن الأغر المزني بلفظ: إنه لَيغَْانَ على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة. 
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آل عمران: 135 - 139 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: ( وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَملُوا 4 أي من المعصية « وَهُمْ يَعْلمُونَ 4. 

ذكروا عن ابن عباس قال: كل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة» 
وكل ذنب تاب منه العبد قبل أن يموت فليس بكبيرة. وقال بعضهم : كان يقال: لا 
قليل مع الإصرار ولا كثير0© مع الاستغفا ر© , 


#82 #شم 


5 2 000 . ماه شد © دم جه سردل ء 
قوله: « اوليك جَرَاوْهم مغفرة من ربهم وجنت تجري من تحيها الانهار » 
قد فسّرناه قبل هذا الموضع. « خللِدِينَ فِيهَا © أي لا يموتون ولا يخرجون منها 
.يهم ؟.م أي - 
ظ وَنِعُمَ آجرٌ العَْمِلِينَ 4 أي الجنة. 
قوله: ط قَدْ حَلَثْ مِنْ فَبْلِكُمْ سن 4 يعني ما عذب الله به الأمم السالفة حين 
كذبوا رسلّهم . وقال في آية أخرى: (سُّنْتَ الله التي قَدْ خَلَْتْ فِي عِبَادِو) [غافر: 85] 
والتي قد خلت من قبل في الكفار أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم الله. 
قال: « فَسِيرُوا في الأزض فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ المُكَدّبِينَ 4. كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيّرهم إلى النار؛ يحذّرهم ذلك. 
قوله: ظ هَنذًا بَيَانَ َلنْاس » قال بعضهم: هذا القرآن بيان للناس عامة 
« وَهَدَّى » يهديهم الله به « وَمَوْعِظة للْمْتقِينَ # أي: خصهم الله به©, 
قوله: « وَل نَهنُوا © أي لا تضعفوا عن قتال المشركين « ولا تَحَرْنُوا وَأنثم 
20م 2 0 
الاغلون » أي وأنتم الظاهرون عليهم والمنصورون. إنهم لما انكشفوا يوم أحد. 
فصعدوا الجبل علاهم خالد بن الوليد من فوق الجبل وجاءهم أبو سفيان» 
فقال الله: وَل تَهنُوا وَل تَحْرْنُوا وَانتُمْ الأتلونَ « إِنْ كُنتُم مُومِنِينَ *. 
(1) كذا في ق وع: ولا كثير وهو أصح. وفي د: ولا كبير. وله وجه. وفي ز: جاءت العبارة 
بتدكير إصرار واستغفار. 
(2) يؤيده ما رواه أبوبكر رضي الله عنه عن رسول الله يقِوْ قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة. رواه أبوداود في كتاب الصلاة: باب في الاستغفار (1514). 
(3) هوقول لقتادة. رواه الطبري في تفسيره ج 7 ص 237 جاء فيه: «وهو هذا القرآن جعله الله 
بياناً للناس عامة. وهدى وموعظة للمتقين خصوصاً». 
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الجزء الأول آل عمران: 140 - 142 





وأمر رسول الله أصحابه بطلب او لكرهرا ذلك وشكوا إليه الجرا 2 
زراك : « إن يُمْسَسْكُمْ قرح فَقَدْ مس القَوْمْ فرح و2 ِثْلهُ وَبَلْكَ ليام ُدَاوُِها بَينَ 
النّاسٍ >. أديل المؤمنون يوم بدر عليهم» فقتلوا سبعين وأسروا سبعين» وأديل 
المشركون عليهم يوم أحد. فقتلوا سبعين من أصحاب النبي وجرحوا سبعين. 

قال: « وَلِيَعْلَمَ الله الذِينَ عَامَنُواِ أي : ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه. 
وهذا علم الفعال. « وَيَتَجِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاسَه لآ يُحِبُ الظَلِمِينَ » أي 
0 قال الحسن : فيها تقديم ؟ يقول: : ولا تَهِنُوا وَل تَحَرّنُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤمِنِينَ 

كم الأعلّونَ. وقال: قد مس القومٌ قرح مثله يوم بدر. والقرح الجراح. 

وقال مجاهد: جراح وقتل. وقال بعضهم: القرح الجراح, وذلك يوم أحدء 
وقد فشا في أصحاب رسول الله يك يومئذ القتل والجراحات. فأخبرهم الله أن 
القوم أصابهم من ذلك مثل ما أصابكم. [وأن الذي أصابكم]22 عقوية © قال: 
وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع. 

قوله: وَيَلْكَ الأيّمُ نُدَوُِّهَا َيْنَ النّاس » قال: لولا أن الله جعلها دولا بين 
الناس ما أوذي المؤمنون. ولكن قد يُدال الكافر من المؤمن» ويُدال المؤمن من 
الكافر. 

قوله : « وَلِيُمخُصٌ الله الذِينَ عَامْنُوا 4 أي وليبتلي الله الذين آمنوا « عق 
الكلفرينَ 4 أي يمحق أعمالهم يوم القيامة. قال بعضهم : فكان تمحيصاً للمؤمنين 
ومحقا للكافرين. 

قوله: «أمْ حَمِبُْمْ أن َدخُلُوا ا الج ولا يَعْلّم الله الذِينَ جَْهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَبرِينَ 4 هو كقوله : أ حَِيْكُمْ أنْ تَدْحُلُوا الجَْة وما يَأبَكُم مَل الذِينَ 


(1) زيادة سقطت من المخطوطات الثلاث. أثبتها من زء ورقة: 52» ليستقيم المعنى . 
(2) أي عقوبة للمسلمين لمعصية الرماةٍ أمرّ رسول الله يك بلزوم أماكنهم على الجبل, وسياتي 
تفصيل ذلك بعد صفحتين أو ثلاث. 


آل عمران: 143 - 144 تفسير كتاب الله العزيز 





خَلَوًا مِنْ قَيْلكُم مُسّْْهُمُ البَأسَاءُ وَالضُرَّاُ). . . إلى آخر الآية [البقرة: 214]. 


قوله: « وَلْقَدُ سم تَمَنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن َلَقُوهُ فَقَد رايتموه وَانتم 
تَنظرونَ » أي الموت بالسيوف في أيدي الرجال00. 
إن المؤمنين لما أخبرهم الله بما فعل بمن استشهد منهم يوم بدر ومنازلهم في 
الجنة في هذه الآية: (وَلآً تَحَسِبَنٌ الذِينَ قيِلُوا في سَبِيلٍ الل أمُوَاتاً بل حا عِنْدَ 
رَبْهِمْ يُرْرْقُونَ فَرِجِينٌ بما َانِيهُمْ الله من نٌّ فضله). . . إلى آخر الآية [ال عمران: 
69 لما تَََتْ هذه الآية رغبوا في ذلك وقالوا : اللهم ربّنا أرنا قتالاً لنستشهد 
فيه ؛ فأراهم الله إياه يوم أحد؛ فلم يثبت منهم إلا من شاء الل . نزلت هذه الآية في 
الشهداء في هذا الموضع قبل هذه الآية: (وَلَقَدُ تْ تَمَنُونُ المَوْتَ مِنْ قبل أنْ 
تَلْقَوهُ) وهي بعدها في التأليف. 


وقال بعضهم : قال أناس من المسلمين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله 
أهل بدر من الفضل والشرفء وكانوا يتمنُون أن يرَوًا قتالاً فيقاتلوا؟ كُسِيق إليهم 
القتال»ء حتى كان القتال بناحية المدينة يوم أحدء فقال الله ما تسمعون: (وَلْقَدْ كنتم 
تَمَنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أنْ تَلَقَوْهُ قد رايم ونم تَنظرُونَ) . 

قوله: : 9 وا مُحَمَْ إل َسُولُ كد حَلَتْ مِنْ قبل الرْسْلُ قاين ماتَ أذ ميل 
لقم عَلَى أَمْفَبكُمْ » أي إلى الشرك « وَمَن يُنَْلِبْ عَلَى عَمِبيْهِ فلن يُضْرٌ الله 
شَيْئَاُ 4 أي إنما يضر نفسه. وقد أخبر الله محمداً أنه لا يُقتّل أبدأ ولا يُظهَر عليه 
بقتل أبدأ فقال: (وَإِذْ قُلْنَا لَك إِنْ رَبك أحَاطٌ بلاس ) [الإسراء: ]6١‏ فمنعتك 
منهم©© أن يصلوا إليك. قال: «وَسَيْجزِي الله الشاكرينَ» أي المؤمنين» يجزيهم 
الجنة . 


(1) في زء ورقة 52: «إلى السيوف في أيدي الرجال». وفي ق وع ود: «أي السيوف يوم أحد 
الموت فيها» وهي عبارة مضطربة أثبت مكانها ما أورده الطبري في تفسيره ج 7 ص 250 عن 
ابن إسحاق. وهي أفصح وأدل على المقضود. 

(2) كذا وردت العبارة في ق وع: «فمنعتك منهم». وهي أصح. وفي د: «فيمنعك منهم». 
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الجزء الأول آل عمران: 145 - 146 





وقال بعضهم : : ذلك يوم أحد حين أعنابهم القرح والقتل» فتنازعوا0) نبى الله 
على تفئة ذلك» فقال أناس منهم : : لوكان نبا ما قتل» وقال أناس من علية أصحاب 
النبي عليه السلام : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا 


مما مم 


به: فقال الله : وَمَا مُحَمْدَ إلا رَسُولُ قد خَلْتْ مِنْ فَبْلِِ الرْسُلُ أفاين مات أز قُتِلَ 
الثم عَلَى عْمَابِكُمْ, أي : كفاراً بعد إيمانكم . 
قوله: « وما كَانَّ لنفْس أن نَمُوتَ إل بِإِذْنِ الله كتتبَاً مُؤَجَلاُ 4 أي لا تستقدم 
ذكروا عن سعيد بن جبير قال: أجله مكتوب في أول الكتاب » ثم يكتب في 
أسفل الكتاب: ذهب من أجله يوم كذا وكذا. وذهب كذا وكذا حتى يفنى عمره. 
قال: وهو قوله: (وَما يُعَمُرٌ بن مُعْمْرٍ وَل يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِِ إل في كِتّاب) [فاطر: 
11]. 
5 8ع ث2 5 ا ا عي 
قوله: ( رَمَن برذ واب الانيا نؤْتِهِ منها # هو مثل قوله: (مَنْ كان يريد 
العَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيهَا ما نَسَاءُ لِمَن نرِيدٌ) [الإسراء: : 18] 8 ومن يرد نوَابَ الآخجرة 
ُو مِنْهَا 4 يعني الجنة يثاب على قدر عمله. « وُسَنْجْزِي الشْكرِينَ 4 أي 
المؤمنين. 
قوله: ط وَكأَيْن 4 أي : وكم « من نبي قُبِلَ مَعَهُ رِبيُونَ كير 4 يقول: جموع 
كثيرة . “قوله: (رِبِيُونَ كَبِينٌ : قال الحسن : علماء كثير. وقال عبد الله بن مسعود 
جموع كثيرة» وقال مجاهد: جموع كثيرة. وقال بعضهم: الرّبيُونَ اثنا عشر ألفأ©. 
08 7 ا ا 0# 00 
وبعضهم يقرأها: (وكاين من نبي قاتل مَعْهُ). 
() في ق» وع. و5: دثم بايعوا ن, نبي الله على بقية ذلك»» وكأن ناسخ مخطوطة د لم يطمئن 
لكلمة «بقية» فترك عكانها بياضاً. ٠‏ وفي العبارة تصحيف صوابه ما ورد في تفسير الطبري» 
ج 7 ص 253.. كما صححه الشيخ محمود شاكر. وتناعوا النبي أي كان ينعاه بعضهم لبعض » 
أي يخبرون_بموته وقوله: على تفتة ذلك» أي على إثر ذلك. 
(2) قال الفراء في معاني القرآن. 1 : «الربيُون: الألوف». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب - 
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آل عمران: 146 - 151 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « فَمَا وَمَنُوا # أي فما ضعفوا في تفسير الحسن ومجاهد. ط لِمًا 
أصَابَهُمٌ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفوا 4 وهو كلام مثنى في تفسير الحسن. وقال 
1 بعضهم : فماوهنوا: فما عجزوا وما ضعفوا لقتل نبيهم 

وكذلك قال مجاهد. وقال بعضهم في قوله: « وما اسْتَكَانُوا © أي وما ارتدوا 
عن بصيرتهم» أي : قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. ظ وَاللة يُحِبّ 
الصَّبِرِينَ 8. 

قوله تعالى : < وَمَا كان قَوَْهُم 4 حيث لَقُوا عَدرُّهم « إلا أن قَالُوا رن امف 
لَنَا وُنُوبََا وَإِسْرَافَنَا في ْنَا 4 أي على أنفسناء يعنون ابام . « وَنَبْتَ َقُدَامَنا 
وَانْصْرْنَا عَلَى القوم. الككفرِينَ|قنَائهُمْ م الله نَوَابَ الذَّنيَا وَحْسْنَ نْوَابٍ الآخرة . أما 
ثواب الدنيا فالنصر الذي نصرهم على عدوهم في تفسير الحسن. وقال بعضهم : 
الفتح والظهور والتمكين والنصر على عدوهم؛ وأما ثواب الآخرة فالجنة. « والله 
يُحِبٌ المُحْسِيِينَ 4. 

قوله : يها .الذي اموا إِنْ تُطيعُوا الذينَ كَفَرُوا © يعن يعني اليهود في تفسير 
الحسن ( يَردُكُمْ على أُمْفَبكمْ 4 أي إلى الشرك « تََُِْوا © إلى الآخرة 
« خلبرينَ 4. « بل الله مَوْليكُمْ # أي وليكم « وَهُوَ خَيرٌ النْصِرِيِنَ » 
[ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين]2 . 

قوله : « سَئْلْقِي في قُلُوبٍ الذِينَ كفَرُوا الرَعْبَ » قال الحسن: يعني مشركي 
العرب. ذكر الحسن قال: قال رسول الله كلِ: نصرت بالرعب بين يدي مسيرة 
شهر©. قوله: 8 بِمَا أَشْرَكُوا بالله 4 أي نلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله 
> القرآن: 113: «أي جماعات كثيرة» ويقال: الألوف. وأصله من الرَبّة وهي الجماعة. يقال 

للجمع رِبّي. كانه نسب إلى الربة ثم يجمع ربي بالواو والنون فيقال: ربْيُون». وانظر 
اللسان: ربب. 

)00 زيادة من زء» ورقة 53. 
(2) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الصلاة» - 
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الجزء الأول آل عمران: 151 - 152 


«مَالَمْ يُتزّل بِهِ سُلْطناً 4 أي حجة بما هم عليه من الشرك « وَمَُويْهُمُ الَارُ 4 
أي: مصيرهم النار. 9 وبيس مُنْوَى الظُلِمِينَ 4 أي المشركين. 

قوله: « وَلَقَدْ صَدَفَكُم الله وَعدَهُ إذْ إذ تَحْسْونَهُمْ ِإِذْنِهِ 4 أي إذ تقتلونهم بإذنه 
في تفسير الحسن ومجاهد وغيره. < حَتَى ذا فلم ع. قال بعضهم: ٠‏ جبلكم 
َرَتترَعْكُمْ أي اختلفتم «في الآثر وَعََيكُم من بَْدِ ما أريكُمْ ما تُحِبُونَ4. 

ذلك يوم أحد؛ عهد إليهم نبي الله عهداً. وأمرهم بأمر. فنسوا العهد. يعني 
قول النبي لهم: فإن هزمتموهم فلا تتبعوا المدبرين. 

وقال بعضهم: خالفوا إلى غير ما أمرهم به فصرف عنهم عدوهم بعد ما 
أراهم ما يحبون فيهم. 

وقال مجاهد : نصر الله المؤمنين يومئذ على عدوهم من المشركين حتى ركب 
نساء المشركين على كل صعب وذلول» بادية سوقهن, ثم أديل عليهم المشركون 
بمعصيتهم النبي حتى خطبهم على بغلته الشهباء وقال: ربٌ اكفنيهم بما شئت 

قوله: حَتَّى فَشِلْتُم. .. الآية. قال الحسن: قال رسول الله يكه: رأ 
البارحة كأن علي درعاً حصينة فأوّلتها المدينة» فاكمنوا للمشركين في أزقتها حتى 
يدخلوا عليكم في أزقتها فتقتلوهم . فأبت الأنصار من ذلك فقالوا: يا رسول الله 
منعنا مدينتنا من تبّع والجنوذ. فنخلي بين هؤلاء المشركين وبينها يدخلونها. فلبس 
رسول الله كل سلاحه. فلما خرجوا من عنده أقبل بعضهم على بعض فقالوا: ما 
صنعنا؟ أشار علينا رسول الله يكِ فرددنا رأيه. فأتوه فقالوا: يا رسول الله. تحن 
نكمن لهم في أزقتها حتى يدخلوها فنقتلهم فيها؛ فقال: إنه ليس لنبي لبس لامته. 


- باب قول النبي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ ولفظه: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن جابر بن عبد الله (521) وعن أبي 
هريرة (523). 


321 


آل عمران: 152 - 153 تفسير كتاب الله العزيز 





أي سلاحهء أن يضعها حتى يقاتل. قال: فبات رسول الله دونهم بليلة» فرأى 
رؤياء فأصبح فقال: إني رأيت البارحة كأن بقرأ منسرأء فقلت بقر والله خير؛ وإنها 
كاثنة فيكم مصيبة» وإنكم ستلقونهم غدا وتهزمونهم. فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا 
المدبرين7». ففعلوا؛ فلقوهم فهزموهم كما قال رسول الله و . فاتبعوهم على 
وجهين ؛ أما بعضهم فقالوا: مشركون وقد أمكننا الله من أدبارهم فنقتلهمء فقتلوهم 
على وجه الجسبة. وأما بعضهم فقتلوهم لطلب الغنيمة. فرجع المشركون عليهم 
فهزموهم حتى صعدوا أحداً. وهي قوله: (وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اله وَعَدَهُ) لقول 
رسول الله يَو: إنكم ستلقونهم فتهزمونهم فلا تتبعوا المدبرين. 

قال: حتى إذا فشلتم أي: ضعفتم في أمر رسول الله وتنازعتم أي: 
اختلفتم فصرتم فريقين تقاتلونهم على وجهين. وعصيتم الرسول: من بعد ما أراكم . 
ما تحبّون من النصر على عدوكم . 

قال: ويك بن يريد الدنجا» ف فشرناه قبل اعلا وتسم افيه يقول: من 
يريد الدنيا فهي الغنيمة . « وَمِدكُم منْ يُِيدُ الآخِرَةَ 4 الجنة والثواب « نم صَرَفكُمْ 
َنْهُم ِييُمْ وَْقَذعََا عدْكُمْ 4 إذ لم يستاصلكم ط وال دُو فضل, . عَلَى المُومِنِينَ 
إذ تصْعِدُونَ » الجبل. أي ادا « ولا تلوون على اخحد د وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
أخرنكٌْ » جعل يقول: إلي عباد الله! حتى خصٌ الأنصار فقال: يا أنصار الله! 
إلي» أنا رسول الله. فتراجعت الأنصار والمؤمنون © . 


(1) رؤيا رسول الله يخ رواها أصحاب السير والمغازي بألفاظ متقاربة؛ انظر ابن هشام» السيرة» 
اج 3 ص 263-62 وتفسير الطبري» ج 7 ص 163» ومغازي الواقدي ج 1 ص 208 واقرأ نص 
الرؤيا وتأويل الرسول إياها في مغازي الواقدي ج1 ص 200 منها: «ورأيت كأن سيفي 
ذا الفقار انقصم من عند ظبتهء» ورأيت بقراً تذبح...» 

(2) روى الواقدي عن محمد بن مسلمة يقول: «سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله كَل 
يقول يومئذء وقد انكشف الناس إلى الجبل, وهم لا يلوون عليه؛ وإنه ليقول: إلي يا فلان» 
إلي يا فلان» أنا رسول الله فما عرج منهما واحد عليه ومضياه. ولم أجد فيما بين يدي من 
مصادر التفسير زالسير هذه الزيادة التي خص بها الأنصار كما وردت هناء وهي مما انفرد بها 
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5 لش ع م :5 2 3 53 

قال: « فاتتبكم غما بغم » بما قتلوا من إخوانكم من فوق الجبل بالغم 

قال الكلبي : هو إشراف خالد بن الوليد عليهم من فوق الجبل . وقال 
بعضهم : إِذ تَصْعِدُونٌ: صعدوا في الوادي فرأوا نبي الله يدعوهم : إلي عباد الله 
إلى عباد الله [كانوا تحدثوا ومع أن نبي الله أصيب]29©. وكان الهم الآخر قتل 
أصحابهم والجراحات التي فيهم . قال: وذكر لنا أنه قتل يومئذ سنبغون رجلاً: ستة 

وستون من الأنصارء وأربعة من المهاجرين©. 

1 عه ن دهلث امع ما عمطة ا ااه 
قوله: « لكي لا تحرّنوا على ما فاتكم » من الغنيمة « ولا ما اصبكم » من 
قتل إخوانكم. إنما هم كل رجل منكم بقتله© في تفسير الحسن. وقال غيره: وما 

أصابكم في أنفسكم من القتل والجراح. قال: « وَالله حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4. 

قال: « كُمُ أَنَْلَ عَلَيْكُمْ مُنْ بَعْدٍ الهُمْ مه عاساً يَغْتَى طَائفَة نكم وَطَائِفَةٌ قد 
أَعَمنْهُمْ نننهُمْ ». قال بعضهم: ذلك يوم أحد؟؛ كانوا يومئذ. فريقين؛ فأما 
المؤمنون فَعْشاهم ©) الله النعاس أمنة منه ورحمة. قال أبو طلحة: أنا يومئذ ممن 
غشيه النعاس» فجعل سيفي يسقط من يدي فاخذه. فيسقط فآأحذه. والطائفة 

الأخرى : المنافقون ليس لهم همة9) إلا أنفسهم . 

- هذا التفسير فيما أرى» وإنهم لأحق بها وأهلها؛ فقد روى البخاري عن قتادة قال: دما نعلم 
حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أعر يوم القيامة من الأنصار». وهذه إحدى مناقبهم التي لا 

(1) زيادة من زء ورقة 54. 

(2) هؤلاء المهاجرون الأربعة هم: حمزة بن عبد المطلب. من بني هاشم وعبد الله بن 
جحش. من بني أمية» ومصعب بن عمير, من بني عبد الدار» وشمّاس بن عثمان. من بني 
مخزوم . 

(3) في ع: «بقبله». وفي ق: «يقبله». وفي د: بقتله. وهذه الأخيرة أصح. 

(4) كذا في المتخظوطات »* وهو الصواب» أوهي على قراءة من قرأ في قوله تعالى من سورة 
الأنفال: 11 (إذ يفشك النْعَاسَ أَمََة مِنْةُ) . 

(5) كذا في ق ود: دهمة وفي ز: همع وكلاهما صواب. 
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قوله: « يَطُنونَ بالل خَيْرَ الحَنَّ طَنّ الجَْهلِيُة يَقُونُونَ هَل لَنا مِنَ الأمْرِ مِنْ 
شَيْءٍ 4. قال الكلبي : هم المنافقون قالوا لعبد الله بن أبي : قتل بنو الخزرج» 
فقال: وهل لنا من الأمر من شيء. 


| قال الله: : ول إن الأثر» يعني النصر)”) و له به يون بي نوم مالا 
ل ل ل من الجن نا علا عفنا ولوكنا في يوقا 
ما أصابنا القتل. 

قال الله للنبي : ( كل لو كم في يِيُويَكُمْ لبررَ الي كُيبَ عاد عَلَيْهمُ المَثْلُ إِلَى 
مَضَاجِهِهمْ وَلِبْتَِيَ ال ما في صُدُورِكُمْ وَليْمخْص ما في قُلُويكُمٍ 4 أي يظهر ما في 
قلوبكم . وقال : (ما كَانَ الله لِيَذّرَ المُومِنِينَ عَلَى ما أَنْتمْ عَلَيْهِ حنّى يَمِيرٌ الحَبِيثٌ من 
الطيّب) [آل عمران: 179] أي فقد ميّز يوم أحد المنافقين من المؤمنين. « وَاللهُ 
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصِدُورٍ 4 أي بما في الصدور. 

قوله: « إن الذِينَ نولا مِنْكُمْ يوم آلْتَقَى الجَمْعَانِ 4 وهو يوم أحد 9« إِنْمَا 
اسْتَرلُّهم الشّيْطَانُ ببَغض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمُ إن الله غَفُورٌ حَلِيمْ 4. 
إن الذِينَ نولا ِنَم يَْم الََْى الجَْعَانٍ إِنّما اسْترْلهُمْ الشْطَان يض ما كَسَبُوا 
َلَقَدْ عَمًا الله عَنْهُمُ إن الله خَفُورٌ حَلِيمٌ . وقال بعضهم : كان أناس من أصحاب النبي 

9 004 1 

عليه السلام تولوا عن القتال وعن النبي يوم احد. وكان ذلك من أمر الشيطان 
وتخويفه. فأنزل الله: (وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيم). 

وقال الكلبي: لما أصاب رسول الله المشركين يوم أحد جعل الرماة 
خمسين » فأمّر عليهم رجلا من الأنصارء وجعلهم قبل خيل المشركين» وأمرهم أن 
(1) زيادة من زء ورقة 54. 


324 


الجزء الأول آل عمران: 156 - 157 





لا يريموا مكانهم ؛ وقال: إِنِ الحَيْلُ تحرّكت فارموا برشق من الدُبل واستنفدوا(» 
النبل . فلما هزم الله المشركين ودخل المؤمنون عسكرهم رأتهم الرماة» 8 
يأخذون الأسلاب» 1 0 الغنيمة لا م بها 0 وقالت طائفة 
منهم ل ثم 0 العسكر 58 من وجدوا من أصحاب رسول اه 
0 
َرَبُوا في لض 4 يعني التجارة جٍِ اما 1 يعني في ارم كو 
هؤلاء المنافقون وقالوا لإخوانهم» يعني إخوانهم 7ه وكا 
يزعمون أنهم إخوانهم . قوله: (ِلَو كانوا عِنْدَنَا مَا مَاتوا وَمَا قَتَلُوا) قالوا هذا لأنه لا 
نية لهم في الجهاد© . 
قال الله: « لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في قُلُوبهِمَْ © كقوله: (ولا يُنْفِقُونَ إل 
وَهُمْ كَارِمُونَ قلا تُعْجبِكَ أَمْوَالهُمْ ولا أوْلآدُهُمْ إِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذَيَهُمْ بهَا في السَيوة 
الدنْيّا) [التوبة: 4ك-55]. وذلك أنهم كانوا يجاهدون قوماً كانوا يوادتونهم” لكفرهمء 
فذلك عليهم عذاب وحسرة. « وَالله يُحْيِي وَيمِيتُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ ©. 
5 7 0 8 عه كه ]52.لك بم 0 
قال الله: « ولَئِْن قتلتم فِي سَبيل الله او متم لمغفرة من الله وَرَحْمّة # 
والمغفرة من الله مغفرة الذنوب, والرحمة: الجنة. 8« خيْر مما يَجْمَعُونَ » من 
الدنيا. 
(1) وردت هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطات؛ أما في ق ففيها: واستفقواء, وفي ع: 
واستقفوا» 0 استنفدوا. ووردت العبارة في مغازي الواقدي 
ج1 ص 225 هكذا: دوارث شقوا خيلهم بالنبل» فإ الخيل لا تقدم على النبل». 
(2) جاءت هذه العبارات مضطربة بتقديم وتأخير في قء وعء ودء فآثيت تصويبها من ز. 
ورقة 54. 
(3) في ق وع ود: «يودونهم» ولعل ما أثبت أصح . 
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وك كه 


« وَلَيِن متم أو فُيلتُمْ لإلى الله تُحَْسَرُونَ 4. 

قوله: ظ فَبِمَا رَحَمْةٍ مُنَّ الله لِنْتَ لَهُمْ 4. قال رجل من المسلمين من 
أصحاب النبي عليه السلام . لقد أحسن الله إلينا الإحسان كله؛ كنا قوماً مشركين» 
فلو جاعنا رسول الله يقد بهذا الدين جملة واحدة فيه قتال الآباء والأبناء» وتحريم 
الحرام والرباء والأحكام والحدود. لما دخلنا في الإسلام ؛ ولكنه دعانا إلى 
كلمة. فلما دخلنا فيهاء وعرفئنا حلاوة الإسلام والإيمان, قبلنا ما جاء به من 
عند الله 9 , 

قوله: فبِمَا رَحْمَةٍ من الله 00 لَهُمْ أي : فبرحمة [وما صلة زائدة]© قال: 
فبرحمة من الله وتوفيقه دخخل المسلمون في الإسلام لِمَا جعل “ا عليه رسول الله 3 

5 8 ام 5 عمم م 

ص اللين والرجمة للمؤمنين. قال: (لقد جاءكم رَسُولَ مُن أنفسكم عَزِيرُ عَليْه ما 
تنتم» أي : ماضاق بكم حَرِيص عَلْيكُمْ بِالمَؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رْحِيم) [التوبة: 128] 
وهي آخخر آية. نزلت من القرآن فيما قال أبي بن كعب. 

قوله : وَلوْ كنت فط غليظ القَلب لِآنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ داعف عَنْهُمْ 4 أمره 
أن يعفو عنهم مما.لم يلزمهم من خكم أو حدّ. « وَاسْتَْفِرٌ لَهُمْ سورهم في 
الآر». ش 





(1) هذا كلام بديع: ينم عن تفِهُم عميق لظبيعة النفس البشرية؛ وعن إدراك تام لجكم هذا 
التشريع :الربّاني. وأسراره اللطيفة. ولا عجب أن يكون كذلك» فقد صدر من ذلك الرعيل 
الأول من الصحابة الكرام الذين هداهم الله للإيمان فذاقوا حلاوته. وتشأوا في أحضان 
المدرسة المخندية ينهلون من منابغها الصافية» ويستضيئون من أنوارها. تأمل قول هذا 
الصحابي 'الجليل فإنه كلام :نفيسن- نفعني الله وإياك بأسرار كلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 1 

(2) زيادة من زء ورقة 54. 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث: وجعل» ولعل في الكلمة تصحيفاً صوابه «جُبل» من الجبلة 
وهي الطبيعة والخلقة الأولى . 

(4) كذا في المخطوطات ق دع ود: دماء ولعل صرابها «فيما». 
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قال الحسن: ما كان في الأرض أحسن رأياً من رسول الله يل وما كان له 
حاجة إلى أصحابه في مشورة, ولكن الله أراد بذلك أن يطمئنَ المسلمون إلى 
رسول الله بمشاورته إياهم . وكانت المشورة فيما لم ينزل من الله فيه حكم ولا أمر ولا 
نهي في الحرب» أو أشباه ذلك 
وذكر بعضهم قال: أمره الله أن يشاور أصحابه في الأمر وهو يأتيه الوحي من 
السماء, لأنه أطيب لأنفس القوم . وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاء فأرادوا بذلك 
وجه الله عزم الله لهم على الرشاد. 
وبعضهم قال: ما اجتمع قوم يتشاورون في أمرى فعلم الله أنهم يريدون 
الخير. إلا وُفْقوا لأرشد أمرهم . 
وذكر بعضهم أن سعداً لم يحكم في قريظة, ولكن رسول الله كل أرسل إليه 
فجاء على حمارء فقال له رسول الله: أشر عليّ فيهم. فقال: قد عرفت أن الله 
أمرك فيهم بأمر أنت صانع ما أمرك به. فقال: أشر على فيهم. فقال: لو وليت 
أمرهم لقتلت مقاتلهم. وسبيت ذريتهم. فقال رسول الله كَلِه : والذي نفسي بيده 
لقد أشرت بالذي أمرني الله به220, 
قال: « فَإًِا عَزْنْتَ فَتوَكلُ عَلَى الله إن الله يُحِبُ المُترَكلِينَ . قال بعضهم 
أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضي فيه [ ويستقيم على أمر الله © ويتوكل 
على الله . 
قوله: « إن يُنْصّرْكُمُ الله قلا خَالِبَ لَكُمْ » أي من ينصره الله فلا غالب له 
« وَإِن يَحَذُلَكُمْ فَمَنْ ذا الذِي يَنْصرّكُم مُن بَعْدِهِ 4 أي من خذله الله فلا ناصر له . 
(1) قصة تحكيم النبي عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة وموافقة حكم سعد لحكم الله 
قصة مشهورة رواها كتاب السيرة ورواة الحديث» انظر مثلاً البخاري» باب مرج جع النبي يه 
من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم » عن أبي سعيد الخدري,» وانظر 
تفصيل ذلك في مغازي الواقدي ج22 ص 510. 515. 
(2) زيادة من ته تفسير الطبري ج 7 ص 346. والقول لقتادة . 
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< وَعَلى الل فَليَتَوَكُل المُؤْمِنُونَ 4. ولقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم 

منصورون» وكذلك إن خذلهم لم ينصرهم من بعده ناصر. ومثل ذلك من كلام الله 

قول موسى : (رَبُّ أي أَنْظْرْ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ َرَانِي وَلكن انر إِلَى الجَبّل فَإنِ استقر 

مَكَانَهُ فُسَوْفَ نَرَانِي) [الأعراف: 143]. والجبل لا يستقر مكانه. 

قوله: « وَمَا كَانَ لِنِيّ أن يُغْلَّ 4 قال بعضهم: يعني أن يَعْلّهِ أصحابه من 

المؤمئين. ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يوم بدرء وقد غل طوائف من أصحابه؛ 

فمن فسّر هذا التفسير فمقرأه على «أَنْ يُمَلُّ». ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقرأها: 

أن يَعُلَ؛ روى ذلك عنه مجاهد. وقال مجاهد: يَحُون أو يحون وهي تفسير على 

الوجهين. 

قوله : «وَمن يُغْلْلْ يتِ بِمَاغَلٌيَوْمَ القيامَة4 . ذكروا أن رسول الله يل قال: والذي 
نفسي بيده لا يغل أحد من هذا المال بعيراً إلا جاء يوم القيامة حامله على عنقه له 
رغاءء ولا بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها خوار» ولا شاة إلا جاء 

بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها ثغاء©. 

ذكروا عن ابن عمر قال: إن رسول الله ييِةِ لما أراد أن يبعث سعد بن عبادة 

على صدقة أرض كذا وكذا قال: انظر لا تأتي ببعير تحمله يوم القيامة على عنقك . 

قال: وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم. قال: لا جرم والله لا أكون لك على عمل أبداً؛ 

فرجع إلى أهله©. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الغلول وقول الله تعالى : ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة. عن أبي هريرة وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب غلط تحريم الغلول 
(1831). وباب تحريم هدايا العمال (1832) عن أبي حميد الساعدي وفي بعض ألفاظ 
الحديث: «أو شاة تبعر» أي تصيح. والييعار صوت الشاة. 

(2) أخرج أحمد هذا الخبر عن سعد بن عبادة. وجاء في آخره: فقال سعد: «لا آخذه ولا أجيء 
به. فاعفاه» وأخرج أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ٍ باب غلول الصدقة 
(رقم 2947) عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني النبي وه ساعياً ثم قال: انطلق أبا 
مسعود» ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. - 
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ذكرالحين 103 قيل لرسول الله و : يا رسول الله : استشهد فلان. قال: 
كلاء إني رأيته يُجَرٌ إلى النار بعباءة غَلّْها(0 , 


قوله : ١‏ ثم تون كل نفس ما كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4: قد فسّرناه في أول 
السورة©, 
قوله: ط أَقْمَنِ البَعَ رِضْرَانَ الله كَمَنْ بَاء بِسَحَطٍ ئنَ الله » أي: كمن 


استوجب سخط الله يقول: أهما سواء؟ على الاستفهام؛ أي إنهما ليسا سواء. 
١‏ رَنَأويهُ جَهَْمْ وَيئْسٌ المَصِيرٌ 4. 

قوله: طهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ الله 4 يعني أهل النارء بعضهم أشد عذاباً من 
بعض, وأهل الجنة أيضاًء بعضهم أرفع درجات من بعضء قال: ط وَاللَهُ بَصِيرٌ يما 
يَعْمَلُونَ 4. 

ذكر بعضهم قال: قال رسول الله كل : الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين 
السماء والأرض. وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره فيقول: 
ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان! كنا نعمل في الدنيا 
جميعاً وقد قُضْل عليّ هكذا؟ فيقال: إنه كان أحسن منك عملاً. قال: ثم يجعل 
في قلبه الرضا حتى يرضى © 


> قال: إذأ لا انطلق. قال: إذأ لا اكرهك». وانظر تفسير الطبري ج 7 ص 361. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا كما في الدر المنثور للسيوطي. ج 2 ص 92,. 
وأخرجه الترمذي في أبواب السير عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. اي الغلول في 
كتاب السَيّر الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ج 4 ص 1211-1206. باب ما جاء في 
الغلول. 

(2) انظر ما سلف ص 275 في تفسير قوله تعالى : (وَوْْيْتْ كُلَُ نَفْس نا كَسَبْتْ وَهُمْ لا يُظلَمونَ) 
اية: 25 من هذه السورة. 

(3) أخرجه يحيى بن سلام هكذا: «إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال: قال 
رسول الله كَل انظر مخطوطة سع ورقة 98. وقد وردت أحاديث صحيحة في اختلاف - 
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قوله : : ولد من لله على المُومِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً من أنفِْهمْ يَلُوا 
عَلَيْهِمْ عايلته 4 وَمُرْكيهمْ » » أي: يصلحهم ١‏ وَيْعْلَْهُم الكتلبّ » أي القرآن 
< وَالحِكْمَةَ 4 يعني السنة. « وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ 4 أي من قبل أن يأتيهم النبي 
عليه السلام « لَفِي صلل مبينٍ 4. 

قولة: : ؤ ألما أصَبتكُم مُصِيَةُ 4 اي يوم أحد « قد أصَبكُم ًا 4 أي: 
يوم بدر . 8 ُلثم أنَيْ هَذًا » أي: من أين هذا؟ من أين أوتينا ونحن مؤمنون 
والقوم مشركون . وقال بعضهم : أنْىْ هذ أي : كيف هذا؟ « قل هُو مِنْ عِنْدِ 
نيكم » أي : بمعصيتكم ؛ أي بمعصيتهم رسول الله حيث أمرهم ألا يتبعوا 
المدبرين؛ وبأخذهم الفدية من أهل بدر في تفسير الحسن. ل إن الله عَلَى كُُُ 
شَيْءِ قَدِيرَ 8. 

قوله: « وما أْصَبَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ # أي جمع المؤمنين وجمع 
المشركين يوم أحد, وقد فسّرناه قبل هذا الموضع ط فَبِدْنٍ الله 4 [أي الله أذن في 
ذلك]2 أي عاقبكم الله بذلك . و ريغل المُومِبِينَ وَلِيعَلَمَ الذِينَ َاققُا » وهذا 
علم الفعال. < وَقِيلَ لَهُمْ تَعالوا قَاتِلُوا في سَجيل, للم أو ادْقعُوا 4 أي كثُروا السواد 
< قَانوا لو تغلم قلا لاتبَمْتَكُمْ » قال الله: «هُمْ لِلْكُمْرِ يَوْمْئِذٍ أَقْرَبُ نهم 
لِلإيمَانِ 4 أي إنهم كفروا. 

قال الحسن : وإذا قال الله أقرب فهو اليقين» أي إنهم كافرون. كقوله: (وَأن 
َعْقُوا أَكْرَبُ لِلتّقُوى) [البقرة: 237] أي : والعفو هو من التقوى. كذلك النفاق هو 
من الكفر. وهو كفر فوق كفر وكفر دون كفر. وقد يقول القائل لخصمه: حجتي 
أقرب إلى الحق من حجتك, أي : إن حجتي حق ويقين» وحجتك باطل وضلال . 
- درجات المؤمنين في الجنة. انظر مثلاً صحيح مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (رقم 2830. 2831). 


(1) أثبت هذه الزيادة من زء ورقة 55 وجاء في ق. و ع٠‏ ودء بدل هذه الجملة: «أي عاقبكم 
الله بذلك». 
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وقال الكلبي : قَانُوا لَوْ نَعُلَم الا لاتْبعناكُمْ : كانوا ثلائماثة منافق رجعوا مع 
عبد الله بن أبي فقال لهم [أبو]0) جابر عبد الله : الاندكم الله في نبيكم وذراديكم 
ودينكم ء ٠‏ فقالوا : والله لا يكون قتال اليوم» ولو نعلم قتالاً لاتبعناكم يقول الله : : (هُم 
للْكُفْر يَوْمَئدٍ أَكْرَُ مِنْهُم لِلإِيمَانٍ) . 

« يَقُولُونَ أمْرَاهِهِم ما ع في كُلُوبهِمْ » أي : يقولون الإيمان بألسنتهم 
ا ا ا 4 الله أعْلَمُ بمَا 
يَكْتْمُونَ 4 أي من ترك الوفاء بالعمل بالذي أقروا به من القول والعمل. 

قوله: « الذِينَ َانُوا لإِخونهِمْ 4 يعني من قتل من المؤمنين يوم أُحُد. هم 
إخوانهم بزعمهم لإقرارهم بدينهم وادعائهم ملتهم ورضاهم بأحكامهم؛ فقال 
(الذِينَ الوا لإخوَانهم) بهذا المعنى وعلى هذا التفسير. « وَفَعَدُوا 4 أي: عن 
القتال 8« لو اطَاعُونَا ما فَيَلُوا 4 أي لو أطاعونا ما خرجوا - محمدء ولعملوا كما 
عمل المنافقون [ولما قتلوا]©. قال الله: « قل فَادْرَُوا عَنْ نْفْسِكمْ المَوْتَ إِنْ 
نتم صَلدِقِينَ 4. أي : لا تستطيعون أن تدفعوا عن عن أنفسكم الموت . 

ثم أراد أن يعلمهم أنهم مقتولون أو ميّتون. وأن القتل في سبيل الله أفضل 
فقال: « ولا تَحْسِبنَ الذِينَ قُيلُوا في سبيل الله أمواتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ 
يُرْزُْونَ 4. ذكر بعض المفسّرين أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. وذكر لنا 


(1) ورد في النسخ الثلاث ق. وعء, ود: «جابر بن عبد الله». وهو خطا. والصحيح أبو جابر 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة؛ كما جاء في سيرة ابن هشام؛ ج 3 ص 264 وفي 
مغازي الواقدي ج 1 ص 219 اوهو والد جابر بن عبد الله الصحاء بي الجليل وكان أبو جابر 
عبد الله نقيباً شهد العقبة ثم بدراً. وهر أول شهيد استشهد يوم أحد ومُثُل به وقد صلى عليه 
رسول الله كِدِ قبل الهزيمة. انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر» ج 3 ص 2954 وفي 
سير أعلام النبلاء للذهبي. ج 1 ص 237-235. 

(2) كذا وردت العبارة في دء وفي ق وع: «من ترك الوفاء بالعمل الذي أقروا به مع القول» 
والمعنى واحد. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 
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أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام قال: يا ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين 
قتلوا في سبيل الله يوم أحد؛ فأنزل الله: وَل تَحْسِبَنٌ الذِينَ قُِلُوا في سَبيل الله 
أمواناً بَلْ أَحْيّاءُ عِنْدَ ربُهم يُرْرْقُونَ. 

« فَرِحِينَ بِمَا ةاتنهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ 4 أي من الشهادة والرزق « وَيَسْتَبْشِرُونَ 
بالذِينَ لَمْ يَلْحَهُوا بهم مُنْ خَلْفِهم أل حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَْرّنُونَ © أي : إخوانهم 
الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم, لِمَا قدموا عليه من الكرامة والفضل الذي 
أعطاهم الله . 

ذكروا عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لما قَدِمَت أرواح أهل أحد 
على الله ا ف يو و موا ا ال ا 
ذهب معلّقة بالعرش يجاوب بعضّإنا بعضاً بصوت رخيم, لم تسمع الخلائق 
يقولون: يا ليت إخواننا الذين خلّفنا من بعدنا علموا مثل الذي 0 
في مثل الذي سارعنا فيه. فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا [ فوعدهم الله 
ليخبرن نبيّه بذلك حتى يخبرهم]©. قال: فأنزل الله : (وَلا تَحُسبَّنّ الذِينَ قُتَلُوا في 
سَبيل الله أُمْوَاتاً بل أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُررَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا ءَانَاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِهِ 
يسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مُنْ حَلْفِهمْ أل وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ). 

قال الله : 8 يَسْتَبْشِرُونَ بِِعْمَةٍ من الله وَفَضْل . 4 أي ورزق ط وَأنَ الل لآ يُضِيعُ 
أَجْرَ المُوْمِنِينَ 4 قال الحسن: فرحين يما ءاتاهم الله من الشهادة والرزق. وتاويل 
الشهيد: أنه يشهد كرامة الله. وإن بعضهم ليقول لبعض : تركنا إخواننا فلاناً وفلاناً 
في صفوفهم يقاتلون عدوّهم فيُقتلون إن شاء الله» فيصيبون من الرزق والكرامة 
والأمن والشهادة ما أصبناء؛ وهو قوله: وَيَستَبْشِرُونَ بالذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم 
(1) في ق وع: «عملوا مثل الذي عملناءء وفي د: «علموا مثل الذي علمناء. وهذه العبارة 

الأخيرة أصح ء وهي أيضا موافقة لما جاء في زء ورقة 55. 

(2) زيادة من زء ورقة 55ء لا بد من إثباتهاء وسياق الكلام يقتضيها. 
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قوله: ط الذِينَ اسْتَجَابُوا بله. وَالرُسُول مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحّ 4 والقرح 
الجرح 8ه لِلذينَ أَحْسَنُوا يِنْهُمْ وَانّقوا أخرٌ عْظِيمٌ 4 أي الجنة. 

وذلك يوم أحد. حيث قال رسول الله ككل: رحم الله قوماً ينتدبون حتى يعلم 
المشركون أننا لم ُستأصّلء وأن فينا بقية». فانتدب قوم ممّن أصابتهم الجراح 
ذلك اليوم . 

وقال بعض المفسّرين: لِلذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُم وَانقُوا أَجْرٌ عَظِيمُ . أي الجنة. 
ذلك يوم احد. بعد القتل والجراحات, وبعد ما انصرف المشركون: أبو سفيان 
وأصحابه. فقال نبي الله لأصحابه: ألا عصابة تنتدب لأمر الله فنطلب عدوناء فإنه 
أنكى للعدو وأبعد في السمع © . فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله من الجهد 
بهم . حتى إذا كانوا بذي الحليفة© فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم ويقولون: 
هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ فأنزل الله : 

« الذِينَ فال لَهُمٌ لاس إن النَاسّ قَد يمعُوا لكُمْ فَامسَوْهُمْ فَرَادهُم إيمئنا 
وَقَانُوا: حَسْبَا الله وَنِعُمَ الوَكيلُ ©. قال الكلبي : بلغنا أن أبا سفيان وأصحابه مرّ 
بهم قوم من السفار من التجارء وبلغوهم أن القوم يأتونهم 2 فقالوا للتجار: قولوا 


(1) روى هذا الخبر كتابٌ السيرة عن ابن إسحاق. ورواه ابن كثير في تفسيره ج 2 ص 158 بلفظ 

(2) رواه ابن جرير الطبري عن قتادة في تفسيره. ج 7 ص 403-401. 

(3) أغلب المصادر تذكر هنا «حمراء الأسد». موضع على ثمانية أميال من المدينة: أما رواية 
قتادة فهي تذكر هنا كما جاء في تفسير ابن كثيرء وفي أسباب النزول للواحدي. 
ص : 127 ذا الحليفة» وهو موضع على ستة أميال من المديئة. ويبدو أنه لا تنافي بين 
الروايات؛ فيمكن أن يكون المسلمون إذ بلغوا ذا الحليفة وهم في طريقهم إلى حمراء 
الأسدء جعل الأعراب والناس يأتونهم . 

(4) كأن الكلبي يشير هنا إلى قصة معبد بن أبي معبد الخزاعي وتخذيله أبا سفيان وأصحابه حتى 
ناه عن الرجوع إلى المدينة لمحاربة الرسول من جديدء وإلى ركب من عبد القيس الذين 
حمّلهم أبو سفيان رسالة شفوية إلى رسول الله يه فمر الركب برسول الله ول وهو يحمراء - 
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لمحمد وأصحابه: إنا راجعون إليكم فقاتلوكم» فأنزل الله هذه الآية. 
قال الكلبي : وبلغنا أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا 
محمد موعد ما بيئنا وبينكم موسم بدر الصغرى أن نقتتل بها إن شئت . فقال له 
رسول الله يَلِ: ذلك بيننا وبينك ©. فانصرف أبو سفيان وقدم مكة؛ فلقي رجلا من 
أشجع يقال له: : نُعيم بن مسعود. فقال: أني واعدت فحهذاً وأصحابه أن يخرج 
نلتقي بموسم بدرء فبدا لي ألا أخرج إليهم. وأكره أن يخرج محمك وأصحابه ولا 
أخرج فيزيدهم ذلك علي جرأة» فيكون الخلف من قِبَلهم أحبٌ إلي» » فلك عشرة 
من الإبل إن أنت حبسته عني فلم يخرج . فقدم الأشجعي المدينة » وأصحاب 
محمد كَل يتجهزون لميعاد أبي سفيان. فقال: أين تريدون؟ .. قالوا: .واعدنا أبا 
سفيان أن نلتقي بموسم بدر فنقتتل بها. فقال: بئس الرأي رأيتم ؛ أتوكم في دياركم 
وقراركم فلم يُفلِت منكم إلا الشديد©. وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم. وقد 
جمعوا لكم عند الموسم؛ والله إذأ لا يُفلت منكم أحد. فكره أصحاب 
رسول الله يِةٍ أن يخرجوا. فقال رسول الله 6 : والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم 
يخرج معي منكم حل © , فخرج معه سبعونت رجلا حتى وافوا معه بدراً. ولم 
يخرج أبو سفيان ولم يكن قتال» فسوْقُوا في السوق. ثم انصرفوا. فهو قوله: 
- الاسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر تفصيل ذلك في 
سيرة ابن هشام؛ ج 3 ص 103-102. وقد أجمع كتاب السيرة أن الرسول 8 بلخ فعلا حمراء 
الاسدء وسماها بعضهم : غزوة حمراء الأسدء لأن الرسول عليه السلام خرج إليها مع 
سبعين رجلا ممن كانوا معه في غزوة أحدء فلم يلق بها حرباً. ورجع إلى المديئة بعد أن 
أقام بها ثلاثاً. 
(1) روى الطبري في تفسيره. ج 7 ص : 411 هذا الخبر عن مجاهد وفيه: فقال محمد 85: 
عسى . 
(2)كذا في ق وع ود: «فلم يغلت منكم إلا الشديد»ه. وفي زورقة 56: فلم يفلت منكم إلا شريد» 
ولكل معنى صحيح ومناسب. 
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تغسيره ج 7 ص 402 عن ابن عباس بلفظ: إني ذاهب وإن لم يتبعني 


أحد. 
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الجزء الأول آل عمران: 174 - 178 
ل قال 0 0 يعني 0 إن الناسّ قَدٌ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 

قال: « فَالْقَلَبُوا بنعْمَةٍ مّنَ الله 4 يعني الأجر « وَقَضْل » يعني ما تسوّقوا 
ول يَمْسَسْهُمْ سوك 4 أي نكبة قتال ولا حرب2. « وَانَبعُوا رضُوانَ الله وَاللَُ دو 
فَضْل عَظِيم). 


قوله: إِنْمَا كم الشّيْطانُ يخوف ويا » أي حرابم بأوليائه © 
المشركين. « قلا نَحَافُوهُمٌ وَحَاقُونِ إِنْ كُنكُم مُومِنِينَ 4. قال بعض المفسّرين: 
يخوف المؤمن بالكافرء ويرهب الكافر بالمؤمن 

قوله: « وَل يُحْرِنْكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ 4 يعني المنافقين في تفسير 
الحسن ومجاهد. وقال الحسن: اختاروا الكفر على الإيمان. « إِنْهُمْ لَنْ 
يُصْرٌوا الله شَيْئاً 4 وهو كقوله: (إِنْ الذِينَ اشْتَرُوا الكُفْرَ بالإِيمَانِ) [آل عمران: 
007 

قوله: « يُرِيدُ الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ حا في الآخِرَّةٍ » أي من الثواب في 
الجنة؛ يقول: لا يجعل لمن يختار الكفر على الإيمان حظاً. أي: نصيباً في 
الآخرة أي من الثواب في الجنة. « وَلْهُمْ عَذَّابٌ عَظِيم ©. 

3 إن الذِينَ اشْتَرٌوا افر بالإيملن » أي اختاروا الكفر على الإيمان دان 
يُضُرُوا الله شَيْئاً وَلْهُمْ عَذَابٌ ليم » أي موجع . 

قوله : ط وَلآ يَحْسَبْن الذِينَ كفرُوا أَمَا تُمْلِي لَهُمْ حير لإنمْسِهِمْ إِنْما ملي لَهُمْ 
لَِزْدَادُوا إِنْمأ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ 4 أي من الهوان. 
(1) في ع: «خوف». وفي د: «حرب»., وفي زء ورقة 56: لم يَمْسْسْهُمْ سوم : قتل ولا هزيمة». 
(2) كذا في ى وع: دبأوليائه»» وهو الصواب. وفي د: ويُحَوفُكُمْ ازليائمى وفي زء ورقة 56: 


0000000 


رت من أوليائهى وفي معاني الفراءء ج 1 ص 245: دبأوليائه» . «وانظر تحقيق ذلك كله في 
تفسير الطبري ج 7 ص 417. 
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قوله: ظطا ما كَانَ الله لِيَذَرَ المُومِنِينَ عَلَى ما أنُْمْ عَليْهِ حَتى يَمِيرٌ الحَبِيتٌ مِنَّ 
الطيْب » أي المنافق من المؤمن. وقد ميّز المنافقين من المومنين يوم أحد. وقال 
بعضهم : يعني الكفار؛ لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة» حتى 
بميز الخبيث من الطيب» فميّرٌ بينهم بالجهاد والهجرة. 

قوله: « وَمَا كَانَ الله لِمُطلِعَكُمْ عَلَى المَيْبٍ » ذكروا أن المنافقين قالوا: ما شأن 
محمدء إن كان محمد نبياً لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن به. فقال الله : (وُمًا 
كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الغَيِبِ). « وَلَكِنّ الل يَجْتِي من رُسُلِهِ من يشَاءُ 4. 

يقول: يستخلص من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من الغيب. ثم يعرضه 
عليكم. كقوله: (عَالِم الغَيْب فَلا يُظْهرٌ عَلَى غَيْبه أحداً إل مَن ازْتَضَئ من رُسُول) 
[الجن: 26-25]. 

قوله: « فَتامِنُوا بالله وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُومئُوا ود ُو فَلَكُمْ أخرٌ عَظِيمٌ 4 أي: الجنة 

قوله : (جا مين لين تكو بنا هع ل بن قشل خز خئاً 4 أي 
ليس ذلك بخير لهم 9 بل ُو شَرلهُْ 4. قال مجاهد: يعني البهود. « سَيُطَوْقُونَ ما 
بَخْلُوا 2 م القِيَامَةِ #. ذكروا أن رسول الله يَلِ قال: يجيء كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان فيقول: أنا كنزك فيطلبه» فما زال يطلبه حتى يُلقِمَهُ يده 
فيقضقضها حتى يأتي على سائر بدنه©. 

قال الكلبي : يُطوق شجاعين في عنقه فيلدغان جبهته ووجهه فيقول: ) أنا كنرك الذي 
كنزت؛ أنا الزكاة التي بَخْلت بها. وقال بعضهم : يحملونها على رقابهم وظهورهم فلا 
تقبل منهم . وقال مجاهد: سيكلّفون أن يأتوا بما بَخْلوا به يوم القيامة. 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في عدة أبواب . أخرجه مثلاً في كتاب الزكاة باب إثم مانع 
الزكاة. وفي التفسيرء » باب وَل يَحْسبْن الذِينَ يَبْخَلُونَ بما آَاهُمْ الله منْ فَضَلِهِ هُوْحَيْرَالَهُم 
عن أبي هريرة وأوله : من آناه لله مالاً فلم يؤد زكاته مُل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع. . . 
ورواه الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي كله وفيه: حتى يلقِمهُ يده فيقضمها. 


336 


الجزء الأول آل عمران: 180 - 184 





قوله: « وله مِيِرْتُ السَّموت وَالأرْض » أي يبقى وتفنون أنتم. « وَالله بِمَا . 
َعْمَلُونَ خبيرٌ 4. 

قوله: ط لَقَدْ سَمِعٌ الله قَوْلَ الذِينَ فَانُوا إن الل هَقِيرٌ ونْحَنُ أَغْييَاء # قالت 
اليهود: إن الله استقرضكم, وإنما يستقرض الفقير. يعنون قول الله : (مُنْ ذا الذي 
يُقْرض الله قَرْضا حَسَناً فَيُضَاعِفُهُ لَه [الحديد: 11]» وقالوا: فهو فقير ونحن أغنياء. 

وقال بعضهم : ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب؛ لما أنزل الله : (مَنْ ذا الذي 
يُفْرضٌ الله قُرْضاً حَسَناً) قال: يستقرضناء افتقر إلينا. وقال مجاهد: لم يستقرضنا وهو 
غني . قال الله: ط سَتَكْيْبُ ما قالوا وَقدْلّهُمْ الأنيياة غيْرِ حت » يعني بهذا أوليهم الذين 
قتلوا الأنبياء. « وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحريق » يعني في الآخرة. 

ل ذَلِكَ بِمَا قَدمَفْ أنديكم » من الكفر والتكذيب 9« رَأنَ الله لَيْسَ بقلام. 

ثم قال: ط الذِينَ فَانُوا 4 ببغيهم ط إِنَّ الله عَهدَ ينا أ نُومِنَ لِرَسول, حت يَأتِينَا 
ِْرْبَانٍ َاكلهُ الَارُ 4 قال الله: ط كُلْ قَدْ جَاءكُمْ ُسْلَ مِنْ قبي بيت وبالذي فلكم » 
من القربان الذي تأكله النارء وأنتم تنظرون فلم تؤمنوا بهم. وقتلتموهم. « فَلِمّ 
َنلدْمُوهُمْ إِنْ ككُمْ صَدِقِينَ 4 أن الله عهد إليكم ذلك» يعني أوليهم. وكانت الخنيمة 
قبل هذه الأمة لا تحلّ لهم؛ كانوا يجمعونها فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها. 

قال مجاهد: كان الرجل إذا تصدّق بصدقة فقبلت منه أنزلت عليها نار من 
السماء فأكلتها. ذكر عكرمة قال: ما أحلّت الغنائم لأحد قبلكم. ولا حرمت الخمر 

قوله : « فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسّلُ مُنْ فَبْلِكَ جاءوا بِالبينت وَالرْبُرٍ وَالكتَاب 
امثير 4 قال الكلبي : أما الزبر فكتب الأنبياء» وأما الكتاب المنير فالحلال والحرام . 
قال الحسن : جاءوا بالبينات, أي : الحججء والزبر والكتاب المنيرء وهما شيء واحد. 
وقال: فأمر الله نبيه بالصبرء وعزاهء وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جنب الله الأذى. 
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8 6 كلد بنع سكس تسكهم م مه سه اله 

قوله: 8 كل نفس ذائقة المَوتٍ وَإنما توفون اجوركم يوم القيلمةٍ #4 قال 
الحسن: أخبر الله نبيّه أن ما بينهم وبين أن يذوقوا العذاب الموت. فسوف يذوقونه. 
ثم يوفون أجورهم فيصير الخلق فريقين» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

5 000 به وال لأف مو ف ره 

قوله : « فَمَنْ رُحْرِحَ # أي : فمن نحي « عَنٍ النارٍ وَادْخل الجنة فقدٌ فازّ» أي 
نجا وفاز بالجنة. ‏ وَمَا الحَيَوةٌ الدُّنيّا إل متم العْرُورٍ ©. 

عرَّى الله رسوله والمؤمنين عن الدنياء وأخبرهم أن ذلك إنما يصير باطلا. 

ذكروا أن أبا الدرداء قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدّى 
إليه© , 

ذكروا أن رسول الله يل قال: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها. اقرأوا إن شئتم قول الله : (قَمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ الثَارِ وَأدْْلَ الجن فقد فَازَّومَا الحَيَوْةُ 
الدنْا إِّ متَاحُ العْرُويِ). ذكر الحسن قال قال رسول الله يَلِِ: لقاب قوس أحدكم أو 
موضع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها". 

5 عفد في 3 “رسيت و4942 عرو عن”ه ممه اد 6م 
, قوله: « لتبلون » أي لتختبرن 8 في اموالكم وانفسكم وِلْتسمَعنْ مِنَ الذِينَ 

5 خ يرط ١‏ لا ل ل 6م # ام ماه 

اوتوا الكتاب مِنْ قبْلِكُمْ وَمِنْ الذِينَ اشركوا #4 أي مشركي العرب « اذى كثيرا وَإِنْ 
الا ا ل ا عه ب 
تضبروا وتتقوا فإن ذلك مِنْ عَزْم الامُورٍ #. أي من حق الأمور©. 


(1) هذا نص حديث حسن أخرجه الترمذي في الزهدء وأنخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب الزهد 
(4112) من حديث عبد الله بن ضمرة» وعنه عن أبي هريرة وفي آخره: «إلا ذكرٌ الله وما والاه 
أو عالماً أو متعلّمأ». 

(2) أخرجه البخاري في الرقائق» باب صفة الجنة والنار. من حديث عن أنس أن أم حارثة أنت 
رسول الله كلو وقد هلك حارثة يوم بدر... وفيه: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. . . 

)3( كذا في المخطوطات». وفي تفسير الطبري ج 7 ص 456: «يقول: من القوة مما عزم الله عليه 
وأمركم به». وقال ابن الجوزي في زاد المسير» ج 1 ص 520: «أي : ما يعزم عليه لظهوره 


رشد». 


338 


الجزء الأول ال عمران: 187 - 188 


ابتلاهم الله في أموالهم. أي اختبرهم فيها ففرض عليهم حقوقاً. وهو أن 
يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء وأن يؤتوا الزكاة وما فرض عليهم. ثم 
أخبرهم أنهم سيؤذون في جنب الله وأمرهم بالصبر. 

قوله: ط وَإِذ أُحَذٌ الله مِيَاقَ الذِينَ أُوتُوا الكتنب لَينَُ لئاس وَلآ تَكتْمُونه » 
وهذا ميثاق أذ على العلماء من أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهم» وفيه 
رسول الله والإسلام. « فَتبدُوُ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ © وكتبوا كتباً بأيديهم فحرفوا كتاب الله 
« وَاشْتَرَوَا به َمَئاْ ليلا 4 يعني ما كانوا يصيبون عليه من عرض الدنيا ط فَبِيسٌ ما 
يَشْتَرونَ » إذ اشتروا النار بالجنة. 

وذكر بعضهم قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم؛ من عَلِم علماً 
فليعلّمه. وإياكم وكتمان العلم. 

ذكر عطاء قال: من سثل عن علم عنده فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 
جهنم00. ذكروا أن رسول الله يهِ قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدّث به كمثل 
الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه©, 

قوله: « لآ تَحْسِبَّنٌ الذِينَ يَفْرحُونَ ما أنّوا # هم اليهود. قال الحسن: دخلوا 
على رسول الله يَقْوِّء فدعاهم إلى الإسلام. فصبروا على دينهم. فخرجوا إلى الناس 
فقالوا لهم ما صنعتم مع محمد, فقالوا: آمنا به ووافقناه. فقال الله: لآ يَحْسِبّنُ الذِينَ 
يَفْرحُون بِما آنا يقول: فرحوا بما في أيديهم حين لم يوافقوا محمداً. « وَيُحبُونَ أن 


ودام 


يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا 4. 

(1) وهذا أيضاً نص حديث صحيح رواه أحمدء ورواه أبوداود في كتاب العلم: باب كراهية 
منع العلم (3658), وأخرجه الترمذي في كتاب العلم. باب ما جاء في كتمان العلم. كلهم 
يروونه من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا. 

(2) لم أجده نصاً لحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث والتفسير, إلا أن الطبري أورد في 
تفسيره ج 7 ص 461» قولاً سديداً لقتادة جاء فيه: «كان يقال: مثل علم لا يقال به» كمثل 
كنز لا ينفق منه؛ مثل حكمة لا تخرجء كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: 
طوبى لعالم ناطق. وطوبى لمستمع واع». 
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آل عمران: 188 - 191 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الكلبي : قالوا: نحن أهل الكتاب الأول. وأهل العلم وأهل الصلاة 
والزكاة. ولم يكونوا كذلك» أحبوا أن يحمدهم الناس وأن يطأوا أعقابهم بما لم 
يفعلوا. 

وقال مجاهد: يفرحون بما أتواء أي: بما فعلوا من تبديلهم التوراة» حرّفوها 
عن مواضعهاء. ففرحوا بذلك» وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء يعنى يعنى أن يحمدوا 
على أن لهم علما وليس عندهم علم بما حَرّفوا0© إنما ابتدعوا من قبل أنفسهم . 

وذكر لنا أن يهود خيبر أتوا نبي الله فزعموا أنهم راضون بالذي جاء بهء وأنهم 
يتابعونه» وهم متمسكون بضلالتهم. وأرادوا أن يحمدهم نبي الله بأمر لم يفعلوه. 

كرعشي 0 بن للب العلم والحديث ولم يحذاث به أم برج ريع الجنة. 
أي موجع . 

قوله: # ولله. ُلك السّمْواتِ وَالأْض وله عَلَى كل شَيْءٍ َدِير إِنَّ في خَلْقٍ 
السّموات وَالأزضٍ وَاخْتفٍ اليل وَالنّهَاأينتِ لإولي لألببب » أي لذوي العقول 
وهم المؤمنون « الذِين يذْكْرُونَ الله قيلماً ومعوداً وَعَلى جُنوبهم وَيتَفَكرُونَ في خَلْق 
السمُوْتَ وَالأْضٍ *# يقولون: < ريا م خلقتَ هذا بَاطِلدُ 4 أي أن هذا سيصير 
إلى الميعاد. 8« سبْحَلنكَ » ينزّهون الله « فَقِنَا 4 أي: فاصرف عنا 8« عَذَابَ 
انار . 

قال الحسن : هذا دعاء علّمه الله المؤمنين يدعون به اللهء ويسألونه الجنة لأنه 
إذا وقاهم عذاب النار أدخلهم الجنة . 

ذكروا أن رسول الله يق كان ليلة عند عائشة فقال: يا عائشة. دعيني أتعبد 


(1) في ق وع : «وليس عندهم علم بما فرحواء. وفيه تصحيف صوابه ما جاء في ز: «بماأ 
حرفوا». 
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الجزء الأول آل عمران: 192 - 194 





لربي. فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية. ثم استاك. ثم توضأ ثم صلّى » ثم قعد 
يذكر الله ثم وضع جنبه فذكر الله أحسية فعل ذلك ثلاث مرات» فسألته عائشة 
فتلا هذه الآية, ثم قال: ذكرت الله قائماً وقاعداً وعلى جنبي» فويل لمن لاكها بين 
لحييه ثم لم يتفكر فيها0©. 

وبعضهم يقول: (يَذْكُرُونَ الله قَيَاماُ وَفعُودأْ وَعَلَى جُنُوبهِمْ). يعني الصلاة 
المكتوبة» إذا لم يستطع أن يصلي قائماً فقاعداً. وإذا لم يستطع قاعداً فعلى جنبه. 

قال بعضهم : هذه حالاتك يا ابن آدم كلها: اكز له اوايت لاقم فإن لم تستطع 
فاذكره وأنت جالس» فإن لم تستطع فاذكره على جنبك. هرا من ٠‏ الله وتحفيفا: 

قوله: « رَيَنًا إِنْتَ مَنْ تُدْجِلٍ الثّارَ فَقَد َخْرَيتَهُ 4 أي : فقد أهنته « وما 
لِلطَالِمِينَ 4 أي للمشركين « مِنْ انْصَارٍ 4. 

جا رَبْنا معنا يادي لِلِيمَانِ 4 يعنون رسول الله و2 أن انوا ربكم 
قَآمَنا 4. 

١‏ رَينا 4 أي يا ربنا هل فَاغَفر لَنا دُنُوبَنا وَكفْر عَنا سَيْعَاتنَاوتوفنَا م مَعّ الأبرَارٍ » . قال 
الحسن: أمرهم الله أن يدعوا بتكفير ما مضى من من الذنوب والسيئات والعصمة فيما 
بقي . 

١‏ رَيناوْءَاتنَامَا وَعَدتنَا عَلَى رُسْلِكَ » أي: على ألسنة رسلك. كقوله: (لَعِنَ 





(1) روى هذا الحديث هنا مختصراً. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره. كما رواه ابن أبي حاتم 
وابن حبان بأكثر تفصيلا عن عطاء في قصة دخوله مع عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على 
عائشة . وفيها أن النبي و كان يبكي عندما ذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه. فدخل عليه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح . وفي الخبر أن بللا سأله عن بكاثه فأخبره النبي بنزول هذه 
الآيات ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 181-180. 

(2) هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين. وقال محمد بن كعب القرظي : ليس كل الناس سمع 
النبي . ولكن المنادي: القرآن. وقد رجح ابن جرير الطبري هذا القول الأخير في 
تفسيره ج 7 ص 481-480. وهو أعم وأنسب. 
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آل عمران: 194 . 157 تفسير كتاب الله العزيز 


الذِينَ كَفْرُوا من ني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوود وَعِيسَى بْنِ مَرْيُمٌ) [المائدة: 78]. قال 
الحسن : وعد الله المؤمئين على ألسئة رسله أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه. 


قوله: ط وَلا تُحْرنا يَوْمَ القيِمّة 4 أي : ولا تعذّبنا. والخزي يوم القيامة دخول 
النار. « إِنْكَ لآ تُخَلِفٌ المِيعَادَ ». 
قال الله و لاششدب له دنه أي لا يع قم قتبل, نكم من ذَكرٍ أو انّى 


0و 


بَعْضْكُم منْ بْعْض * أشرك الله بين الذكر والآنثى 


2 فَالْذِينَ عاجوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم اوكا في سَوليٍ وَقَائَلُوا وَقتلُوا لاكَْرَن 
عَنْهُم سياه وَلَأدْلنُمْ جَنْتٍ نَجْرِي مِنْ تَحتِهَا النْهَارٌ تَواباً مْ عِنْدٍ الل والله عِنْدَهُ 
حُسْنٌ القواب ». 


هذه للرجال دون النساء. وهذا ما سأله المؤمنون أن يعطيهم, وهوما وعده الله 
على ألسنة رسله. فسألت عائشة النبي عليه السلام: هل على النساء جهاد؟ فقال: 
نعم» جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة©. 


قوله : لا يوك تَقلْبُ الِينَ كفرُوا في البللدٍ» أي : بغير عذاب © فإنما هو 
< مَتنعُ ليل 4 أي ذاهب: لم مأراهُمْ جََنمُ » أي مصبرهم جهنم. « وييس 
المِهّادُ 4 مثل قوله: (لَهُمْ مّنْ جَهْمَ ِهَادُ) والمهاد الفراش (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غْوَاشٍ) 


(1) أخرج البخاري في باب فضل الجهاد والسير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله 
ترى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي باب جهاد 
النساء عن عائشة رضي الله علها قالت: استأذنت النبي و في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وني 
لفظ آخر عنها قالت: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. 

(2) هذا وجه من أوجه التأويل, وللآية وجه آخر أورده كثيرة من المفسرين. قال الفراء في معاني القرآن 
1 كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال. فقال الله عز وجل : لا يغرنك ذلك». وقال 
أبن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص: 117: أي : تصرّفهم في التجارات وإصابتهم الأموال». 
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الجزء الأول آل عمران: 198 - 200 


[الأعراف: 41]. وقال: (لَهُمْ سُ فَوْقِهِمْ ظَلَلُ من انار وَمِنْ نَحْيِهِمْ ظُلَلٌ) [الزمر: 
16 


ديه ده 


ثم قال و ا 0 

ر 8 0 الل 4 أي ثواباً من عند الله [ورزقاً]© أي ثواب الآخرة. ط وَمّا عِنْدَ الل 
خَيرٌ لِلابرَار . 

قوله: ل وَإِنَّ من أَمل الكتاب لمن يُؤْمِنُ باه » يعي من امن امن آمل 
الكتاب. وهم الذين قال [فهم]© (إ إِذّا سَمِعُوا ما ِل إلى الررسشول, تَرَى َعيْنَهُمْ 
00 ينا وار ل 
القلب. وقال 0 : ادر ارا ا واحد. 

دلا يَشْتَرُونَ بثايت الله كَمَنا ليلا 4 كما اث شترى به غيرهم من أهل الكتاب. 
< وليك لَهُم أجْرُمُمْ عِنْدَ رَبهُمْ 4 أي الجنة. ظ إِنْ الله سَرِيمُ الحسَابٍ 4. 

ذكر بعض المفسّرين قال: إنما نزلت في النجاشي وأناس من أصحابه أمئوا 
بنبي الله وصذقوه . 

ذكر الحسن أن رسول الله كل لما بلغه موت النجاشي قام وأمر أصحابه فصلّوا 
عليه؛ فقال من قال: يأمرنا أن نصلي على ج من الحبشة» فأتزل الله : وَإِنَّ من أَمْلٍ 
الكتاب لَمَن يُومِنٌ بالله وما نل إِلَيَكُمْ وْمَا أنزِلَ إِلَيْهمْ. . . إلى آخر الآية. 

قوله: < ييا الذينَ عَامَنُوااصيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِظُوا 4. قال بعضهم: اصبروا 
على طاعة الله وصابروا أهل الضلالة» ورابطوا في سبيل الله. 


وقال بعضهم: اصبروا على الفرائضء ورابطوا العدو. 


(1) زيادة من زء ورقة 59. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


343 


آل عمران: 200 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال الحسن: اصبروا على أمر الله الذي فرض عليكم من الجهاد وغيرهء 
وصابروا عليه ورابطوا في سبيل الله أي الكفار. 


وقال الكلبي : اصبروا على البلا وصابروا عدوكم ورابطوهم . 
قوله : ط وَانَهُوا الله َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 أي لكي تفلحواء وهي واجبة لمن فعل. 
والمفلحون: السعداء. وهم أهل الجنة , 





(1) في مخطوطة دء وفي أصلها جاء هذا الدعاء. وهو زيادة من أحد النسلخ ولا شك: «اللهم 
اجعلنا من أهل الجنة وأصحابهاء وممن تدخل عليهم الملائكة من أبوابها تبشرهم بزلفى 
وحسن مابهاء يا أرحم الراحمين». امين. 
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الجزء الأول الساء: 1 





تفسير سورة النساءء وهى مدنية كلها 


ل يسم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرُجِيم. يَأيُهَا النَاسٌ انْقُا رَبَكُمْ الذي خَلَفَكُمْ مُن نُفْسٍ 
وَاجِدَةٍ 4 يعني آدم « وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا» أي حواء من ضِلّع من أضلاعه 
القصيرى7. من جنبه الأيسر وهو نائم . 

قال مجاهد: فاستيقظ فقال: أثا أثتى. أي: امرأة امرأتي . أثا بالسريانية. أشا 
اشتي. أي : امرأة. امرأتي, إلا أنه بالتاء عبراني» وبالشين سرياني. وإثا: تعالى . 

ذكر الحسن قال: قال رسول الله يكلِةِ: إن المرأة خلقت من ضِلّع © وإنك إن 
ترد إقامتها تكسرهاء فدارها تعش بها©©,. 


(1) وردت الكلمة في المخطوطات ق ٠»‏ وعء) ود بالألف الممدودة» وصوابها القصيرى ؛ بالتصغير 
والألف المقصورة. ويقال أيضاً القصري . بدون تصغير» وهي الصَلّ التي تلي الشاكلة بين 
الجنب والبطن. وقيل: م آخر ضِلّع في الجنب. انظر اللسان: ضلع. وفي تفسير مجاهد» 
ص 143: وخلق حواءة من قُصيرى دم . 

2( الضِلّم : بكسر الضاد وفتح اللام» 1 اللام. والكلمة مؤنثة. وقد أورد صاحب اللسان 
بيناً لحاجب بن ذبيان كشاهد على فتح اللام فقال: 

بني الضَلّم العسوجساء أنت تقيمها للا إن تقويم الضلوع انكسارها. 
ثم أورد بيناً لابن مفرع كشاهد على سكون اللام فقال: 
يا فوجدتها كالضلع ليس لهااستقامه 
)23( أخرج البخاري في كتاب التكاح, باب المداراة مع النساء. وباب الوصاة بالنساء حديثين عن - 
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النساء: 2-1 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكر أبو هريرة قال: قال رسول الله ي: إن المرأة خلقت من ضِلّعء لا تستقيم 
على خلقة واحدة. إنما هي كالضلع, فإن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها 

على عوجهاة, 

قوله : ط وَبَثّ مِنّْهُمَا رجالا كيرا وَْسَاءُ 4 أي : وخلق منهما رجالاً كثيراً ونساء. 
« وَانَهُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ 4 أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء في 

تفسير من قرأها بالنصب. ومن قرأها بالجر فهو كقول القائل: أنشدك بالله وبالرحم . 

قوله: « إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً 4 أي حفيظاً. 
قوله: طوَءَانو|اليْمَئْ أَمْولَهُمْ 4 أي اعطوا اليتامى أموالهم. أيٍ: إذا بلغوا. 

ؤ ولا تَتبدَنُوا الحَبِيتٌ بالطيّب ». قال مجاهد: ولا تتبدلوا الحرام بالحلال©. وقال 

الحسن : الخبيث: أكل أموال اليتامى » والطيب: الذي رزقكم الله ؛ يقول: لا تذروا 

الطيّب وتأكلوا الخبيث الذي حرم الله عليكم . 

رام ملم #مرمم وام ؟ورلث هم 0 
قوله: ظ ولا تأكلوا امولهم إلى امولكم » أي لا تأكلوا أموالهم ظلما إلى 
أموالكمء أي مع أموالكم. « إِنْهُ كَانَ حوبا كبيراً 4. قال الحسن: ذنباً كبيراً. وقال 

غيره ظلماً كبيراً. ذكروا أن رسول الله كل قال: أكل أموال اليتيم من الكبائر©. 

3 أبي هريرة. وجاء في الأخير منهما. . . واستوصوا بالنساء غيراء فإنهمن خلقن من ضِلْع. وإث 
أعوج شيء في الضلّمع أعلام فإن ذهبت تقيمه كسرته . . . 

(1) أخرجه البخاري ومسلم » أخرجه مسلم في كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء (1468) عن أبي 
هريرة جاء فيه: . . . لن تستقيم لك على طريقة, فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج . 
وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها. 

(2) اللفظ في تفسير مجاهد ص 143 هكذا: «لا تتبدّلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
أموالكم». 

(3) لم أجده حديثا منفرداً بهذا اللفظ. ولكنه ورد في حديث متفق عليه رواه البخاري في باب قول 
الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلك 
قال: اجتنبوا السبع الموبقات. . . وفيه : وأكل مال اليتيم. ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرها (89) عن أبي هريرة. 
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قوله : : « وَإِنْ خم لتم ألا توا 4 أي آلا تعدلوا < ذ فِي اليتمَئ فَانْكَحُوا مَا طَابٌ 
كم 4 أي ما حل لكم « بن النْسَاءٍ 4. قال بعضهم : يقرا كما خفتم الجور في 
اليتامى وهمكم ذلك. فخافوا في جمع 01 النساء. وكان الرجل يتزوج في الجاهلية 
العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله له أربعاء فقال: (فانْكحُوا ما طَابَ لَكم صَُ نّ النْسَاو 
« مثنى وثُاتٌ وَرُبَاعَ فَإِنْ جِفتمُ ألا تَْدلُوا 4 في ) أربع او وإن خفتم ألا 
تعدلوا فى ثلاث فانكحوا |أثنتيين» فإن خفتم ألا تعدلوا في اثنتين « ف » انكحوا 
« راجن أو فتكت النتق > 1200000 

قال الحسن: فَِنّ ثم ألا تُفسِطُوا في الينَامَئ أي : إن علمتم فيهن مخافة 
إثم ؛ وذلك أن الرجل كان يكون عنذه يتامى النساء. هو وليّهن. التسع. والسبع ‏ 
والخمس». والثلاث. والواحدة» فيكره أن يزوجهن» يريد أن يحبسهن حتى يمتن 
فيرئهن» أو يتزوج منهن من يشاء. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يتزوج بمال اليتيم لا يبالي . 
فنهاهم الله عن ذلك©. وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: إنما قصروا على أربع من أجل 

قوله: « ذَلِكَ أذنئ ألا تعُوُوا 4 أي : أجدر ألا تعولوا. ذكروا عن مجاهد قال: 
ذلك أدنى ألا تضلوا. وقال بعضهم : ذلك أدنى ألا تعولواء أي : أدنى ألا تميلوا؛ وهو 
واحد. 

قوله : ظ وَدَانُوا النْسَاءَ صَدُقَتِهِنٌ نِحْلَةَ 4 أي فريضة©. 
(1) في د وز: «جميع). وفي ق وع: «جمع» وهو الأصح. , 
(2) جاء في تفسير مجاهد ص 144 ما يلي : «لوَإِنْ خِفْتَمْ ألا تقْسِطوا فِي الينَامَى» يقول: إن 

تحرجتم من ولاية أموال اليتامى. إيماناً وتصديقاً, فما تأتون في جمعكم النساء أعظم». 
(3) لم يشر المؤلف عندما ذكر مختلف تفاسير الآية إلى تفسير عائشة رضي الله عنها لهذه الآية عندما 
سألها عنها ابن أختها عروة ب بن الزييرء وتفسيرها جدير بالاعتبار. اقرأه في صحيح البخاري في 


كتاب التفسير من أوائل سورة النساء . وانظره في تفسير الطبري ج 7 ص 533-531. 
(4) فسر الفراء في معاني القرآن ج 1 صن 256 هذه الآية كما يلي ويقول: هبة وعطية». وما قاله - 
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امات ا مة17_”1نك” مهام 


ذكروا أن رسول الله كَل قال: لا على أحدكم على ما تزوؤج من قليل أو كثير إذا 
ما سمّى وأشهد0". 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة 
درهم, فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز. وقال بعضهم : كانوا يكرهون أن يكون 
مثل مهر النبي » .ولكن بالعشرة والعشرين. 

قوله: « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مُنْهُ نَفْساً »م أي: عن شيء من الصداق 
< فَكُلُوُ هيئاً ريا 4. 

ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها 
بطيب نفس فهو جائز. قال بعضهم: يقول: ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان» 
قد اسل إل أ اكد ميا جنا 

قوله: « وَل تُونُوا السّفَهَاء أُمْوَالَكُمُ # أي: النساء هن السفهاء©. 

وقال مجاهد: هن النساء من كن: بنات أو أخوات أو أمهات. وقال الكلبي : 





- أبوعبيدة في مجاز القرآن. ج 1 ص 117 أدق تعبيراً وأوفى بالمقصود: قال: «أي مهورهن عن 
طيب نفس بالفريضة بذلك». 

(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. وقريب من معناه ما ذكره السيوطي في الدر 
المتثورء ج 2 ص 120 قال: «أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال لوأن 
رجلا ظّ امرأة مل ء يديه طعاماً كانت له حلالاً . 

(2) اللفظ وسياق الآية يمنعان تخصيص النساء بوصفهن بالسفه دون الرجال؛ ولو كان ذلك كذلك 
لجاء اللفظ بالسفيهات أو لرجع الضمير إليهن تبعاً للآية التي قبلها فكانت القراءة مثلا: لا 
توتوهن. وقول الكلبي ومن تبعه في ذلك أولى بالصواب. ولا وجه لقول مجاهد الوارد هنا. على 
أنه جاء في تفسيره ص : 145 قول له آخر يقول فيه: «السفهاء من الرجال والنساء». وهو أولى 
بالاعتبار. وهذا ما ذهب إليه الطبري ورجحه في تفسيره ٠‏ ج 7 ص 565 إذ يقول : ووالصواب من 
القول في تأويل ذلك عندناء أن الله جل ثناؤه عم بقوله (وَلا نوتوا السَفَهَاءَ ء نولك فلم 
بخصص سفيهاً دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً مالّه. صيياً صغيراً كان أو رجلا 
كبيرًء ذكرا كان أو أنثى». 
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هن النساء والأولاد؛ إذا علم الرجل أن امرأتد سفيهة مفسدة» أو ابنه سفيه مفسدء فلا 
ينبغي له أن يسلّط واحداً منهما على ماله. 

قوله: ط التي جَملَ اله لَكُمْ قيْمأ 4 لمعايشكم وصلاحكم . قال: 8« وَازْرُقُوهُمْ 
فيهًا » أي ة في أموالكم ط وَاكْسُوهُمْ وَفُوُوا لَهُمْ فوا مرُوقًَ 4 أي الدّة الحسنة . وقال 
بعضهم : أمر الله بهذا المال أن يُخْرَّن فتَحسَن خزانته0), ولا تملكه المرأة السفيهة ولا 
الصبي السفية. 

قوله: ‏ وَابتَنُوا اليتَمَىْ 4 أي اختبروا عقولهم ودينهم ظحَنَّى إذَا بَلَُوا 
النكاح » قال مجاهد: يعني الحلم . « فَإِنْءَانْستم 4 أي رأيتم « مُنْهُمْ رَشْداً » أي 
صلاحاً في ديئهم « َادْفمُوا إِلَيْهِمْ أَمَوْلَمُمْ ولا تَاكُُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أن يُكُبَرُوا » أي 
تبادرون باليتيم أن يكبر فيمنعكم ماله. 

قوله: « وَمَنْ كَانَ عب فلَيَستعِْفٌ وَمَنْ كان قير فلْيَاكُلْ بالْمَعرُوفٍ». قال 
بعضهم : المعروف ما سدّ الجوع ووارى العورة. 

وقال بعضهم : كان الرجل يلي مال اليتيم» له الحائط من النخل» فيقوم على 
صلاحه وسقيهء فيصيب من ثَمَره. وتكون له الماشية فيقوم على صلاحهاء ويلي 
علاجها ومؤونتهاء فيصيب من جزازها© وعوارضها(© ورسلها. فأما رقاب المال» 


(1) في د: «خزائنه». وفي ق وع: «خزانته» وهذا اللفظ الأخير هو الصحيح. والخزانة: «عمل 
الخازن» انظر اللسان: خزن. 

(2) كذا في ق وعودوز: ومن ججزازهاء وهو الأصح. وفي اللسان (جزر) «من جزرهاء . أما الجزار 
فهو مصدر جز يجنز جز وجزازاً وجزازا. وقد تكون الكلمة مضمومة الأول: جزازها؛ وهو ما 
جر منها. أما رواية جززها فهي جمع جز وهوما يُجَرْ من صوف الشاة كلّ سنة ولم يستعمل 


(3) العوارض جمع عارضةء وهي الشاة والناقة تصيبها آفة أو داء فيُضطر صاحيّها|إلى ذبحها. والرّسل 
هو اللبن. 
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ذكروا أن رجالاً من أصحاب رسول الله يله سئلوا عن قول الله عز وجل: (وَمَنْ 
كَانَّ فُقِيراً فَلَْاكُلُ بِالْمَعْرُوفٍِ) فقالوا: فينا والله نزلت؟؛ كان الرجل يلي مال اليتيم له 
النخل» فيقوم عليهاء فإذا طابت الثمرة كانت يده مع أيديهم. مثلما كانوا مستأجرين 
به غيره في القيام عليها. ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: يأكل قرضاً. 

ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله: إن في حجري يتيماً أفاضربه؟ فقال: اضربه 
مما كنت ضارباً منه ولدك. قال أفاكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل من ماله 
مالاً. ولا واق مالك بماله0©. قال مجاهد والحسن: هي طعمة أطعمه الله إياها. 

قوله : « فَإذًا دم لهم أَنْولهُمْ َشهدُوا عَلَيهم وكنَى بلله حَسياً 4 أي : 

قوله : « لِلرّجَال نَصِيبٌ مُمَا ترك الوْلِدَانٍ وَالأْكْرَبُونَ وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ مما بَرَكُ 
الوْلدَانِ وَالأقْرَُونَ مما كَل نْهُ أو كَثرَ نَصِبباً مُفْرُوضاً 4. هذا حين بين الله فرائض 
المواريث؛ نزلت آية المواريث قبل هذه الآية» وهي بعدها في التأليف؛ فكان أهل 
الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث شيثاء ولا الصغير شيكاء وإنما كانوا يعطون من 
يحترف وينفع ويدفعء فجعل الله لهم من ذلك مما قل منه أو كشر نصيباً مفروضاً. 

قوله : ط وَإِذَا حَضَرٌ القسْمَةَ أوو القُرْبى وَاليتَمَىْ وَالمَسَكِينُ فَارْرُوكُوهُم مله 
وَقُولُوا لَهُم قولاً مُعْرُوفاً #. وهذه الآية مع الآية الأولى بعد آية المواريث» والآية 
الأولى قبلها في التأليف. 

ذكروا عن الحسن قال: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعاً أعطوا منه. وإن كانوا 

يقتسمون دوابٌ© أو رقيقاً قيل لهم : ارجعوا رحمكم الله فهو قوله: (وَقُولُوا لَهُمْ َو 


(1) أخرجه يحبى بن سلام عن نصر بن طريف عن عمرو بن دينار عن الحسن العْرَني» وأخرجه 
الطبري في تفسيره ج 7 ص 593 عن الحسن البصري؛ ولعله «الحسن العرني» كما في زء 
ورقة: 59 وفي الدر المتثوره ج 2 ص 122. 

(2)كذا في ق» وعء ود: «دوابٌ». وفي زء ورقة 59: «دورا». 
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مُعْرُوفاً) وقال بعضهم عن الحسن : قولوا لهم قولاً معروفاً قال: أي بارك الله عليك© . 

قال سعيد بن المسيب: القسمة قسمة المواريث. وقال سعيد بن جبير: قسمة 
الثلث. وقال سعيد بن جبير: هي منسوخة نسختها اية المواريث. وكان الحسن 
يقول: ليست بمنسوخة. وكذلك قول أبي موسى الأشعري فيها أيضاً. ذكروا عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة . قال [يحيى ]2 والعامة على أنها منسوخة . 

قوله : < وَلْيَحْشٌ الذِينَ لَْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ دُرَيهٌ ضعنفاً حَامُوا عَلَيْهِمْ 4 أي بعد 
موتهم. « فليتقوا الله وَليُقولوا قولا سديدا #. 
ذكروا عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فليحثهم على أن يعطوهم. وليّحَففٌ عليهم كا يخاف إذا© ترك ذرية 
ضعافا. وكان بعضهم يقول: من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان ولينهه عن 
الحيف . 

ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: يحضرهم اليتيم والمسكين فيقولون له: 
اتق الله وصلهم وأعطهم. ولو كانوا هم لأحبوا أن ينفعوا أولادهم. ولا يَجْرٌ في 
وصيتهء وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله إذا© حضره الموت. 

وقال بعضهم : إذا رأوه قد أوصى فأكثر أمروه أن يعدل. ولا يجحف بورثته. 

ذكروا أن رسول الله يَةِ أجاز من الوصيّة الثلث. 

ذكروا أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده فأراد أن يوصي ء فقال لهعلي: إنما 
قال الله: (إِنْ تَرَكَ خَيْرأ) [البقرة: 180] وأنت مُقِلَ لا مال لك. 


7 الل السو#م م له رت رمي( موي 
قوله: « إن الذِينَ يأكلون امول اليتامى ظلما 4 أي يذهبون به لا يريدون رده». 


(1) كذا في د: «بارك الله عليك»» وفي قَّ2 ودع: «دبارك الله فيك» . 
(2) زيادة من زء ورقة 59. وهو يحبى بن سلام . 
(3) كذا في ق وعودء وفي زء ورقة 59. «كما يخاف لو ترك». . - 
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أي استحلالاً له. « إنما يَاكُلُونَ في بُطوحمم ارا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً 4. 

ذكروا أن رسول الله يِه ذكر في حنديث ليلة أسري به فقال: أتيت على رجال 
يلقم أحدهم 0 قال: فقلت: من حؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء 
الحسن : إغا يأكلون ١‏ فيه ناراً. 0 أن رسول الله بك قال أكل مال لبتيم من 
الكبائرا 2ل 

8 5 700 ىه يمه م هع ري مره مه مم عم 200 

قوله: « يوصيكم الله في اوللدكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نْسَاءٌ فوق 
اتن فَلَهُنَّ لما مَا ترك 4 وإن ترك اثنتين فأكثر من ذلك فلهن ثلثا المال. ه وَإِنْ كَانْتْ 
وَاجِدةَ فَلََا انف 74 وإن ترك ابنته وابن ابن فللبنت النصف» وما بقي فلابن 

الابن؛ وإن كان مع ابن الابن أخحت» فا بقي بينها للذكر مثل حظ الانثيين. 

وإن ترك ابنتين ن أ أكثر وابن ابن فللبنات الثلثان. ولابن الابن ما بقي . وإن 
وإن ترك ابنته وابنة ابنه فلابنته النصف» ولابنة البن السدس تكملة الثلثين وإن 

الميرات شيع ذكوراً كانوا أو أناثاً . 

(1) أخرجه السيوطي بألفاظ قريبة مما هنا في الدر المنثور ج 2 ص 124. وأخرجه ابن جرير الطبري 
في تفسيره ج 8 ص 27 عن أبي سعيد الخدري. 

(2) انظر ما سلف قريباً ص 210. تعليق: 1. 

(3) ورد في مخطوطة ز تعليق لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رأيت من الفائدة إثباته هنا: دقال 
محمد: أعطيت البنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمى لهما. والدليل قوله : (يُسْتَفْتُونكَ قل الله 
يكم في الحلا إن ارو هلك يس لَه وَلَدُ وله أت فلا َصفُ ما تَرك) [النساء: : 176] فقد 
صار للأخت النصف كما أن للإبنة النصف. (ِفَإِنْ كَانَنَا النتيْن ْنِ فَلَهُما الدُلانٍ ًا مر فأعطيت 
البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان. وأعطى جملة الاخوات الثلثين قياساً على ما أخبر الله في 
جملة البنات». 

فك كذا في ق وع: «وإن كانت معه أختي» وفي د: «وإن كان مع ابن الابن أخمت». وهذا الأخير 
أوضح » والمعنى واحد. 
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وإن ترك ابنته وبنات ابن» وابن ابن أسفل من ذلك. فلابنته النصف», ولبنات 
الابن السدس تكملة الثلثين» ولابن الابن الأسفل ما بقي. وإن كانت معه أخمت فها 

بقي بينههاء للذكر مثل حظ الانثيين. وإن لم يكن لا أخ فليس لها شيء. 

وإن ترك ابنته وبنات ابنه. وبنات ابن أسفل من ذلك. وابن ابن أسفل من 
ذلك» فلابنته النتصف. ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. ويقاسم الابن الأسفل 

بنات ابن الابن اللاتي فوقه. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قوله: « وَلإْبوَيْه لكل وَاجِدٍ مُثْمًا السدُسٌ ا نَرِكَ إن كَانَ لَهُ ولد 4 ذكرء أو ولد 
ابن ذكر()4 فلكل واحد من الأبوين السدس. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فجاءني النبي عليه السلام وأبو بكر 
وعمرء وقد أغمي علي فلم أفق حتى توضأ النبي عليه السلام» فصب علي من وَضوئه 

فافقت. فقلت: يا رسول الله. كيف أقسم مالي؛ فلم يدر ما يقول. فانزل الله : 

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . إلى آخر الآية. 

النصف.». وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. وليس للأم مع الولد» واحداً كان أو 

أكثرء ذكراً كان أو أنثى إلا السدس. 

قوله: « فَإن ل يكن لَهُ ولد وَوَِثَهُ أبَوَاهُ فَلامِ اللْتُ به هذا إذا لم يكن وارث 
غيرهماء في قول زيد والعامة . 
وإن ترك رجل امرأته وأبويه فهي من اثني عشر سهياً؛ فلامرأته الربع : ثلاثة 

أسهمء وللأم ثلث ما بقي : ثلاثة أسهم. وللأب ما بقي : ستة أسهم . 

(1) كذا في قى وع ود. ولا أرى وجهاً لتخصيص الولد بالذكورة هناء ولا أعلم أحداً قال به؛ فإن الله 
لما أطلق الولد وأبهمه انصرف إلى الولد الذكر والأنئى منه على السواء. وانظر ما قاله ابن جرير 
الطبري في تفسيره ج 8 ص 36: «وأما قوله: (وَلِأبويِه) فإنه يعني : ولأبوي الميت (لكل وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا السّدُسُ) من تركته وما خلف من ماله سواء فيه الوالدة والوالد؛ لا يزداد الواحد منهما 
على السدس. (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ ذكراً كان الولد أو أنثى واحداً كان أو جماعة». 
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وإن كانت اتمرأة تركت زوجها وأبوبها فهي من ستة أسهم؛ فللزوج النصف: 
ثلاثة أسهم » وللأم ثلث ما بقي : سهمء وللأب ما بقي : سهمان. 

ذكر الحسن أن أبا بكر الصديق كان يجعل الحد أبال». والجد: أب الأم لا يرث» 
والجدات لا يرئن مع الآم شيئاً. والجدة لها السدس إذا لم تكن أم. والجدتان: أم الأم 
وأم الأب بيهما السدس. 

ويرث من الجدات ثلاث ولا ترث الرابعة: أم أب الأم إذا كانت الجدة قبل الأم 
أقرب فهو لما دون الأخرى» وإذا كانت الأخرى أقرب» وإذا كانتا سواء. فهو بينهما. ولا 
ترث الحدة وابنها حي ©, 

ذكروا أن رسول الله يَلِهِ أطعم ثلاث جدات السدس؛ قالت العلماء: اثنتين من 
قبل أبيهء وواحدة من قبل أمه. 

ذكروا أن زيد بن ثابت كان يورث ثلاث جدات» اثنتين من قبل أبيه وواحدة من 
قبل أمه. 

قوله : « فَإنْ كَانَ لَهُ إِخوَة فَلامّهِ السّدُسٌ 4 . إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم 
عن الثلث؛, وكان لها السدس. ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث إلى السدس. 





(1) وهذا ما ذهب إليه الإباضية قديماً وحديثًء فليس للإخوة مع الجد شيء. وهم متّبعون في ذلك 
ما قال به جلّة من علماء السلف؛ فممن جعل الجد أب من الصحابة: أبو بكر وابن عباس وعائشة 
وابن مسعود وأبي . وأبو الدرداء. ومن التابعين: جابر بن زيد. والحسن البصري وشريح» وهو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة أيضاً. انظر ابن بركة. الجامع ج 2 ص 595-591. وتفسير القرطبي ج 8 
ص 68. 

(2) كذا في فى ود: «وانها حي». وفي ع: «وابنتها حية » ولا معنى لذكرهاء فإن العلماء أجمعوا 
على أن الأم تحجب أمها وأم الأب . واخختلفوا في توريث الجدة وابنها حي , فذهب المؤلف هنا 
إلى أنه لا ترث الجدة وابنها حي ؛ وهذا ما ذهب إليه زيد بن ثابت. وعثمان وعلي . وممن قال 
بتوريث الجدة وابنها حي عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري . وقال به أيضاً جابر بن زيد 
وشريح من التابعين. وبهذا القول الأخير أخذ الإباضية . 
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والاخوة إذا كانوا إخوة من أبيه وأمهء أو إخوته لأبيه. أو إخوته لأمه. أو بعضهم 
من الأم فهو واحدء ذكوراً كانوا أو إناثا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث. يحجبون 
الأم عن الثلث ولا تأخذ إلا السدس. 

ذكر بعضهم فقال: كان بعض أهل العلم يقول: إنما حجب الاخوة الأم عن 
الثلث ولا يرئثون» لأن أباهم يل إنكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم. 

قوله: « من بَعْدِ وَصِيةِيُوصِي با أَوْدَيْنِ 4. فيها تقديم. ذكروا عن علي بن أبي 
طالب قال: أنتم تقرأون من بعد وصية يوصي بها أو دين» وقضى رسول الله كل أن 
الدين قبل الوصية. يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَقِ: الدين قبل الوصية» ثم 
الوصية» ثم الميراث29 , 

قوله : : 9اباؤكم بتاكم لآ نَدْرُونَ ا أقْرَبُ لَكُمْ نفع فَرِيضَةً من الله إِنَّ الله 
كَانَّ عَلِياً حكياً 4 قال الكلبي : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الآخرة؛ إذا كان هو 
أفضلّ من ولده سأل الله أن يجمع بينه وبينه في الجنةء ولا ينقصه من رزقه شيئاً. وإن 
كان الولد هو خيرٌ عملا من الوالد سأل الله أن يجمع . ينه وبين والدهء ولا ينقصه من 
رزقه شيئاً. قال: وهي مثل قوله: (وَالذِينَ اموا َعَم . عنهُم رهم با مَانِ ألحَقنا ب 
ُرْيَاهِمْ وما َلتَامُم أي : وما أنقصناهم» منْ عَمْلِهِم منْ شَيْء) [الطور: 01 

- ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في 

الجنة في الدرجة إن كانوا دونه في العمل لمر به عيته» ثم قرأ: (والذِينَ ةامنواوَاتبعَْهُمْ 


مه 5 تج دوم > #يمى 6مر على مه »م 
دُريتّهُمْ بإِمَانِ). .. الآية. وقال مجاهد: (لآ تَدْرُونَ أيممْ أقْرَبُ لَكُمْ نَنْعا) أي: في 
الدنيا. 


(0) لم أجده بهذه الألفاظ كلها. وقد رواه الدارقطني في سئنه. في كتاب الفرائض والسير وغير 
ذلك ج: 2 ص : 97 من طريق أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة. عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله و قال: الذّيْن قبل الوصية» وليس لوارث وصية. 
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قوله : ط وَلَكُمْ يِضْفُ ما تَرَكَ أرْوْجَكُمْ إن ل يكن شْنْ وَلَدُ 4. أو ولد ابن. وولد 
البنات لا يرثون شيئاً ولا يحجبون [وارثاً]0) 2« فَإِنْ كَانَ ْن وَلَدُ 4 ذكر أو أنثى طفَلَكُمْ 
ليع با تركنَ من بَعْدِ وَصِيْةِ يُوصِي يبا أو دين © وهي مثل الأولى. 

< وَكْنْ الربُْ بما تَرَكتُمُ إن ل يكن لَكُمْ ولَدُ 4 أو ولد ولد ط فَِنْ كَانَ لَكُمْ ولد 
فلَهُن امن يما تَرَكتمْ » وإن ترك رجل امرأةً أو امرأتين أو ثلاثاً وأربعأء فالربع بيغهن 
سواءء إذا لم يكن له ولد أو ولد ولدء فإن كان له ولدء أو ولد ولدء ذكر أو أنثى» 
فالثمن بينهن سواء. ل من بَعْدِ وَصِية يُوصِي با أو دين #4 وهي مثل الأولى . 

< إن كان وَل يُوَتُ كلاق أو ام وله أ أو أحت» من الام « فَكُلَوَاحدٍ 
مُنْهُمَا السدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ في اللْثِ 4 . ذكروا أنهم الإخوة من 
الأم؛ فإن كان واحداً فله السدسء» وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. 
ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 

ذكر بعض المفسّرين قال: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا إن هذه الآية التي في أوْل سورة 
النساء من شأن الفرائضء. أنزلها الله في الولد والوالد» والآية التي بعدها أنزلها الله في 
الزوج والزوجة. والآية التي بعدها في الاخوة من الأم والآية التي أنزلها الله في آخر 
النساء انزلا في الاخوة من الت والأمء والآية التي ختم بها سورة الأنفال» يعني 
قوله: (واولو الارحام بَعْضهُم أولى بِبَعْض في كتاب الله) [الأنفال: 75] مما جرت 
الرحم من العصبة. قوله: ظ مِن بَعْدِ وَصِيَّ يُوصِي بها أو دَيْنٍ © قد فسّرناه في الآية 
الأولى . 

قوله: « غَيْرَ مُضَارٌ 4 أي : في الميراث أهله. يقول: لا يقر بحق ليس عليه» 
ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. قوله: « وَصِيّةَ مّنّ الله 4 أي تلك القسمة. 
« وال عَلِيم حَليم ©. 
(1) سقطت الكلمة من قى وع ود. والزيادة من زء ورقة 60. 


3256 


الجزء الأول النساء: 14-13 





قوله: ط يَلْكَ حَُدُودُ الله أي: ستته وأمره في قسمة المواريث. 9 وَمَن 
بطع الله ورَسُولهُ 4 أي في قسمة المواريث كما أمره الله ل نُدْخِلهُ جَْتِ نجْرِي مِنْ 
َحْيِهًا الأنهَارُ حدلدينَ نيهًا وَذَلِكَ الفَوْرُ العَظِيمٌ 4 قد فسّرنا الفوز العظيم قبل هذا 
الموضع©. 


وقال بعضهم : تلك حدود الله التي حدّ لخلقه, وفرائضه بينهم من الميراث 
وقسمته » فانتهوا إليها. ولا تتعدوا ذلك إلى غيره . 


قال: © ومن يُعْص الله وَرَسُولَهُ) في قسمة المواريث ولغ يقسمها كما أمره الله 
وذلك أن [المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار. كانوا يظهرون الإسلام وهم 
على ما كانوا عليه في الشرك وكان]© أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان» وإنما 
كانوا يورثُونَ من يحترف وينفع ويدفع . قوله : « وَيَتَعَدٌ حَدُودة # أي يخالف أمره في 
قسمة المواريث ‏ نُدْخِلْهُ ناراً حَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 4 أي من الهوان. 

ذكر عن عبد الله بن عمر قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى إذا كان 
عند موته حاف في وصيته. فجعل ذلك خاتمة عمله فأدخله النار©, 


(1) انظر ما سلف قريباً ص 338. 

(2) زيادة من زء ورقة 60؛ رأيت من المناسب إثباتها. والكفر ملّة واحدة. فنحن نرى اليوم من 
يعصون الله ورسوله في المواريث فيمنعون المرأة ‏ وقد تكون أما أو زوجة ‏ من التصرّف فى 
نصيبها الذي ورثته من أبيها أو أمها بدعاوى باطلة وتقاليد ضالة. ونجد آخرين يتعدون حدود الله 
فبنادون بتسوية الأنئى بالذكر في الميراث بدعوى أنها تعمل هي أيضاً وتنتج. وهذا لعمري كله 
كفر صريح بأيات الله: وتحكيم لقوانين بشرية ما أنزل الله بها من سلطان. ونعوذ بالله من فتن 
تظلنا إذا ما أسندت الأمور لغير أهلهاء أو تركت بين أيدي الجاهلين بأسرار التشريع الإسلامي 
وحكمه. العابثئين المستهترين بما أوصى الله به عباده المؤمنين. وبما فرضه عليهم في 
مواريثهم . 

(3) هذا الأثر المنسوب هنا لابن عمر هو نص حديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ أتم . وأخرجه 
أبو داود في كتاب الوصايا. باب ما جاء قي كراهية الإضرار في الوصية (رقم 037 وأخرجه 
اين ماجه أيضاً في كتاب الوصاياء باب الحيف في الوصية (رقم 2704) كلهم يروونه عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
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وقال بعضهم: من أجنف في وضيته سلكت به في وادي ألوى 9 تفرغ في 

قوله : «والي يَأتِينَ الفاحشة من نسَائِكمٍ 4 يعني الزنا د فَاسَْشهدُوا عَلَيْهِنٌ 
ربع مكُمْ إن شَهدُوا قَامْسِكُومُنٌ في الييُوتِ حَتى يتَوفيهُنٌ المَوْتُ َو يجْعَلَ الله لَهُنّ 
سَبيلاً * قيل: هذه الآية نزلت .بعد الآية التي بعدها في التأليف. 

« ولّذَان َتنا 4 يعني الفا حشة ل مِنْكُمْ 4 من الرجال» < فََاذُومُمًا» أي : 
بالأنسنة ج قن تَاباوَأصْلَحًا فَعْضُوا عَنْهُمَا إن الله كان تاريما ». ثم نزلت هذه 
الآية (فَامِكُومُنَ في البيُوتِ حَنّى يََوفيهُنَ المَؤْت أوْيَجْعَلَ اله لهُنّ سبلا ». ثم نزل 
في سورة النور: الزَانِيَة وَالزَاني في فَاجِلِدُوا كََُ واحد مِنْهُمَا مِائةَ ة جَلْدَةٍ) [النور: 2]. 

8 1 مغ م عي حم رم مال 00 لت الله لمم لو # اعم 

وقال غيره: (فإن شهدوا فاصيكوهن فِي البيوتٍ حتى يتوفيهن الموت او 
سوام م درس ار لحار م لوم ال فك هملعت عشلا جا © مس ره مش 2م بل رقع 
يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سيلا وَالّذَانِ بَأتِبَانِهَامنْكُمْ فَآدُوهُمَا فإِنْ تَابَا وَْصْلَحَا فأغرضوا عَنْهُمَا 
إنَّ الله كان تَوَابَا رحِيماً) قال: كان هذا بدة عقوبة الزنا. كانت المرأة تحبس. ويؤذيان 
جميعاً بالقول والشتيمة» قال: (حَنَّى يتََقيهُنَ المَوْتٌ أو يَجَعْلَ الله لَهُنّ سَبيلاً) . فجعل 
سبيلهن الجلد والرجم : إن كانامحصنين رجماً وإن كانا غير محصنين جلد كل واحد 
منهما مائة جلدة . 

قال الحسن: إن بجاء الشهود الأربعة جميعاً أقيم بشهادتهم الحدء وإن جاءوا 
مفترقين جلد كل إنسان منهم :جلد القاذف ثمانين. 

ذكر عكرمة.عن ابن عباس قال: لا يقام الحد حتى يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما 
يدخل المرود في المكخلة . 

قوله : 8 إِنْمَا التوبَةٌ عَلَى الله » أي إنما التجاوز من الله « لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السو 
(1) كذا في المخطوطات ق وع ود: «وادي الوى». ولم أهتد لما في الكلمة من تصحيف إن كان 

ولا لمعناها. ولم أعثر على هذا القول لأحد العلماف وهو غير موجود في 5 
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بِجَالَةٍ 4 ذكر بعض العلماء قال: كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة. قال: « تم يَُوبُونَ 
مِنْ قريب » أي : ما دون الموت؛ يقال: ما لم يغرغر بنفسه9© , « فَأولَيِكَ يَتُوبُ الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ العَلِيماً حكيماً 4. 

قال الحسن: نزلت هذه الآية في المؤمنين: ثم ذكر الكفار فقال: « وَلَيَْتَ 
ا ع ا لعا ْ لي 
التوبة لِلذِينَ يَعمَلونَ السيئات » يعني الشرك باللهك)8 حتى إذا حضر احدّهم الموت » 
عند معاينة ملك الموت قبل أن تخرج نفسه من الدنيا ه قَالَ إني تُبْتْ الآنّ 4 أي 
رجعت الآن ه وَلآ الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُمَارٌ أُولَئِكَ أعنَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً ». 

قال الحسن: لا يقبل إيمان الكافر عند الموت ولا توبته ولا توية صاحب 
الكبائر. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يِ: ألا إن الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة. كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر© , 

ذكروا عن الحسن قال: إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: وعزتك لا أفارق 
ابن أدم ما دام روحه في جسده. فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما لم يغرغر بنفسه . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: كل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة . 
قال: وكل ذنب تاب منه العبد قبل أن يموت فليس بكبيرة. 

قوله: « يا أيُّهَا الذِينَءَامَنُوا ل يَحِلُ لَكُمّ أنْ تَرِنُوا الْسَاء كرهاً ». 

كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيُلقِي وليّه عليها ثوباًء فإن أحبٌ أن 


(1) أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي يي قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

(2) هذا قول ابن عباس . وقال أبو العالية في قوله: (ِإنْمَا النَْْه عَلَى الله). . . الآيةء قال: هذه 
للمؤمنين» وفي قوله : (وَليْمَتٍ العوبَةُ ِلذِينَ يعْمَلُونَ السيَْاتِ. . . ) قال: هذه لأهل النفاق» وفي 
قوله: (وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كان قال: هذه لأهل الشرك. 

(3) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
(233) عن أبي هريرة عن النبي ول. 
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يتزوجها تزؤجهاء وإلا تركها حنى تموت فيرثهاء إلا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ثوبً. فتكون أحقٌّ بنفسها. 

وقال بعضهم: إذا ألقى عليها ثوباً كان ذلك تزويجه إياهاء فإن كان راغباً فيها 
عججل الدخول بهاء وإن لم تكن له فيها رغبة حبسهاء فلم يدخل بها حتى تفتدي 
بمالها أو ببعضه. 

قال الحسن: كان وليّه يقول: ورثت امرأته كما ورئت ماله. فإن شاء تزوجها 
بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وأخذ صداقها. 


وقال بعضهم: كان هذا في حي من الأنصار؛ إذا مات لهم ميت قصد ولي 
الميت ولي المرأة فنكحها أو أنكحها من شاءء ما لم يكن أباها أو عمّهاء أو يعضلومن 
حتى يفتدين بأموالهن» فنهاهم الله عن ذلك©. 


قوله : « وَل تَعْضُلُومُنّ 4 أي لا تحبسوهن « لِعَْعَبُوا بض _مَاءَاتتمُوهُنَ 4 
أي : ببعض ما أعطيتموهن. قال الحسن: يعني الصداق. « إلا أن يَتينَ بفْحِشَّةٍ 4 
مُييٍَ 4. قال بعضهم: تي الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضارها فيحبسها 
لتفتدي منه. إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة . قال بعضهم : إلا أن تكون هي الناشزة فتتختلع 
منه. والفاحشة المبينة: عصيانها ونشوزها. 


ذكروا أن رسول الله يٍَ قال: المختلعات المنتزعات هن المنافقات©. ذكر 
الحسن قال: إنما كان عامة من يصيب هذه الحدود وأشباه هذا من الفعل يومئذ 


(1) انظر أسباب نزول هذه الآية في الواحدي؛, أسباب النزول ص: 140. وانظر أبن حجرء فتح 
الباري ج 8 ص 247-246 وانظر تفصيلاً أوفى في تفسير الطبري ج 8 ص 110-104. 

(2) أخرجه الترمذي في أبواب الطلاق؛ باب ما جاء في المختلعات عن ثوبان بلفظ «المختلعات هن 
المنافقات». وأخرجه النسائي وأحمد عن طريق أبي هريرة بلفظ: «المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات» وأخرجه مزنّبٍ مسند الربيع بن حبيب في مراسل جابر بن زيد (937) ج 16:4 بلفظ: 
«إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات» وشرحه قائلا: «والمختلعة: التي تفتدي بمالهاء 
والمنتزعة التي تفر من زوجهاء. وانظر الألباني : الأحاديث الصحيحة 210:2. 
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المنافقين. وذكر الحسن: إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء أي : الزناء إلا أن تقوم عليها 
البينة . وهي منسوخخة . 

قوله: « وَعَاشِرُوهُنَ بِالمَعْرُوقٍ » أي : اصحبوهن بالمعروف « فَإِنْ 
كرِهْتمُومُنَ فعسئ أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَل الله فيه خَيْراً كيرا 4. أي : يكره الرجل 
المرأق فيحبسهاء ويمسكها وهو لها كارهء فعسى الله أن يرزقه منها ولد ثم 
يعطفه الله عليهاء أو يطلقها فيتزوجها غيره. فيجعل الله للذي تزوّجها فيها خيراً كثيراً. 

قوله: 9 وَإِنْ رتم اسْيَبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زوج 4 أي طلاق امرأة ونكاح أخرى0) 
«وءاتيتم 4 أي وأعطيتم © إِحْدَامُنَ قنطاراً 4. ذكروا عن الحسن أنه قال: القنطار 
ألف دينار ومائتا دينار. وذكر بعضهم قال: القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفاً 
من الورق. 

قال: « فلا تَأحدُوا مِنْهُ شَيْئا أتَأحذُونَهُ 4 على الاستفهام « بُهْتّنا 4 أي : ظلماً 
« وَإْما مبيناً # أي إن أخذتموه على ذلك كان بهتاناً وإثماً مبيناً. أي بيناً. 

لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا أن تنشز فتفتدي منه. ولا يحل له أن 
يضارها فتفتدي منه. 

5 مدل 1ح قف تو ره ع 0 53000 

قوله : #8 وكيف تأخحذونه وقد افضى بيعضكم إلى بعض 4 يعني المجامعة في 
تفسير مجاهد وغيره. قال [بعضهم]: كل مدخول بها فلها الصداق كاملاً. وإن كانت 
محرما مله تزويجهال وهو لا يعلم» فدخل بها قلها الصداق كاملا. وكان الحسن 
يقول: إن كانت لا تحل له فلها ما أخذت منه ولا تتبعه بما بقي . 

قال: « وَأَحَذْنَ نكم ميقا غَلِيظاً 4 هو قوله: ( إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَمْرِيحُ 
بإِحْسَانٍ) [البقرة: 229] وهو قول الحسن وغيره. وقال مجاهد: هي كلمة النكاح 
التي تستحل بها الفروج . 


(1) في ع ود: «طلاق امرأة وتزويج امرأة» وأثبت ما جاء في ز: «ونكاح أخرى». 
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قال بعضهم: وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم :ءآللة© عليك لتمسكنٌ 
بمعروف أو لتسرَّحَنّ بإحسان. وحُدَّئنا عن بعض السلف أنه كان يتلو هذه الآية عند 
التكاح . 

قوله : ظ وَل تكبا ما نكم ءَابَاوكُمْ من النسَاءِ إل ما قَدْ سَلَفَ » أي إلا ما قد 
مضى قبل التحريم . ل إِنَهُ كَانَ فحِسّة وَمَقتا 4 أي وبغضاً من الله © وَسَاءَ سَبيلاً # 
أي : بئس: المسلك. 

إذا تروج الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلّقها الآب. أو مات عنهاء دحل بها 
أولم يدخل بها. والجد كذلك» والجد أب الأم كذلك. وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة 
غيره؛ أو حرة» أو جرّدهاء أو مس منها شيئاً بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه. 

قوله : ط حُرِّنَثْ عَلَيْكُمٌ أمُهْدْكُمْ 4. والجدات كلهن مثل الأم» وأم أب الأم 
من حيث ما ولدته فهي أم. 

قوله: ط وَيََانكُمْ 4 وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك من حيث ما 
ولدها فهي ابنته. 

قوله: ط وَأُحَوْئكُمْ » إن كانت لأبيه وأمّهء أو لأبيه. أو لأمه. فهي أخت. 


قوله: « وَعَندُكُمْ 4 فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي 


قوله: 8 وَحَسْلْمُكُمْ 4 فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي 
خالة . 





(1) كذا في ع» ودء وفي ز ورقة 1: «الله عليك» وفي تفسير الطبري, 128:8 وردت العبارة هكذا: 
دوكان في عقدة المسلمين عند نكاحهن: أيم الله عليك لتمسكن بمعروف ولتسرحن بإحسان». 
والقول لقتادة. وكأني بالعبارة التي وردت هنا بمعنى «ناشدتك الله» وعبارة الطبري تفيد 
ولا شك - معنى القسم حيث حذفت نون أيمن الله فقالوا: أيم الله وإيم الله. وانظر صحاح 
الجوهري: يمن 
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قوله: 9 وَيْنَاتُ الأخر * فإن كانت ابنة أيه أو ابئة ابن أخيه لأبيه وأمه. أو لأبيه 
أو لأمه. أو ابنة ابئة أخيه وما أسفل من ذلك. فهي بنت أخ. 

قوله: « وَبَنَاتُ الأنحت 4 إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابئة آبئة أخته 
وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت. 

قوله: « وَأمْمَيُكمْ الي أَرْضَعْتَكُم وَأَحَونكُم مّنَ الرضاعَةٍ » . يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمّهات. ولا أحته 
من الرضاعة, ولا عمته من الرضاعة, ولا عمة أبيه من الرضاعة, ولا عمة أمه من 
الرضاعة, ولا ما فوق ذلك. ولا خالته من الرضاعة, ولا خالة أبيه من الرضاعة, ولا 
خالة أمه من الرضاعة, ولا ما فوق ذلك. ولا ابنة أخخيه من الرضاعة, ولا ابنة ابن أخبيه 
من الرضاعة., ولا ابنة أخحته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته. ولا ابنة ابنة أخته من 
الرضاعة, ولا ما أسفل من ذلك. 

وإذا أرضعت المرأة غلاماً لم يتزّج ذلك الغلام شيئاً من بناتها. لا ما قد ولد 
معه ولا قبل ذلك ولا بعده. ويتزوج إخوتّه0') من بناتها إن شاءوا. وكذلك إذا أرضعت 
جارية لم يتروج تلك الجارية أحدٌ من أولاده2». لا ما ولد قبل رضاعها ولا ما بعده. 
ويتروج إخوتها من أولادها إن شاءوا. 

ذكروا أن رسول الله يِةٍ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب© وقال 


(1) في ع: «ويتزوج إخوتها» وهو خط صوابه ما أثبته: «إخحوته». أي: ويتزوج إخوة الغلام الذي 
رضع من بنات الأم التي أرضعت, لأنهم لم يرضعوا هم. إنما الذي رضع أخوهم. 

(2) كذا في زء ورقة 62: «لم يتزوج تلك الجارية أحدٌ من أولادها» وهذه العبارة أدق تعبيراء وفي د 
وع: «لم تتزوج تلك الجارية شيئاً من أولادهاه والمعنى واحد. 

(3) أخرجه البخاري في باب الشهادة على الأنساب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عندما أرادوه وَل 
على ابنة حمزة فقال: إنها ابئة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب . 
وأخرجه مسلم كذلك في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1447) عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس مرفوعاً. 
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الحسن. قال رسول الله كله : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة00 , 

ذكروا أن علياً وابن مسعود قالا : : يحرم من الرضاع قليله وكثيره . 

ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئاً. 

وأما لبن الفحل» فإذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه غلاماً أو جارية فهي بمنزلة 
ولده في قول من يحرم لبن الفحل . ومنهم من لا يرى الفحل أب . ومن كره لبن الفحل 
فهو يقول: (رَحَلئِلُ اناكم الذِينَ من أضْلابكُمْ) أي : إذا أرضع من لبنه فاللبن من 
صلبهء فهو ابنه. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الرضاع للرجل ؛ خرج من ذكر واحد؛ يقول: إن 
المرأة التي أرضعت هذا الصبي إنما أرضعته من لبن هذا الرجل فهو © سواء: هي أمه 
وهو أبوه. 

ومرده نوف م شور "الى ررم الى 

ومن رخص في لبن الفحل قال: (حرمت غليكم امهاتكم 0 
رعء 
وَأَحَوَانكُمْ . . .) قال: (وَأمهَانَكمُ لني َرضَعْئَكمٍ َأحواُكُم من لضا . ولم يقل 
وبناتكم من الرضاعة. قال: فلو كانت ابنة لحرّمت كما حرمت بناتكم . 

لوي ا ايك + 

قوله: « وامهات نسائكم » فلا يحل للرجل أم امرأته ولا أمهاتها. 

حرّم الله من النسب سبع نسوة» والرضاعة مثل النسب. وحرّم من الصهر سبع 
نسوة؟ فلا يتزوج الرجل أمه ولا أم امرأته, ولا ابنته ولا ابئة امرأته» ولا أخحته ولاأخت 
امرأته » ولا عمته ولا عمة امرأته» ولا خالته ولا حالة امرأته» ولا ابنة أخيه ولا ابئة أ 
امرأته» ولا ابنة أنخته ولا ابنة أت امرأته. فهؤلاء الأربعة عشر امرأة حرّمهن الله . 


(1) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 2 ص 42 (رقم 524) عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاعء. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عن عائشة عندما 
سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. وفي آخر الحديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة . 

2( كذا ني 34 ود: فهو سواءء ولعل صوابه : «فهما سواء» . 
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وقال في سورة الفرقان: 54: (وَهُرٌ الذي خَلَقَ مِنّ المَاءِ بَشَرأُ فَجعَلَهُ نسب وَصِهْرأ) . 
فإذا تزوّج الرجل المرأة ثم طلّقها أو ماتت» دخل بها أو لم يدخل لم تحلّ له أمها. 

قوله : وَرَبَائْكُمْ التي في جُحُورِكُمْ من نُسَائِكُمْ النِي َحَلْتُمُ بهن فإن ل 
تكُووا خلقم بهن فلا نح عَليكُمْ 4 فإذا تروج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أو ماتت ولم يدخل بهاء تزوج ابنتها إن شاء. وإن كان قد دخل بها لم يتزوج 
ابنتهاء ولا ابنة ابنتهاء ولا ما أسفل من ذلك, 

وحرم الله امرأتين أخريين: امرأة الأب وامرأة الابن فقال في الآية الأولى لا 
تَنكحُوا ما تكح َاباوكُم من النْسَاء وقال هاهنا: « وَحَلائْلُ بْنَائكُمْ الذِينَ مِنّ 
أضْلايكمْ 4 امرأة ابئه» وامرأة ابن أبنه, وامرأة ابن بنت ابنه وما أسفل من ذلك , وإنما 
قال: (مِنْ أضلابكُن) لأن الرجل كان يتبنى الرجلٌ في الجاهلية. 

وقد كان النبي عليه السلام تبثى زيداًء فأحلّ الله نكاح نساء الذين تبئوا. وقد 
تزوج النبي عليه السلام امرأة زيد بعد ما طلقها زيد. 

قوله : أن تَجتعوا : نَ لحن إل ما قَذ سَلْتَ » إي إلا ما مضى قبل 
التحريه0) ل إن الله كان غَفُوراً رُجيماً » فإن كانت أختها لأبيها وأمهاء أو أخحتها 


ذكروا عن مسروق أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر. 


ذكر بعضهم أن رجلا من المشركين أسلم وعنده أخحتان فأمره رسول الله يل أن 
يطلق إحداهما© , 


(1) في ع ود: «ما مضى من التحريم» وهو خطأ صوابه ما ألبته. 

(2) هو فيروز الديلمي .» من أيناء فارس. وفد على النبي كه وروى عنه أحاديث كثيرة. وهو الذي 
قتل الأسود بن كعب العنسي الذي ادّعى النبوة باليمن» فشهد له الرسول وي بالصلاح حين سئل 
عن قتل هذا المتنبي الكذاب» فأخبر الرسول كد وقال: قتله الرجل الصالح فيروز الديلمي. 
وقيل: قال فيه: قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. انظر ابن قتيبة» المعارف ص 2335 
وابن عبد البر الاستيعاب ج 3 ص 1266 والسيوطي الدر المنثور ج 2 ص 136. 
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ذكروا أن عبد الله بن مسعود سثل عن الأختين الْأمُتين أيطاهما الرجل جميعاً 
بملك اليمين فقال: لا. فقيل له: يقول الله: إلا ما ملكت أيمانكم, فقال: بعيرك مما 

ذكروا أن علياً سئل عنها فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى, وأنا أنهى نفسي 
وولدي عنها. قال بعضهم يعني بالآيتين: (وَمَا ملكت أيِمَانكُمْ)» والأخرى (وَأَنْ 
تجمعوا بين الاخحتين) . 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان عنده أختان فوطىء إحداهما ولم يطأ الأخرى حتى 
خرجت الأولى من ملكه. ذكروا عن الحسن أنه قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرج 
الأولى من ملكه. لا يجمع بين الأمة وبين ابنتها ولا أمها ولا ابنتها ولا ابئة ابنها فأسفل 
من أسفل, ولا أمها ولا أم أب أمها فما فوق ذلك. وجميع النسب والرضاع من الإماء 
بمنزلة الحرائر. 

قوله: « والمُحْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاءِ 4 والمحصنات هاهنا اللاتي لهن الأزواج. 
يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . إلى هذه الآية ثم قال: والمحصنات من 
النساء. أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء. قال: « إل ما مَلَكَت أَيْمَدُكُمْ » 
أي من السبايا. فإذا سبيت امرأة من أرضص2©2 الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم 
رجل. فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملاً لم يطأها حتى تضع حملها. وإن 
كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض. وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاً. وإن 
كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإسلام وتصلي ©. فإذا قالت لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق» وصلّتء» استبرأها بحيضة, إلا أن تكون 
حاملا فيكف عنها حتى تضع حملها. 
(1) كذا في د: أرض الشرك. وفي زء ورقة 62: وأهل الشرك». 
(2) كذا في د: «وتصلي». . . «وصلت» وهذا موافق لمذهب الشيخ هود الهواري» أما في زء فلم 

ترد فيه كلمة وتصلي». وصلّت. وجاء فيه: «حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت لا إله إلا الله 
استب رأها بحيضة» . 
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ذكر أبو سعيد الخدري قال: أصبنا يوم أوطاس() سبايا نعرف أنسابهن 
وأزواجهن» فامتنعنا منهن »2 فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 


قوله : ظ كتنب الله عَليكُمْ 4 يعني حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
إلى هذا الموضع. ثم قال: كتاب الله عليكم. يعني بتحريم ما قد ذكر©. 


قوله :  :‏ وَل لَكُمْ ما وَرَاءَ َلِكُمْ 4 يعني ما بعد ذلكم من النساء ٠‏ أن ُو 
بأنردكم » أي: تتزوجوا بأموالكم. لا تتزوجون فوق أربع. « مُحُصِيِينَ غير 
مُسَافِحِينَ 4 أي ناكحين غير زانين. 

قال: وما اسْتَمْتَعتَم به مِنْهن» يت نكاح المتعة لِتائْرمُنٌ » أي 
فاعطوهن ط أَجُورَمُن © أي صَدُقَاتهن « فَرِيضّةٌ 4. وهذا شيء كان في المتعة. 

زعم بعضهم أن رسول الله يكل رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل» على 
أن لا يرثوا ولا يورثواء لم نهى عنها بعد ثلاثة أيام » قال: فصارت منسوخخة» نسخها 
الميراث والعدة. 

وقال بعضهم: بل أحلّها الله ولم ينزل تحريمها ولم ينسخها. وكان ابن عباس 
ممن يقول ذلك ويفتي به ويقول: لو أطاعني عمر في المتعة لم يُجلد في الزنا إلا 


شقي © 


(1) أوطاس واد في ديار بني هوازن, كانت فيه غزوة حنين وذلك سلة ثمان للهجرة؛ وقد انتصر فيها 
المسلمون وغنموا غنائم كثيرة وأصابوا سبياً وأموالاً لا يحصيها عدّ. انظر معسجم البلدان لياقرت 
الحمويء ج 1 ص 281 وانظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 438-437. 

(2) في ع ود: لتحريم ما ذكرء وأثبت ما جاء في ز: بتحريم ما ذكر. 

(3) والقول الفصل الذي عليه جمهور العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية أن نكاح المتعة حرم 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة بعد أن كان مباحاً وأذن فيه الرسول في ظروف خاصة. وقد لَص 
مسلم في صحيحهء كتاب التكاح في عنوان الباب حكم نكاح المتعة فقال: وباب تكاح المتعةع- 
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قوله : < وَل نح عَلَيكُمْ يما َرَاضَيُْمْ به من بَعْدٍ الفْرِيضَةٍ إن لل كان عَلِيما 
حكيماً 4. 

قال الحسن: لا بأس على الرجل أن تدع له المرأة من صداقها الذي فرض لها 
كقوله : (فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ منْهُ نفْساً فَكُلُوهُ ييا مُرِيئا [النساء: 4]. 

وقال بعضهم: (وَلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تَرْضَيْقم به من بَعْدٍ الفْرِيضَةٍ) يقول: ما 
تراضيا عليه من قليل أو كثير أحله الله له. 

وقال بعضهم : هذا في المتعة إذا مضى الأجل الذي كانا أجَلاه بينهماء فإن كان 
له حاجة بها قال لها: زيديني في الأجل وأزيدك في الصداق» فذلك قوله: (وَلآ جاح 
عَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيْتمْ به من بَعْدٍ الفْرِيضَةِ), أي الفريضة الأولى. وهو هذا. 

قوله : «رَمْن لم يَسْتَطِعْ ِْكُمْ طُوْلاً 4 أي غنى» وقال بعضهم: سعة. وهو 

*. #ثيام لم هسه و. > ابر 
واحد. ان بلك المحضّنت المؤ منت »# أي الحرائر المؤمنات « فمما ملكت 
اناكم 1 + يعني من إمائكم لزع ولا يحل نكاح آنا امل 
فتياتكم مانت 007 من بعض2. د د الي حرّهم ا م 
وأنثاهم والله أعلم بإيمانكم . 

قوله : طِفَانْكحُومُنٌ بِذْنِ أَهْلِهنٌ 4: أي ساداتهن؛ وكذلك المرأة الحرّة, إنما 


- وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة». ولشن قال ابن عباس 
ما قال فإن سعيد بن المسيب قال: ورحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا». 
انظر في الموضوع أحاديث الباب في صحيح مسلم (رقم 1404) وانظر مسند الربيع بن حبيب 
كتاب النكاح, باب الأولياء. (رقم : 518). وانظر قلعه جي. موسوعة فقه عمر. ص : 600-597. 
وانظر اطفيش» تيسير التفسيرء ج 2 ص 302-301, ففيه تلخيص لأقوال العلماء في الموضوع. 


368 


الجزء الأول النساء: 25 


ذكروا أن رسول الله يكقهِ قال: السلطان ولي من لا ولي له9©. ذكره عروة بن 
الزبير» ورواه عن [عائشة عن]© رسول الله وي. 

ذكر الحسن وسعيد بن المسيب في المرأة يزوجها غير وليها قالا: ذلك إلى 
الوليء إن شاء أجاز وإن شاء ردٌ. 

قوله : «وَءَانُومُنٌ أجُورَهُنٌ بالْمَعْرُوفٍ © أي : ما تراضوا عليه ص المهر. 
« مُحْصَئَتٍ غَيْرَ مُسْفِحَتِ » أي ناكحات غير زانيات « ولا مُتَخِذْتَ أَْدَانٍ » 
والمسافحة هي المجاهرة بالزناء وذات الخدن التي لها خليل في السر. وقال مجاهد: 
هي الخليلة يتخذها الرجل, والمرأة تتخذ الخليلء ويقول: نكاح ليس بسفاح ولا 
خليل في السر. 

وقال الحسن: لا تحل المسافِحّة لمسلم أن يتزوجها ولا ذات الخدن. 

وذكر بعضهم إن المسافحة البّغِي التي تواجر نفسّها مْنْ عَرْض لهاء وذات 
الخدن ذات الخليل الواحد. والعامة على التفسير الأول. 

قوله : « ذا أَحْصِنٌ » أي : أحصتتهن البعولة ط فَإن أنَيْنَ بفْحِشّةٍ 4 يعني الزنا 
٠‏ فَعلَيهنٌ نِضْفُ ما عَلَى المُْخْصَنَت » يعني الحرائر طمِنَ العَذَابِ م أي من 
الجلد؛ فجلد خمسين جلدة إن لم يكن لها زوج. يقول: تجلد وإن كان لها زوج؛ 
ليس عليها رجم. ويلقى عنها من الثياب إذا جلدت ما يصل إليها العذاب. وكذلك 


(1) ترجم البخاري في كتاب النكاح: باب السلطان ولي بقول النبي كَل : زوجناكها بما معك من. 
القرآن» وروى قصة الواهبة نفسّها مختصرة عن سهل بن سعد. وروى أبوداود حديثاً صحيحاً 
عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي كلةِ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية أخرى للحديث: فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي 
من لا ولي له. انظر سنن أبي داود. كتاب النكاح باب الولي . (رقم 2083), 

(2) زيادة لا بد منها فإن عروة ليس صحابياً. وأكثر أحاديثه رواها عن خالته عائشة. 

(3) كذا في ع» وفي د: «وسعيد بن جبير». 
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المملوك أيضاً يجلد خمسين» كانت له امرأة حرة أو مملوكة؛ أو لم تكن له امرأة. 
وتوضع عنه ثيابه إذا جلد. 

ولا تحصن المملوكةٌ الحرّ. ولا يحصن الحرٌ المملوكة0©. ولا تحصن اليهودية 
ولا النصرانية . ذكروا عن إبراهيم أنه قال: لا رجم عليهما حتى يكونا حرين مسلمين. 

ذكروا أن رسول الله يَكِ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها©». ثم 
إن زنت فليجلدها ولا يعنفهاء ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ثم إن زنت فليبعها ولو 
بضفير©. والضفير الحبل. قوله: ولا يعنفها؛ إن الزانيين كانا قبل أن ينزل حدهما 
يعيران ويشتمان وتحبس المرأة. حتى نزل حد الزنا. 

قوله: ط ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَنْتَ مِنْكُمْ 4 أي إنما أحل الله نكاح الإماء 
المؤمنات أن يتزوجهن من خشي العنت؛ والعنت الضيق» يعني الزنا؛ أي لا يجد ما 
يستعف به ولا يصبر فيزني . 

وقال في أول الآية: (وَمَن لّمْ يَسْعَطْ طولاً أن يكح المُخْصَنَاتِ المومناتٍ) ذكر 
عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا 
لمن لا يجد طولاً وخشي العنت. ولا يتزوج الحرٌ إلا أمة واحدة. 

ذكر سعيد بن جبير أنه قال: ما ازلحفت©» ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاء وما 
رخص له إلا إذا لم يجد طولا وخشي العنت. 


(1) كذا في ع ود: «ولا يحصن الحر المملوكة». وهو خطأ. والصحيح أن الحر يحصن المملوكة» 
وهي لا تحصنه في قول» وقيل هي تحصنه. 

(2) في ق وع: «ولا يعتقها». وهو تصحيف صوابه ما أثبته: «ولا يعنفها». 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» عن أبي هريرة (1703) 
ولفظه: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». 

(4) ازلحفٌ: أي تنلى وتباعد. وقد أورد ابن منظور صاحب اللسان قول سعيد بن جبير هذا في 
لفظي (ازحلت) و(ازلحف). 


300 


الجزء الأول النساء: 25 - 257 


ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله يكل عن تزويج الأمة على الحرة. 
ذكروا أن عمر بن الخطاب كان ينزع الإماء إذا رُوْجُنَ على الحرائر. وقال الحسن: إذا 
تزوج الرجل الأمة على الحرة قُرّق بينه وبينها. ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن شاء تزوج الحرة على الأمة» فيكون 
للحرة يومان وللأمة يوم . 

ذكروا عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا: يتزوج الحرة على الأمة إن 
شاء ويقسم بينهما: يومين للحرة ويوماً للأمة. والنفقة كذلك. ولا يتزوج الأمة على 
اليهودية ولا على النصرانية» ويتزوج اليهودية والنصرانية على الأمة ويقسم بينهما: 
لليهودية والنصرانية يومان وللأمة يوم . 

قوله: « وَأنْ تَضْبرُوا 4 أي عن نكاح الإماء طخَيْرٌ لَكُمْ 4 في تفسير مجاهد 
وغيره. « وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 

قوله: ظ يُرِيدُ لله لين لَكُمْ 4 أي حلاله وحرامه « وَيَهْدِيكُمْ سنن الذِينَ من 
قَبْكُمْ 4 أي شرائع الذين من قبلكم من المؤمنين فيما حرّم من الأمهات والبنات 
والأخوات . . . إلى آحر الآية. قوله: #8 ويتوبت عَلَيْكُمْ » أي يتجاوز عما كان من 
نكاحكم إياهن قبل التحريم © وَالله عَلِيمٌ حَكِيم » أي عليم بخلقه حكيم في أمره. 

قوله: « والله يُرِيدُ أن يُتُوبْ عَلَيكُمْ 4. وهي مثل الأولى . قال: « وَيُرِيدُ الذِينَ 
يتِعُونَ الشَّهَوَاتِ # وهم اليهود في استحلالهم نكاح الأخوات « أن تَمِيلُوا مَيْلا 
عَظِيماً 4 أي أن تخطتوا خطاأً عظيماً. وقال مجاهد: إ(الشّهَّوْت): الزناء وقوله: (أَنْ 
تَمِيلُوا مَيْلآ عَظِيماً) : أن تزنوا. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان» ولا مد من خمرء 
ولا من أتى ذات محرمء ولا مهاجر رجع إلى أعرابيته . 

(1) أصل هذا القول حديث أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كي أنه قال: لا 
يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا مدمن خمر. 
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قوله: ط يُرِيدُ الله أن يُحَقُْفَ عَنْكُمْ 4 في نكاح الإماء. ولم يكن أحلّ نكاحهن 
لمن كان قبلكم, في تفسير مجاهد وغيره. وقال مجاهد: وفي كل شيء يكون فيه 
يسر. 

قوله: « رحن إن ضهيفاً 4 أي لا يصبر عن النساه. 

قوله: < يا أَيّهَا الذِينَ َامَنُوا لآ تَاكلُوا بكم بلاطل » [يعني بالظلم] © 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس 
فلا تظلموا©. 

قوله: < إلا أنْ تَكُونَ تِجَارةُ عنْ راض مُْكُمْ 4 أي تجارة حلال ليس فيها ربا. 

١ : 3‏ ولا تقُوا أْسَُمْ إن اله كا بم رَجيماً 4 أي لا يقتل بعضكم بعضاً 

ذكروا أن النني وك بعث رجلا في سرية فأصابه كَلْمْ. فاصابته عليه جنابة فصلّى 
ولم يغتسل؛ فعاب عليه ذلك أصحابه. فلما قدموا على النبي يَلِةِ ذكروا ذلك له فجاء 
فأخبره» فانزل الله: وَل تَفتُوا أنْفْسَكُم إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً©. 

قوله: ط وَمَن يُفْعَلَ ذَلِكَ عُدُوناً وَظْلْماً َسَوْفَ نْضْلِيهِ تار وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً 4 أي وكان عذابه على الله هيناً. 


(1) زيادة من زء ورقة 63. 

)لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد معناه في أحاديث منها ما رواه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب باب تحريم الظلم (2577) دعن أبي ذر عن النبي كه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم». . . وانظر ما سلف من هذا الجزءء ص 179, تعليق: 2. 

(3) يبدو أن هذه القصة غير قصة عمرو بن العاص الذي بعثه رسول الله ككل فاحتلم في ليلة باردة 
فأشفق على نفسه, فتيمُم وصلّى بالناس. لم يذكر المؤلف هنا اسم الرجل ولا اسم السرية التي 
بُعث فيهاء وقد أورد ابن سلام هذا الخبر بالسئد التالي : : ويحبى عن إبراهيم بن محمد عن 
أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف». 
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الجزء الأول النساء: 31 


ذكروا أن رسول الله كلِةِ قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدأًء ومن قتل نفسه بِسّمّ فهو يتجرّعه في نار جهنم خالداً 
محَلّداً فيها أبداً. ومن تردىء أو قال: ألقى نفسه من رأس الجبل فهو في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبدا© , 


كريماً 4. ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس 


8 


الثلاثين» ثم قال: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ غَنَهُ. ..). 
ذكروا أن رسول الله يخ قال: الكبائر تسع: الإشراك بالله. وقتل النفس». 
وعقوق الوالدين المسلمين» وقذف المحصنات. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والسحرء والفرار من الزحف, واستحلال البيت الحرام قبلتكم التي إليها تَوجَهُون© , 
ذكروا عن الحسن قال: الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر. وقال بعضهم : 
الفرار يوم ملحمة الروم الكبرى من الكبائر لأن المسلمين مجتمعون يومئذ كما كانوا 


يوم بدر. 

قال الحسن: ذكرت الكبائر عند النبي عليه السلام فقال: أين تعدون اليمين 
الغموس2©0 

ا 


(1) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وما يخاف فيه 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» ياب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه (109) عن أبي هريرة. 

(2) كذا ورد هذا الحديث في ع ودء وفي زء ورقة 63: «وشهادة الزور» بدل «استحلال الببت 
الحرام». والحديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي أبواب من الصحيح. وانظر 
مئلاً في المحاربين» باب: اجتنبوا السبع الموبقات» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرها (89) عن أبي هريرة» وأخرجه الطبري في تفسيره ج 8 ص 239 عن طريق 
طيسلة بن مياس عن ابن عمر. 

(3) لم أجده بهذا اللفظ ويهذا السؤال. ولكن اليمين الغموس ذكرت من الكبائر في أحاديث 
صحيحة» وانظر ما سلف ص 214. 
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النساء: 31 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا أن أبا العالية الرياحي قال: يقولون: الكبائر سبعء وأنا أراها سبعاً وسبعاً 
وسبعاً حتى عد أربعين ين أو أكثر. جماع الكبائر أن كل ما أوجب الله عليه الحد في الدنيا 
فهو كبيرة. 

وقال الحسن قال رسول الله يَةِ: ما تعدّون السرقة والزنا وشرب الخمر؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فواحش وفيهن عقوبة. ثم قال: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله وقتل النفس. وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلسء ثم قال: ألا وقول الزور, ألا 
وقول الزورء ألا وإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدر غدرته يركز عند دبره» 
ألا ولا غدرة أكبر من غدرة أمير عامة(0). 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كَلخْ: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن ولا يقتل النفس وهو مؤمن فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه©, 

وقوله : (إِنْ تَجَتِبُوا كبَائِرَ مَا تنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنْكُم سَيْناتكُمْ) أي التي دون 
الكبائر: وندخلكم مدخلا كريماً أي الجنة. 

قال الحسن: قال رسول الله يكةَِ: ألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهما لمن اجتنب الكبائر© . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين كما ذكره السيوطي 
في الدر المنثور ج 2 ص 147. وليس فيه الجملة الأخيرة: ألا وإن لكل غادر لواء. وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان أكبر الكبائر وأكبرها عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه . 
وأعرجه يني بن بنلام عن تضر ين طريف عن قنانة عن الححنين مرساةة. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في أول كتاب الحدودء عن أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي (57) عن أبي هريرة أيضاً. وأخرجه 
الربيع بن حبيب في مراسيل جابّر بن زيد. ج 4 ص 27 (983) وجاء في آخر الحديث: «فإن تاب 


تاب الله عليهو. 
(3© كذا في ع وفي د: «كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . وانظر ما سلف قريباً في هذا الجزء 
ص : 359 تعليق: 3. 
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الجزء الأول النساء: 32 - 33 


ذكروا عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية (إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائرَ مَا تنهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْر 
عَدْكُمْ سَيكَاتَكُمْ وَنُدْجِلكُم مُدْخَلاً ريما فقال: قد تجاوز لكم عن السيئات؛, فما بال 
الكبائر. 

ذكروا أن رجلا من أصحاب النبى قال: الذنوب درجات فأعظمها القتل: ألا إن 
الإشراك بالله مقتلة. 1 


سه لياس 


قوله: « ولا تَتَمَُوا مَا قَضَلَ الله بهِ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْض لِلْرّجَال نَصِيبٌ مْمَا 
اكْتَسَبُوا وَللنْسَاءِ نْصِيبٌ مما اكتَسَبْنَ #. ذكر بعضهم قال: كان أهل الجاهلية لا 
يورثون المرأة شيئاً ولا الصبي ؛ وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع . 
فلما ألحق الله( للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت 
النساء : لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجال» وقالت الرجال» إنا لنرجو 
أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث» فأنزل الله 
هذه الآية إلى قوله: (وَلِلنَاءٍ نَصِيبٌ مما اكْتسَبْنَّ؛ يقول: المرأة تجزى بحسناتها 
عشر أمثالها كما يجزى الرجل . 

وتفسير مجاهد: تقول النساء: يا ليتنا كنا رجالاً فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. 

قال: « وَاسْأَنُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إن الله كَانَ كل شَيْءٍ عَلِيماً #. وقال الحسن: لا 
يتمئى مال فلان, ولا دار فلان» لعله يكون هلاكه فيه. 

قوله: ط وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوْلِيَ ما بَرَكَ الوْلِدَانِ وَالأْقرَبُونَ 4. بنو الأم©. قال 
بعضهم: هم العصبة . 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: أعياني بنو الأم. يتوارئثون دون 


(1) كذا في ق وع: «ألحق», وهو الصحيح. قارن بما في تفسير الطبري ج 8 ص 265؛ وبما جاء 
في الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 149. : 

(2) كذا ورد في ع دون د وز: «بنو الأم» ولم أر وجها لتخصيص بني الأم هنا. وذهب أكثر المفسرين 
إلى أن المقصود بالموالي هنا العصبة. 
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النساء: 33 تفسير كتاب الله العزيز 


بني العلات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. والأخ من الأب 
والأم أولى من الأخ للأب, والأخ لاب أولى من ابن الأ للأب والأم . وابن 
الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ لاب أولى من ابن ابن الأ 
العم أخ الأب للأاب. والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم للآب والأم. وابن 
العم للآأب والأم أولى من ابن العم للأب. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم 
للأب والأم . 
ولا تكون النساء عصبة في قرابة ولا ولاء. ولكن الأخوات من الأب والأم, أو 
من الأب | إذا لم تكن الأخوات من أب وأمء فإنهن مع البنات عصبة» لهن الفضل: إلا 
أن يكون مع الأخحوات إخوة أو أخ فيصيرونت ديعا عصبة. 
ذكروا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله له : ألحقوا المال بالفرائض. فما 
أبقت الفرائض فلأولى رحم اين 
ذكروا عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة . 
وكان ابن مسعود لا يرد. قال بعضهم : وكان زيد بن ثابت يجعل ما يبقى في بيت مال 
المسلمين؛ وهذا إذا أخذ كل ذي سهم نصيبه ولم يكن ذو رحم ذكر يرث الفضل . 
قوله: « وَالذِينَ عََقَدت ألْمَُكُمْ فََانُوهُمْ نْصِيبَهُم إن الله عَلَى كُلّْ شَيْءٍ 
شهيداً 4. قال بعضهم : كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية ويقول: دمي دمك, 
وهدّمي هدّمك © وترثني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بك فجعل له السدس من 
جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ميرائهم فنسختها هذه الآية: (وأونُو الأْحَام 
(1) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 
وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض باهلها. . . كلاهما يرويه عن ابن 
عباس مرفوعا. 
(2) يروى بفتح الدال وإسكانها؛ هو إهدار دم القتيل؛ والهدّم بالفتح: ما انهدم. وسمى منزل الرجل 
هما . وانظر معثاه منصاك في اللسان (هدم). 
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34 : الجزء الأول النساء‎ ١ 


بَحْضْهُهْ بَعْضُهُمْ أولى بض في كِتَاب الله إن الله ِكل شَيْءِ عَلِيمُ) [الأنفال: 75] فذهب ما 
كان من عقّد يتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام . 

قوله: جه الرّجَالٍ قَوْمُونَ عَلَى النْسَاءِ © أي مسلّطُون على أدب النساء والأخذ 
على أيديهن . ف بما مَل ال بَْضَهُمْ على بَْض # جعل شهادة امرأتين شهادة رجل 

| واحد. وفضلوا في الميراث 8« وَيمًا نْقَقُوا م مِنْ أَنْوالِهمْ » يعني الصّداق. 

ذكروا أن رسول لله قال29): المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج. قيل: وإن كان 
لها مال. قال نعم: وإن كان لها مال (الرّجَالُ َرَامُونَ عَلَى النْسَاء) . 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن رجلا لطم امرأته على عهد النبي عليه السلام فأنت 
المرأة نبي الله. فأراد نبي الله أن يَقْضّها منه. فأنزل الله: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى 
التْمَاءِ) . ذكروا عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فَرْفِعم ذلك إلى النبي فقال: بكس ما 
صنعت2 فأنزل الله : الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ. 

وقال الحسن: ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون الموضحة. أي: أنه 
يرى ذلك أدباً. 

قوله: «فَالصَلِحَتُ »4 يعني المحسنات إلى أزواجهن « قَنِتت 4 أي : 
مطيعات لأزواجهن في تفسير الحسن . وقال غيره: مطيعات لله ولأزواجهن 
« حَنفظتٌ ِلْعَيْبٍ » أي لغيب أزواجهن في فروجهن. « يما حَفِظ الله »م أي 
بحفظ الله إياهن في تفسير الحسن . وقال غيره: حافظات لما استودعهن الله من حقّهء 
حافظات لغيب أزواجهن. 


(1) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي عن أبي نجيح مرسلً من حديث أوله: مسكين مسكين مسكين 
رجل . . . ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس ليس لها زوج. . . انظر الدر المنثور للسيوطي ج 2 
ص 311. 

(2) لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث التي تعرضت لسبب نزول الآية هذه العبارة: 
«بئس ما صنعت» وأقرب ما ذكر ما أورده السيوطي في الدر المنثور. 151:2 في حديث أخرجه 
ابن مردويه عن علي قوله: «ليس له ذلك». 
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النساء: 34 - 35 تفسير كتاب الله العزيز 





أن ينشاها]0) « فظوم وَاهْجِروهُنٌ في المَضَاجِعٍ ريون 1 
قال بعضهم : يبدأ فيعظها بالقول» فإن أبت©) هجرهاء فإن أبت ضربها ضرباً 
غير مبرح» أي غير شائن. قال بعضهم: ثم يرتفعان إلى السلطان. 
قوله : ط فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا تَبمُوا عَلَيْهِنّ سيلا # أي إذا تركته يغشاها فلا يطلب 
عليها العلل. وقال الحسن في قوله : واهجروهن في المضاجع : لا يقربها. وقال 
الكلبي : (فإن أَطْعْنَكُمْ قَلا تَبعُوا عَلَيْهِنّ سَبيلاً) أي : لآ تكلفوهن الحب: فإنما جعلت 
الموعظة لهن في المضجع والسبٌ في المضجع ٠ ١‏ والضرب في المضجع؛ ؛ ليس 
على الحبّ. ولكن على حاجته إليها. ( إن الله كان علا يرأ 4. 
قوله : د وَإنْ مِلْتُمْ شِقَاقَ يما 4 أي : اختلافاً» أي : إن نشزت المرأة حتى 
تشاقٌ زوجها « فَائعَتُوا حَكماً من أَمْلِهِ 4 أي من أهل الرجل 9 وَحَكَماً مّن أَمْلًِا 4 
أي : من أهل المرأة ط إن يُرِيدَا إصَلَحا يوق الله َينَهُمَاإِنَّ الثة كان عَليما بير 0#, 
أي إذا نشزت ورفع ذلك إلى الإمام بعث الإمام حكما من أهل المرأة وحكما 
من أهل الرجل يُصلحان بينهماء ويجمعان ولا يفرّقان وينظران من أين يأني الضرر 
والمدافعة؛ فإن اصطلحا فهو من الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا النشوز وقفها©) 
الإمام على النشوز؛ فإن افتدت من زوجها حل له أن يخلعهاء والخلع جائز عند 
السلطان وغيره. 
وقال بعضهم : فابعثوا حكماً عدلاً من أهلها وحَكّماً عدل من أهل الرجل 
(1) زيادة من زء ورقة 64. والنشوز يكون بين الزوجين: وهو كراهة كل منهما صاحبه. ونشزت 
المرأة بزوجها وعلى زوجها وهي ناشز: «إذا ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته. وخرجت 
عن طاعته وفركته». كما في اللسان. (نشز). 
(2) في ع: «انزت؛. وفي د: أبوت» وهو تصحيف صوابه ما أثبته: «أبت». وفي ز: «عصت». 
(3) لم تورد المخطوطتان ع, ود آخخر هذه الآية, والصواب إثباته هنا لأن ما يلي تفسير له. 
(4) كذا في ع2 وفي ز ورقة 64: «وقفهاء بالتشديد. وهو الصحيح. أي: ينه وأوضح لها خطره 
وضرره. 
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ينظران في النصيحة لهما فيعظان الظالم . وذلك أنه يخلوحَكم الرجل بالرجل فيقول: 
أخبرني بما في نفسك فإني لا أستطيع أن أفرّق أو أجمع إلا بأمرك. فإن كان الرجل هو 
الناشز الظالم قال له: فرّق بيني وبينهاء فلا حاجة لي فيها. وإن لم يكن هو الناشز قال 
له: أرضها من مالي بما أحبّت ولا تفرّق بيني وبينها. ويخلو حكم المرأة بالمرأة 
فيقول: أخبريني بما في نفسك. فإن كانت هي الناشزة قالت له: اعطه من مالي ما 
شاء وفرق بيني وبينه . فإن لم تكن هي الناشزة قالت له: اتق الله ولا تفرق بيني وبينه. 
ولكن استزده لي في نفقتي» ومره أن يحسن إلي . ثم يلتقي الحكمان. وقد علم كل 
منهما ما قال له صاحبه. فإن أرادا إصلاحاً بين الرجل والمرأة أخذ كل منهما على 
صاحبه يمينا لتصدقني وأصدقك. فإذا صدق كل واحد منهما صاحبه عرفا من أي (0 
جاء النشوز. فإن كان من قبل الرجل قالا له: اثَقِ الله. فإنك أنت الظالم الناشزء 
فارجم إلى أمر الله فيأمرانه بالعدل. ويأخذانه بالنفقة حتى يرجع إلى أمر الله ولا 
يطلقها. وإن كانت المرأة هي الناشز. الظالمة لزوجهاء قالا لها: أنت الناشز الظالمة 
لزوجك. فيأمرانها بالعدل. لعل الله يُصلح ما بينهما على أيديهما. 

وقال بعضهم: إنما يُبعث الحكمان ليُصلحا. فإن أعياهما أن يُصلحا بينهما 
شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك. 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين : ذلك إليكما إن رأيتما أن تفرقا 
ففرق© , 


(1) كذا في ع: «من أي وهو أفصح. وفي د: «من أين». 

(2) وكان أستاذنا المرحوم الإمام إبراهيم بيوض أيضاً يميل إلى هذا الرأي. كان يرى «أن المرأة 
الناشز إذا افتدت من زوجها وأبت إلا النشوز جاز للسلطان أن يخلعها». وجدت هذا في بعض 
ما قيدت عنه ولكن لا أذكر مصدره. هل كان في درس من دروس تفسيره» أو كان في فتوى له أو 
حديث. والمسألة خلافية في المذهب: فالمشارقة من الأصحاب يجيزون تفريق القاضي 
والمغاربة لا يرون ذلك . وكأن أستاذنا المرحوم مال إلى رأي . المشارقة . وبهذا الرأي أخذ أيضاً 
المرحوم الشيخ عبد الرحمن بكليء انظر فتاوى الكري للشيخ بكلي ج 2 ص 173-168. 
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م وعم 


قوله: « وَاعيدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به شَيْئاُ 4 [أي لا تعدلوا به غيره]©. 
« َيالولديْنٍ سنن وَذِي لقب واليامَى وَالمسَاكِينٍ وَالجَارِذِي لق > أي الجار 
الذي له قرابة» 8« والجَارٍ الجّنْبِ » أي الأجنبي الذي ليست له قرابة « وَالصّاجِبِ 
بالجَنب » أي الرفيق والتزيل في السفر. 

وقال بعضهم : الصاحب بالجنب هي المرأة التي يلصق جنبها بجنبك» وجنبك 
بجنبهاء أوصاك الله بهاء لأنها أقرب الخلق إليك. 

ذكر عطاء الخراساني قال: قال رسول الله كلِ: الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة 
حقوق, وجار له حقان. وجار له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار 
المسلم ذو القرابة؛ له حق الإسلام» وحق القرابة,» وحق الجوارء وأما الجار الذي له 
حقان فالجار المسلم؛ له حق الإسلام وحق الجوار» وأما الذي له حق واحد فالجار 
المشرك؛ له حق الجوار© , 
والجار الجنب له حق الجوار. والصاحب بالجنب وهو الرفيق والنزيل في السفر. 

قوله: « وَابْنِ السّبيل » هو الضيف. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب قال: الجوار أربعون داراً. 

الخليل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيه : من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن 


(1) زيادة من زء ورقة 64. 

(2) رواه أبو بكر البزار عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي 86 . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان عن أبي هريرة» وفي كتاب الأدب. باب 
إكرام الضيف وفيه: «فلا يؤذ جاره». وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت. . . (47) عن أبي هريرة. و(48) عن أبي شريح الخزاعي . 
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ذكروا أن رسول الله يك قال: أتاني جبريل فما زال يوصيني بالجار حتى ظننت» 
أو رأيت أنه سيورثه©), 


ذكروا عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله كله : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة» والضيافة ثلاثة أيام » وما سوى ذلك فهو 
صدقة©, 


م 2 عه 
كان من آخر وصيته عند موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل يجلجلها ني 
صدره. وما يفيض بها لسانه©, 


ذكر الحسن قال : قال رسول الله له : المملوك أخوك فإن عجر فخل معه, 
ومن رضي مملوكه فليمسكه. ومن كرهه فليبعه ولا تعذبوا خلق الله الذي خلق© , 

ذكروا عن أبي ذر أنه قال: سمعت رسول الله َلعْ يقول في المملوكين: 
أطعموهم مما تأكلون. واكسوهم مما تلبسون., ولا تكلفرهم ما لا يطيقون9©. 

قوله: « إِنَّ الله لآ يحب مَنْ كَانَ مُحَْالاً حورا الذِينَ يَبْخَنُونَ وَيَامُرُونَ النّاسَ 


(1) حديث متف على صحته, أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب الوصاة بالجار عن ابن عمرء 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والادب. باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2624©) عن 
عائشة و(2625) عن ابن عمر. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره. وأخرجه مسلم في كتاب اللقطة. باب الضيافة ونحوهاء عن شريح 
الخزاعي , وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 2 ص 88 (رقم 681) عن جابر بن زيد مرسلاء 
وفي آخره: «ولا يحل له أن يَثُوى عنده حتى يحرجه». 

(3) أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس» وأخرجه البيهقي في الدلائل عن أم سلمة. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث. وأخرج أحمد والبيهقي حديثاً 
بمعناه عن أبي ذر. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 
يغلبه. (1661) عن أبي ذر بلفظ أطول. 
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بابحل ويَكْتمُونَ ما اهم اله مِنْ فَضْلِهِ 4 قال الحسن : هم اليهود. منعوا حقوق الله 

في أموالهم. وكتموا محمد وَل وهم يعلمون أنه رسول الله مكتوباً عندهم . وقال 
بعضهم: هم أهل الكتاب بخلوا بحن الله عليهم. وكتموا الإسلام ومحمداء وهم 
يجدونه مكتوباً عندهم. وقال بعضهم : ويأمرون الناس بالبخل فهو كتمان محمد. 


قال: « وَآَعْتَْنَا للْكفْرينَ عَذَابا مُهِيناً 4 فأخبر أنهم كفار. وقوله (مُهِيناً) من 
الهوان. 

قوله : « وَالذِينُ يُنْفِقُونَ مْولَهُمْ رئاء الس ولا ونون باللم 5 الوم 
الآخر 4. قال بعضهم: هم 0 وقال بعضهم: هم المنافقون. « وَمَنْ يكن 
الشْبِطَنُ لَهُ قينا َسَاءَ قرِيناً 4 أي فبك فبئس القرين. 


قوله :١ه‏ وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لو َامَنُوا يالل واليوم. الآخرٍ وَأنْمَقُوا مما رَرَْهُمْ الله 4 يعني 
الزكاة الواجبة ط وكَان الله بِهمْ عَلِيماً 4 فهو عليم بهم إذ هم مشركون. 


قوله : ظ إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرةٍ © أي لا ينقص وزن مثقال ذرة. « وَإِنْ نَكُ 
حَسََةٌ يُضعِمُهَا وَيُؤت» أي: ويعط 8 من لَدُنْهُ أجراً عَظِيماً 4 أي الجنة. 

ذكر بعضهم قال : إذا حوسب المؤمن بحسناته وسيئاته » فإذا لم يفضل له إلا 
حسنة واحدة ضاعفها الله له. وهو قوله : (وَإِنْ نك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ أجراً 
عَظِيماً) . 


ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: إن في سورة النساء آيات هن خير من الدنيا 
جميعاً: جميعاً: الأولى قوله : نال لا يَظلمٌ َال فر وَنْ نك حَسَنَة يُضَاعِْهًا ويُوتِ من 
ُدُنْهُ أجرأً عَظِيماً) [النساء: 40]. والثانية قوله : (إنْ تَجتَْبُوا كَبَائْرَ رما تهون عله نكف 
عَدْكُمْ سَيْتايكُمْ ويُدْحلْكُم مُدْخَلاُ كريما) [النساء: 31]. والثالثة: (إِنّ الله لآ يغْفرٌ أن 
شرل به وير مون لِك لمن يُمَام) (اليقار؛ 8 ولرابعة: 0 1 


لمعت مقي 
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2 لمم رعو موه الود عي اسمععم جاه سم # م #م يمه مي 
ءَامئوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اوليك سوف نؤتيهم اجورهم وكان الله 
غَفُورأً رَحِيمأ) [النساء: 152]. 
قوله : ط فَكَيْف إِذَا جتنا من كُلّ أ هِيدٍ # أي يوم القيامة يشهد على قومه أنه 
قد بلغهم . قال بعضهم: شاهدها نبيُّها من كل أمة. « وَجِتْنا بك 4 يا محمد 9 عَلَى 
منؤْلاءِ شهيداً 4. قال: 8« يَوْميٍِ يوُْ الذينَ كَفَرُا وَعَصَوًا الرسُولَ لو تُسَوَى بهم 
الازض *. قال بعضهم: ودّوا لو أن الأرض تخرّقت بهم فساخوا فيها. 
وقال بعضهم: إن الله إذا حشر الخلائق يؤم القيامة قصّ لبعضهم من بعض 
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» ثم قال: كوني تراباً. يطأ عليهم أهل 
الجمع,» هذا ما سوى الثقلين . فعند ذلك (ِيَُولُ الَارا لي كنت تراب [الب : 40] 
وهو قوله: (ِيَوْمَيِذٍيََدُ الِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرّسُولَ لو تُسَوَ بهم الأننض). 
قوله : « وَل يَكتْمُونَ الله حَدِيئاً 4 ذكر أبوحازم عن ابن عباس في قوله: (وَاللم 
رَينَا ما كُنّا مُشْرِكينَ) [الأنعام : 23] فبألسنتهم وأما قوله: (وَلا يَكْتَمُونَ الله حَدِيئا) 
فبجوارحهم . 
ذكروا عن أبي موسى الأشعري قال: (ِقَانُوا وَاللهِ رَبَْا ما كنا مُشْرِكِينَ) فختم الله 
على أفواههم فقال للجوارح انطقي. فإن أول ما يتكلم من أحدهم لفخذه. قال 
الحسن : نسيت اليمنى قال 1 اليسرى. وهذا في سورة يّس: ١اليَوْمَ‏ نَحْيمُ عَلَى 
َفرَاِهِمْ وَيُكَلْمُنا يديهم وَتَسْهَدُ ذُ أَرْجُلَهُْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. [يس: 65]. وقال 
الحسن: في موطن لا يتكلمون ولا تسم إلا همسا أي وطء الأقدام » وفي موطن 
آخر يتكلمون فيكذبونء وَقَانُوا: (مَا كُنَا نَعْمَلُ مِنْ سُوء) [النحل : 28]» و (قالوا: وَاللمِ 
َبُنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23]. وفي موطن يعترفون على أنفسهم بالكفر, 
(1) جاء في تفسير الطبري ج 8 ص 3700 ما يلي : «. . . عن المسعودي عن القاسم أن النبي يي قال 
لابن مسعود: اقرأ علي . قال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري . 
قال: فقرأ ابن مسعود (النساء) حتى بلغ : (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بيك على 
هؤلاء شهيدا) قال: استعبر النبي ع وكف ابن مسعود. 
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ويسألون الله أن يردّهم إلى الدنيا فيؤمنوا. وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم » 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم . 

قوله: « بِأيّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصّلُوة وَأنْتُمْ سُكَرَئ حَبَّى تَعْلَمُوا مَا 
تَقُونُونَ 4. ذكر بعضهم قال: لما نزلت (ِيسْأنُونََ عَنِ الحَمْرِ وَالمَمِسِ) - والميسر 
القمار كله (قُلْ فيهما إِنْمّ كير وَمَنَافِمُ لاس وَإِنْمَهُمَا أكبرُ من نُفعِهِمَا) [البقرة: 219] 
فذمّها الله في هذه الآية ولم يحرمهاء وهي لهم يومئذ حلال. قال: فبلغنا أن 
رسول الله يك قال لما نزلت هذه الآية : إن الله قد يقرب في تحريم الخمر'"". 0 ثم أنزل 

في الخمرٍ بعدها آية هي أشد منها: (يا يها الذِينُ اموا لا ُو الصَلُوة ة ونم 

سُكَارَئ حَبّى تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ فكان السكر عليهم منها حراماً وأجل لهم ما سوى 
ذلك ؛ فكانوا يشربونهاء حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها. ثم أنزل الله تحريمها 
في سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الذِينَعَامَنُواإِنمَا الحَمْرٌ وَالمبْيِرٌ والأنصاب والأزلام رجْسٌ 
مّنْ عَمَل الشّيْطَانٍ فَاجْمَيُْوهُ لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ). [المائدة: 90]. فجاء تحريمها في هذه 
الآية قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يسكر. 

قوله: ظ ولا جُنْبا ا عابي سَبيل حَنَى تَغَْسِلُوا #. ذكروا عن ابن عباس قال: 
هو المسافر إذا لم يجد الماء تيمم وصلَّى . وقال بعضهم : الجنب يعبر المسجد© ولا 
يقعد فيهء ويتلو هذه الآية: ولا جنباً إلا عَايري سَبيل . 


قوله : إن كُكُم مرْضَئ أو عَلَى سَفَرِ أؤجَاء أحَد مُلكُم مْنَ الاي أذ لآمكم 
النْسَاءَ فلم تجدوا مَاءٌ فتَيمُموا صعِيداً طَيباً 4 أي [تعمّدوا]© تراباً نظيفاً. 


والملامسة في قول علي وابن عباس والحسن وعبيد هو الجماع. وكان ابن 


(1) انظر ما مضى في هذا الجزء ص 108. 

(2) كذا في ع: يعبر وفي د ويمر في المسجد». 

(3) زيادة من زء ورقة 65. 

(4) في ع: ووغيرهم» ويبدو أن الصواب ما جاء في د: ووعبيد»؛ وهو أبو عاصم عبيد بن عمير بن - 
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مسعود يقول: هو اللمس باليدء ويرى منه الوضوء. ومن قال: إنه الجماع لم ير من 
اللمس باليد ولا من القبلة وضوء]©. 


ذكروا عن عائشة قالت: إن رسول الله كلع كان يتوضأء ثم يقبلهاء ثم ينطلق 
إلى الصلاة ولا يتوضً© . 


قوله: ط فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وايْدِيكُمْ إن الله كَانَ عَهُوا غَقُوراً 4. 

ذكروا عن عمار بن ياسر قال: أجنبت وأنا في الإبلء فتممْكثٌ في الرمل 
كتمعُك الدابة. ثم أتيت النبي بلي وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي ء فأخبرته فقال: 
إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بكفيه إلى الأرضء ثم نفضهماء فمسح بهما 
وجهه وكفيه [ثم قال: كان يكفيك أن تصنع هكذا]© ,. 


ذكروا عن عمار بن ياسر أنه قال: قال رسول الله وله : التيمم ضربة واحدة© , 


ذكروا عن ابن عمر أنه كان يتيمم ضربتين: ضربة للوجه وضربة للذراعين. 


- قتادة الليئي. قاضي أهل مكة. وقد ولد على عهد رسول الله يق وذكر البخاري أنه رأه. وهو 
يعد من كبار التابعين. وقد سمع من كثير من الصحابة؛ وروى عن عمر وأبي بن كعب. وروى 
عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. توفي سلة أربع وسبعين للهجرة. 

(1) الذي عليه الجمهور أن اللمس هنا بمعنى الجماع. وأن القبلة لا تنقض الوضوءء انظر اختلاف 
الصحابة والتابعين في معنى الملامسة وترجيح الطبري في تفسيره ج 8 ص 369-390. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الوضوء من القبلة (179) عن عروة بن الزبير: «عن عائشة 
أن النبي و قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. قال عروة: فقلت لها: من 
هي إلا أنت. فضحكت». 

(3) ما بين المعقوفين زيادة من زء ورقة 66. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب 
التيممء باب المتيمم هل ينفخ فيهاء وأخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب التيمم (068. 

(4) لم يرد بهذا اللفظ ولكن بمعناه. وقد ترجم البخاري في كتاب التيمم : باب التيمم ضربة. وذكر 
قصة عمار بن ياسر وفيه: «فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. . .2. 
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[ذكر سعيد بن جبير عن ابن عياس أنه قال: الجريح, والمجدور. والمقروح 

إذا خشي على نفسه تيمم]00. 
على عراس اللا# مام اموي 2 0 2 

قوله: « الم تر إلى الذِينَ اوتوا نصيبا من الكتلب * يعني اليهود « يشترون 
الضللة »# أي يختارون الضلالة؛ في تفسير الحسن. وقال غيره يستحبون الضلالة 
على الهدى. حرفا كتاب الله. « وَيُرِيدُونَ أَنْ صلا الشبيل » يعني محمداً 
وأصحابه. وذلك أنهي دعوهم إلى دينهم . ٠‏ « واللة ألم دانم > يعني اليهود, 
وهو كقوله : لتَجِدَنُ أشَدٌ الس عَذَاوَة لِلذِينَ َامَنُوا اليَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُوا) [المائدة : 
2 قال: « وَكُمَئ بالل وَل وَكفى يالله نصِيرأً 6. 

قوله: « مِنَ الذِينَ هَادُوا يُحَرُفُونَ الكَلِمَّ عن مُوَاضِعِهِ 4. قال مجاهد: تبديل 
اليهود التوراة. وقال الحسن: تحريفهم ؛ حرَّفوا كلام الله وهو الذي وضعوا من قبل 
أنفسهم من الكتاب, ثم اذّعوا أنه من كتاب الله. قال: (فْوَيلُ لُنَذِينَ يَكُتبُونَ الكتّابٌ 
بِئدِيهمْ تُمّ يَقُونُونَ هنذا مِنْ عِنْدِ الله). [البقرة: 79]. 

قوله: « وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَضَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع »# وهم اليهود. قال 
الكلبي : (غيْرَ مُسْمَع ) أي : لا سمعت. وقال الحسن: غير مسمع منا ما تحب. وقال 
مجاهد: (سَيِعْنا وَعَصَيْنَا أي: سمعنا ما تقول ولا نطيعك. (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُلمَع ) 
أي : غير مقبول ما تقول. 

قوله: ظ وَرْعِنَا» قال الكلبي: يلوي لسانه بالسبّ. وقد فسّرناه في سورة 

000 3 سك 6م اام 

البقرة©©». وقال الحسن : (راعنا): السخري من القول: (ليا بالسِنتتهم # يعني ما يلوون 
سمعك, يلوي بذلك لسانه. قال: ‏ وَطْعْناً ني الدّينِ 4 أي في الإسلام . 


(1) أثبت هذه الزيادة من ز ورقة 66 لفائدتها. وقد رواها يحبى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص: 134. 
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قوله: ط ولو أَنّهُمْ فَانُوا سَمِعْنَا وَأطَْنَا وَاسْمَْ وَالْطْرنَا 4 حتى نتفهم < لَكَانَ 
خَيْرا لَهُمْ وَأفْوَمَ © لامرهم. < وَلكن لَْنْهمُ الله بعفْرِِمْ لا يُوِنُونَ إلا قليلا ». 

قال بعضهم : قلَّ من آمن من اليهود. ذكر محمد بن سيرين قال: ما نعلم أحداً 
من اليهود أسلم على عهد النبي محمد عليه السلام غير عبد الله بن سلام» والحسن 
يذكر آخر, ما أدري من هو. 

ذكروا عن رفاعة القرظي في قوله: (الذِينَ َاتَنَاهُمٌ الكتَاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به 
يُومِنُونَ [القصص: 52] قال: نزلت في عشرة ممن أسلم من. اليهود أنا أحدهم . 

ذكر أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : لو أمن بي واتبعني وصدقني عشرة من 
اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا اتبعني7). فقال كعب: اثنا عشر. وفي حديث 
الحسن: عشرة. ومصداق ذلك في كتاب الله: (وَلَفَد أَحَذَ الله مياق بي إِسْرَائِيلَ 
وَبَعَْنَا مِنهُمْ الْنيْ عَشَرَ نَقِيب) [المائدة: 12]. وقال بعض العلماء: إن لم يكن قال هذا 
النبي بعدما أسلم الاثنان اللذان قال محمد بن سيرين فما أدري ما هو. 

قوله: ا يِأْيُهَا الذينَ أُونُوا الكتَنب عَامُنُوا با ّنا مُصَدّقا لِمَامَعَكُمْ منْ قَبْل أن 
نَظْمِس وُجُوهاً فَتَرُدّها عَلَىْ أَدْيَارِهَا 4. قال بعضهم: فنردها من قِبَل أقفائها. وقال 
الحسن ومجاهد: فتردها على أدبارها في الضلالة. وقال الحسن: نطمسها عن 
الهدى. 

قوله: « أو تَلْعنَهُمْ كما لَعَنَا َضْحَنب السّبْتِ 4. مسخ أصحاب السبت قردة. 
« رَكَانَ أمْرٌ الله مَمْعُولاٌ 4 أي إذا أراد الله أمراً أن يقول له كن فيكون. 

قوله: < إِنَّ الل لا يَعْفِرٌُ أن يُشْرَكَ بهِ 4 [أي أن يعدل به غيره] © « وَيَغْفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُنَاءُ 4 « وَمْن يُشْرِكُ باللم فَفَد إفتَرَى إنْماً عظِيماً ». 





(1) انظر تخريجه فيما سلف من هذا الجزء صص: 124. 
(2) زيادة من زء ورقة 66. 
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ذكر عن جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله وك عن الموجبتين فقال: من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات وهو مشرك بالله دخل النارك" , 

قوله: « ألم ثرَ إلى الذِين يُركُونَ أنْفْسَهُمْ بل الله يُرَكْي من يُنَاهُ 4. قال 
بعضهم: هم اليهودء زكوا أنفسهم بأمر لم يبلخوه. وقالوا: (نَحْنُ أَبْناهُ الله وَأجبَاوم 
[المائدة: 18] وقالوا: لا ذنوب لنا. 

ذكروا عن مجاهد قال: هم يهود؛ كانوا يقدّمونٍ صبيانهم فيؤمُونهم في الصلاة» 
يقولون: لا ذنوب لهم. تزكية. 

وقال الحسن: هم أهل الكتابين (قَانُوا آن يُدْحُلَ الجَنَْ إل مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نَصَارئ) [البقرة: 111]. 

وقال الكلبي : هم اليهود جاءوا بأبنائهم أطفالاً إلى النبي عليه السلام فقالوا: يا 
محمد. هل على أولادنا هؤلاء من ذنوب فيما اقترفوا؟ قال: لاء أو كما قال. فقالوا: 
فوالذي يُحلّف به إن نحن إلا كهيئتهم. ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كمّر عنا بالليل» 
وما من ذنب نعمله بالليل إلا كمّر عنا بالنهارء فهو الذي زكوا به أنفسهم . 

قوله: « ولا يُظْلَمُونَ 4 أي لا ينقصون « فَتيلا 4 الفتيل: الذي في بطن 
النواة؟. وهو تفسير العامة. وقال مجاهد: هو دلكك أصابعك بعضها ببعض. فما 
خرج منها فهو الفتيل. 


(1) كذا ورد الحديث في ع. وفي زء ورقة 66 ورد بسند كالتالي : ويحبى عن سفيان الثوري عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله. . . والحديث صحيح أخرجه أيضأً مسلم في كتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئاً. . . (رقم 93) عن جابر. وفي مخطوطة د ورد هذا الحديث برقاذة: 
«من مات لا يشرك بالله وأوفى بما افترض الله عليه. . .» وهي زيادة من أحد النساخ أو الرواة؛ 
بعد مسلم وابن سلام. وما كان ينبغي لأحد ‏ مهما بلغ علمه ‏ أن يقحم في كلام رسول الله شيئاً 
ليس منه ‏ ونعوذ بالله من التكلف - اللهم إلا أن يبيّن أنه من كلامه هو لا من كلام الرسول عليه 
السلام . 

(2©) في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 129 «الفتيل الذي في شق النواة» وهذا أدق تعبيراً. 
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قوله: « الْظْر تيف يفْترُونَ عَلَى الله الحَذبَ وَكَفَى به إِنْماً مُبيناً 4 أي : بَينا. 
قال الحسن: هم اليهود والنصارى حرّفوا كتاب الله وافتروا عليهء وقالوا: هذا 
كلام الله . 


قوله: « ألم تر إَِى الذِينَ أوبُوا نصِيبا مّنَالكتلب يُومِنُونَ بالجيْتٍ وَالطدفُوتِ » 
قال بعضهم : كنا نحدث أن الجبت هو الشيطان, والطاغوت الكاهن. وقال مجاهد: 
الطاغوت الشيطان في صورة إنسان. وقال مجاهد: الجبت الكاهن. والطاغوت 
الشيطان. وقال الحسن: الجبت: السحر. 


قوله: « وَيَقُونُونَ للذينَ كَفْرُوا هَْوْلَاءٍ أَمْدَى مِنَ الذِينَ ءَامَنُوا سبلا #. قال 
الحسن : يعنون به أصحابهم من اليهود أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا . 


وقال الكلبي : هم قوم من اليهود. فيهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب». 
أتوا مكة فسألتهم قريش وأناس من غطفان؛ فقالت قريش: نحن نعمر هذا المسجد. 
ونحجب هذا البيت» ونسقي الحاج» أفنحن أمثل أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود: 
بل أنتم أمثل . فقال عيينة بن حصن وأصحابه الذين معه: أما قريش فقد عدوا ما فيهم 
ففُصْلوا على محمد وأصحابه» فناشدوهم : أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: 
لا والله. بل أنتم والله أهدى. فقال الله : « أولئِكَ الذِينَ لَعَنّهُمُ الله ومن يُلمَنِ الله فَلَنْ 
تجدّ لَهُ نصيرا ». 

ذكر بعضهم قال: إنها نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن أخخطب اليهوديين 
من بني النضير؛ لقيا قريشاً بالموسم. فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم محمد 
وأصحابه؟ فإنا أهل السدانة. وأهل السقاية» وأهل الحرم . فقالا: بل أنتم أهدى من 
محمد وأصحابه. وهما يعلمان أنهما كاذبان» وإنما حملهما على ذلك حسد محمد 
وأصحابه؛ فأنزل الله هذه الآية: (أُولَيِكَ الذِينَ لَعَنَهُمُ الله . 


قوله: « أُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ من المُلْكِ فإذا لا يُوْنُونَ النّاسَ نَقِيراً © والنقير النقرة 
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تكون في ظهر النواة في تفسير مجاهد وغيره. [المعنى: أنهم لو أعطوا الملك ما 
أعطوا الناس مقدار النقيرع]©©, 

قوله : « أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَى مَا ءَانَهُم الله مِنْ فَضْلِهِ 4 قال الحسن: هم 
اليهود يحسدون نجمنا وأصحابه على ما أتاهم الله من فضله في الدين. 

قال الكلبي : الناس في هذه الآية محمد عليه السلام . قالت اليهود: انظروا إلى 
هذا الذي لا يشبع من الطعام. ولا والله ما له م إلا النساء؛ حسدوه لكثرة نسائه 
وعابوه بذلك. وقالوا: لو كان نبياً ما رغب في كثرة النساء. فأكذبهم الله فقال: 

« فَقَد َاتَيَاءآلَ إِيْرَاهِيمَ الكتنب وَالحِكمَةَ 4 يعني النبوة طوَءَاتَيْهُم ملكأ 
عَظِيماً 4 فسليمان بن داود من آل إبراهيم؛ وقد كان عند سليمان ألف امرأة» وعند 
داود مائة, فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة . 

وقال الحسن : لوَءَاتَينَاهُم ملكا عَظِيماً)» ملك النبوة. 


قوله: ظ فَمِنْهُمُ مّن عَامَنَ به » أي بما أتاهم الله من النبوة والإسلام . « وَمِنْهُمْ 
منْ صَدَّ عَنْهُ 4 قال مجاهد: فمنهم من آمن به. أي : بما أنزل على محمد ومنهم من 
صدٌّ عنه. قال: « وَكفىئ بِجَهنْمَ سَعِيراً # أي لمن صدَّ عنه. وتأويل صدّ عنه: 
جحده . 

قوله: ظ إن الذِينَ كَمَرُوا بثايتنا سَوْف تُطَلِيهِمْ ثاراً كُلْمَا نْضِجَتْ جُلُودُمْ 
بَدُلْتَهُمْ جلوداً غَيْرَهَا © أي : كلما احترقت جلودهم جدد الله لهم جلوداً أخرى. قال: 
« لِيَدُوقُوا العَذَابَ إن الله كَانَ عَزِيزاً حَكيماً 4. أي عزيزاً في نقمته» حكيماً في أمره. 

قال بعضهم: تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد. فينضج الفؤادء فلا 
يريد الله أن تأكل أفئدتهم ؛ فإذا لم تجد شيئاً تتعلق به منهم خبت» وخيّوها: سكونها. 
ثم يعادون خلقا جديداء فتأكلهم كلما أعيد خلقهم . 


(1) زيادة أثبتها من زء ورقة 266 وهي لأبي محمد بن أبي زمنين» وليست لابن سلام . 
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قوله : « وَالذينَ ءَامَنوا وَعَمِلوا الصنلحلت سَندْجِلْهُمُ جَنتٍ تجري مِنْ تَحْيهًا 
ونث ون ع ل سرس م كمه سن كود قعهسك 

الانهدر خلدِينَ فِيها ابد لَّهُمْ فيا اوج مُطَهرَةَ 4 أي لا يحضن ولا يلدن ولا يبلن ولا 

يقضين حاجة ولا يمتخطن؛ ليس فيها قذر. قال: « وَنُدْجِلّهُم ظِلا طَلِيلاً #. قال 

الحسن : أي : دائماً. وقال بعضهم : لذلك الظل ظلال. 

لما فتح رسول الله ككثِِ مكة دعا عثمان بن طلحة”") فقال: أرنا© المفتاح. فلما 
أتاه به قال العباس: يا رسول الله اجمعه لي مع السقايةء» فكفٌ عثمان يده مخافة أن 
يدفعه إلى العباسء فقال رسول الله يخِ: يا عثمان. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 

فأرنا المفتاح . فقال: هاك في أمانة الله . فأخذه رسول الله كو ففتح باب الكعبة, 

فأفسد ما كان فيها من التماثيل؛ وأخرج مقام إبراهيم فوضعه حيث وضعه. ثم طاف 

بالبيت مرة أو مرتين. فنزل عليه جبريل» فأمره برد المفتاح إلى أهله . فدعا عثمان بن 

طلحة فقال: هاك المفتاح. إن الله يقول: أدوا الأمانات إلى أهلها. 

قال: « وَإِذَا حَكَمْتُمْ بيْنَ الّاس أَنْ تَحْكُمُوا بالعذل إِنَّ الله نما يَعِظّكُمْ به 
إنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً 4. 
ذكر بعضهم أن رسول الله يق قال للحجبي © يومئذ: هاك. ورمى إليه 

بالمفتاح » حذها فإن الله قد رضيكم لها في الجاهلية والإسلام . 

(1) هوعثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي» من بني عبد الدار. أسلم سنة ثمان للهجرة في هدنة 
الحديبية (انظر قصة إسلامه مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في مغازي الواقدي ج2 
ص 743, و 748). وكان عثمان هذا خياطاً. ورد النبي يك مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة وقال فيما ترويه كتب السيرة: خذاها خالدة تالدة يا بني أبي طلحة؛ لا 
ينزعها منكم إلا ظالم . وقد نزل عثمان بن طلحة المدينة» فأقام بها إلى أن توفي رسول الله َلك 
ثم سكن مكة حيث توفي بها سنة 42 ه. انظر ترجمته في كتب التراجم مثل الاستيعاب لابن 
عبد البر» ج 3 ص 1034» والمعارف لابن قتيبة ص 2267 و 575. 

(2) كذا في ع ود وزء ورقة 67: «أرنا» وفي الدر المنثور؛ ج 2 ص 175: «أرني» . 

(3) هو لقب عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لأنه كان يلي حجابة البيت. 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يي : كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت 
قدمي إلا السدانة والسقايةء فإني قد أمضيتهما لأهلهما!©. 

قوله : ط يا أيَا الذينَ عَامَنُوا أطِيعُوا الل وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأمر مِنَكُمْ 4. 
قال الحسن: أولو الأمر منكم: أهل الفقه والعلم والرأي. غير واحد أنه قال: أولو 
الأمر منكم : العلما 

ذكروا عن عطاء أنه قال: يا أيها الذين ءَامنوا أطبعوا الله يعني كتابهء وأطيعوا 
الرسول. يعني ما سّنَّ رسول الله وأولي الأمر منكم: العلماء من كانواء وحيثما 
كانوا. وتفسير مجاهد: أولو الفقه في الدين والعقل. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: السنة سنتان: سنة في فريضة, الأخذ بها هدى 
وتركها ضلالة» وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. 

وكان الكلبي يقول: أولو الأمر منكم أمراء السرايا. 

ذكروا أن رسول الله يل قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعنيء ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى أميري فقد عصاني©. 


(1) من خخطبته وك يوم فتح مكةء فوقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعدهء ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. آلا كل مأثرة» أو دمء أو مال يُذّعىء فهو 
تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. . . إلى آخر الخطبة التي ختمها بقوله لأهل 
مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر الخطبة في كتب السيرة والتاريخ والحديث؛ انظر مثلاً سيرة ابن 
هشام. ج 3 ص 412. 

(2) اختار أبو جعفر الطبري في تفسيره » ج35 ص 502 قول من قال أولو الأمر هم الأمراء والولاة, 
ولكنه اعتمد في ذلك حديثاً ضعيفاً جداً. والصحيح ما ذهب إليه جمهور المحققين قديماً وحديثاً 
أن أولي الأمر هم أهل الفقه في الدين والرأي . 

(3) حديث متفق على صحته, رواه البخاري في أول كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصيةء وتحريمها في المعصية (رقم 1835). كلاهما يرويه عن أبي هريرة. 
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0 م لقو ررد الاوك لق عي ملعم 7 
قوله: « وإن تنلزعتم فِي شِيْءٍ فردوه إلى الله والرسول » يعني فردوه إلى 
وى م مام 30000 عن د ١‏ حاوزها لك مت ار 

تأويلا # أي أحسنٌ ثواباً وخيرٌ عاقية . 

وقال مجاهد: أحسن ثواياً أي : أحسن جزاءً. قال هو مثل قوله: (يوم يأنّي 
كأويلهُ) [الأعراف: 53] أي ثوابه في الآخرة. 

وقال الكلبي : فإن تنازعتم في شيع يعني في في السرية وأميرها فردوه إلى ألله 
والرسول. 

قوال: دَألمْ نَرَإِلَى الذينَ يَرعَمُونَ نّم اموا بما نَل لِك وما أنِْلَ من قَْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطلعُوت وَقَدْ مز أن يُكُفْرُوا به 0# 

قال الحسن : إن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق فدعاه 
المسلم إلى رسول الله يل ودعاه المنافق إلى وثن بني قلان الذي كان أهل الجاهلية 
يتحاكمون إليهء وعند ذلك الوئن رجل يقول للخصمين: قضى بينكما بكذا وكذا. 
وإنما عبادة الوثن عبادة الشيطان. والأوثان هي الطواغيت. 

وقال الكلبي : إن رجلا من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة 
فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف. وهو الذي يُسمّى [هاهنا] الطاغوت في قول الكلبي : وقال بعضهم : أراد أن 
يحاكمه إلى كاهن بالمدينة فقال الله: (ِيُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت وقد أمِرُوا 
أن يُكُمْرُوا ب 

قال تعالى : « وَيُرِيدُ السيْطنٌ أن يُضِلَّهُمْ صللا بيدا وَإذَا قبل لَهُمْ َعَالَوَا إلى 
مَا أَنْرّلَ الله وَإِلَى الرّسُول, رَأَيْتَ المَُافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً 4. والطاغوت 
الشيطان. والكاهن من أمر الشيطان. والإيمان بالشيطان كفر بالله. والإيمان بالله كفر 
بالشيطان. قال الله: (وَمَن يُكْمْرُ بالطاعُوتٍ وَيُومِن بالله فقَدٍ اسَْمْسَكَ بالْعُرُوة الونْقى) 
[البقرة: 256]. 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يكل: من أنى عرّافاً فصدّقه فيما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد" . 

ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد © . 


قال الكلبي: فابى المنافق أن يخاصمه إلى النبي» وأبى اليهودي إلا أن 
يخاصمه إلى النبي . فاختصما إلى النبي يله فقضى لليهودي . فلما خرجا من عنده 
قال المنافق لليهودي : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه. فأقبل معه 
اليهودي. فدخلا على عمرء فقال اليهودي: يا عمرء إنا قد اختصمنا أنا وهذا إلى 
محمد فقضى لي عليهء فلم يرض هذا بقضائه, وزعم أنه يخاصمني إليك. فقال عمر 
للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل البيت 
فاشتمل على سيفه, ثم تحرج إلى المنافق فضربه حتى بَرَّد(ة). فأنزل الله على نبيه (وَمَا 
ارسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْنٍ الله ولو انهم إِذ ظَلْمُوا انفْسَهِم جَاءُوك فَاستغفروا الله 
وَاسْتغفْرَ َم الرّسُولُ َوْجَدُوا الل نابا رجي فلا وَريّكَ لآ يُومِنُونَ حت يحْكَمُوك فنا شَجَرَ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في الكاهن (3904). وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة 
وسننها باب النهي عن إتيان الحائض (639) عن أبي هريرة بلفظ : «من أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرهاء أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وأخرجه الربيع بن حبيب في 
مراسيل جابر بن زيدء ج 4 ص 24 (رقم 971) بلفظ : «من أتى عريفاً أو كاهناً أو ساحراً فصدقه 
فيما يقول فهو بريء مما أنزل علي محمد ي. وأخرجه مسلم في كتاب السلام. باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان (2230) عن حفصة عن بعض أزواج النبي يكِةِ عن النبي يكين قال: «من أتى 
عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

(2) ذكره البغوي في شرح السنة. ج 12 ص 182 هكذا: «وقال قتادة عن ابن مسعود: من أتى كاهنا 
فسأله وصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6لة». 

(3) أي : حتى مات. وتضيف رواية أبي صالح عن ابن عباس التي أوردها القرطبي في تفسيره. ج 5 
ص 264-263: «قال عمر: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله., وهرب 
اليهودي. ونزلت الآية» وقال رسول الله لِ: أنت الفاروق. ونزل جبريل وقال: إن عمر فرّق 
بين الحق والباطل. فسمّي الفاروق». 
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بَيِنَهُمْ نُمّ لآ يَجدُوا ذ في أنْفْيِهِمْ حرجا مها عَضيت وَيِْسَلْمُوَا تَسَلِيماً) [النساء :64 - 65]. 

ذكر بعضهم أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له بشر0) وفي رجل من اليهود 
في حق كان بينهماء فتنافرا إلى كاهن كان في المدينة ليحكم بينهما وتركا نبي الله. 
وذكر لنا أن اليهودي يدعوه إلى النبي ليحكم بينهماء وقد علم أنه لن يجور عليه فجعل 
الأنصاري يأبى » ويزعم أنه مسلمء فنزلت فيهما هذه الآية. 

قوله: « فَكَيْفَ إِذًا أَصَبَبْهُمْ مُصِبَةٌ ما قَدمَت أَيْدِيهِمْ 4. قال الحسن: هذا 
كلام منقطع عما قبله وعما بعده. يقول: إذا أصابتهم مصيبة» يعني إن تباينوا بنفاقهم 
فيقتلهم رسول الله. وفيه إضمار. والإضمار الذي فيه: يقول: إذا أصابتهم مصيبة لم 
ينجهم منها ولم يخثهم . ٠‏ ثم رجع إلى الكلام الأولء إلى قوله : (يِصَدُونَ عَنكَ صَدُوداً) 
< نم جَاءُوكَ يَحْلِمُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إل إساناً وَتَوْفِيقاً #4 [أي إن أردنا إلا الخير]©. 

قال الله : < أوِكَ الذِينَ يَعْلمُ اله ما بفي ُلُوهمْ 4 أي من النفاق « فَأعرض 
ل ا ا قال: 0 
القول لبليغ. " 

قوله: ط وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُول إل ليُطاع بإدْنِ الله . قال مجاهد: أوجب الله 
لهم؛ يعني الرسل» أن يطيعهم من شاء الله [من الناسء ثم أخبر أنه](© لا يطيعهم 


أحد إلا بإذن الله . 


)1( ) كذا في ع. ود: «ابشر». وورد الاسم عند الواحديء أسباب النزول ص 154 باسم قيس . وفي 
تفسير القرطبي ج 5 ص 263 كان هذا المسمى بشراً هو المنافق الذي انتهت قصته مع اليهودي 
إلى عمر فقتله . على أن هنالك سبباً آخر لنزول الآية لم يشر إليه المؤلف هناء وهو قصة الزبير 
مع رجل من الأنصار وتخاصمهما في سقي بستان. اقرأ القصة في أسباب النزول للواحدي 
ص 2156 وفي تفسير الطبري ج 8 ص 2.319 وفي البخاري في كتاب المساقاة . 

(2) زيادة من زء ورقة 67. 

(3) زيادة من تفسير مجاهد ص: 165 لا بد من إثباتها حتى تستقيم العبارة. 
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قوله : « وَلُو أَنْهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكٌ فَاسْتَخْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تواباً رُجِيماً 4. 

قال الحسن: إن اثني عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق» 
وائتمروا به فيما بينهمء فأتى جبريل إلى رسول الله كَل فأخبره بذلك. وقد دخلوا 
على رسول الله يل [فقال رسول الله]0©: إن اثني عشر رجلا من المنافقين قد أجمعوا على 
أمر من النفاق» فليقم أوللئك» فليستغفروا ربهم» وليعترفوا بذنوبهم حتى أشفع لهم. 
فجعلوا لا يقومون؛ فقال رسول الله : ألا يقومون؟ آلا يقومون؟ مرارأء ثم قال: قم يا 
فلان وأنت يا فلانء وأنت يا فلان. فقالوا: يا رسول الله» نحن نستغفر رسول الله 
ونتوب إليهء فاشفع لنا. فقال: آلآن؟ لأنا كنت أول مرة أطيب نفساً بالشفاعة 
وكان الله أسرع بالإجابة» اخرجوا عني» فأخرجهم من عنده حتى لم يرهم . 


قوله: « قَلا وَرَئُكَ لآ يُومِئُونَ حتى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِنْهُمْ ثُمْ لا يَجِدُوا في 
أنُْسهِمْ حرجا مما مَضَيْتَ وَيسَلْمُوا ليما 4. قد فسرناه قبل هذا الموضع. 

قوله : ط وَلَوْ نا تَتَبنَا عَليْهمُ أن افوا أنْفْسَكُمْ أو ارجُوا من ديّركُم ما فَعَلُو إلا 
ليل مُنْهُمُ 4. تفسير مجاهد: هم اليهود ومشركو العرب من آمن منهم بموسى . 

قال الكلبي : كان رجل من المسلمين ورجال من اليهود جلوساً فقالت اليهود: 
لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه منه وما كان ليفعله بأحد غيرنا؛ قتلنا أنفسنا في طاعته 


(1) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى. وقد سقطت العبارة من ع. ود معاً. 

(2) لم أجد هذا الخبر الذي رواه الحسن هنا فيما بحثت من كتب التفسير والحديث. وكأن للخبر 
علاقة بالذين انُخذوا مسجد الضرارء فقد كان عددهم اثني عشر رجلا فيما جاء في سيرة ابن 
هشامء ج 4 ص 530. وأستيعد أن يكون الرسول يَكِْ فضح المنافقين بأسمائهم؛ فإنهم ‏ وإن 
كان نفاق بعضهم مشهورا كعبد الله بن أبي بن سلول ‏ غير معروفين على التحقيق بأسمائهم 
وأعيانهم لدى الصحابة» إلا حذيفة بن اليمانء صاحب سر رسول الله يد فقد استكتمه عليه 
السلام أسماءهم ء» ولم يذكرهم لأحد. حتى إن عمر بن الخطاب كان يلح عليه في السؤال عنهم 
مخافة أن يكون أحدهم. فاكتفى حذيفة بآن طمان عمرٌ بأنه ليس منهم . 

(3) انظر ذلك في الصفحة التي سلفت والتي قبلها. 
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حتى رضي عنا؛ يعنون بذلك قوله : (قَتُوبُوا إل بَارِيْكمْ فَاقتُوا أنْفْسَكُمْ) [البقرة: 54] 
فقال ثابت بن قيس بن شماس: إن الله يعلم لو أمرنا محمد أن نقتل أنفسنا لقتلت 
نفسي . فأنزل الله: وَل أن با عََْهمْ أن الوا أنْفُسَكُمْ أو اربوا مِنْ دِيَاركُمْ ما فَعَلُوهُ 
ِلأفلِيلٌ منّهُمْ) ؛ قال الحسن: أخبر الله بعلمه. 

قوله : « ولو أَنّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بهِ لَكَانَ حيرا لّهُمْ 4 أي في العاقبة « وَأشَّدُ 
تبيتاً 4 أي في العصمة والمنعة من الشيطان. 

« وإذا لانَتَهُم من لَدنَا أجراً عَْظِيماً 4 أي الجنة. « وَلَهدَيْتَهُمْ صِرطاً 
مُسْتَقِيماً 4 إلى الجنة. 

قوله : © ومن يم انله وَالرسُولَ ولي مع الذِينٌ نعم الله عَلَيْهِم من 
وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسُنَّ أُولَيْكٌ رَفيقاً 4. 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا: : هذا نبي الله نراه في الدنياء فأما في 
الآخرة فيرفع بفضله فلا ترام فأنزل الله هذه 7 

وقال الكلبي :قال رجل2© : يا رسول الله لقد أحببتك حبّاً ما أحببته شيئاً قط 
ولأنت أ حب إلي من والدي وولدي والناس» فكيف لي برؤية رسول الله إن أنا دخلت 
الجنة فلم يرد عليه شيئاً. فأنزل الله : (وَمَن بطع الله وَالْرَسُولَ وليك مَعًَ ع الذِين 
نْعمَ الله عَلَيْهم من البيئِينَ وَالصَدَيِقِينَ وَالشّهَداء) . . إلى آخر الآية. فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه. 

قال: ؤ ذَلِكَ المَضْلُ مِنَ الله وَكَفى بال عَلِيماً 4. 

قوله: ط يَأَيُّهَا الذِينَ عَامَنوا حدُوا ِذْرَكُمْ فَائفِرُوا ثُبَاتِ أو الْفِرُوا جمِيعاً # 


(1) هو ثوبان؛ مولى رسول الله كَل كما ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 158. انظر ترجمته 
في الاستيعاب لابن عبد البر» ج 1 ص 218. وترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء» ج 3 
ص 11و12 تحت عنوان: ثوبان 0 
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الثبات : السراياء والجميع الزحف. وقال مجاهد: الثبات: الرّم9©, 


قوله : ؤ ون نكم لمن ليطن 4 عن الغزو والجهاد في سبيل اللهء في تفسير 
الحسن وغيره . قال : ٍ إن أَصَبَدَكُم مُصِيَةٌ م أي نكبة « كَالَ قد نَّم لل عََي لم 
أكن مُمَهُمْ م شهيداً » [أي حاضراً]© « وَلَئِن أَصَبكُمْ فَضْلَ اللو » يعني الغنيمة 
< لَقُودَنَ أن لّمْ يكُنْ بَنَكُمْ وَبَيَُ مود يَا لت كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فوا عَظِيماً 4. 

وهؤلاء المنافقون. وذلك حين كان النبي يأمر بالسراياء فيبطىء رجال؛ فإن 
لقيت السرية نكبة قال من أبطأ: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً فيصيبني ما 
أصابهم. (وَلَيْنَ أُصَابَكُمْ فَضْلُ مّنَ الله)» أي الغنيمة والسلامة. ليقولن (يَا ينبي كُنْتُْ 
مَعَهُمْ فأفُو فَْزاً عَظِيم» أي أصيب من الخنيمة. 

وقوله : (كأن لّمْ يكن بَيْدَكُمْ وَبَينَهُ موده أي : كأنه لم يدخل في دينكم إلا عند 
ذلك. كأن لم يكن قبل ذلك مع المسلمين. يقول الله للمسلمين: كأن لم يكن بيتكم 
وبينه مودة» أي موافقة في الإسلام والإقرار به. 

قوله: « فََيُعَتِلُ في سَبيل الله الذِينَ يَشْرُونَ الحَيَوْة الدُنَْا بالآخرّة » أي: 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. كقوله: (إِنَّ الل اشْتَرَئ مِنَ المُومِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ 
أن لَّهُمُ الجَنة يَُاتلُونَ في سَبيل الله) [التوبة: 111]. ط وَمَن يُقَاتِلُ في سَبيل الله 
بقل أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوتيه أخراً عَظِيماً 4. أي : الجنة 

ذكروا أن رسول الله يَهِ قال: إن في الجنة لمائة درجة» بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها للمجاهدين في سبيل الله. ولولا أن أشق على أمتي ولا 
تطيب أنفسهم أن يتخلّفوا بعدي باإكيدت حلت سرية تغزوء ولوددت لو أقاتل في 
سبيل الله فأقتل» ثم أحيى ثم أقتل» ثم أحيى ثم أقتل©. 
(1) الثبات : جمع ثبة, أي الجماعة والعصابة» أي «جماعات في تفرقة». انظر مجاز أبي عبيدة» 

اج 1 ص 132. 

(2) زيادة من زء ورقة 68. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير في باب درجة المجاهدين» وفي باب تمني الشهادة عن - 
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ذكروا أن رسول الله كِ قال: والذي نفسي بيده ما من نفس تموت لها عند الله 
خير ويسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها نعيم الدنيا إلا الشهيدء فإنه يود لو رجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات لفضل ما قد رأى وعاين0. 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله عَكِق : والذي نفسي نيذه ما من نفس 
تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها نعيم الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يود لو رجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرة أخرى لتعظيم الأجر. 
قوله: « وَما لَكُمْ لآ تفَتَلُونَ في سَبِيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ 4 قال الحسن: يعني 
وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين. 8 مِنّ الرّجَال وَالنسَاءِ وَالولْذْنٍ ». 
قال مجاهد : أمر الله المؤمنين ين أن يقاتلوا عن مستضعفين كانوا بمكة «الذِينَيقولُونَ 
با أشنا ين هَنذِه اق اليم ْنَا 4 وهم مشركو أهل خل ب راجلل ذافن 
لَدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَل لَنَا مِن لُدُنْكَ نَصِيراً 4 أي على أعدائنا في ته تفسير الحسن. 
قال الكلبي : بعث رسول الله َل عتّاب بن أسيد © أميراً على مكة فاشتد على 
قوله: ظ الذينَ ءَامَنْوا يُقَتلُونَ في سَبيل الله وَالذِينَ كفَرُوا يَُتلُونَ في سَبيلٍ 
الطعُوت » والطاغوت الشيطان. قال الله: « فَمَاتِنُوا أَوْلَِاءَ الشيِطن » وهم 
- أبي هريرة مرفوعاً ولفظة: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي 
بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل, ثم أحيا ثم أقتل». 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء ل سي ا وأخرجه مسلم 
والحديث الذي يليه في كتاب الإمارة. باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (1877) عن أنس 
ابن مالك , 
(2) هو أبو عبد الرحمن عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي . أسلم يوم 
الفتح واستعمله رسول الله يكةِ حين خرج إلى حنين أميرأ على مكة. وظل كذلك إلى وفاته وك 
ثم في عهد أبي بكر إلى أن توفي هو وأبو بكر في وقت واحد. وقيل في يوم واحد. انظر ابن 


قتيبة» المعارف ص 283, وابن عبد البرء الاستيعاب. ج 3 ص 1023. 
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المشركون ط إِنَّ كَيْدَ الشُئِظنَ كان ضَعِيفاً 4 أخبرهم أنهم يظهرون عليهم في تفسير 
الحسن. 

قوله : « أَلَمْ نر إلى الذِينَ قِيِلَ لَهُمْ كُقُو أبدِيَكُمْ وَأقِيمُوا الصّلو وَعَانُوا الرَكَوة 
اتنا حت لهم لجنل إذا نبي تتفم بخدزة اناس تتتلية الم أزأئذ عن > أي 


قال بعضهم: هؤلاء قوم من أصحاب النبي عليه السلام. وهم يومئذ بمكة قبل 
الهجرة؛ تنازعوا إلى القتال وسارعوا إليه حتى قالوا: يا نبي الله. ذرنا نتخذ معاول 
فنقاتل بها المشركين ؛ فنهاهم النبي عن ذلك. فلما كانت 'الهجرةء وأمروا بالقنال كره 
القوم ذلك. « وَفَلُوا رَبْنَا لم كنت عََيْنَا القِبَالَ لَوْلا أَحْرتَنا إلى أجل قَرِيب » 
فقال الله : 9ق 4 يا محمد «م مت اليا ِيلٌ 4 وكانواأمروا بالقتال في سورة الحج 
في قوله : دن لِلذِينَ يقادَلُونَ به ظَلِمو/ [الحج: 9 وفي سورة العنكبوت (ألم 
أحبب الس أن يركوا أن يُوُوا امنا وهم لابو نُونَ) أي لا يقاتلون. . . إلى قوله: 
(وَْمَنْ جَاهَدَ نما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لَعيّ عَنِ العَالْمِينَ) [العنكبوت: 6-1]. 

وقال الكلبي : كانواً مع النبي يكل بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المديئنة . 
وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً فقالوا: يا رسول اللهء ألا تأذن لنا في قتال هؤلاء 
القوم؟ فقال لهم رسول الله: كفوا أيديكم عنهم, فإني لم أومر بقتالهم27؛ فلما هاجر 
رسول الله كله وسار إلى بدر فعرفوا أنه القتال» كرهوا أو بعضهم . 

قال الله : هلماكب عَلَيهِمْ الَِالُ ذا فَرِيقَمهُمْ يَحمَوْنَ لاس حَحَْيةِ الله أو 
أشن حَشْيّةٌ وَفَانُوا بدا لم كت عَلَينا القتالٌ لَوْلا أَْرْتنا إلى أجل قَرِيب أي إلى 
الموت. قال الله لنبيه: قُلْ يا محمد: ماح الدّنيًا قَلِيلُ). . . إلى آخر الآية. 


(3) كذا في ع ود وفي ز ورقة 68 ورد قول النبي عليه السلام موافقاً لما في الكتاب» وفي خخبر في 
تفسير الطبري . ج 8 ص 549 من رواية ابن عباس ورد بلفظ: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا». أما 
. رواية الكلبي التي وردت هنا فهي موافقة لما أورده الواحدي في أسباب النزول ص 158. 
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وقال الحسن: قالوا: يا رسول. ألا نأتي المشركين بمعاولنا فنقتلهم في 
رحالهم . قال ذلك عبد الرحمن بن عوف وأصحابه. فَلَمّا كتِبَ عَلَيْهُمُ القَِالُ إذَا فَرِيقٌ 
مُنْهُمْ يَحْسَوْنَ انام كَحََشْيَةِ الله أو أَشَدّ حَشْيَة. وذلك لما في قلوبهم من الخشية؛ لما 
طبع عليه الآدميون وهم مؤمنون. 

ِمََتبْتَ عَلَيْنَا لقال لولاا أي : هلا أَحُرتنا إلى أجل قريب. قالوه في أنفسهم . 
والأجل القريب أجلهم . لولا أخرتنا إلى أجل, أي لولا أخرتنا حتى نموت على فُرُشنا 
بغير قتال؛ وذلك لكراهتهم لقتال آبائهم وأبنائهم وإخوانهم. وهو قوله تعالى : (وَإِنَ 
فريقاً من المُومِنِينَ لَكَارِهُونَ) [الأنفال: 5] وليس بكراهية يردون فيها أمر الله وأمر نبيه؛ 
فقال الله لمحمد: قُل لهم (مُنَاح الدُنيًا قَلِيلٌ) أي : إنكم على كل حال ميّتون والقتل 

قال الله : ظ وَالآحِرَةُ خَيْرٌلَمَنْ القَىْ ولا تُظْلَمُونَ تيلا 4. والفتيل هو الذي في 
بطن النواة. 

ثم أخبرهم ليعزيهم ويصبّرهم”" فقال: « أيْنَمَا نَكُونُوا يُدرككُمُ الْمَؤتُ وَلْو كنم 
في بُرُوج مُشَيّدَةٍ 4 قال بعضهم: في قصور محضّنة. 

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: ط وَإِنْ تُصِبْهُمٌ حَسَنَةٌ 4 أي: 
النصر والغنيمة 8« يَقُولُوا هَْذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإِنْ نُصِبْهُمْ سيَّتَةَ 4 أي : نكبة من العدو 
« يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِكَ 4 أي إنما أصابتنا هذه عقوبة مذ خرجتٌ فيناء يتشاءمون به. 
< كُلْ كُلَّ مّنْ عِنْد الله 4 أي : النصر على الأعداء والتكبة؛ نكبوا يوم أحد عقوبة. 

ثم قال :9 قَمَال مَنؤْلاءِ القَْم لآ يَكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيثاً ما أصَابَِكَ مِنْ حَسَنَةِ » 
فظفرت بها ونصرت على المشركين ط فَمِنَ الله وَمَا أَصَابِكَ من سَيّنةٍ 4 أي : من نكبة 


(1) في د: «ثم أخبرهم بقربهم ومصيرهم» وله وجه ومناسبة. وأثبت ما جاء في زء ورقة 69. وهو 


0 أحق بالصواب . 
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حيث اتبعوا المدبرين]1): وبأخذهم الفدية من أسارى أهل بدر. 


وفي تفسير الحسن : ليست هذه المعصية في المنافقين خاصة. وقال بعضهم : 
مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّْنَةِ فمن نَفْسِكَ أي : عقوبة بذنبك. 


قال: لِوَأرْسَلْتَكَ لئاس رَسُولا وَكفَى باللم شَهيداً » أي على عباده. 


قوله: « من يُّطع الرّسُولَ فَْدَ أطاع الله 4 جعل الله طاعة رسوله طاعته وقامت 
به الحجة على المسلمين وعلى الخلق أجمعين. « وَمَنْ تَوَلّى 4 أي كفر 8 فَمَا 
ارُسَلْتكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظاً 4 أي تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. 

قوله : « وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ 4 يعني به المنافقين» يقولون ذلك لرسول الله ل . 
« فَإِذًا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ 4 أي : خرجوا من عندك « بَيّتَ طَائفَةَ مُنهُمْ 4 قال بعضهم : 
غيّرت طائفة منهم. « غَيْرَ الذي تَقُولُ # أي : ما عهدوا إلى نبي الله. قال الحسن: 
في خلاف النبي . وقال مجاهد: غيّرت طائفة منهم ما قال لهم النبي ٠‏ 9 الل يَكْبُ ما 
يُبِيُُونَ 4 أي : ما يغيرون. وقال الحسن: ما يغيرون من تبييت الكلام . « تأغرض 
عَنْهُمْ 4 أي لا تقتلهم ولا تحكم عليهم بأحكام المشركين ما أعطوك الطاعة©. 
« وَتوْكَلُ عَلَى الله 4 فإنه سيكفيكهم. ط وَكَنَىْ بالله وَكيلاً 4 أي: لمن توكل عليه. 

قوله: « أقَلا يَتَدَبَرُونَ القُرْآنَ # يقول: لو تدبروه لم ينافقوا ولآمنوا. ظ وَلَوْ كَانَ 

قال بعضهم: قول الله لا يختلف. هو حق ليس فيه باطل» وإن قول الناس 
مختلف 0( , قال بعضهم : حا 0 


(1) زيادة من زء ورقة 69. 

(2) كذا في د وع: وما أعطوك الطاعة». وفي زء ورقة 69: وما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة». 

(3) كذا في د وع. «مختلف» وفي ز: ويختلف» . وما أبدع ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 8 
ص 567 عن ابن زيد, وهو قول عارف بأسرار القران. نضرب به في وجوه الذين يتقَوٌلُون على 
القرآن ويتهمون بالتناقض والاختلاف» لا لشيء إلا لأنهم جهلوا مقاصده. ولم يتدبروه حق - 
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وسمعت في بعض الحديث: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض 09 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقرأوا القران ما اجتمعتم. فإذا اختلفتم 
فقوموا©. 

5 ع دع وا #واية و م 5 

قوله: # وإذا جاءَهم امر من لامْنٍ 4 أي من : أن أن إخوانهم امنون ظاهرون #8 او 
الخوفٍ » يعي القتل والهزيمة يمة # ذَاعُوا به« أي أشاعوه وأفشوه. ولو رَدُوهُ إِلَى 
الرَسُول وَإِلَى أولي الأثر مِنْهُمْ > قال الحسن: الفقهاء©. قال: « لَعَلِمَهُ الذِينَ 
يَسْتَنبِطونَه مِنْهُمْ 4 أي الذين يفحصون عنه ويهمّهم ذلك. وقال مجاهد: الذين يتبعونه 
ويتحسسونه منهم . 


لله رع 


قوله : وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ تبثم الشّيِطنَ ِل قليلاً» . ولولا فضل الله 


- تدبره. «قال ابن زيد: إن القرآن لا يكذّب بعضه بعضاً ولا ينقض بعضّه بعضاً . ما جهل الناس 
0 فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم ٠‏ وقرأ: (وَلْوْكَنَ من عند َي الل لَوَجَدُوا فيه 
اخلافاً كثيرً) . قال: : فحن على المؤمن ن أن يقول: كل منْ ند الّ)؛ ويؤمن بالمتشابه ولا 
يضرب بعضه ببعض . وإذا جهل مر ولم يعرفه أن يقول: الذي قال الله حقٌء. ويعرف أن الله 
تعالى لم يقل قولاً وينقضه؛ ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله». انتهى كلام ابن زيد؛ 
فتامله فإنه كلام نفيس 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد معناه في حديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عندما تمادى مشيخة من صحابة رسول الله ية وارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 
عليه الصلاة والسلام مغضباً وقال: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم : باختلافهم على 
أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ؛ ؛ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدّق 
بعضه بعضاًء فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم فردّوه إلى عالمه» . انا 
وانظر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء اختيار وتحقيق أحمد شاكر 226:30 والتعليقين: 1 
و2. 

2( دفي هذا المعنى أخرج مسلم في كتاب العلم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من 

متبعيه (2667) عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله يع : اقرأوا القران ما ائتلفت 

عدد فريك فإذا اختلفتم فيه فقوموا. 

(3) كذا في ع ود: الفقهاء. وفي زء ورقة 69: «أولي العلم منهم». 
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الإسلامء ورحمته القرآن. وأما قوله: (ِلآتبعْتُمْ الشْيْطَانَ إل فَليلاً) فإنه تقديم وتأخير؛ 
يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاء ولو فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان. 

قال : « فَقَاتِلُ في سَببل, لله لا تُكَلْفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرْضٍ المُومِنينَ 4 أي على 
القتال. أي أخبرهم بحسن ثواب الله في الآخرة للشهداء على الله أن يُكْفُ بس 
الذِينَ كَفَرُوا #. وعسى من الله واجبة. 8« والله أَشَدُ يَأسا وَأشَدُ تنكيلا 4 أي أشد 
عذاباً وأشد عقاباً. وقال بعضهم : عقوبة وهو واحد. 


قوله : : ونن ذل قلق حلت كن ل نهيب للها 4 قال بعضهم: حظامها. 
ومن ينْمَعْ شَفْعَةُ سيََْ يكن لَهُ كقْلُ مُنَا 4. والكفل: الاثم 

قال الحسن : الشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين أن يُشفْع فيه. والشفاعة السيئة 
ما يحرم في الدين أن يشفع فيه. والكفل الوزرء وهو الذنب كقوله: : (وَهُم يَحْمِلُونَ 
اَم عَلَى طُهُورِمِم) [الأنعام : 31]» وقوله : (وَقَلَ الذِينَ كَفْرُوا اتبعغوا سَبِيلَنَا 
وَلتَخول حَطَاَاكم وما هُمْ بِحَامِلِينَ من حَطَايَاهُمْ مّنْ شَيْءٍ إِنّْهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحَمِلنُ 
َنْقالَهْ وَثْقَالاً مم م أْقالِهمَ) [العنكبوت : 13-12] أي : من اتبعهم على السيئة من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئاً. 

قوله: ط وَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَيّْءٍ مُقِيتاً 4 أي مقتدرا. 
(1) كذا في ق وع. «مقيتاً: أي : مقتدر». وفي مجاز أبي عبيدة: مقيتاً. أي : حافظاً محيطأ»» وفي 


قوله : شىء حسيباً: «أى كافياً مقتدراً. يقال: أحسبنى هذا أى : كفانى». شين 
حي ب حسيني و ني 6. وللمعلي 
شاهد من الشعر أوردهما ابن قتيبة فى تفسير غريب القران ص 133-132. 


قال الشاعر: 
وَذِي ضِغن كففتٌ النفسٌ عله وكنت على إساتته مُقِيتاً 
أي : مقتدراً. 

وقال آخر: 


بي الفضل أم علي إذا نحو سبتٌ إني على الحساب مُقيتٌ ‏ - 
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قوله : © وَإِذَا حُيِيتمْ بنجي فَحَيُوا بأحْسَنَ ينها أو رُدُوهَا 4. التحية: السلام قال 
الحسن: معنى أحسن منها: إذا قال الرجل السلام عليكم رُدٌ عليه: السلام عليكم 
ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله رُدٌ عليه السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . قوله : (أو رُدُوهَا). أي : أي ردوا عليه مثل ما سلَّمء وهذا إذا سلم عليك 
المسلم. « إِنَّ الله كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ حَسِيباً ». 

ذكر بعضهم أن رسول الله كان جالساً إذ جاء رجل فقال: السلام عليكم فقال 
رسول الله : عشرء أي : عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
فقال النبي عليه السلام: عشرون حسنة, ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فقال رسول الله كل : ثلاثون حسنة. ثم قال: هكذا تفاضل الناس من قعد 
فليسلم. ومن قام فليسلَّم . ثم قام رجل فلم يسلّم فقال رسول الله: ما أسرع ما نسي 
هذا 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: إلى وبركاته انتهى السلام . 

ذكروا أن رجلا من اليهود مر بالنبي عليه السلام فقال: السام عليكم. فقال 
النبي : وعليكم السلام. فأخبر جبريل النبي أنه قال: السام عليكم. فقال 
رسول الله يَِةِ: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك*. أي عليك ما 


- أي : «شاهد وحافظ له». وقيل معناه في هذا البيت الأخير: «موقوف عليه» كما ذكره السجستاني 
في كتابه غريب القرآن: ص 184. 1 ١‏ 

)1( زواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في كتاب الأدب» باب كيف السلام عن عمران بن حصين 
(5195) إلى قوله عليه السلام : ثلاثون ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة إلى آخره 
بألفاظ قريبة مما هي هنا. 

(2) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان؛ باب كيف يرد على أهل الذمة عن ابن 
عمرء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب, باب رد السلام على أهل الذمة (3697) عن أنس بن 
مالك. وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 
يرد عليهم (2163) عن أنس بن مالك. 
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وذكروا أن رسول الله ككِعِ قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» -وإذا 
لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه2. 

قوله : ف الل لا إلّه إلا هُوَ لَيَجْمَعنكمُ إلى يَوْم القِيدمَة لآ رَيْبَ فيه 4 أي لا شك 
فيه ط وَمَن أَضْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئاً 4. على الاستفهام. أي: لا أحد 

قوله: « فَمَا لَكُمْ في المُنَافِقِينَ فين 4. هم قوم من المناققين كانوا بالمديئة . 
فخرجوا منها إلى مكة. ثم خرجوا منها إلى اليمامة تجارأ [فارتدوا عن الإسلام 
وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك]) وتخلفوا عن نبي الله في الهجرة؛ فلقيهم 
المسلمون فكانوا فيهم فتتين أي فرقتين. [قال فريق منهم: قد حلت دماؤهم وهم 
مشركون مزتدون» وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم. هم قوم عرضت عليهم فتنة. 
فقال الله : فما لكم في المنافقين فئتين» وليس يعني أنهم في تلك الحال التي أظهروا 
فيها الشرك منافقون, ولكنه نسبه إلى أصلهم الذي كانوا عليه بما كان في قلوبهم من 
النفاق؛ يقول]: قال بعضكم كذا وقال بعضكم كذاء فهلا كنتم فيهم فئة واحدة [ولم 
تختلفوا في قتلهم]. ثم قال الله: 

وَالله رْكْسَهُمْ ما كَسَبُوا 4 [أي ردهم إلى الشرك] بما اقترفوا من النفاق. 
« أْرِيدُونَ أن تَهُدُوا م مَن أَضَل الله وَمَن يُضْبِلٍ الله هَلَنْ ند لَهُ سَبيلاً . دوا لَوْتفرُونَ 
كما كفرُوا فَكُونُونَ سَوَاءٌ 4 [أي في الكفر شرعاً سواء](68. [فلا تَتَحِدُوا مِنْهُمْ أَولِيّاة » 
أي : لا توالوهم. « حَتى يُهَاجِرُوا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا 
منهاء يعني المدينة. « فَإِنْ ولا 4 أي أبوا الهجرة « مَحَذُوهُمْ وَاقُلُوهُمْ حَيث 


(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام في الباب المذكور آنفاً (2166) عن أبي هريرة. وأخرجه أبوداود 
في كتاب الأدب. باب السلام على أهل الذمة (5195) عن أبي هريرة. 

(2) ما بين القوسين المعقوفين في هذه الفقرة ساقط من ع ودء فرأيت من الفائدة إثباته من زء 
ورقة 70 لأنه يوضح الآية ويبيّن المعنى أحسن بيان. 

(3) زيادة من زء ورقة 70. 

(4)) زيادة من زء ورقة 70. 


الجزء الأول النساء: 89 - 90 


وَجَدتْمُوهُمْ ولا نتَجدُوا مِنْهُمْ وَلِيَا ولا نَصِيراً 00#. 

ثم استثنى قوم فنهى عن قتالهم فقال: 9 إلا الذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَينَكمْ 
وَبَنَهِمْ مُيثَقٌُ » هؤلاء بنو2» امدلج كان بينهم وبين قريش عهد, وكان بين رسول الله 
وبين قريش عهد. فحرم الله! “من بني مدلج ما حرم من قريش. وهذا منسوخ نسخته 
الآية التي في براءة: (فَاقتلُوا المُشْرِكِينَ حيث وَجَدتَمُوهُمْ) [التوبة: 5]. 


قال : ( أَوْجَاُوكُمْ حصرت صُدُورُهُمٍ 4 أي كارهة صدورهم « أن يُفَتُوكم أو 
يوا مهم ولو شَاءَ له لَسَلْطهُمْ عَلَيِكمْ فلْفعَلُوكُمْ إن اعْتَرْلُوكُمْ وَلْمْ يفوك وَالْقَوا 
ِلك السّلَمَ هما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ سَبيلا 4 نسختها هذه الآية (فَآقلُوا المُشْرِكِينَ 

حَيْتُ وَجَدثْمُوهُمْ). 

قال بعضهم : ذكر لنا أنهما رجلان من قريش كانا مع المشركين بمكة, وكانا قد 
تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى رسول الله يك فلقيهما أناس من أصحاب النبي عليه 
السلام وهما مقبلان إلى مكة؛ فقال بعضهم: إن دماءهما وأموالهما حلال. وقال 
بعضهم : لا يحل لكم ذلك, فأنزل الله : (هَمَا لَكمْ في المُنافِعَيْنِ فِتيْنِ حتى انتهى إلى 
7 لماعت يك د ممه 5 
قوله. ... او جاءُوكم حصضرت صدورهم)» أي كارهة صدورهم. 
ذكروا أن مجاهداً قال: هم قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتول المدينة ليأتوا 

ببضائع لهم يتجرون فيها؛ فاختلف فيهم الناس فبيّن الله نفاقهم وأمر بقتالهم . 

(1) ذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً مختلفة أشار المؤلف هنا إلى بعضهاء وعدد منها ابن الجوزي 
في تفسيره زاد المسير سبعة أقوال في ص 154-153. وذكر الواحدي في أسباب النزول ثلاثة منها 
في ص 162-160 كما أشار البخاري في صحيحه إلى سبب منها رواه عن زيد بن ثابت في تفسير: 
للآية في كتاب التفسير وهو الذي يتعلق بأناس من أصحاب النبي كل رجعوا من أحد وكان 
الناس فيهم فرقتين . 

(2) بنو مدلج. بطن من بطون العرب يتتسبون إلى مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة. انظر ابن 
دريدء الاشتقاق ص 195., وابن حزم. جمهرة أنساب العرب ص 187. 

(3) في ع ودء «احرم رسول الله» ويبدو أنه سهو من النساخ , وأصح منه ما جاء في زء ورقة 70: 
«فحرم الله لأن الآية القرانية هي التي أفادت الحكم. 
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قوله : ط سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن نوكم وَيَامُوا قوْمَهُمْ 4. قال الحسن : 
إذا لقوا المؤمنين فالا : إنا متكمء ٠‏ وإذا لقوا المشركين قالوا: إنا منكم ٠‏ « كُلّمَا رُدُوا 
إلى الفسئةٍ ة أَرْكسُوا فيها فِيهًا فإن 3 0 وَيُلَقُوا إِليكُمُ السّلَمَ وَيكُوا يديهم * أي عن 
قتالكم 5 َافلوهُمْ َي لَفتُوهمْ وأوليكم جَعَلا آم خلتهم سلطا مبيأ» 

وقال بعضهم: (سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمنوكُمْ وَيَامنُوا قَْمَهُمْ). كانوا 
حي بالحجاز فقالوا: يا نبي الله لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء وأرادوا أن يأمنوا نبي الله 
ويأمنوا قومهم. فأبى الله ذلك عنهم . 

وقال مجاهد: هم أناس من أهل مكةء كانوا يأنون النبي عليه السلام فيسلّمون 
عليه رياء2» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا 
هاهنا وهاهناء فأيروا بقتالهم إن لم يعتزلوا ويكفوا. 

قوله: ل وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أن بُفْثْلَ مُؤْمِنا إل حَطَأ»4. قال الحسن: ما كان 
لمؤمن» فيما فرض الله عليه من حق أخيه المؤمن. أن يقتل مؤمناً. إلا خطأ. أي إلا 
أن يكون قتله إياه خطأ لم يتعمده. 


وقال بعضهم : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه فى عهد الله الذي عهده إليه 
وقال إن عياش بن أبي ربيعة© كان قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل في اتباع 
عيّاش النبيّ» وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما كان. 


(1) كذا في ع: «كانوا حي وفي د: «كان قوم بالحجازه. وفي تفسير الطبري ج 9 ص 28 دحي 
كانوا بتهامة». 

(2) كذا في ع وفي د وفي زء ورقة 70: «فيسَلّمون عليه» من التسليم» وفي تفسير مجاهد ص 169 
وفي تفسير الطبريء ج9 ص 27: «يسْلِمون رياء» من الإسلام. وهذا الأخير أقرب إلى 
الصواب. 

(3) هو أبو عبد الرحمن عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل بن هشام لأمه. وقد كان من السابقين 
إلى الإسلام أسلم قبل أن يدخل النبي عليه السلام دار الأرقم , ويقال إنه جمع بين الهجرتين - 


408 


الجزء الأول النساء: 92 





قال : ط وَمَنْ قعل مُوبنأ خط فير رق مُوِنة . قال بعضهم: (َقَة مُومنقي 
مَّن عَقَل دينه. وأخبرت عن الحسن أنه قال: لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت. 
ليست صغيرة . 

قوله: « وَدِيّةٌ مُسَلّمَةَ إلى أُمْلِهِ » أي : إلى أولياء المقتول. 

ذكروا أن رسول الله يق قال: العقل على العصبة والدية على الميراث0),. 
العقل على العصبة. يعني دية الخطأ. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تطلب 
ميراثها من دية زوجهاء فقال عمر: أيكم سمع من رسول الله في هذا شيئاً. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي © فقال: أشهد أني كتب إِلَيّ رسولٌ الله عليه السلام أن 
أورث امرأة الصَّبَابِي من دية زوجها؛ فوَرّئها عمر. قال هذا في قتل الخطأ. فأما في 


- الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المديئة . ولما قنت رسول الله شهراً يدعو للمستضعفين بمكة 
كان يذكر عياشاً باسمه مع الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. قيل: إنه قتل يوم اليرموك وقيل 
مات بمكة. انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر. ج 3 ص 123 وفي كتب التراجم . 

(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. ولكن معناه ثابت في سنة رسول الله وفي قضائه. فقد أخرج 
البخاري في كتاب الديات. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا. على 
الولد. «عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من يني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن 
المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله يِه أن ميرائها لبنيها وزوجها. وأن العقل 
على عصبتهاه. انظر ابن حجرء فتح الباري؛ ج 12 ص 253-247. وسميت العاقلة - وهم عصبة 
الرجل وقرابته من قبل الأب عاقلةً لآن دفع الدية كان بعقل الإبل على باب ولي المقتول. 
وانظر سئن أبى داود. كتاب الديات, باب دية الجنين. عن جابر بن عبد الله (4575) وعن أبي 
هريرة (00576, وانظر: يحبى بكوش. فقه الإمام جابر بن زيد. ميراث دية المقتول. ص : 2591 
تجد تحقيقاً وتلخيصاً لمختلف الأقوال في المسألة. 

(2) هو أبو سعيد الضحاك بن سفيان الكلابي. معدود في أهل المدينة وإن كان نازلاً بباديتها. ولآه 
رسول الله عليه السلام على من أسلم من قومه. وهو أحد الأبطال المغاوير؛ كان يُعد بمائة فارس 
وحده. أما خبره مع عمر فأورده أحمد والترمذي ومالك وغيرهم ٠‏ أورده مالك في الموطأء 
ص : 752 في كتاب العقول؛ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 
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قتل العمد فهو إلى العصبة. فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل 
الميراث:, 
ذكر بعضهم قال: قال رسول الله ييِ: الدية مائة بعيرء يعني دية الخطأء فمن 
ازداد بعيراً فهو من أهل الجاهلية0». 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هي أخماس: عشرون بنات مخاض» 
وعشرون بنات لبون. وعشرون حقة. وعشرون بني لبون ذكورأً. وعشرون جذعة©. 
عن ع8 5 
قوله: « إلا ان ب يَصَّذَّقُوا 4 أي إلا أن يصدّق أولياء المقتول فيتجاوزوا عن 
الدية. قال الحسن: وذلك لِمَا حض الله عليه عباده من الخيرء وليس بواجب عليهم . 
قوله: ظ فَِنَ كان مِنْ قَوْم عَدْوٌ لَكُمْ وَهرَ مُؤْمُِ فتحْرِيرُ رقبِ مُومِئةٍ 4. قال 
الحسن: كان الرجل يُسَلِم وقومه حرب, فيقتله رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير 
رقبة مؤمنة ولا دية لقومه. وإن كان في قومه. وهو مؤمن لا يظهر لقومه الإسلام » وهو 
فيهم بالتقية» فلا يعطون دية. 
واعلودم 0 ا اماو رسا د 7 كي ركاه مك 
« وَإِنْ كَانَ مِنْ كوم بيَكُمْ وَبِينَهُم مُينَقٌ فَدِيّهٌ مُسَلْمَةٌ إلى اهلِهِ وتحرير رقبة 
مؤيِنةٍ 4. 
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0( أخرجه النسائي في كتاب القسامة وأخرجه أصحاب السئن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حيان 

مرفوعاً أن رسول الله يكةٍ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: «إن في النفس الدية مائة من الإبل». 
وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً في كتاب الأيمان والنذورء باب في 
الديات والعقل (661) ولفظه: «الدية مائة من الإبل». 

(2) أخرجه أبو داود حديثئا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود في كتاب الديات» باب الدّية كم هي . 
(4545). وأخرج قبل ذلك في الباب حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض, وثلاثون بنت لبون وثلاثون 
قة وعشرة بني لبون ذكر (رقم 4541) . وقد اختلف العلماء في دية قتل الخطأ هل هي أرباع أو 
أخماس» وفي أسنان الإبل ولكل معتمده. انظر مثلا تفسير الطبري ج 9 ص 49-45. وانظر كتاب 
الخراج لأبي يرسف. ص 310-307. 
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كان بين النبي وبين قوم من مشركي العرب عهد إلى أجل معلوم؛ فمن قتل 
منهم في ذلك العهد دفع إلى أوليائه الديةء وعلى قاتله عتق رقبة. قال: فما كان من 
عهد بين النبي وبين مشركي العرب فهو منسوخ. نسخه القتال. وما كان من عهد بين 
المسلمين وبين المشركين من غير العرب وأهل الذمة يودون الجزية فقتل منهم رجل» 
ففيه الدية لأوليائه وعتق رقبة مؤمنة . 

قوله: ط فَمَن لَمْ يَجِدْ فْصَِامُ شَهْرَيْنٍ مُتنَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مّنّ الله » أي تجاوزا من الله 
« وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً 4 أي عليماً بخلقه. حكيماً في أمره. 

وقال بعضهم: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولادية 
لأهله من أجل أنهم كفارء ليس بينهم وبين رسول الله عهد ولا ذمة. 

ذكروا عن بعضهم أنه قال: من أصاب دما خطأ فكتمه لقي الله به عمداً. 

قولة: © ومن يُفثلٌ مُومناً ا فجَرَاؤة جَهَنْمْ خالداً فيها وَغْضِبٌ الله عَلَيْه 
ولْعَندُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 4. 

ذكروا عن ابن عباس أنه سكل عن قاتل المؤمن فقال: ذلك قفل ضلّ مفتاحه. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إن رجلا سأل رجلا من أصحاب النبي يك وقد 
كان قتل. فشدّد عليهء ثم قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم أمي . قال: 
ويلك. برها واحملها فإن دخل الابعد النار فأبعد من أبعده الله أو كالذي قال له. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إن هذه الآية مدنية؛ والتي في البقرة مدنية ما 
نسختها من آية. 

ذكروا أن رجلا أتى إلى ابن عباس فقال: ما تقول فيمن قتل مؤمناً؟ قال: 
(جَرَاؤه جهنم حالدا بها وَضِبَ ال عليه وََعََهُ َع لَه عدَابا عَم . فقال: ما كنت 
تعرف: : (وإني لَعْفَارٌ لِمَنْ نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ّم امْتَدَى) [طه : 82] قال: وأنى 
الهدى:. ثكلته أمف والذي نفس ابن عباس بيده لسمعت رسول الله يل يقول: ثكلته 
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أمه رجام الذي قتل مؤمناً متعمداً يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه. مصسكا 
رأسه بيده الأخرى» تششخب أوداجه دما في قبل العرش يقول: يا رب» سل هذا فيم 
قتلني. وأيم الله لقد نزلت هذه الآية في عهد نبيكم وما نسختها من أية» وما نزل 
بعدها برهان© , 

ذكروا عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله َيل : أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء/©. 

قوله : 9 يَأيّهاالذين َامَنُوا إِذَاضَرَيْتُمْ في سَبيل الله فتَينُوا وَلآ تَقُونُوا لِمَن ألْقى 
إِليكُمُ السّلَمَ لَنْتَ امُؤمِناً ذكر بعضهم أنهم نزلت في شأن مرداس رجل من 
غطفان»), ١‏ 





(1) كذا في ع: «رجلا»؛ وفي د: «رجل والذي قتل» . وفي كليتهما خطأ. وصوابه : ثكلته أمه رجلا 
قتل مؤمناً متعمداً . . وفي تفسير الطبري ج 9 ص 63 رجل قتل رجلا متعمداً. . . والحديث 
صحيح أخرجه احد بألفاظ شبيهة بالتي وردت هنا. 

(2) جاء في زء ورقة 70 خبران أوردهما يحبى بن سلام» وكأني بالشيخ هود الهواري حذفهما قصداً 
فرأيت من تمام الفائدة إثباتهما: أولهما: 

«قال يحيئ : بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار 
لمن عمل بها: (وْمَن يَقْثْلْ مُؤيناً مُتعَمُداً. . .) وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه 
الآية: (إنَّ الله لآ يغْفِر أن يُْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَنَاُ) [النساء: ] فكففنا عن 
الشهادة». 

وثانيهما: «يحبى عن عاصم بن حكيم عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن ميسور عن 
محمد بن الحنفية عن علي قال: لا تنزلوا العارفين المُحدِئِين الجنة ولا النار حتى يكون الله هو 
الذي يقضي فيهم يوم القيامة». 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في أوائل كتاب الديات؛ عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة. باب المجازاة بالدماء في الآخرة (1678) عن عبد الله أيضاً . 

(4) هو مرداسن يبن هيات "١‏ لفزاري » ولكن اختلف الرواة في قاتله. والرواية التي تلي هي لقتادة» انظر 

تفسير الطبري. ج 9 ص 81-7. والواحدي أسباب النزول ص 157. وابن عبد البرء 
الاستيعاب» ج 3 ص 1386. 
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ذكر لنا أن نبي الله بعث جيشاً عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك وبه أناس من 
غطفان. وكان مرداس منهم؛ ففر أصحابه؛ فقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير 
متابعكم . فصبّحته الخيل غدوة. فلما لقو سلَم عليهم» فقتلوه » وأخذوا ما كان معه 
من متاع؛ فأنزل الله : (يَا يها الذينَ َامَنوا إِذَا ضَرَبتمُ في سَبِيلٍ الله فَتَبينُوا وَل تَقُولُوا 

لمن الْقَى ليكُمْ السَلَمَ لنت مُومنا). لأن تحية المؤمنين السلام» بها يتعارفود.» وبها 
يلقى بعضهم بعضأ وهي تحية أهل الجنة. 

١‏ تَبَْعُونَ عَرَض الحَيَوْةِ الدُنْا فد الله عَم َثِيرةٌ 4. وذلك في تفسير الحسن 
أن رجلا من المشركين لما غشيه المسلم في سيره» ومعه متاع له فرغب فيه وهو على 
حمار له فذهب ليقتله فقال: إني مسلم فلقيه فقتلهء فأخذ متاعه فأنزل الله هذه الآية: 
(فعِنْدَ الله مُغْائِمُ كثِيرَة) يعطيكموها. . . إلى آخر الآية. 

« كَذَلِكَ كُنُم مُنْ قبْلُ 4 أي ضُلاّلاً « فَمَنّْ الله عَلَيكُمْ 4 بالإسلام وهداكم له. 

وقال الحسن : كذلك كنتم من قبل مشركين مثلهم فأعطيتم ما أعطاكم فقبل 
متكمء ٠»‏ فهلاً قبلتموه منهم. «١‏ فَتَبينُو. إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً ». 

قوله: 5 يسوي الفنعِدُونَ مِنَ المُومنينَ غَيْرَ أولي الصْرّر وَالمُجَاهِدُونَ في 
سَبيل اش بأمولهم وَانِْهِمْ 4. ذكروا عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية: 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء ابن أم مكتوم إلى 
البى عليه السلام فقال: يا رسول الله أنا كما ترى. كان أعمى . فقال 

_ 7 4 
رسول الله كلِ: ادعوا لي زيدا ولياتني باللوح أو الكتف. فأنزل الله: (ِغَيْرَ أولي 
الصُرَّنٍ)» فأنزل الله عذره!0, 
م 000 مدن عام سه شير سمه م اس ا اع 
وقال الحسن : هو كقوله: (ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا 
عَلَى الممريض َرّجٌ) [الفتح: 17]. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة النساء عن البراء بن عازب». وفي بعض ألفاظه : 
«ادعوا لي فلات فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف». 
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قوله: « فَضّلَ اله المجحهدِينَ وله وهم عَلَى الفنمِدين مرج وكا » 
أي المجاهد والقاعد 8« وَعَدَ الله الحُسْنَىْ » والحسنى الجنة. وعد الله المجاهدين من 
المؤمنين الجنة. وهذه نزلت بعد ما صار الجهاد تطوعاً. 

< وَفَصّلَ الله المُجَهِدِينَ عَلَى الفَعدِينَ أجرا عَظيمارَجَتٍ مُنْهُ ومغفِرة وَرَحْمَة 
رَكَانَ الله عَفُوراً رّجيماً .ا 

ذكروا أن رسول الله يكلِةِ قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله 
فإن حقاً على الله أن يغفر له جاهد أو قعد©© . 

وفي قوله : (فَضُلَ الله المُجَهدِينَ بأموْلهِمْ وَانْمْسِهمْ عَلَى الفَنعِدِينَ ذكروا عن 
عطاء أنه قال: من جهّز غيره بمال في سبيل الله كان له بكل درهم سبعمائة ضعف». 
ومن خرج بنفسه وماله كان له بكل درهم سبعمائة ضعف وبكل ضعف سبعون ألف 
ضعفء و (إِنّمَا يَتَقَبَلُ الله ص المُقِينَ [المائدة: 27]. 

قوله : لإ لين نوَكْهُم المَلئْكَةٌ طَالِيِي أنفْيِهِمْ فَانُوا 4 أي قالت لهم 
الملائكة « فيم كم ناكا مَُضْعَفِينَ في الأذض. 4 يعني [مقهورين في أرض ]0 
مكة 9 قَانُوا 4 أي قالت لهم الملائكة « ألم تكن أَرْضٌ الله سم فَتْهَاجرُوا فيهًا » 
أي إليها. قال الله : « فولَيِكَ مََوَهُمْ جَهْتُمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً 4 أي بئس المصير من 
صار إلى جهنم . 

ذكروا عن بعضهم قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلَّموا بالإسلام» فلما خرج أبو 
جهل وأصحابه خرجوا معه فقتلوا يوم بدر. فاعتذروا بغير عذرء فأبى الله أن يقبل ذلك 
عنهم . ثم عذر الذين بمكة واستثناهم فقال: 9 إلا المُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالر وَالنسَاءِ 
وَالولدنِ لآ يَسْمَطيعُونَ جيل 4 [أي لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المديئة] ©« وَّلآ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب درجات المجاهدين عن أبي هريرة بلفظ : من أمن بالله 

وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو 


جلس في أرضه التي ولد فيها. . 
(2) زيادة من نز ورقة 72. 
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يهَْدُونَ سَببلاً © أي لا يعرفون طريقاً إلى المدينة « فَأُولَيِكَ عَسَى الله أن يُمفُوَ 
عَنْهُمْ 4 وعسى من الله واجبة. ط وَكَانَ الله عَفُوَاً خَفُوراً 4. 

وقال مجاهد: هم أناس كانوا بمكة لم يستطيعوا أن يخرجوا معهم. 
فعذرهم الله . وقوله : (ل يَسْتَطِِعُونَ جِيلَةَ وَل يَهْتَدُونَ سَبيلاً) . قال مجاهد: طريق 
المديئة©, 


قوله: « ومن يُهَاجِرْ في سَبيل الله يِذ في الأزض مُرْغْماً كثيراً 4. قال 
الحسن: وجوهاً كثيرة من الطلب. « وَسَعَةَ 4. وقال بعضهم: يجد في الارض 
مراغماً: مهاجراً يهاجر إليهء يخرج مهاجراً ومراغماً للمشركين. وتفسير مجاهد: 
مراغماً. أي : متزحرّحاً عما يكره وسعة ©, 


قوله : : 9 ومن يحرج من بت مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِِ؟ ْم يُذركهُ المَؤْتُ فَقَد وَكَمْ 
أَخُْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُوراً رُحِيماً 4. ا ال 
بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم بدرء وقد أدنف للموتء» قال 
لأهله احملوني ؛ فحملوه إلى النبي عليه السلام فمات في الطريق فأنزل الله فيه هذه 
الآية©, 


(1) وكان ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. ٠‏ وفي صحيح 
البخاري عن ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إلآ الْمُسْمَضْعَفِينَ4 قال: كانت 
أمي ممن. عذر الله . 

(2) كذا ف 0 : «متزحزحأى وهو الصحيحء وبهذا اللفظ ورد في تفسبير ماهد ص 171. وفي ع: 
«متحيّزأ» وله وجه في اللغة ٠‏ وفي معاني الفراء, ج1 ص 284: «مراغماً ومراغمة مصدران». 
فالمراغم : المضطرب والمذهب في الأرض. وقال ابن قتبة في تفسير غريب القرآن ص 134: 
«المراغم والمهابجر واحد؛ تقول: راغمت وهاجرت [قومي]. وأصله أن الرجل كان إذا أسلم 
خرج عن قومه مراغماً لهمء أي مغاضياً ومهاجراً. أي مقاطعاً من الهجران. فقيل للمذهب: 
مراغم. وللمصير إلى النبي و : هجرة ‏ لأنها كانت بهجرة الرجل قومه». وقد نقل ابن أبي 
زمنين في مخطوطة زء ورقة 72 أكثر قول ابن قتيبة هذا حرفياً ولم ينسبه لقائله . على أن ابن قتيبة 
نفسه نقل الجملة الأولى من مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 138. 

(3) انظر اختلاف العلماء في اسم الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية في أسباب النزول للواحدي - 
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0 < وَإذًا صَرَبْتُمْ في الأزض لئس عَليُمْ جاح أن تَفْصْرُوا م من الصَلَوةٍ 
إن حِفْتُمْ أن يُنْنَكُمُ 4 أي أن يقتلكم ط الذين كَفَرُوا إِنَّ الكفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً 
3 0 هذا قصر صلاة الخوف. 

قال: : 9 وَإذًا كنت هم تَأقَمتَ لَهُمْ الصَلوة فلم طائقَة م: م نهُمْ مُعَكَ وَليَاحدُوا 
أُسْلِحَتهُم قَإِذًا سَجَدُوا َلكُونُوا بن وُرَاُِمْ واتٍ طائقةً أخرى لَمْ يوا فَْا مك 
وَليَأخَذُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذِينَ كَفْرُوا لو تَعْفُلُونَ عَن سْلِحيكمْ اميك 
يلونَ عليكُم ميلا وجدد َه متاح عَم إن تان يم أذى من مُظرٍ أز 
كم مر أنْ َضَعُوا أسْلِسَمكُمْ وَحُذُوا حذْرِكُمْ 4 أي يضعون أسلحتهم وهم حذرون 
3 إن الله عد لِلْكَافْرِينَ عَذَابَا مهيناً 4. أي من الهوان. وقد فسّرنا صلاة الخوف في 

سنن الصلاة0, 

وتفسير مجاهد أن النبي يك وأصحابه كانوا بعُسفان© والمشركون بِضَجنَان © 
فتواقفوا؟» فصلى الني ول بأصحابه الظهر أربعا9)» ركوعهم وسجودهم وقيامهم 





- ص 171-170, وفي الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 207. 

(1) هذا كتاب للمؤلف في الفقه, وقد وردت هذه العبارة مراراً في تفسير آيات الأحكام خاصة. 
(2) موضع على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. انظر ياقوت معجم البلدان ج 4 ص 121. 
(3) جبل بناحية تهامة. وقيل جبيل على بريد من مكة. انظر الزمخشري, الفائق: «ضجن» وانظر 

ياقوت, معجم البلدان ج 3 ص 453. 

(4) في ع: «فتوافقوا» وهو خطأ صوابه ما جاء في دء وزء ورقة 72: «تواقفوا» بتقديم القاف على 
الفاء, أي : تقابلوا للقتال قبل الهجوم والالتحام . 

(5) كذا في ع ودء وز «باصحابه الظهر أربعأء وهو الصحيح. أما منا رواه الطبري في تفسيره ج 9 
ص 130 الفقرة (10322) فهو خطأء يعضده شك أبي عاصم في الفقرة (10321) حيث قال: 
وصلاة : الظهر ركعتين أو أربعا» . ويؤيد ما جاء هنا من أنه عليه السلام صَلَى صلاة الظهر أربعاً ما 

في الفقرة (10323) وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله يكل بعسفان 
7 اا رده . قال: فصلّينا الظهر. فقال المشركون: لقد كانوا على حال؛ لو 
أردنا لأصبنا غِرّهَ لأصبئا غفلة» فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. . .» فصلاة الظهر كانت 
إذأ على أصلها أربعاًء ثم نزلت آية القصرء فقصرت صلاة العصر إلى ركعتين. 
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وقعودهم جميعاً؛ فهمٌ به المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 0 فانزل الله 
عليه : ١‏ وإذا كت بيهم كنت لَه لسر فْلنَقُمْ طَائقَة مُنْهُمْ مُعَكَ). . . إلى آخر 
الآية. فصلّى رسول الله العصر؛ فصففٌ أصحابه خلفه صفين. ثم 2 وكبّروا 
جميعاً؛ فسجد الأوّلون بسجود النبي. والآخرون قيام؛ ثم سجد الآخرون حين قام 
النبي والصفٌ الأول. ثم كبر بهم وكبروا جتفيعاً: فتقدم الصف الآخر وتأخر الصف 
الأول. فتعاقبوا© السجود كما فعلوا أول مرة» فقصرت العصر إلى ركعتين. 

ذكروا أن أبا موسى الأشعري صلَّى بأصحابه صلاة الخوف بالدير من أصبهان. 
وما بهم يومئذ كثير خوف. إلا أنه أراد أن يعلمهم دينهم ؛ فجعل طائفة وراءه وطائفة 
مقبلة على عدوهم معهم السلاح؛ فصلى بالذين معه ركعة. ثم تأخروا على أعقابهم 
حتى قاموا مقام أصحابهم . وجاء الآخرون يتخللونهم حتى قاموا مقام أصحابهم. 
فصلى بهم ركعة أخرى» ثم قاموا فصلوا ركعة؛ ثم سلم كل إنسان منهم على يمينه 
وعلى يساره. 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة الخوف: يكونون فرقتين: فرقة 
نصلي مع الإمام.» وطائفة تحرسهم ؛ فيصلي بالذين يلونه ركعة. ثم يتأخرون على 
أعقابهم . فيقومون في مصاف إخوانهم. ويتقدم الآخرونء فيصلي به ركعة أخرى ثم 
بسلم؛ ثم يصلي كل إنسان منهم ركعة. 

ذكروا عن إبراهيم قال: يكونون طائفتين: طائفة خلفه وطائفة قبالة العدو؛ 
فيصلي بالذين خلفه ركعة. ثم يتأخرون حتى يقوموا في مقام أصحابهم. ويجيء 
الآخرون حتى يقوموا في مقام خلف الإمام. فيصلي بهم ركعة. ثم يسلم. ثم 
يرجعون إلى مقام أصحابهم. ويجيء أصحابهم فيصلون ركعة, ثم يرجعون إلى مقام 
أصحابهم. ويجيء الآخرون إلى مقام أصحابهم فيصلون ركعة ثم يسلمون. 
(1) في ع ود: «ففعلوا في السجود» وأثبت الصواب من تفسير مجاهد ص 127. 
(2) في ع ود: «بالذين من أصبهان؛ وفي تفسير الطبري ج 9 ص 153: «بالدير من أصبهان» ولم 

أهتد للصواب فيه. ولعله دير خاص بأصبهان. ولم أجد أسمه في أسماء الأماكن والبلدان. 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: صلى رسول الله يلِةِ باأصحابه صلاة 
الخوف فصمّهم خلفه. ثم كبر فكبروا جميعاً. ثم ركم فركعوا جميعاً» ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاً. ثم سجد فسجد الذين يلونه والآخرون قيام. فلما رفعوا رؤوسهم من 
السجود سجدوا. قال بعضهم : كان العدو فيما بين أيديهم وفيما بينهم وبين القبلة. 

وقال بعضهم : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كله صلّى بهم صلاة الخوف 
فقامت طائفة وراءه» وطائفة خلفه مقبلة على العدو. فصلَّى بالذين خلفه ركعتين» ثم 
تأخرواء وجاء آخرون فصلّى بهم ركعتين ثم سلّم ؛ فتمت للنبي أربع ركعات» وللناس 
ركعتان. قال بعضهم : نرى أنه إنما كان هذا قبل أن تقصر الصلاة. 

قال بعضهم: إذا هجم العدو على قوم في مدينتهم صلّوا هكذا لا يقصرون 
الصلاة. ثم يقضون ركعتين ركعتين, ويكون قضاؤهم: أن الذين صلى بهم آخراً 
يتأخرون حتى يقوموا في مقام أصحابهم. ثم يجيء أصحابهم إلى مكانهم فيقضون 
ركعتين» ثم يسلّمونء ثم يتأخرون إلى مقام أصحابهم. ثم يجي اصحابهم إلى 
أماكنهم فيقضون ركعتين ثم يسلمون. 

أما صلاة المغرب في الخوف فقال بعضهم : يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم 
يتأخرون ويتقدم الآخرون فيصلّي بهم ركعة ثم يسلّم. ثم يتأخرون إلى مقام 
أصحابهم» ثم يجيء أصحابهم فيصلون الركعة التي بقيت عليهم» ثم يرجعون إلى 

مقام أصحابهم. ويتقدم الآخرون» ويصلون ركعتين ثم يسلّمون. 

ش ذكروا عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ين يصلي بين مكة والمدينة 
ركعتين لا يخاف إلا الله . ١‏ 

ذكروا عن حارثة بن وهب الخزاعي© أنه قال: صليت مع رسول الله بمنى 
ركعتين» أكثر ما كان الناس وأمنهم . 





(1) في ع ود: «أي: الذين» وهو خطأ صوابه: «أن الذين». 
(2) هو حارئة بن وهب الخزاعي . كانت أمه تحت عمر بن الخطاب وولدت له عبيد الله فهو أخوه - 
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ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله إني رجل تاجر انّجر إلى البحرين» فكيف 
تأمرني بالصلاة؟ قال: صل ركعتين©, ١‏ 

قوله: © فَإِذًا َضَيْتَم الصّلَوة فَاذْكُرُوا الله قِينمَا وَفعُوداً وَعَلَى جُنُوكُمْ 4 قال 
بعضهم: إذا لم يكن مريضا صلَى قائماء وإذا كان مريضاً صلى قاعداً ويسجد على 
الأرض إن استطاع. فإن لم يستطع أن يسجد على الأرض أومأ إيماء» ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه, فإن كان لا يستطيع أن يصلي قاعداً صلى مضطجعاً على جنبه 
الأيمن إلى القبلة» وإن كان مرضه أشد من ذلك صلى مستلقياً. وإن كان مرضه أشد 
من ذلك كبر ود مد وبر لك عد وإن أغمي عليه يوماً أو أياماً كانت عليه 
إعادة يوم وليلة» وفيه اختلاف؛ وهو في سئن الصلاة. 


وقال ب بعض المفسرين في قوله : (فَاذْكُرُوا الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلّى جُنُوبكُم) قال: 
افترض الله ذكره عند القتال. وقال الحسن: قوة المؤمن في قلبه يذكر الله قائماً أو 
قاعداً أو مضطجعاً على فراشه. 


قوله: © فَإِذًا اطمَانكمْ 3 أي فإذا أمنتم © ج َقِيمُوا الصَّلْوة > [يقول: فأتموا 

الصلاةع © « إن الصّلَوَة كَانَتُ عَلَى المُوْمِنِينَ كتَابا مُوْقُوتاً # قال الحسن: كتاباً 

- الأمه. وقد صلى مع رسول الله كي صلاة القصر هذه وهو في حجة الوداع. والحديث صحيح 
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. في أبواب التقصير. باب الصلاة بمنى . 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب الحديث والتفسيرء ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام . 

(2) كذا في ع: «فإذا أمنتم» وفي د: «فإذا أقمتم» . وفي زورقة 72: (يعني في أمصاركم» . وقال 
ابن سلام في كتابه التصاريف: «رفإدًا الْمَأَنتُ) يقول: فإذا أقمتم (فأَقِيمُوا الصّلاة) يعني فأتموا 
الصلاة . 

(3) زيادة من زء ورقة 72. وانظر تحقيقاً وافياً حول اختلاف العلماء في قصر الصلاةء هل هو قصر 
كيفية أو قصر كمية كما هو رأي الجمهور. واقرأ قول ابن عباس الذي رواه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها في أول باب منه (رقم 687) ورواه غيره من أئمة الحديث. قال: فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف واحدة. انظر ذلك كله 
في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء تحقيق أحمد محمد شاكرء ج 3 ص 258-254. 
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مفروضا0 , وقال مجاهد: كتاباً واجياً . 


وقال بعضهم : (فإذا اطماننتم) أي : إذا انقضى سفركم (فاقيموا الصلاة) أي : 
فأقيموا الصلاة أربعاً. وقال مجاهد: (فأقيموا الصلاة) أي : فأتموا الصلاة. 


قوله: « وَل تَهِئُوا فِي ابتَِاءِ الْقَوْم » أي : لا تضعفوا في طلب القومء وذلك 
يوم أحد. وقد فسرنا ذلك قبل هذا الموضع. © إِنّ تَكُونُوا َالَمُونَ فَإِنْهُمْ يَالَمُونَ كما 
تَالَمُونَ 4 قال الحسن: يعني الوجع من الجراح 8 وَتَرْجُونَ مِنَ الله 4 في ذلك من 
ثوابه ه ما لا يَرَجُونَ #4 أي: ما لا يرجو المشركون. يرغبهم بذلك في الجهاد. 

وقال بعضهم : َه يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ) أي: ييجعون© كما تيجعون. 
(وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآ يَرْجُونَ) من الثواب في الآخرة. (وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً) . 


قوله : < إن أنْرَنَا إِلَيِفَ الكتنب بِالحَقٌ لِتَحَْكُمَ بيْنَ اناس يما رك الله 4 أي في 


(1) كذا في ع ودء وفي ز: : «كتاباً مفروضا:.: . كتاباً واجيأى» وهو وجه من التأويل صحيح . انظر 
مختلف معاني (كتبَ) عند ابن سلام» » في التصاريف» ص 172» وعند الفارسيءٍ في ا 
القراءات السبع. ج2 ص 332. ولم ب يشر المؤلف إلى المعنى الآخر للفظ (مُوْقُوتاً) وهو الذي 
أورده مفسّرون 0 كثيرون. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 131: «أي موقا وقنّه 
الله عليهم». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرءان. ص 135: «أي : موقتاء يقال: وقّته الله 
عليهم وَوَقَنَه أي : جعله لأوقات».. وقال الزمخشري في الكشاف ج 1 ص 561: «محدّداً بأوقات 
لا يجوز [خراجها عن وقتها على أي حال كنتم : خوفٍ أو أمن». وقال السجستاني في غريب 
القرآن: «موقوتاً : أي مؤقتأه. ٠‏ وترجم البخاري : «باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله : إن 
الصّلاةَ كَانت عَلَى المُوْمِنِينَ كتاباً مُوقُوتأ وقتهه. وفي اللسان: كتاباً موقوتاً أي : مُوقَماً مقذراً؛ 
تقول: وقته فهو موقوت إذا بيّن للفعل وقتا يُْفعل فيه». وإذا اعتمدنا القاعدة: التأسيس أولى من 
التوكيد رججحنا هذا الجانب الأخير من التاويل فيكون المعنى : إن الصلاة كانت على المؤمنين 
فرضاً مقدراً ومحدداً بوقت. وهذا ما مال إليه الطبري في تفسيره ج 9 ص 170 وبيّنه أحسن بيان. 
وانظر في اللسان (وقت) كيف اتسع معنى الوقت من تحديد الزمان إلى تحديد المكان فقيل 
للموضع ميقات. ومنه ميقات الحاج . 

(2) كذا «ييجعونه من الوجع. وقد ورد في اللغة: وجعء يَوْجعء وييْجعء وياجعء وكلّ صحيح 
انظر اللسان (وجع). 
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الوحي « ولا تكن أَلْحَائِينَ حَصِيماً ». ذكر عن الحسن أن رجلا من الأنصار سرق 
درعاً فانّهمَ عليها. فلما فشت عليه القالة استودعها رجلا من اليهود. ثم أتى قومه 
فقال: ألم تروا إلى هؤلاء الذين انهموني بالدرع. فوالله ما زلت أسأل عنها حتى 
وجدتها عند فلان اليهودي. فأتوا اليهودي فوجدوا عنده الدرع؛ فقال: والله ما 
سرقتهاء إنما استودعنيها. ثم قال الأنصاري لقومه: انطلقوا إلى النبي عليه اسلا 
فقولوا له فليخرج فليعذرني فتسقط عني القالة. فأتى قومُه رسول الله فقالوا: 
رسول الله اخرج فاعذر فلاناً حتى تسقط عنه القالة. فأراد رسول الله أن ل 
فأنزل الله : (إنا امنا ِلَيِكَ الكنَابٌ بالحَقٌّ ِتَحْكُم بَيْنَ اناس بِمًا أَرَاكَ الل وَل تكن 
لُلْائنِينَ خَصِيماً) يعني الأنصاري2 , 

« وَاسْتَغْفِرِ الله 4 مما كنت هممت به أن تعذره. 9 إِنَ الله كَانَ غَفُوراً 
رُحِيماً 4. 

قوله : ظ وَل نُجَادِلٌ عَنِ الذِينَ يَحْتَانُونَ أنفسهم » أي أن الأنصاري هو الذي 
سرقهاء أما اليهودي فهو منها برىء ظ إِنَ الله لآ يحب مَنْ كَانَ حَوَانً أِيماً 4. وهو 
طعمة بن أبيرق الأنصاري©, وكان منافقاً. في حديث الحسن. 

قال: 9 يَسْتَحَفُونَ مِنَ الناس وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَّ الله 4 أي يستحيون من الناس 
ولا يستحيون من الله « وَهُو مََهُمإذْ يُيْنُونَ ما لآ يَرْضَئ بِنَ الل 4. تفسير يبيتون 
أي يفترون. وقال بعضهم: يبينون أي: يلقون© . 


(1) وردت هذه القصة مضطربة ناقصة في ق وعء فألبت صحتها وتمامها من زء ورقة 73. ويذكر 
الواحدي أن هذه القصة هي سبب نزول الآيات. وهنالك أسباب أخرى قريبة منها ذكرها 
المفسرون. انظر مثلا تفسير الطبري ج 9 ص 189-176 وانظر الدر المنثور ج 2 ص 219-215. 

(2) هو طعمة بن أبيرق الأنصاري ء ذكره ابن قتيبة في المعارف. ص 343 في أسماء المنافقين الذين 
أرادوا أن يلقوا رسول الله ين من الثنية في غزوة تبوك. انظر تفاصيل القصة وأسماء الذين شاركوا 
فيها في تفسير الطبري ج 9 ص 183-176. 

(3) في ع: «يزلقون» ويبدو أنه تصحيف من الفعل «يؤلفون» وهو تفسير رواه الطبري عن أبي رزين - 
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وقال بعضههم : يعذرون7)., وهوما قال الأنصاري : إن اليهودي سرقها. © وَكَانَ 
اله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً . 

0 5 1 7 #6 عرص الم ل#م ةا 6 

ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال: « ها انتم هَُؤلاءِ جادلتم نهم في الحيوة 

عن دي 95 و 2 ت # ييه لل اين ها مو “رن 3 0 

لديا هَمَن يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيّلمَة أم منْ يكُون عَلَيْهِمْ وكيلا 4 أي حافظاً 
لأعمالهم في.تفسير الحسن. قال الحسن: ثم استتابه الله فقال: 

.» وَمَن يُعْمَلُ سُوءا أو يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغفِرٍ الله يَجِدٍ الله غَفُوراً رُجِيماً‎ ١ 

قال: 9« وَمَن يُكْسِب إِنْما فَائِمَاً يكْيِهُ عَلَى نَفْيِهِ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً وَمَن 
يُكْسِبٌ خَطِيئة وَإِلْما نم يَرْم به بَرِيئاً 4 يعني اليهودي أنه منها بريء « فَقَدٍ احْتَمَلٌ 
ُهََْناً 4 والبهتان الكذب ط وَإِنْما مُبيناً 4 أي بيناً. 

قال المحسن: .ثم أقبل على النبي وقال : 9 وَلولآ فَضْلْ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتهُ لهمت 

طائقَة مهم أن يُصِلُوكَ » فيما أرادوا من النبي أن يعذر صاحبهم « وما يلون إل 
نهم وما يَصُرُوكَ مِنْ شَيْءِ وَأ اله عَلِكَ الكتب وَالهمة وعَلْمَكَ مالم تكن 
تَعْلمُ وكانَ فَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيماً 4. 

6 : 1 ير في تير من تجو إلا من تصوأو طوف أو إضدح. 
ا فلما أنزل الله في الأنصاري ما 0 اله أن ب يقيم بين المسلمين © 
فلحق بالمشركين فأنزل الله . 

ط وَمَن يُشَاقِق الرسُولَ ‏ والشقاق في تفسير بعضهم الفراق20. وقال بعضهم : 
- في تفسيره ج 9.ص 192. وفي د: «يلقون». وإذا صح بهذا الأخير فيكون من الفعل: ولق» 
أي: كذب؛ كما قرات عائشة من سورة النور: 15 (إذْ تَلِعُونهُ بالْستَيكُم). 
)1( كذا في ع ود: يعذرون. ولم أر للكلمة هنا وجهاً. على أن معنى التبييت إنما هو تدبير أمر 
بليل. 
(2) زيادة من زء ورقة 73. 
(3) كذا في ع «الفِرَاق». وفي ز: «ومن يفارق», وفي د: «الثفاق» ولكلٌ وجدٌء والاول أنسب. 
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ومن يشاقق الرسول, أي : ومن يخالف الرسول ظ ين بَعْدٍ مَا تين لَهُ الهُدَى وَيَتَبعْ خَير 
سَبيل المُومِنِينَ # أي غير دين المؤمنين « وله ما يَولْى وَنْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءْتْ 
مَصِيراً . 

قال الحسن : ثم استتابه الله فقال: « إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُمَا كُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ ومن يُشْرِكُ بالله فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَِيداً 4. فلما نزلت هذه الآية رجع 
إلى المسلمين. ثم إنه نقب على بيت من المسلمين بيتاً. فادرك وقد وقع عليه الحائط 

وقوله: (إلّ من أُمرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ) والمعروف القرض © 

وأما قوله: (ُوِْ ما ُوَلْىْ) أي من آلهة الباطل . 

قوله : (رَمَن يُعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الل يَجِدٍ الله غَفُوراً رُجِيمأً) 
فبلغنا أنها لما نزلت قال إبليس وجنوده: ذهب عملنا باطلً؛ إذا فتنّاهم اسبتغفروا فغفر 
لهم . فقال إبليس : لأحملنهم على أمر يدينون به فيقتل بعضهم بعضاً. 

قال الحسن : قال رسول الله يق : إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن 
في التحريش بينهم وما يحقرون من أعمالهم قد رضي ©. 

قوله : ط إن يُدْعُونَ مِنْ دونه إل ِنَأ 4 قال الحسن: إلا أمواتاً. غير أن بعضهم 
روى عنه أنه قال: شيئاً ميتاً لا روح فيه. قال بعضهم هو مثل قوله : (وَالذِينَ تدْعُونَ من 





(1) هذا وجه من وجوه معاني المعروف اختاره المؤلف ابن سلام هنا. وقد جعله في كتابه التصاريف 
ص 204 أول وجه من وجوه الكلمة الخمسة. وبه فسر المعروف في هذه الآية: 0114 وفي 
الآية: 6 من أوائل هذه السورة. والحقّ أن كلمة المعروف أعمّ من ذلك معنى وأكثر شمولاً؛ 
فهي تتناول كل أنواع البرّ كما ذهب إليه كثير من المحققين» ٠‏ فكيف يُقصّر معناها على القرض . 

(2) من خطبته يق في حجة الوداع. وقد وردت في كتب السئن والتاريخ . انظر مثلا: : سيرة ابن 
هشام ج 4 ص 604, ومغازي الواقدي. ج 3 ص 113» وتاريخ الطبري ج 3 ص 150. وأخرجه 
مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان. .. (رقم 2812) عن 
جابر. 
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دُونِ الله لآ يَخْلْقُونَ شَيْتَا وَهُمْ يُحُلَفُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحيّاو [النحل: 21-20] يعني 
أصنامهم7). « وَإن يُدْعُونَ إلا شَيطناً مُريداً 4. قال بعضهم: مَرّد على المعصية. 

وقال الحسن: أي أن تلك الأوثان التي عبدوها من دون الله لم تدعهم إلى 
عبادتها وإنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان. 

قوله: « لَعَنَهُ الله وَقَالَ 4 إبليس « لانحِدَن من عِبَادِكَ نَصِيباً مُفْرُوضاً 
وَلَأْضْلئَهْ 4 أي لاغويهُم ؛ كقوله: (ِلأحْتَِكَنَ دُريْنَُ إلا فيل [الإسراء: 62] أي 
لأستوليّنٌ عليهم. أي لأسلنّهم إلا قليلا. وذلك ظَنٌ منه. وكان الأمر على ما ظنّ . 
وهو كقوله : (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهمُ إبلِيسُ ظَنْهُ َاتبِعُوهُ إلا فريقاً من المُومِنِينَ) [سبأ : 20], 

ذكر الحسن قال قال رسول الله كك : يقول الله لآدم : قم فابعث بعث أهل النار. 
قال: يا رب وما بعث أهل النار. قال: من كل ألف تسعماثة وتسع وتسعون©. 


وقوه 


قوله : د لمهم » أي : بأنه لا عذاب عليهم « ولآمرنهم يكن َاذَانَ 
العام 4 وهي البحيرة ؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها على أنفسهم . 
< رَلامُرَنَهُْ فين حَلْقَ الله . قال مجاهد: دين الله©, أي يأمرهم بالشرك. 

وقال ابن عباس: هو الإخصاء. وقال الحسن: هو ما نَشِم النساء في أيديها 

قال الله: ط وَمَن يُتْحْذٍ الشْيْطنَ وَلِيَا من دُونٍ الله فَقَدْ حَسِرَ محسراناً مُبيناً #4 أي 

(1) جاء في زء ورقة 73 ما يلي : «قال محمد: وقيل المعنى : إلا ما سموه بأسماء الإناث مثل اللات 
والعرى ومناة» . 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب قصة ياجوج وياحوج. 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار (222) كلاهما يرويه 
عن أبي سعيد الخدري . 

)23( الذين أولوا تغيبر خخلق ار بتغيبر دين الله اعتمدوا قوله تعالى من سورة ة الروم : 20 (فِطرَة الله + التي 
قَطرَ الئاس عَلَيْهَا لا تَبِدِيلَ لِحَلْقِ الله ذَِكَ الدينُ القيّم . وهو ما ذهب إليه مجاهد والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم. ورجحه الطبري في تفسيره» ج 9 ص 222. 
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يق عل ااه قارف قا حون أ ل وذ #اهض زوع فقيو بللا لح عام لزع عه ب لاوا ابو 2 
بِينا « يَعِدّهُم وَيِمَنيهم وما يَعِدْهمِ الشيطئن إلا غرورا اوللثك ماويهم جهنم ولا يدون 
عَنْهَا محيصاً 4 أي ملجا. 

قوله : ظوَالذِينَ ءَامْنُوا وَعَمِنُوا الصّلِحَنتٍ سَنْدْيِلُهُمْ جَنْاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْيهًا 
الْأنْهَارُ حَنلِدِين فيهًا أبدأً 4 أي لا يموتون ولا يخرجون منها أبداً « وَعُدَ الله حَمَا وَمَنْ 
أْصْدَقُ مِنَ الله قِيلاً 4 أي لا أحد. 

قوله : ط لَيْسَ بِأمَاِكُمْ ولا أمَانيَ امل الكتَاب من يُعْمَلْ سُوءا يُجَ به وَل يِذ 
لَه مِنْ دُونٍ الل وَلِاْ ولا نَصِيراً 4. 

قال الحسن: قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيكم» 
ونحن أهدى منكم . وقال المؤمنون: كذبتم ؛. إنا صدّقنا بكتابكم ونبيكم وكذّبتم بكتابنا 
ونبيناء وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب؟؛ فأنزل الله (لنسّ بِأماكُمْ ولا ماني 
أمل, الكتّاب مَن يعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به وَل يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا ولا تصِيراً) . 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول اللهء كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 
فقال له النبي عليه السلام : أي آية يا أبا بكر؟ قال يقول الله: (مَن يُعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ 
به). قال: يغفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض» ألست تحزن» ألست تصيبك 
اللأواء؟ قال: بلى . قال: فهو ما تجزون يهو(21 

قال مجاهد: هذا في مشركي قريش: قالوا: لن نبعث ولن نعذب. 

ذكروا عن أمية أنها سألت عائشة عن قوله تعالى : : قل إن تْدُوا ما في نيكم 
9 لفاو يُحَاسِيْكُمْ به الله) [البقرة: 284]» وعن قوله: (من 0 مدا ير 2 
فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت عنها رسول الله وَل فقال: يا عائشة هذه 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن أبي زهير الثقفي . وأخرجه أبوبكر المروزي في مسند 
أبي بكر الصديق عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي بكر بسند ضعيف وإن كان الحديث 
صحيحاً (الحديث رقم 112) . واللأواء: الشدة والمحنة وضيق المعيشة. انظر اللسان: (لأى) 
وأخرجه ابن سلام عن المعلى بن هلال عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن زهير. 


4025 


الساء: 124 - 127 تفسير كتاب الله العزيز 


متابعة الله على العبد بما يصيبه من الحمى والحزن والشوكة حتى البضاعة يضعها في 
كمّه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنهء حتى أن المؤمن ليخرج من. خطاياه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير©. 

قوله : 9 وَمَن يُعْمَلْ ِنَالصَللِحَتٍ مِنْ ذَكَرِ أو أنتى وَهُو مَوَمِنٌ فَُولَعِكَ يحون 
النة و يُظْلَمُونَ تقِيراً . وهي النقرة التي في ظهر النواة. 

ذكر بعضهم قال: ثلاثة في النواة: الفتيل والنقير والقطمير. أما الفتيل فهو الذي 
يكون في بطن النواةء والنقير الذي يكون في ظهر النواةء والقطمير الذي يكون على 
النواة والمعروف بقمع العنبة©. 

قوله: « ومن أَحْسَنْ دين معن أسْلَم 4 أي : أخلص ط وَْهَهُ له وهو مين 
وَاتبَعَ مله إبْرَاهِيمَ حيقاً © أي لا أحد أحسن ديئاً منه . « وَانْحَذَ الله إِيْرْهِيمَ خَليلاٌ ©. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: إن كتابنا قبل كتابكم. ونبيّنا تبل 
نبيكمء ونحن أهدى منكم. قال لهم المؤمنون ما قالواء فأنزل ألله : لس بِأْمَنَكُْ 
ولا مَانِيُ أهل, الكتاب. . . إلى قوله : وَانَحَدَ الله إيْرَاجِيمَ خَلِيلاٌ) ففضل الله المؤمنين 
على اليهود. 

قوله: ‏ وَلله. ما في السمُوْتِ وَمَا في الأزض وَكَانَ الله ِكل شَيْءِ مُحيطاً » 
أي أحاط علمه بكل شيء. 

قوله : 9 مَك بي النسَاء قل الل يَفكُمْ فهنْوَمَا ين عَليكُمْ في الكتدب 
في يَتدمَى النْسَاءِ الي لآ ُونُونَهُنّ ما كيبَ لَه 4 أي من الميراث في تفسير الكلبي 





2 أخرجه أحمد والبيهقي ‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى : (إنَ تَبدُوا مَا في 
َنْفْيِكُمْ َو 0 م يُحَاسِبكُمْ به الل [الآية: 586] عن أمية بنت عبد الله عن عائشة 
(رقم 05 وفي لفظة : وهذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى . . 

(2) كذا في ع. وهو الصحيح: قِمْعء ويقال أيضاً قِمَع» وهو ما على التمرة 6 انظر اللسان : 
(قمع) . 
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الجزء الأول النساء: 127 


وغيره. قال الكلبي: سثل رسول الله كلِ: ما لهن من الميراث» فأنزل الله الربع 


والثمن. قوله: « وَبَرْغْبُونَ أَنْ تَنْكحُومُن 4. 

قال الحسن: كان الرجل يكون عنده من اليتامى التسع والسبع والخمس 
والثلاث والواحدة وهو عاصبهن(١)‏ ووارثهن ؛ فيرغب عن نكاحهن أن يتزوجهن» ويكره 
أن يزوَجَهُنٌ» يريد أن يرئهن» فيحبسهن ليمتن فيرئهن : فانزل الله : (الْبتي لآ ونه 
مَا كيب لَهُنّ أي ما أحل الله لهن من التزويج وترغبون أن تنكحوهن. 

ذكروا عن مجاهد قال: كانت المرأة اليتيمة في الجاهلية تكون دميمة» فيكره 
الرجل أن يتزوجها لأجل دمامتهاء فيتزوجها غيره إذا لم يكن لها مال؛ وإذا مات حميم 
لها لم يعطها من ميراثها شيئا. وإذا كانت حسنة الوجه ذات مال تزوجها. وكانوا 
يعطون الميراث لذوي الأسنان من الرجل ولا يعطون الولدان الصغار ولا النساء شيئاً . 

ذكروا عن علي بن أ بي طالب أنه قال في قوله: (ومَا يَُلَى عَلَيْكُمْ في الكتاب في 
يتَامَى النّسَاءِ التي لآ تُوتُونْهُنَ ما كب لَه قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه. 
يتيمة فى حجره؛ ولها مال فلا يتزوجها لدمامتهاء ولكن يحبسها حتى يرثهاء فأنزل الله 
هذه الآية. فنهوا عن ذلكء وقال: (لآ تُوتُونَهُنٌ مَا كُتِبّ لَهُنّ) قال: ميرائهن. 

قال: ط وَالمُسْمَضْعَفِينَ مِنَّ الولّذْنِ 4. يقول: يفتيكم فيهن وفي المستضعفين 
من الولدان ألا تأكلوا أموالهم . 

وقال بعضهم: [وكانوا لا يورثون الصغير وإنمال]©) كانوا يورثون من يحترف 
وينفع ويدفع . 

وقال الكلبي : كانوا لا يعطون الميراث إلا من قاتل الأقوام» وحاز الغنيمة» 
وكانوا لا يورّثون الجارية» وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً. فلما أنزل الله فرائض 
الميراث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقال عيينة بن حصن لرهط من قومه: انطلقوا بنا 
(1) في المخطوطتين ع ود: «عصبتهن» وهو خطأ صوايه ما أثبته. 
(2) زيادة من زء ورقة 74. 
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الناء: 127 - 128 تفسير كتاب الله العزيز 


إلى رسول الله كل نذكر له. فلعله يدعه إلى غيره. فأتوه فقالوا: يا رسول الله: أتعطى 
الجارية نصف ما ترك أبوها وأخوهاء ويعطى الصبي الميراث كله. وتعطى المرأة 
الربع والثمن» وليس من هؤلاء من يركب الفرس أو يحوز الغئيمة أو يقاتل أحداً؟ 
قال: نعم بذلك أمرت©. 

قوله: « وَأَنْ تَقُومُوا لام بِالْقِسْطٍ 4 أي بالعدل. وهو تبع للكلام الأول؛ 
قل الله يفتيكم فيهن. وفي يتامى النساء» وفي المستضعفين من الولدان: وفي أن 
تقوموا لليتامى بالقسط. وكانوا يفسدون أموال اليتامى وينفقونهاء فأمرهم الله أن 
يصلحوا أموالهم . قال: « وَمَا تفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قن الله كَانَ به عَلِيماً 4. 

قوله : : < وَإن انرأ حَاقتْ من بَعْلِهَا 4 أي علمت من زوجها ط نُشُوزاً 4 يعني 


02 007 


بغضاً. < أ إعْراضاً فلا جُناحَ عَلَيْهمَا أن يُصْلِحَا يَينَهُمَا صُلْحاً وَالصّلحُ خَيْرٌ 4. 


قال بعضهم : هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد فيريد أن يتزوج عليها 
أشب منهاء ويوثرها على الكبيرة» فيقول لها: إن رضيت أن أوثرها عليك وإلا 
طلقتك؛ أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة ؛ وهو قوله : فلا جناح 
عليهما أي لا حرج على الزوج وامرأته أن يصلحا بينهما صلحاء والصلح خبير من 

غيرة: 

قوله : ل وَأْحْضِرَتٍ الأنْقْسُ الشّحّ 4. قال بعضهم : يعني الحرص على المال 
فترضى بما يعطيها بنصيبها من زوجها. وقال الكلبي: شحّت بنصيبها من زوجها 

للأخرى أي : فلم ترض. ظ وَإن تحينوا 4 البعل© [وتتقوا 4 الميل والجور فيهن: 

« فَِن لله كان بمَا تَْمَلُونَ حبيراً > . 

2( لم أجد فيما بين يدي من المصادر هذا الخبر الخاص بعيينة بن حصن وقومه وجواب الرسول 
إياهم . ولعله مما انفرد بروايته ابن سلامء وإن كانت الروايات متضافرة في هذا المعنى » انظر 
مثلا تفسير الطيري ج 9 ص 257-253. 

20( كذا في د ومخطوطته الأصلية : «البعل» وهو الصحيح. أي : حسن العشرة كزوج . والفعل منه 
بعل يبعل بعلا وبعولة, انظر اللسان: (بعل). 
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الجزء الأول : النساء: 129 - 133 





قوله : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاءِ ولو حَرَضْثْم # أي في التكاح 
والحب20©. قال مجاهد: أي: لن تستطيعوا العدل بينهن « فلا تَمِيلوا ‏ كُلَّ اميل » 
أي لا تعمّدوا الإساءة. وقال الحسن: (فلا تمِيلُوا كَُّ الْمَيِل ) فتأتي واحدة وتترك 
الأخمرى. قال: فَتذَرُوهًا كَالْمُعلمَةِ 4 أي كالمسجونة©. قال الحسن: أي لا أَيم 
ولا ذات بعل. ل وَإِنْ تُصْلِحُوا 4 الفعل في أمرهن « ونوا 4 الميل والجور 
< فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً 4. 

5 ع ممدهة 1 0 وه +5 عم عه 

قوله : ط وَإن يُتَفْرَهَا 4 أي بالطلاق ط يُعْنِ الله كلا مَنْ سَعْيِهِ # أي من فضله 
< وَكان الله وَاسِعاً حَكِيماً 4 يعني واسعا لهما في الرزق» حكيماً في أمره . 

قوله : « وَلله ما في المت وما في الأزض, وَلَقَدْ وَضينَا الذِينَ أونُوا الكتدبَ 
مَنْ قَبْلكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتَقُوا الله وَإِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَ لله ما في السَّمُوْت وَمَا في 
الأزض وَكَانَ الله غََا حمِيداً 4 أي غنياً عن خلقه حميدا بما أنعم عليهم. 

< وَل ما في السّمََوْت وَمَا في الأزض وَكَىْ بالله كيلا 4 أي لمن توكل 
عليه . 


ول « إن ْنَا ليك أيه انل » أي بعذاب الا ماد 0 
27 ل م ل يونا مْتالَكُمْ) [محمد: ف في الخلاف ا يعني ا 


المشركين . 





(1) وهذه حقيقة نفسية ثابتة» أخبر بها اللطيف الخبير الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. فلا يتعلقٌ بها 
الذين ينكرون تعدد الزوجات في الإسلام بدعوى عدم تحقق العدل؛ فإن على الرجل أن يعدل 
في النفقة والسكنى وسائر الأمور الظاهرة من حسن العشرة؛ أما الميل النفسي والحب. فذلك ما 
لن يستطيع العدل فيه. وصدق رسول الله يل الذي كان يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. 

(2) وكذلك قرأها أبي قراءة تفسير: «كالمسجونة؛ كما ذكره الفراء في معاني القرآنء ج 1 ص 291. 
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النساء: 134 - 136 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله : « مَنْ كان يُرِيدُ تَوَابَ الدُنَْا فَعنْدَ الله ؟ واب الدُنيَا وَالآخِرةِ 4 أي : فغنده 
ثواب الأعرة لمن اراد الآخرة « وَكانَ لل سَمِيعاًبَصيرً 4 وهو كقوله : (مَنْ كان يُرِيدُ - 
العَاجلَةَ عَجَنا له سا م مما 


19-8 


قوله : ْإِأيهَاالذِينَ اموا كُونُا ومين بالقِْطٍ > أي بالعدل « شُهَدَاة لله. ولو 
9 عَلَى انْفْيِكُمْ أو الولِدَين وَالأْربِينَ إن يُكُنْ عَنياً أو فقِيراً الله َوْلَى بهمَا 4 في الشهادة 
إذا كانت عنده. يقول: اشهدوا على أنفسكم. أي على أبنائكم وابائكم وأمهاتكم 
وقرابتكم» أغنياء كانوا أو فقراء. وهو قوله : (إِنْ يَكُنْ غَنَا أو فَقِيرا قالله أَوْلَىْ بهمَا) أي 
أولى بغناه وفقره. 

وقال بعضهم : لا يمنعكم غنى غني » ولا فقر فقير أن تشهدوا عليه بما تعلمون» 
قال: الله أعلم بغناهم وفقرهم . 

قوله: «قَلا تَبعُوا الهَوَئ 4 فتدعوا الشهادة© « أَنْ تَمْدِلُوا 4 فتقيموا 
الشهادة”" « وَإِنْ تَلْوُوا 4 بالسنتكم. أي تلجلجوا فتحرّفوا الشهادة « أو تُعْرِضُوا 4 
فلا تشهدوا بها. وقال مجاهد: إن تلوواء أي تبدّلوا الشهادة. أو تعرضواء أي تكتموها 
ل فْإِنّ الله كَانَّ بمَا تَعْمَُونَ خبيراً 4. 

قوله : ١‏ ييا الذين اموا آُوا اله وَرَسُولهِ وَالكتدب الذي نَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ 
والكتاب الذي نْرَلَ مِنْ َبْلُ 4 قال الكلبي : : يعني من آمن من أهل الكتلب» » فإنهم 
قالوا عند إسلامهم : أنؤمن بكتاب محمد ونكفر بما سواه؛ فقال الله: بل آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. « وَمَن يَُكُدْرْ 
بالله ملك وكثبِه وَرْسْلِِ وَالَوْمٍ الآخرٍ ققد ضُلَّ ضَلَئلا بيدا 4. 





(1) كذا في د: فتقيموا الشهادة. وهو الصحيح . ٠‏ وفي ع: (فلا تَتبعُوا الْهَوَى) فتدعوا الشهادة (أن 
تَعْدِنُوا/ فتكتموا الشهادة. وهذه الأخيرة خطأ. 


430 


الجزء الأول النساء: 137 - 141 





قوله :إن الذينَ ءَامَنُوا نم كَمَرُوا م نم َامَُواتُم كفَرُوا م م اَْادُوا كفا لَمْيَكْنِ الله 
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلآ ليَهْدِيَهُمْ سَبيلاً 4. هم أهل الكتابين. 

ذكر بعضهم قال: آمن أهل التوراة بالتوراة. وآمن أهل الإنجيل بالإنجيل» ثم 
كفروا بهماء يعني ما حرّفوا منهماء ثم ازدادوا كلهم كفرأء أي : بالقرآن. (ِلَمْ يَكُنَ الله 
ِيَغِْرَ لَهُمْ) قال الحسن: يعني من مات منهم على كفره. (َلا لَِْدِيَهُمْ سَبيلا): أي 
سبيل الهدى. يعني عامتهم ؛ وقد أسلم الخاصة منهم. وقال بعضهم : ولا ليهديهم 
سبيلاًء أي طريق هدى. وقد كفروا بكتاب الله . 


قوله : < بَغْرِالمَُِِينَ بن لَهُمْ عَدَابا ليمأ الي ينُِّونَ ارين أَؤْلِيَاء من 
دُونٍ المُومِنِينَ # كانوا يتولون اليهود وقد أظهروا الإيمان وأجابوا إليه . « ايتَعُونَ 
عِنْدَهُمٌ الهِرَّة 4 أي أيريدون بهم العزة ط فَإِنَ لزه بله. جمِيعاً 4. 

قوله : ؤ َقذ نل عَليكُمْ في الكتنب أن إِذا مغانت اله يقر اومتها 
بها فلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِه ِنَكُمْ إذأ لهم إِنَّ الله جَامِعُ 
المُتَفقِينَ » عن عل الإقرار 9 وَالكَفِرِينَ 4 من أهل الإقرار والكافرين من أهل 
الإنكار « في جَهَنْمَ جَمِيعاً 4. 

قال الكلبي : هي المؤمنون أن يجالسوا المنافقين والكفار إذا سمعوهم 
يستهزئون بشيء من كتاب الله ويعيبونه. وأما قوله: (وَقَدٌ رذ عَلَيكُمْ في الكتاب) 
فيعني ما أنزل في سورة الأتعام بمكة قبل الهجرة : (وإِذًا رَأَيْتَ الذِينَ يَحْوضُونَ في 
َايَاننا فأغرض عَنْهُمْ م حَنّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْره) [الأنعام : 68] وكان ذلك قبل أن 
يؤمر بقتال مشركي العرب ثم أمر بقتالهم . فأما المنافقون الذين أظهروا الإيمان» 
واليهود إذا أدّوا الجزية. 0 


و ذ الذِينَ 0 ع2 يعني ا كر يتربصون 


أ نكن 5-7 وَإِنْ ا 0 المؤمنين ذتَانُوا» 
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للكافرين وأ نَسْتحودْ د عَلَيِكُمْ » أي : ألم نغلب عليكه2 بمودتنا إياكم 
« وَتَمتَعْكُم من نّ المُومِنِينَ # يقولون: إنهم أمنوا بمحمد. وكنا لكم عيوناً تأتيكم 
بأخبارهم » ونغينكم عليهم ؛ وكان ذلك في الس 
قال الله : « قَالله يَحَكُمْ بَينَكُمْ 4 فيجعل المؤمنين في الجنة ويجعل الكافرين 
في النار ط وَلَن يُجْعَلَ الله للكَفِرِينَ عَلَى المُومِنِينَ سَبيلا 4 أي حجة في الآخرة؛ وقد 
تكون في الدنيا الدولة للكافرين؛ وربما ابتلي المؤمنون. 
قوله : « إِنَّ المُتَفقِينَ يُحَدِعُونَ الله 4 بكونهم (إِذَا لقُوا الذينَ عَامنُوا قَانُوا امنا 
َإذَا حَلَوَا إَِى شَبَاطِينِهمْ فَالُوا إَِا مَعَكُمْ) [البقرة: 14] ط وَهْوَ حُندِعُهُمْ . 
قوله: « وَإِذَّا قَامُوا إِلَى الصّلَوَة قَامُوا كُسَالَى عنها يُرَاءُونَ النّاسَ 4 بصلاتهم 
ليظنوا أنهم مؤمنون. وليسوا بمؤمنين ط وَلآ يَذْكُرُونَ الل إل قبيلا 4 أي: التوحيد 
الذي قِبَلَهِم. وقال الحسن: إنما قلّ لأنه لغير الله. 
قوله : « مَدَبْدَبينَ بيْنَ ذَلِكُ لآ إِلَى مَؤْلَاءِ ولا إلى مَْؤْلَاءٍ 4 لا إلى المؤمنين ولا 
إلى المشركين. وقال بعضهم: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمصرحين بالشرك, 
ذكروا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكئِهِ: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة ة وتعير إلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتبع © 
وذكر بعضهم أن نبي الله كان يضرب مثلاً للمؤمن والكافر كمثل رهط ثلاثة 
دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع, ثم وقع المنافق» حتى إذا كاد أن يصل إلى المؤمن 
(1) كذا في د وع: «ألم نغلب عليكم» وهو الصحيح, كما ورد في مجاز أبي عبيدة, ج 1 ص 141 
وفي ز ورقة 75: «ألم نستحوذ عليكم, أي : ندين (كذا) بدينكم. ونمنعكم من المؤمنين». 
(2) كذا في ع ود: دولا بمصرحين بالشرك». وفي ز ورقة 76: «ولا بمشركين مصرحين»» وهذا 
موافق لما جاء في تفسير الطبري» ج 9 ص 334: «ولا مشركين مصرحين بالشرك». والقول 
لقتادة . 
(3) أخخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (رقم 2784) وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 1 ص 333 كلهم يرويه من حديث ابن عمر. 
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ناداه الكافر: هلم إليّ فإنني أخحشى عليك. وناداه المؤمن: هلم إليّ فإن عندي 
وعندي. يحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد حتى أتى عليه آذى17) فغرقه . وإن 
المنافق لم يزل في شبهة وشك حتى أتى عليه الموت©, 

قوله: ظ وَمْن يُضْلِلٍ الله قََنْ نَجدَ لَهُ سَبيلاً 4 أي سبيل الهدى. 

قوله : ؤِيايهًا الذِينَءامنُوا لآ تنُخدُوا الكَفِرِينَ ولاه مِنْ دُونٍ المُومِنِينَ © أي : 
لا تفعلوا كفعل المنافقين اتخذوا المشركين أوليا أي ف فى المودة. من دون 
المؤمنين . « أترِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله. عَلَيْكُمْ سُلْطداً فيا آي عق كدر سور 
ابن عباس . وقال مجاهد: حجة00, 


5 م واو عت م .> ل ا ل 7 

قوله: © إن المفقِينَ في الذّرَكِ الأسفل مِنَ النارٍ ولَنْ تجدّ لَهُمْ نصِيرأ 4 وهو 
الباب السابع الأسفل» وهو الهاوية. 

قوله : ل الذِينَ برا 4 أي من نفاقهم ف رَأْصْلَحُوا » أي بعد التوبة 
« وَاعْتصَمُوا بالل وَأُخْلَصُوا دِيتهُمْ لله فُولَيِكَ مَعْ المُومِنِينَ وَسَوفٌ يات الله المُومِنِينٌ 
أجرأ عَظِيمَاً 4 أي الجنة . 


قوله: ط ما يَفْعَلَ الله بعَذَابكُمْ إن شَكَرْتمْ وَءَامَنُْمْ وَكَانَ الله شاكراً عَلِيماً © شاكراً 
أي: يشكر للمؤمن عمله حتى يجازيه به. عليماً بأفعال العباد. قال بعضهم: لا 
يعذب الله شاكراً ولا مؤمناً». 


قوله : « لآ يحب الله الجَهْرَ بِالْسُوءِ م مِنّ القؤل » يقول: ا 


(1) الآذى» بمد الهمزة وتشديد الياء: الموج الشديد. 

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 9 ص 334 عن قتادة مرسلا. 

(3) كذا في ع ودء حجة, وفي تفسير الطبري ج 9 ص 337: حجة, وفي تفسير مجاهد نفسهء 
ص 179: «حجة بينة). 

(4) ذا قول لقتادة؛ ورد في د وع بعد تفسير قوله تعالى : (لآ يُحِبُ اللّهُ الجَهْرَ بالْسُوءِ م مِنَ القول, 9 
مَنْ ظَلِم) فأثبته هنا في مكانه المناسب. 
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بالشتم من القول. « إل مَنْ ظُلِمَ 4 ذكروا عن الحسن أنه قال: رخص للمظلوم أن 
يدعو على من ظلمه. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: هو الضيف ينزل فيحول رحله فإنه يجهر لصاحبه 
بالسوء ويقول: فعل الله بهء لم ينزلني . قال: ظ وَكَانَ الله سَمِيعا عَلِيماً 4. 

قوله : ط إِنْ تُبدُوا خَيْراً أوْْحْفُوءُ أو تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَ الله كان عَهُوَاً قدِيراً 4 هو 
كقوله: (إِنْ تُحَهُوا مَا في صُدُورِكُمُ أؤ َبْدُوهُ يَعلَمهُ الل) [آل عمران: 29]. 

قوله: « إِنَّ الذِين يَكْمُرُونَ بالل وَرُسّلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُفرُقُوا بيْنَ الله وَرُسُلِه 
وَيَقَولُونَ نُومِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْمْرُ ببَعْض 4 قال بعضهم: هم اليهود والنصارى. آمنت 
اليهود بالتوراة وبموسى وكفروا بالإنجيل وبعيسى . وآمنت النصارى بالإنجيل وبعيسى 

5 رع م ام # هه 44 العو جا” 

وكفروا بالقران وبمحمد على جميعهم السلام . قوله : # ويريدون ان يتخذوا بِيْنَ ذلك 
سَبيلا 4 أي دنيا؛ يقوله للذين اتخذوا اليهودية والنصرانية وتركوا الإسلام. قال الله: 
« أولَيِكَ هُمْ الكثفرُونَ حَقَاً وَاعْمَدنا للْككفْرينَ عَذَاباً مُهيناً 4. 

9 عم عه ممم نوه عولرث عمد در اال#هعم 6ع نم ممه 

قوله: « وَالذِينَ َامنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احدٍ منهم اوليك سوف 
نؤتيهم أَْجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورا رّحِيماً #4 وهي مثل قوله : (قولوا َامَنا بالله وما أنزل إِلينا 
م َل 07 ١_3‏ 26 - م رهام 2 مل مك2 - 3 
وَمَا انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعقَوبَ والاسباط). . . الآية [البقرة: 
6 ]. 

قوله : < ينأك أهل الكتتب أن تل علَهمْ يتتبمنَ الما 4 قال بعضهم : 
كتاباً من السماءء أي خاصة عليهم . « فَمَدُ سَألُوا مُوسَىْ أَكبْرَ منْ ذَلِكَ َقَانُوا نا له 
جور 4 أي عيانا حدم الصلِقَة طُْممْ» وهو قوله : (وإِ كلهم يَا مُوسئ لَنْ نُومِنَ 
لَك حتى نْرَى الله جَهرَة َه فَأَحَذَئَكُمْ الصَاعِفَةَ َنم تَنَظرُونَ) [البقرة : 55]. 

قوله : م انَحَذُوا العجلٌ من بَعْد ما جَاءَتَهُمْ البَيّتُ فَعَفْوْنَا عَنْ ذلك وَعَائَيْنا 
مُوسَى سُلْطَلناً مبيناً 4 أي حجة بيئة. وقد فسّرنا ذلك في سورة البقرة©» 
(1) انظر ذلك فيما سلف ص .104 فما بعدها. 
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قوله شان اشوا اسل و عن وى ادا من 
أن يأخذوا ما أمرهم به بقوة» أي بجد « وَقْلنا لهم ادْحَلُوا البَابَ سبد » قال 
بعضهم : هو باب حطة. « وَقُلْنَا لَهُمْ لآ تَعَدُوا في السَّبْتِ وََحَذْنَا منهُم ميقا غليظاً » 
وقد قسّرنا تعديهم في السبت في سورة البقرة 29 

قولة: ط يما نقْضِهم مُينعَهُمْ 4 أي فبنقضهم ميثاقهم 9« وَكُفْرِِمْ بثايت الله 
تلم الأنياه بعر حَق وَْهُم فوا غُلتَ 4 أي لا نفقه قولك يا محمد. قال 
الحسن عُلّف أي : قلف لم تختن لقولك يا محمد ؟. وقال مجاهد: يعني الطبع . 
قال الله: ط بَلْ طَبَعْ الله عَلَيْهَا بكفْرِجِمْ قلا يُومِئُونَ إلا قَليلاً 4 قال بعضهم: قلّ من 
ا 


والبهتان المظيم 1١‏ الكذب. وهم و 
« وَتَوِْهُمُ إن قََلنَا المَسِيحَ عيسَى بْنَ مُرْيمَ # أي مسح بالبركة ظ رَسُولَ الله وا 
لوه وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شب لَهُمْ 4 أي ألقى الله على رجل شبه عيسى فَقَيِلَ ذلك 
الرجل . 
وقال بعضهم : ائتمروا بقتل عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. 
ذكروا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يُلقى عليه شبهي وأنه مقتول؟ فقال رجل : 
أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيّه ورفعه إليه. 
وقال مجاهد: صلبوا رحلا غير عيسق: يحسيونه إياه» ورقع الله عيسى حياً. 
قوله : وَإِنَ الذينَ احْمَلَهُوا فيه لفي شَكٌ مُنْهُ4 كان بعضهم يقول: هم النصارى 
(1) انظر تفصيل ذلك فيما سلف ص 106فما بعدها. 
(2) كذا في ع ود: «قلف لم تختن لقولك يا محمده ومعناها ظاهر؛ أي : إن قلوبنا في غلاف لم 
ينزرع عنها غلافها حتى تفقه ما تقول. ويبدو في العبارة المجازية شيء من الغرابة. وانظر تفسير 
الطبري ج 2 ص 324. 
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اختلفوا فيه فصاروا فيه ثلاث فرق. وقال بعضهم: صارت النصارى فيه فرقتين: 
فمنهم من شهد أنه قتل, ومنهم من زعم أنه لم يقتل . 

قال الله : ؤم لَهُمْ به مِنْ عِلْم, إل باع لظن وما ُو ييه أي ما قتلوا ظنهم 
قينا جل رَفْمه اف إل وكنَ له عزيزً حكيمً ». را لي 

قوله: ط ون من أل الكتّب إلا ليون قبْلَ مَوْتِِ 4 يقول: قبل موت عيسى 
إذا نزل عليهم. « وَيَوْمٌ القيئمَة يكون عَلَيْهِمْ شهيدا 4 أي يكون عليهم شهيدا يوم 
القيامة أنه قد بلغ رسالة ربهء وأقر بالعبودية على نفسه. 

وبعضهم يقول: (إِلا لَيُومَِن به قَبْلَ مَوْتِهِ) يقول: عند موت أحدهم©. 

وقال مجاهد: (إلاّ لَيوْمِئَن بِهِ قَبْلَ مَوْت يعني كل صاحب كتاب قبل موت 
صاحب الكتاب. 


ذكر الحسن قال: قال رسول الله ككل : الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني وبينه نبي . وإنه نازل لا محالة. فإذا 
رأيتموه فاع رفوه » فإنه رجل مربوع الخلق. بين ممصرتين إلى الحمرتين والبياض » 
سبط الرأس. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللء فيدق الصليب ويقتل الخنزير» 
ويقاتل الناس على الإسلامء فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وتقع 


(1) هذا وجه من وجوه التأويل أورده المؤلف واكتفى بهء وهو ما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن» 
جَ 1 ص 294 إذ قال : «وقوله : : (ننا تو يتين الهاء حاها للعلم» » كما تقول: قتلته علماً وقتلته 
يقيناً للرأي والحديث والظن». وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر من التأويل له قيمته أيضاً وهو 
جعل الهاء في (تََلُوه) تعود على عيسى فيكون المعنى كما ذكره الزمخشري في الكشاف ج 1 
ص 587: «وما قتلوه قتلا يقيناً. أو ما قتلوه متيقنين» . أي ما قتلوا عيسى حقاً. 

(2) جاء في ز ورقة 76 ما يلي : «يقول: لا يموت منهم أحد حتى يؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله قلا 
ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت». 
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الأمانة في الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» 
ويلعب الغلمان بالحيّات لا يضر بعضهم بعضاً©. : 

قوله :ا« فبظلم من الذينَ هَادُوا حرا عَليهمْ طيبَاتٍ أجلت لَهُمْ وَصَدُهِمْ عَنْ 
سيل للم يرأ 4. قال مجاهد: صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم ل وَأَخَذِهِم الرّبوا وَقَدُ 
نُهُوا عَنْهُ وَأَكلِهمْ َمْوَالَ النّسٍ بالطل » وقد فسرنا ذلك في سورة آل عمران. 
٠‏ وَاعْمدنا لِلكفِرِينَ 4 أي للظالمين 8 بِنْهُمْ 4 من لم يؤمن « عَذَاَا أليمأ 4 أي 
موجعاً. يعني من لم يؤمن من أهل الكتاب. 

قال الكلبي : لما نزلت (قَبِظلُم من الذِينَ هَادُوا حَرُمْنا عَلَيْهمْ طَيْاتِ أحِلْتْ 
لَهُمْ) قالت اليهود عند ذلك: لا والله ما حرم الله علينا حلالاً قط؛ وإن كان هذا الذي 
حرم علينا لحراماً على آدم ومن بعده إلى يومنا هذا؛ فقال من آمن منهم: كذبتم. 
وقرأوا عليهم آيات من التوراة يخصمونهم بها© فقال الله : 

ل لَكِنٍ الرسِحُونَ في الِلّم مِنْهُمْ وَالمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أنِْلَ إِلَيِْكَ وَمًا نْزِلَ 
مِنْ قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصّلَوْةَ وَالمُوئُونَ الزّكَوةَ وَالمُومنُونَ بالله وَاليوْم الآجر أُولَئِكَ 

قال بعضهم : استثنى الله منهو” ؛ فكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما 
أنزل على نبي الله . قال الحسن: (لكن الرَّاسِحُونَ في العلّم مِنْهُمْ) هذا كلام مستثنى . 


(1) صدر الحديث متفق على صحته. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. أخرجه مثلا مسلم في 
كتاب الفضائل». باب فضائل عيسى عليه السلام. عن أبي هريرة (رقم 5 وروى الحديث 
أحمد في مسنده كما رواه الحاكم وصححه. انظر تحقيق ذلك في ته تفسير الطبري ج 6 ص 459, 
والتعاليق التي بها. وانظر الأحاديث التي وردت في نزول سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض 


في آخر الزمان في تفسير ابن كثير ج 2 ص 436 فما بعدها. 
(2) في ع «يمخصمونهم»» وهذا الأخير أصح تعبيراً وأدلٌ على المقصود. يقال: خاصمه فخصمه.» 


(3) كذا في ع ود: استشى الله منهم فكان. . . وفي ز ورقة 76: استثى الله منهم من كان. . 
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النساء: 163 - 166 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « إِنا أَوْحَيْنَا إِلَيِكُ كما أَوْحَيّنا إلى - لين عه َأرْحَيْنا إِلَى 
برهي » أي : وكما أوحينا إلى إبراهيم « وَإِسْمَْعِيلَ و وَإشحنق وَيَُْوب ب وَالسْبَاطٍ 4 
وهم يوسف وإخحوته الأنبياء الاثنا عشر. قال: « وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهرُونَ 
وَسَلَيْمْنَ وَانَينَا دَاوْدَ زْبُوراً# يعني كتاباً. وكان داود بين موسى وعيسى . 

قال بعضهم: ليس في الزبور حلال ولا حرامء إنما هو تمجيد وتحميد 
وتعظيم . 

قوله: < رَرْسْلا فذذ فَصَصهُمْ عَلِكَ مِنْ قَبلَ وَرْسا لم نَقْصْمْهُمْ عَلَيْتَ 
َكلَّمْ الله مُوسَى تَكُلِيماً 4. [أي كلاماً من غير وحي]00. 

ذكروا عن أبي قلابة قال: يا رسول الله: كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا جما غفيرًأ©. قيل: يا رسول الله. أكان آدم نبياً مكلماً أو غير مكلم؟ قال: 
بل كان نبياً مكلّماً©. 


قوله: نلا رين َِرِينَ » أي مبشرين بالجنة ومنذرين من النار. 
و يقلا يكو إلثاس. عَلَى الله > حَبَةٌ بَعْدَ الرسّل وَكَانَ الله عَزِيَاً حكيماً © أي عزيزاً في 
نقمتهء حكيماً في أمره. 


قوله : ط لَكِنٍ الله يَشْهَدُ يما أَنْرْلَ إِلَِكَ » يعني القرآن « أنْرَلهُ بعِلِْهِ وَالمَليْكَةٌ 
يَشْهَدُونَ 4 أنه أنزله إليك ط وَكَفَىْ يالله شَهِيداً . 


(1) زيادة من زء ورقة 77. 

(2) اختلف العلماء والمؤرخون في عدة الأنبياء والمرسلين ولم يثبت في عددهم حديث يوق 
بصحته . وأشهر ما روي في عددهم حديث طويل رواه ابن مردويه في تفسيره عن أبي ذرء وهذا 
جزء منه في عدة المرسلين بلفظ: «ثلاثماثة وثلاثة عشر جم غفير». وقد ضعف بعض رجال 
الجرح والتعديل هذا الحديث. انظر تفسير ابن كثيررج 2 ص 450, والدر المنثوررج 2 ص 246. 

(3 كذا في ع ودء وفي ز«مكلما». ويبدو أنه خطاء ففي تفسير ابن كثير وفي الدر المنثور أن آدم 
نبي مرسل. ولم يُخْصٌ من الأنبياء بتكليم الله إياه إلا موسى.على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين السلام . 
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الجزء الأول النساء: 167 - 172 


قوله : ١‏ إن الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الل قَدْ ضَلُوا ضَلاُ بعيداً © ثم 
قال: « إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا 4 أي وظلموا أنفسهم بالكفر ه لَمْ يكن الله عا 
لَهُمْ 4 يعني إذا ماتوا على كفرهم. وهو كقوله: (إِنَّ الذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله ثُمْ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فلن يُغْفِرَ الله لَّهُمُ) [سورة محمد: 34] « ولا لِيهَدِيَهُمْ 
طرِيقاً 4 أي طريق الهدى. يعني العاّة من أحيائهم. وهم أهل الكتاب. « إلا طَرِيقَ 
جهنم خلدينَ فيها ابدا وكان ذلك عَلى الله يَسِيرا ©. 

قوله: ل ايها الرَسُولُ فَد جَاءَكمْ الرَسُولُ 4 يعني محمداً ط بِالْحَقّ من ربكم 
تنامئوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكُفْرُوا فَإِن لله ما في السّمْوْت وَالأَزْض وَكَانَ الله عَلِيما 
حَكيماً 4 أي عليماً بخلقه حكيماً في أمره. 

فول (يَا أل الكتتب لا تَغْلُوا في دِيبكمْ » الغو تعدذي الحق. < 1 تقول 
عَلَى الله إل الحَق إِنْمَا المسيح عِيسى ابن مَريمْ رَسُولُ الله وَكَلِمَيهُ ألْقنهًا إأى مَرَيُمَ 
وَرْهِح 4 [أي أنه كان من غير بشر] © «فثامئوا بالله وَرُسْلِه ولا تَقولُوا تَْنة»ى أي : 
آلهنا ثلاثة© « الْتهُوا حر َكُمْ نما له إل واد سه أن يحون له ولد 4 . ينرّه 
نفسّه أن يكون له ولد. 8 لَهُ ما ني السّموْت وَمَا في الأزض وَكَمَىْ بالله كيلا 4 أي 
لمن توكل عليه. 

قوله : 9ن يستكت المبيح أن يَكُونَ عَبداً ؛ لله. 4. قال بعضهم: لن 

يحتشم© المسيح أن يكون عبداً لله « ولا المَلبْكَةُ المُمَرَبُونَ 4 أي أن يكونوا 


علدا د « تن بستكت عل ان زيشتكيز 1 ٌَِ قَسَيَحْشْرُهُمْ ِلَيْهِ جميعاً # أي الكافرين 
والمؤمنين . 


(1) زيادة من زء ورقة 77. 

(2) في ع ود: «أي ثالث ثلاثة»ء وأثبت ما جاء في زء ورقة 77: «أي آلهتنا ثلائقوءٍ فهو أصح 
تقديراً. وفي معاني القرآن للفراء ج 1 ص 296: : «هم ثلاثة, كقوله تعالى : (سَيَقُولُونَ نان 
رَابِعَهُمْ) . كل اراح بذ القوق ترفوعا ولا راقم يه فنيد غبار اسم انع لخلك الامنم: 

(3) كذا في ع ودء وفي ز: : هلن يحتشم». وفي مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 296: ولن يأنف ويستكبر 
ويتعظم». وهذا أدق لفظاً وأحسن تأويلاً. 
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النساء: 173 - 176 تفسير كتاب الله العزيز 





ع ممه بيهم © 


هناما الذِينَ اموا وَعَمِنُوا الصَلِحَتِ يرهم اجورمُم َيَزِيدُهُمْ مَنْ فضله» أي 
تضعيف الحسنات « وَأما الذِينَ استنْكمُوا وَاسْتَْبَرُوا فيعَذَبهُمْ عَذَاباً أليما وَل يَجِدُونَ 
لْهُمِ منْ دُونٍ الله وَلِيَاَ وَل نصِيراً . 

قوله: « ايها النَّاسُ قد جَامكُمْ برهن من يك قال مجاهد: البرهان 
الحجة. وقال غيره: بيّنة. قال: « وَأْرلْنا إِلكُمْ ثوراً مبيناً 4 ب يعنى القرآن. « فَمًا 
الذين عَامنُوا باللم واعْتصَمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رخضة مله »# وهي الجنة 
« وَفْضلٍ 4 وهو الرزق في الجنة وَرَيمْدِيم) أي في الدنيا « إِلَيْهِ صِرطاً مُسْيَقِيماً * 
أي إلى الجنة. 

قوله: « يَسْتَفُْونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلالَةٍ 4 [قال بعضهم: الكلالة الذي 
لا ولد له ولا والد ولا جدع]0©. ط إِنٍ امو مَلَكَ لَيِسَ لَهُ ولد وَلَهُ أنْحْتٌ # من أب وأم 
أو من أب إذا لم تكن من أب وأم « فَلَهَا نف ما تَرَكَ وَهُوِيرِنّهَا إن لَمْ يكن لها ولد » 
أيهما مات توارثا إن لم يكن لهما ولد أو ولد ولد. 

4 َِنْ كنا انين َلَهُمَا الْلنَانِ ما تَرَكَ وَإِنْ كانوا إِحْوَةَ رجالا وَنْسَاءً فللذَّكَرِ مِثْلُ 
حظ الالثييين 4. 

فإن كانت أخت معها أن أو إخوة لأب وأم كانوا عصبة؛ للذكر مثل حظ 
الانثيين. 

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً من أب وأم, وإخوة رجالا لآب فإن الاخوة من الاب 
والأم أولى من الإخوة لأب. وليس للأاخوة من الأب معهم شيء. 

فإن كانت أخت لأب وأم وأحت لأب». فللأخت للأب والأم النصف وللأاخحت 
للأب السدس تكملة الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب أخ وإخوة صار ما بقي بعد 
النصف للاخوة والأخوات للآأبء للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(1) زيادة من زء ورقة 77. 


الجزء الأول النساء: 3176 


وإن كانتا أختين لآب وأم وأخت وأخوات لأب. فللأختين من الأب والأم 
الثلثان. وما بقي فهو بين الإخوة والأخوات. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كانتا أختين لأب وأم وأخخت واحدة من الأب فليس لها بعد الثلثين شيء» 
إلا أن يكون معها ذكر فيصيران عصبة فيما بقي. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: أعياني بنو الأم. يتوارثون دون بني 
العلات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وإن ترك إخوة لأبيه وأمه وإخخوة 
لأمه فلاخوته من أمه الثلث. ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. ولإخوته من الأب والأم. أو 
من الأب إذا لم يكن إخوة من أب وأم. الثلثان. 

وإن تركت امرأة زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فلزوجها 
النصف. ولأمها السدس. والثلث الباقي بين الإخوة من الأم وبين الإخوة من الأب 
والأم. ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وهذه المشتركة. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كانوا يشركون 
بينهم , ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب كان يشرك بينهم إذا لم يبق إلا الثلث. ذكروا 
عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يشرك بينهم ويجعل الثلث الباقي للإخوة من الأم . 

ذكروا عن عقبة بن عامر الجهني !2 أن رجلا سأله عن الكلالة قال: ألا تعجبون 
من هذاء يسألني عن الكلالة فوالله ما عُمَّ على أصحاب محمد شيء ما عُمّيَ 


عليهم من أمر الكلالة. 
ذكروا عن عمر بن الخطاب قال: أشهدكم أني مفارقكم ولم أقل في الجدّ شيئاً 
ولا في الكلالة . 


(1) هو الصحابي أبو عمروء وقيل أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس. من جهينة. أسلم بعد مقدم 
النبي يك المدينة. وكان راميا. ولما مات ترك سبعين قوسا بجعابها ونبالها. نزل مصر وبنى بها 
دارًء وتوفي في آخر خلافة معاوية» وقد روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأبو أمامة» ومن 
التابعين خلق كثير. 
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النساء: 176 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن عمر بن الخطاب قال: ما أخلّف بعدي شيئاً أهمّ إليّ من أمر 
الكلالة» وما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته فيها حتى طعن بأصبعه في جنبي 
فقال: يا عمرء أما تكفيك أآية الصيف التي أنزلت في آخخر النساء9©؟ , 

ذكروا أن رجلا سأل رسول الله يكل عن الكلالة فقال: أما تقرأ هذه الآية؟: 
يبون قل الل يُنْيكُمْ في الكلالق©. 

: ورعوم ار عيبم 5ه 2 #4 5 ل 

قوله : ط يبيّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا © أي للا تضلوا « وَالله بِكُلُ شَيْءِ عَلِيم 4. 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الفرائض. باب ميراث الكلالة (رقم 1617) عن عمر. 
وفيه: «حتى طعن بأصبعه في صدري». وإنما سميت أية الصيف لأنها نزلت في الصيف 
والرسول يتجهز للسفر إلى مكة في حجة الوداع. : 

2( أخرة أبو داود مرسلا ٠»‏ وأخرجه البيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأخرجه الحاكم 
موصولا عن أبي سدمة عن أبي هريرة» وفيه زيادة. انظر السيوطي. الدر المتثوررج 2 ص 249. 
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الجزء الأول المائدة: 1 


تفسير سورة المَائِْدَة وهي مدنية كلها 


« يسم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم >. قوله: 8 يَأَيُهًا الذِينَ َامنوا أوْقُوا بِالْعُقُودٍ 4 
يعني عقود الجاهلية. ويقال: ما كان من عقد في الجاهلية» فإن الإسلام لا يزيده إلا 
شدَّة ولا حلف في الإسلام. يقول: إلا ما نسخ منها. وقد فسّرنا نسخ تلك الأشياء 
المنسوخة في مواضعه©. منها: (والذِينَ عَاقَدتْ أِْمَانَكُمْ كَأنُوَهُمْ نَصِيبَهُم). 
[النساء: 33]. قال بعضهم: كان يقال: الحلف في الإسلام لا يزيده الإسلام إلا 
ذلء وإنه من تعزز بمعاصي الله أذلّه الله. وقال بعضهم: العهد فيما بين الناس. 

وقال الكلبي : ما عات بعلن العباداسن العو نيما أجل الي تزع عليو 

قوله : ج أَجِنْت لَكُمْ بَهِمَهُ الأنكم » . والأنعام : : الإبل والبقر والغنم وإأنا 
ل عَليكُمْ 4 أي إلا ما يقرأ عليكمء أي : من (العيتةٍ والدُم. ولحو اير وما أل 
ِغَيْرِ الله به وَالمنْحَيعَة وَالمَوْقُودَةٌ وَالْمَتردية وَالنْطِيحةٌ وَمَا كَل ل السَبْعُ إل ما دَكيتمْ وما ذُبح 
عَلَى النُضُبُ) نزلت هذه الآية [المائدة: 3] التي حرّمت هذه الآشياء قبل الآية الأولى : 
أجِلْتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ العام ِل ما يدْلَى عَلَيكُمْ) من هذه الأشياء التي سمّى » وهي قبلها 
في التأليف . 

قال بعضهم: البهيمة: ما ني بطونها؛ إذا أشعر فكله. 
(1) انظر ما سلف: ص 3735 - 377. 
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المائدة: 1 -2 تفسير كتاب الله العزيز 





و قوم 


قال: « غَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وَأنْتُمْ حُرُمٌ 4 أي من غير أن تحلوا الصيد وأنتم 
حرم . قال مجاهد: لا يحل لأحد الصيد وهو محرم. قال: 8 إن الله يَحَكم مَا يُرِيدٌ » 
قال الحسن: هو حكم الله الذي يحكم ء والله يحكم ما يريد. 

قوله : ط بِأَيْهَا الذينَ َامَنُوا لآ تُجِلُوا شَعَيِرَ الله وَل الشّهْرَ الحَرَامَ وَل اهدي 
ولا القَلَبْدَ وَل ءَامُينَ البَيِتَ الحَرَامَ © . 

ذكروا أن رجلا سأل ابن عمر عن أعظم الشعائر فقال: أوفي شك أنت منه؟ هذا 
أعظم الشعائرء يعني البيت. 

قوله: (وَلَا الشّهْرَ الحَرَام) فكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. 

قوله: (وَلاً الْهَدْيٌ وَل القَلائْت. ذكروا أن مجاهداً قال: كانوا يعلّقون لحاء 
الشجر في أعناقهم وكان هذا من الشعائر©؛ فقال أصحاب النبي عليه السلام: هذا 

م ع 

من أعمال الجاهليةء فحرم الله ذلك كله في الإسلام. يعني الآية: (لا تجلوا 
شَعَائِرَ الله وَلَآ الشَّهْرَ الحَرّامَ وَل اهدي وَل القَلائْدَ ولا آمْينَ البيْتَ الحَرَام): يعني 
الحجاج؛ إلا القلائد في أعناق الناس فإنه ترك . ثم أمر بقتال المشركين فقال: (يا أَيهَا 

الذينَ عَامَنُوا إِنّمَا المُسْركُونَ نَجَس قلا يقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامٌ يعد عَامِهِمْ هَذَا) [التوبة: 

8] وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ونادى فيه علي بالأذان©. 

قال بعضهم : كان أحدهم يعلق قلادة من لحاء السمر©) إذا خرج من مكة 
كك كذا في د وع, وفي تفسير مجاهد؛ ص 183: «اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمان لهم. وهي 
من الشعائر» . 

(2) يشير المؤلف إلى خروج أبي بكر بالناس أميراً على الحجء ثم نزول الآيات الأولى من صدر 
سورة التوبة» فأمر رسول الله يك علي بن أبي طالب بأن يلحق أبا بكرء ويكون معه ليؤذن بهذه 
الآيات في الموسم يوم عيد النحر بمنى؛ وينبذ إلى كل ذي عهد عهده. انظر تفصيل ذلك في 
سيرة ابن هشام » ج4 ص 548-543 

(3) كذا في ع: «السمره؛ وفي د: «الشجره. والسمر واحدته سمُّرة. وهي شجرة من شجر الطلح, 
وخشبة من أجود الأنواع. وكانت الشجرة التي ورد ذكرها في سورة الفتح عند بيعة الرضوان 
سَمُرة. انظر اللسان (سمر) ولحاء الشجرة: قشرها. 
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الجرء الأول المائدة: 2 





فيقول: هذا حرمي .2 فلا يعرض له حيثما توجه ؛ فنسخ أمين البيت الحرام ‏ وهم 

حجاج المشركين فقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وتفسير آمين. يؤمون. 

[يقصدون] البيت الحرام . 

وقال الكلبي: إنما كانوا يستحلون فيصيبون الهدي وأصحاب القلائد. 

وكانت القلائد أن الرجل إذا خرج من أهله حاجاً أو معتمراً ليس معه هدي جعل 
في عنقه قلادة من شعر أو وبرء فأمن به إلى مكة. وإذا خرج من مكة يعلّق من لحاء 

قوله: ط يَبتَعُونَ فَضْلا مْنّ الله وَرضُونَاً 4. قال بعضهم: الفضل والرضوان 

اللذان كانوا يبتغون أن يصلح الله معيشتهم في الدنياء ولا يعجل لهم العقوبة فيها. 

وقال مجاهد: (ِيَبْتَعُونَ فَضْلاً مّن رَبهِمْ): التجارة. 

قال الكلبي : نزلت - فيما بلغنا في رجل من بني بكر بن وائل من بني قيس بن 
تعلبة9)؛ قدم على النبي بالمدينة فقال: يا محمدء ما تأمرنا به وما تنهانا عنه؟ فأخبره 
النبي بالذي له وبالذي عليه في الإسلام. فلم يرض فقال: أرجع إلى قومي فاعرض 
عليهم ما ذكرت, فإن قبلوا كنت معهم. وإن أدبروا كنت معهم على هذا؛ فقال 
رسول الله يي : لقد دخل علي بوجه كافر. وخرج من عندي بقفا غادر. وما الرجل 
بمسلم©. فلما خرج من أرض المديئة مر بسرح من أهل المدينة فانطلق بهء فبلغ 
الخبر أهل المدينة فطلبوه فسبقهم. وحضر الحجء فأقبل تاجراً حاجاً فبلغ ذلك 

أصحاب النبى يَكِةٍ فأرادوا أن يطلبوه فيقتلوه فيأخدوا ما معهى فنهوا عنه في هذه الآية. 

وكان ذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين. 

(1) هو الحطم. شريح بن ضبيعة بن شرحبيل. وكان وصاحب المشركين في الردة» كما ذكره ابن 
حزم في جمهرة أنساب العرب ص 320. وانظر قصته في أسباب النزول للواحدي ص 181. وقد 
فقتل الحطم في حروب الردة» قتله المسلمون الذين كانوا بقيادة العلاء بن الحضرمي . انظر 
تفاصيل ذلك في تاريخ الطبري ج 3 ص 309-308. 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 9 ص 473-472 عن عكرمة. وانظر الدر المنثور ج 2 
ص 254. 
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المائدة: 2 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال الكلبي .في قوله: (يبْتَعُونَ فَضَلا من رُبّهمْ وَرِضُوَان) : التجارة بعد الحج. 
وأما الرضوان فالناس كانوا يحبّجون بين مسلم وكافر قبل أن تنزل هذه الآية: (يَا يها 
الذِينَ اموا إِنْمَاالمُشْرِكُونَ نَجسٌ فلا يقْرَبُوا المَسْجدَ الحَرَامَ بَْدَ عَاِهِمْ هَذَا) [التوبة: 
8 وأصحاب الرضوان المسلمون. 

قوله: « وَإِذّا حَلَلْنُمْ فَاصْطَادُوا 4 أي إذا رمى أحدكم جمرة العقبة يوم النحر 
فقد حل له كل شيءء إلا النساء والطيب فحتّى يطوف بالبيت. وهي رخصة إن شاء 
اصطاد وإن. شاء ترك . يقول: (إذا حَلَلتم فَاصْطَادُوا) وقال في اية أخرى: (يا ا 
الذِينَ آمَنوا لآ تَعَتْلُوا الصّيْدَ َنم خُرمُ). [المائدة: 95]. 

قوله : 9 قلا يَجِْمَكُمْ سَكَانُ قوم » قال بعضهم : لا يحملنكم بغض قوم « أن 
صَدُوكُمْ عَنِ المَسَجِدٍ الحرام أن تَعْتَدُوا 4. قال الكلبي : يعني بالقوم أهل مكة؛ 
يقول: لا تعتدوا عليهم لأن” صدوكم عن المسجد الحرام؛ وذلك قبل أن يؤمر 
بقتالهم . 

وقال مجاهد: هو رجل مؤمن من حلفاء النبي كل قتل حليفاً لأبي سفيان من 
هذيل يوم الفتح بعرفة» لأنه كان يقتل حلفاء النبي . فقال رسول الله يق: لعن الله من 
يقتل بذَّحَل الجاهلية©. 

قال: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقُوى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعُدُوَانٍِ وَاتقُوا الله 
إن الله شَدِيدُ الْعقاب #. قال الحسن. هذا حين صدّوه يوم الحديبية عن المسجد 
الحرام . 

(1) الذّحل: الثارء وقيل: الحقد والعداوة. ولم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر 
الحديث . إلا أن القرطبي أورد في تفسيره وج ص 245 حديثاً بدون سند هذا نصه: «إن من 
أغتى النّاس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله. ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ 
بذُحول الجاهلية». وروى الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 547 ما يلي : بشر بن المفضل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري. عن عطاء بن يزيد عن أبي شريح - مرفوعاً: إن 


أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله» ومن طلب بدّحل الجاهلية. ورواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام بسئد في كتاب الأموال» ص 145. 
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الجزء الأول المائدة: 3 


5 0 . بن #القا دم 

قوله : « حُرَمَت عَلْيَكُمْ الميتة وَالدّمُ وَلَحُمْ الجنزير ومَا أجل لِغَيْرٍ الله به » أي : 
ما ذبح لغير الله. ط وَالمُنْحِقَةٌ 4. قال بعضهم: المنخنقة: التي تختنق في حبلها 
فتموت» كانوا يأكلونها. « والمَوْقودة 4 كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت ثم 
يأكلونها. ظ وَالمُتَرَديَةَ 4 التي تتردى في بثر فتموت فيأكلونها. ط وَالنطِيحَة 4 الكبشان 
يتتطحان فيموت أحدهماء كانوا يأكلونه. « وَمَا أَكَلَ البح إل ما ذَكَينُمْ 4 أي إلا ما 
أدركتم ذكاته , 

قال بعضهم : كل ما أدركتم من هذا كله ماخلا الخنزير» من عين تطرفء. أو 
قائمة ترتكض. أو دَّنّبِ يتحرّك, فأدركت ذكاته؛ فذكرت اسم الله عليه فقد أحلْ الله 
لك أكله. 

ذكروا عن بعضهم قال: إنما تكون الذكأة في العين والطرف والرجل . ثم 

بو 4 ع و ا 4م 2 لق 

أنزل الله بعد ذلك: (اليوْمَ أجل لم الطيبات وَطَْعَامٌ الذِينَ اوتوا الكتابَ جل لم 
وَطْعَامُكُمْ 0 هم( [المائدة: 5]. والطعام الذبيحة في تفسير مجاهد والناس©. 

قوله: ط وَمَا دُبسَ عَلَى النضّبٍ ». قال بعضهم: هي حجارة كان يعبدها أهل 
الجاهلية فيذيحون لها. 

قوله: ط وَأَنْ تَسْتقْسِمُوا بالأزلام 4 قال بعضهم: قداح كانوا يستقيسمون بها 
في الآمورء فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ قدحاً فقال: هذا يأمرني بالخروج» وأنا 
بمصيب في سفري جيرا والمنيح بيتهماء فنهوا عن ذلك©, 

وقال الكلبي : إذا كانت بينهما مداراة© جعلوا لكل رجل سهماً وللحضر 
(3) لم أهتد إلى وجه إيراد هذه الآية هناء وستأتي مفسّرة مفصّلة بعد أيتين. 
(2) جاءت العبارة مضطرية في 04 وجاءت في ز ناقصة.» وفي د جاءت بصيغة الغائب: وهذا يأمره 

بالخروج؛ و دهذا يأمره بالمكوث». فأثئبت ما هو صواب حتى يستقيم المعنى . 
(3) كذا في ع ود: «مداراة», ويبدو أن في الكلمة تصحيفاً صوابها «مماراة» بمعنى المجادلة 
والخصام . ومن معاني المداراة المخاتلة. ولكن هذا غير مناسب هنا. 
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المائدة: 3 تفسير كتاب الله العزي 





سهماً. ثم أجالوا السهام. فمن خرج سهمه فهو أولى بالحق. وكانوا يجعلون للسفر 
سهماً وللحضر سهماء ثم يقولون: ربنا أيهم كان خيراً لفلان فأخرجه؛ فأيهما خرحٍ 
رضي به. ١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يجعلون ذلك لكل سفر وحرب وتجارة . 

قوله : دَذَلكُمْ فِْسَقٌ »* يعني أن الله حرّمه . 

قوله : « ايوم يئْسَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِييَكُمْ فلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ اليو أكمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ 4. قال بعضهم: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يوم عرفة» يوم جمعة» 
حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص الله للمسلمين حجهم. قال: 
وفي تفسير بعضهم: فلم يحج بعد مشرك. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: (ايَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ) وعنده رجل 
من اليهود فقال اليهودي : لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال 
ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم جمعة ويوم عرفة00. 

وقال الكلبي : نزلت يوم عرفة حين فرغ من تنزيل الحلال والحرام فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام. غير أنه في سورة البقرة على رأس ثمانين ومائتي آية: (وَانَقُوا 
ْم ترْجَعُونَ فيد إلى الله ثُمّ تُوَنَى كُلّْ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ). [سورة 
البقرة: 281]. نزلت هذه الآية بمنى بعد يوم النحر في حجة رسول الله التي يقال لها: 
حجة الوداع. والآية التي في آخر سورة النساء مُحْرَجَهُ إلى حجة الوداع: يَسْتَفْتونَكٌ 
قل الله يُفْتِيكُمْ في الكلالة)... إلى آخر السورة؛ وكان يقال لها آية الصيف. 

وقال الحسن : (اليومَ يَيِسَ الذِينَ كفَرُوا مِنْ دِيدِكُم) أي يسوا أن يستحلوا فيه ما 
استحلوا في دينهم (قلا تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنِ). 


(1) نسب مثل هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب أيضاً. وقد روى الطبري في تفسيره الأثرين معأ في 
ج 9 ص 525-524. 
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الجزء الأول المائدة: 4-3 


اليْمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 يعني باليوم زمان النبي عليه السلام كله 
رَأنمَنتُ عَليكُمْ متي » أي بالجنة. قال: « وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام دين 4. 

قوله: « فَمَنُّ اضْطرٌ ني مَحْمَصَّةٍ 4 أي في مجاعة خمص لها بطنه. رجع إلى 
الكلام الأول في قوله : (حَرٌّمَتْ عَلَيْكُمْ اميه وَالدُم وَلَحُم الحَنزِير) . .. إلى آخخر الآية 
١‏ غَيْرَ مُتجَانِفٍ لإثم 4 أي غير متعمّدلإثم» في تفسير الحسن. وقال بعضهم : غير 
متعرّض لمعصية الله20. قال الله : ه فَإِنَّ الله غَُورَ رّحِيم 4. 

قوله: « يَسْأنُونَكَ مَاذًا أجل لَهُمْ كل اجِل لَكُمْ الطيّّتٌ » يعني الحلال من 
الذبائح « وما عَلّمْتُم من الجَوَارِح 4 قال مجاهد: هي من الطير والكلاب. 
تُعَلِينَ 4 أي : مُضرِين* ط تُعَلَمنهنْ نا لمكم ا فكوا نا نسحن علي 
وَاذْكُرُوا آسْمْ الله عَلَيّْه اتقو الله إن الله سَرِيعٌ الحسّاب ». 

ذكروا عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهء إن لنا كلاباً مكلبة نرسلها 
فتأخذ الصيد وتقتل. قال: كلء قلت: وإن قتلن» قال وإن قتلن ما لم يخالطها كلب 
من غيرها”". 

ذكروا عن الحسن قال: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي فكل. 


وقبل لبعضهم : ما تقول في رجل يستعير كلب اليهودي والنصراني يصيد به؟ 


(1) قال ابن قتيبة في غريب القران. ص 141: «غير متجانف لإثم. أي منحرف مائل إلى ذلك» 
والجنف: الميل. والإثم: أن يتعدّى عند الاضطرار فيآكل فوق الشبع». 

(2) أضرى الكلب إذا عوده الصيدٌ وأغراه به. وسممّيت جوارح الطير والكلاب جوارح. واحدته 
جارحة, لأنها تجرح لأهلهاء أي تكسب لهم من الصيد. يقال: : جرح الشيء واجترحه. أي : 
كسبه. ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام : : © (وَهُوَ الذي يَتَوفَاكُمْ بالكل وََعْلْمُ ما جَرَحْتُمْ 
بالنّهَا). أي: ما كسبتم. انظر: اللسان (جرح) وانظر تفسير الطبري ج 9 ص 543. 

(3) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما أصاب المعراض 
بعرضهء وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة (1929) كلاهما 
من حديث عدي بن حاتم . 


449 


المائدة: 5 تفسير كتتاب الله العزيز 





قال: لا بأس بهء إنما هو بمنزلة شفرته» يعني مثل ذبيحته(©. ولا يصلح ما صيد 
بكلاب المجوس ولا ما أخذت كلابهم. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: يكره ما سوى كلاب المسلمينء يقول: إلا ما 
علمتم أنتم لقوله: (ِمُعلُوتَهُنَ ما لمكم ا . 

ذكروا عن ابن عمر أنه سثل عما أكل الكلب. قال: كل» وإن أكل ثلثيه, 
قلت: عمّن؟ قال: عن سلمان الفارسي . 

ذكروا عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أكل 
الكلب فلا تأكله فإنك تستطيع أن تمنعهء وما أكل الصقر والبازي فكله فإنك لا 
تستطيع أن تمنعه. قال بعضهم : كره ما رخص فيه الناس. ورخص فيما كره الناس. 

ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكلء وما 
قتل الصقر والبازي فلا تأكل . 

قوله : < الْيَْمَ حل لَكُمْ الطيّتٌ وَطْعَامُ الذِينَ أونُوا الكتَنبَ حِلّ لكُمْ 4 يعني 
بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم . 


ذكروا عن الحسن أنه قيل له: إن النصارى إذا ذبحوا قالوا: باسم المسيح. 
قال: كلوا ذبائحهمء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون©. 
ذكروا عن القاسم أنه قال: لو سمعت نصرانياً يذبح لجرجيس © ولبولس0 
(1) الصواب أنه يعني بالشفرة. آلة الذبح» الموسى » لا نفس الذبيحة. كأنه قال: لو استعرت شفرة 
اليهودي أو النصراني فذبحت بها كانت ذكاتك شرعية وذبيحتك حلالاء فكذلك إذا استعرت 
(2) وهذا من فقه الحسن» ومعرفته بأسرار التشريع . 
(3) رجل صالح مؤمن من أتباع عيسى. وقد أدرك بعض حواربي عيسى وأخذ عنهم. عاش في 
فلسطين تحت ملك جبار وأوذي في سبيل دينه ‏ انظر أخباره في تاريخ الطبري ج 2 ص 36-24. 
(4) هو أيضا من أتباع عيسىء صاحب فطرس . وقد قتله نيرون الطاغية . 
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الجزء الأول المائدة: 5 


قوله : ١‏ يَطْعَامُكُمْ جِلّ لَهُمْ 4 . هذا مثل قوله: : (وَيَضَعٌ 2د عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالأغْلال 
التي كانت عَلَيْهُمْ) [الأعراف: 157] أي: ما كان شدد عليهم فيه من أمر السبت 
والشحوم وكل ذي ظفرء وكل ما كان حرم عليهم فليس يحرم على المسلمين شيء 
مما حرم عليهم من تلك الأشياء. قال الله: (وَهَذًا كتَابٌ أنْرَلنَاه مُبَارَك فَائبعُوه وَانْقُوا) 
[الأنعام : 155] أي اتبعوا ما أحلّ فيه واتقوا ما حرّم فيه. فالخمر اليوم عليهم حرامء 
وكل ما حرم الله على المسلمين فهو عليهم حرام . 

و وَالمُخْصَتُ مِنَ المُؤمنَتِ وَالمُحْصَنْتُ ين الذِينَ أونُوا الكتّتب مِنْ قيكُمْ » 
والمحصنات هنا الحرائرء ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب. ويوطأن بملك اليمين. 
يقول الله: (فَمَن لَّمْ يَسْنَطِمْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن ينكس المُحْصَئَاتٍ المُوْمِئَاتِ فَمِمّا مَلَكَت 
َيْمَانُكُمْ منْ كَتَاتِكُمُ المُومنَاتِ). [النساء: 25]. ولا يتزؤج العبد المسلم الآمة 
اليهودية ولا النصرانية في قول الحسن: ويه ناخذ00. 

قوله : « إِذَا ءَاتيتْمُوهُنَّ أَجُورَمُنّ 4 أي صداقهن. فإذا سمّاه لها فلا باس بأن 
يدخل عليها قبل أن يعطيها شيكاً. . 

قوله : ل مُحْصِيِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ 4. قال مجاهد: ناكحين غير زانين» قال 
تزويجاً غير زنى  .‏ ول مُنْيِذِي أَخْدَانِ 4 أي الخليل في السرم والخليلة في السر؛ 
3 نكاحاً غير فج والسفاح الزنا الظاهر. (ولا مُتخْذِي أَخْدَانٍ) غير متخذها 

خليلة» ولكن نكاحاً حلالاً. 


قوله : « وَمَن يُكْفرْ بالإيْمنٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَعُوَفِي الآخرَة مِنَ الحَنسِرِينَ ©. 
ذكر بعضهم أنه لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب قال بعضهم : كيف نتزوج نساء من 
غير أهل ديننا فأنزل الله : (وَمَن يَكْمْرُ بالإيمَانِ فَقَدُ خبط عَمَلّه). تفسير ذلك: ومن 


(1) كأني بهذه الجملة الأخيرة من الشيخ هود بن مخكم الهواري, فإنها تمثل رأي الإباضية في 
المسألة. انظر تعليقا ضافيا في الموضوع للمرحوم الشيخ علي يحبى معمر في كتاب النكاح 
لأبي زكرياء يحبى الجناوني ص 31-28. 
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المائدة: 6 تفسير كتتاب الله العزيز 





يكفر بتصديق تحليلهن فقد حبط عمله. قال مجاهد: (وَمَن يُكُفْر بالإِيمَانِ). أي : 
بالله . 

قوله : يها الذي َامُا ذا قم إلى الصّلَوْة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيِديَكُمْ 
إِلَى المَرَافِتقٍ وَامْسَحُوا بِرُكُوسِكُمْ وَأرْجلَكُمْ إلى الْكَعْبيْنِ 4. 

ذكروا عن بعضهم قال: رأيت عليا علًاً توضّأ فمضمض ثلائأ واستنشق ثلاث 
وغسل وجهه وغسل ذراعيه علدنا تلا ومسح برأسه ثلاثا وغسل رجليه. فلما فرغ 
من وُضوئه استتمٌ قائماً فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم. ثم قال: إني رأيت 
رسول الله فعل ما فعلت فأحببت أن أريكم. 


ذكروا أن الربيع بنت معوذ بن عفراء0© قالت: دخل علي رسول الله كه فدعا 
بوضوءء فآتيته بإناء فيه ماء قدر مدّ وثلثء أو مد ودبعء فغسل يديه ثلاثاً [قبل أن 
يدخلهما في الإناء]©, ثم مضمض ثلاث واستنشق ثلائء وغسل وجهه ثلاث وغسل 
ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبرء ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وغسل رجليه. قالت فأتاني غلام من بني عبد المطلبء تعني ابن عباس» فسألني عن 


(1) هي الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية. من فضليات الصحابيات. وأبوها معوذ. شهد مع 
رسول الله يق بدرأء واستشهد بها بعدما قتل أبا جهل بن هشام. وشهدت الربيع مواقف مع 
رسول الله وَل وصحبته في بعض غزواته . وقد أخرج البخاري في كتاب فضل الجهاد والسيرء 
باب مداواة النساء الجرحى في الغزوء عن الرَبْيْع بنت معوّذ قالت: كنا مع النبي وق نسقي 
ونداوي الجرحى. ونرد القتلى إلى المدينة . وكانت من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان . 
وقد روت أحاديث عن رسول الله يع وحدئت بها. روى عنها أهل المدينة من الصحابة 
والتابعين. وكانوا يسألونها في بعض مسائل الدين. انظر ترجمتها في الاستيعاب لابن عبد البر» 
ج4 ص 1838: وغيره من كتب التراجم . 

(2) زيادة من زء لا بد من إثباتها. وقد أخرج هذا الحديث يحيى بن سلام عن إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيّع بنت معوذ. انظر مخطوطة ز ورقة 79. وأتحرجه البيهقي 
مختصراً في كتاب الطهارة. باب المسح بفضل اليدين. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه (رقم 390) . 
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هذا الحديث فأخبرته» فقال: أبى الناس إلا الغسل. ولا أجد في كتاب الله إلا 
المسح. 

ذكر بعضهم أنه رأى عمر بن الخطاب خرج من حدث فمضمض مرّتين» 
واستنشق مرتين» وغسل وجهه مرتين وذراعيه مرتين مرتين» ومسح برأسه مرتين. 

0 6 هد فمث اعم 0 ا عرو 28 2 ع #422 

قوله: ط وَإن كنتم مرضى او علَى سَفْرٍ أو جَاءَ احَذُكم مُنَّ الغائِطٍِ او للمستم 
النسَاءَ فلَمْ نَجدُوا مَاءٌ تَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّا 4 أي : تراباً نظيفاً. 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الجريح والمجدور والمقروح 
إذا خشي على نفسه تيمم . ذكروا عن سعيد بن جبير وعلي وابن عباس مثل ذلك وزاد 
فيه بعضهم: وكل مريض. 

ذكروا عن عبيد بن عمير وعطاء وسعيد بن جبير أنهم اختلفوا في الملامسة فقال 
سعيد وعطاء: هو ما دون الجماع. وقال عبيد بن عمير: هو الجماع. فخرج عليهم 
ابن عباس فسألوه وأخبروه عما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي9, . 
الملامسة: الجماع. ولكن الله يكني ويعفٌ. 

ذكروا عن علي أنه قال: اللمس: الجماع. ولكنه كنى . وقال اين مسعود : 
الملامسة : اللمس باليد» والقول عندنا قول ابن عباس وعلي » وبه تأحذ© , 

قوله: « فَامْسَحوا بوجوهكم وَايِدِيكُم مُنْهُ 4. ذكروا عن عمار بن ياسر قال: 
أصابتني جنابة وأنا في الإبل. فتمعكت© في الرمل كتمعّك الدابة» ثم جئت إلى 
رسول الله يك وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته فقال: يكفيك أن تقول 
هكذاء وضرب بكفيه الأرض» ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة . 


(1) يعني به عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» قاضي أهل مكة. 
(2) وهو قول الأصحاب من الإباضية » والعبارة من الشيخ هود الهواري». ولا شك. ولم ترد في ز. 
(3) التمعقك: التقلب في التراب والتمرغ فيه. وانظر تخريج الحديث فيما سلف؛ ص: 385. 
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ذكروا عن الحسن أنه سثل عن الرجل يكون مسافراًء وهو يعلم أنه لا يقدر:على 
الماء. قال: يطأ أهله ويتيمم. 

ذكروا عن علي أنه قال: إذا كان المسافر يجد الماء يوماً ولا يجده يوماً فلا يطأ 
أهله . ش 

قوله: «مَا يُرِيدُ الله ليَجْملَ عَليكُم مْنْ حَرْج » أي من ضيق ط ولكن يُريدٌ 
لُطهركُم » أي من الذنوب « وَلِييمٌ يِعمتهُ عَلَيْكُمْ 4 أي بدخول الجنة. « وَلعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ » أي لكي تشكروا النعمة فتدخلوا الجنة. 

قوله : 9 وَاذْكُرُوا ِعُمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيكَقَهُ الي وَالْقَكُمْ به قُلتُمْ سَوِعْنًا وَأطَعْنَا » 
وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم . وتفسير ذلك في سورة الأعراف(0. وقال 
مجاهد: الذي وائق به بني آدم في ظهر آدم عليه السلام. قال: « وَاتَُوا الله إن الله 
مَلِيمٌ بِذَّاتِ الصَّدُورٍ © أي بما في الصدور. 

قوله: «ط يا أَيَُا الذِينَ مَامنُواكُونُوا قَوَامِينَ له. شُهَدَاء الِْسْطٍ » أي : بالعدلء 
وهي الشهادة تكون عند الرجل. قوله: ط وَل يَجرِمَُكمْ سَنَانُقَوْم عَلَى ألا تَعدلُوا » 
قال بعضهم: ولا يحملنكم بغض قوم على آلا تعدلوا. قال الكلبي يعني به قريشاً 
الذين صدوهم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي. فأمر الله رسوله بالعدل فيهم. ولم 
يكن أمر بقتال 2 يومئذ عامة. 

قوله : « اغدِلوا م هُوَ أَْربُ للتفوئ » [أي فإنه من التقوى]©. قال: 
د وَائقُوا الله إن الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ وَعَدَ ال الذينَ اموا وَعَمِنُوا الصلِسَنت لَهُم مُغْفْرَةٌ 
وَأْجْرٌ عَظِيم 4. وإنما ارتفعت لأن إضمارها وعد الله الذين امنوا وعملوا الضالحات» 
وفي الوعد لهم مغفرة. أي لذنوبهم وأجر عظيم©: أي الجنة . 





12( سيأتي تفسيره إن شاء الله في سورة الأعراف: 2ه في قوله تعالى : (وَإِذ إذ أذ رك من د بي آدَمْ 
مِنْ ظهُورِهِمْ ُرَياتِهمْ . . ٠.‏ الآية) . 

(2) زيادة من زء ورقة 79. 

(3) قلما يتعرّض مؤلف الكتاب في تفسيره لمسائل اللغة والإعراب. وإذا فعل فبإيجاز. ومن أراد - 
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قوله: « وَالذَّينَ كُفَروا وَكَذّبُوا بآياتنا اوليك أضعات الجَجيم » أي أصحاب 
النان وهو اسم من أسماء أبواب جهنم . 

قوله (يا يها الذِنَ اموا ُو مت الل ليم إذ هم ة قوم أن ينْسُطوا ِلَيكُم 
أئِدِيهُمْ فَكَفٌ أَيْدِيَهُم عَدَكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى اللدِ. ليتوَكل الْمُوْمِنُونَ 2# 

قال الحسن : كان رسول الله يك يبطن نخل محاصراً غطفان وهو متقلد سيفه » 
فجاءه رجل كانت قريش بعثته ليفتك برسول الله يل وقال: يا محمد أرني سيفك هذا 
حتى أنظر إليهء فقال: هاكه. فأخذه فجعل ينظر إلى السيف مرة وإلى رسول الله مرق 

وقال بعضهم : ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله وهو بدخل في الغزوة السابعة 
فأراد بنو تغلب وبنو محارب أن يفتكوا بهء فأطلعه الله على ذلك. وذكر لنا أن رجلا 

انتدب لقتلهء فأتى نبي الله وسيفه موضوع.ء فقال: آخذه؟ قال: خذه. قال: أسلّه؟ 

قال: سله. فلما انتضاه قال: ما يمنعك؟ قال الله يمنعني منك. فتهدده أصحاب النبي 

وأغلظوا له . فشام السيف فرده. فأمر رسول الله علق بالرحيل . وأنزلت عليه صلاة 

الخوف عند ذلك. 

ذكر جابر بن عبد الله قال: نزلت صلاة الخوف فى الغزوة السابعة ©, 
قوله: ط وَلَقَدُ أخدّ الله مِيتقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمْ اثْنيْ عَسَرَ تَقيباً 4 ذكر 

بعضهم قال: أي : شاهداً؛ من كل سبط شاهد على قومه. 
- تفصياٌ في هذا وزيادة بيان فعليه بكتاب معاني القرانت للغراء فهو العمدة ذ في الموضوع بالنسبة 
للمفسّرين القدامى . 

(1) يذكر المفسّرون في سبب نزول الآية قصتين أورد المؤلف هنا إحداهما. والثانية التي لم يشر 
إليها هي «حديث بني النضير ومخرج رسول الله يل إليهم في دية الرجلين» وما كان من هم 
اليهود. وعلى رأسهم كعب بن الأشرف. قتلّ نبي الله عليه السلام بإلقائهم رحا عظيمة عليه. 
وهو جالس مع أصحابه في حائط لهم. فأتاه جبريل فأخبره بمحاولة غدر اليهود بهء وقد كف الله 
أيديهم عنهم . والطبري في تفسيره ج 10 ص 07-106لآ :يرجح هذه القصة الأخيرة في سبب نزول 
الآية. وانظر الواحدي. أسياب النزول ص: 187-185. 
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قال الحسن : ما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه من الدين» فهم ضامئون له قابلوه. 
وقد جعل رسول الله أيضاً بما أمره الله اثني عشر نقيباً ليلة العقبة. وقال مجاهد: من 
كل سبط رجلاء فأرسلهم موسى إلى الجبّارين. 
قوله : وقد اله: إني 2 على الشرط د لين قن الصّلَوة الم 
الرَكَوة وَءَامنمْ برسي وَعَزْرْئمُوهُمْ . ي ونصرتموهم م وَأفوْضتَم الله َرْضا حَسَناً »4 
أي : الصدقة والنفقة في الحق. ٠‏ كدر لم سييكمْ ولاذعلكُم + جَنَاتٍ نري 
يِنْ نَحْتهَا الأنْهَارٌ 4. وهو كقوله في سورة البقرة: (رَأَوْهُوا ِعَهَدِي أوفٍ بِحَهْدِكُمْ) 
[البقرة: 00] وقد فسرنا ذلك في سورة ة البقرة. 
وتفسير مجاهد: إن موسى أرسل نقيباً من كل سبط إلى الجبارين فوجدوهم 
يدخل في كُمٌ أحدهم اثتان منهم, فرجع الثقباء كلهم ينهى سبطه”" عن قتالهم, إلا 
يوشع بن نون وطالوت© فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم. فعصوهما 
فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة. 
قوله: ط فَمَنْ كَفَر بَعَْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فقَد ضَلُ سَوَاءَ السّبيل » أي قصد الطريق» 
وقال بعضهم: عدل الطريق . 
ل جمس م يده أسم مه 00 : 
قوله: ظ فيمًا نقضِهم ميثقهم لَعَناهمْ 4 أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني 
باللعن المسخ» فجعل منهم قردة وخنازير» مسخوا في زمان داود قردة» وفي زمان 
عيسى خنازير. قال: ط وَجَعَلْنا قلوبَهُمْ قَاسِيّةَ #4 أي غليظة « يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عن 
مُوَاضِعِهِ 4 وهو ما حرّفوا من كتاب الله. قال: « وَنَسُوا » أي تركوا ‏ حَظَأً مُمَا ذُكرُوا 
(1) كذا في ع ود: «رجع النقباء كلهم ينهى سبطه»؛ وفي تفسير مجاهد ص : 189: «فرجع النفر 
كلهم ينهى سبطه» وفي تفسير الطبري» ج 10 ص.113: «فرجع النقباء كل منهم ينهى سبطه» 
وهو الصواب. 

© كذا في ع ود: «وطالوت» وهو خطأ ولا شك صوابه ما ورد في كتب التفسير: كالوب أو 
كالب بن يافنة كما جاء في تفسير مجاهد ص 189 وفي تفسير الطبري أيضاً ج 10 ص 124: 
«كالب بن يوفناء». 
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بِهِ # في الكتاب. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم . 

وقال بعضهم : نسوا كتاب الله وراء ظهورهم. وعهده الذي عهذه إليهم » 
وضَيّعوا فرائضه وعطلوا حدوده. 

قوله: 9 ولا تَزَالُ تَطلِعُ عَلَى حَالتَةِ منْهُمُ 4 يعني حيث دخخل النبي حائطاً لليهود 
فهِمُوا به. وتفسيره في غير هذا الموضع . قال: « إلا قليلا منْهُمْ © أي من آمن منهم . 

و امن براه يحب المُحْسِنِينَ 4. قال بعضهم: 
نسحتها هذه الآية: (قَاتِلُوا الذِينَ لآ يُومِنُونَ بالل ولا باليُوم الآخر ولا يُحَرُمُونَ ما . 
و و يه 1« عر 2 0 00 رك ع لم فى م ٠.‏ 
حرم ائله ورسوله ولا يدينون دين الح مِن الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29]. 

قوله : ظ وَمِنَ الذِينَ قَانُوا نا َصَارَئ أَحَذْنا مِيَانَهُمْ 4 كما أخذنا ميثاق اليهود. 

قال بعضهم: إنما سمُوا نصارى لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة29 نزلها 
عيسى. وهو اسم تسَمُوا به ولم يؤمروا به. 

5 م المسة مم تدم 75 ع8 لوت لودقام 

قال: ‏ فنسوا حظا مما ذكروا به #4 وهي مثل الأولى . قوله: « فاغرينا بينهم 
العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ ِلَى يَوْم القِيَامَةِ 4 بكفرهم. يعني به أهل الكتاب. بما فعلوا 
ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. « وَسَوف يُتتْهُمُ الله بمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ . 

5 0 2 ب ع 4 ا عدب 017 أبيشييت لملا عت د خا 2 

قوله : « ياهل الكتلب قد جاءَكم رسولنا 4 هو محمد يك « يبين لكم كثيرا 
مُمّا كُننُمْ نُحْهُونَ مِنّ الكتلب » أي ما حرّفوا من الكتاب وأخفوا من الحق فيه «وَيَعْفُوا 
عَنْ كثير 4 مما كان حرّم عليهم فأحله لهم. 

قوله: ظ قَدْ جَاءَكمْ مُنَ الله نورت وكتَلبٌ مين 4 يعني به القرآن. ط يَهْدِي 
(1) مديئة في أرض الجليل» شمالي فلسطين. بينها وبين طبرية ثلائة عشر ميلا كما يقول ياقوت . 

ولا تزال إلى يومنا هذا وهي 214241857151 
2)قال قتادة: يعني بالنور محمداً عليه السلام» وهو قول نسب إلى الزجاج وإلى ابن خالويه أيضاً + 
وقال غيرهم : هو الإسلام . 
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م عه رتم م ايعدم 


ِهِ الله مَنِ اتَبَعَ رِضوتَهُ سبَْ السَلم » والسلام هواللهء كقوله: (ِلْنْهْدِيتهُمْ سُبْلَنَ 
[العتكبوت: 69]. وكقؤله: (واللة يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام ) [يونس: 25]. 


0# 


قوله : ط وَيُحْرِجُهُم منَ الظُلمْتِ إِلَى الور 4 أي من الكفر إلى الإيمان « بِإذْنِه 
يديهم إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » أي إلى الجنة. ٠‏ 

0 ٍِ قد فر الذِينَ قو إن ال مو لمحن مَْيم ل فمَن يُدْلِكُ من اله 
شَيْئَا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ المسيح الْنَ مَرِيمَ وَامْهُ وَمَنْ في الأزض جَمِيعاً 4 يحتج 
عليهم بما يعرفون. قال: ‏ وَلله. مُلْكُ السّمُوْت وَالأَرْض وُما بَْنّهُمَا يَحْلُنُ ما يشَاءُ 
الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4. 

قوله : طوَقَالت اليَهُودُ وَالْصَارَئ نَحْنُ ابا الله وَأَحِبوُّه» قالت اليهود لأنفسهاء 
وقالت النصارى لأنفسهاء وقال الحسن: يقولون: قربنا من الله وحبّه إيانا كقرب الولد 
من والده وكحب الوالد ولدّهء ليس على حدّ ما قالت النصارى لعيسى . قال الله للنبي 
عليه السلام: « قُلْ فَلمَ يُعَذبَكُمْ بدُنُوبكُمْ 4 فيجعل منكم القردة والخنازير؛ لو كان 
لكم هذا القرب وهذه المحبة ما عذّبكم أبداً. 

وقال الكلبي : إنهم يقرون أن الله معذبهم عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» 
وليس يقرون بما وراء ذلك. فاحتج عليهم بما يقرون به. 


ل 0 #ن 


قوله: ط بَلَ نتم يَشَرٌ مُمّنْ خَلَقَ يَغْفِرٌ لِمَن يُنَاءُ 4 أي للمؤمنين « وَيُعَذّبُ من 
يَشَاءُ 4 أي الكافرين « ولله. مُلْكُ السَموْت وَالرْضٍ وما بِينهُمَا وَإلَيْهِ المَصِير » أي 
المرجع . 


(1) حديث صحيح أخرجه :البخاري في الأدب المفرد عن أنس بلفظ: إن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى . وضعه في الأرضء فأفشوا السلام بينكمء وأخرجه في صحيحه في كتاب الصلاة. باب 
التشهد في الآخرة عن عبد الله بن مسعود بلفظ: إن الله هو السلامء وبنفس اللفظ في كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: السلام المومن المهيمن. 
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قوله: طيَا أَمُلَ الكتاب قَدْ جَاءَكمْ رَسُولُنا يييْنُ لَكُمْ على فَثْرَةٍ مّنَ الرْسْلٍ أن 
تقولوا 4 أي : لثلا تقولوا يوم القيامة ط ما جَاءَنًا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ » 
يبشر بالجنة ظ وَنْذِيرَ © ينذر من النارء يعني محمداً له « وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِير 4. والفترة ما بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة. وفي تفسير بعضهم: ستمائة 
سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يك : أنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني 
نمه م 6212 
وبينه نبي ”. 

قوله : ط وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ يا قَْم اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فيكم اليا 
وَجَعَلَكُم مُنُوكا 4. قال الكلبي : إذ جعل فيكم أَنْبنا : كان منهم في حياة موسى اثنان 
وسبعون نبياً. وقال في قوله: (وَجَعَلَكُم مُلُوكاً): الرجل ملك بيته لا يدخل عليه إلا 
بإذن . 

ذكروا أن مجاهداً قال: جعل لكم أزواجاً وبيوتاً وخدماً. وقال الحسن: 
وجعلكم ملوكاً. أحراراء لأنهم كانوا في قوم فرعون بمنزلة أهل الجزية فينا فأخرجهم 
من ذلك الذل. 

قوله : طرَءَاتنكُمْ ما لَمْيْوْت أحداً من لْعْلَمِينَ4 أي فيما ظلل عليهم من الغمام, 
وأنزل عليهم من المن والسلوى وأشباه ذلك مما أوتوا. وقال مجاهد : يعني المن 
والسلوى والحجر والغمام . 

قوله: « يا قوم ادُْلُوا الأرض المُقَدِّسَّةَ 4 التي بورك فيها. قال بعضهم: 
يعني الشام وقال مجاهد: يعني الطور وما حوله. قوله: « التي كَنَبَ الله لَككُمْ # أي 
كتب الله لبني إسرائيل أي أمر بني إسرائيل أن يدخلوها فدخلها أبناؤهم. ولم يدخل 
إلا رجلان يوشع بن نون وكالوب© وأبناؤهم. وهم بنو إسرائيل. « ولا تَرْنَدُوا عَلَى 


(1) كذا ورد هذا الحديث الصحيح مختصراً هناء انظر التعليق عليه فيما سلف قريباً: ص 437. 
(2) في اع ود طالوت» وهو خطأ ولاشك. وقد ورد هذا الاسم بلفظ كالوب وكالب في تاريخ - 
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أَدْبَاِكُمْ 4 أي كافرين « فَتَْمَِيُوا 4 إلى الآخرة ط عَمْسِرِينَ 4 أي قد خسرتم الجنة. 

قال الكلبي : كانوا بجبال أريحا من الأردن فجن القوم أن يدخلوهاء فأرسلوا 
جواسيس» من كل سبط رجلاًء ليأنوهم بخبر الأرض المقدسة. قال الله جل ثناؤه 
لإبراهيم عليه السلام» وإبراهيم إذ ذاك بأرض فلسطين: يا إبراهيم إن هذه الأرض 
التى أنت فيها ميراث لولدك من بعدك. فدخل الاثنا عشرء فمكثوا فيها أربعين ليلة» 
8 خرجزاء فصَّدّق اثنان وكَذَّب عشرة؛ فقالت العشرة: رأينا أرضاً تاكل © أهلها ورأينا 
فيها حصوناً منيعة» ورأينا رجالاً جبابرة ينبغي لرجل منهم مائة مناء فجَبنت بنو إسرائيل 
وقالوا: والله لا ندنخلها. 

«١‏ قَانُوا 4 لموسى عليه السلام « يا مُوسَى إِنَّ فيا قَْما جبَارِينَ وَِنا آن نُدُْلَها 
حَتَى يَخْرجُوا مِنهَا فإن يُخْرجُوا نا نا دَخِلُونَ. قَالَ رَجُلانِ # أحدهما يوشع بن نون 
والآخر كالب. وهما اللذان قال الله فيهما « بِنّ الذِينَ يُحَافُونَ أَنَْمَ الله عَلَيْهِمَا » 
بمخافتهما الله: نحن أعلم بالقوم من هؤلاء. إن القوم قد ملثوا منا رعباً. « ادَْلُوا 
عَلَيْهُمُ البَابَ » قال مجاهد: باب مدينة الجبارين « فَإِذًا دَحَلْثْمُوهُ فَإِنُكُمْ غلِبُونَ 
عَلَى الله فتوكلُوا إن كنم مُومِنِينَ 4. 

قال الكلبي : قالوا: يا موسى أيُكذّبٍ منا عشرة ويُصَّدّق اثنان؟ © فَالُوايْمُوسَى 
نان نُدْحْلَهَا بدا ما دَامُوا فِيهًا فَاذْمَبَ أَنْتَ وَرَيْكَ فدلا إِنَا مهنا فَعِدُونَ 4. وكان 
موسى كك وعلى جميع الأنبياء حديداً فاج قال رب ني لا نلك إلا نسي وي « 
أي : واعي لا يملك إلا نفسه < فار يا وين لقم الفَسقِينَ 4 يعني قومه. 

« فَالَ 4 الله لموسى : إذ سميتهم فاسقين: « فَإِنّهَا مُحَرْمة لهم ْيعِينَ سن 
يَتهُونَ في الأزض فلا نَاسَ » أي فلا تحزن « عَلَى الْقَوْم الفْسِقِينَ 4 فتاهوا أربعين 
سلة . 


- الطبري وفي تفسيره» وفي تفسير القرطبي وغيرهما من المصادر. وانظر التعليق السالف قريباً: 
ص 456. 


() في ع: «أرضاً باطل أهلها». وفيه تصحيف صوابه ما جاء في د: «تأكل أهلهاء. 
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قال الكلبي : لما قالوا (إنا لَن نُدْحُلََا أبدأ) قال الله: فإنها محرمة عليهم أبدأ» 
مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحد ممن كان مع موسى ؛ 
هلكوا أجمعون في التيه إلا رجلين: يوشع بن نون وكالوب, وأنزل الله عليهم في تلك 
الأربعين سنة المن والسلوى وثياباً لا تخرق ولا تدنس» تشبٌ مع الصغيرء وخفافا لا 
تخرق» فكان لهم ذلك في تيههم حتى دخلوا أريحاً") مع يوشع بن نون بعد وفاة 
موسى وَلهِ وعلى جميع الأنبياء. 

)وقال بعضهم : ذكر لنا أن يوشع بن نون وكالوب بعثوا اثني عشر رجلا من كل 
سبط رجلا عيوناً لهم ليأتوهم بأمر القوم. فأما عشرة فجبنوا وكرهوا الدخول إليهم . 
وأما يوشع وصاحبه فأمرا بالدخول فاستقاما على أمر الله ورغبا قومهما في ذلك. وقال 
بعضهم: جبن القوم عن عدوهم وتركوا أمر ربهم. قال الله: (َِإنْهَا مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِمْ 
َرْبعِينَ سَنَةٌ) إنما يشربون ماء الآبارء لا يهبطون قرية ولا مصراًء لا يهتدون لها ولا 
يقدرون على ذلك. 

(قَانُوا يا مُوسَى إن فبهَا قَْما جبَارِينَ. قال بعضهم: ذكر لنا أنه كان فيها قوم 
لهم أجسام ولق منكر. قوله : (َإِنا أن دخلا حَنى يَخْرجُوا مِنهَ)» أي حتى يخرج 
الجبارون منهاء (فَإن يُخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَا دَايِلُونَ. قَالَ رَجَلانٍ مِنَ الذِينَ يَحَاقُونَ 
نْعَمْ الله عَلَيهِمَا ادْلُوا عَلَيْهِمْ البَابَ فَإِذًا دَحَلْتمُوهُ فَإنكُمْ غَالِبُونَ, أي فإذا دخلتم 
باب مدينة الجبارين فإنكم غالبون. (وَعَلَى الله فتوكلُوا إن كنتم مُومِنِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى 
نا آن نُدْخُلَهَا أبَداً ما دَامُوا فِيهَا فَادْمَبُ نت وَرَيُكَ فَقَاتَا إِنا هَاهُنا قَاعِدُونَ) . 


قال الحسن: قال الله: (ِفَإِنْهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمُ) أبدأ في الإضمارء ثم قال: 


(1) أريحا: بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها ياء ساكنة وحاء مهملة ثم قصرء مديئة الجبارين في الغور 
من أرض الأردن بالشام قيل سميت بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن نوح عليه السلام . ولا تزال. 
معروفة إلى اليوم . الما ع" 0 

(2) من هنا يتغير الخط في مخطوطة العطف التي أرمز لها بحرف ع فيصبح خطا رديثا رقيقا متداخل 
الحروف. 
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(أَربِعِينَ سَنَة يتِيهُونَ في الأْض )0. أربعين سنة كانوا يرتحلون من المنزل فيسنيرون 
يومهم وليلتهمء ثم يصبحون حيث ارتحلواء أربعين سنة عذاباً عذّبهم الله بدعوة 
موسى . 

قال مجاهد: كانوا يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحواء وفي تيههم 
ذلك ضرب لهم موسى الحجر. قال الله: (قَلا تآس عَلّى -القَوْم الفَاسِقِينَ) . 

ذكر لنا أنه كان طول موسى سبعة أذرع» وطول عصاه سبعة أذرع» ووثب من 
الأرض سبعة أذرع فأصاب كعب ذلك الجبار الذي قتل. وذلك أنه بلغنا أنه أشرف 
على عسكرهم يريدهم. 

قوله : < وَانْلُ عَلبِهِمْ نبا ابي حادم بالحَقّ » أي خبر ابني آدم « إذ قرا كرا 
تْلَ مِنْ أَحَدِجِمًا وَلْمْ يُتََبَلْ مِنَّ الآخَرٍ قَال لأفْعلنكَ قال إِنَمَا يَتََبَلُ الله مِنَ المُثقِينَ © . 

قال الكلبي : كانت حواء تلد في كل بطن اثنين: غلاماً وجارية؛ فولدت في' 
أول بطن قابيل ابن آدم وأختهء وفي البطن الثاني هابيل وأخته. فلما أدركوا أي آدم أن 
ينكح قابيل أختّ هابيل وهابيل أختَ قابيل. فقال آدم لامرأته الذي أمر به؛ فذكرته 
لابنيهاء فرضي هابيل بالذي أمر به» وسخط قابيل لأن أخته أحسنهماء فقال: ما 
أمر الله بهذا قطء ولكن هذا عن أمرك يا آدم. قال أدم: فقرّبا قربانكما فأيكما كان 
أحق بها أنزل الله نارأً من السماء فأكلت القربان. فرضيا بذلك. فعمد هابيل» وكان 
صاحب ماشية» إلى خيار غنمه وزبد ولبن© وكان قابيل زرّاعاً فأخذ من سوء زرعه» ثم 


(1) هذا على قراءة من جعل الوقف تاماً في قوله: (مُحَرّمَةً عَلَيْهم)» وجعل قوله: (أربعين سنة) 
منصوباً على الظرفية بقوله: يتيهون. ومن المفسّرين من جعل (أربعين) منصوباً بقوله (محرمة) 
أي محرمة عليهم أربعين سنة. انظر كيف علّل الطبري في تفسيره ج 10 ص 198 ترجيحه لهذا 
الوجه الأخير. أما الفراء في معاني القرآن ج 1 ص 305 فقد صوْبٌ الوجهين. 

(2) في د وفي ز ورقة 81: «إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن: وأثبت ما في ع: «إلى خيار غنمه»؛ وهذه 
العبارة الأخيرة أنسب وأصح . ولم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير ذكراً للزبد واللبن في هذا 
السياق . 
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ليذ 


الجزء الأول المائدة: 28 - 31 


صعد الجبل وآدم معهما. فوضعا القربان على الجبل» فدعا آدم ربه. وقال قابيل في 
نفسه: لا أدري أيقبل مني أم لاء لا يتكح هابيل أختي أبداً. فنزلت النار فأكلت قربان 
هابيل» وتجنبت قربان قابيل لأنه لم يكن زاكي القلب. فنزلوا من الجبل. فانطلق 
قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال: لأقتلنك. قال: لِمَّء قال: لأن الله تقبّل منك ورد 
علي قرباني. وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك القبيحة» ويتحدث الناس بعد اليوم 
أنك خير مني . فقال له هابيل: 

< لَبنْ بَسَطتُ إِلَيّ يَدَكَ تفلي ما أنا اط يدي لِك لأ إِني أَحَافُ الله 
رَبِّ العَلّمِينَ 4 ذكروا أن رسول الله كقكْ قال: إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا 
بخيرهما ودعوا شرهما" . 

ذكر بعضهم قال: كان من قبلكم إذا تقربوا بقربان فتقبل الله منهم نزلت عليه 
من السماء نار فأكلتهء فإذا رد عليهم خلوا عنه فأكلته السباع والطيور. 

< إن أريدُ أن تَبُوة بإمي وَإِه نك 4 أي تستوجب إثمي وإثمك 8« فَنَكُونَ مِنَ 
أضْحَابٍ الثّارِ وَذَِكَ جَرَاهُ الطلِمِينَ . وقال بعضهم: : إني أريد أن تبوء بإئمي إن 
قتلتني, وإثمك الذي مضى من قبل قتلي . 

قوله : « فَطوّعت له نه فل أيه فقَله » . قال مجاهد : فشجعته نفسه. وقال 

ه: فَرّينت له نفسه قتل أخيه فقتله. « تَأَضْبَحَ م مِنَ الحَْسِرِينَ 4 قال الحسن : 
0 الجنة . 

<ِ لَبَعَتَ الله عُرَابابْحَتُ في الأزض لِيُرِيَهُ يِف يُوَارِي سَوْءَةَ أيه قَالَ: يا وَيْلَنَا 
َعَجَرْتُ أنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا العُرَابٍ فَاوَارِيَ سَوْءَةَ أخي » قال الحسن: بعث الله غرابين 
فقتل أحدهما صاحبه. ثم جعل يحثي عليه التراب وابن آدم ينظر فقال: يا ويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي . 
(1) أخرجه ابن سلام هكذا: يحبى عن خالد عن الحسن مرسلً. وأخرجه الطبري في تفسيره ج 10 

ص 230من ثلاثة طرق إثنان منهما من طريق الحسن . وقال محقق تفسير الطبري : «هذه الثلائة 
أخبار مرسلة لم أهتد إلى شيء منها في دواوين السنة». 


463 


المائدة: 31 - 32 نفسير كتاب الله العزيز 


ذكر بعضهم قال: كانا غرابين فقتل أحدهما الآخر فجعل الحي يحثي على 
الميت. وذلك بعين ابن آدم . قال الكلبي : وكان قتله عشية» وغدا إليه غدوة لينظر ما 
فعل فإذا هو بغراب حي يحثي التراب على غراب ميتء فقال: يا ويلتا أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه فدعا 
بالويل « فَأَصْبَحَ مِنَ الدِمِينَ 4. 

ذكروا عن السدي أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم توبة أبداً : إبليس» وابن آدم 
الذي قتل أخاهء رأس الخطيئة» ومن قتل ا 

قوله :ين أجل لِك كَبنَا على بني سراي أنه من تن فسا بكي نفس إوَقْسَادٍ 
ني الأزض 4 أي ما يستوجب به القتل. « فَكَانْمَا قََلَ اناس جَبِيعاً 4. 

ذكروا عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله كله : لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زخل كفر بعد إسلامه. أو قتل نفساً متعمداً. أو 
زنى بعد إحصانه” . قال جابر بن زيد: وأنا أقول الرابعة من كتاب الله : : (َاتلُوا التي 
تبني حَنَّى تَفِيء إِلَى أُمْرِ الله [الحجرات: 9]. 

ذكروا أن رسول الله يكجِ قال: القتيل دون ماله شهيد© . 


ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله. الرجل يعرض لي يريد نفسي ومالي . قال: 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة. باب ما يباح به 
دم المسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود ولفظه: لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزان: والنفس بالنفسء. والتارك لدينه المفارق 
للجماعة . ' 

(2) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب المظالم والخصبء باب من قاتل دون 
ماله وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ياب الدليل على أن من. قصد أخخذ ماله بغير 

. . (141) كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 
عن 0 عباس مرفوعاً بلفظ المقتول دون ماله شهيد. في كتاب الجهاد. باب في عدة الشهداء 
ررقم 448) . 


الجزء الأول المائدة: 32 





تناشده بالله قال: ناشدته بالله فلم ينته» قال: استعد عليه السلطان» قال: ليس 

بحضرتنا سلطان. قال: استعن عليه بالمسلمين. قال: نحن بأرض فلاة ليس قربنا 

أحد. قال: فجاهده دون مالك حتى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة في الجنة(0, 

عن #6 نسم اي .مره 3 

قوله : (فكانمَا قتل الناس جمِيعا). ذكروا أن رسول الله يِهِ قال: لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه سن القتلّ©! 

ذكروا أن مجاهداً قال في قوله تعالى : (وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا ربنا أَرِنَا الذيْن أَضَاْنا 
- 5 2« ات و | ليد 2 لد 500 - 6 
مِنَ الجن والإنس نجعلهمَا تحت اقدَاينا ليكونا مِنَ الاسَفْلينَ) [فصلت: 29] قال: 
هما إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. 

ذكروا عن ابن مسعود في قوله : (عَلِمَثْ نَفْسّ ما قَدّمَتْ وَأَخَرَتْ) [الانفطار: 5] 
قال: (ما قَدّمَتْ) أي : ما قدمت من خير» (وَمَا أَخرَتُ) أي ما أخرت من سنة حسنة 
فعمل يها بعده. فإن له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجره شيئأء أو سنة سيئة 

فعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزاره شيئا. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يل : أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له أجر من تبعه ولا ينقص من أجره شيئ©, 
قوله : « وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَانمَا أخيّا النّاسَ جَمِيعاً 4 أي من أحياها من القتل في 

تفسير الكلبي وغيره. 

(1):رواه يحبى بن سلام عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه» وكذلك 
رواه النسائي من هذ! الطريق في كتاب تحريم الدم» انظر شرح سنن النسائي للسيوطي ج 7 
ص 113» وما يفعل من تعرض لماله. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة)» وأخرجه مسلم في كتاب القسامة. باب بيان إثم من سنّ القتل (1677) عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

(3) حديث صحيح رواه مسلم من حديث عن المنذر بن جرير عن أبيه في كتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة. . . (رقم 1017) ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننهء باب من مسن سلة حسنة أو 
سيئة عن أنس بن مالك (رقم 205) وعن أبي هريرة (206). 
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المائدة: 32 - 33 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال الحسن: من إحيائها أن ينجيها من القود فيعفو عنهاء ويفاديها من العدو, 
وينجيها من الغرق ومن الحرق ومن السبع. وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها 
وضلالتها. 

ذكروا أن رسول الله يل بعث علياً على جيش وأمره بأمره ثم قال: واعلم يأعلي 
أنه أن يحيي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها(©. 


.ردم 


قوله : لظ وَلَقذ جَاَنهُمْ رسْْنَا بالياتٍ » يعني أهل الكتاب « ثُمْ إن كبيراً منْهُمْ 
بَعْدَ ذَلِكَ في الأزض, لَمُسْرِفُونَ 4 أن لمشركون, وهو سرف فوق سرف. وإنما يعني 
بهذا من لم يؤمن منهم. 

قوله : ل نما جَرَاء الذِينَ يْحَارِبُونَ الله وَرسُولَُ وَيسَْونَ في الأض, قسَاداً أن 


يقدلوا أن يَصَليوا أذ قط ديهم وَأَْجلهُم منْ للب أو ينوا مِنَ الأذض, ذَلِكَ لَهُمْ 
خِزْيٌ في الدُنيًا وَلْهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّاتٌ عَْظِيم 8. 

ذكروا أن أناساً من عرينة©) قدموا على النبي المديئة فأسلمواء فاستوخموا 
المدينة, فأمرهم رسول الله يكلِ أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها 
[وأبوالها]2». ففعلوا حتى صحًوا فقتلوا راعي رسول الله لٍ وساقوا الإبل وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث رسول الله يكِِ في طلبهم. فجيء بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في باب مناقب علي بن أبي طالب وفي باب غزوة خيبر عن 
سعد بن سهل بلفظ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر 
التعم ٠‏ 

(2) كذا في ع ود «من عريئلة» وفي ز: «من عكل وعرينة» وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الرهط 
هل هم من عرينة أو من عكل وعرينة» وقصتهم مروية معروفة في كتب السئن. انظر الطبري في 
تفسيره ج 10 ص 251-244 وترجم البخاري في المغازي «باب قصة عكل وعرينة». ١‏ 

(3) زيادة من زء ورقة 82. وترجم البخاري في كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء وفيه عن أنس قال: قدم أناس من عكل وعرينة. . . الحديث. 
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الجزء الأول المائدة: 34 - 36 


قال بعضهم: إن هذا كان من قبل أن تنزل الحدود. وذكر أبو هريرة أنهم لما . 
جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمّر أعينهم نزلت هذه الآية: (إنْمَا جَرَاُ 
الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ). . . إلى آخر الآية. فترك سمر الأعين. 

وذكروا عن بعضهم أنه قال: تلك حدود أنزلها الله : إذا حارب فأخذ المال وقتل 
صلِبِء وإذا حارب فقتل ولم يأخذ مالاً تل وإذا حارب فأخذ المال ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلاف. وإذا حارب فلم يقتل ولم يأخذ مالا نفي 

ذكر عن الحسن أنه قال: نفي بالسيف. وذكر عنه قال: ذلك إلى الوالي يصنع 
ما شاء. يعني أنه [مخيّر]0©. والعامة من فقهائنا على قول الحسن: إلى الوالي يصنع 
من ذلك ما شاءء وليس للولي من ذلك شيء© 

ومن رأى أن هذا حكم في المسلمين ماض فيأخذها من هذا الموضع 
(وَيسْعَوْنَ في الأزض قَسَادا). ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (أو يَُْوَا 
من نّ الأزض) أي أن يعجزوا فلا يقدر عليهم. وأما قوله: (مِنْ خلافٍ) فإنه تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى. فذلك تفسير قوله: من خلاف. 

قوله : ف إل اين َابُوا ِنْ قبل أن تدرو عَليْهمْفَاعلَمُوا أن اله خَفُور جيم » 
ذكروا أن هذه كانت في أهل الشرك خاصة. ذكروا عن مجاهد قال: (مِنْ قبل أنْ 
تَقْدِرُوا عَلَيْهمٌ على عهد الرسول. 

قوله : « بِأَيْهَا الذين عَامَنُوا انوا الله وَاَِعُوا َيه الوَسِيلَةَ 4 أي القربة إليه. قال 
بعضهم : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال: ط وَجَمْهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ 
تُفْنِحُونَ 4 أي لكي تفلحوا. 

قوله: ط إِنَّ الذِينَ كَفرُوا لو أن لَهُم ما في الأض بيع وَوعْلهُ مَعَهُ ليفَُْوا به 





(1) في الأصل بياض قدر كلمة أثبت فيه هذه الكلمة التي يقتضيها السياق. 
(2) يعني المؤلف بلفظ الوالي هنا الإمام الذي له الخيار في تنفيذ الحد الذي يراه مناسياً . أما الولي 
فهو ولي المقتول من أقاربه» ليس له عفو ولا قود. 
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المائدة : 36 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 





9رة رمه 


مِنْ عَذَابٍ يَوْم القيّمّة مَا تُقبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم 4 قد فسّرناه في سورة آل 
عمران0 , 

قوله : « يُرِيدُونَ أن يحرجرا من نّ الْارِ وما همْ بحر جين مِنْهًا وَلْهُمْ عَذَّابٌ 
مُقِيمٌ 4 أي دائم لا يفتر عنهم . قال الحسن: كلما رفعتهم بلهبها حتى يرتفعوا إلى 
أعلاها وطلبوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهو قوله: (كُلْمَا أَرَادُوا أن يُحْرجُوا ينها 
أعِيدُوا فِيهًا) [السجدة: 20]. 

93 مولع يق م عد عو ادوهي و ل رم 

قوله : « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما # وهي في قراءة ابن مسعود : 
فاقطعوا أيمانهما ©« جَرَّاءٌ ِمَا كَسَبًا 4 أي بما عملا ط تكثلاً من الله > أي عذاباً من الله 
وعقوبة ظ وَاللهُ عَزِيزٌ 4 في نقمته ط حَكِيم # في أمره. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في الديئار وعشرة 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله كلِ: لا تقطع يد 
السارق في أقل من ربع دينار©» 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تقطع الخمسة إلا في 
الخمسة ؛ يعني خمسة دراهم . 

ذكروا أن إبراهيم قال: لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن. 

ذكروا أن عثمان بن عفان قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من 
الع 


(1) انظر ما سلف صن 299+ عل تسر قولة تعالى : (إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُفَارُ فَنْ يُقْبَلَ من 
َحَدِهِم مِلْء الأزْضٍ دعبا وَل افْتَدَى 6 آل عمران: 91]. 

(2) حديث متفق علىٍ صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الحدود عن عائشة ولفظه : تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعداً. وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابها عن عائشة 
ولفظه : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. 
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ذكروا أن رسول الله يك قطع يد سارق من الكوع وحسمها(. 


قوله : ط فَمَنْ نَابَ من بَْدِ ظُلْمِهِ 4 أي من بعد سرقته ‏ وَأصْلَحَ فَإِنَ الله يكُوبُ 
عَلَيْه إنَّ اله غَمُورَ رَحِيمٌ 4. وفي هذه الآية دليل على أنه ظلم دون ظلم وظلم فوق 
ظلمء وكذلك الكفر كفر دون كفر وكفر فوق كفر. 

ذكروا أن رجلا جاء إلى النبي. عليه السلام فأقر عنده أنه سرق؛ فقال له النبي : 
ما أخالك سرقت. قال: بلى يا رسول الله. فأمر بقطعه. فقطع. ثم قال له النبي: 


قل: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه؛ فقال النبي : اللهم تب 
عليه . 


ذكر عن بعضهم أنه قال في السارق إذا قطع أنه لا يغرم ما سرق, إلا أن توجد 
السرقة بعينها 

قوله: « أَلَمْ تَعْلّم أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمِوْت وَالأزْض » أي إنك قد علمت 
أن الله له ملك السماوات والأرض « يُعَذَّبُ مُن يشَاءُ 4 أي الكافر « وَيَغْفِرٌ لِمَنْ 
يُشَاءُ 4 أي : للمؤمن ط والله عَلَى كل شَيْءٍ # يريده ط قَدِيرٌ #©. 


قوله 36 يها الرَسُولُ لآ يُحْزِنكَ الذينَ يُرِعُونَ في الكُفْر مِنَ الذي قَالُواءَامَنا 


(1) الصحيح أن هذا الحديث والذي يليه في قصة واحدة وهي قصة الرجل الذي سرق شملة فلما 
أقر أمر النبي عليه السلام بقطع يده وحسمها. وحسّم الجرح والعرق بعد القطع كواه لثلا ينزف 
دمه. والحذيث رواه الدارقطني في سئئنه ج 3 ص 102 عن أبي هريرة مرفوعا ورواه ابن سلام 
كما في مخطوطة ز ورقة 83 عن محمد بن المنكدر مرسللاً. 

(2) هذا قضاء الله الذي عر فحكم فقطع. وليت المسلمين يفقهون دينهم ليعودوا إلى تنفيذ أحكام 
شريعتهم في الحدود التي حكم بهاء على أن يوجدوا المجتمع المسلم الذي يتقبلها بنفوس 
مطمئنة راضية. إنهم لو فعلوا لوجدوا في الامتثال لأوامر الله وتطبيق أحكامه العلاج الحاسم 
لأمراضهم الاجتماعية حتى يصلحوا الفساد المستشري في مدنهم وقراهم حتى أصبح الناس 
غير آمنين في أنفسهم وأموالهم . اقرأ ف في الموضوع تعليقاً مفيدا وكلاماً نفيساً للشيخ أحمد محمد 
شاكر في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» ج44 ص 147-146. 
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بِأمْوَاهِهمْ وَلَمْ تُومِنْ قُلُوبُهُمْ 4 وهم المنافقون. يقول: لا يحزنك كفرهم, فإن ذلك لا 
يضرّك, ب 
ثم قال: « وَمِنَ الذِينَ هَادُوا سَمْعُونَ ْكِب سَمْعُونَ لوم إِءَاخَرِينَ لَمْ ينوك 

يُحَوفُونَ ١‏ الاي عد تاي 4 وده اليهود 9 يَقُونُونَ 4 أي يقول الذين لم يأتوك 
< إن أوتكّم هذا لون َم تو ُو ومن يرد لفن ديك له من اله 
شيا أُولَيِكَ الذِينَ لم يرِدٍ الله أن يطهْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيًا خِزْي وَلَهُمْ في الآخرةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمْ 4. 

ذكر بعضهم قال: كان قتيل من بني قريظة قتلته النضيرء وكان قتيل عمد. 
وكانت النضير إذا قتلت من قريظة قتيلا لم يعطوهم القود ويعطونهم الدية. وإذا قتلت 
قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القود. فكانوا على ذلك حتى قدم نبي الله 
المدينة على تفئة0" قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم بينهم. فقال رجل من. 
المنافقين: إن قتيلكم قتل عمداًء ومتى ترفعوه إلى محمد أخشى عليكم القود. فإن 
قبل منكم الدية فخذوه. وإلا فكونوا منه على حذر. فأنزل الله هذه الآية ثم قال: 

و سَمْعُونَ ِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلنْحْتٍ »4 أي الرشى » يعني اليهود ط فَإِنْ جَاءُوكَ 
فاشك بَنهُْ أ اغرض عَنْهُمْ ون عرض عَْهُمْ قن يروك عي ون حَكَنتَ تائم 
َدْنْهُمُ بِالقِسْطٍ © أي بالعدل 8« إِنَّ الله يُحِبِّ المُقسِطِينَ 4. 

ذكروا عن الحسن في قوله: (سَمَامُونَ لِلْكَذِبٍ كَانُونَ لِلسّحْت) قال: كان 
أحدهم يجيء مع خصمه إلى القاضي ويجيء برشوته في .يده ليراها القاضي فلا 
يسمع القاضي إلا لها ولا ينظر إلا إليها. وأما قوله: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحكمْ يَينَهُمْ أو 
عرض عَنَهُمْ) . . . الآية فإنه كان رخص له في هذه 0 
يعرض عنهم إن شاءء ثم نسخ ذلك بعد فقال: وَائرْنا لِك الكنات بالق مُصَد 
لَمَا بيْنَ يَدَيِْ من الكتاب وَمُهَيْماً علَيْهِ فَاحكُمْ بَينَهُمْ بمَا أنرَلَ الله ولاب شف نا 
(1) على تفثة ذلك. أي على حينه وزمانهء وعلى إثره. 
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جَاءَكَ مِنَ الحَقٌّ) [المائدة: 48] فنسخت هذه الآيةٌ الآية الأولى . 


قوله: ط وَكَيْفَ يُحَكُمُوتَكَ وَعَنَْهُمْ لودل فيهَا حم اله كم يَعُْنَ من بل 
ذَلِكَ وَمَا أولَيِكَ بِالْمُومِِينَ . قال بعضهم: (وَعِنْدَهُمُ الَوْرَاة فيا حُكُمُ اللو). أي بيان 
ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم» يعني القود؛ أي إن في التورّيلة أن النفس بالنفس . 

قال الحسن7©: إن رجلا من أشراف اليهود زنى وهو محصن, فرفعه أحبارهم 
إلى رسول الله كله ورجوا أن يصيبوا عنده رخصة وقد علموا أنه رسول الله. وكان 
عندهم في التوراة الرجم. نأتوه به وقالوا: يا محمد. إن هذا قد زنى وهو محصن. 
فماذا عليه في دينك؟ فأبى الله إلا أن يقرّرهم. فقال لهم رسول الله له : 
أناشدكم بالله ما عليه؟ فقالوا: يا أبا القاسم» إنا لم نرد هذاء وإنا قد رضينا بحكمك. 
فأبى الله إلا أن يقررهم لهء فقال لهم رسول الله: أناشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما عليه؟ فقالوا مثل ذلك. فأبى الله لرسوله إلا أن يقررهم له. فقال لهم 
مثل ذلك. فقالوا: الرجم. فأمر به رسول الله يَكيِِ فرجم © . 


ذكروا عن ابن عمر أن يهوديين أصابا فاحشة؛ فرفعا إلى النبي يك فقال: ما في 
كتابكم؟ فقالوا: يحمّمان ويجبّهان ويجلدان ويغلظ لهما في القول؛ ثم يخرجان عن 
فقال لهم: (فَانُوا بالتورالة فَائنُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [آل عمران: 93] ©. قال: فأتوا 


(1) يذكر المؤلف هنا عدة روايات لقصة مشهورة يرويها المفسرون في سبب نزول الآية. وقد وردت 
في كتب السنة مثل صحيح مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود. أهل الذمة. في الزنى 
عن عيد الله بن عمر وعن البراء بن عازب (رقم 1699) و (رقم 1700) وسئن أبي داود وابن ماجه, 
وأوردها الطبري في تفسيره ج 10 ص 312 فما بعدهاء والسيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 282, 
والواحدي في أسباب التزول ص 188. 

(2) وردت الجملة في ع ود مضطربة وبها أخطاء فأئبت صحتها من كتب التفسير. 

(3) أقحم في هذا الموضع .في مسخطوطتي د و عجزء من الآية 44 التالية» فرأيت من المناسب أن تتتابع 
الروايات المختلفة في قصة اليهوديين اللذين رفع أمرهما إلى رسول الله يك وأرجات الآية إلى 
موضعها حسبما وردت في النص القراني. 
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بها فجاءوا بقارئهم فوضع يده على آية الرجم وجعل يقرأ. فقال عبد الله بن سلام : 
أرخ كفك. فباعدهاء فإذا آية الرجم تلوح. فأمر رسول الله يك برجمهما. قال ابن 
عمر فلقد رأيتهما وهما يرجمان وإنه ليقيها الرجم بنفسه. 

ذكروا عن عكرمة قال: إن يهوديين رفعا إلى رسول الله يلك وقد أصابا فاحشة 
'فسألهم فقال: أيكم أعلم؟ فقالوا: ابن صورياء رجل أعور. فسأله رسول الله يك 
فقال: أنت أعلم اليهود؟ فقال: إنهم ليقولون ذلك. فقال: إني أناشدك بالذي فلق 
البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى» وأنزل عليهم المنّْ والسلوى. ما 
تجدون في كتابكم؟ فقال: لقد سألتني بعظيم ولا ينبغي لي أن أكتمك؛ في كتابنا 
الرجم. ولكنا كنا نتكاتمه بينناء فرجمهما رسول الله . 

وقال بعضهم : بلغنا أن اليهود قالت حين زنى ذلك الرجل منهم ؛ إنه بلغنا أن 
محمدا يجلد الزاني مائة» وفي كتابنا الرجمء فنرفع هذا إليه. فقال لهم بعض 
المنافقين : سلوه عن ذلك فإن أخبركم بالجلد فاقبلوه» وإن أخبركم بالرجم فاحذروا. 
وهو قوله: (سَمَاعُونَ لِقَوْم آخرِينَ). أي : ليسوا منهم؛ أي إن المنافقين قوم آخرون 
ليسوا من اليهود المشركين ولا من المؤمنين» كقوله : (مَا هُم مُنْكُمْ ولا مِنْهُمٌ) [سورة 
المجادلة : 14] وكقوله: (لآ إِلَى هَوْلاءٍ وَل إلى مَؤْلآاءِ) [النساء: 143 فقال: 
(سَعاعُونَ لِقَوْم آحَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرُفُون الكلم من بعد مواضعه (ِيَقُولُونَ إن وتم 
هَذَام يقول المنافقون لليهود: إن أوتيتمء أي إن أعطيتم هذاء أي الجلد (فَحَدُوة) 
أي : من محمدء (وَإِن لَمْ تُوتَّوْهُ) أي : وإن لم تعطوه (فَاحُذَرُوا) . فلما أتوا النبي ل 
فسألوه جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد. سلهم عن شاب أعور يقال 
اله ابن صوريا: ما حاله فيهم؟ فسألهم عنه فقالوا: هو أعلم أهل الدنيا بما أنزل على 
موسى . فقال لهم رسول الله: أترضون به؟ فقالوا نعم . فبعثوا إلى ابن صوريا فجاء. 
فقال له رسول الله: أنت ابن صوريا؟ فقال نعم. فقال: أنت أعلم اليهود؟ قال: 
كذلك تقول اليهود. فقال رسول الله: ما على الزاني المحصن في كتابكم؟ وناشده 
بالله فقال له: بالذي ناكم من آل فرعونء وفلق لكم البحرء وأنزل عليكم المنّ 
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والسلوى. وبالذي أنزل التوراة على موسى لما أخبرتني بما في كتابكم. فقال ابن 
صوريا: الرجم. ولولا أني تخوفت أن تحرقني التوراة ما أخبرتك. فسأل النبيّ عن 
أشياء فأخبره بها النبيّ . فامن ابن صوريا. فقالت له اليهود: والله ما كنت رن 
أثنينا به عليك. ولكن كرهنا أن نعيبك2. وأنت غائب. 


قوله: ه إِنَا نْرَْنَا التؤْرنة فيها هذى وَنُورٌ يكم بها ليون الذِينَ أُسْلَمُوا 4. 
قال الحسن: يعني موسى وعيسى ومحمداً حكموا بالرجم جميعاً؛ يقول: يحكم بها 
النييون المسلمون ظ لِلذِينَ مَادُوا وَالرَِيُونَ والأخْبَارٌ » يعني علماءهم الذين رفعوا 
اليهودي الزاني إلى النبي . ط بم اسْتَحْفِظُوا مِنْ كتاب الله » أي بعد أنبيائهم ط وَكَانُوا 
عَلَيْهِ شهَدَاَ 4. قال بعضهم: الربائيون العبّاد. والأحبار العلماء©. « قلا تَحْسَوًا 
النّاسّ » أي في إقامة الحدود على أهلها .من كانوا ظ وَاحْشَوْنِ 4 أي في إقامتها 
« ولا تَشتوُوا بثايتي كَمَناً قليلا ومن لَمْ يَحَكُمْ بم أَنَْلَ الله كَولَيِكَ هُمْ الكَفِرُونَ ©. 

قال بعضهم : : نزلت في اليهود في القتيل عمداً؛ كانوا أمروا فيه بالقود. والآية 
الأخرى (وَمَن لم يَحْكُمْ بِمَا أنرَلَ الله وليك هم الطَلِمُون كِ النصارى؛ كانوا أمروا 
بالعفو في القتيل عمداًء والآية الأخرى: (وَمَن لَّمْ يَحَكُمْ بمَا أنْزْلَ الل فَاوليِك هُمْ 
الفَاسِقُونَ [في الكفار كلهم]©. قال: كل هذه الآي في أهل الكتاب. 

وقال جابر: سئل حذيقة بن اليمان عن هذه الآي الثلاث: قوله: (وَمَن لْمْ 
يَحْكُمْ يما أنْرَلَ الل فَأولَئِكَ هم الكَافِرُونَ وَالطَلِمُونَ وَالفَاسِقُونَ) أي خاصة في أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى أم هي عامة فيهم وفيمن أقر بالإسلام ودان به؟ فقال 


(1) كذا في د: «أن نعيبك» وفي ع: أن نغتابك . 

(2) كذا في د وع: وفي زورقة 83: «قال قتادة: الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم». وفي 
تفسير الطبري» ج 10 ص 341: «والربانيون جمع رباني, وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة 
الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم والأحبار هم العلماء. . .» و دأما الأحبار فإنهم جمع 
حبر وهو العالم المحكم للشيء؛ ومنه قيل لكعب: كعب الأحبار. . .» 

(3) زيادة من ز ورقة 83 وهي موجودة أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 386. 
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المائدة: 44 - 45 تفسير كتاب الله العزيز 





حذيفة: بخ بخ20© نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرهاء .بل هي 
السنة في إثر السنة كالقذة تحذى على القذة©. يعني أنها عامة لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ولأهل الإسلام؛ من لم يحكم منهم جميعاً بما في كتابه وبما عهد 
إليه ربه وأمره به نبيه محمد وَككِ فهو كافر ظالم فاسق, غير أن كفر أهل الكتاب في 
ذلك كفر جحود وهو شركء وكفر أهل الإقرار بالله والنبي كفر نفاق, وهو ترك شكر 
النعمة. وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق© , 


قال الحسن: ومن لم يحكم بما أنزل الله أي : من لم يتخذ ما أنزل الله ديناً ويُقِرٌ 
به فهو كافر ظالم فاسق. 


قوله : لرَكتباعَيهمْ فهك أي في التوراة «أنَّ الَْسٌ الس وَالعَن بالعينٌ والآف 





لق بخ كلمة تقال عند مدح الشيء والرضا به. وتكرر للمبالغة وتكسر الخاء: بخ بخ . 

4 القلّة : ريش السهمء وحذا يحذو: قدر وقطع. فالقذة تقدر وتقطع على مثيلتها. ويضرب هذا 
مثلا للتسوية الدقيقة الكاملة بين الشيئين. وفي الحديث: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» كما في اللسان (قذذ) . 

(3) روى الطبري في تفسيره ج 10 ص 350-349 خبر حذيفة من طرق ثلاثة عن أبي البختري التابعي 
الذي لم يسمع من حذيفة, وراوي الخبر هنا هو جابر؛ واسم جابر إذا أطلق في كتب التفسير 
والحديث فإنه ينصرف غالبا إلى أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري . وهو يعد من الحفاظ 
الذين رووا سنة النبي عليه السلام. وقد توفي جابر بن عبد الله سنة ثمان وسبعين للهجرة. فقد 
يكون روى؛ رواية صحابي عن صحابي. عن حذيفة الذي توفي سنة ست وثلاثين للهجرة. هذا 
ولا يبعد أن يكون جابر المذكور هنا هو أبا الشعثاء جابر بن زيدء فإنه أدرك, وهودون العشرين» 
حذيفة بن اليمان وروى عنه كما روى عن سبعين بدرياً. وقد روى جابر بن زيد أقوالاً لحذيفة 
حول النفاق والمنافقين حسبما جاء في مسند الربيع بن حبيب ج 4 ص 15-14 (أرقام 29 931 
2 933). إن كلام حذيفة ينتهي في تفسير الطبري وفي هذا التفسير إلى قوله : «كالقذة تحذى 
على القذة», وما بعده لا يعدو أن يكون من كلام جابرء راوي الخبرء أو من كلام ابن سلام» أو 
من كلام الشيخ هود الهواري. ويبدو لي أن هذا الكلام من شرح الشيخ هود؛ فهو إلى تعبيره 
أقرب» وبأسلوبه أشبه . ومما يقوي هذا الترجيح - ولا أجزم به هو أن خبر حذيفة هذا وشرحه 
غير واردين في مخطوطة ز التى هي مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين. 
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الجزء الأول المائدة: 45 





بالآنف وَالأدْنَ بالآدْنِ وَالسّنَّ بالسّن والجُرُوِحَ قِصّاصٌ» . وهذه الآية مفروضة على هذه 
الأمة. وكل ما ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتب الأولى ثم لم ينسخه في القرآن 
فهو ثابت يعمل به» لأنه في كتاب الله ولم ينسخه. وفي ذلك دليل على أن من لم 
يحكم من أهل القرآن بما أنزل الله فيه فهو كافر ظالم فاسق كما كان يكفر به من حكم 
من أهل الكتاب بغير ما أنزل الله في التوراة والإنجيل . ألا ترى أن علينا في كتابنا مثل 
ما عليهم في كتبهم من أن النفس بالتفس والعين بالعين. . . إلى آخر الآية. كذلك 
من لم يحكم منا ومنهم بما أنزل الله في كتابه وعلى ألسنة رسله فهو كافر ظالم 


فاسق2© , 
قوله : والجروح قصاص . ذكروا أن أبا بكر وعمر قالا: ليس قيما لا يستطاع منه 
قصاص قصاص . 


(1) هذا تأكيد وإيضاح للجملة السابقة: «وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة. . . إلى قوله: فهو 
ثابت يعمل به». فهو يؤيد كلام ابن سلام كما جاء في مخطوطة ز ورقة 83. وما بعده من 
الاستدلال من كلام الشيخ هود ولا شك. فهو يؤيد رأي ابن سلام من جهة. وكأنه يشير من جهة 
أخرى إلى ما يذهب إليه الإباضية في مسألة أصولية اختلف فيها العلماء. وهي شرع من قبلنا هل 
هو شرع لنا أولا. فالحنفية مثلاً يقولون بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا؛ قال السرخسي في 
أصوله ج 2 ص 99: «وأصح الأقوال عندنا أن ما ثبت بكلام الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان 
من رسول الله يق فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا ما لم يظهر ناسخه». والإباضية 
يقولون به كذلك بشرطين؛ يقول أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي في منظومته: شمس 
الأصول: 
وشرع من مضى إذا لم يبدل شرع لنا على المقال الأعدل 
إن قصه لله أو المختار ‏ شرعاًلنا ولم يكن إنكار 
انظر شرح طلعة الشمس للسالمي ج 2 ص 6. وذهب بعض المالكية وبعضض أصحاب 
الشافعي. وفي رواية عن أحمد أن ذلك لا يكون شرعاً لنا. 

والذي ندين الله به ونعتقده هو أن من لم يحكم بما أنزل الله من جميع الأديان فهو كافر ظالم 
فاسق لا يخص به أقوام دون أقوام ولا أتباع دين دون أتباع دين آخر. والله نسأل أن يوفقنا إلى 
التفقه في ديننا وإلى الحكم بما شرعه الله في كتبه وعلى ألسنة رصله. أمين. 
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المائدة: 45 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا عن الحسن أنه قال: أربع ليس فيهن قصاص: الآمة والجائفة والمنقلة 
والهاشمة0 , 

وذكر بعضهم قال: كان يقال: لا قصاص في الكسر؛ يقال فيما لا يستطاع منه 
القصاص: إن فيه الأرش. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان في 
السن والموضحة ويختلفان فيما فوق ذلكء» يقول: تصير المرأة على النصف. ذكروا 
أن علياً قال: لها النصف من كل شيء. ذكروا عن الحسن قال: يستويان في الثلث 
ويختلفان فيما فوق ذلك. 

قوله: ظ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَة لَهُ 4. يعني كفارة لذنبه. 

ذكروا عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله يه : فمن تصدّق به فهو كفارة له 
قال: هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسله فيعفوء فيحط عنه بقدر ما عفا من 
خطاياه؛ فإن كان ربع الدية فربع خطاياهء وإن كان ثلث الدية فئلث خخطاياه. وإن كان 
نصف الدية فنصف خطاياه وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها©). وهو تفسير الحسن؛ 
غير أنه قال: كقّارة له إن أراد بذلك وجه الله. وكان الحسن يشترط في هذا ونحوه 
الصدقٌ. صدق والله الحسن؟ إنه كقّارة له إذا أراد به وجه الله ؛ (وَإِنّمَا يَقبلَ الله مِنَ 
المُتقِينَ) [المائدة: 27]. 

ذكروا أن مجاهداً قال: هو كفارة للجارح©. 


(1) الآمة: هي الشجة تصيب أم الدماغ. والجائفة هي الطعنة تنفذ إلى الجوف. والمنقلة التي تنقل 
العظم من موضعه. والهاشمة: الشجة تهشم العظم . 

(2) أخرجه الديلمي عن ابن عمر عن النبي كي وأخرجه ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن 
رسول الله ي. وانظر الدر المنثورج 2 ص 288. وفي تفسير الطبري ج 10 ص 365: «قال أبن 
الصامت: سمعت رسول الله يتخ يقول: من جرح في جسده جراحة فتصدق بهاء كفر عنه ذنوبه 
بمثل ما تصدق به». 

(3)) وهو قول نسب أيضاً إلى ابن عباسء «قال: كفارة للجارح. وأجر الذي أصيب على الله» كما 
جاء في تفسير الطبري ج 10 ص 366. 
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الجزء الأول المائدة: 45 - 48 





قوله: « وَمَن لَمْ يَحْكُمْ ما نْزلَ الل فَأوليِكَ هُمُ الطَالِمُونَ © قد فسّرناه في الآية 
الأولى . 

قوله: « قينا علَىء رهم بد بعيسى بن ميم مُصَدّقا لما ْنَ يد مِنَ الورلة 
وْءَانَيْناهُ الانجيل فيه مُنَى ونور مُصَدّقَاً لْمَا بين يَذَيْهِ مِنَ نّ الؤوَنة وَهُدّى وَمَوْعِطَة 
مين 4.<« وَلْيَسَكُم مل الإنجيل. بِما أنَْلَ الله فيه ومن لَمْ يَكمْ يما أنَْلَ الله 
فَولَيِكَ هم الفَسِقُونَ 4 والفسق هاهتا الشرك. وهو فسق أهل الجهود. وقد فسّرناه في 
الآية الأولى وفسّرنا أنه فسق فوق فسق وفسق دون فسق . وكذلك الظلم والكفر. 

قد كان أهل التوراة أمروا ذ في القتيل عمداً بالقود. وكأن أهل الإنجيل روا 
بالعفوء فعاتب الله اليهود والنصارى في هذه الآية بما حرّفوا من كتاب الله وهم 
يشهدون عليه أنه من كتاب الله فكتبوا كتاباً بأيديهم. ثم أنزل الله القرآن فدعاهم إلى 
أن يعملوا بما فيه ا م 

قال: « وَأْرَنا يِف الكتّبٌ بِالحَقٌّ مُصَدَقا لِمَا بين يَديِْ مِنَ الكتدب» يعني 
التوراة والإنجيل وإن اخختلفت الشرائع فإن الدين واحد. قال: (لِكُلّ جَعَلَْامِنكُمْ شِرْعَةً 
وَمِنْهَاجأ) [المائدة: 48], 


قوله : « وَمُهَيْمنا علي 4 ذكروا عن رجل من بني تميم © قال: سألت ابن عباس 
عن قوله: ومهيمنا عليه فقال: ومؤتمنا عليه. ذكروا عن عبد الله بن الزبير قال: 
المهيمن القاضي على ما قبله من الكتب. وتفسير الكلبي : ومهيمناً عليه. أي : شهيداً 
عليه . و مهيمناً عليه أي : أميناً عليه وشاهداً على الكتب التي قد 

قوله : < قَاخكم بَْنَهُمْ ما أَْرَلَ الله وَل يه َب أمْوَاهُمْ عا جَاءكَ م مِنّ الحَقٌّ 4. 
قال الحسن ورجل من أهل العلم؛ ؛ قال أحدهما: يخلى بينهم وبين حكامهم فإذا 
ارتفعوا إلينا حكمنا عليهم بما في كتابناء وقال الآخر: بما في كتابهم. 


)1( هو أربدة» يكسر الباء» وقيل أربد التميمي » تابعي اق يروي التفسير عن ابن عباس . 
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المائدة: 48 تفسير كتتاب الله العزيز 





ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله كلِ رجم رجلا من اليهود وامرأة زنيا وقال 
لليهود: نحن نحكم عليكم.اليوم22. ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن نبي الله لما نزلت 
هذه الآية: (يََكُم بها اليُونَ الذِينَ أُسْلَمُوا ِلذِينَ هَادُو). . . إلى آخر الآية قال: 
نحكم اليوم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان0©. 

ذكر محمد بن سيرين أن رجلا من اليهود زنى وهو محصن فقال رسول الله 6 : 
تعالوا نحكم عليهم بما في كتابهم إذ ضيّعوه20 

قوله : و لِكُلُ جَعَلنَا بِنكُمْ مِرْعدً وَينْهَاجا 4. ذكروا عن رجل من بني تميم 
قال: الت ابن عباس :عن قول الله تعالى : (لِكُلُ جَعَلْنَا مِدْكُمْ شِرْعَةٌ ومنْهاجأ) . قال: 
شرعة ومنهاجاً: سبيلا وسنة. وهو تفسير مجاهد. وتفسير مجاهد: الشرعة السنة 
والمنهاج السبيل . ذكروا عن بعضهم أنه قال: شرعة ومنهاجاً: سبيلا وسئة . والشرائع 
مختلفة؛ للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة» يُحلّ الله ما يشاء ويحرّم 
ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين واحد لا يقبل الله إلا الوفاء 
والإخلاص والتوحيد ل 

قوله : « وَلَوْشَاء الث لَجَعَلكُم مه وَاحِدَةَ 4 أي ملّة واحدة « وَلَكنْ ليَْلوكُمْ فِيمًا 
َاتَكُمْ 4 . أي ليختبركم فيما أعطاكم من الكتب والسئن. وقال الحسن: ولوشاء الله 
لجعلكم أمة واحدة. أي على الهدى. كقوله: (وَلَّو شَاءَ الله لْجَمَعْهُمْ عَلَى عَلَى الهُدّى) 
[الأنعام : 35]. 

وقال: « فَاسْتَقُوا الخَْراتِ 4 أي في وجهتكم « إلى الله مَرْجِعُكُمْ جمِيعاً 


(1) هذه الأحاديث الثلاثة كلها حول قصة واحدة. وقد وردت في أغلب كتب الصحاح» فقد أخرجه 
مسلم في كتاب الحدود, باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى (رقم 1700) وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الحدود. باب رجم اليهود واليهودية. كلاهما يرويه عن البراء بن عازب. ولفظهما: 
«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وقد أخرج الطبري في تفسيره ج 10 ص 338 الحديث 
الثاني عن قتادة مرسلا بلفظ: «نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان». 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 285 إلى عيد بن حميد عن قتادة. 
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الجزء الأول المائدة : 48 - 51 


قوله : : © وَأنُ احم يهم بما أن اله ولا ب ع ماهم 4 قد فسسرناه في الآية 
الأولى . قوله : « وَاحَذَرْهُم أن يتنوك > أي : يصدوك « عن بَعْضٍ ما نرَلَ الله 
ِلَيْكَ فَإِنْ ولا 4 يعني اليهود عن بعض ما أنزل الله إليك د أي عن حكم الله الذي 
يحكم به محمد ( فَاعلم أَنّمَايُريدُ اله أن يُصببَهُمْ بض دُنُوبهِمْ 4 فيقتلهم ويجليهم 

ويخزيهم وتؤخذ منهم الجزية بالصّعَار والذّلُ ففعل الله ذلك بهم . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله أمر أن يخرج اليهود من جزيرة 
العرب. 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يل : لئن عشت إن شاء الله لأخرجن 

اليهود من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم9©. فمات قبل أن يفعل. 

ط وَإِنَّ كثيراً مّنَ الئاس لَفْسِقُونَ 4 يعني اليهود وغيرهم من الكفار. وهو فسق 

فوق فسق. وفسق دون فسق., وكفر فوق 0 

300 ؟دعشه 5 0 2 
ثم قال: © افحكم الجا ا يبغون » أي : ما حال كتاب الله وحكمه فهو 
حكم الجاهلية. قال: 8 وَمْنْ حْسَنُ مِنَ الله حُكماً لَقَوْم يُوقِنُونَ # أي لا أحد أحسن 

من الله حكماً. 

ثم قال: 2 يها الذِينٌ َامَُوا لآ تَتَحْذُوا الْهُود َالْصَارَى َوْليَاءَ * [أي في 
لين 0 بَعْضْهُم وليه بَعْضٍ ومن يتَولْهُم مُنَكُمْ فإِنَهُ مِنْهُم إِنَّ الله ل يَهْدِي الوم 

الظَللِمِينَ ». 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عن 
عمر بن الخطاب (رقم 1767) ) ولفظه : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلما. وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وأحمدء كما أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام عن 
جابر. وزاد جابر: «فأخرجهم عمرء . انظر خبر إجلاء اليهود والنصارى والمشركين وأهل نجران 
في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 127 - 130. 

(2) زيادة من زء ورقة 84. 
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المائدة: 52 - 54 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: ل« قَتَرَى الذِينَ في كُلُوبِهِم مُرَض » يعني المنافقين <يُسَرِعُونَ فيهم » 
أي في أهل الكتاب. أي يسارعون في مودتهم ونصيحتهم « يَقُولُونَ نَخْشَئ أن تُصِبينًا 
دَائِرَة © لليهود فينصروا عليناء فنكون قد اتخذنا بيننا وبينهم مودة. 

قال الله : 8« فَعَسَى الله أن يَانيَ بالفتحم »> أي علي أهل لكتابين «أو مر مُنْ 
عِنْدِهٍ 4 يقول: فيباين المنافقون بنفاقهم فيقتلون. « فِيِصبِحُوا عَلَى ما أسَرّوا في 
أَنْفْسِهِمْ 4 أي على ما أسروا في أنفسهم من موادتهم لليهود ومن غشّْهم للإسلام 
« تندمين 4. . وهم أناس من اليهود 0 يوادُون اليهود ويناصحونهم دون المؤمنين . 
قال الله : فعسى الله أن يأتي بالفتح. ) ي : بالفصل . وقال مجاهد: (نَحْشّى أن تُصِيِيْنًا 
دَائرَة) أي : نخشى أن تكون الدائرة ة لليهود. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح حينئذ . 

وفي تفسير الكلبي في هذه الآية: إنها نزلت وقد علم الله أن المؤمنين براء من 
ولاية اليهود والنصارى. قال: (قَترَى الذِينَ في كُلُوبهم مُرَض) يعني المنافقين 
(يُسَارِعُونَ فِيهم) أي في مودة اليهودء فجاء الله بالفتح فنصر نبيّه وجاء أمر الله من 
عنده. فأجلى بني النضير. وقتل بني قريظة وسبى ذراريهم» فندم المنافقون حين 
باينوا بنفاقهم وأظهروه للمؤمئين. ولما أجلى بني النضير وأجلى أهل ودّهم عن 
أرضهم فعند ذلك قال الذين أمترا ' بعضهم لبعض : ( أَهَؤْلآء الذِينَ أَهْسَمُوا بالله جَهِدَ 
يْمَانِهمُ نهم ل خبطت أَعْمَالُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِين) . 

قوله: # يها الذين عَامنوامّن يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنّ دينه فَسَوْفَ يَأتي الله بقوم 
يحبهُم يونأ على المُومننَ أَِرْةِ على الكَفِرِينَ 4. هو كقوله: (أشِداء عَلَى 
الكُمَارِ رُحَمَاهُ هر [الفتح : 29] يُجَْهِدُونَ في سَبيل, الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة لاثم ذَلِكَ 


ماما اس 


فَضْلُ الله يُوتيه من يُشَاءُ والله اسع عَلِيم #. 

قال بعضهم : أنزل الله هذه الآية وقد علم أنه سيرتد مرتدون9©. فلما قبض 
رسول الله يه ارتد الناس عن الإسلام إلا أهل ثلاثة مساجد. مسجد المديئة ومسجد 
(1) كذا في د: «مرتدون». وفي اع: «سيرتد من يرتد» . 
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الجزء الأول المائدة : 55 





مكة ومسجد جواثال» من عبد القيس من البحرين فقالوا : أما الصلاة فنصّلي وأما الزكاة 
فوالله لا نعطي أموالنا. فلم أب بكر أن يتجاوز عنهم وأن يخلي عنهم وقيل له : إنهم 
لو قد قُقَهوا أعطوا الزكاة طائعين. فأبى أبو بكر وقال: لا أفرّق بين اثنين جمع 
بينهما الله وجمع بينهما رسوله: الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عِقَالا مما فرض الله 
ورسوله لقاتلناهم عليه. 


وذكروا أن أبا بكر إنما قال: لو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله أنه من وجب 
عليه في الزكاة بعير وجب عليه أن يعطي مع البعير عقالاً. فبعث الله عصابة مع أبي 
بكر فقاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى أقروا بالماعون, وهي الزكاة المفروضة. 


ثم إن وفود العرب أتوه بعد ذلك فخيرهم بين حرب مُجَلِية أو خطة مُخْزِية 
فاختاروا الخطة المخزية؛ وكانت أهونّ عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في .النار وأن 
قتلى المسلمين في الجئّة؛ وأن ما أصابوا من مال المسلمين فَرَدُ عليهم. وأن ما 
أصاب المسلمون من أموالهم فهو لهم حلال ©. 

قوله: < إِنمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالذِين ءَامَنُوا الذينَ يُقيمُونَ الصّلَوةٌ َيُوُونَ 
الزكوة وَهُمْ رَكمُونَ 4. قال الحسن: هو كقوله: (وَالمُومُِونَ وَالمُومِنَاتُ يَعْضُهُم 
وليه بَعْضٍ) [التوبة: 71] وكقوله : (الله وَلِيُ الذِينَءامنوا) (البقرة: 257] وكقوله: 
(وَهُوَ يتوَلّى الصَّالِحِينَ) [الأعراف: 196]. 

قال الكلبي : بلغنا أن عبد الله بن سلام ورهطاً من مسلمي أهل الكتاب أتوا 
النبي عند صلاة الظهر فقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا قاصية» ولا نجد متحدثاً دون 


(1) جواثاء أو جؤائى. حضن لعبد القيس بالبحرين» وقيل: إن جواثا أول موضع جمعت فيه الجمعة 
بعد المدينة. وقد أورد الطبري في تاريخه ج 3 ص 304 خبر أهل البحرين وردة الحطم. وانظر 
معجم ياقوت ج 1 ص 174. 

(2) كذا في عء؛ وفي د: «وأن ما أصابوا للمسلمين من مال ردوه عليهم وأن ما أصاب المسلمون لهم 
فهو لهم حلال». 
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المائدة: 56 - 59 تفسير كتاب الله العزيز 





المسجدء وإن قومنا لما رأونا قد قصدنا0" الله ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا 
العداوة» وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسوناء فشق ذلك علينا. فبينما هم يشكون ذلك 
إلى النبي إذ نزلت هذه الآية» فلما قرأها رسول الله كلهِ قالوا: رضينا الله ورسوله 
والمؤمنين أولياء. وأذن بلال بالصلاة. فخرج رسول الله كَقِ والناس يصلون بين قائم 
وراكع وساجد©. 


قوله: « وَمَن يُتَوَلّ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ َامنُوافَإنَّ جرْبَ الله هُمْ العَنلِبُونَ 4 قال 
الحسن: يعني أنهم منصورون على المشركين. 

قوله : « يا يها الذِينَ امنُوا لا تّجدُوا الذي الجِدُوا دِيتكمْ هُرُا ولعب مُنَ الذينَ 
ونوا الكتتب مِنْ فَيْلِكُمْ وَالكُفَار أَوْليَاءَ يعني بالكفار هنا مشركي العرب 4 وَانَقُوا الله 
إن كم مُومنِينَ 4. 

قوله: « وَإِذّا نادَيْتُمُ إلى الصّلّوة انْحَدُوهَا هُرُوا وَلْعِباً ذَلِكَ بِنهُمْ كوم لي 
يَعْقِلُونَ » قال الكلبي : إذا نادى منادي رسول الله يكِ للصلاة قال اليهود والمشركون : 
قد قامواء وإذا ركعوا وسجدوا استهزأوا بهم وضحكوا فقال الله لنبيه عليه السلام : 


# د 9 اه ده بم ع اع ع " بس افد عار ويا ا #هد يد ل 
١‏ قُلْ يا أل الكتدب هَل تَنقِمُونَ ينا إل أَنْءَاما باه وما أِْلَ إِلَينَا وما أنْزِلَ مِنْ 


(1) كذا في ع: «قصدناء وفي د وزء ورقة 84: «صدقنا». ولكلّ وجه مقبول؛ وإن كان اللفظ الأخير 
أنسب. 

(2) جاء في ز ورقة 85 بعد هذا ما يلي : «وإذا هو بمسكين يسأل. فدعاه رسول الله فقال له: هل 
أعطااك أحد شيئاً؟ فقال: ذلك الرجل القائم. فإذا هو علي . قال: على أي حال أعطاكه؛ قال 
أعطانيه وهو راكع. . . قال: إن رسول الله كبّر عند ذلك». 

ولا شك أن الشيخ هود قد حذف هذا الخبر قصداً لما فيه من التكلّف الظاهر. وقد مدد 
الخبر في بعض التفاسير. ورد ابن كثير عليه ولم يقبله. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 2597 
وانظر تفسير الطبري ج 10 ص 427-426 وفي تعليق المحقق الشيخ محمود محمد شاكر على 
الخبر القول الفصل . قال. . . «وإذن فليس قوله : (وَهُمْ رَاكعون) حالا من (ِيُؤْنُونَ الرُكَامم . وهذا 
هو الصواب المحض . 
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الجزء الأول المائدة: 59 - 63 





قبل ون كْترَكُمْ فَنسِقَونَ ؛ قال الحسن: (وَأنّ كْترَكُمْ فَاسِقُونَ) يقول: بفسقكم 
نقمتم ذلك علينا. 

ثم قال: « كُلْ هل أنبدُكُم بِسَرّ منْ ذَلِكَ معُوبَةَمنْدَ الله > أي ثواباً عند الله < من 
لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعْلَ مِنّْهُم القرَدةَ وَالِحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَقُوتَ » قال الحسن: 
جعل الله ذلك بما عبدوا الطاغوت ‏ يعني الشيطان. يذكرهم بأمر قد علموه من 
أصحابهم الأولين. قوله: < أولَيكَ + شر مكنا » أي في الآخرة لأنهم في النار 
« دصل عَنْ سَوَاهٍ السّبيل 4 أي: عن قصد الطريق. 

قوله: « وَإِذَا جَاءوَكُمْ قَانُواءَامَنا وقد دّحَلُوا الكفْرِ وَهُمْ قَدُ خَرّجُوا به » قال 
الكلبي : هؤلاء منافقو أهل الكتاب, كانوا إذا دخلوا على رسول الله يْةٍ قالوا آمناء 
وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كفاراً. وخرجوا من عنده وهم كفار لم ينتفعوا بما 
سمعوا منه بشيء. وهم من اليهود. قال: وَالله أَعلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ 4 أي : كانوا 
يكتمون دين اليهود. 

وقال بعضهم: هم أناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي فيخبرونه أنهم 
مؤمنون راضون بالذي جاء به» وهم مستمسكون بضلالتهم بالكفر. فكانوا يدخلون 
بذلك ويخرجون به من عند نبي الله . 

قوله: « وترى كَثيراً مهم م 4 يعني اليهود طيُسَرِعُونَ في الاثم وَالعُدرَانٍ » 
[يعني المعصية والظلم]"" « كلهم السّحْتَ 4 يعني أخذهم الرشوة على الحكم 
« لَبِيسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 يعني حكامهم وعلماءهم . 

قال: « لَولَا ينهْهُمُ 4 أي هلا ينهاهم « الرَييُونَ وَالحبَارُ عَنْ فَوْلهِمْ الانْم 
وَأَكْلِهِمُ السّحْتَ » يعني أخذهم الرشوة. قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل 
والأحبار علماء أهل التوراة. وهو تفسير مجاهد. 


(1) زيادة من زء ورقة 85. 
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المائدة: 63 - 64 تفسير كتاب الله العزيز 





وقال الكلبي : الربانيون العلماء والفقهاء. والأحبار من كان من ولد هارون. 
فعاب9) بذلك الرّبانيين والأحبار فقال: (ِلَولا يَنْهَامُمْ الرباِيُونَ وَالأحْبَارُ عَنْ قَْلِهِم 
الام كلهم السحْتَ). 

وقال بعضهم : الربانيون العباد» والأحبار العلماء. ذكر بعضهم قال: كان هذا 
في حكام اليهود بين أيديكم ولا ينهاهم الربّانيون والأحبار. « ليس ما كانوا 
يَصْتَعُونَ ©. 

قال الحسن: لبيس ما كانوا يصنعون حين سارعوا في الإثم والعدوان وأكلهم 
السحت, أي : الرشوة؛ وبيس ما صنع الرئانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك . 

قوله : « وَقَالتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةَ © , قال بعضهم : قالوا: بخيل غير جوادء» 
لم يستقرضنا؟ قال الكلبي : كانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيرأء فلما عصوا الله 
وبدّلوا نعمة الله كفراً كَفٌ الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم. فعند ذلك قالت 
اليهود: كفت الله يده عناء فهي مغلولة . ولم يقولوا: مغلولة إلى عنقه ولكن قألوا عن 
قول الله للنبي عليه السلام : (وَلاَ تَجمَلْ يَدَكَ مَْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ) أي فلا تنفق شيئاً (ولآ 
تبْسْطَهًا كُلَّ البَسْطِ) [الإسراء: 29]» وذلك أن ينفق في معصية الله. قال الكلبي: 
وكذلك قالت اليهود: (يَدُ الله مَغْلُولّق) فلا يبسطها علينا بشيء. 

وقال مجاهد: قالوا: لقد تحمدنا الله بقوله : يا بني إسرائيل» حتى جعل يده 
إلى نحره وكذبوا©. 

قوله : « عُلْتَ أَيْدِيهمْ وَُعِنُوا ما قَانُوا 4 قال الحسن : غلّت أيديهم في النار. 
(1) في ع ود: «أعاب». وهوخطأ. ولم تذكر كتب اللغة «أعاب» بمعنى «عاب» من العيب» بل جاء 

في معناه «عيّب» و وتعيّب». 

(2) في ق وع: «قالوا لقد يحمدنا الله بقوله. . .؛ وصوابه: «تحمّدنا الله». وهو موافق لما جاء في 
تفسير مجاهد. ص 200-199. وانظر تفسير الطبري ج 10 ص 453-452. وفي اللسان «ويقال: 
فلان يتحمّد الناس بجوده. أي يريهم أنه محمود». وفيه أيضاً: «وفلان يتحمّد علي». أي: 
يمتن. 


الجزء الأول المائدة: 64 - 66 





قوله: « بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ يَُفِقُ كيف يَشَاءُ 4 أي جوادء مبسوطتان. أي : 
بالفقة ينفق كيف يشاء. هو مثل قوله : (يَبْسُطٌ الرّرْقَ لِمَن يُشَاهُ يقن [الرعد: 26]. 
قولبه : < وَلَيزِيدَن كثيراً مُنْهُم ما نل إِلَيِكَ بن رَيْكَ طَفْيدناً وَكفْاً 4 وهم اليهود . 
من بعد ما تبيّن لهم فكفروا به. وقال بعضهم: حملهم حسد محمد والعرب على أن 
كفروا به وهم يجدونه مكتوباً عندهم . 
قال: « وَالْمَيْنا َيْنْهُمُ العَدُوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلَى يَوْم القيَمَة »4 يعني اليهود 
والنصارى . « كُلَمَا أَوْقَدُوا نار لَلْحَرْب أَطْفَامَا الله 4 قال الحسن ومجاهد : (ِلِلْحَرْب) 
يعني حرب محمد. قال الحسن: تادلوم ال وتصره عليهم. ْ 
قال الكلبي : كلما مكروا مكراً أطفأ الله نار مكرهم. وقال بعضهم: أولئك 
اليهود. فلم تجد اليهود ببلد إلا وجدتهم ذل أهله . لقد جاء الإسلام حين جاء وهم 
تحت أيدي المجوس , أبغض خلق الله إليه. نقمة وتصغيراً لهم بأعمالهم, أعمال السوء . 
قال: « وَيَسْعَوْنَ في الأزض قََاداً وَالله لآ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ 4 يعني يدعون 
فيها إلى خلاف دين الله وهم يعلمون ذلك. 
لم قال: « ولو أنَّ أَهْلَ الكتنب ءَامنُوا ونا 4 . قال بعضهم : : لو آمنوا بما 
از اله واقواما حزم ا ط كن عم جهن لهمت لهم 4« ولو 
الهم َقَامُوا الور وَالإنْجِيلَ وما أنْزلَ إلتهم من رَبْهِمْ لأكلوا مِنْ فَوقِهمْ وَمِنْ نَحْتٍ 
أَرْجُلِهِمْ 4 قال بعضهم: إذاً لأعطتهم السماء قطرهاء أو قال: بركتهاء والأرض 
نباتها . 
وقال الحسن : لأوسعنا لهم في الرزق بهذا المطر. وهو قوله: (وَأن لو اسْتَقَامُوا 
عَلَى الطَرِيقَةَء أي على الإيمان. لأسْقَيَْاهُم مّاءَ غَدَقَ) [الجن: 16] أي رَوَاء. 
وكقوله : (هَمَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ إِنْهُ كان غَفَاراً يرْسِل السّمَاءَ عَلَيْكُم مُدْرَار) [نوح: 
11-0]. وإقامتهم التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد وما جاء بهء لأنهم قد أمروا 
بذلك في كتابهم . 


المائدة : 66 - 67 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: 8 بِنْهُمْ أمةَ مُقْنصِدَةُ 4 أي متّبعة. يعني من آمن من أهل الكتاب 
برسول الله وبما جاء به. قال: « وَكَثِيرٌ منْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ #4 يعني من ثبت منهم 
على اليهودية والنصرانية . 

قوله : « يأيهًا الوْسُولُ بلْْ ما نل إِيِكَ بن دَبْكَ إن لَمْ تَفعلُ فم بغت 
رسَالَته 4. ذكروا عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمد نقص شيئاً من الوحي لم 
يخبر به فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله يقول: ويا أيهَا الرسُولُ بَلّْ ما أنِْلَ إلَبِكَ 
بن ربك وَإن ثُمْ تَفْعَلْ كَمَا بَلْْتَ رسَالآته)©. 


قوله : « وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النّاس » أي فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله 
الرسالة د إن الله لا يَهْدِي القَوْمْ الكفرِينَ 4 وقال في سورة بني إسرائيل: (وَإِدْ ُلَنا 
لَك إن رَبْكَ أحاط بالئاس ) [الإسراء: 60] أي فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله 
الرسالة . 
قومي خوفوني تأعطني من قبلك آية أعلم أني لا مخافة علي . نأرحى إله أن بأتي 
وادي كذا وكذا فيه شجرة» فليدع غصنا منها يأته . فانطلق إلى الوادي فدعا غصناً منها 
فجاء يخط في الأرض خط حتى انتصب بين يديهء فحبسه ما شاء الله أن يحبسه. ثم 
قال له: ارجع كما جئت» فرجع . فقال رسول الله: علمت يا رب ألا مخافة علي © . 





(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, المائدة» باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 
ولفظه عن عائشة: ومن حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». وأخرجه مسلم 
في كتاب.الإيمان من حديث مطول ولفظه: «من زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً من كتاب الله 
فقد أعظم على الله الفزية». 

(2) رواه يحيى عن أبي أمية عن الحسن كما جاء في ز» ورقة 85 ولم أجده فيما بين يدي من كتب 
الحديث, وإن آثار الوضع لبادية عليه. فهل بالرسول عليه السلام من حاجة إلى علامة تطمئنه 
على أن الله حافظه وعاصمه بعد أن أمره بالتبليغ ووعده الحفظ والرعاية؟ كلا والله. ولكن 
المولعين بالإسرائيليات والأحاديث الغريبة لا يترددون في نسبة ما لا يليق بمقام الرسول كَل دون 
خجل أو حياء. 
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الجزء الأول المائدة: 68 - 72 





قوله: « قل يا أَهْلّ الكتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَى تُقِيمُوا التَورَانة وَالانُجيلٌ وَمَا 
نِْلَ إِلَيكُم من رَبْكُمْ 4 وفي إقامة التوراة والإنجيل الدعول في تج سعنه رعايو 
وشريعته لأن ذلك في كتبهم. قال: « وَلَيْزِيدَنَ كثيراً مُنهُم ما أنِْل ليك مِن رُيْكَ 
طُفينا وَكفْراً 4 وقد فسّرنا ذلك في الآية الأولى . قال: ره 
« على الْقَوْم الكلفِرينَ 4 أي لا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا وقد أقمت عليهم الحجة . 

قوله: ط إِنَّ الذينَ عَامَنُوا وَالذِينَ هَادُوا 4 أي تهرّدوا فوَالصّابُونَ » وقد فسّرنا 
أمرهم في سورة البقرة" وَالنْضَرَئ» أي : والذين تنصروا مَنْ عَامَنَّ مِنهُمْ بالل 
َاليوْم الآخِرِ وَعَمِلَ صلِحاً 4 يعي من آمن منهم بمحمد ودخل دينه وشريعته 
وحكمه. « فلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ 4. 

قوله : « لد أحَذْنَا ميكقَ بد بي إِسْرَاِيل ‏ قد فسّرنا أمر الميثاق في سورة آل 
عمران2. ووَرْسَكَ ِلَِهِمْ سلا كُلْما اهم وَسُونَ ما ل وى أنه فريقاً 
كَذَبُوا وَفريقاً َْتْلُونَ 4 يعني أوليهم. هو مثل قوله: ط وََفتلُونَ الْيئِينَ بغَْرٍ الح 
[البقرة: 61], 

قوله: « وَحَسِبُوا ألا نَكُونَ َه 4. قال الحسن : حسبوا ألا يكون بلاء. وتفسير 
عمرو عن الحسن: وحسبوا ألا يُبتلوا في الدين» أي يجاهدون فيه وتفرض عليهم 
الطاعة فيه لمحمد. قال: « فَعَمُوا وَصَمُوا © يعني الذين حسبوا ألا تكون فتنةء 
(عَمُوا وَصَمُوا) أي عن الهدى. ط نّم نَابَ الل عَلَيْهُمْ 4 أي جعل لهم متاباً فاستنقذهم 
بمحمد يه « ثُمْ عَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ مُنْهُمْ 4 يعني من كفر منهم . 

ذكر بعضهم قال: (ِفْعَمُوا وَصَمُوا ثم نَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُوا وَصَمُوا) قال: 
كلّما عرض بلاء وابتلوا هلكوا فيه. قال: « وَالله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَنُونَ 4. 

قوله: « لَقَدُ كفْرَ الذينَ فَانُوا إن الله هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَريَمَ وقَالٌ المَسِيحٌ يا بي 
2) انظر ما سلف ص 112. 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزءء ص: 296 - 297, 
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المائدة: 72 - 78 تفسير كتاب الله العزيز 





إسْرَائِيلَ امبُدُوا الله ربي وَرَبُكُمْ إِنّهُ من يُشْرِكُ بالثه فَقَدْ حَرْمْ لله عَليْه الجن وَمَأوَلهُ انان 
وَمَا لِلظَلِمِينَ ين أنْصَارٍ 4. 

١‏ لَقَدْ كَمَرَ الذِينَ فَانُوا إن الله ثَالِتُ تَلَدَةِ 4 قال بعضهم: قالوا: عيسى إله 
وأمه إله والله إله. وقد فسّرنا أصناف النصارى الثلائة في سورة آل عمران20©. 

قال الله: ط وَمَا من إِلهٍ إل إِلْهُ وَاجدٌ وَإن لَمْ يََْهُوا عَمًا يَقُولُونَ ليَمَسَنّ الذِينَ 
2 قاو ايا مه راع 
كفروا منهم عَذَابٌ اليم 4. أي موجع. يعني من ثبت على الكفر منهم. 

قال: «١‏ ألا ُوُونَ إلى الله ويسْسَخِرُوَهُ وال عَفُورٌ جيم . ما المسِيح ابن مَرَيْم 
إل رَسُولٌ قَدْ حَلَثْ مِنْ قَبلِهِ الرْسُلُ وَمُهُ صِدَيقَةٌ َانَا يَأكُلانٍ الطَعَامَ 4 أي فكيف يكونان 
إلهين. وهما مخلوقان محتاجان إلى الغذاء لأنهما لا يقومان إلا به. ولا يبقيان إلا 
عليه . < الْقْرْ4 يا محمد « كَيْفَ ببيّنْ لَهُمُ الآينت » أي الحجج « ثُمْ انظر أَنى 
يُؤْفَكُون » أي كيف يوفكون 5 أي كيف يصرفون عنهاء أي عن الآيات 
والحجج التي احتج الله عليهم بها 

0 < ل يون من دون الما لآ َك لم ضرا ولا تم وا م البيع 

قوله : ول يأمل الكتنب لآ تَفْلُوا في ديتكم ع غَيْرَ الح 4 والغلوٌ مجاوزة 
الحق. ف ولا نتبِعُوا أْواء قوم. قد ضَلُوا مِنْ قَبْلُ 4 يعني اليهود ظ وَأضَلُوا كثيراً 4 أي 

ممن اتبعهم . ط وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل » أي عن قصد السبيل» وهو طريق الحق 
والهدى. 


قوله: ط لَعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوَدَ وَعِيسَى أبِنٍ مَريُم 
'ذَلِكَ بمَا عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ©. 

قال بعض المفسرين: (عَلَى لِسَانِ دَاوْة أي في زمان داود فمُسخوا قردةٌ خين 
(1)) انظر ما سلف من هذا الجزءء ص: 274. 
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الجزء الأول المائدة: 79 - 82 





أكلوا الحيتان . وأما في زمان عيسى فُمُسِخِوا خنازير حيث قال الله : : (إأي مها عَلَيْكُم 


فَمَن يكف بَعْدُ مِنَكُمْ ني عَذَبه عَذَابا ل َيه أحدا 0 نّ العَالَمِينَ) [المائدة: 115] 
فكفروا فمسخوا خنازير. 


وقال الكلبي : ُمنوا على لسان داود لما اعتدوا في السبتء دعا عليهم باللعن 
وقال : اللهم اجعلهم آية ومثلاً لخلقك, فأصبحوا قردة خاسئين. وأما لعنة عيسى» 

فمن أكل من المائدة ولم يؤمن قال عيسى حين كفروا: اللهم إنك قد وعدت من لم 
يؤمن بك وكفر بعد ما يأكل من المائدة تعذبه عذاباً لا تعذبه أحداً من العالمين. اللهم 
العنهم كما لعنت أصحاب السبت؛ فأصبحوا خنازير. 

قال: ظ كَانُوا لآ يتَامَوْنَ عن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبش ما كَانُوا يَفْعلُونَ 4. وسنفسر 
ذلك في سورة الأعراف27 ّْ 

قوله: « ثرى كيرا نهم » يعني من لم يؤمن منهم . « يون لذن كفَُوا > 
أي يتولون مشركي العرب. قال الله: « لَبتس ما دمت لهم انْفْسَهُمْ أنْ سَخْط الله 
عَلَيْهِمْ »© [أي لآن سخط الله عليهم]2 « وَفِي العَذَّاب ب هُمْ خللدُونَ ». 

قال: ١‏ نوا يوون باه وال وما ل لهم نحَدُوهمْ لياه ول تير 
مُنْهُمْ َسِقُونَ 4 قال مجاهد: (ولو كَانوا يُومنُونَ بالل وَالِيّ) أي : يتّقون الله ويتقون 
النبي» يعني المنافقين» (ما انحَذُوهُمْ أؤليَاة) أي ما وادذوهم ولا ناصحوهم . 

قوله : ولَتَجِدَنَ أَسَدّ النّاس عَدَاوََ لُلذينَ ءامَنُوا الَهُود وَالذِينَ ْرَكُوا 4 يعني 
مشركي العربء وهم الذين كانوا بحضرة النبي من المشركين يومئذ. ل وَلْتَجَدَنُ 
كْرَبَهُم مُوْدُةَ للذينَ ءَامُْوا الذِينَ قَانُوا نا نَصْرَّ» يعني من آمن منهم وكان على 
النصرانية في الأصل فامن. 


(1) سيأتي هذا مفصلاً في تفسير قوله تعالى : «وَاسْألهُمْ نٍ القَرْيَة التي كَانَتْ حَاضِرَة الب الآية: 
3 فما بعدها. 
(2) زيادة من زء ورقة 86. 
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المائدة: 82 - 87 تفسير كتاب الله العزيز 





يَسْتَكْبِرُونَ © عن عبادة الله والإيمان به. 

قوله : « وَإِذَا سَمِعُوا ما نْزِلَ علَى الرَسُولٍ يعني محمداً 9 تَرَى أيهم 
لَقِيض مِنّ الذّمْعٍ هِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقٌّ يَقُولُونَ رَينَاءَامَا فَاكمَبنا مَعَ الشْْهِدِينَ » أي 
فاجعلنا مع الشاهدين» أي مع من يشهد بما جاء به محمد أنه حق. 

وقال بعضهم: (فَاكيينًا مَعَ الْسَّاهِدِينَ) أي مع أمة محمد الذين يشهدون يوم 
القيامة على الأمم أن رسلها قد بلغتها. 

وَمَا لَنَا لآ نُوْمِنٌ بالله وْمَا جَاءَنَا مِنَ السَنٌ وَنطمَمُ أن يُدْجِلَنَا رَبْنا مَمَ الوم 
الصَّْلِحِينَ 4 وهم أهل الجنة. 

وقال الكلبي : في قوله: (ولتَجِدَنٌَ أَْريَهُم مُوَدةَ للذينَ َامْنُوا الذِينَ فَانُوا إن 
نَصَارَى) قال: هم أربعون رجلا آمنوا بالنبي عليه السلام من النصارى: اثنان وثلاثون 
رجلا من الحبشة. وثمانية من رهبان الشام. فلما رجعوا إلى أرضهم لامهم قومهم 
وقالوا : تركتم ملة عيسى ودين آبائكم» ٠‏ فردوا عليهم وقالوا : (مَا لَنا لا نُومِنٌ بالله وَمَا 
جَاءَنَا من الحَقٌّ نمع أن يُدّخْلَنًا رَيْنا مَعّ القوم الصَالِحِينَ) . 

قال الله : (فَأنَابَُمُ الله ما قَانُوا جَنتٍ تَجْرِي مِنْ نَسْيها الأنْهلرٌ حَلِدِينَ فِيهًا » 
أي : في الجنة « وَذَّلِكَ جَرَاهُ المُحْسِتِينَ وَالِينَ كَفَرُوا وكَذيُوا يتنا أُولَيِكٌ أَضْحَنبٌُ 
الجحيمٍ » أي أهل الثار. 

وقال بعضهم: (ِذَلِكَ بأنَّ منْهُمْ قِسَيسِينَ وَرُعْبَانَ. قال: هم أناس من أهل 
الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى ؛ فلما بعث الله محمداً صدّقوه 
وآمنوا به. فأثتى الله عليهم ما تسمعون. وقال في القصص: (اولَيِكَ يُونَْنَ أَجْرَهُم 
َرَمَيْنْ) [القصص: 54] أي بإيمانهم بعيسى وإيمانهم بمحمد عليهما السلام . 

قوله : ظبِأيْهَا الذينَ ءَامَنُوا لآ تُحَرُمُوا طَيينت ما أَحَلّ الله لَكُمْ وَلآ تَعتدُوا إن الله 
لآ يُحِبّ المُعْتدِين 4. 
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الجزء الأول المائدة: 88 - 89 





ذكروا عن الحسن أن ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام جعل أحدهم على 
نفسه ألا ينام أبداء وجعل الآخر على نفسه ألا يفطر نهاراً أبد. وجعل الآخر على 
نفسه ألا يغشى النساء أبدأ [وكان عثمان بن مظعون ممن جعل على نفسه ألا يغشى 
النساء. وكانت امرأته تأتي أزواج النبي في شارة حسنة وريح طيبة. فلما جعل عثمان 
على نفسه ما جعل أتتهن على غير تلك الشارة» فأنكرن عليهاء فقالت: إنما تصنع 
المرأة لزوجها وإن فلاناً وفلاناً جعلوا على أنفسهم كذا وكذا. فلما جاء رسول الله 
ذكرن ذلك لهء فغضب وبعث إليهم فقال:ألم أحدّث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلى]00» 
قال: لكني أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأغشى النساء وأدع. فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ©©. فاستغفر القوم من ذلك وراجعوا أمرهم الآول. 


.يا لق #إ هجو 1 عر لع ا ايت يراق د ع 
وفي تفسير عمرو عن الحسن : إلا تحرموا طيبات ما آخل الله لكم ولا تعتذوا) 


قوله: © وَكُنُوا بِمّا رَرَقَكُمُ الله حلالاً طيباً وَانقُوا الله الذي أنثُمْ به مُومِنُونَ . 
قال بعضهم: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي عليه السلام رفضوا النساء واللحم 
وأرادوا أن يتخذوا صوامع. فلما بلغ ذلك نبي الله قال: ليس في ديني ترك النساء 
واللحم ولا اتخاذ الصوامع. 


8 تا مر علقم 0 ٠.‏ 
قوله : © لا يؤخذكم الله باللغو في ايملنكم ». 


(1) ما بين المعقوفين تفصيل للقصة رأيت من المفيد إثباته كما ورد في مخطوطة زء ورقة 86 
للإيضاح . وأقرأ هذه القصة بتفصيل أكثر. وهي تتعلق بالحولاء؛ امرأة عثمان بن مظعون. في 
تفسير الطبري ج 10 ص 517. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب في التكاح. وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب 
التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . (رقم 1401) وهما يرويان عن أنس بن 
مالك . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 10 ص 516 عن قتادة مرسالً. 
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ذكروا عن جعفر بن أبي وحشية قال: قلت لسعيد بن جبير: قول الله: (لا 
يُوَاخَذُكُمْ الله بِاللعْوِ في أَيْمَانكُمْ) أهو الرجل يحلف على الشيء وهو يرى أنه كذلك 
فلا يكون كذلك؟ قال: لاء ولكنه تحريمك ما أحلّ الله لك في يمينك, فذلك الذي 
لا يؤاخذك الله بتركه. 

وقال الحسن وغيره: هو الشيء يحلف عليه الرجل وهو يرى أنه كذلك فلا 
يكون كذلك00 , 

ذكروا عن عطاء أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فسألناها عن 
هذه الآية فقالت: هو قول الرجل : لا والله» وبلى واه © . 

لوكي اذك بن اتدل الاقدوه لي ما عتمتتو رفاك 
بعضهم : ما تعمّدت فيه المأثئم فعليك فيه الكفارة. 

15 00 وه بل لق ا ل ياه و فا 

قال: فكفدرته إطعام عَسْرَةٍ مُسكِينٌ من اوْسَطٍ ما تطعمون اهليكم او كسوتهم 
عو جيه اع ع2 # ا يو ع ل ع ل ا ل ل 
أو د قبَةِ فمن لم يجذ فصيام ثلاثة ايام ذُلِك كفرة ايممنكم إذا خلفتم واحفظوا 
ل وي ا ا 
ايمانكم كذلك يبين الله لكم ءَايْنتهِ لعلكم تشكرون »©. 

ذكروا عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يل : يا عبد 
الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إن تُعْطهَا عن مسألة تُكَلُ إليهاء وإن تُعْطَهًا عن غير 

0 2 0 
مسألة تعن عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير 
وكفر عن يمينك©, 

ذكروا عن الحسن أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذي هو خير وليكمّر عن يمينه إلاطلاق أوعتاق . 
(1) كذا في ع ود. وفي زء ورقة 87 ما يلي : وعن الحسن وقتادة قالا: هو الخطأ غير العمد؛ وذلك 

أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كما حنثت عليه. 
(2) أخخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة. 

(3) انظر تخريجه فيما مضى من هذا الجزء. ص 213. 
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قوله: (فْكَفَارتُُ إطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطٍمَا تُظعِمُونَ أَمْلِيكُم). أي 
يشبعهم. إن شاء أعطى كل إنسان منهم مدّين قمحاً. وإن شاء مدَأ واحداً وإن شاء 
جمعهم على ثريد بخبز ولحم. أو خبز وسمنء أو خبز وزيتء أو خبز ولبن؛ إن شاء 
غَداء وعشاء. وإن شاء أكلة واحدة غَداء أو عشاء؛ وإن كانوا ضغاراً فغداء وعشاء. 
وإن لم يجد عشرة مساكين جميعا أطعم من وجد منهم اليوم» ثم أطعمهم غداء ثم 
أطعمهم بعد غد حتى يتموا عشرة. 

وأما قوله: أو كسوتهم فإن شاء كسا كل واحد منهم ثوبين وإن شاء ثوباً واحداً . 
وقال بعضهم: إن كسا ثوباً واحداً كان ثوباً جامعاً كساء وملحفة . 

وذكر الحسن أن أبا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين لكل مسكين ثوبين 
معقدين من معقد البحرين. وبه كان يأخذ الحسن. 

قوله: (او تحرِير رَقَبَةِ إن شاء أعتق رقبة صغيرة أو كبيرة. وإن كانت من أهل 
الكتاب فلا بأس . 

قوله : (فمَن لَمْ يَجِدْ فْصِيَامُ انه أيّام) أي: فمن لم يجد من هذه الأشياء 
الثلاثة ثة شيئا من الإطعام أو الكسوة أو العتق فهو في ذلك مخيّر يفعل أيَّ ذلك شاء. 
وكل شيء في في القران أو أو فهو في ذلك مخير وكل شيء في في القرآن كذا وكذا. 
فمن لم يجد فكذا وكذاء فمن لم يستطع فكذا وكذا فإنه يبدأ بالأول فالأول. 

قوله : (قْصِيَامُ ثلا يام ). أي : متحابعة وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
(ثلائة له يام متتابعات) . 


علعاه 


قال :(ذلكَ كثْرَةيْسبكُم ذا حَلَفتُمْ وَاحفَطُوا أيِمَدَكُمْ كَذَلِك يبن الم لَكُمْ ايت 
لَعَلّكُمْ تَشْكُرونَ) أي لكي تشكروا نعمة الله. 
ذكر يعضهم قال: الآيمان أربعة: يمينان تكفران. ويمينان لا تكفران فأما اللتان 
تكفّران [فهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل, أو يقول: والله لأفعلن ثم لا يفعل» 
43 , 
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وأما اللتان لا تكفران]27 فالرجل يقول: والله ما فعلت وقد فعلء, والرجل يقول: والله 
قد فعلت ولم يفعل ذلك. 

ذكروا عن ابن عباس أن رجلين تخاصما إلى النبي 5 فكلف المدّعِيّ البينة 
فلم تكن له بينةء فاستحلف المدّعى عليه بالله الذي لا إله إلا هوء فحلف بالله الذي 

لا إله إلا هو ماله عندي حق. فنزل جبريل فقال له: قل له يرد على الرجل حقّه 

وكفارته شهادته أو معرفته أن لا إله إلا الله . 

قال بعضهم : إنما تكون الكفارة في المستقبل إذا حلف أن يفعل أو لا يفعل؛ 
فإذا أخبر عما مضئ فليس عليه كفارة. وإن كان لم يتعمد فليس عليه فيه مأثم» فإن 
تعمّد الكذب فهو آثم» وليس على واحد منهما كفارة» ولكن يستغفر الله ولا يعود. 

وذكروا عن الحسن في الرجل يقول للرجل؛ والله لتفعلن ويقول الآخر: والله لا 
أفعل فلا يفعل» فليس على أحد منتهما كفارة؛ يقول: إنما تكون الكفارة عليه إذا 
حلف على نفسهء وأما إذا حلف على غيره فلا كفارة. وليس ينبغي أن يحلف على 
الغير أن يفعل أو لا يفعل حتى يقول: إن شاء الله ؛ وهو قوله : (لا تَقُون ِشَيْءٍ إِنْي 
فَاعِلُ ذَلِكَ عَداً إل أن يْشَاءَ الله) [الكهف: 24-23] أي: تقول: إن شاء الله . 

وكان بعضهم يقال: إذا استثنى في اليمين قبل أن يتكلّم بَينهما بشيء فله 
ثنياه © , 


(1) سقط ما بين القوسين المعقوفين من ع ودء والسياق والمعنى يقتضيانه. والتصحيح من تفسير 
القرطبي ج 6 ص 2655 مع تفصيل يراجع هناك . 

(2) كذا في ع: دعلى الغير» وما سبق من سياق الكلام يؤيده. وفي د: «على الغيب» وله وجه أيضاًء 
وإيراد الآية بعده يؤيده لأن الغد غيب. 

(3) جاء في اع: «قبل أن يتكلم قبلها بشيء». وفي د: «قبل أن يتكلم بينهما بشيء» هذه العبارة 
الأخيرة أولى بالصواب أي: بين الاستثناء واليمين.: وصورته ما ورد في الصحيحين عن 
رسول الله يكه: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يميني 
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ذكروا عن ابن عباس قال قال رسول الله يلنه: إن استئنى فله ثنياه © , 

وقال بعضهم: ليس الاستثناء بشيء حتى يجهر باليمين. 

وسئل بعضهم عن الرجل يحلف على الشيء الواحد فقال: كفارة واحدة. وكان 
الحسن يقول ذلك. وقال أبو عبيدة: إن جمع فكفارة واحدة وإن فرق فلكل يمين 
كفارة . 

قوله : ليها الذينَ ءَامَُوا نما الخير وَالمَيس وَالأنضات وَالأرْكم رجس مُنْ 
عَمَل الشَّيْطانِ فَاجتنبُوه لَعَلَكُمْ تيغرة 4 

أما الميسر فهو القمار كله. 0 هي أصنامهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله. والأزلام القداح» وهي السهام. كان أحدهم إذا أراد سفراً أخذ قدحين 
فقال: هذا يأمرني بالخروجء وهذا يأمرني بالمقام» مكتوب عليهما هذا. والمنيخ 
بينهما؛ فأيهما خرج عمل به. وأما ذكر الخمر في هذه الآية ففيها نزل تحريم الخمرء 
وقد فسرناه في سورة البقرة© . 

قوله: 9« إِنْمَا يُرِيدُ الشْيِطنُ أن يُوقِمَ بَينَكُمُ العدوَة وَالبَمْضَاءَ في الحَمْر 
وَالمَيسِر» كانوا إذا شريوا الخمر فسكروا عدا بعضهم على بعض فكانوا يتقامرون 
حتى لا يبقى لأحدهم شيء. فكان يورث ذلك بينهم عداوة. 

وقال بعضهم: الميسر القمار كله. قال: وذكر لنا أن نبي الله ككل نهى عن 
اللعب بالكعبين» وقال: هو ميسر العج.!© , 

وكان الرجل في الجاهلية يقامر على عز ماله وأهله فيقعد حزيناً سليباً ينظر إلى 
ثاله في يد غيرهء فكانت تورث بينهم عداوة فنهى الله عن ذلك. 
(1) أخرجه ابن ماجه في الكفارات؛ باب الاستثناء في اليمين (رقم 2104) عن أبي هريرة بلفظ: من 

حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص :205 - 207. 
(3) أخرجه أحمد والبيهقي عن ابن مسعود بلفظ: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً 
فإنها ميسر العجم . 
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قوله: « وَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذكْرِ الله وَعَنِ الصّلوة فَهَل أنثم مُنْتَهُونَ 4. كان أنزل في 
سورة البقرة: (يسْأنُونَكَ عَنِ الحَمْرِ وَالمَِْرِ ُلْ فِيهما إِنمْ كبر ومَنَافمُ لاس وَإلْمهُمَا 
َكْبّرٌ من نَفْعِهِمَ) [البقرة: 219] فذمّها في هذه الآية وهي يومئذ حلال. وبلغنا أن 
رسول الله يَةٍ لما نزلت هذه الآية قال: إن الله يقرب في تحريم الخمر©. ثم نزلت 
آية أشدّ منها: (يَا أيّهَا الذينَ ءَامَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصّلُوةَ وَأنْكُمْ سُكَارَئ حَتَّى تَعْلَمُوا ما 
تَقُونُونَ [النساء: 43]. فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا. وكان 
السكر عليهم منها حراماً. وأحل لهم ما سوى ذلك. ثم جاء تحريمها في هذه الآية: 
(يَا يا الذِينَ َامَنُوا إنمَا الحَمرٌ وَالميْرٌ وَلأنضَابُ والأْلامُ رِجْسٌ منْ عمل الشيْطَانِ 
اموه لَعَلّكُمْ مُفْلَحُونَ إِنْمَا يُِيدُ السّيْطَانِ أن يُوقِمَ بكم العدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ 
والمَيْسِرِ وَيَصْدّكُمْ عَنْ كر الله وَعَنِ الصّلَوْة هَل أنكُم مَُهُونَ [قجاء تحريم الخمر 
قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكرع]© . 

ذكر بعضهم قال قال رسول الله يَِ: من شرب الخمر ثم لم يسكر أعرض الله 
عنه أربعين ليلة» ومن شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً أربعين 
ليلة» فإن مات فيها مات كعابد الأوثئان. وكان حقاً على الله أن يسقيه الله من طينة 
الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار: القيح 
والدم © , 

قوله: ط وَأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَاحَذَّرُوا فَإِنْ تَولَيْتُمْ فَاْلْمُوا أَنْمَا عَلَى 
رَسُولِنَا البََدمُ المبِينُ ©. 

ه ليس عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِعُوا إذَا ما القُوا 


(1) أخرجه عبيد بن حميد عن قتادة مرسلاً بلفظ أن الله قد تقرب في تحريم الخمرء وانظر 
السيوطي , الدر المنثور ج 2 ص 216. 

2 زيادة من زء ورقة 87. 

|(3) رواه أحمد في مسنده بمعناه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية» ورواه يحيى بن سلام عن 
محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر مرسلاً. 
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وُءَامئُوا» . قال بعضهم: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان. وهي يومئذ لهم 
حلال» ثم حرمت بعدهمء فلا جناح عليهم فيما شربوا قبل التحريم وقال السدي: 
(فِيمًا طَهِمُوا) أي فيما شربواء يعني الحي منهم والميت قبل تحريمها. « تُمْ انوا 
ُو أي صدقوا بتحريمها ظ نَم انّقَوا 4 أي اتقوا شربها ط وَأحْسَنُوا 4 العمل بعد 
تحريمها فلم يشربوهاء ومن فعل ذلك فهو محسن. ظ وَالله يحب المُحْسِيِينَ 4 أي 
الذين يأخذون بالسنة. 

قوله: ط يها الذينَ اموا لتُوْدكُمْ الله 4 أي ليختبرنُكم الله ط بِشَيْءِ من 
اليد َنالَهُ أيْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ © قال مجاهد: رماحكم ونبالكم تنال كبير الصيدء 
وأيديكم تنال صغير الصيد أخذاً. قوله: 8 لِيَعْلَمَ الله من يُحَافُهُ بالَيْبٍ فَمَنِ اعْتَدَىى 
َه ف ممع لكام كاس و 5 
بَعْد ذُلِك قُلَهُ عَذَابٌ ألِيمُ #4 قال مجاهد: إن قتله ناسياً لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه 
الجزاء . وإن قتله ذاكرا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء. وإن قتله ذاكراً لإحرامه 
متعمّداً لقتله فله عذاب أليمء لكن ليس عليه الجزاء. قال الحسن: (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ 
ذُلِكَ) أي بعد التحريم [وصاد]2 في الإحرام فله عذاب أليم. 

قوله : ظ يِأْيهَا الذِينَ اموا لآ تََملُوا الصَيْد وأنكُمْ حُوُمٌ وَمَنْ قتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمُدا 
َجَرَاءُ مل ما قَتَلَ مِنَ انعم يَحَْكُم به ذا عَذْل مُنْكُمْ هديا بَلِعَ الكَعْبَة أ كَفَارَة طَعَامُ 
مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً *. 

كان الحسن يقول: حكم الحكمين ماض أبداً. وقد يحكم الحكمان بما حكم 
به رسول اللهء ولكن لا بد أن يحكما. 

ذكروا عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا أصاب الرجل صيداً حكم عليه مثل من 
النعم. فإن لم يجد قوم ورقاًثم قوم طعاماً ثم صام لكل مد يوماً في قول عطاء وقال 
الحسن: لكل مدين يوماً: 

وقال بعضهم: يحكمان في النعم. فإذا كان صيداً لم يبلغ النعم حَكمَا طعاماً 
(1) زيادة من زء ورقة 2.87 وفيه: «وصاد وهو محرم». 
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وصوماً. قال سعيد بن جبير: يحكمان في النعم. وإنما الطعام والصوم فيما لم يبلغ 
ثمن النعم. والصوم فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب جعل في الظبي شاة. وفي الضبع كبشأً. وفي 
الأرنب عناقً0» وفي اليربوع جفرة© , 

ذكر أبويزيد المدني ”© أن رسول الله يل جعل في الضبع كبشاً. وقال عطاء: في 
الضبع كبش نجدي. ذكر أبو المليحج أن عمر بن الخدا'ب جعل في الظبي شاة 
عفراء. ذكر أبو المليح الهذلي أن عبد الله بن مسعود قال: في النعامة بدنة. 

ذكروا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: أصبت ولد أرنب وأنا محرمء قال: يا 
عمرء قل فيها. قلت: أنت أحق أن تقول. قال: أجل. ولكن الله يقول: يحكم به ذوا 
عدل منكم. فقلت: ولد شاةء فقال: ولد شاة. 

ذكر بعضهم قال: في البقرة الوحشية بقرة. ذكروا عن عطاء أنه قال في رجل 
أصاب بقرة نتوجاء فقال: فيها بقرة نتوج حامل. وذكروا عن عطاء في رجل أصاب 
ظبية والداء فقال: فيها شاة والد. 

ذكر بعضهم قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد. وهو قول العامة. تفسيرهم 
على أنه ذاكر لإحرامه» وإن كان قتله خطأ؛ ويوجبون أيضاً على من قثل ناسياً لإحرامه 
الجزاء . 


(1) العناق واحدة العُئُوق: الانثى من أولاد المعزى إذا أنت عليها سنةء وقيل ما لم تأت عليها سنة. 

(2) الجفرة: العناق إذا شبعت من البقل والشجرء واستغنت عن أمها. 

(3) لم أجدفيما بين يدي من كتب التراجم اسم أبي يزيد «المدني». كما في د أو «العدى,» كمافي ع. 
وقد أورد هذا الخبر القرطبي في تفسيره ج 6 ص 311» وقال: رواه أبو الزبير عن جابر مرفوعاً. 
وأبو الزبير هذا هو محمد بن تدرس المكي الذي يروي عن جابرء وهو تابعي ثقة أخرج له 
الجماعة وهو مترجم في كتب التراجمء انظر مثلا: السيوطي. طبقات الحفاظ ص 50. 

(4) أبو المليح الهذلي . ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص 576, وقال عنه : خرج له الحاكم 
في المستدرك في كتاب الدعاء. 
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قال بعضهم: يحكم عليه حيث أصابه. ذكروا عن عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: يؤكل من الهدي إلا من جزاء الصيدء أو فداء. أو نذر. 

قوله: ط لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِو 4 أي عقوبة فعله. ه عَفًا الله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ 
يم اله مِنْهُ 4. ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا جزاء دون 
نقمة الله. ذكروا عن عطاء بن السايب عن شريح قال: يحكم عليه كلما عاد. ذكروا 
عن سعيد بن جبير قال: يحكم عليه كلما عاد. 

قال بعضهم: إن كان أصابه خطأ يحكم عليه كلما عادء وإن كان أصابه عمداً 
ترك والنقمة. وقال بعضهم: ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه ناراً فأكلته . قوله: 
« وَالله عَزِيرٌ 4 قال عزيز في نقمته « ذُو الْقَام 4. 


03 0 

قوله: « اجل لكم صَيْدْ البَْحْرِ #. ذكر عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا 

أن يصيد المحرم الحيتان. وسئل الزهري عن ذلك فقال: لا بأس به. قوله: 
« وَطَعَامُهُ 4 يعني بطعامه ما قذف27 وكان ابن عمر يقول ذلك. 


قوله: « مَتَعا لَكُمْ #4 أي بلاغاً لكم « وَلِسيَارَةِ 4 أي للمسافرين. قال 
بعضهم : (متاعاً لَّكُمْ ولِلسّيّارَ هو السمك المملوح الذي يتزوّده الناس لأسفارهم . 
قوله : هِوَحُرَمَ عَليكُمْ صَيْدُ البَرَّمَا دُمْتمْ رما وَانَّقُوا الله الذي إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ» . 
ذكروا عن أبي هريرة أنه قال: استفتاني قوم بالبحرين على لحم صيد صاده 
حلالء أيأكله المحرم؟ فأفتيتهم بأكله . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فلما قدمت قال 


(1) اختلف العلماء فى المقصود «بطعامهه. والجمهور على أنه الحوت الذي قذفه البحر إلى 
الساحل ميتا. وذهب جابر بن زيد والسدي وسعيد بن جبير إلى أن طعام البحر إنما هو الحوت 
المليح . وقد روى عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: دكنا نحدث أن طعامه مليحه؛ ويكره 
الطافي منه». وذكر أبو الحواري في كتابه تفسير خمسمائة آية ص 80 أن المقصود بطعامه في 
الآية «السمك المالح». انظر تفصيل هذا الاختلاف وترجيح الطبري في تفسيره ج 11 
ص 71-65. 
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لي : ما أفتيت به القومء فأخبرته فقال: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك ضرباً؛ وقال: 
إنما يحرم عليك صيدهء أي: أن تصيد©. 

ذكروا أن عثمان بن عفان لما نزل بقديد© أوتي بالحجل في الجفان» فقال: 
كلواء ولم يأكل وقال: لولا أظن أنه صِيدَ من أجلي أو أميت من .أجلي لأكلته. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله كل: صيد البر لكم حلال 
إلا ما صدتم أو صيد لكم. يعني في الإحرام © , 

ذكروا أن رسول الله يإخِ أهدى إليه أعرابي بيضات نعام و[رجل]© حمار 
وحشي فقال: أطعمهم أهلك فإنا قوم حرم 

ذكر عكرمة عن أبن عباس أنه كان يكرهه ويقول: هي مبهمة, أي قوله: (وَحُرْم 


م.”ه عم 


عَلَيِكُمْ ص ابر ما دمتم حَرما). 

قوله: تمل لله اَي الْتَ ارام تنما ناس ». ذكروا عن الحسن 
قال: مايزال الناس على دين ما حجوا البيت واستلموه. ذكروا عن ابن عباس أنه قال 
لو تركوا هذا البيت عاماً واحداً ما مطروا: 


(1) نسب مثل هذا الخبر إلى عبد الله بن عمرء انظر محمد رواس قلعة جيء موسوعة فقه 
عبد الله بن عمرء ص 83. وانظر الطبري ج 11 ص 97. 

(2) قُدَيد بالتصغير» ٠‏ موضع بالحجاز قرب مكة في الطريق إلى المدينة . 

)3( حديث صحيح رواه أحمد والنسائي . ورواه أبوداود في المناسك, باب لحم الصيد للمحرم عن 
جابر بن عبد الله (رقم 1851) ورواه ابن ماجه في المناسك أيضاً باب ما ينهى عنه المحرم من 
الصيد (رقم 3090) عن صعب بن جثامة . 

(4) زيادة من د تفسير الطبري ج 11 ص 86. 

(5) أخرجه ابن ماجه في المناسك؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 86 ورواه 
البخاري فم في الصحيح عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة في باب إذا أهدي المحرم 
حماراً وحشياً لم يقبل . أما المُهِدِي فهو الصعب بن جثامة الليثئي . ترجم له ابن عبد البر في باب 
الأفراد في حرف الصاد ج 3 ص 739, وقال: كان ينزل ودّان من أرض الحجازء وتوفي في 
خلافة أبي بكر. 
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قوله: « وَالشَّهُْرٌ الحَرَامَ 4 الأشهر الحرم الأربعة دائم تحريمها إلى يوم القيامة . 

قوله: « وَالِهَدْيَ وَالقَلَمِدَ ذَلِكَ لِمَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّموْت وَمَا ني 
الأزض وَأنَ الله كل شَيْءٍ عَلِيم 4. 

قال بعضهم: كانت هذه في الجاهلية حواجز. قال: كان الرجل لو جرٌ كل 
جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُتناول. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 
يمسّه . وكان الرجل لو لقي الهدي مقلذاً وهو يأكل العصب من الجوع لم يمسّه. وكان 
الرجل إذا أراد البيت الحرّامٌ تَقلّدَ قِلادة من شعّر حتى يبلغ مكة. وإذا أراد أن يصدر 
من مكة تقلّد قلادة من لِحَاء السّمُر أو من الإذخر فتمنعه حتى يأني أهله. 

ذكروا عن ابن عباس أن رسول الله يل قلّدَ هديه نعلين. وقد فسّرنا أمر القلائد 
قبل هذا الموضع7©. ذكروا عن عائشة بنت سعد أن أباها كان يقلد هديه نعلً. 

قوله: < إِعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ لقاب » أي لمن أراد أن ينتقم منه « وَأنَ الله 
غَفُورُ رَحِيمٌ 4. قوله: « ما عَلَى الرُسُول إل البَََعْ ‏ كقوله: (فَإِنْ تَولوا فَإنْمَا عَلَيْتَ 
البلا 4 [آل عمران: 20] ثم قال: « وَالله يَعْلَمُ مَا َبدُونَ وَمَا نَكتُمُونَ 4. 

قوله : ظ قُل لآ يَسْتَوي السحَبِيتٌ وَالطَيْبُ 4 يعني الحلال والحرام « وَلَوَ نيك 
ره الحبيثِ » أي كثرة الحرام ط فَانَهُوا الله يا أولي الألببب »> يا ذوي العقول 
< لَعلَكُمْ تُفِْحُونَ 4. أي لكي تفلحوا. 

قوله : « يا أيُّهَا الذِينَ آمَُوا ل تَسأنُوا عن أشْيَاء إن تُبدَ َكُمْ تَسوْكُمْ وَإِنْ تَسأنُوا 
عَنْهَا جين يُنَزّلُ القران بْدَ لَكُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 . 

قال الحسن: سألوا رسول الله يل فأكثروا حتى غضب غضباً شديداً. وسألوه 
عن أمور الجاهلية التي قد عفا الله عنهاء قال: سلوني. فوالذي نفسي بيده لا تسألوني 
عن شيء إلا أنباتكم به إلى يوم القيامة» حتى أتى رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ 


(1) انظر ما سلف من تفسير في أوائل هذه السورة ص هه - 445. 
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فقال: أبوك حذافة. ذكروا عن أنس بن مالك أن ابن حذافة بن قيس هو الذي سأله: 
من أبىء فقال: أبوك حذافة. قال الحسن: فأتاه رجل فقال: أين أنا يا رسول الله 
فقال: أنت فى النار © , 

فلما رأى عمر بن الخطاب الجواب قام فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسولهء رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء ونعوذ بالله من شر عاقبة 
الأمور. فأنزل الله: (يَا أَيّهَا الذِينَ عَامَنُوا لآ تَسْألُوا عَنْ أَشْيّاة). . . إلى آخر الآية. 

ذكروا عن سلمان الفارسي أنه قال: ما أحل الله فهو حلال. وما حرم الله. فهو 
حرامء وما سكت عنه فقد عفا عنه©. قال الحسن: ثم قال الله : 


تَذ سَألّها قوم من فَيِِكُمْ ؛ م أصْبحُوا بها كِرِينَ 4 ذكروا عن الحسن أن 
رجلا قال: يا رسول الله قول الله : (ولله. عَلَى الناس حَجٌ البيْتِ) [آل عمران: 97] 
أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبتء. ولو وجبت 
ما قمتم بهاء ولو تركتموها لكفرتمء فذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم. وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» أ 
فأتموه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فانتهوا©. وزاد فيه بعضهم: عن الحسن عن 
النبي عليه السلام : إنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى ما 
عليه» فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع. وبعضهم يقول: وفي هذا أنزلت هذه الآية. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب التعوذ من الفتن عن أنس. وأخرجه في كتاب الاعتصام » 
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. عن أبي موسى الأشعري . 

(2) نسب البغوي في شرح السنة ج 1 ص 311 هذا القول إلى عبيد بن عمير من رواية سفيان بن عيبنة 
ابن عمرو بن ديئار عن عبيد بن عمير «قال: إن الله أحل حلالاً وحرم حراماً. فما أحل...» 
الخ 

(3) انظر تخريجه فيما سلف من هذا الجزء ص: 301. 

(4) هذه الزيادة أوردها أبوداود ني أول كتاب المناسك, باب فرض الحج (رقم 1721) هكذا: «عن 
ابن عباس أن الأقرع ابن حابس سأل رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء الحج في كلل سنة أو 
مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع». 
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ذكروا أن رسول الله يك قال: إن أعظم الناس في المسلمين جرماً من سأل عن 
مسألة لم تكن فحرمت من أجل مسألته لم تكن قبل ذلك حرامً©. 

ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحرّج بالله2) على كل امرىء سال عما لم 
يكن فإن الله قد بين فيما هو كائن. 

قوله : ا ما جعَل اللة من بَحيرَةٍ ولا سَائِبةِ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ » ذكروا عن أبي 
الأحوص أنه قال: كان هذا فينا معشر قريش؛؟ البحيرة التي يقطع أطراف آذانهاء 
والسائبة التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم. والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن السابع جدياً 
وعناقا فيقولون: قد وصلت, وسمعت بعضهم يقول: قد وصلت أخاهاء فيتركونهاء 
والحام: الجمل يَضرِب لصلبه العشرة من ولده فيقولون: حمى ظهرهء فيُترك فلا يرم 
ولا يُخطم ولا يركب ولا يُرّد عن حوض الماء حتى يموت. 

قال بعضهم : كانت البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظر 
إلى البطن الخامس فإن كان سقباً9) أكله الرجال دون النساء. وإن كان ميتة اشترك فيه 
ذكرهم وأنثاهم: وإن كانت هي أنثى فبك أذنهاء وتركت» فلم يُجِرّ لها وبر» ولم 
يُشرب لها لبن. ولم يُركب لها ظهرء ولم يُذكر لله عليها اسم . وكانت السائبة» يسيبون 
ما بدا لهم من أموالهم فلا تمنع من مرعى ترعى فيه ولا من حوض تشرع7) فيه. 
وكانت الوصيلة من الشاء؛ كان الرجل إذا أنتج سبعة من غنمه نظر إلى البطن السابع 


(1) حديث متفق على صحته أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحَرْمٌ فحرم من أجل 
مسالته. وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل. باب توفيره و وترك إكثار سؤاله...» 
(رقم 2358). 

(2) كأن العبارة قسمء والإحراج والتحريج: التضييق والتأثيم . 

(3) السقب: ولد الناقة إذا كان ذكرا. 

(4) كذا في ع ودء تبتك. وفي زء ورقة 88: «وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها وتركت». 

(5) في دوع: «من حوض تستريح فيه» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته: «تشرع فيه؛ أي ترد وتشرب 


مله 
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فإن كان ذكراً ذُبح وكان للرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساءء 
وإن كانت أنثى تركت» وإن جاءت بذكر وأنثى جميعاً قيل: قد وصلت أخاهاء فمنعته 
الذبح. وكان الحامي إذا ركب من ولد ولده الفحل عشرة قيل له حام» حمى ظهره فلا 
يم ولا يُخطم ولا يُركب. 

1 57 5 1 الوقوف ‏ الو و ا ا عير ال لايك 

وفال الحسن: هو مثل قوله تعالى : (قل ارايتم ما انزل الله لكم من ررق 
علم#6 الهم مسن "# ممرات # اه ا عاو 
فَجَعَلتُم منْهُ حَرّاماً وحَلالاً قُل عاللة أذن لَكُمُ أمْ عَلَّى الله تَفْتَرُونَ) [يونس :59]. 

قوله: ط وَلكنَ الذينَ عَفْرُوا يَْترُونَ على الله الكَذب وَأتترهُمْ لا يَعْقلُونَ 4. 
قال بعضهم: لا يعقلون تحريم الشيطان الذي حرم عليهم. 

قوله : « وَإِذَا قِلَ لَّهُمْ تالو إلى ما أَنْرَلَ الل وَإِلَى الرّسُول فَانُوا سينا ما وَجَدْنا 
عَلَيّْهِ َابَاءَنا وهم مشركو العرب» يعنون ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وعبادة 
الأوثان. قال الله : طْأَو لَوْ كَانَ ءَابَاوُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيئا وَل يَهْتدُونَ4 أي يطيعونهم ولو 
كانوا لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون. 

0 2 مره ا م عملم 486 مر شه 1 0 

قوله: « يايها الذِينَ ءَامَنوا غليكم انفسكم » أي: إذا لم يقبل منكم 
« لايَصْرْكُم مْنْ ضَلَّ إِذَا اممَدَْتُمْ 4 ليس هذا في ضلال الكفرء ولكن في ضلال عن 
الحق في الإسلام. « إلى الله مَرْجِعُكُمْ جمبعا َيتكُمْ بِما كم تَعْمَلُونَ 4. 

ذكر عن الحسن أنه قرأ هذه الآية فقال: اللهم لك الحمد عليها وعلى أشباهها. 

وعن [الحسن قال: قرئت هذه الآية عند] عبد الله بن مسعود فقال: [ليس هذا 
بزمانها]!0 قولوها ما قُبلت منكم» فإذا ردّت عليكم فعليكم أنفسكم . 

ذكر أبو مازنا2» قال: قدمت المدينة في حياة عثمان بن عفان» فرفعت إلى 
حلقة من أصحاب رسول الله كلو فتلا رجل من القوم هذه الآية. فقال رجل من أسنّ 
(1) ما بين القوسين زيادة من زء ورقة 89 لتستقيم العبارة ويتم النص. 
(2) في ع ود أبو رمان» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته: أبو مازن. كان «من صلحاء الأزد» من بني 

الْحُذّانَ»: روى عنه قتادة هذا الخبر في تفسير الطبري ج 11 ص 142-141. 


504 


الجزء الأول المائدة: 06 


القوم : دع هذه الآية فإنما تأويلها في آخر الزمان. قال بعضهم : قد جاء تأويلها. [إذا] 
أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا بخير"» 


ذكر شيخ من أهل دمشق قال: كنا قعوداً بالجابية©© في مجلس فيه كعب وأبو 
الدرداء. فجاءهم رجل فسلّم ثم جلس فقال: رأيت أمرأ كرهته لله. إن صاحبه لخليق 
أن يعاقب وينكل . فقال رجل من القوم : أقبل على انفسك ودع الناس عنك. إن الله 
قال في كتابه العزيز: (يا أيهَا الذِينََامَنُوا عَلَيْكُمُ نْفُسَكُمْ ل يَضْرَكُم مْنْ ضَلُ إِذَا 
اهْتدَيْتُمْ إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً) فقال كعب: لا تطعه. ذبّ عن محارم الله ذُبّك عن 
عَيْبتِك© حتى يقع تأويل هذه الآية. فقال أبو الدرداء: متى يقع تأويلها؟ فقال: إذا 
رأيت كنيسة دمشق هدمت وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلهاء وإذا رأيت العصب9© 


فذاك من تأويلهاء وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها©؟, 
قوله : ظ يا أَيّهَا الذينَ ءَامَنُوا شَهَدَهبَِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ جين الوَصِيّة 


(1) كذا وردت هذه العبارة في ع ودء بدون «إذاء في أولها. ولم أهتد لمعنى واضح لها تطمئن إليه 
النفس . ولعل كلمة لها تعني أعرض وترك فيكون المعنى : لها عن الناس وتركهم إلا إذا ذكرهم 
بخير. والله أعلم 

(2) الجابية : : قرية من أعمال دمشق ء فتحها المسلمون في عهد أبي بكر ونزل بها عمر بن الخطاب 
واتخذها معسكراً حين قدم إلى الشام لفتح بيت المقدس. انظر تاريخ الطبري؛ ج3 
ص 608-607 . 

(3) في ع: عينيك» وفي د: غيبتك» وفي الكلمتين تصحيف صوابه ما أثبته؛ وعيبة الرجل خاصته 
من أهله وموضع سره. وأصل العيبة: وعاء من آدم: يجعل فيه الثياب وكل متاع عزيزء انظر 
اللسان: (عيب). 

(4) العضب: ضرب من برود اليمن: سمي كذلك لأن غزله يعصب. أي يدرج» يجمع ثم يصبغ ثم 
يحاك . 

(5) لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير هذا الخبر مفصلا عن مجلس يجمع من جلة الصحابة 
أمثال كعب وأبي الدرداء. وقد أشار إليه ابن كثير إشارة عابرة في تفسير الآية» ولم يرو إلا قول 
كعب: وإذا هدمت كنيسة دمشق. وظهر لبس العصبء فحينئذ تأويل هذه الآية». انظر تفسير 
ابن كثير ج 2 ص 670. 
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اَْانٍ ذَوَا عَذْل مُنكُمْ أو عَاحَرَانٍ مِنْ غَيْرَكُم» وفي هذه الآية تقديم: يقول: يا أيها 
الذين امنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم. 

قال الحسن أي : من المسلمين» من العشيرة؛ لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده 
ومالهء وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه. فإن لم يكن من العشيرة أحد, فاخران من 
غيركم. أي من غير العشيرة. 

قال: « إن الكُمْ ضَرَيُمْ في الأزض فَأْصَابَدَكُم مُصِييَةُ المَْتِ تَحْبسُوتَهُمَا مين 
بَعْدٍ الصّلْوْةع فإن شهدا وهما عدلان مضت شهادتهماء وإن ارتبتم في شهادتهما 
حبسا بعد صلاة العصر. وفيها تقديم؛ ثم تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم . قال 
الحسن: ولو كانا من غير أهل الصلاة() ما حلفا دبر الصلاة. 

قال: ط فَيُقْسِمَانٍ بالله إِنِ (ْتَبْكُمْ لآ نَشْتَرِي به ثَمنا وَلَوْ كَانَ ذا هُربَئ وَل نَكُتُمْ 
شَهْدَةَ الله إِنّا إذاً لّمِنّ الآثْمِينَ 4 فتمضي شهادتهما. 

فَإِن عيِرَ > أي اطلع « عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَمًا إنْماُ 4 أي شهدا بزوره ردت 
الأشياء على الورثة الشاهدين» وهو قوله : 9فتاحرَانِ يقُومَانٍ مَقَامَهُمَا مِنّ الذِينَ اسَْسَقٌ 
لهم لين يعني من الورثة « َيُْسِمانٍ الله لَسَهَادئَاأحَنُ من شَهَادتِهمَا وَمَا ينا 
إِنَا إذاً لمن الظَلِمِينَ 4. 

قال الله : اه ذَلِكَ أذنئ > رأي أجدر© <« أن يَأنُوا الشْهَلدَةٍ ة عَلَى وَجَهِهَا أرْ 
يَحَافُوا أن ترد يمن بَعْدَ نمم » . 

قال الحسن : أراد الله أن ينكل الشهود بعضهم على بعض »2 ولم تكن عند 
الحسن منسوخة. 

ذكر عبد الله بن عون قال: قلت للحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا 


(1) في ز ورقة 89: «أهل الكتاب» وهو خطأ صوابه ما جاء في ع ود: «أهل الصلاة». 


2) زيادة من زء ورقة 59. 
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ذكروا عن الحسن قال: كان المسلمون أمروا أن يُشهدوا من عشائرهم, ثم رخص لهم . 
بعد أن يشهدوا من غير عشائرهم. 

قال بعضهم: هذا رجل مات يغربة من الأرض في غير عشيرته» وأوصى 
بوصية» وأشهد عليها رجلين. فإن ارتيب في شهادتهما استُحْلِفًا بعد العصر؛ وكان 
يقال: وعندها تصير الأثُمان. (فَإِنْ مُِرَ َلَى أَنَهُمَا اتَحَقًا نم قال: فإن اطلِع منهما 
على خائنة0© أنهما كذبا أو كتماء أو جاء شاهدان يشهدان بغير ما شهدا به» أجيزت 
شهادة الآخرين وأبطلت شهادة الأولين. قال الله : (ذَلِكَ أذنَى أن يَأنُوا بالشّهَادَةِ عُلَى 
وَجهِهًا أو يَسَافُوا أنْ ترد أيْمانَ بعْدَ أيمَانِهمْ) أي ذلك أحرى أن يصدقوا فيها وأن يخافوا 
العقب© , 

ذكروا عن عطاء بن السائب في قوله: (أَوَ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ أي من أهل 
الكتاب , 


وقال الكلبي : إن رجلا لبني سهم() انطلق في تجارة ومعه تميم الداري ورجل 
آخر), وهما نصرانيان يومئذ. فلما حضر الرجلٌ الموت كتب وصية ثم جعلها في ماله 
ومتاعه. ثم دفعه إليهما فقال: أبلغا هذا أهلي : فانطلقا لوجههما الذي توجها إليه. 
وفتّشا متاع الرجل بعد موته فأخذا ما أعجبهما فيه» ثم رجعا بالمال إلى أهل الميت. 
فلما فتش القوم المال افتقدوا بعض ما خخرج به صاحبهم معه. ونظروا في الوصية 
فوجدوا المال فيها تاماً. فكلموا تميماً وصاحبه فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً أو اشترى 


(1) كذا في ع ود: «خائئة؛ وفي تفسير الطبري. ج11 ص 202: «على خيانة؛ وكلاهما صحيح 
فصيح » فقد يأتي وزن فاعلة في موضع المصدر. 

)في ع: «العيب0» وفي د: «الغيب» وفي تفسير الطبري ج 11 ص 205: «العقب» بمعنى العاقبة . 
وللكلمة الأولى أيضاً وجه من التأويل» أي : يخافوا عيب الكذب ورد شهادتهما. 

(3) هو بديل بن أبي مريم» وقيل بن أبي مارية» مولى عمرو بن العاص. 

(4) هوعدي بن براء. أما تميم الداري فقد أسلم سنة تسع للهجرة وحسسن إسلامه. وقد وهب له 
الرسول يُقهِ قريتين من بيت لحم بطلب منه؛ وكتب له في ذلك كتابا. 
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شيئاً فوْضِمَ.فيه0»؟ قالا: لا. فقالوا: هل مرض فطال مرضه فأنفق على نفسه؟ فقالا: 
لا. فقالوا: إنا نفتقد بعض ما أبدى به © صاحبناء فقالا: لا علم لنا بالذي أبدى به ولا 
بما كان في وصيتهء ولكنه دفع إلينا المال فبلغناه كما هو. فرفعوا الأمر إلى 
رسول الله يكل فنزلت هذه الآية. فقدما فحلفا عند منبر رسول الله يك دبر صلاة 
العصرء فخلّى سبيلهما. فاطلع على إناء من فضة منقوش مموّه بذهب عند تميم» 
فقالوا: هذا من آنية صاحبنا التي كانت مع صاحبناء وقد زعمتما أنه لم يبع شيئاً ولم 
يشتره. قالا: لاء فإنا كنا اشتريناه منه فنسينا أن نخبركم به. فرفع أمرهما إلى 
رسول الله و فأنزل الله هذه الآية. (ِفَإِن عُئِرَ عَلَى أَنْهُمًا الْتَحَنا إِنْما فَأحَرَانٍ يَقُومَانِ 
مََامَهُما من الِينَ انق لهم الاوَْانِ فَيُقسِمَانِ بالله لَسَهادَئنا أحَنُ مِنْ شَهَادَتِهما وَمَا 
اعَتَدَينا إِنَا إذاٌ لمن الظَالِمِينَ). فقام رجلان من أولياء الميّت. يزعمان أنهما 
عبد الله بن عمر© والمطلب ب بن أبي رفاعة. فحلفا بالله إن ما في وصيته حقء. وإن 
خيانة بتميم وصاحبه. فأخذ تميم وصاحبه بما وجد في أوصيته لما اطلع عليه عندهما 
من الخيانة لقول الله : (ذَّلكَ أَدْنَى. أي أجدرء أن يَأنُوا بالشّهَادَةِ عَلَى وَجْهِها) . ٠‏ . إلى 
آخر الآية. 

وبعضهم يقول: هي منسوخة. لا يحلف الشاهدان اليوم ؛ إن كانا عدلين جازت 
شهادتهماء وإن لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما. قال الله في سورة البقرة: 282: 
(وَاسَْشْهدُوا شَهِيدَيْنِ من رُجَالِكُمْ كن لم يكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَائْرَنَانٍ مِمْنْ تَرْضَْنَ من 
الشّهدَاء) . وقال في سورة الطلاق: 2: : (وَأَشْهِدُوا ذُوَيّ عَدْل , منَكُمْ) ولم يجعل على 
الشاهد أن يحلف. ولا يستوجب المدّعي بنفسه الحقء إن شهد له شاهدان ذوا عدل 
قُضِيَ له. وإن لم تكن له بيّنة استحلِف له المدعى عليه. 
(1) وضع فيه. أي: عن فيه وخسر. 
(2) كذا في ع ود: أبدى به ولم أهتد لمعنى هذه العبارة, ولعلها : بدا به أي خرج به إلى البادية؟ 

وانظر القصة في تفسير الطبري, ج 11 ص 189-185, والدر المنثور. ج 2 ص 342. 


(3) كذا في ع وفي د. وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الدارمي أنه عمرو بن 
العاص . ويبدو أن هذه الرواية أصح لآأن عمرو بن العاص من بني سهمء فهو من أولياء الميت. 
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ذكروا عن ابن عباس في قوله : (وَءَانَيْناهُ الحكمَة وَفَصَّلَ الخطاب) [صٌ: 20] 
قال: البيّنة على المذدّعِي واليمين على المذّعَى عليه. 

ذكروا أن رسول الله يَلدِ قال: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة9©. 

ذكروا أن مجاهداً قال: هو أن يموت المؤمن فيحضر موته مؤمنان أو كافران» لا 
يحضر غير اثنين. فإن رضي ورثته عما غابا عليه من تركته فذاك» وإلا حلف الشاهدان 
أنهما صادقان. فإن عثر أي : إن وجد لطخ أو لبس أو سبة © حلف اثنان من 
الأؤليين من الورثة فاستحقا وأبطلا أيمان الشاهدين. 

قال: « وَانَقُوا اله وَاسْمَعُوا وال لآ يَهْدِي القَوْمَ الفَسِقِينَ 4 أي المشركين 
الذين يموتون على شركهم. 

قوله: ط يَْمَ يَجْمَعُ الله اسل فَيَقُولُ مادا أبعم قَاُوا ل جِلمَ نا إِنكَ أَنْتَعَلَمْ 
العْيُوبِ » ذكروا عن مجاهد قال: تنزع أفكدتهم فلا يعلمون [ثم ترد إليهم 
فيعلمون]”" وقال الحسن: يعنون أنهم لا علم لهم بباطن أمورهم. إنما علمنا الظاهر 
ولم نعلم الباطن. 

قوله: ظ إِذْ قال اله يَنعيسى إنَمَْيَم ادر متي عَلَيْكَ وَعلَى وُلِدَبَكَ » قال 
الحسن: يقوله يوم القيامة. كقوله: (دَقَالَ الِينَ في الثارِ ِحَرْنَة جَهنْمَ) [غافر: 49] 
أي إنهم سيقولون ذلك. وكقوله: (وَقَال الذِينَ اسْتْضْعِهُوا) [سبا: 33] وأشباه ذلك من 


كتاب الله . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخحرج البيهقي في الشعب: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكره . وترجم البخاري ني كتاب الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدودء وقال النبي : شاهداك أو بينة. 

(2) كذا في ع: «سبة» وفي د: بياض» وفي بعض الروايات: شبه وهذا أصح. وفي تفسير مجاهد. 
ص 210: تشبيه . 

(3) زيادة من زء ورقة 89. 
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قال: « إِدْ يدنك بِرُوح المَُدُس » أي إذأعتك بروح القدسء 
والقدس: الله والروح جبريل» له اسمان: جبريل والروح. 8 تُكَلُمُ النّاسّ في 
المَهْدٍ 4 أي في حجر أمك. « وَكَهْلا 4 أي كبيراً. 

« وَإِدْ عَلّمدُفَ الكتّبٌ وَالِحِكْمَةَ والمَورَئة وَالانْجيلَ وَإِذْ تَحَلّقُ مِنَ الطين كَهَيْنَة 
الطَيرِ مح فيا فتَكُونَ يرا بدني وَببْرىء الأكمة وَالأبْرَصٌ بِإذْني 4 . قال الحسن: 
الأكمه الأعمى . وقال غيره هو الأعمى الذي ولدته أمه مطموس العينين. « وَإِذْ نُخْرِجُ 
المت بإذني » قال: ط وَإِذْ كَقَْتُ بي إِسْرَائِيلَ عَنَكَ إِذا ِْنهُمْ ليت فَقَالَ الذِينَ 
كوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إل سِحْرٌ مين 4. وقد فسّرناه في سورة آل عمران© . 

قوله: ط وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى الحَوَارِيِينَ 4 والحواريون أنصار عيسى ط أن ءامُِوا بي 
وَيرَسُولي # يعني وحيه إلى الحواريين يأمرهم أن يتبعره طِقَالُوا امنا وَاشهَدْ يننا 
مُسْلِمُونَ 4. 

قوله : « إِدْ َال الحوَارِبُونَ يهيسى ان مَرْيَمَ هَل يسيع رَيْكَ أن يرل علَينا 
مَائِدَةَ مّنّ السَّمَاءِ 4 قال الحسن: يقولون: هل ربك فاعل ذلك؟ وهو كلام من كلام 
العرب؛ ما استطيع ذلك. أي : ما أنا فاعل ذلك وهو معروف في اللغة. 

ذكروا عن عائشة قالت: هم كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك. 
ولكن قالوا: هل يستطيع ربك» أي هل تقدر على هذا منه©. 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزء ص 284. 

(2) ورد هذا الخبر في ز ورقة 89 مسنداً هكذا: «يحيى عن عثمان عن أبي الأشهب عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. وأورده الطبري في تفسيره ج 11 ص 219 بسند آخر: عن ابن وكيع عن 
محمد بن بشير عن نافع عن ابن عمر عن أبي مليكة عن عائشة قالت: «كان الحواريون لا 
يشكون أن الله قادر على أن ينزل عليهم مائدة ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربّك؟». وهذه 
قراءة نسبت إلى سعيد بن جبيرء كما في تفسير الطبري ج 11 ص 219. وقال ابن الأنباري في 
البيان في غريب إعراب القرآن. ج 1 ص 310: «قوله تعالى : (هَلُ يَسْمَطِيمُ رَبْكَ) قرىء بالتاء 
والنصب, والتقدير فيه: هل تستطيع سؤال ربك» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه , 


510 


الجزء الأول المائدة: 112 - 116 





قوله : ط قَالَ انقُوا الله إن كُثُم مُوِنِينَ 4 أي لما سمع عيسى ذلك منهم قال: 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 

«١‏ قَانُوا ثُرِيدُ أن كل ِنهَا وَنَظمَئن قينا 4 أي وتسكن قلوبنا إذا نظرنا إلى 
المائدة. قال الحسن: ليس ذلك منهم على وجه الشك. وهو كقوله: (أُولَمْ تُومِنْ قَالَ 
بَلَى وَلَكنْ لِيَظمَئِنَ فَلبي). « وَبَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقْتَنَا 4 وهم عالمون بذلك « وَنَكُونَ 
اين الأتهي > أي انها نولت من هله ان 

« قَالَ ع عِيسى ابن مَرَيم الهم ربكا أنل علنا ميد من اماد تَكُونَ لَنَا عِيداً 
داشنا قال الحسن: يعنى أول المسلمين وآخرهم . وقال مجاهد: لأولنا: 
لأهل زمانناء وآخخرنا: ا دنا وَايْهَ مُنكَ وَارْرُقْنَا وات 2 الرزقين ©. 


< فَان اله إني متلا عليكُم > على شرط ط قَمَن يف َْدُ نكم َي عدب » 
يعني عذاب الدنيا « عَذَاباً لآ أعَذَّيهُ أحداً مِنَّ العَْلَمِينَ » .. فلما اشترط عليهم كرهوا 
ذلك الشرط فلم ينزلها. قال بعضهم: والعامّة على أنها قد نزلت. 

ذكروا أن عمار بن ياسر قال: قد نزلت. ذكروا عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن 
عباس قال: قد أنزل عليهم كل شيء غير اللحم . قال بعضهم: نزل عليهم خبز 
وحيتان . 

وقال مجاهد: المائدة طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. 

قوله: (فَِني أعَذَّبهُ عَذَابًَ لا أَعَذّيهُ أحَداً مِنّ العَالَمِين). ذكر بعضهم قال: ذكر 
لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما ضنعوا من الخيانة وغيرها حُوّلوا خنازير. وذكر لنا أن 
المائدة كانت خواناً؛ ينزل. عليهم ثمر من ثمر الجنة على خوان فيأكلون منه. فأمر 
القوم أن لا يتخونوا.فيه.ولا يخبأوا ولا يدّخروا لغد. فخان القوم وخبأوا وادّخروا لغد. 
قال: وهو قوله : (نعِنَ اللِينَ كَفَرُوا من بَني إسْرَائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاود وَعِيسَى ابن مَرْيُم 
[المائدة: 78] أي مُسخوا في زمان داود قردة» ومسخوا في زمان عيسى خنازير. 

قوله: « وَإِذْ كَالَ الله يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَأَنْتَ كُلْتَ لِلنّاس 4 [يعني لبني 
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المائدة: 116 - 120 تفسير كتاب الله العزيز 





إسرائيل خاصة]©©. قال الحسن؛ يقوله يوم القيامة أأنت ت قلت للناس « الَخِذُوني 
َامْيَ إِلْيْنِ مِْ مُونٍ الل قَالَ بسك ينزه اله أن يكون قاله « ما يَُونُ لي أن هون 
ما لَيْسَ لِي بِحَقٌّ إِنْ كُنْتُ قله فد قد علمتهُ َعَم مَا في نَفْسي ولا ألم ما في لَفِكَ » 
أي تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم أنت ل نك أنْتَ عَم الوب 4 وقد علم اله أنه 
لم يقله. 

< ماقُت لهم إل ما أمَرتِي به أن اعمدُوا الله بي وَرَيُمْ وكنْتْ َلَيِهمْ شهيداً ما 
دُنْتْ فيهمْ لما يني > وهذه وفاة الرفع إلى السماء <ِ كنت أنْتَ الرّقِبَ عَلَئْهِمْ » 
أي الحفيظ عليهم 9« وَأنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 


مومه 


< إن تُعَذَيْهُمْ نهم عِبَادْكَ 4 أي : فياقامتهم على كفرهم « وَإِنْ تعفر لَهُمْ » 
يي كانت متهم َلك أنت العَزِيرٌ الحَكيم . 

< قَالَ الله هَذًَا يوم يَنفَمُ مم الصّدقِينَ مِدْقُهُمْ » والصادقون هاهنا هم النبيون. 
َع الصّادقِين صِدئُهُ م أي : أنهم قد بلغوا الإمتالة,. وهي تقرأ على و آخر: هذا 
يوم منونة» ينقَمُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ ١‏ لَهُمْ جَنْتَ نَجْرِي مِنْ نَحْيِهَا الأنْهَارٌ 4 وقد 
فسّرنا الأنهار في غير هذا الموضع©. طخْلِدِينَ فِيهًا 4 لا يموتون ولا يخرجون منها . 
< رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 أي الثواب©. 8« ذَلِكَ الفَرْرُ المَظِيمٌ 4. قال 
بعضهم : فازوا من النار إلى الجنة. وقال الحسن: الفوز العظيم: النجاة العظيمة . 

«لله مُلْكُ السّمُوْت وَالأَرْض وَمَا فِيهِنٌ 4 [أي وملك ما فيهن]" [وَهُوَ عَلَى 


(1) زيادة من زء ورقة 90. 

(2) انظر.ما سلف ص: 90. 

(3) كذا في د وع: «الثواب»» أي : ذلك أعظم الثواب. وهو كقوله تعالى : (وَرِضُوَانٌ من الله كبن . 
(4) زيادة من زء ورقة 90. 
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الجزء الأول الأنعام: 1 





وهي مكية كلها في قول بعضهم وقال الكلبي: إلا ثلاث 
آيات مدنيات في آخرها: (قُلُ تَعَالّوا ات مَا حَرّم رَبُكُمْ 


عَلَيكُمٌ). . . إلى قوله: (ِلْعَلّكُمْ تَتقُونَ) 


« يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ الحَمدٌ لله « حمد ئفسهة» وهو أهل للحمد. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يلِ: إنه ليس أحد أحبٌ إليه الحمد 
من الله ولا أكثر معاذير من الله(». أي أنه قطع العذر الذي بينه وبين خلقه حتى لا 
يجدوا عذراً. 

5 9 5-7 2 يي د عر اذ مر ل 

قوله: # الذي خلق السموت والارض وَجعَل الظلْملت رَالنور » أي وخلق 
الظلمات والنور. الظلمات الليل. والنور ضوء النهار. قال بعضهم خلق السماوات 
قبل ال والنور قبل الظلمة. والجنة قبل النار. 

قال: « ثم الذِينَ كَفْرُوا بَِبهِمْ يَعْدلُونَ 4 يعني المشركين. عدلوا به الآلهة 
وهي أصنامهم التي عبدوها من دون الله . 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في التفسيرء في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف. 
وفي كتاب التوحيدء باب ويحذركم الله نفسه. ولفظه: لا أحدّ أغيرٌ من الله. فلذلك حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحبٌ إليه الحمد من الله فلذلك مدح نفسهء وأخرجه 
مسلم بلفظ أطول في كتاب اللعان عن سعد بن عبادة (رقم 1499) . 
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الأنعام: 2 - 3 تفسير كناب الله العزيز 





ذكروا عن كعب قال: فتحت التوراة بهذه الآية: الحم ل الذي 4 
السُموات وَالأزْض وَجَعْلَ الظُلُّمَاتِ الور كم الذِين كفْروا بهم م يعون وختمت 
ب الحم به. الذي لم يِذ ولد وَل يكن له َرِيكُ في المُلك َم ين أ َهُ ولي من 
الذَّلنّ وَكبره تَكبي رأ [الإسراء: 11]. 

قوله: ط هُرَ الذي خَلَقَكُم مّنْ طِينٍ © قال: خلق آدم من طين» ثم جعل نسله 


بعد من سلالة من ماء مهين 


قوله : ل تُمّ قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمى عِنْدَهُ 4 قضى أجلاء يعني الموت» وأجل 
مسمّى عنده. ما بين الموت إلى البعث. فأنت يا ابن آدم بين أجلين من الله. وقال 
مجاهد: قضى أجلا. أي : أجل الذنياء وأجل مسمّى عندوء يعني الآخرة0), قوله : 


5 ُ 


ثم انتم تَمْتَرُونَ 4 أي : تشكون في الساعة. 

قوله: طوَهُوَ الله ني السّمُوْت والأض يَعْلَمٌ سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمٌ ما 
تَكْسِبُونَ » أي ما تعملون. يحذرهم سرهم وعلانيتهم لأنه يعلم ذلك كله. 

ذكروا عن الحسن قال: اجتمع أربعة أملاك فقال أحدهم: جئت من السماء 
000 وقال أحدهم : جئت من الأرض كديا وقال 


أحدهم : ج جئت من المشرق من عند ربي » وثال احم حت من المغزب :من عند 
ربيء ثم تلا هذه الآية: (هُو الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ َالبَاوِنُ وَمُوْ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيم) 
[الحديد: 3]. 


ذكروا أن رسول الله كي قال: أذن لي أن أحدّث عن ملك من حملة العرش 
رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش, ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان 


2) كذا 0 وفي تفسير مجاهد ص 211: (قَضَىْ أَجَدٌ): يعني ' الآخرة أجل مُسَعى عِنْدَه) 
: الدنيا وفي تفسير الطبري ج 1 ص 258 وعن مجاهد (قَضى أْجَن قال: أجل الدنيا 
0 مق عِندَه) قال: البعث». 
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الجزء الأول الأنعام : 5-4 





الطير مسيرة سبعمائة سنة. وهو يقول سبحانك0©. قال بعضهم: بلغنا أن اسمه 
روفيل. 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يككَ: لا تتفكروا في الله وتفكروا فيما 
حلق©, 
قوله : « وْمَا تَأتِيهم من عءَايةِ من ءات رَبْهِمْ 4 يعني القرآن ط إلا كَانُوا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ © يعني به مشركي العرب. 
قال: ط فَقَدْ كَذّبُوا الح لَمّا جَاءَهُمْ » يعني القرآن. < فَسَوْف يَأتِيهم نبوا مَا 
كانُوا به يَسْتَهرِعُونَ 4 أي يأتيهم علمه في الآخرة فيأخذهم الله به ويدخلهم النار. 
قوله : < ألم يرا كم معنا من قللهم من قن به هذا على الخبر « كلهم 
في الأْض مالم تكن لحم وأزسكر السَمَاءَ » لهم نر وَََلَا لمر تجري من 
بحر مشركي العرب ويخيفهم ما أهلك به الأ حي كبا رسلهم. < رَنَْنا ين 
بَعْدِهِمْ 4 أي وخلقنا من بعدهم 8 قَرنا #آخرِينَ ©. 
8 موه تي سام سي # ل الم تمدقام عه الم 
قوله: ط« ولو نزلنا عَلِيك كتلبا في قرطاس فلمسوه يايديهم © قال بعضهم: 
فعاينوه معاينة ومسّوه بأيديهم. وذلك أنهم سألوا رسول الله يق أن يأتيهم بكتاب 
يقرأونه ؛ قالوا لن نؤمن بك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من الله إلى فلان بن فلان. إلى 
كل رجل باسمه واسم أبيه أن آمن بمحمد فإنه رسولي .ف لفاك الذينَ كقرُا إن هَذَا 
إلا سخر مُبِينٌ » أي بيّن. 
قوله : « وَكَانُوا لوي نْزلَ عَلَيْهِ ملك 4 أي في صورته. قال مجاهد: وقد قالوا 
(1) أخرجه أبوداود في كتاب السنة؛ باب في الجهمية. عن جابر بن عبد الله (رقم 4727) وليس فيه 
«وعلى قرنه العرش» وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس. وفي آخره «سبحانك حيث كنت» . 
(2) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 3 ص 22. باب النهي عن الفكرة في الله عز وجل بألفاظ 
متقاربة في رقم 828-827. وفي رقم 829 عن ابن عباس بلفظ : «لا تتفكروا في الله. فإن. التفكر في 
خلقه شاغل» فإنه لا تدركه فكرة متفكر إلا بتصديقه». 
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الأنعام: 8 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 





في آية أخرى: «ِلولا أنَِْ إِْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ ندير) [الفرقان: 7]. وفي تفسير 
الحسن: لولا أنزل عليه ملك. أي يأمرنا باتباعه. 

قال الله : « وَلَرَ اْرَلنَا ملكاً لَقْضِيَ الآثرُ 4 أي بعذابهم. < ثُمّ لآ يُنظَرُونَ 4. 
أي لا يؤخرون بعد نزول المَلّك. لأن القوم إذا سألوا نبيّهم الآية فجاءهم بهاء ثم لم 
يؤمنواء لم يؤخرواء أي أملكهم الله. وقالوا: (كَيَاتناٍ بيد كُمَا يِل الأولُونَ) 
قال الله: (مَاءَامَنَتٌ بْلْهُم من قَرَيَة أَمْلَكْنَامًا أنَهمْ يُومِنُونَ) [الأنبياء.: 6-5] على 
الاستفهام , أي أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهم: يقول: لو أنزل ملكا فبعثناه إليهم ثم لم يؤمنوا لقضى بينهم أي 
العذاب والعقوبةء ثم لا ينظرون أي لا يؤخرون. 

قوله : :جولو جعلكةملكالْْعْلنه َل قال مجاعد؛ في صورة رجل حتى لا- 
يعرفوا أنه ملك. ثم قال: « وَلْلْبسَنَا عَلَيْهُم ما يَلْيِسُونَ 4 

قال بعضهم: اللبس. الخلطء أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون, لأنهم طلبوا أن 
يكون ملك مع آدمي . قال: (وَلَوْ جَعَلْاهُ مَلكاً لُجَعَلْناهُ رَجُلاُ), أي لجعلنا ذلك الملك 
في صورة أدمي » ولو فعلنا ذلك لدخحل عليهم اللبس في الملّكِ كما دخلهم اللبس في 
أمرك . 

قوله : « وَلقَُ اِْىة سل مَنْ قَِكَ فْحَاقَ بالذِينَ سَِرُوا ِنّهُم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ #4 فحاق بهم. أي وجب عليهم ونزل بهم استهزاؤهم. يعني عقوبة 
استهزائهم. فأخذهم العذاب بكفرهم واستهزائهم 

قوله: « كُلْ سِيرُوا في الأضص كُمْ الُْرُوا كيت كَانَ عَنقبةُ المُكدِّينَ 4 كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيّرهم إلى النار. 

قوله: 9« قُل لمن ما في الشّمُوْتٍ وَالأْض_قُل بش كَنَبَ عَلَى نَفْيِه الرحْمَةَ » 
[أي أوجبها]9 . 


(1) زيادة من زء ورقة 91. 
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الجزء الأول الأنعام: 12 - 16 





ذكروا عن الحسن أن بني إسرائيل قالوا لموسى : سل لنا ربك هل يصلي لعلنا 
نصلي بصلاة ربتاء فقال: يا بني إسرائيل (انَقُوا الله إن كنم مُومِنِينَ). فأوحى الله 
إليه: إنما أرسلتك لتبلخهم عني وتبلغني عنهم . قال: يا رب». يقولون ما قد سمعت: 
يقولون سل لنا ربك هل يصلي لعلنا نصلي بصلاة ربنا. قال: فأخبرهم أني أصلي » 
وَإن صلاتي لَسَبّقَ رحمتي غضبي» ولولا ذلك لهلكوا. 

ذكروا عن ابن عباس في قوله :: (هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَته) [الأحزاب: 
3 قال: صلاة الله هي الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. 

قوله: « ليَجْمَعدكُم إلى يوم القِيمةٍ لآ رَيْبَ فيه 4 أي لا شك فيه « الذِينَ 
خسروا انفِسَهُمْ فَهُمْ لايْوْ منون»: أي خسروا أنفسهم فصاروا في النار. 

قوله : « وَلَهُ مَاسَكَنَ في اليل وَالنَهَارِ وَهُوَ السَّمِيمُ العَلِيم 4 أي فلا أسمع منه 
ولا أعلم. 

ظكُلْ 4 يا محمد « أغَيْرَ اه اند يا ير اهوت وَالأْض » أي 
خالق السماوات والأرض ف وهو يوم ولا يُطِعَمْ » أي يرزق ولا يُرزق. وقال فى 
الذاريات: (وما ريد أن ُظهمُون) [الذاريات: 37] وبعضهم يقرأها : ولا طاقم. 
«ثل إن أبِزْتُ أن أكُونَ أَوْلَ من أُسْلَمْ 4 يعني من أمته « ولا تَكُونَن مِنَ 
المُمْرِكِينَ 4. 

«ثل إني َحَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ مّن يُضْرَفٌ عَنْهُ يَوْمَئِذُ » 
يعني من يُصرف عنه يومكذ عذابه « فَقَدُ رَحِمَهُ 4. 

ذكروا أن رسول الله يله قال: لن ينجي أحداً منكم عملّه. قيل: ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغْمّدني الله برحمته ) ولكن قاربوا وسدّدواء واغدوا 
ورُوحواء وشيء من الدُلجة والقصِد القصد تبلغوا 9 , 
(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على 

العمل وأخخرجه مسلم في كتاب صفات المتافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
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الأنعام: 16- 19 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: ط وَذْلِكَ الفَوْرُ الْمبِينُ 4 قد فسّرناه في غير هذا الموضع”" . 

قوله: ط وَإِن يُمْسَسْكَ الل بِضُرٌ» أي بمرض 9« قَلا كَاشِفَ لهُ إل مُوَ ون 
يُمْمَسْكَ بِحَيْرٍ 4 أي بعافية « فَهُوَعَلَى كُلَّ شَيْءِ 4 من ذلك « قَدِيرٌ 4. 

« وَهُوْ القَاجِرٌ فُوْقَ عِبَادِهِ 4 قهرهم بالموت وبما شاء من أمره ظ وَهُوَ الحَكِيم » 
في أمره ط الَبِيرٌ 4 بأعمال عباده في تفسير الحسن. ويقال: الخبير بخلقه. وهو 
واحد. 


قوله: ط قل أي شَيّْءٍ كبر شَهَدَة» قال الكلبي : قال المشركون من أهل مكة 
للنبي : من يعلم أنك رسول الله فيشهد لك؟ فأنزل الله : (قُلٌ أي شَيْءِ كبر شَهَادَم 
قل الله شَهِيدٌ يني وَبَيْنكُمْ 4 فهو يشهد أني رسوله. 

وقال مجاهد: أمر النبي أن يسأل قريشاً: أي شَيْءٍ أَكبرٌ شَهَاده ثم أمر أن 
يخبرهم فيقول: الله شَهِيدٌ بيني وَيينَكُمْ أي: إن لم تؤمنوا. 

قوله: « وَأُوحِيَ إِلَّ هذا القَرْآنُ لإنذِرَكُمْ به 4 قال الحسن: عذاب الله في 
الدنيا والآخرة : قوله: « وَمَنْ بَلَعْ #4 أي : ومن بلغه القزآن. قال بعضهم: ذكر لنا أن 
رسول الله ل قال يا أيها الناس. بُلّعْوا ولو آية من كتاب الله فمن بلغه آية من 
كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه© , 

وذكر لنا أنه كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله. قال الحسن: 
قال رسول الله 45 : من بلغه أنني أدعو إلى لا إله إلا الله فقد بلغته الحجة وقامت 


- (رقم 2816 كلاهمايرفعه إلى :رسول الله يل من طريق أبي هريرة. وأخرجه الربيع بن حبيب في 
مسنده مختصراً عن ابن عباس عن رسول الله 6 . 
(1) انظر ما سلف اص 338. 

2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج11 ص 290 بسند عن قتادة مرسلً. وأخرج البخاري 
بعض الحديث في الأنبياء, باب ما ذكر عن نبي إسرائيل عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يل: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من الثار. 
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عليه , وقال مجاهد: ومن بلغ. أي: من أسلم من العجم وغيرهم . 

قوله :ا( بكم لَتشهَُونَ نمع ال اله أخرَئ» وهذا على الاستفهام؛ ؛ يقول: 
تعمء قد شهدتم أن مع الله آلهة أخرى. (ثل لا أَْهدُ 4 أن مع الله آلهة أخرى. 
دقل إِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدُ َإنْني بَرِىءٌ مما تُشْرِكُونَ 4 يعني أوثانهم أشركوها 
بعبادة الله , 

وقال الكلبي : إنما قال لهم النبي : أينكم لتشهدون أن عا آلهة أخرى. 
قالوا: : نعم نشهدء فقال الله للنبي عليه السلام . ول لا أَشْهَدُ قل إِنْمَا هُوَ إِلهُ وَاجِدٌ 
َإِنْنِي بّرىة مُمًا تُشْرِكُونَ 4. 

ثم قال: «الذينَ اينهم الْكتَابَ يَعْرفُونه كُمَا يَْرِفُونَ أبَاءَهُمُ الذِينَ خَيِرُوا 
ُْسَهُْ نهم لآ يُوونَ 4 يعني مشركي أهل مكة. 

لما قدم رسول الله يدْ المدينة قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام : إن الله 
أنزل على نبيّه وهو بمكة أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف هذه 
المعرفة يا ابن سلام؟ قال: نعرف نبي الله للنعت الذي نعته به إذا رأيناه كما يعرف 
أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان؛ والذي يحلف به عبد الله بن سلام» لأنا بمحمد أشد 
معرفة مني بابني. فقال عمر: كيف ذلك؟ قال عرفته بما نعته الله لنا في كتابناء وأشهد 
هو نبي الله وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه. فقال له عمر: وقّقك الله فقد أصبت 
وصدقت. 

وقال بعضهم: يعرفون أن الإسلام دين اللهء وأن محمداً رسول الله. قوله: 
(الذِينَ خسِرًوا نفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُومِنُونَ) يعني من كفر من أهل الكتاب. 

قوله: « وَمَنْ أَظْلّمُ مِمْنِ اقترى عَلَى الله كَذِباً 4 فعبد معه الأوثان « أو كَذّبَ 
باهم وهذا على الاستفهام. يقول: لا أحد أظلم منه 9 إِنهُ لا يح اللِمُونَ 4 أي 
المشركون. 
ا ا ا لل اف الا 
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: وم شفع جبيمام و لين روا أن كلام الن كن 
تَرْعْمُونَ » يعني أوثانهم الذين يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» أي قربة. ذلك في 
أمر دنياهم ليصلحها لهم. ولا يقرّون بالبعث. 

قوله: «كُمّ َم تكن يهم » قال مجاهد وغيره: معذرتهم. وقال الكلبي: 
معذرتهم وحجتهم ط إل أنْ قَانُوا وَالله رَْنَامَا كنا مُشْرِكِينَ . قال مجاهد: قالوا ذلك 
حين خلدوا في النار. 

قال: « الْظْرْ كيف كَذَبُوا عَلَى أنْقْسِهِمْ 4 قال الحسن: جحدوا أنهم لم يكونوا 
في الدنيا مشركين. وال يمعاي انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالكذدب 
والباطل ط وَضَل عَنْهُم ما كَانوا يَْْرُونَ 4 أي يشركون. 

وقال الحسن: (ِوَضَلٌ عَنْهُم ما كَانُوا يَفيَرُونَ) أي : الأوثان التي عبدوها ضلّت 
عنهم فلم تغن عنهم شيئاً. وقال مجاهد: (الْظْرُ كيف كَذَّبُوا عَلَى ألفْسِهِمٌ) : 
بتكذيب الله إياهم . 

قوله: « وَمِنّْهُم مّنْ يَسْنَوِعٌ إلا يِكَ وجَعلنا على قُلُوبهم كن 4 أي عُلْفَا « أن 
يُْمَهُوهُ 4 أي لثلا يفقهوه « وَفِي ءَاذَانِهم وَْرأه أي صمماً عن الهدى. 

ظ وَإِن يرا كُلَّ ءايه يعني ما سألوا النبي عليه السلام من الآيات. ط لأ يؤمنوا 
بهَا حَنّى إذّا جَاءُوكَ يُجَدِنُونَكَ 4 ومجادلتهم أن « يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا 
أُسَطِيرٌ الرلِينَ 4 أي كذب الأولين وباطلهم. يعنون القرآن. 

وقال الكلبى : كان النضر بن الحارث أخو بنى عبد الدار كثير الأحاديث عن 
الأعاجم . فلما حدئهم نبي الله يلك عن القرون الأولى قال النضر: (إِنْ هذا إل أسَاطِيرٌ 
وين . 

قوله: « وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينوْنَ عَنْهُ 4 ذكروا أنها نزلت في أبي طالب؛ كان 


(1) عُلفاً: بضم الغين واللام فعا جمع غلاف. والأكنة جمع كنانء وهو الغطاء. 
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ينهى عن النبي من يؤذيه وينأى عما جاء به أي يتباعد عنه. وقال الحسن: (وَهُمْ 
نْهَوْنَ عَنْهُ) أي عن [اتباع]9) محمد وينأون عنه أي ويتباعدون عنه فراراً « وَإن 
ماك على ## لمعه 1 نف ا ده عرق 

: يهلكون إلا انفسهم » بذلك « وما يُشعرون » أنهم يهلكون أنفسهم بذلك. 


قوله: ط وَلَوْتَرَى إِذ وُقِهُوا على الَارفََانُوا ا ْنا ْرَُ 4 [إلى الدنيا]©) « وَل 
نكذبٌ بثايت رَبنَا ونون مِنَ المُومِنِينَ 8. 

قال الله: « بل بَذَا لَّهُمْ 4 في الآخرة «ا ما كَانُوا يُحْهُونَ #4 ما كان يخفيه 
بعضهم إلى بعض 9 مِنْ قَبْل » إذ كانوا في الدنيا وكانوا يكذبون بالبعث. 

وقال بعضهم: هم المنافقون؛ وليس تكذيبهم هذا تكذيباً بالبعث. ولكنه 
بالعمل الذي لم يكمّلوه: ولم يتمُوا فرائضه. 
الذي فيه جزاء الأعمال؛» وهو تكذيب المشركين» والمنافقون منه براء . وتكذيب آخرء 
هو تكذيب المنافقين» وهو ترك الوفاء وانتقاص الفرائض التي لا يكون أهلها مؤمنين 
إلا باستكمالها. فالمنافقون مكذّبون بهذه الجهة وبهذا المعنى. لا على الإنكار 
والجحود. لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض كان تكذيبهه©. 

قوله : « وَلرْ دوا 4 إلى الدنيا ه لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنّهُ 4 من التكذيب « وَإّهُمْ 
لَكَاذْبُونَ » أي إنهم لم يكونوا ليؤمنوا؟ أخبر بعلمه فيهم. 

١‏ وَقَانُوا إِنْ هِيّ إل حَيَانُنَا الدنْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ © أي يكذبون بالبعث. 

59 وعهن عن لال ادا مواق لجا ع عل ايو ا ا 2 

قال: « ولو ترى إذ وقفوا عَلَى ربهِم قال اليس هذا بالجق » الذي كنتم 
(1) زيادة لا بد بهاء وقد سقطت من د وع. حتى يستقيم المعنى. وهو التأويل الذي اختاره ابن 

عباس ورجحه الطبري في تفسيره ج 11 ص 315. 

(2) زيادة من زء ورقة 91. 


(3) هذه الفقرة من الشيخ هود بن محكم. فهي بفكره أشبه. وبأسلوبه أقرب» وهي غير واردة في 
مخطوطة ز. 


521 


الأنعام: 30 - 32 تفسير كتاب الله العزيز 





تكذبون به إذ أنتم في الدنيا « قَانُوا بَلَى وَرَينَا 4 فآمنوا حيث لا ينفعهم الإيمان. 
« قَالَ فَذُوقُوا العَذَّابٌ بِمَا كنثم تَكْفْرُونَ 4 أي في الدنيا. 
قوله: ط قَدْ خَسِرٌَ الذِينَ كَذْبُوا بلَمَاهِ الله » يعني الذين تقوم عليهم الساعة 

الدائتين بدين أببي جهل وأصحابه 8« حَتَى إِذَّا جَاءَنْهُمْ السَاعَةُ بَغَْةُ قَالُوا يََحَسْرَتَنَا » 

والتحسّر التندّم « عَلَىْ ما فَرْطنا فِيهًا 4 أي في الساعة إذ لم يؤمنوا بها. والتفريط هو 

- زقهة ديه # ا 2 #ويم مه مي 
التضييع . «فامنوا حيث لا ينفعهم الإيمان. قال: # وهم يحيلون اوزارهم على 

0 م نا م لان هماع 

ظهورهم الا ساءًٌ ما يَزِرون » أي بس ما يحملون» وهي ذنوبهم . 

ذكروا أن رسول الله كَل قال: إن الكافر إذا خرج من قبره مثل له عمله في أقبح 
صورة راها قط أقبيحه وجهاً وأنتنه ريحاً وأسوده(1) لوناًء فيقول: من أنت. أعوذ: عبالله 

منك. ذف فما رأيث أقبح منك وجها ولا أنتن مد منك ريحاً ولا أسود منك لوناً. فيقول: 

أتعجب من قبحي ؟ فيقول نعم . فيقول: أنا والله عملك الخبيث. إن عملك كان والله 

خبيثاً. إنك كنت تركبني في الدنيا! واني والل لأركبنُك اليوم فيركبه. فلا يرى شيئاً 

يهوله ولا يروعه إلا قال : أبشر يا عدو الله أنت والله الذي يراد وأنت الذي يعلى 2 
5 دقةانهة #ا 2 #عقييفةه دع مم م أت مر عرص م 

وهو قوله: (وَهُمْ يُحمِلونَ اوَزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمٌ الا سَاءَ مَا يَزِرُون) ©. 

قوله: « وما الحَيوةٌ الدُنيّا إل لَعِبُ وَلَهُر 4 [أي إن أهل الدنيا أهل لعب 
ولهو]© كقوله: (إِنّ الذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بالحيوة لديا وَاطْمَانوا بها 
[يونس: 7] ذكر الحسن قال: قال رسول الله وَل : الدنيا سجن المؤمن وجنة 

الكافر©) , 

(1) كذا في ع: «أسوده لونأء وهو أصحء وفي د وز: «أسوأه لفظأ». 

(2) لم أجد هذا الحديث حديثاً مرفوعاً فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث. وقد رواه الطبري 
في ج 11 ص 348 منسوباً إلى السدي » ونقله عنه السيوطي كذلك في الدر المنثوررج 3ص 9 
أما ابن سلام فيرفعه كما في زء ورقة 92 بالسند التالي : ويحيى عن صاحب له عن إسماعيل بن 
أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: إن الكافر». . . الحديث . 

(3) زيادة من زء ورقة 92. 

(4) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. وهو أول أحاديث الكتاب (رقم 2956) - 
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الجزء الأول الأنعام: 32 - 36 


قال: « وَللدَّارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌ للذِينَ يتْقُونَ أفلا تَعْقَلُونَ 4. 

قوله: « قَدْ نَعْلَمُ ِنْهُ ليَحْْئُكَ الذي يَقُولُونَ 4 أي إنك ساحر وإنك شاعرء 
وإنك كاهن وإنك مجنون « وَلْكِنْ الظَللِمِينَ 4 يعني المشركين ط بِتَاينت الله 
يَحجْحَدُونَ # أي يكذّبون. 

وقال الكلبي : إن رسول الله كل لما تظاهرت عليه قريش بالتكذيب شق عليه 
ذلك وحزنء فأخبره الله أنهم لا يكذبونك وقد عرفوا أنك صادقء (وَلَكِنٌ الظَالِمِينَ 
م عه عافن + ٍِ عم لاه لاس وعوعءة ل 206 وى رم 7 رومية 
بايَاتٍ الله يجحدون). وهي مثل قوله: (وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فَانْظُرٌ كَيْت كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ [النمل: 14]. 


2" ر» مث بره هوم > 


قوله : « وَلَقَدْ كُذّيَتْ رُسُلَّ مُنْ قَبِْكَ فَصَبَرُوا عَلِى ما كُذَّبُوا وَُودُوا حت أنْيهُمْ 
نَصرَنا وَل مُبَدّلَ لِكَلِمت الله © أي سينصرك الله ويظهر دينك كما نصر الرسل الذين 
كُذّبوا من قبلك « وَلقَد ادك من ل المرْسَلِينَ 4 أي من أخبار المرسلين أنهم قد 
نصروا بعد الأذى وبعد الشدائد. قال [في آية أخرى]: (وَرُلِْلُوا حَتى يَقُولُ الرْسُونُ 
وَالذِينَ َامَنُوا مَعَهُ مُتَى نَضْرٌ الطه) قال الله: (ألآ إن نَضْرّ الله قَرِيبٌ) [البقرة:214] 
فأتاهم الله بنصره. ْ 

قوله: « وَإِنْ كَانَ كبر عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ 4 عنك وتكذيبهم إياك « فَإِنِ اسْنَطعْتَ 
أَنْ تَبتَنيَ لفقا في الأزض » أي سرّباً فتدخل فيه « أو سُلْماً في السَّمَاءِ 4 أي إلى 
السماء فترقى إليها « فَتأِيَهُمْ بثايّةه وهذا حين سألوه الآية. قال: ط وَلَوْ شَاءَ الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى فَلا تَكُوتَن مِنَ الجَنْهلِينَ 4 كقوله : (وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في 
الأزضٍ كلهم جَمِيعاً) [يونس: 99]. 

قوله: ط إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ 4. قال الحسن: إنما يستجيب لك 
الذين يسمعون الحجة فيؤمنون. كقوله: (إنْمَا تْذِرُ مَن انب الذّكْرَ وَحَشِيَ الوحْمَْنَ 
- وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجهء كلهم عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم والطبراني عن 

سلمان. 
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الأنعام: 36 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 





بالمَيب) [يس: 11]. قال بعضهم: المؤمن حيّ؛ حيّ القلب. حيّ النظرة» 
سمع كئاب الله فعقّله© , 


لود”مم 


قال: « وَالموتَى يَبْعَنِهُمْ الله 4 قال الحسن: يعني بالموتى المثبركين الصم 
بعثهم الله يعني كل من من الله عليهم بالإيمان ممن كان على الشرك؛ يبعثهم الله 
أي يحييهم © من شركهم حتى يؤمنوا « ثم إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ » يوم القيامة. 

وقال مجاهد: الذين يسمعون هم المؤمنون [يسمعون: الذكر] © والموتى هم 
الكفار. حتى يبعثهم الله مع الموتى [أي مع الكفار](2), 

قوله : :ف وَفَاُا ونا 4 أي هلا « انل َيه َايةٌ من ديه قل إِنَّ الله قَارٌ عَلَى أن 
يرل آي وَلَكِنْ أكْترَمُمْ ل يَعْلَْمُونَ » رهم المشركون. 

قوله : < وَمَا ين دَابةٍ في الأذضر ولا طير يطِيرٌ بِجَْاحَيْه إلا مم أنتالكم » 
ذكروا أن مجاهداً قال: هم أصناف مصئفة تعرف بأسمائها. 

قوله : « ما فَرَطنًا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ 4 يعني من آجالها وأعمالها وأرزاقها 
وآثارها. أي : إن ذلك كله مكتوب عند الله". « ثُمْ إلى رَبُّهِمْ يُحْشَرُونَ 4 أي يوم 
القيامة . 

ذكروا أن رسول الله يله قال: أول ما يدعى إلى الحساب البهائم. فتجعل الشاة 
الجماء قرناء والقرناء جمّاء حتى يقتص لبعضها من بعض.» ثم يقال لها. كوني تراباء 
فعند ذلك يقول الكافر: (يَا لَيْنَتِي كُنْتٌ تراب [النبا: 40 © 


0( جاء هذا القول في د وح بعد قوله : (وَالموئئ يَْعَنْهُمْ اللهُ) والصواب إثباته هنا لأنه تفسير لقوله : 
(إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ). 

(2) كذا في ع وفي زء ورقة 92: «(يحييهم 21 وفي د ينجيهم . 

(3). زيادة من زء ورقة 92. 

(4) وقيل معناه: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. 

- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج11 ص 347 من حديث أبي هريرة. وكذلك رواه‎ ١)5( 
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الجزء الأول الأنعام: 39 - 44 


قوله : 9 وَالذِينَ كذبُابِئاِينَا صم 4 أي عن الهدى فلا يسمعونه « وَبُكُم » عنه 
فلا ينطقون به « في الظُلَمَتِ » أي ظلمات الكفر طمن يما الله يُضِْلهُ وَمَن يُمَأ 
يَجْعَلَهُ عَلَى صِرطٍ مُسْتَقِيم » أي الجنة. وقال بعضهم: الكافر أصمٌ أبكم لا يسمع 
خيراً ولا يعقلهء ولا يتكلم به ولا يقبله. 

قوله : ( قل يكم إِنْ أَتيكُمْ عَذَابُ الله م قال الحسن: يعني عذاب الله 
بالاستئصال 8# أو نكم السَّاعَةٌ 4 أي بالعذاب « غَيْرَ الل نَدْعُونَ إِنْ ككُمْ صَدِقِينَ 4 
على الاستفهام ‏ أي إنكم لا تدعون إلا الله فتؤمنون حيث لا يقبل الإيمان عند نزول 
العذاب . قال الله : (َلَمْ يَكُ يَْفَعُهُمُ إِيمَانهُمْ لما روا يَأسَنَا أي عذابنا (سُنْتَ الله التي 
قَنْ خَلَتْ في عِبَادِو) [غافر: 85]. 

قال: © بَل إِيَاهُ نَدْهُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْهُونَ إَِيْهِ إِنْ شَاءَ # وهذه مشيئة القدرة. 
ولا يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. « وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ 4 بالله من هذه 
الأوثان. وقال بعضهم : (ُغَيْرَ الله تَدْعُونَ أي إذا أصابكم الضرّ في الدنيا. 

قوله : « وََقَدَ آزْسَلْنَا إل مم مُن قَبْلِكَ فَأحَذْنَاهُمْ بالبَأسَاءِ وَالضّرَّءِ لَعَلّهُمْ 
يَتَضَرَّحُونَ 4 والبأساء البؤس» وهي الشدائد من الجدوبة وشدة المعاش. والضراء هي 
الأذى من الأمراض والأوجاع. 


قوله : 9 فَلَْلا 4 أي فهلا ج إِذْ جَاءَهُمْ بَأسنا تَصَرُعُوا © أي إنهم لم يتضرعوا . 
« وَلكن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ 4 أي غلظت قلوبهم فلم يؤمنوا . وهذا الذي كان يصيب الأمم 
من البأساء كرا إنما هواشيء ام ب قبل 2 يؤمنون» فإذا لم 


ع 


قال: 0000 بهء أي تركوا ما جاءتهم به 





ع الترمذي. وأخرجه مسلم مختصراً ني كتاب البر والصلة والآداب» :باب تحريم الظلم عن أبي 
هريرة (رقم 2) ولفظة : دلتؤدنُ الحقوقٌ إلى أهلها يوم م القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» . 
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الأنعام : 4 - 47 تفسير كتاب الله العزيز 





الرسل. وفي قول الحسن: أعرضوا عما جاءت به الرسل . < فنا عَلَنهِمُ واب كل 
شَيْءٍ 4 أي من الرزق. وقال مجاهد: أبواب كل شيء من رخاء الدنيا ٠‏ « حَنّى إذا 
روا يما أوتوا نام به 4 أي بالعذاب فجأة. وقال مجاهد: فجأة أمنين وهم لا 
يشعرون. « فَإِذا هُم مُيْسُونَ 4 أي يئسون©. 
وقال بعضهم : ما ذكروا به من أمر الله (أَحَذْنَاهُمْ بغت أي بغت القوم أمرٌ الله. 
وقل ما أخذ الله قوماً قط إلا عند سلوتهم وغبطتهم. قال: « فَقْطِمْ دَابِرٌ القَوْم الذِينَ 
ظَلْمُوا © أي القوم الذين أشركوا ط وَالِحَمْدُ لله. رب العَلّمِينَ 6. 
وهي مثل الآية التي في الأعراف: (ومَا أَرْسَلَْا في قَرْية مّن نبي إل أُحَذَا أملهًا 
الباسَاءٍ وَالصَرَاءِ لَعَلّْهُمْ يَصُرّعُونَ ثُمّ بَدُلْنَا مَكَانَ السَّيّّ) أي القحط (الحَسَنَة) أي 
الرخاء اله وني عقوم أي حتى كثروا (وَقَانُوا قَنْ مس عَابَانَاالصَرَاءُ والسّرَاءُ) فلم يكن 
٠.‏ قال الله : : (أَحَذْنَاهُمْ يَعْتَةَ وَهُمْ م لا يَشْعْرُونَ) [الأعراف: 95-94 
قوله : قل ربكم إن أَحَ الله سَمْعَكُمْ # فأذهبه ورَاتْضرَكمْ» فأعماها 9وَحْتم 
عَلَى قُلُوبِكُمْ من ِلهُ غَيْرٌ الله » أي ليس غيره إله ‏ يَاتِيكُمْ بهِ » أي بما اذهب من 
أسماعكم وأبصاركم فإنه ليس يفعل ذلك حتى يرده عليكم إن شاء ‏ إلا هو. قوله: 
« انظ ر كيف نُصَرَّكُ الات » يقول : كيف نبيّن الآيات ‏ ثُمْ هُمْ يَصْدِهُونَ 4 يقول: 
يعرضون عنها. 
قوله : : ل ثُلَ ركم إن نيكم َذَابُ لله بَْة 4 قال الحسن: بغتة: ليلا « أَز 
جَهْرَةٌ © نهاراً. وقال في آية أخرى: (قل آرآب كم إن نيم عَذَابه يا أذ هارأ [يونس : 
50] وعذاب الله إن جاء ليلا أو نهاراً لا يأتي إلا بغتة. قوله: < هَل يُيْلَكُ إل القوم 
الظُلِمُونَ 4. أي أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون. يخوفهم العذاب. 
(1) في ع وز: يئسونء وفي د: آيسون. وفي معاني القرآن للفراء ج 1 ص 335: والمبلس: اليائس 
المنقطع رجاؤه. وفي مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 192: «المبلس: الحزين الدائم. . . وإبلاس 
أي : اكتئاب وكسوف وحزن». وأيس لغة في يئس» ومصدرهما واحد: اليأس . انظر اللسان: 
(أيس ويئس). 
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الجزء الأول الأنمام: 48 - 52 





قوله: « وما نرْسِل المْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 4 يقول: مبشّرين بالجنة 
ومنذرين من النار. قال الحسن: مبشرين إن هم آمنوا بالنعمة في الدنيا والجنة في 
الآخرة. وإن لم يؤمنوا أهلكهم الله بالعذاب في الدنيا وأدخلهم النار ف في الآخرة. 


قوله: لفمن عَامَنَ وأضْلح فلا حَوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ . َالذِينَ كَذَُبُوا 
اتنا يَمَسّهُمُ العَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفُسُّقُونَ » يعني يما كانوا يشركون. 

قوله : ثل لا أو لكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله 4 أي علم خزائن ن الله الذي فيه 
العذاب» لقولهم : (ايتنا بعَذَاب ب أليم ) [الأنفال: 2 قوله : « وَلاا أغلُ الغْيْبَ » 
أي متى يأتيكم العذاب. قوله : دولا قُولُ كم ني مَلَكَ » يعني من الملائكة. 
وإنما أنا بشرء تعرفونتي وتعرفون نسبي » ولكني رسول الله . <إِنْ بع إلا مَا يُوحن 
إلَيّ © أي إنما أبلغ عن الله ما أمرني الله به. 

قوله: « ثُلْ هَلْ يَسْتَوي الأتمَئ وَالبَصِيرُ 4 يقول: لا يستوي الأعمى في الدين 
والبصير فيه. [هذا مثل المؤمن والكافر]©2, يقول كما لا يستوي البصير والذي لا 
يبصرء كذلك لا يستوي المؤمن والكافر. « أن تتَفَكْرُونَ 4 وهذا على الاستفهام , 
أي إنهما لا يستويان. 

قوله : < تَأنربه 4 أي بالقرآن < الذِينَ يَحَاُونَ أن يُحْسْرُوا إلى رَبهِمْ 4 يعني 
المؤمنين. وهذا كقوله : (إنْما تر مَنٍ الب الذَّكُنَ) يس : : 11]» يقول: إنما يقبل منك 

من آمن. قوله: ط لَيْسَ لَهُم مّنْ دُونِهِ 4 أي من دون الله « وَلِيَ © يمنعهم من عذابه 

9 ولا شْفِيعٌ 4 يشفع لهم إن لم يكونوا مؤمنين. ط لَعَلَهُمْ 4 لعل المشركين 
« يَتْقُونَ # هذا فيؤمنوا. 

قوله: « ولا تَطَرٌدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيّ 4 قرّة بن خالد عن 
الحسن قال: يعني صلاة مكةع حين كانت ركعتين غدوة وركعتين عشية» قبل أن 
تفرض الصلوات الخمس . 
(1) وردت هذا الجملة مضطربة فاسدة في عو د. فأثبت تصحيحها بما زدته بين القوسين من ز ورقة 93. 


521 


الأنعام : 52 - 54 تفسير كتاب الله العزيز 





وذكر بعضهم قال: نزلت في سلمان الفارسي وبلال وصهيب وحخبّاب بن 
الأرثٌ؛ قال: أشك في خبّاب» لا أدري في حديث بعضهم هو أو في حديث غيره. 


قرة بن خالد عن الحسن قال: إن المشركين من أهل الحرم قالوا للنبي عليه 
السلام: يا محمدء إنا قوم تنا أخطار وأحساب؛, فإن كنت تريد أن نجالسك ونسمع 
منك فاطرد عنا دعِيّ بني فلان ومولى بني فلان [لأناس كانوا دونهم في الذكر]20©, فإنا 
نستحيي أن نجالسهم؛ فأنزل الله: (وَلا تَطرّدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيّ) . 
« يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 أي يريدون الله ورضوانه ظ ما عَلَيِكَ مِنْ جسَابِهم مُنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 


حساك عَلنهم مُنْ شَيْءٍ دهم كود من اطلِمينَ 4 أي إن طردتهم . 


قوله: « وَكَذَلِكَ فَتَنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ » أي ابتلى بعضهم يبعض. ابتلى الله 
المؤمنين بالمشركين والمشركين بالمؤمنين. 8 لِيَقُونُوا 4 يعني ليقول المشركون 
( أَهؤْلاءِ من الله عَلَيهُم من بَيْنَا 4 أي: أهؤلاء أفضل عند الله منا؛ قال الله : 

لبن الله بعلم بالشكِرينَ 4 يقول: إن الله عليم بالشاكرين. 

قوله : ط وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُومِنُونَ بثايتنا» قال الحسن: يعني هؤلاء الذين أمر 
المشركون النبيّ بطردهم 8 فقل سَلمْ عَلَيْكُمْ # أمرالله النبي أن يسلم عليهم 
من الله . 

قوله : « كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة أله مَنْ عَمِلَ مِدْكُمْ سُوءا بجَهَلَةٍ ثم َابَ 
مِنْ بَعْدِءٍ وَأَصْلْحَ فإنة غَفُوْرٌ رَحيمْ 4 . قال بعضهم : كل ذنب عمله العبد فهو بجهالة. 

وأما قوله: (كُمّ نَابَ من بَعْدهِ وَأَصْلَحَ فَإِنُ غَفُورُ رَحِيمٌ) فقال الكلبي : إن أناساً 
من أصحاب النبي من المنظورين© إليهم قالوا:يا رسول الله : صدق عمك فاطرد عنا 
سفلة الموالي .وفي تفسير الكلبي : إن أبا طالب هو الذي قال له ذلك. قال: فعاتبهم 


(1) زيادة من زه ورقة 93. 
(2)! كذا في ع: «من المنظورين إليهم». وفي د: «من المنظور إليه منهم». 
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الله في الآية الأولى . فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من سقطتهم) ويسألونه أن يعفو 
عنهم فانزل الله : (وَإذًا جَاءَكَ الذينَ يُومُِونَ بِآياتنا فقلْ سَلامُ عَليْكُمْ كنب رَبْكُمْ على 
َه الرَّحمة أنه منْعَيل نتم سُوءأ بجهَالٍ كم اب بن تغدو وأطلح نه خفُو 
رَحيم). 

قوله: 9 رَكَذَلِكَ نُفَصَلُ الآياتِ وَلنَسِْينَ سَِيلَ المُْرِمِينَ 4 أي : ولتستبين 
سبيل المشركين» بالآيات التي فصّلها الله. فصّل سبيل المهتدين من سبيل 
الضلالة © , 

قوله: « قل إنّي نُهِيتَ أن أَعْبُدَ الذِينَ نَدْمُونَ مِنْ كُونٍ الله 4 يعني الأوثان. 
قل لآ أَبِعُ أَمْوَاءَكُمْ » يعني إنما أعيد الله. ولا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان . 
< قَدْ صَلَلتُ إذاً وَمَا أنا مِنَّ المُهْنَدِينَ ». 

قوله: «قُل إن عَلَى ييه مّن رُنّي » أي: البوة. « وَكَدُمْ به » أي: 
بالقرآن « ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجنُونَ به 4 أي من العذاب لقولهم: (ِعَجُلْ نا بَطَنا 
[سورة صٌّ: 16] أي عذابناء ولقولهم : (اللّهُمّ إنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَن مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِزْ 
عَلْينَا ججَارَة مّنّ السّمَاءِ أو إِبنا بعَذَابِ أليم ) [الأنفال: 32], وأشباه ذلك. قال الله : 
(وَيسْتَعْجِنُونَكَ بالعداب) [الحج: 168" 

قوله : ط إن الحُكُمْ إل بله. » أي : إن القضاء إلا لله. « يَقْصٌ الحَنّ وَهُوَ خَيْرُ 
المْصِلِينَ 4 أي : يحكم بالحق وهو خير الفاصلين. وهي تقرأ على وجه آخرء يقصّ 
الحق. من قبل القصّص . والوجه الأول أحسنهماء لآنه ذكر في آخر الآية الفصل. 
فالفصل فصل القضاءء يقول: يقضي الحق. وهو خير الفاصلين» أي القاضين. 

« قل لَوَ أن عِنْدِي مَا تَتعْجِلُونَ به 4 أي من عذاب الله « لَقْضِيَ الأمر ببني 
َبَنكُمْ» الساعةً فاتيكم بالعذاب طِرَاللهُ أعُلَمُ بالَلِمِينَ» أي فهو يعلم أنكم ظالمون 
مشركون. وهو ظلم فوق ظلم وظلم دون ظلم. 
(1) كذا في د: «من سقطتهم» وهو أصحء وفي ع: «من تنقيصهم». وله أيضاً وجه. 
(2) كذا في ع ود:وفي زورقة 49: «بالآيات التي بين الله معها سبيل الهدى من سييل الضلالة». 
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قوله: < وَعِنْدَهُ مَمَابحُ المَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا ِل هُوْ 4 أي خزائن الغيبء لا يعلمها 
إلا هوء. فهو يعلم متى يأتيكم العذاب في تفسير الحسن» وبعضهم يقول: مفاتح 
الغيب هي قوله: (إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَرّلُ العَيِتَ وَيَعْلَمْ ما في الأرْحَام وَمَا 
تَذري نَفْسٌ مَاذًا تَيبُ عدا وما تَذرِي نَفْسٌ بِأيّ أزض تَمُوتُ إن الله عَلِيم خَبي 
[لقمان: 34]. 


ذكروا عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كاِ: خمس لا يعلمهنٌ إلا الله : 
إن الله عنده علم الساعة. . . إلى آخر الآية0©, 

ذكر موسى بن علي عن أبيه قال: كنت عند عمرو بن العاص بالاسكندرية إذ 
قال رجل: زعم قسطار© هذه المدينة أن القمر يُخسّف به الليلة» فقال رجل: كذب 
هذاء لا ظننت تعلمون ما في الأرض» فكيف تعلمون ما في السماء. فقال عمرو بن 
العاص: إن الله يقول: (إِنَّ الله عِنْدُهُ عِلْمّ السّاعَةِ). . . إلى آخر الآية» وما سوى ذلك 
يعلمه قوم ويجهله آخرون. 

ذكر الحسن قال: أَضَلّ رجل من المسلمين راحلته فذهب يطلبهاء فلقي رجلل 
من المشركين فنشّدها إياهء فقال: ألست مع هذا الذي يزعم أنه نبيّ؟ قال: أفلا تقول 
له فيخبرك بمكان. راحلتك. فمضى الرجل قليلاً فردٌ الله عليه راحلته. فلما جاء إلى 
النبي أخبره بقول الرجل؛ قال له: فما قلت له؟ فقال: ما عسيت أن أقول لرجل من 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 
ولفظه : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعنم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما 
يكون في الأرحام. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموتء وما 
يدري أحد متى يجيء المطره. وأخرجه مسلم في آخر حديث من أول باب في كتاب الإيمان 
عن أبي هريرة (رقم 10). 

(2) وردت الكلمة في ع هكذا: «قسطال». وفي د هكذا «سطال» بدون نقط. ويبدو أن الصحيح ما 
أثبته : «يُسطار» فقد ورد في المعرّب للجواليقي. ص 311 ما يلي : «القُسطار» والقسطارء بضم 
القاف وكسرها: هو الميزان» وليس بعربي . ويقال للذي يلي أمور القرية وشؤونها: وقُسطاره 
وهو راجع إلى معنى الميزان». 
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المشركين مكذّب. قال: أفلا قلت له: إن الغيب لا يعلمه إلا الله» وإن الشمس لم 
تطلع قط إلا بزيادة أو نقصان9© , 

قوله: « وَيَعْلَمُ مَا في ابر وَالبَحرِ وما تَسْقْطُ من وَرَقَةِ إل يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في 
ظُلُمتِ الأزض ولا رَطْب ولا ابس إل في كِتَاب مُبين ». 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء. فقال: 
رب وما أكتب. قال: ما هو كائن. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فأعمال العباد تعرض على العباد كل يوم اثنين ويوم خميس فيجدونه على ما في 
الكتاب . 

ذكروا أن سورة الأنعام نزلت كلها جملة. شيعها سبعون ألف ملك. ومع هذه 
الآية الواحدة منها اثنا عشر ألف ملك: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ المَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إل من . . . 
إلى آخر الآية. 

قوله: ط وَهُوَ الي يَتَوْفَْكُمْ الئل » يعني النوم « وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثُم بالنهَارٍ» 
أي ما عملتم بالنهار. ذكروا أن أبا موسى الأشعري قال: الذنوب جراحات. وأعظمها 
القتل. والإشراك بالله مقتلة. 

قال: ه تم يَبْعَنُكُمْ فيه 4 أي يبعث أحدكم في أجله حتى يستوفي أجله. في 
تفسير الحسن. وقال مجاهد: (ثُم يبْعَدكُمْ فيه) أي في النهار. وقال: « لِيَقضَى أجل 
مُسَمَّ 4 يعني الساعة باختلاف الليل والنهار. « ثُمْ ليه مَرْجِعُكُمْ © يوم القيامة « ثُمْ 
يكم با عم تفتلون ». 

قوله: ظ وَهُوْ المَاهِرٌ فوقٌ عِبَادِهِ 4 أي قهرهم بالموت ويما شاء من أمره 
# وَيُرسِل علد عَليكم حفظة » من الملائكة ب يحفظون أعمال العباد ويكتبونها. ود يحفظونه 

ذكر بعضهم عن بعض أصحاب النبي قال: ما من آدمي إلا ومعه ملكان 


(0) لم أجد فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث هذا الخبر ولا هذا الحديث. 


531 


الأنعام: 61 - 63 تفسير كتاب الله العزيز 


يحفظانه في ليله ونهاره. ونومه ويقظته. من الجن والإنس والدواتٌ والسّباع والهوام . 
وأحسبه قال: والطير» إن أراده شيء قالا له: إليك حتى يأتي القدر. 

وقال بعضهم : (وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفْظَةُ) يحفظون عليك يا ابن آدم رزقك وعملك 
وأجلك؛ فإذا وفْيتَ ذلك قيضت إلى ربك. 

قوله : « حَنَى إذَا ججاء أُحَدَهُمْ المَوْتُ تَوقيُْ رُسُلنا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ # أي في 
أمر الله. وبلغنا أن لملك الموت أعواناً من الملائكة هم الذين يسّلون الروح من 
الجسد. حتى إذا كانت عند خروجها قبضها ملك الموت» ولا يعلمون آجال العباد 
حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله . 

قال: ٍ ثم وا إلى الله مَوْلَيهُمُ الح 4 يعني مالكهم» والحق اسم من أسماء 
« الا لَهُ الحكم وَهْوَ سرح الحَلسِبِينَ 8. 

ذكر بعضهم قال: يفرغ الله من القضاء بين الخلق [إذا أخذ في حسابهم]© 
في قدر نصف يوم من أيام الدنيا© , 

وفي تفسير الحسن : إذا أراد الله أن يعذّب قوماً في الدنيا كان حسابه إياهم. أي 
عذابه إياهم, أسرع من لمح البصر. 


قوله : « قُلْ من ينْجيكُم مّنْ ظُلّمَاتِ ابر وَالبْحْرٍ 4 أي من كروب البر والبحر 
وَتَدعُونَهُ ضرعا وَحُفْية» أما التضرع فالخضوع. والخفية السَرٌ بالتضرع لين نينا 


(1) زيادة من زء ورقة 94, 

(2) أورد هذا الخبر يحيى بن سلام بقوله: «سمعت بعض الكوفيين يقول يفرغ الله من القضاء. . . » 
الخ. ومثل هذه الأخبار التي تتعلق بأمور المعاد والتي كثيراً ما تشحن بها كتب التفسير والتاريخ 
في القديم. هي من قبيل الإسرائيليات ولا شك. ويجب على المؤمن آلا يشغل بها وقته ولا 
يصدقها ما لم يثبت في شأنها عن الصادق المعصوم خبر صحيح. فنحن نؤمن بما جاء في القرآن 
مجملا كما أنزله الله ونقف عنده لا نتجاوزه . فالله أسرع الحاسبين وكفى . أما البحث عن مقدار 
سرعته أو كيفيتها فذلك رجم بالغيب وتكلف وَقْفُو لما ليس للإنسان به علم . «وأحكام تلك الدار 
ليست كهذه). ونعوذ بالله من ترف العلم . 
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مِنْ هَذِه» الشدة لِلْدَكُوننَ مِنَّ الشْكِرِينَ4 يعني المؤمنين. 
قوله: ظ قل الله يُنْجِيكُم مُنْهَا وَمِنْ كُلَّ كَرْبِ © أي لا ينجي من الكرب إلا 


عم ى مم 


هو؛ أي كل كرب نجوتم منه فهو الذي أنجاكم منه. قال: 8 ثم انتم تشركون *. 
قوله: © قُلْ هُرَ القَايِرُ عَلَى أن يبَعَتْ عَلَيكُمْ عَذَاباً مُنْ فَوقكم أو مِنْ نَحْتِ 
عه ماك م عو ره مه عب م اير 2 ام ب عو جك :ماف 

ارجلكم او يلبسكم شِيعا ويذيق بعضكم باس بعض »#. 

ذكروا أن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت (ِقُلُ هُوَ القَادِرُ عَلَى أن يُبْعَتَ عَلَيَكُمْ 
مع #ا مهام او و هار عه 0 505 2 
عذابا من فوقكم او من تحت ارجبلكم) قال رسول الله كيه : اللهم إني أعوذ 

ا 8 ع # امو لي ا ير ل 4 

بوجهك!0) . قال: (او يلبسكم شِيعا وَيذِيقَ بعضكم باس بعض ) قال: هو ما كان بعد 
النبي عليه السلام من الفرقة والاختلاف. 1 

ذكروا عن الحسن أن رسول الله يق صلى يوماً صلاة فأطالها فقيل: يا 
رسول الله: قد رأيناك اليوم تصلي صلاة ما رأيناك تصليها قال: إنها صلاة رغبة 
ورهبة, وإني سألت ربي فيها ثلاث فأعطاني منها اثنتين ومنعني واحدة؛ سألته ألا 
يسلّط على أمتي عدوا من غيرهاء فأغطانيهاء وسألته ألا يسلط على أمتي السَنةَ 

فيهلكهم, نأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها©. 

ذكروا أن رسول الله قال: استقيموا ونِهِمًا إن استقمتمء وخير أعمالكم الصلاة» 

ولن تجوعوا ولن تعلّوا ولا أخاف عليكم إلا أنفسكهم© . 

(3) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسيره سورة الأنعام. ولفظه: «لما نزلت هذه الآية 
(كُلُ مُوَ القَايِرُ على أن يُبْعََ عَلَيكُمْ عَذَابا مُنْ فَوقِكُمُ) قال رسول الله يكله: أعوذ بوجهك. قال: 
أ بِنْ نَحت أَرْجلِكُمُ) قال: أعوذ بوجهك؛ (أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) قال 
رسول الله قه: «هذا أهون, أو هذا أيسره. وأخرج الترمذي في أبواب تفسير القرآن. وفي آخر 
الحديث : «هاتان أهون, أو هاتان أيسر». وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 422. 

(2) رواه أحمد عن معاذ بن جبل» ورواه أيضاً أحمد والنسائي عن أنس بن مالك. وروى الحديث 
عن نافع بن خخالد الخزاعي عن أبيه. فالحديث صحيح من طرق مختلفة وبألفاظ متشابهة . 

(3) أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء - 
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وفي تفسير عمرو عن الحسن في قوله: (ِعَذَاباً من فَوْقِكُمُ) أي فيحصبكم 
بالحجارة كما حصب قوم لوط أو ببعض ما ينزل من العذابء (أَوْ مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ) 
أي بخسفة أو برجفة» (أوْ يَلِسَكُمْ شِيَعأ) أي اختلافاً يخالف بعضكم بعضاً (وَيذِيقَ 
بَعْضَكُمْ َس بَعْض ) أي فيقتل بعضكم بعضاً. قال: وقال رسول الله يك سألت ربي 
ألا يظهر على أمتي أهل دين غيرهم فأعطاني ذلك» وسألته ألا يهلكهم جوعاً 
فأعطاني ذلك. وسألته ألا يجمعهم على ضلالة فأعطاني ذلك» وسآلته ألا يلبسهم 
شيعا فمنعني ذلك00. 

قوله: ط الْظْرْ يِف نُصَرْفُ الآينتِ » أي كيف نبيّن الآيات « لَعَلْهُمْ يَْقَهُونَ » 
أي لكي يفقهوا. 

قوله  :‏ وَكَذبَ به قَوْمُكَ 4 أي بالقرآن « وَهُرَ الحنُ قل لمت عَليْكُمْ بركبل » 
أي : بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها. إنما أنا منذرء والله المجازي لكم 
بأعمالكم . 

قوله: « لكل نََ مَُْقرُ 4. قال الحسن: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها. 
فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وفي تفسير عمرو عن الحسن: (ِلِكُلٌ تن مُسْتَقرٌ) : 

: عند الله خيره وشرهء حتى يجازيكم به. « وَسَوْفَ تَعْلْمُونَ © أي يوم القيامة. وهذا 

وعيد من الله للكفارء لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث. 

قوله: « وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَحُوضُونَ في انتناه أي يكذبون بآياتنا. وقال 
مجاهد: يستهزءون بآياتنا « فَأعرض عَنْهُمْ حَنَى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَْرِهِ 4 كان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهمء وهو يومئذ بمكة. ثم أمر بعد بقتالهم. 


» (رقم 278-27) وأخرجه مالك في الموطأ ولفظه: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. (انظر كتاب الموطاء كتاب جامع الوضوء) 
(رقم 33). 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في ج 11 ص 427: ببعض الاختلاف عن الحسن مرسلا. 
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قال: ط وَإِما ينسِيئْكَ الشيِطنُ َل تقد بَعْدَ الذّكْرى مَعْ القَوْم الطلِمِينَ 4 قال 
مجاهد: نهى [نبي الله يَك]20 أن يقعد معهم إلا أن ينسى, فإذا ذكر فليقم. وذلك 
قوله: (قلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَئ مَمْ القَوْم الطّالِمِينَ) . 

قال: ط وَمَا عَلَى الذِينَ ينْقُونَ © يعني المؤمنين ط مِنْ حِسّابهم مُنْ شَيْءٍ 4 أي 
من حساب المشركين من شيء. قال مجاهد: أي إن قعدوا معهم. ولكن لا تقعد 
معهم. قال: « وَلَكِنْ ذِكْرى » أي: يذكرونهم© بالقرآن « لَعَلْهُمْ يَْقُونَ 4 أي 
فيؤمنوا . 

وقال الكلبي: (وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَحُوضُونَ في َايَائَنَ) أي: يستهزءون بها 
(فَأعْرض عَنْهُمْ حَبّى يَحوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِِ)؛ إن أصحاب رسول الله قالوا: لثن كنا 
كلما استهزأ المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم لا ندخل المسجد ولا نطوف بالبيت. 
فرص الله للمؤمنين فقال: (وَمَا عَلَى الذِينَيَكَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مُنْ شَيْءٍِ وَلَكِنْ ذِكُرَى 
لََلّهُمْ يَنُقُونَ, فكان على المؤمنين أن يذكروهم ما استطاعوا. 

قوله : ط وَدَرِ الِينَ انَحَذُوا دِينهُمْ لبا وَلَهُواً 4 قال بعضهم : نسختها آية القتال. 

قال: « وَعْرْتهُمُ اَيَو الدنْيَا ودَكرُ به 4 أي بالقرآن « أن تُبْسَلَ نَفْسُ ». قال 
مجاهد: أن تسلم نفس© « بمًا كَسَبَْتْ # أي بما عملت. أي تسلم في النار. قال: 
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ الله وَلِيّ 4 يمنعها منه ط ولا شَفِيمٌ 4 يشفع لها عنده. وهذا 
الكافر. قال: « وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ » أي إن تفتد بكل فدية « لآ يُوْحَذُ مِنْهَا © أي 
لا يقبل منها. 

قال الل: ط أُولَِكَ الذِينَ أبِْنُوا 4 أي أسلموا في النار ط بِمَا كَسَبُوا 4 بما 


(1) زيادة من تفسير:'مجاهد. ص 217. وهي موجودة في ز ورقة 95. 

(2) في د وع: يذكرهمء وما أثبته أصح. لأن الضمير راجع إلى الذين يتقون. 

(3) وقال أبوعبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 194: ««أنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ) أي : ثرتهن وتسلم». وقال ابن 
قتيبة في تفسير غريب القرآن» ص 155: «أن تسلم للهلكة». 
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عملوا <لَهُمْ شَرَابٌ منْ نْ ويم 4 والحميم الحار الذي قد اتتهى حره. « وَعَذَابٌ 
َلِيمٌ 4 أي موجع ل بِمَا كَانُوا يَكْفُرونَ 4 أي يعملون. 

قوله: « قُلَ أَنَدعُو مِنْ دُونِ الله مَا لآ يَنْفعُا وَل يَضُرْنا 4 أي لا نفعل « وَبرَةُ 
عَلَى أُعْقَابَا بَعْدَ إِذْ هَذينا الله أي نرجع إلى الكفر بعد الإيمان « كالذي اسْتَهْوتهُ 
الّيَاطِينُ في الأزض » أي : غلبت عليه الشياطين واستحوذت عليه « حَيْرَانَ 4 
يعني أنه متحيّر لا يبصر الهدى 9الَهُ أُصْحَابُ يَدْهُونَهُ إلى الهُدى اتنا 4 أي بمنزلة 
رجل ضلّ في فلاة» له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحيّر!». 

وقال مجاهد: هو رجل حيران يدعوم أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من ضل 
بعد الهدى. وقال بعضهم : هذه خخصومة علّمها الله النبيّ وأصحابّه يخاصمون بها أهل 
الضلالة . 

قال الله للنبي : « قل إِنَّ مُدَى الله هُوْ الهُدَئ » وهو الذي أنت عليه. « وَمرْنا 
ِْسْلِمَ رب العَلَمِينَ 4. 

قوله: « وَأنَ اقِيمُوا الصّلَوة وَاتقُوهُ وَمُوَ الذي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ 4 أي يوم القيامة. 

ءِ وَقوَ الذي خَلَقَ اموت وَالأرْض بالحَقّ 4 أي للحق. يعني الميعاد. 
« يوم يفول كُنْ فيَكُونُ 4 يعني يوم. القيامة. 

< قَوْلهُ الحَنُ وَلَهُ المُلكُ يَوْمَ يُنفَخْ في الصّورِ 4 أي ينفخ فيه صاحب الصورء 
ملك يقوم بين السماء والأرض في تفسير ابن مسعود. وقال بعضهم : من الصخرة من 
بيت المقدس. والصور قرن ينفخ فيه أرواح الخلق © فيذهب كل روح إلى جسده 
فيدخل فيه. ثم ينطلقون سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس0) 
(1) في ع ود: دوهو متحير», وأثبت ما في ز ورقة 95: «فهو متحيره. 
(2) كذا في ق وع. وفي ز ورقة 95: «والصور قرن فيه أرواح الخلق فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى 

جسده فيدخل فيه. . .0 
(3) والحق أنه لم يصح عن النبي يي حديث يُطمأن إليه في موضوع النفخ وكيفيته وعودة الأرواح إلى - 
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«غلم الغيْبٍ وا لشّهَدَة 4 فالغيب السر والشهادة العلانية ط وَمُرَ الحَكِيمْ 4 في أمره 
الحَبِيرٌ © بأعمال عباده. ويقال: العليم بخلقه. 

قوله: « وَإِدْ قَالَ إنزهيم لأبيه ءَازْره. قال [مجاهد]2) آزر الصنم. وأبوه 
تارح. المقرأ على هذا التفسير استفهام: آزر؟ ط أتتخذ أصناماً #آلهة 4 أي أتتخذه 
إلهاً؟ ومقرأ الحسن بالرفع؛ آزرٌء يقوله إبراهيم لأبيه©؛ أتتخذ أصناماً آلهة. 

وبعضهم يقرأها بالنصب ويقول: اسم أبيه آزر©؛ يقرأها بغير استفهام في 
أولها. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرء ويستفهم في آخرها. وكذلك استفهام 
الحسن في آخرها. 

قال: « إن أريِكَ وَتَْمَكَ في صلل مُبِينٍ 4 أي بين . 

قوله: « وَكَذَلِكَ ثري إِبْرْهِيمَ مَلَكُوتَ [أي مُلْك]© السّموْت والأزض 
وَلِيَكُونَ مِنّ المؤْ منين». 

قال بعضهم: ذكر لنا أن إبراهيم قُرّ به من جبّار مُترَف9), فَجُجِل في سرب 


- الأجساد. وكل ما نؤمن به ونتيقنه أنهما نفختان في الصور: نفخة الصعق ونفخة البعث كما 
أخبرنا به الله في محكم كتابه حيث يقول: (َنْفِخّ في الصُورٍ فُصَعِقَ مْنْ في السّمَاوَاتِ والأضٍ 
إل مَنْ شَاءَ الله كم تفخ فيه أَخْرَئ فَإِذا هُمْ قِيَام يَنْطرُونَ) [الزمر: 8]. أما صورة الصورء وكيفية 
النفخ فيهء ومستقر الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ثم عودتها إليها للبعث والحساب فتلك أمور 
غيبية نؤمن بها مجملة ونفوض أمر تفاصيلها إلى بارئها. 

(1) سقط اسم القائل من ع ود وأثبت اسم مجاهد لأن القول قوله. كما جاء في تفاسير الطبري 
والقرطبي وابن الجوزي . 

(2) أي يناديه: يا أزر. 

(3) على أنه بدل أو عطف بيان: والقول الراجح أن لفظ آزر اسم علم لأبي إبراهيم عليه السلام وأقرأ 
تحقيقاً علمياً مهماً في المعرّب للجواليقي ص 413-407 ختم به المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر 
كتاب المعرب وأثبت بالدليل والبرهان هذا القول الراجح. 

(4) زيادة من زء ورقة 96. 

(5) في ع: «جبار مشرك». وفي د: «من جنان مشرفه. وكلاهما خطأ صوابه ما أثبته من تفسير - 
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وجعل رزقه في أطراف أصابعه, فجعل لا يمصّ إصبعاً من أصابعة إلا وجد فيه رزقاً. 

وإنه لما خرج من ذلك السَّرب أراه الله ملكوت السماوات؛ أراه شمساً وقمرأً ونجوماً 

وغيوماً وخلقاً عظيماًء وأراه ملكوت الأرض؛ فاراه جبالاً وبحاراً وأنهاراً وأشجاراً ومن 
كل الدواب وخلقاً عظيماً. | 

وقال مجاهد: (مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزْض) أي : آيات السماوات والأرض. 

وقال الكلبي : بلغنا أن إبراهيم ولد في زمان النمرود9) الجبّار. وأنه كان مع 
نمرود كهنةٌ يخبرونه أنه يولد في هذه السنة غلام يفسد آلهة أهل الأرض ويدعو إلى 
غير دينهم. ويكون هلاك أهل بيته على يده. فقال النمروذ: فإن دواء هذا هيّن: أن 
نعزل النساء عن الرجال» وننظر كل حبلى» فإذا ولدت غلاماً قُتِل إلى أن تمضي 
السنة. قالوا: افعل ذلك. وإلا فهو الذي قلنا لك. ففعل النمرودء فعزل الرجال عن 
النساء» وجعل على كل عشرة© وكيلا أميئاً؛ فكان أمين العشرة إذا ظهرت امرأة رجل 
منهم حال بينه وبينهاء فإذا حاضت تركها إلى أهلها حتى تطهر. فرجع أبو إبراهيم إلى 
أهله فوجد امرأته قد طهرت, فواقعها فحملت. فقال الكهان: إن الغلام قد حمل به 
الليلة. قال: فانظروا إلى كل امرأة قد استبان حملها فخلوا سبيلها؛ وانظروا اللائي 
يبقين» وكلما ولدت امرأة غلاماً فاقتلوه. فلما دنا وِلآدُ9) إبراهيمء وأخذ أمّه 
المخاض» خرجت هاربة فوضعته في نهر يابس» وألقته في حفرة تحت حلفاء. ثم 
رجعت إلى زوجها فأخبرته أنها ولدت غلاماء وأنه في مكان كذا وكذا.. فانطلق إليه 
أبوه فاخذه فحفر له سرياًء فزاراه فيه» وسدّ عليه بصخرة مخافة السّباع. وكانت أمه 

- الطبري ج 11 ص 4474 ومن الدر المنثور ص 3 ص 25. 

(1) ورد اسم نمرود بالدال المهملة ويالذال المعجمة معأ وبأداة التعريف وبدونهاء وهو اسم ملك 
ملك المشرق والمغرب, ونسبه الطبري في تاريخه ج 1 ص 207 وقال: هو «نمرود بن كوش بن 
كنعان بن حام بن نوح» عليه السلام . وهو صاحب بابل وصاحب إبراهيم خليل الرحمن. 

(2) كذا في د: «عشرة» وفي ع: على كل عشيرة». ١‏ 

(3)) كذا ولاد: وهو مصدر ولدء فصيح في العربية. يقال: حان وللآد المرأة. ومعناه هنا: حان وضع 
أمه إياه . 
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تختلف إليه وترضعه حتى قُْطِم وعقلء فقال لأمه: من ربي؟ فقالت: أنا. قال: فمن 
ريك أنت؟ قالت: أبوك فقال: فمن رب أبي ؟ . فضربته وقالت له: اسكت» 
فسكت. فرجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نَتَحَدّث به أنه يغيّر دين 
أهل الأرض» فإنه ابنك. فانطلق أبوهء فسأله إبراهيم» قال: يا أبت. من ربي؟ قال: 
أمك. قال: فمن ربٌ أمي؟ قال: أنا. فمن ربّك؟ فضربه وقال اسكت. 

فلما أمسى دنا إبراهيم من باب السرب فإذا الكوكب ‏ ويزعم الناس أنه الزهرة - 
قال: هذا ربي ٠.‏ وذلك قوله تعالى : 

< فَلَمًا جَنّ عَلَيْه الْبل رَأى تَوْكبا قال هَذَا بي فَلَمًا قل قَالَ لآ أجِبُ الأفلينَ) 
أي لا أحب ربا ليس بدائم . 

ل فَلَما رََى القمر اغا » أي طالعاً. وليس هذا من حديث الكلبي «قال: 
هَذَا بي قَلَمًا قل قال لين لم يهني دبي لأكُونْنٌ مِنَّ القؤم الضَالَينَ. قَلَمًا رَأى 
الشّمْسٌ بَازِغَةَ َال هَذَا بي هَذَا أَكبرُ لما أقَلتْ »4 أي غابت رفع إبراهيم الصخرة عن 
باب السرب ثم خرج فاتى قومه. فإذا هم عاكفون على أصنام لهم « قَالَ يَهَوْم إنّي 
بَرىءٌ مُما تُسْرِكُونَ ». 

قالوا فمن تعبد؟ قال: 9« إِني وَجهْتٌ وَجْهِيَ لذي قَطَرَ السّمُوَات وَالأْض 
حَنِيفاً # والحنيف المسلم. وقال الحسن: المخلص 9 وَمَا أنا مِنَ المُشْرِكِينَ #. 

قال الله : 9 وَحَاجهُ كمه َال أنََامجوني في الل وقد هَدَْنٍ » قالوا يا إبراهيم أما 
تخاف من ألهتنا أن تخبلك”" أو تفسدك وأنت تسبها؟ فقال: ١‏ ولا أحَاف ما تْرِء نَ 
به إل أن يُمَاءَ رَبِي شَيْئاً وَسِمْ رَبّي كُلَّ شَيْء عِلْماً أفلا تتَذَكْرُونَ. وَكَيِف أَحافٌ ما 


0 

(1) في ع: «تختلك» من الختل بمعنى الخديعة. وأصح منه ما وزد في د: تخبلك من الخبل 
والخبال. أي: مس وجنون» وهو المعنى المناسب هنا. وانظر اللسان (خبل) ففيها : معان 
أخرى: منهاء قطع عضو من أعضاء الجسم. ومن عجيب أمر النساخ أن ناسخ مخطوطة 
ع كتب: تختلك. وزاد من عنده شرحا للكلمة فكتب: «الختل الغدر». وهذا تصرف منه؛ ما 
كان ينبغي له ذلك. 
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أشْرَكتُمْ [يعني من هذه الأوثان]0" وَل تَحَاقُونَ أَنكُمْ أشْرَكْتمْ بالله ما لم ينَزْلْ به عَلَْكُمْ 
00 1 8 [ م امم عل ءٍّ. . م اعم 
سلْطلنا 4 أي حجة ‏ فَايٌ الفَرِيقيْنِ أَحَنُ بالآمْنٍ 4 على الاستفهام « إِنْ كُتم 
تَعْلَمُونَ « أي : من عبد إلهاً واحداً أحق أن يأمن, أو من يعبد آلهة شتى » ذكراناً 
وإناثأء صغاراً وكبارأء كيف لا يخاف من الكبير إذ يسوّيه بالصغير؟ وكيف لا يخاف 


من الذكر إذ يسويه بالأنثى؟ اخبروني أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 


قال الله : «الذين َامَنُوا لم يَلْيِسُوا [أي ولم يخلطوا][ إِيملنهم. طلم » أي: 
بشرك « أُولَيِتَ لَهُم لمن وَهُم مُهْنَدُونَ 4. 

قوله : « وَيَلْكَ حجنا انها إيْزهيم عَلَى قَوْمهِ نرقم دَرَجَلتِ من نا إن رَبْكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمَ . 

وقال الحسن: (مَلْكُوتَ السْمْوَاتٍ َالأئْض) أي : ملك السماوات والأرض . 
(ْلَمًا جَنّ عَلَيْهِ اللّيْلُ) أي : : أتأه لليل (رَأَى كَوْكبا َال هذا ري َلْمًا أفْلَ قَالَ لا أحِثٌ 
الآفِلِينَ) أي لا أحب الذاهبين. وأهمّه النظر في ذلك فراعى الكوكب حتى ذهب 
وغاب» قال: وطلع القمرء وكان ذلك في آخر الشهر. لما رَأَى لمر بَازِغَ أي 
طالعاً (قَال هَذَا رَبِي). فراعاء حتى غاب. (ِفلَمًا أن أي : ذهب (قال بن م لني 
رَبي أكون مِنّ القؤم الضَاْينَ). قال: فأراد تقرباً من معرفة الله (فَلَمًا رَأَى السّمْسَ 
بَازِطَة أي طالعة (قَالَ هَذَا رَبي هَذًَا عبن أي من القمر والكوكب . قال فراعاها حتى 
غابت. (قَلَما أَقلت)» أي ذهبت (قَالَ يَا قوم إني بَرىءٌ مما نَشْرِكُونَ ني وَجَهْتُ 
وَجْهِيَ لذي فطْر السّموَاتِ وَالأُْض )» أي للذي خلق السماوات والأرض (حَنِيفاً)» 
والحنيف المخلص ووَمَا أنا سن نّْ المشْرِكِينَ . وَحَاجهُ قَومُهُ قال أنُحاجوني فِي الله وَقَذْ 
هَذَانِ) أي: إلى الإسلام وَل أَحَافٌ ما تُشْرِكُونَ بهِ) يعني أصنامهم التي كانوا يعبدون 


(1) زيادة من زء ورقة 96 
(2)! وردت العبارة في ع مضطربة فاسدة هكذا: «وهم البصر أهل البصائر في ذلك». وفي د: «وهم 
النظر في ذلك»., وما أثبته هو الصواب إن شاء الله , 
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(إلّ أن يُشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِمَ رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أفلا تتذَكّرُونَ. وَكَيْفَ أححاف ما 
أَشْرَكْتُمُ). قال الحسن: وكيف أخاف ما أشركتم من هذه الأوثان المخلوقة (وَلٌ 
تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكُْمْ بالله مَالَمْ يَُزْلْ به عَلَيكُمْ سُلْطَانا أي حجةء أي بعبادة الأوثان» 
ولم يأمر بعبادتهاء ولم يأمر إلا بعبادة نفسه. وأنتم لا تخافون الذي يملك موتكم 
وحياتكي(!) . (فأيُ الفرِيقَينَ أحَنّ بالأمن إِنْ كنم تَعْلْمُونَ) أي : من عبد الله أو من عبد 
الأوثان . 


وقال مجاهد: 1 هي حجة إبراهيم . وقول أئله (الِينَ اموا وَل يَلْبِسُوا إِيمَا 
بظلم ) أي بشرك (أولَيكَ لْهُم الآمن) يوم القيامة (وَهُم مُهْتَدُونَ) أي : في الدنيا 0 
طريق الجنة. 

ذكر الحسن أن عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر. أية في 
كتاب الله أحزنتني . قال: وأي أية يا أمير المؤمنين؟ قال: قول الله : (الذينَ ءَامَنُوا ول 
يلِْسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم ) قال: أينا لم يظلم؟ قال: يا أمير المؤمنين إنها ليست حيث 
تذهب, ألم تسمع إلى قول العبد الصالح حيث يقول لابنه: (يا بْنَيّ لآ نُشْرِكُ بالله إِنَّ 
الشُرْكَ أَظُلْمّ عَظِيمٌ) [لقمان: 13], إنما هو الشرك©. 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال: (وَلْمْ يَلِْسُوا إِيمَائّهُمْ ِظُلْم) أي بشرك. 

وقال بعضهم: الآية محتملة لظلم الشرك وظلم النفاق» جامعة لهما جميعاًء 
وهو ظلم فوق ظلم. وظلم دون ظلم. وهذا حقيقة التأويل©). 

قوله : (نَرْهُمُ َرَجَات من نُشَاءُ قال الحسن: بالنبة. 





(1) كذا في ع: «موتكم وحياتكم» وني د: «حسابكم وموتكم». 

(2) وفي معناه أخرج البخاري في كتاب التفسير سورة الأنعام : «عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما 
نزلت: (وَلَمْ يلْبِسُوا ِيِمَانَهُمْ بظلم) قال أصحابه: وأينا لم يظلم, فنزلت: (إِنّ الشُرِْكَ َظلم 
عَظِيمٌ)» . 


6 هذا القول الأخير من كلام الشيخ هود ولا شك» فهو برأيه أشبه . وهو غير وارد في مخطوطة ز. 
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قوله: « وَوَمَبْنَا لَهُ إِسْحَق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنا 4 بالنبوة « وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ 
بل » أي من قبل إبراهيم. قوله: « وَمِنْ ُييِهِ 4 أي ومن ذرية نوح هدينا دَاوة: 
وَسُلَيَمْنَ وَأيُوبَ ويُوستَ وَمُوسَْ وَعَرُونَ وَكَذْلِكُ نجي الْحْسِنِينَ زكرا وَيَحَيَى 
وَعِيسَ وَإْيَاسَ كل من الصَّلِجِينَ وَإسْمَعِيلٌ وَاليْسَمْ وَيُوْسَ وَنُوطاً وكُلا فَضْلْنَا عَلَى 
العْلّمِينَ #4 أي : على عالم زمانهم . 

و وَبنَ باهم ديهم وَإِخْونهمْ وَاجتينَهُمْ 4 أي استخلصداهم للنبؤة 
« وَهَدَيْتَهُمْ أن صرط مُسْتقيم 4 أي : إلى الجنة. « ذُلِكَ مُدَى الله يَهْدِي بهِ من 
يْشَاءٌ مِنْ عِبَادهِ وَلَوَ اشْرَكُوا لحبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 

« أُولَئِكَ الذِينَ ءاتَينهُمُ الكتتب وَالحُكُمَ # يعني الفهم والعقل ظ وَالسُوَةَ إن 
يُكُمْرُ بهًا هَؤلآءٍ 4 يعني المشركين ط فَقَدْ وَكُلنَا بها 4 أي بالنبوة « قَوْما ليسُوا بها 

يكْفِرينَ 4 يعني النبين الذين كر . 
1 | وقال بعضهم : (فإن يُكْمْرْ بها عَؤْلاءِ) يعني أهل مكة (فَقَدُ وَكُلْنا بهَا) أي بالنبوة 
(قَوْما َْسُوا بهَا بكَافِرِينَ يعني أهل المدينة. 

< أولَيك الذِينَ عَدَى الله 4 يعني النبيين الذين قصّ الله ط فبهدْهُمْ افده 4 يا 
محمد ٠‏ « ل لأ أَسْألكُمْ عَليْدِ 4 أي : على القرآن « أجْرأ إِنْ مُرَ» أي القرآن «( إل 
ذِكْرَى للْعْلْمِينَ . 

قوله: ط وْمَاقَدَرُوا الله حَنّ قَذْرِهِ 4 أي وما عظموا الله حقّ عظمته. يعني 
المشركين « إِذْ قَانُوا ما أنْرَلَ الل عَلَى بَشَرِ مّنْ شَيْءٍ #. يعني المشركين في تفسير 
بعضهم. وقال الحسن: هم اليهود. كانوا يقولون: هؤلاء قوم أميونء يعنون النبي 
وأصحابه» وأيسوا عليهم فكانوا يقولون, أي يقول بعضهم لبعض :امنا بالذي نل 
عَلَى الذِينَءَامَنُوا)» أي بمحمد (وَجْهَ الثهَا أي أول النهار (وَاكفُرُوا آخِرّهُ َعَلّْهُمْ 


(1) وهذا هو القول الذي رجحه أبوجعفر الطبري في تفسيره ج 11 ص 518 إذ قال: «يعني به الأنبياء 
الثمانية عشر الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآية». 
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يَرْجِعُونَ) [آل عمران: 72]» أي إلى دين اليهود» وقد فسرناه في سورة آل عمران©. 
ثم قالوا: (ما أَنْرَّ اللة عَلَى بَشَرِ مّنْ شَيّْء) فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم 
تكن تجيء بالكتاب» فأين جاء محمد بهذا الكتاب؟ قال الله لمحمد عليه السلام . 


« كل » لهم ؤمَنَ الْرَلَ الكتنب الذي جَاء به مُوسَئ ورا وَمُنَى فلاس » 
أي: لمن اهتدى به « تََعَلُونَهُ قَراطِيسٌَ » مقرأ الحسن على التاء. « تَيْدُونَهَا 
وَتُحْفُونَ كثيراً 4 والقراطيس الكتب التي كتبوا بأيديهم بما حرّفوا من التوراة. 
( يَعُلَمتُم ما لم تَعْلمُوا كم ولا َابلؤكُم» يقول: علّمتم علماً فلم يصر لكم علماً 
بتضبيعكم إياه ولا لأبائكم . « قل الله 4 الذي أنزل الكتاب « تم دَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ 
يَلْهَبُونَ 4 وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب. 

وقال مجاهد : (ما قَدَرُوا له حي ذه دوا مَل الل على بَشْرِ من شَيْ) 
يعني مشركي العرب . ١ق‏ مَن, انْرَلَ الكتّاب الذي جَاءَ بهِ مُوسَى ورا وَهُدّى لَلنّاسٍ 
يَجَعَلُونَهُ فَرَايِيِسَ يبِدُونْهًا وَيُتْفُون كير وهو مقرأ مجاهد على الياء» يعني أهل 
الكتاب لنت أنتم معاشر العرب (مَا لَّمْ تَعْلْمُوا نتم وَل "ابوك قل الله) أنزله. 
(نُمٌ دَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ©. 

قوله: « وَهَذًا كتنب أنرَلََهُ مُبَارَكُ 4 أي القرآن « مُصَدّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ 4 من 
التوراة والإنجيل. « وَلبنذِرَ أمّ القْرَىى 4 أي مكة, منها دحيت الأرض؛ لتنذر أهل 
مكة ط وَمَنْ حَوْلََا 4 أي سائر الأرض ط وَالذِينَ يو مِنُونَ بالآحرَة مُوْمِنُونَ به » أي 
بالقرآن ظ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظونَ 4. قال الحسن: يعني صلاة أهل مكةء حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية. 

(1) انظر ما سلف ص 291 -292. 
2( وهذه القراءة التي قرأ بها مجاهد هي التي مال إليها الطبري ورجحها واحتج لهاء وبيّن أيضا. 
اعتماداً على سياق الآيات وموضوع السورة؛ أن المعنيّين بالآية هنا إنما هم مشركو قريش . 


ولاختياره هذا وبيانه حظ كبير من النظرء وهو تأويل وجيه للآية. انظر ته تفسير الطبري ج11 
ص 525-524. 
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وقال بعضهم: (وَهُمْ عَلَى َلاْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أي يحافظون على وضوئها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها. وقال: كل ما ذكر من الصلاة في المّكَيّ قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس فهو الصلوات الأولى . ركعتين غدوة وركعتين عشية ؛ وما كان بعد ما 
أسرى بالنبي وافترضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة يعني به الصلوات 
الخمس. ركان انر بالنبي » فافترضت عليه الصلوات الخمس. فيما بلغناء قبل أن 
يخرج من مكة بسنة. 

قوله : 9 وَمَنْأَظلَمُ يِمْنِ اْترَى عَلَى الله كَذِباً 4 وهذا على الاستفهام يقول: 

لا أحد أظلم منه « أَوْ قَالَ وج إليَّ وَلْمْ يُوحَ إِلَيِْ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأئْزِلُ مِكْلَ ما 

أَنْزَلَ اله م0 , 

قال بعضهم: نزلت في مسيلمة الكذاب» وهو قول الحسن. 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن نبي الله قال: رأيت فيما يرى النائ ثم أن في يدي 
سوارين من ذهب فكبّرا علي وأهمّاني . فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهماء فطارا 
فأولتهما في منامي الكذابين اللذين أنا بينهما: كذاب اليمامة مسيلمة» وكذاب صنعاء 


العنسي ©. وكان يسمى الأسود. 


وذكر الحسن أن مسيلمة كان قاعداً عند النبي. فلما قام قال النبي عليه السلام 

هذا سقب هلكة لقومه © , 

(1) قيل نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان يكتب لرسول الله يكو ثم ارتد عن 
الإسلام» انظر تفصيل ذلك في معاني القرآن للفراء ج 1 ص 344. وفي أسباب التزول 
للواحدي. ص 216. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب التعبير. باب النفخ في المنام» وأخرجه 
مسلم في كتاب الرؤياء باب رؤيا رسول الله و (رقم 2274) كلاهما يرويه من طريق أبي هريرة 
عن رسول الله 5 . أما مسيلمة الكذاب فهو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب من بني حنيفة بن 
لجيم؛ ادعى النبوة وتزوج يسجاح التي تنبات هي أيضاً. وأما كذاب صنعاء فهو الأسود بن كعب 
العنسي ء» وعنس رهط عمار بن ياسر الصحابي الجليل. وقد قل الكذابان في حروب الردة سئة 
إحدى عشرة للهجرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(3): قصة لقاء النبي بمسيلمة الكذاب ثابتة في كتب الحديث والتاريخ. انظر مثلاً صحيح البخاري + 
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قوله : أو وَل ترق إذ ذ الظُلِمُونَ في غمَّرزت الموت وَالمَلائْكَةٌ بَاسِطوا يديهم 


0 


أَخْرجوا أَلْفْسَكُمْ اليم ُجَرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ». 

ذكر بعض أصحاب النبى قال10): هذا عند الموت. يقبضون روحه ويعدونه 
بالنار ويشدد عليه. وإن رأيتم أنه يهون عليه. ويقبضون روح المؤمن ويعدونه بالجنةء 
ويهون عليه. وإن رأيتم أنه يشدد عليه. 


وقال الحسن: هذا في النار. يقال لهم: أخرجوا الفدكم إن استلم لأنهم 
يتمنون الموت ولا يموتون. كقوله: (ويأتيه الْمَوْتُ مِنْ كُُُ مَكَانٍ وما هو بِمَيّتٍِ 
[إبراهيم: 17]. قوله عذاب الهون أي: الهوان. 
قوله: « بِمًا كُثُمْ َقُونُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَنٌّ 4 كقوله: ط وَأقْسَمُوا بالله جَهْدَ 
2 م العمل # هم ف 200110110-8 جوية وام 
أي في الدنيا. 
قوله : « وَلَقَد نموا قُرَادَى كما حَلَفْتَكُمْ أوْلَ مَرةٍ 4 أي خلقنا كل إنسان فرداً 
ويأنينا يوم القيامة فرداً « وبَرَكتم ما حَولَكُمْ 4 أي ما أعطيناكم من مال وخول 9 وَرَا 
ظهوركم » أي في الدنيا. 
قوله: « وما َرَى مَعَكُمْ شُفَماكم 4 يعني بالشفعاء ما قال المشركون في 
الهتهم : (ما نَعبْدُهُمْ إل ُِقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْمَْ) [الزمر: 3] أي في أمر الدنياء في 
بع وه #مه ركه #لر 
صلاحهم فيها ومعايشهم. وليس يقرّون بالآخرة. «الذين زَعَمتم انهم فيكم شركؤا» 
أي أنهم شركاء لله فيكم فعبدتموهم من دون الله . 
- في المغازي؛ باب قصة الأسود العنسي وفيه: «بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في 
دار بنت الحارث . . . فأتاه رسول الله عبد ومعه ثابت بن قيس ٠٠‏ إلى آخر الحديث. ولكنني 
لم أجه نيما ون يني من كب الجدية قل التي عله اللا فى .سيان : هذا سقب هلكة 
لقومه . 
(1) ذكر يحيى بن سلام هكذا: أخبرني بعض الكوفيين عمن حدثه عن أبي أمامة قال: هذا عند 
الموت. . . 
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الأنعام: 94 - 96 تفسير كتاب الله العزيز ‏ 





قال: « لَقّد نْقَطع بَيَْكُمْ 4 قال مجاهد: وصلكُم. وقال الحسن: الذي كان 
يواصل به بعضكم بعضاً على عبادة الأوثان» يعني الوصلّ نفسه. وهذا تفسير من قرأها 
بالرفع. ومن قرأها بالنصب (لَقّد تُقَطَعْ بَنكُمْ) أي ما بينكم من المواصلة ط وَضَلَّ 
عَنْكُمْ ما كُننُمْ تَرْعْمُونَ © أي أنها تشفع لكمء كقوله: (ِمَؤْلَاءٍ شُفَعَاوْنَا عِنْدَ الله 
[يونس: 18]. 

قوله: < إِنَّ الل َالِقُ الحَبٌّ وَالنُوئ 4 أي ينفلق عن النبات في تفسير الحسن . 
وقال مجاهد: هما الشّقَان اللذان فيهما. « يُحْرِحُ الحَيّ مِنَ المَيْتِ وَمُخْرجٌ المَيْتِ 
مِنّ الحيّ » قال مجاهد: هي النطفة والحبة. يخرج من النطفة الميتة الخلق الحي» 
ويخرج من الحبّة اليابسة النبات الحي. ويخرج النطفة الميتة من الحيّ» ويخرج 
الحبة اليابسة من النبات الحي . 

وقال الحسن: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. 

( ذُلِكُمُ الله فَأنّْ تُوفَكُونَ 4 أي فكيف تُصرف عقولكم. 

قوله: ط فَلِقُ الإْبَاح 4 أي حين يضيء الصبح*© في تفسير الحسن 
ومجاهد. وقال الحسن: صَبَح وصَبْح وصبّح وجماعتها الإصبّاح©. ذكروا عن 
جابر بن عبد الله في قوله: (ثُل أُعُودُ رب الفَلَقِ) قال: فلق الصبح. ذكروا عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يِه : الفلق شجر في جهنم © . 


(1) كذا في د وع: «حين يضيء الصبح»» وفي زء ورقة 97 «(فالق الإصباح) خخالق الإصباح. يعني 
الصبح حين يضيءه. 

(2) كذا في دوع: ولم أجدها في كتب اللغة مثلثة بهذا المعنى . أما الصبحء» فهو مصدر صَبَْحَ القومٌ 
وصبّحتهم الخيل إذا أتاهم وأتنهم صباحاء أما الصّبح بكسر الصاد فلغة في الصَّبحٌ» أما الصّبَح 
بفتح الصاد والباء فلم أجدها في كتب اللغة, اللهم إلا أن تكون مخففة من الصياح. انظر 
اللسان (صبح) وانظر ابن مالك, إكمال الإعلام بتثليث الكلام» ج 2 ص 355-354 

(3) كذا ورد هذا الحديث في د وع بلفظ: «شجر في جهنم» وقد أورد الطبري في تفسيره في أول 
سورة الفلق قولاً لابن عباس: «إن الفلق سجن في جهنم: وقولاً للسدي «إنه جب في جهلم». - 
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الجزء الأول الأنعام: 96 - 97 





قوله: 9وَجَمَلَ اليل سكناه أي يسكن فيه الخلق والشّمْسٌ والْقَمْرَ سياه 
كقوله (الشمْسٌ الْقَمَرٌُ بحُسْبَان) [الرحمن: 0]. قال الحسن: به تجري. وقال 
مجاهد : كصبان الرحاء وهي أيضاً تجري . وقال بعضهم : الحسبان الشيء المعلّق ؛ 
كقوله : (كُلٌ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ) . [الأنبياء: 33] والفلك يدور دون السماء. يجري بها 
الفلك و (يَسبحون): يدورون. وقال بعضهم: (حُسْبَاناً) أي ضياء. وقال الكلبي: 
حساب منازل الشمس والقمر. أي من قبل الحساب. كل يوم بمنزل. 

قال: « ذَلِكُ تَقَدِيرٌ العَِيزٍ العَِيم » أي العزيز في سلطانه. اد بخلقه 

قوله : ير الي مَل كحم ُو لََْدُوا بها ففي ظُلْمَتِ ابر وَالبَحْرِ قَدْ 
َصُلْنَا الات لِقَوْم يُْلَمُونَ 4. يعني التي يهتدى بها مدبا. 

قال بعض السلف©©. من قال في النجوم شيئاً سوى هذه الثلاث فهو كاذب آم 
مفتر مبتدع: قال الله: (وَلَقد رَيْنَا السّمَاءَ اليا ِمصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهًا ُجُوما ِلشيَاطِينِ) 
[المُلك: 5]. وقال: (وَهو الذي جَعَلٌ لَكُمْ الشجُومَ لِتَهْنَدُوا بها في ظُلُمَاتِ الب 
وَالبَحْرِ) فهي مصابيح ورجوم ويُهتدى بها. 

ذكروا أن رسول الله يكل قال: أخاف على أمتي حيف الأئمة والتكذيب بالقدر 
والتصديق بالنجوم© . 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يي : إذا ذكر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكر أصحابي فكفواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا©, 





- وأخرج الطبري في معناه حديثاً من طريق أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله يل قال عنه الحافظ 
أبن كثير في_تفسيره ج 7 ص 419: (إنه حديث منكر. .. وإسناده غريب ولا يصح رفعه». 

(1) هو قتادة.) وبوب البخاري في كتاب بدء الخلق : باب في النجوم » وذكر قول قتادة هذا وفي 
آخره: «فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم بهه. 

(2) أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والخطيب عن أنس بلفظ: أخاف على أمتي خضلتين: تكذيباً 
بالقدر وتصلديقاً بالنجوم ‏ وفي لفظ وحذقاً بالنجوم . 

(3) أخرجه الطبرانتي وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن ابن مسعود. وقد أورد هذين الحديثين 
السيوطي في الدر المنثور ج 3 ص 35. 
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الأنعام: 98 - و9 تفسير كتاب الله العزيز 





قوله: « وَهُوَ الي أنْشَكُم من نفس وَاجِدَةٍ 4 يعني آدم « فَمُسْتَفرٌ وَمْستودح » 
وهي تقرأ على وجهين: فمستقر ومستودعء فمستقر ومستودع 9 قَذْ قَضَّلْنَا الآيتِ 
ِقَوْم يُْمَهُونَ 4 أي عن الله فيؤمنون. 

ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقرأها (فمستقر ومستودّع) فالمستقر: الرحم. 
والمستودع الصلب. وكان الحسن يقرأها فمستقر [بكسر القاف] ومستودع؛ أي مستقر 

من أجله من يوم يولد إلى يوم يموت. ومستودع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم 


يبع , 


يان فول ابن عباس : الميعير الرحم في هذه الآية الأخرى: (وَنُقِرٌ في 
لأرْحَامٍ ما نَشاءُ إلى أجل مُسَمّى) [الحج: 5]. وبيان قولٍ الحسن : فسيقر في 
أجله من يوم يولد إلى يوم يموت في هذه الآية الأخرى: (وَلَكُمْ في الأض, مُسْتفَرٌ 
وَمَتاح إِلى حِين) [الأعراف: 24] أي إلى الموت. وتفسير الخسن أن المستقر هو 
المخلوق. 

قوله: « وَهُوٌ الذي ْرَلَ مِنَ الَمَءِ ما فَأَْرَجنَا به نََاتَ كل شَيْء 4 أي من 
النبات الذي ينبت. ( تَأخرجنا نه ضرا نرج بن حب مركي » أي يركب بعضه 
بعضاً. والحب: الزرع ط وَمِنَ النَخْل مِنْ طَلَْعِهًا َنَْان دان 4 والقنوان العدُوق20, 
إوالدانية في تفسير الحسن: قريب بعضها من بعض» وفي تفسير الكلبي قريبة من 
الأرض. وقال بعضهم : قنوان دانية: عذوق متهدّلة. 

وقوله: « وَجَْتٍ مِنَ أَمْتَابٍ » يعني العنب 9« وَالرَيُونَ والرمانَ 4 يقول: 
وأخرجنا الزيتون والرمان « مُشْتَبها ََيْرَ مُتشَابهِ 4 يقول مشتبهاً في طعمه ولونهء وغير 
متشابه. وقال الكلبي : مشتبهاً في المنظر مختلفاً في الطعم . وقال بعضهم : مشتبهاً 


(1) القنو ويجمع على قنوان. وهو العذق بكسر العين ويجمع على عذوق. أما العُذق بفتح العين 
فهي النخلة بحملها . فالعذق هو الكباسة» أي : : العرجون. «وأعذقت النخلة إذ كثرت أعذاقهاي, 


والجذق: القنو من النخل والعنقود من العنب انظر الزمخشريء الفائق ج 2 ص 403. واللسان: 
(عذق). 
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الجزء الأول الأنعام : 99 - 101 





ورقه مختلفاً ثمره» ألا تراه يقول: « أَنْظُرُوا إِلّى ثَمرِِ إِذَا أنْمَرَ © يعني حين يكون 
غضا « ويلعه # أي وتضجه في تفسير الحسر: وغيره . 

قال: ‏ إن في ذَلِكَ لآينتٍ لَّقَوْم يُومِنُونَ . قال الحسن: فالذي أخرج من 
هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات وهذه الأعناب قادر على أن يحيي 
الموتى . 

قوله : ط وَجعَلُوا لله شْرَكَاءَ الجن 4 يعني الشياطين من الجن لأن الشياطين هي 
التي دعتهم إلى عبادة الأوثان.ء ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتهاء فأشركوا الجن 


بعبادة الله , 
قال: ف وَخَلََهُمْ 4 أي الله خلقهم ف وَحَرُوا هين وات 4 أي جعلوا له بنين 
وبنات في 7 تفسير الحسن . وقال ب بعضهم : كذبوا له بنين وبنات . وقالوا : له بنون وبنات. 


قال الحسن : يعني قوله: و البنات ت سبْحَانَةُ) [النحل : 7] قوله : «« بغير 
علم » أي أتاهم من الله ط سُبْحَانَهُ 4 ينزه نفسه عما قالوا : 9 وَتَعَالّى » أي من قبل 
العلو والارتفاع, أي ارتفع « عَمًا يَصفُونَ 4 أي عما يكذبون. 


قوله: « بَدِيمُ السّمْوْتٍ وَالأزْضٍ 4 أي ابتدعها على غير مثال. ون يكُون 
لَهُ وَلَدّ 4 أي كيف© يكون له ولد « وَلَمْ تَكُنْ ل لهُ صَاحِبَة وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلّ 
شَيْءِ عَلِيمَ 4. 


(1) جاء في زء ورقة 98: ولا تدركه الأبصار. يعني في الدنياه. ويبدو أن الشيخ هود بن محكم 
حذف هذه العبازة الأخيرة قصدا لأنها قيد يفيد أن الأبصار قد تدرك المولى سبحانه وتعالى في 
الآخرة. وهذا مخالف لرأي الإباضية في رؤية الله. فهم ينفونها في الدنيا والآخرة معاً. قال 
الشيخ أبو محمد عبد الله السالمي في منظومته «أنوار العقول». 
ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم يكل حال 
لأن من لازمها العميّرَا والكيف والتبعيض والتخَيِّرا 

وهذا هو مذهب الأباضية من السلف والخلف في المسألة . 

(2) وكذا في ع: «كيف» وفي زء ورقة 98: «من أين يكون له ولد». وكلا التأويلين ورد بهما القرآن 

كما ذكره ابن سلام في التصاريف ص 198. 
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الأنعام: 102 - 108 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « ذَلِْكُمْ الله رَيُكُمْ لآ إل ِل مُوَ حَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْيدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
رَكِيلٌ » أي حفيظ لأعمال العباد. 
قوله : ط لا ركه الأنِصَنرٌَ وهُوَ يدرك الأنْصَرَوَهُوَ اللِْيكُ الحبِيرٌ 4 أي اللطيف 
بخلقه فيما أعطاهم» الخبير بأعمالهم . 
قوله : « قد جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ من رَبكُمْ 4 أي القرآن « َمنْأبِصَرَ > أي اهتدى 
« فَلِنفْسِهِ وَمَنْ عَمِيّ © أي عن الهدى « فَعَليّها 4 أي فعلى نفسه « وَمَا نا عَلَيْكُمْ 
ِحَفِيظٍ 4 أي أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها. 
قوله : « وَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآينتِ وَلِيَُوُوا ََسْتَ »> وهي تقرأ على أربعة أوجه: 
درست وَدَارَسْتَ وَدُرِسَت وَدَرَسَت. ذكروا عن ابن عباس قال: درست أي: قرأت 
وتَغلمت: وقال مجاهد مثل ذلك. وبعضهم يقول: دارستء أي: قارات أهل 
الكتابين. ومن قرأ: كُرِسَت فهو يقول: قُرئت. ومقرأ الحسن: دَرَسَفْه أي: قد 
درست وذهبت مع كذب الأولين وباطلهم. قال: « وَلِيْنَهُ لَِوْم يَعْلَمُونَ 4. 
قوله : واتيع ما ارسي إليك من ربك لا اله إلا حر» أي ادعهم إلى لا إله إلا 
هو© والعمل بفرائضه. « وَأَعْرِض عَنَ الْمُشْرِكِينَ 4. وقد نسخها القتال. 
قوله : < وَلَوْ شَاءَ الل مَا أَشْرَكُوا 4 وهو كقوله: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لآمْنَ مَنْ في 
الأرْض كلهم بيع « وَمَاجَعَلَتَكَعَلَهم حفيظا » أي : لأعمالهم حتى تجازيهم بها . 
يَنَا أَنتَ عَلَيْهُمْ بوكيل ». 
قوله: « ولا تَسَبُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ كُونٍ الله فَيَسُبُوا الله عَدُواً عير عِلْمٍ 4 
وهي تقرأ على وجهين: عدوا وعَدواً. وهو من العدوان, والعدوان الظلم © . 
(1) وردت هذه الكلمة مضبوطة خطأ في ع ود فأثبت تصحيحها حسبما تدل عليه تفاصيل معانيها 
وانظر في اختلاف قراءتها الداني. التيسيرء ص 105: وابن خالويهء الحجة في القراءات 
السبعء ص 122 وابن جني. المحتسب ج 1 ص 255. 


© في ع: ادعهم إلى الله لا إله إلا هو. وفي ز ود: ادعهم إلى لا إله إلا الله . وهو أصح . 
(3) في ع ود: «فْعَدُوا من العدوان. وعُدُوَا من الاعتداء». وأثيت ما جاء في ز ورقة 98 لأنه أوضح - 
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الجزء الأول الأنعام: 108 - 110 





قال الحسن: كان المسلمون يسبون آلهة المشركينء أي أوثانهم. فإذا سبّوها 
سبٌٍ المشركون الله. وقال بعضهم: كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيردون 
عليهم. فنهاهم الله أن يستسبُوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بربهم. 

وقال الكلبي : : قال المشركون: والله لينتهين محمد عن سب آلهتنا أو لنسبنُ 
ربه. فنزلت هذه الآية. 

١‏ َذلَِ ريا ِكل م عَمَلُمْ 4 وهي مثل قوله : (إنَّ الذِينَ لآ يُومنُونَ بِالآخِرَةٍ 
ينا لَّهُمُ أعْمَالْهُمْ) [الدمل: 4] <ثُم إآن َيه مُرْجمْهُمْ قَيُمْ ما كانوا يعمنُونَ » 
أي في الدنيا. 
(قليَابنا كمال الأرلُون) [لأبيا ى وأشباء ذلك. يم ول 
نما لنت ند الل وما مركم نا إذَا جَاءَتْ لآ يُومُِونَ © كقوله : مَاءَامَنَتْ قَبْلَّهُم 
مْ قَريَة 5 أَمْلَكْنَامًا أنه يُومنُونَ) [الأنبياء : 6آ على الاستفهام أي : إنهم لا يؤمنود. 
لأن القوم أذا سألوا نبيّهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا أهلكوا0ة . 


وله « وَنْقَلتُ فيِدنَهُْ وَأَبْصَارَمُمْ 4 أي : نطبع عليها بكفرهم كما لَمْ 
يووا بول مر 4 أي لوجاءتهم الآية لم يؤمنوا بهاء » فإذا جاءهم العذاب فامنوا حين 
رأوا العذاب لم يقبل منهم؛ (كُمَا لَمْ يُومِنُوا به ول مره أي من قبل أن يجيثئهم 
العذاب . 


- وأوجز, إذ لا فرق في المعنى بين العدوان والاعتداء. قال أبو الفتح ابن جني في المحتسب ج 1 
ص 226 بعد أن ذكر القراءاتين: «العَذُوُ والعُدُوَ جميعاً الظلم والتعدّي للحق, ومثلهما العُدوان 
والعَدّائ». 

(1) جاء في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 204 ما يلي': «(إنهًا ذا جَاءَثٌ) ألف إنها مكسورة على ابتداء 
إنها أو تخبير عنها؛ ومن فتح ألف أنها فعلى إعمال (يُشْعِرُكُمْ) فيهاء فهي في موضع اسم 
منصوب». 

(2) جاءت العبارة مضطربة في ع ودء مختصرة في زء ورقة 98: فأبيث تصحيحها حسما يقتضيه 
سياق الكلام ومعنى الآية. 
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قوله: « وَنَدَرُهُمْ في طُفْيِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 أي في ضلالتهم يلعبون. وقال 
الحسن: يعمهون: يتمادون27 . 

قوله : « وَلوَ ّنا تنا لهم المَلائكة وَكَْمَهُمْ المَؤتى وَحَشَْناعََيْهمْ كل شَيْءِ 
قبلا » قال الحسن وغيره: هذا حين قالوا ابعث لنا موتانا نسألهم أحق ما تقول 2 
باطل لقولهم : (ِلَوْلا انزلَ عَلَينَا المَلائِكَة أو نْرى رَبْنا [الفرقان: 21] ولقولهم : (أو 
َانَيَ بالل وَالمَلائكة قبيلاً) [الإسراء : 92]؟ يقول :لوفعلنا هذا بهم حتى يروه عياناً © لما 
كَانُوا لِيُونُوا إل أن يُشَاء الله وَلكِنْ أَكْْرَهُمْ يَجْهَنُونَ 4 أي لا يعلمون: كقوله : (وَلَكنّ 
كْترَهُمْ ل يَعْلَْمُونَ) [الأنعام : 7 يقول: أي جماعتهم. يعني من ثبت منهم على 
الكفر. 

قوله : وَرَكَدلِكَ جملنا ِكل ني عُُوا شَيَطِينَ الإنس, وَالجنَّ يُوجِي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْض رُحْرْف القَوْلِ عُرُورا» قال مجاهد :تزيين الباطل بالألسنة «©. وقال الحسن : 
جعل الله أعداء الأنبياء شياطين الإنس والجن, وهم المشركون: (يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى 
عض رُخرُفَ القؤل. غُرُورأ) وهو ما توحي الشياطين إلى بني آدم وتوسوس إليهم مما 
يغرونهم به. 1 

وََرْ شَاءَ رَبك مَا فَعَُوهُ 4 أي لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الانس. 
ط فَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 4 ثم أوحى بقتالهم بعد. قال بعضهم: كل شيء في القرآن: 
ذرء وذرهم فهو ٠‏ نسوخ نسخه القتال. 

قال الكلبي : بلغنا أن إبليس بعث جنوده فريقين» فبعث فريقاً إلى الإنس وفريقاً 





(1) في مسخطوطة: زء ورقة 98 «يترددون». 
(2) لم يشر المؤلف هنا إلى القراءات المختلفة لكلمة (قِبَلاً) ولم يذكر إلا وجهاً واحداً من أوجه 
معانيها وهو المعاينة وقد اختار الفراء أن تكون قراءتها برفع القاف والباء معا, على أنها جمع 
قبيل» بمعنى الكفيل الذي يضمن ؛ وذكر أوجهاً أخرى . انظر معاني الفراء ج 1 ص 305- 5 
(3) في ع ود: : «تزيين الباطل بالأشباه» وفي تفسير مجاهد ص 0222 وفي تفسير الطبري ج 12 
ص 55: تزيين الباطل بالألسنة». 
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الجزء الأول 1 الأنعام : 112 





إلى الجن . فإذا التقوا أعلم هؤلاء هؤلاء. وأعلم هؤلاء هؤلاء ما يقولون؛ فذلك قوله: 

(رُخرت القول. غُرُورأ)» وكل ذلك عداوة من إبليس وجنوده لأنبياء الله وأتباعهم . 
ذكروا أن أبا ذر قام إلى الصلاة فقال رسول الله ككلِِ: يا أبا ذرء تعوّذ بالله من 

شياطين الإنس والجن؛ فقال: يا رسول الله أوللانس شياطين كشياطين الجن؟ فقال: 


.6 (41» 
د 


ذكر بعضهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: توشك الشياطين أن 
تجالس الناس في مجالسهم وتفتنهم في الدين. 

ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن شياطين أوثقها سليمان بن داود فألقاها 
من وراء البحر توشك أن تظهر حتى تقرىء الناس القرآن©, 

ذكروا أن أبا موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله كل يقول: إن إبليس 
اتخذ عريشاً على البحرء فإذا أصبح ندب جنوده فقال: أيكم فتن اليوم مسلماً ألبسه 
التاج. قال: فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى سب آخر. فيقول: 
سوف يصطلحان. ثم يجيء آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى عق والديه. 
فيقول: سوف يبرهما. ثم يجيء آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى زنى . فيقول: 
أنت. ثم يجيء آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى سرق. فيقول: أنت. ثم يجيء 
آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى شرب الخمر. فيقول: أنت. قال بعضهم: 
فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. قال بعضهم: بلغنا أن جهنم موضع البحراة. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 12 ص 55-53 وأخرجه ابن كثير من طرق مختلفة بأسانيد متصلة ومتقطعة وقال في 
تفسيره ج 3 ص 83: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 

(2) هذه أقوال وأخبار لا تقبل وإن نسبت إلى الصحابة الكرام ما لم يثبت في معناها حديث صحيح 
عن النبي عليه السلام . 

(3) أخرجه أحمد في مسنئده. وأخرجه مسلم مختصرا عن جابر في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس. . . (رقم 2813). 
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قوله : « وَلِتَضْعَئ إِلَيْهِ فْيدَةٌ الذينَ لآ يُومِنُونَ بالآخِرَةٍ 4 يعني أفئدة المشركين 
تصخي إلى ما توحي إليها الشياطين وترضاه. والإصغاء الميل. يقول:. ولتصغى أي : 
ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. « وَلَِرْضُوهُ وَلِيَقْترقُوا مَا هم مُقْتَرِفُونَ 4 
أي: وليكتسبوا ما هم مكتسبون» أي سيعملون ما هم عاملون. ش 

قوله: ط أْخَيرَ الله بتي حَكماً وَهْوَ الذي أَنْرَلَ إِلَيكُمٌ الكتتب مُمَضَّلاُ 4 أي: 
مبينا نشل فيه الهدى انعد والحلال والعرام: 0 


م ودر 


المُمْتَرِينَ 4 أي 0 [أن هذا القرآن. من عند الله 5 الدارسين من 1 
الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُْرَلُ من رُبّكَ بالحَقٌ]60. 

قوله : « وَبَمْتْ كَلِمتُ رَبك صِدْقاً 4 فيما وعد ط وَعَذْلاً 4 فيما حكم. وقال 
الحسن: صدقاً وعدلاً بالؤعد والوعيد الذي جاء من عند الله . « لآ مُبَدَّلَ لكلملته » 
فيما وعدء كقوله: (لآ تَحْتَصِمُوا لَدَيّ وقد قَدّمْتٌ إِلَيْكُمْ الوَعِيدِ ما يُبَدَلُ القَوْلُ لَدَيْ وَمَا 
أنَا طلم لُلْعبِيدِ) [سورة ق: 29-28]. قوله: ظ وَمُرَ السّمِيمُ المَلِيمُ 4 أي لا أسمع 

بز 0م ع ع 0 

قوله: ط وَإِنْ تُطع أَكْثْرَ مَنْ في الأزض_ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله 4 لأن المشركين 
كانوا يدعونه إلى عبادة الأوثان. ظ إن يُتعُونَ * بعبادتهم الأوثان « إلا الظّنّ 4 أي : 
ادُعوا أنهم آلهة بظنَّ منهم. « وَإِنْ هُمْ إل يَخْرَصُونَ » أي ألا يكذبون. 

قوله : ظ إن رَبك هُوْ أَعلَمُ مَن يُضِل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَعلَمْ المهتدِينَ 4 أي : فهو 
أعلم أن محمد على الهدى وأن المشركين هم الذين ضَلُوا عن سبيله. 

قوله : « فَكُنُوا مما ذُكرَ اسم الله عَلَيْه 4 [يعني ما أدرك ذكاته]©©. قال الحسن: 


(() زيادة من ز» ورقة 99. 
(2) زيادة من زء» ورقة 99. 
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وذلك أن مشركي العرب كانوا يأكلون الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع. فحرّم الله ذلك كله إلا ما أدرك ذكاته. قال الله: (إلا ما 
عينم [المائدة: 3] قال: « إن كنم باياته مُومِنِينَ #. 

ثم قال: « وَمَا لَكُمْ أل تَاكُلُوا مِمّا ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيِْ 4 أي : فكلوه فهو لكم 
حلال « وَقَدُ فَصّلَّ لَكُم ما حَرُمَ عَلَيْكُمُ 4 من الميتة والدم ولحم الخنزير. ... إلى آخر 
الآية ف إل مَا اصَطَرِرُْمُ إِلَِْ 4 أي من تلك الأشياء التي حرّم . وقال بعضهم: إلا ما 
اضطررتم إليه من الميتة. 

قال: ه وَإِنَ كثيراً لبصِنُونَ بِأمْوائهم بعيْرعِلْم » يعني المشركين» بغير علم أتاهم 

من الله ولا حجة. < إن رَبْكَ هُوَ أَعلَمُ بالمُعْتَدِينَ 4 فهو يعلم أنكم أيها المشركون 

أنتم المعتدون. تعتدون أمر الله 

قال الكلبي : (فَكُُوا مما ذُكرَ اسْمْ الله عَلَْهِ إن كُنتمْ بآيَاِهِ مُومِنِينَ) فلما حرّم الله 
الميتة قال المشركون للمؤمنين: ما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه أو ما قتلتم بسكاكينكم 
وأنتم زعمتم أنكم تعبدون الله ولا تأكلون ما ذبح لكم وتأكلون أنتم مما ذكرتم عليه 
اسم الله. فقال الله للمؤمنين: (وَمَا لَكُمْ أله تَاكُنُوا مما ذُكرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصّلَ 
َكُم ما حَْمَ عَلكُم» أي بين لكم ما حرّم عليكم. 


قوله : « وَذْرُوا ظَهرٌ الإنّم وَيَاطْنه م20 قال الحسن: علانيته وسره . وقال 


(1) قال أبو ‏ جعفر الطبري بعد أن روى اختلاف المفسرين في ظاهر الإثم وباطنه ما يلي : : «والصواب 
من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعانى ذكره تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطئه. 
وذلك منره وعلانيته. والإثم كل ما عصى الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك سر الزنا 
وعلانيته» ومعاهرة أهلٍ الرايات وأوللات الأخخدان منهن ونكاح حلائل الأباء والأمهات والبنات. 
والطوافٍ بالبيت عرياناً. وكل معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذ كان ذلك كذلك. وكان جميع 
ذلك إثما وكان الله عم م بقوله : (وَدَرُوا ظَاهِرَ الإلم وَبَاطِنْهُ) جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما 
بطنء ٠‏ لم يكن ن لأحد أن يخصٌ من ذلك شيئاً دون شيء» إلا بحجة للعذر قاطعة». . . انظر 
تفسير الطبري ج 12 ص 75. 
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بعضهم : قليله وكثيرّه وسرّه وعلانيته. قال: ط إِنَّ الذِينَ يَكْسِبُونَ الإنْمَ 4 أي يعملون 
الإئم « سَيُجَروْنَ بِمَا كانُوا يَقْتَرِفُونَ 4 أي يكتسبون» أي يعملون. 

قوله : « وَلآ تَاكُنُوا مما لَمْ يُذْكَرَ اسَمْ الله عَلَيّهِ وَإنهُ لَفِسْقّ 4 قال بعضهم: وإنه 
لشرك. أي : إن أكل الميتة على الاستحلال لشرك . وقال بعضهم : (وَإِنَهُ لَفِسْقٌ) أي : 
وإنه لمعصية؛ والفسوق المعاصي . 

« وَإِنّ الْينَطينَ لِيُوسُونَ إلى أَوْلِيَائِِمْ 4 أي من المشركين ه لِمَُدلُوكُمْ 4 في 
أكل الميتة . 

[قال مجاهد: كان المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة]("2 ويقولون: يا 
صحاب محمدء أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون. وأما ما قتل الله فلا تأكلونه وأنتم 
تزعمون أنكم تتبعون أمر الله. 

قال الله: « وَإِنْ أَطعْتْمُوهُمْ 4 أي فاستحللتم الميتة فاكلتموها على وجه 
الاستحلال لها كما يستحلها المشركون © إِنَّكُمْ لَمُمْركُونَ 4. 
00 وقال بعضهم: (وَإِنَ أَطْعْتْمُوهُمُ) أي صدقتم المشركين فيما قالوا واحتجوا به 
(إنكم لْمُشْرِكُونَ) أي في تصديقكم المشركينء لأنكم إن صدقتموهم في ذلك فقد 
كذبتم اللهء فأنتم بتصديقكم المشركين وتكذيبكم الله مشركون. 

قوله : « أُوَمَنْ كان مين 4 أي كافراً < ييه بالإسلام في تفسير الحسن. 
وقال مجاهد: ضالاً فهديناء وهو واحد. « وَجَعَلَْا لَهُ نوراً يُمْشِى به فى الاس » قال 

22 ." " بوماوقا 000 0 

مجاهد : يعني الهدى 8 كمن مثله في الظلملت» أي ظلمات الكفر في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: في ظلمات الضلالة, وهو واحد. « لَيْسَ بِحَارِجٍ مُنْهَا # 
أي : هو مقيم في ظلمات الكفر والضلالة. 


و 3 ١‏ م 
وقال بعضهم : (فاحييناه) هذا المؤمن معه من الله بينة.» عليها يعمل. وبها 
(!) زيادة من زء ورقة 100. 
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يأخذ. [وإليها ينتهي]07. قال: (كَمَن مَدَلهُ في الظُلّمَاتٍ لَيِسَ بِحَارج مُنْهَ)؛ هذا 
الكافر في الضلالة متحيّر فيها. قال هل يستويان مثلا. أي هل يستويان هذان؟ على 
الاستفهام“ أي إنهما لا يستويان. 

[قال بعضهم]©): بلغنا أنّها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام. 
ثم هي عامة بعد 

ذكر الحسن قال: قال رسول الله عله : اللهم أيد الإسلام0) بعمر بن الخطاب أو 
بأبي جهل بن هشام 4) فأيذه بعمر بن الخطاب» وألحسية قال: وأهلك أبا جهل بن 
هشام أو كما قال. 

قال: « كَذَلِكَ رُيْنَ ِلْكَافِِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 

قوله: « وَكَذَلِكَ جَعَلنا في كُلَّ قَريَِ أكبر مُجْرِيها 4. قال بعضهم: أكابر 
مجرميها: جبابرتها. وقال مجاهد: عظماؤهاء وهو واحد. قال: « لِيَمَكْرُوا فيهًا وما 
موي و قي لا ١‏ هد وري عر ل ل 
يمكرون إلا بانفسِهم وما يَشْعرونْ » أنهم إنما يمكرون بأنفسهم ‏ وهم المشركون 





(1) زيادة من تفسير الطبري؛ ج 12 ص 91: ومن الدر المنثورء ج 3 ص 44. والقول لقتادة. 

(2) زيادة لا بد منهاء والكلام منفصل عما قبله» والقول ليحيى بن سلام كما جاء في مخطوطة زء 
ورقة 100. 

(3) كذا في ع: «اللهم أيد الإسلام» وفي د: «اللهم أيد الدين». 

(4) حديث حسن صحيح؛ أخرجه البغوي في شرح السنة. كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل 
عمر عن عكرمة عن ابن عباس بسند فيه ضعف (رقم 3885) لكن أخرجه الترمذي في المناقب. 
مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر». وصححه 
ابن حبان وصححه الحاكم بلفظ: اللهم أيد الدين. . .. كما ورد هنا في مخطوطة د. 

ويحسن بنا أن نورد ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «كان إسلام عمر عزاء وهجرته 
نصرأًء وإمارته رحمة؛ والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر». 
رضي الله عنه وأرضاه. 
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فر ٍَِإِذا جَاَنَهُمُ اي لوا لَن ومن َنَى نوتّى مثل مَا ا سل اش الله 
َعْلَمْ حَيْتُْ حَيْث بجعل ِسَالَته سَيْصِيبٌ الذينٌ أَجْرَمُوا © أي الذين أشركوا 8« صَغْار 
عند الله > أي قله عند الله ل وَعَدَات غَدِيد > أي في الأعرة ل با انوا يتكُرُون 4 
أي : يشركون. 

قوله: ط فَمَن يُرد الله أن يُهدِيهُ يَمْرَحَ صَدْرَهُ 4 أي يوسع صدره ط للإشلام. 
ومن يُرِدِ أن يُضِلَهُ ْمَل صَدْرَهُ َي حرجا 4 والحرج الضيق» وهو كلام مثنى 20 وهو 
الشك « كَأَنْمَا يَصَّعّدُ في السَّمَاءِ 4 أي يثقل عليه ما يُدْعَى إليه من الإيمان. وفي 
تفسير الحسن : كأنما يكلف أن يصعّد في السماء. قال الله: < كَذَّلِكَ يَجعَلَ الله 
الرّجْس » يعني رجاسة الكفر ط عَلَى الذِينَ لآ يُومِنُونَ 4. 

قوله: ط وَهَذا صِرط رَكَ 4 أي الإسلام « مُسْتَقِيماً 4 مستقيماً إلى الجنة. 
وإنما انتصب لأنه من باب المعرفةء كقولك: هذا عبد الله مقبلا. 

قوله : « قل َذ َُلْنا ليت » أي ينا الآيات « قوم يذُكُرُونَ 4 أي إنما يتذكر 
المؤمن كقوله : (إنّمَا ينذِرُ مَنِ الب الذَّكُنَ) زيس: 1 أي : إنما يقبل نذارتك من اتبغ 
الذكر. 

قوله: ط لَهُمْ دَارُ السّلْمٍ عِنْدَ رَبْهُمْ 4 والسلام هوالله وذاره الجنة. قال: (عِنْدَ 
رَبهِمُْ) كقوله: (فِي جةِ عَالِيِ [الغاشية: 10] أي في السماء. وكقول امرأة فرعون: 
(رَبّ ابْنِ ِي عِنْدَكَ بَيْناْ في الجَنةِ) [التحريم: 11] أي في السماء وكقوله: (فِي مَفَعَدِ 
صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفتَدِرِ) [القمر: 55] أي في السماء. يقول: إن الجنة في السماء 
عند الله. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت أيضاً عند الله ولكنه أخبر بموضع الجنة 
أنها في السماء عند الله كما أن النار في الأرض عند الله . 


وفيما يؤثر أن أربعة أملاك التقوا فتساءلوا فيما بينهم من أين جاءوا. فقال 





(1) كذا في غ ود: «كلام مثنى» أي كلام مكرر. وفي زء ورقة 100: «الحرج والضيق معناهما 
واحد. 
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أحدهم : جئت من السماء السابعة من عند ربي» وقال الآخر: جئت من الأرض 
السفلى من عند ربي, وقال الآخر: جئت من المشرق من عند ربي. وقال الآخر: 
جئت من المخرب من عند ربي . 

ذكروا أن الحسن قال: قال رسول الله ككلِ: السلام اسم من أسماء الله0). 

قال: « وَمُو وَلِيْهُمْ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 

قوله: « وَيَوْمَنحُرهُمْ جَبيمايَمَعْشَرَ الجن 4 أي: ثم نقول يا معْشَر الجن 
( ند اسْتَكتَرثُم مّنَ الإنس 4 ذكروا أن مجاهداً قال: (قَدِ اسْتَكَترتُمْ) أي قد كثر من 
اغويتم وأضللتم من الأنس. وهو قول الحسن. « وََالَ أَوْياومُم مُنَ الس » أي 
الذين أضلوا من الإنس ه رَينَا اسْتَمْتََ يَعْضْنَا بض »#. 

قال الكلبي : كانت الجن قد أضلوا كثيراً من الإنس حتى تولُؤهم وعَدَوا بهم . 
وكان استمتاع الإنس بالجن أن الرجل كان إذا خاف الضلال وهو بأرض قفراء 
واستوحش بها قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت في جواره وكان 
استمتاع الجن بالإنس أن يقولوا: لقد سوّدتنا الإنس مع الجن © فيزدادون بذلك شرفاً 
من قومهم. وقال في سورة الجن: (َإِنْهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَال من 
الجِنّ) أي إذا حل أحد من الإنس بالوادي القفر أو بالمكان المخوف قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه. قال: (فَزَادُوهُمْ رَمَقَأ [الجن: 6] والرهق هو الإثم. إذ 
استعاذوا بمن لا يعيذ وتركوا أن يستعيذوا بالله الذي يعيذ من استعاذ به. 

قوله : « وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنا » قال الكلبي: الموت « قَالَ النارُ 
مَبْوَيْكُم »أي مصيركم ومنزلكم ط حَْلِدِينَ فيها إل مَا شَاءَ الله إلا قدر ما يخرجون 





(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة عن عبد الله بلفظ: إن الله هو السلام» 
وانظر ما سلف من هذا التفسير ص 458. 

(2) في ع: «الانس مع الجن» ويبدو أن الصواب ما أثبته الجن (بالحاء) كما جاء في تفسير الطبري 
ج 1 ص 455 في خبر طويل عن ابن عباس» والجن حي من أحياء الجن. وانظر اللسان (حنن) . 
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من قبوركم فتحاسبون بأعمالكم الخبيثة فتعاقبون عليها وتخلدون في النار. فلذلك 
استئنى من الخلود ما ذكرنا إلا قدر ما وصفنال؟). « إِنّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 أي حكيم 
في أمره عليم بخلقه. 

قوله: « وَكَذَلِكَ نولي بَعْض الظَّلِمِينَ بَنضاً بِمَا كَانُوا يَكُيِبُونَ 4. قال 
الحسن: المشركون بعضهم أولياء بعض كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال 
بعضهم الآية مختملة جامعة لجميع الظالمين» وهو ظلم فوق ظلم وظلم دون ظلم . 

قوله: « يَتمْعْشَرٌ الجن وَالإنس » يعني من كفر منهم « ألم يَابَكُمْ رُسُلُ 
مُنْكُمْ # أي من الإنس خاصة» ولم يبعث الله نبي من الجن ولا من النساء ولا من أهل 
البدو. وإن كان خاطب بهذه المقالة الثقلين جميعاً من الجن والإنس» وأرسل فيهم 
الرسل من الإنس خاصة, فقال وهو يخاطبهم جميعاً: الجن والإنس: ألم يَأئِكُمْ 
دسل كم أي : من أحدكم. أي من الإنس. 0 : (يُخْرَجُ ِنْهُم) أي من البحرين 
الل وَالمرْجَانُ) [الرحمن: 2 وإنما يخرج من من أحدهماء وليس يخرج منهما 
جميعاً. وكذلك قوله: (يَا مَعْضَرَ رَ الجن الإنسر ل يكم سل مك أ من 
أحدكم , » وهو الإنس. قال: (ِوَمَا أَرْسَلْنًا مِنْ قَبِلِك ل رجالا يُوحَى إِليْهِم من أهل, 
الَرى) [يوسف: 109] أي من أهل الحضر لأنهم كانوا أعلم وأفضل من أهل 
العمود© , 

ذكروا أن معاذ بن جبل كان على بعض قرى أهل الشام فجاء أناس من أهل 
البادية فقالوا: قد شقت علينا الإقامة» فلو بدأت بناء فقال لعمري لا أبدأ بكم قبل 
أهل الحضارة أهل العبادة وأهل المساجد. سمعت رسول الله يل يقول: تنزل عليهم 
السكينة. وإليهم يأتي الخيرء وبهم يبدأ يوم القيامة©. 


(1) كأن هذا التفسير للاستثناء هنا من زيادة الشيخ هود بن محككم. وهو غير موجود في مخطوطة ز. 

(2) هم أصحاب الخيام والأخبية . . وهم الأعراب الذين يسكنون البوادي. وهم في أغلب أحوالهم 
' بين حل وترحال. ينتجعون الكلأ ويرودون الغدران. 

(3) لم أجده فيما بين يدي من المراجع . 
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قوله: « يَفْصُونَ عَلَيْكُمْ #ايَاتِي وَيندِرُتكُمْ لقا يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا شَهِدْنا عَلَى 
أنْقُسِنَا » أنه قد جاءتنا الرسل في الدنياء وهذا بعد ما صاروا إلى الثار. 


ممم 


يقول الله : 9 وغرتهم الحَيَاة دياك إذ كانوا فيها وَشَهِدُوا عَلَى أَنْْيِهِمْ » أي 
في الآخرة #8 نهم كَانُوا كفرينَ » أي في الدنيا. 

ذَلِكَ أن لَمْ يكُنْ رَبّكَ مهْلِكَ القُرَى طلم وَأمْلّهَاعفِلُونَ» أي: لم يبعث 
إليهم رسولاء يعني من أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم. يقول: لم أكن 
لأهلكهم حتى أبعث فيهم رسولا احتج به عليهم, ولم أكن لأظلمهم فأعذبهم قبل 
مبعث الرسل والاحتجاج بالكتب. 

قوله : ط وَلِكُلَ دَرَجَْتٌ مما عَِلُوا 4 أي : على قدر أعمالهم. قال الله في أهل 
النار (جَرَاءٌ وفَاقَ) [النبا: 26] أي وافق أعمالهم الخبيثة. وقال في أهل الجنة: (جَزَءً 
من ربك عَطَاءٌ جِسَاباً) [النب: 36] أي على قدر أعمالهم . 

ذكر بعض الفقهاء قال: يقول الله : ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم . 

قوله: « وَمَا رَبك بغلفل عَمّا يَعْمَلُونَ 4. 

قوله: « وَرَيّكَ الغَنِيُ 4 أي عن خلقه وعن عبادتهم « ُو الرّحْمَةٍ إن يُنَأ 
يُْهبْكُمْ 4 أي بعذاب الاستتصال. يعني المشركين 2 وَيَسْتَخُلِفٌ مِن بَعْدِكُم ما يَشَاءُ 
كما أَنْشَأَكُمْ 4 أي كما خلقكم « مُنْ دري قَوْم َاَرِينَ 4. 

قوله: 8« إِنَما نُوعَدُون لآتِ وَمَا أنْتُمْ بمُعْجِزِينَ 4 أي ما أنتم بالذين يعجزون الله 
فتسبقونه حتى لا يقدر عليكم . 

قوله : قل يِمَرْم اهْمَلُوا عَلَى مَكَائكُمْ 4 وهذا وعيد أي اعملوا على 
ناحيتكم أي على كفركم. ٠‏ < إِني عَاِلُ فسَوْق تَعْلَمُونَ مَنْ َكُونُ لَه عَنقِةُ الدّار» 
أي دار الآخرة. وعاقبتها الجنةء» أي فستعلمون يوم القيامة 3 أهل الجنة وأنكم أهل 
النار. < إِنَهُ لآ يُفْلِحٌ الظَلِمُونَ 4 أي المشركون, وهو ظلم فوق ظلم. وظلم دون 
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ظلم. وقد تحمل الآية على جميع الظالمين من المشركين وغيرهم. وقد تكون الآية 
خاسة تم تمع 

قوله : © وَجَعَلُوا لله نم4 [لي ها حل" ط, ِنّ الب ولام نَصِيباً 
َقَنُوا هذا بله. بِرَعمِهمْ وَهَذَا ركنا فمَا كا ِْركَائِهم فلا يصِلُ إِلَى الله ومَا كان لله 
َه يَصِلُ إلى شَرَكَائِهمْ سَاء ما يَحْكُمُونَ 4. 

كانهذا في الجاهلية. كانوا قد جعلوا من أنعامهم وحروثهم جزءاً لله وجزءاً 
لآلهنهم ؛ فكانوا يحرثون الحرث فيخطون فيه خطاً فيقولون: ما دون هذا الخط 
لآلهتناء وما وراءه فهو لله . ثم يبذرون البذرء فإن سقط فيما سموا لله شيء من البذر 
[الذي]7 جعلوه لآلهتهم لقطوه© فردوه إلى ما جعلوا لآلهتهم تعظيماً لآلهتهم. وإن 
سقط من البذر شيء في ما سموا لآلهتهم من الذي جعلوه لله تركوه. ويرسلون الماء 
في الذي سمّوا لله؛ فإن انفجر في الذي سمُوا لالهتهم قالوا: أقِرّوه فإن هذا فقير إليى 
وإن انفجر في الذي خطوه لله سدّوه. وهذا في تفسير الكلبي . 

وفي تفسير الحسن: إذا حسن الزرع جعلوه لآلهتهم إن كان هو الذي جعلوه 
لآلهتهم. فهو لها عندهم وإن كان هو الذي جعلوه لله أحسن جعلوه لآلهتهم ولا 
يجعلون لله مما جعلوا لآلهتهم» إذا حسُن» شيئا. وأما في الأنعام فإذا اختلط مما 
جعلوا لله شيء فيما جعلوه لآلهتهم تركوه ولا يُمَيّز. فإذا اختلط مما جعلوا لآلهتهم فيما 
جعلوا لله ردّوه في الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا ذبحوا شيثا لآلهتهم ذبحوه في وطاء 
فاستقر الدم مكانه. وإذا ذبحوه لله ذبحوه على مشرف فيسيل الدم إلى المكان الذي 
ذبحوا لآلهتهم . قال الله: (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) . 

وقال بعضهم: عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم 
(1) سقط اسم الموصول هذا من ع ودء ولا بد من إثباته حتى يستقيم المعنى . 


(2) كذا في ع: لقطوه. وهو صحيح فصيح ء يقال: لقطه يلقطه , والتقطه يلتقطه. أي أخذه من 
الأرض ومنه المثل . «لكلّ ساقطة لاقطة». وانظر اللسان (لقط). 
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جزءاً لله وجزءاً لشركائهم؛ فكانوا إذا خالط شيء مما جزأوالله شيئاً مما جزأوا 
لشركائهم تركوهء وإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم شيئاً مما جزأوا لله ردُوه إلى 
شركائهم. وإذا أصابتهم سَنَةَ استعانوا بما جروا لله ووفروا ما جزأوا لشركائهم. 
قال الله: (ألآ سَاءَ) أي بئس ما (ِيَحَكمُونَ) . 

[وقال مجاهد]): كانوا يسمّون لله جزءاً من الحرث ولأوثانهم جزءاً فما ذهبت 
به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه. وقالوا: الله غني عن هذاء وما ذهبت به 
الريح من جزء أوثانهم إلى ما سموا لله ردوه إلى جزء أوثانهم . 

قوله: « وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكثرٍ من المُشْرِكِينَ َل أولَدِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ » يعني 
الشياطين الذين عبدوهم من دون الله. لأن الشياطين هي التي حملتهم على عبادة 
أوثانهمء وإنما عبدوا الشياطين . قال الله : (إن يُدْعُونَ مِنْ دونه إل ناث أي : أمواتاء 

بعني أوثانهمٍ (وإن يدْعُونَ 9 شَيْطَاناً مُرِيداً) [النساء: 7] وقال: ألم اغهد 0 
5 بَنِي عَادُمْ ل عدا الشَّيْطانَ) تيس: 60] وقال: بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الجنّ) أي يِ 
الشياطين من الجن. [سبأ: 41]. 

وقال مجاهد : شركاؤهم : شياطينهم» أمروهم بقتل أولادهم خشية العَيلة . وقال 
بعضهم : (رَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكثيرٍ مّنَ المُمْركِينَ قل أوْلادهمْ شُرَكَاوهُمْ) يقول: شركاؤهم 
زينوا لهم قتل أولادهم . 

قال: « لِيرْدُوهُمْ » أي ليبعدوهم عن الله. وقال بعضهم: ليُهُلكوهم, وهو 
واحد . 9 وَلِلْسُوا عَلَْهِمْ دِينَهُمْ 4 أي وليخلطوا عليهم دينهم الذي أمرهم الله به ٠‏ أي 
الإسلام . 9 وَلَوْشَاءَ الله ما فَعَلُوهُ # كقوله : (ولوْشَاء رَبْكَ لآم مَنْ في الأرْض كُلْهُمْ 
جَمِيعاً) [يونس: 99]. قال: 8« فَذَرْهُمْ وما يَفتَرونَ 4. 


8 رعاة ابن “عون لوا اموه ا 010 0 1 502 
قوله : ط وَقَالُوا هَذِهِ انعم وَحَرَثْ حجر » أي حرام © لا يَطعمها إلا من نشاءٌ 





(1) وقع اضطراب وتقديم وتأخير في ع ود بين الأثر السابق وهو قول لقتادة وبين قول مجاهد الذي 
لم يذكر اسمه في ع ود وأثبته من ز ورقة 101 ومن تفسير الطبري ج 12 ص 132. 
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ِرْعْمِهِم 5 وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء. وتفسيره في الآية التي بعد هذه. 
قال: َدَانْعدمْ رمت ظُهُويُها 4 وهو الحام في تفسير الكلبي . وقال الحسن : (وأنْعَام 
حرمت ظُهُورُهَا » هو ما حرّموا من البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام. وقد فسرنا أمر 
الحام في سورة ة المائدة© , 

قوله : «وَأنْعدمٌ لآ يَذْكُرُونَ اسْمّ الله عَلَيْهَا 4 قال الحسن: هو ما استحلوا من 
أكل الميتة وأشباه ذلك. وهو قوله: (وَلآّ تَاكُلُوا مِمَالَمْ يذْكر اسم الله عَلَيّه) ا 
1مع. قال: « افْيِرَاءٌ عَلَيْهِ #4 أي على الله « سَيجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يفْيَرَونَ 4 زعموا 
أن الله أمرهم بهذا. 

قوله: ِ وَقَانُوا م في بُطونٍ هزه الألكم خَالِصَةٌ ُدُكُورنًا وَمُحَرْمٌ عَلَى أَزْوجِنًا 
إن يكن مَبهُ نَهُمْ فيه شُرَكَهُ 4. 

أما قوله : (خَالِضَة لذُكُورن فذلك [لأنهاع]© صارت جماعة وهو قوله في الآية 
الأولى ل يَطَعَمُهًا لآ مَن نََْاهُ رَعْمِهِمٍ). ٠.‏ نزلت هذه الآية قبل الأولى , وهي بعدها 
في التأليف. قال: (ِوَمُحَرم عَلَى أَْوَاجِنا) أي ما في بطون تلك الأنعام من ذكر أو 
أنثى . ٠‏ رجع إلى الكلام الأول: إلى [ما]. وما مذكر. فهو محرم على الساء كله 
عندهى©9 . 
تركت محرمة على الرّجال والنساء. وإن > كانت ميتة فهم فيه شركاء. أكلها الرجال 
والنساء جميعاً فيما ذكر مجاهد. 
(1) انظر ما سلف قريباً ص: 503 - 504, 
(2) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى . 
٠‏ (3) يبين المؤلف هنا وجه تأنيث كلمة (خالصّة) وتذكير كلمة (محرّم). والتاء في (خالصة) تشير إما 
إلى الأنعام التي في بطون الأنعام ‏ «وتأنيثها لتانيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنئت لتأنيثها» 
كما قال الفراء؛ وإما إلى الأجنة والأليان التي في بطون الأنعام. انظر تفصيل ذلك وتعليل وجوه 


القراءات التي وردت في هذه الآية في معاني القران للفراء ج 1 ص 358: والحجة لابن خخالويه 
ص 127-126. 
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الجزء الأول 1 الأنعام : 39 - 140 





وبعضهم يقرأها (خَالِصُ) أي: لبن خالصء أي لبْنْه خالص لذكورناء مثل 
97 عر عا سه 0 ل 5 4 سي 
قوله : (لَبَنا خالصا) [النحل: 66] (ِوَمحَرْمٌ عَلَى ازْوَاجنا) أي ذلك اللبن. والعامة على 
المقرأ الأول والتفسير الأول. 

قوله: ط سَيَجْزِيهِمْ 4 أي في الآخرة « وَْفْهُمْ 4 أي كذبهم بما فعلوا في 
ذلك. في تفسير الحسن ومجاهد: وقال الحسن: بما زعموا أن الله أمرهم به. « إِنَهُ 

وبلغنا أن ابن عباس على المقرأ الأول؛ قال: وكانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن 
عمدوا إلى السابع. فإن كان ذكراً ذبح وكان لحمه للرجال دون النساء. وإن كانت 
أنثى استحيوها فتركوها لآلهتهم. وإن كانت أنثى وذكراً استحيوا الذكر من أجل الأنثئى 
وسمّوها الوصيلة التي وصلت أخاهاء وإن ولدت ميتاً من ذكر أوأنثى أكله الرجال 
والنساء0), 

وقال بعضهم في قوله: (وَكَانُوا مَا في بُطونِ هَذِِ الأنْعَام خَالِصَةٌ لَذُكُورنا وَمُحَومٌ 
عَلَى أَرْوَاجِنَا) أي : ألبان البحائر؛ كانت ت ألبانها خالصة للرجال دون النساء. وإن كانت 
ميتة فهم فيه شركاء: الذكور والإناث. قوله : (إهُ حَكِيم عَلِيم) أي حكيم في أمره 
عليم بخلقه. 

. ا ا ا 

قوله: « قد مر الذِينَ قتلوا اولنذهم سفها بِخيْرٍ عِلَمٍ » أي سفه الرأي. بغير 
علم أتاهم من الله يأمرهم فيه بقتل أولادهم. وهي الموءودة. كانوا يدفنون بناتهم وهن 
أحياء خشية الفاقة. ويقولون: إن الملائكة بنات الله والله صاحب بنات» فألحقوا 
البنات به. 

وقال بعضهم: هذا صنيع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته ويغذو كلبّه. 

قال: « وَحَرّمُوا ما رَزَّقَهُمُ الله 4 أي ما حرّموا من الأنعام والحرث على 
(1) فى المخطوطتين دوع: «أكله الرجال دون النساء» وهو خط امحض مخالف لصريح الآية. 

والصحيح ما أثبته: أكله الرجال والنساء. وهو قوله تعالى + (قَهُمْ فيه شرَكَاق. 
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أنفسهم. وهو الذي فسّرنا قبل هذاء وهو تفسير العامة. « افْيَرَاءُ على الله ». قال: 
ط قد ضَلّوا 4 عن الحق. أي عن الهدى « وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ 4. 

قوله : « وَهْرَ الذي أنْذأ جَنْتِمْْوُوضتٍ وَغَْرَمْرَوضَتٍ 4. والمعروشات في 
تفسير الكلبي العنب. وغير معروشات الشجر والنخل . وفى تفسير مجاهد: العنب منه 
معروش وغير معروش . قال: « وَالنَخْلَ والرّزع محتقا كله ». تفسير الكلبي : منه 
الجيّد ومنه الرّدىء. ٠‏ 9 وَالزيمُونَ وَالْمَانَ مُتََلبها وخر مُتْشَبهِ 4 أي متشابهاً في المنظر 
وغير متشابه في المطعم . 

ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال: اختلاف الطعم والشجر. وتفسير بعضهم 
في الآية الأولى : متشابهاً في الورق مختلفاً في الثمر. 

قوله : ط كُلُوا مِنْ َم إِذَا لمر وَءَانُوا حَقهُ يوم حَصَادِه 4 أي : الزكاة المفروضة 
فيما ذكر الحسن . وقال غيره: هي الصدقة التي فيه. وكذلك قال سعيد بن جبير: هي 
الزكاة . 

ذكروا عن ابن عمر ومجاهد قالا: هو سوى العشر ونصف العشر أن يُتتَاوَل منه 
يوم يحصد. 

ذكر الحسن قال: : نهى رسول الله وه عن أن يُصرم ليلاء أو يُحصد أو يُضحَى 
ليلة”©. قال بعضهم : : نراه من أجل من يحضره ه من المساكين ؛ كقوله في سورة ن في 
(أَضْحَابَ الجن إذ أَقْسَمُوا َيَصْرِمتَْا مُصْبِحِينَ). .. إلى قوله (أن لآ ينها اليو 
عَلَيْكُم مسْكينٌ) [سورة 3: 24-17]. 

ذكروا أن رسول الله وك سن فيما سقت السماء والعيون السائحة وما سقي الظل 
- والطل الندى ‏ وكان بعلا العشرء كاملا وما سقي بالدوالي والسّواني نصف 
العشر. 


(1) رواء يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 127 بسند عن جعفرين محمد عن أبيه عن علي بن 
حسين قال: : نهى رسول الله يق عن جذاذ الليل وحخصاده . الحديث رقم 423-422. 
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ذكروا أن رسول الله يخ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة00, 

ذكر بعضهم أنه قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: لا يؤخذ من الحب 
اليابس شيء حتى يبلغ ثلاثمائة صاع.ء فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة. 

ذكروا أن رسول الله يَقجِ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من 
لتمر والزبيب والبر والشعير والذرة©, 

ذكروا أن رسول الله يخْ قال: ليس في الخضراوات صدقة©, 

ذكروا عن الحسن قال: الزكاة في تسعة: الذهب والفضة. والإبل والبقر والغنم 
والبر والشعيرء والتمر والزبيب. 

قوله: « ولا تُسْرهُوا إِنهُ لآ بحب المُسْرِفِينَ 4. أي لا تحرّموا ما حرّم أهل 


)1( حديث صحيح أخرجه أئمة الحديث؛ رواه الإمام الربيع بن حبيب عن ابن عباس في مسئلدة 
(رقم 331) وأخرج البخاري في كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة عن أبي 
سعيد الخدري وفيه : ليس فيما دون خخمسة أوسق من التمر صدقة» وأخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام بسند عبن أبي سعيد الخدري (رقم الحديث: 1422) وأخرجه يحيى بن آدم عن أبي سعيك 
الخدري مرفوعاً بلفظ: «ليس في أقل من خخمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
صدقة تؤخذ». (رقم الحديث : 513)» وأخرجه أغلب أئمة الحديث. وانظر كتاب الخراج لأبي 
يوسف ففيه الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي وك أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة, 

(2) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج من طرق في باب من قال: الصدقة من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب خاصة. وليس. في الخضر صدقة (أرقام 513-502) وأخرجه الحاكم والبيهقي 
والطبراني من حديث أبي موسى الاشعري ومعاذ بن جبل حين |أرسلهما النبي عليه السلام . إلى 
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وفيه: ولا تأخذا الصدقة إلا من أربعة: الشعير والحنطة والزبيب 
والتمر». 

(3) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج (رقم 130 و132) ص 122, وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب 
الخراج عن موسى بن طلحة مرسلا (الحديث رقم 503-502). وأخرجه الدارقطني عن موسى بن 
طلحة مرسلا أيضاً. ورواه الأثرم في سننه مرسلل. واقرأ تحقيقاً مهمّأ في الموضوع أورده 
الشوكاني في نيل الأوطار: ج 4 ص 152-151. وانظر تفسير القرطبي ج 7 ص 104-102. ثم اقرأ 
تحقيقا قيما له قيمته. كتبه الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة ج 1 ص 355. 
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الجاهلية من الأنعام والحرث. وهو الذي فسّرنا قبل هذا. 

قوله: « وَيِنَ الأنعلم حَمُولَة وَقرْشأ 4 أي: وأنشا من الأنعام, تبعاأ للكلام 
الأول» (وَهْوْ الذي انشَا جَناتٍ مُعْرُوشَاتِ) وأنشأ حمولة» أي : وخلق حمولة وفرشا. 

قال بعضهم: الحمولة ما حمل من الإبل. والفرش الصغار التي لا تطيق 
الحمل. وتفسير الحسن وغيره: الحمولة الإبل والبقرء والفرش الغنم . 

قال: « كُنُوا ما رَرْقَكُمُ لله 4 أي الحلال منه « وَل تََبعُوا طْوَاتِ الشْيْطنِ » 
أي خطايا الشيطان(1) وقال بعضهم : أمر الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام والحرث 
الذي ذكرنا قبل هذا الموضع. « إِنهُ 3 عَدُرٌ مُبِينٌ ‏ أي : بيّن العداوة. 

قوله: « لَمَية ة أزوج © مْنَ الضّأنٍ اتن ين المت اين » أي ذكر وأنثى » 
او الواتيد ز كان ١‏ قل ءالذّكَرينِ حَرُم » على الاستفهام « م الاين ما أشْتَمَلَتْ 
عَلَيْه حم الاتتين »> من ذكر وأنثى » أم كل ذلك حرام, فإنه لم يحرم منه شيئاً. 
« تَبتُوني بعِلّم إِنْ كُنكُمْ صَدِقِينَ 4. أي إن الله حرم هذاء وهو ما حرموا من الأنعام 
التي ذكرنا مثل هذا الموضع . 


2( كذا في ع ود: «خطاياء وهو جمع خطيثة, وهذا تأويل ذهب إليه مجاهد وقتادة والضحاك كما 
جاء في تفسير الطبري ج 3 ص 301. 

(2)) جاء في مخطوطة زء ورقة 100 : «مَائيَةَ واج ) أي : أصناف». ويبدو أن هذا خطأ. فإن لفظ 
الزوج هنا لا يعني الصئف. ولم أجد في أغلب التفاسير التي بين يدي من أول هذا التأويل في 
هذه الآية ا ا : (سُبْحَانَ الذي خَلْق الأرْوَاجَ كلها 
مُمَا تنبت الأزض. . .) [يس: 36] أي سبحان الذي خخلق الأصناف كلها كما ذكره السجستاني 
في غريب القرآن” ص 2104 وفي قوله تعالى : (وَكتمْ أَزْواجاً دنه [الواقعة: 7] أي أصنافاً 
وأنواعاً كما ذكره المفسّرون. 

)35( نعم «الواحد زوج» لأن كلمة الزوج هنا لا تعني ما ليس بمفرد. ولكن كل من الذكر والأنثى زوج 
بالنسبة للآخر. فالواجد زوج. انظر اللسان «زوج). قال أبن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص: 162 : «(تَمَانيَة أَُداحٍ) أي تمانية أفراد. والفرد يقال له زوج». وهذا هو الصواب. ولكنه' 
في كتابه تأويل مشكل القرآن ص 498 يجعل الزوج في هذه الآية بمعنى الصّلف؛ ولعله وَهِمْ. 
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قال: و دين الإبل, لين ومن البَقرِ انْينٍ ل ءالذَكرَين حَرّم أم انين ما 
اشَْمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحَامُ انين © من ذكر وأنثى أم كل ذلك حرام فإنه لم يُحَرّم منه 
شيءء يقول: أي كل هذا حرمت؟ فإني لم أحرم منه شيك ذكراً ولا أنثى . 

قال الكلبي : يقول : إنما الأنعام كلها ثمانية أزوا ج» فمن أين جاء التحريم؟ من 
قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين. (لتكوني بعلم إن كم صَادِقِينَ) . فسألهم النبي عليه 
السلام. فسكتوا ولم يجيبوه. قال الله : (أم كُنتُمْ شْهَدَاء إِدُ وَصَاكُمُ الله بهذم فقال ذلك 
لهم النبي عليه السلام فقالوا: يا محهد: فبم هذا التحريم الذي حرمه آباؤنا وآباؤهم 
قبلهم؟ فقال الله للنبي عليه السلام: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً. . 
إلى آخخر الآية. 

قوله: « أُمْ كُنكُمْ شهدا إِدْ وَصكُمُ الله بهذا 4 بزعمكم أن الله حرّم هذاء أو 
38 بهذا. أي: إنكم لم تكونوا شهداء لهذا ولم يوصكم الله بهذا. 

ثم قال: « فَمن أَظلم مِمْن ار عَلَى اله كَدِباً 4 يقول: لا أحد أظلم منه. 

اهل انس بكر عل . » جاءه من الله < إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الظلِمِينَ 4 يعني 
من يموت على شركه . 

ثم قال: ط قل لآ أجدُ فيا وجي إليّ مُحَرّْماً عَلَى طَاهِمٍ يظمَمُهُ 4 أي على 
أكل بأكله أي لما كنا حزموا على اهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
قال: : 9 إلا أن يُكُون مه دما ُْفُوحاً 4 وهو المهراق» وأما دم في عرق أو مخالط 
لحماً فلا ٠‏ 9 ألم جنير َه جْسٌ أَوْفِسْقاً 4 فيها تقديم : إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو فسقا فإنه رجس ؛ وإنما انتصب فسقاً لأنه تبع للكلام الآول: (لآ أجِدٌ فِيمًا 
أوجي إِليّ مُحَوْماعلَى طَابم, يطْعَمُهُ إلا أن يكو مَينهُ أو دما مُسْفُوحاً أو فِسْقاً) . قوله : 
« أهِلّ لغير الله بِهِ 4 أي ما ذبحوا على أصنامهم . 


قال: « فمَن اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ # أي فأكل من هذه الأشياء على 
الاضطرار منه 8 فَإِنْ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ 2# 
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ذكروا عن محمد بن الحنفية أنه كان سثئل عن الطحال والأسد والحرباء وأشباه 
ذلك مما يكره فتلا هذه الآية: (قُل لآ أَجدُ فِيمًا أوحِيّ إِلَيّ مُحرّما). . 


ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله يلِ عن لحوم الحمر 
الأهلية('2 وذكر عن الحكم الغفاري مثل ذلك. قال : وأبي البحر. قال عمرو بن دينار: 
وأبي البحرء قلت: من البحر؟ قال: ابن عباس. قال: قل لا أجد فيما أوحى إلي 
محرماً. . . إلى آخخر الآية2», 

ذكر الحسن قال: نهى رسول الله كك عن لحوم الحمر الآهلية وألبانها. 

وقال بعضهم : إنما نهى رسول الله وق عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إبقاء 
على الظهر ولم يحرّمها تحريماً . وهذا يشد قول ابن عباس في قوله : (قل لآ أجِدُ فيمًا 
وجي إلَيّ مُحَرّماً) . 


ذكر بعضهم أن رسول الله يَكخِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع©. وهذا 
حديث شاذ ليس بالمجمع عليه. وقال: أهل المدينة : لا نعرف هذا الحديث. 


(1) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر 
الأنسية. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل عن جابر بن عبد الله . 
مسلم: «أن رسول الله يقل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». 

(2) وقع اضطراب وحذف في هذا الآثر في مخطوطتي ع ودء وصوابه ما أخرجه البخاري في كتاب 
الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الأنسية. وهو آخخر أحاديث الباب قال: «حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله يه نهى عن حمر 
الأهلية: فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرةء ولكن أبي ذاك البحر 
ابن عباس وقرأ: قل ل أَجدٌ فيمَا اوجيّ إليّ مُحَرَّمأ)» . وكان الحكم بن عمرو الغفاري من خيار 
الصحابة قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 2 ص 339: وله صحبة ورواية» وفضل وصلاح 
ورأي وإقدام». نزل البصرة. وبها روى عنه جابر بن زيد وعبد الله بن الصامت وغيرهم. وقد 
عينه زياد بن أبيه والياً على خخراسان وبها توفي سنة خمسين للهجرة. وكان لا يخاف في الله لومة 
لائم. انظر موقفه من زياد كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ج 1 ص 357. 1 

(3). رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد بسند عن أبي ثعلبة في باب أكل ذي ناب من السباع. 
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ذكر قرة بن خالد قال: سألت الحسن عن السباع والضباع والضباب فقال: قد 
أغنى الله عنهاء كانت طعام هذه الرعاء. قلت: أبلغك أن رسول الله يك نهى عن كل 
سبع ذي اب فقال: لا والله» ما سمعنا بذلك. 

وكان عبادة بن الصامت7" يقول: إن رسول الله يِ نهى عن أكل كل ذي ناب 
بي ذل ذئب: هذا اخ ايه أهل المدينة . 
: (غَيْرَ باغ َلآ عَادِ) قال بعضهم: غير باغ في أكله ولا عاد أي يتعدّى 
خلال إلى عر وقال مجاهد : غير باغ على الناس ولا عاد يقطع عنهم السبيل . 

ذكر الحسن قال: إن رجلا قال: يا رسول الله. متى تحرم علي الميتة. قال: إذا 
رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك© , ١‏ 

ذكر عبد الله بن عون © قال: دخلت على الحسن فإذا عنده كتاب فقال: هذا 
كتاب سمرة لولده فإذا فيه يجزي من الضرورة أو من الضارورة صبوح أو غبوق. 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال: من اضطر فلم يأكل أو لم يشرب ومات دخل 
النار. 

قوله: ظ وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ 4 يعني البعير والنعامة في أشياء 
من الطير والحيتان. وقد فسّرناه في سورة آل عمران: من الطير ما لا صيصة له ومن 
الحيتان ما لا حرشفة له©, 

وقال مجاهد: النعامة والبعير. وقال الكلبي : كل ذي ظفر يجرج به أو ذي ظفر 


يجتر . 

(1) من هنا إلى آخر السورة تعود مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف ق ببعض أوراق. 

(2) انظر ما سلف ص 166. تعليق: 1. 

(3) ورد هذا الخبر في صفحة165 منسوباً إلى سهل بن عبد الله بن عون. ولا أدري أيهما أصح. 
(4) انظر ما سلف ص 285. 
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قوله: « وَمِنَ البَقَرِ وَالغَتَم حرا عَلِهمْ شُحُومَهما لما حملت طُهُورُممَا أو 
الحَوَاَا 4 يعني المبعر في تفسير العامة. ط أَوْ ما اختَلَطَ بِعَظُم 4. قال: « ذَلِكَ 


جَرْيْنَهُمْ ببَْيِهُمْ 4 أي بكفرهم « وَإِنَا لَصَدِقُونَ 4. 
فوله: « فَإِنْ كَذُبُوكَ قل رُبُكُمْ دو رَحْمةٍ وَسِمَةٍ» أي لمن تاب من شركه وقيل ما 
ل م لخدم 5 - َ. 0 

أنزل الله « ولا يرْدُ بَسْهُ 4 أي عذابه « عَنِ القَوْم المُجْرِيِينَ 4 أي المشركين في 
هذا الموضع» يعني عذاب الساعة, أي النفخة التي يهلك الله بها كفار آخر هذه الأمة 
في تفسير الحسنء بتكذيبهم النبي عليه السلام . 

قوله: « سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الل مَا أَشْرَكْنا وَل ءابنا َلآ حَرّمنَا مِنْ 
شَيْءٍ » أي ما حرّموا على أنفسهم من الأنعام والحرث. قال مشركو العرب: لو 
كره الله ما نحن عليه لحوَّلّنا عنه. 

قال الله : « كَذَلِكَ كَدْبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ حَنَىْ ذَاقُوا بَأسَنَا 4 أي عذابناء يعني 
من أهلك منهم من الأمم السالفة حين كذَّبُوا رسلهم فقال الله للنبي عليه السلام : 
« قل هل مِنْدَكم منْ يلم 4 أن الذي أنتم عليه من الشرك أني . أمرتكم به به « فَتَحْرسجُوهُ 
لَنا إِنْ تَتبِعُونَ إلا الظَنَّ © أي : إِنْ هذا منكم إلا ظن . « وإن انتم إل تَحْوصُونَ 4 أي 
تكذبون. 

قوله : د لي لشي ا 8 فقد قامت 0 الحجة رادقم 

َنٌ الزن بي ألا جه من الم لئس 550 ا 13 

قوله : © قُلْ هَلَمّ شُهَدَاءَكُمْ الذِينَ يُشْهَدُونَ 3 الله حَرُمٌ هذا 4 يعني ما حرموا 

من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما حرّموا : من الحرث ٠‏ < فَإِنْ شَهِدُوا » أي فلا 

يجدون من يشهد لهم « فلا شهدم نعم 6 وإنما عله ملت “ولا يعون ذلك: ٠‏ ولا 
تَتبعٌ َهْوَاء الذِينَ كَذَبُوا بتايتًا وَالذِينَ لآ يُومِنُونَ ِالآخِرَةٍ وَهُمْ ِرَبهمْ يَعْدِنُونَ 4 أي 
يعدلون به الأصنام فيعبدونها. 
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قوله : قل تَعَالُوا ثل ما حَرْمَ ريك عَلَيكُمُ 4 وهذا ما حرّم عليكم « أل 
ُشْرِكُوا به شَيْئَا وَبالولدَيِن إِحْسَاناً وَل تَقتَلُوا أَوْلدكمْ مٌْ مُق * وهو الوأد: دفتهم 
البنات أحياء مخافة الفاقة ومخافة السبي في تفسير بعضهم. وتفسير أول الآية عن 
الحسن. « نحن نَرَرُقكمُ وَإِيَاهُمْ 4. 
قال: ف دلا نتروا الموج » بعني الزنا ما رواب 4 فما هر 
منها علانيتها وما بطن سريرتها. وقال الكلبي: : ما ظهر منها الشفاح» يعنى الزنا 
الظاهر. وما بطن المخادنة ؟ وكانوا يستقبحون السّفاح ولا يرون بالمخادنة” بأسأء 
فنهاهم الله عنهما جميعاً. 
قوله: « وَلآ تَفتلُوا النَفْسسَ التي حَرّمَ الله إل بالْحَىٌّ . ذكروا أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : لا يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: رجل 
كفر بعد إسلامه, أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً متعمدا© , وبعضهم يقول: 
والرابعة ما حكم اله من قتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . 
فيما يؤثر عن النبي عليه السلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله 5 الله فإذا قالوها فقد عصموأ مني دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم إلا بحقها© , 
فينبغي أن يتفهّم الناس هذه النكتة: إلا بحقّهاء وحتُها ما وصفنا من رجل كفر بعد 
إسلامه. أو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسأً متعمداًء أو قاتل على البغي فقتل عليه. 


قال: « ذَلِكُمْ وَصكُمْ به كم تعْقلُونَ 4 أي لكي تعقلوا. 


(1) انظر ما سلف ص 464 تعليق: 1. 

(2) حديث متفق على صحته, أخخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم عن ابن عمر مرفوعاًء وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب أمرت أن 
أقائل اناس حتى يقولوا لا إل إلا اله محمد رسول الله؛ من طرق عن أبي هريرة وجابر وين عمر 
(رقم 22-21-20) وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً. ولم أجد في هذه 
الأحاديث كلها عبارة: : «وسبي ذراريهم» التي وردت هنا في مخطوطة ق دون مخطوطتي د و ع. 
وكأني بها زيادة من ناسخ. 
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عم مم 


قوله: « وَلا تَفْرَبُوا مَالَ التقيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ حَتّى يَبلَْ أشدَهُ 4. نزلت 
هذه الآية فكانت جهداً عليهم ألا يخالطوهم في المال ولا في المأكل. ثم أنزل: 
وَإِنَ تُحَالِطُوهُمْ فإِخْوَانكُمْ وَالله يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنْ المُصْلِح ) [البقرة: 220] فنسختها. 

قرة بن خالد قال: سألت الضحاك بن مزاحم عن مخالطة اليتيم في ماله فقال: 
في نفسي لو قدمت الكوفة إن شاء الله أن أنظر إلى بني أنخت لي أيتام فأخلط طعامي 
وطعامهم كما يخلط الخليط الأسحم ثح نضرب بأيدينا في نواحيه. 

قوله : « وَأوْقُوا الكَيْلَ وَالمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ » أي بالعدل « لآ تُكَلْفُ نَفْساً 
وُسْعْهًا 4 أي إلا طاقتهاء وقد فسّرناه قبل هذا الموضع”". 

قال: « وَإِذَا لتم فَاعْدِلُوا 4 يعني الشهادة « وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَئْ 4 أي ولو كانت 
الشهادة على ذي قربى» يعني المسلمين. كقوله: زيا أيَا الذينَ ءَامنُوا كُوُوا قَوَامِينَ 
بِالْقِسْطِ شهدا لله. وَلْوْ عَلَى أنْفْسِكُمْ أو الوَالِدَيْن وَالأمْرَبِينَ) [النساء: 135] قال: 
« وَبِمَهْدٍ الله أَوقُوا 4 أي ما كان من الحق.. « وَلِكُمْ وَصَكُمْ به ََلَكُمْ تذُكْرُونَ 4 أي 
لكي تتذكروا. 

قوله: ط وَأَنَّ هَذَا صِرْطي مُسْتَقِيماً 4 أي الإسلام؛ طريقاً مستقيماً إلى الجنة. 
وإنما انتتصب لأنه من باب المعرفة. كقولك: هذا عبد الله مقبلا. 

قال: « فَاَبعُوه ولا نَتَّمُوا اسيل © اليهودية والنصرانية.وما كان غير ملّة الإسلام 
< َتمرْقَ بكُمْ عَنْ سه 4 أي عن سبيل الله. أي الإسلام. « ذَلِكُمْ وَصَكُمْ به 
َعَلّكُمْ تتْقُونَ 4.. أي لكي تتقوا. 

وقال مجاهد: (وَلاً تتِعُوا السّبُلَ): أي: البدع والشهوات. ذكروا أن 
رسول الله لل قال: كلّ بدعة ضلالة© , 


ل 


ا 
ءًُ 


(1) انظر ما سلف في تفسير أواخر البقرة: ص 263. 
(2) هذا لفظ من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة من طريق 
جابر بن عبد الله (رقم 867). 
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قوله عق مُوسَى الكتلبَ » أي التوراة « تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ ». 

ذكر بعضهم قال: من أحسن في الدنيا تمت عليه النُعمة في الآخرة. يعني الجنة . 
قوله : < وَتَفْصِيلاً لكل شَيْءٍ © قال بعضهم: تبييناً لكل شيء. وقال الحسن: 
لكل شيء من الحلال والحرام والأحكام والهدى والضلالة . < وَمْنَى 4 أي يهتدوث 
به إلى الجنة . ١‏ وَرَحْمَةَ 4 يقتسمونها < لَعَلّهُمْ بِقَاءِ رَبّْهمْ يُؤْمِنُونَ » يعني البعث. 


قوله: « وَهَذا كِتَابٌ الرَلَنَهُ مُبَارِكُ 4 ب يعني القرآن. « فَائبعُوهُ وَاتقُوا لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ 4. قال بعضهم : يعوا ما أ اهف فيه وانَّقُوا ما حرّم فيه . 

قوله : د أن تقُوُوا 4 يوم القيامة أي لثلا تقولوا يوم القيامة. قال مجاهد: يعني 
قريشاً. < إِنّمَا أنْزلَ الكتّابُ عَلّى طَابفْتيْن مِنْ ْنَا 4 قال بعضهم : اليهود والنصارى 
َِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتهمْ لَعَفلِينَ 4 قال: 

أز تَقُولُوا َو أنا أنْزلَ عَلَيْنَا الكتّتبٌ لَكُنًا ألممدئ مِنَهُمْ 4 أي من أهل الكتاب. 
تقذ دك يذ » أي مرعظة (امن ربكم وى رش يعني القرآن ف من 
غيره : وأعرض" با أي لا أظلم 0 الذين يَصْدفُونَ عَنَّ عَايتنا سَوء 
العَذَابٍ »4 أي أشدّه « بِمَا كَانُوا يَضْدِهُونَ 4 أي يصدون في تفسير الحسن. وقال 
غيره: يعرضود. 

قوله: « هَل ينْظْرونَ 4 أي ما ينظرونء يعني المشركين « إلا أَنْ ثَنِبَهُمْ 
المَلَدِكَةُ 4 أي بالموت « أو يَانِي رَبك »4 أي بأمره « أو يَاتِي بَعْض ءَالْتِ رَبْكَ »4 
وقال بعضهم: (إلاّ أنْ نَتَِهُمُ المَلائكَهُ بالموت. (أَوْ يَائِيَ رَيْكَ) أي بالقيامة. وهو 
قوله : (وْجَاءَ رَبُكَ) [الفجر: 22] أي بأمره. (ِوَالمَلَك صَفَاً صَفَا) . وكقوله: (هَلُ 
ينْظرُونَ إلا أن يبيَهُمُ لله في ُلَل من العَمَام وَالمَلائِكةٌ) [البقرة: 220]. 

قال: « يَوْم يَانِي بَعْضرٌ ءَايتِ رَيّكَّم أي : طلوع الشمس من مغربها « لآ ينم 
نفْساً - إِيمَدنها لم تَكُنْ ‏ عَامََتْ مِنْ قَبِلُ أو كَسَبْتْ في إِيمَنيهَا خَيْراً . 
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الأنعام: 158 تفسير كتاب الله العزيز 





ذكروا أن رسول الله يك قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت آمنوا كلهم أجمعون, فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً©. 

ذكروا أن رسول الله وَِِ قال: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة 
خمسمائة عام لا يزال مفتوحاً للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
أغلق©. 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجرء 
وتغرب من حيث يغرب الفجرء فإذا أرادت أن تغرب تقاعست حتى تضرب بالعمد 
فتقول: يا رب, إني إذا طلعت عُبدت دونك تطلع على ولد آدم كلهم . فتتجري إلى 
المغرب فتسلّم فيرد عليها فتسجد فينظر إليهاء ثم تستآذن فيؤذن لها فتجري إلى 
المشرق» والقمر كذلك. حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه. فتسلّم ولا يرد عليهاء 
وتسجد فلا ينظر إليهاء ثم تستأذن فلا يُؤذْنَ لها. ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما 
فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الليلة التي صبيحتها تطلع الشمس من مغربها 
قدرها ثلاث ليال. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن أبي هريرة؛ وهو آخر حديث في تفسير سورة الأنعام . 
وأخرجه أيضاً يحيى بن سلام بسند يرفعه إلى رسول الله يل عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن 
أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه «رقم 0 من طريق أبي هريرة ولفظه: من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأخرجه الترمذي من حديث طويل عن صفوان بن عسّال 
المرادي بلفظ : «إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعينٍ عاما للتوبة لا يغلق 
حتى تطلع الشمس من قبله. . وذلك قول الله تبارك وتعالى : (يَوْمَ َأتي بَعْض آيَاتٍ رَبك لآ ينقَمُ 
نفسا إيمانها. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
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الجزء الأول الأنعام : 158 - 160 


قوله : (لمْ تكن َامنْتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبْتْ في إِيمَانهَا حَيْر) . قال الكلبي : لا تقبل 
التوبة يومئذ ممن لم يكن مؤمناً ولا ممن كان يدّعي الإيمان بغير وفاء. فأما المؤمنون 
الصادقون فإن العمل يقبل منهم كما كان يقبل قبل ذلك. 

قوله: ط قُل_الْتَِرُوا ا مُنَْظِرُونَ © كان المشركون ينتظرون بالنبي عليه السلام 
الموت, وكان النبي ينتظر بهم العذاب. 

قوله: © إِنَّ الذِينَ فَرَقُوا دِيئهُمْ َكَانُوا شِيّعاً 4 [أي أحزاباً]"». قال مجاهد: هم 
أهل الكتاب اليهود والنصارى. وقال بعضهم: اليهود والنصارى والصابون وغيرهم . 
قال: لنت نهم في غيء إنما مر إلى اله كُم َم با عاو َفُْوذ» قوله: 
همَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَة قَلَهُ عَسْرٌ رٌ أمْثالهًا» هذه في المؤمنين. والحسنة. هاهنا الأعمال 
الحسنة , وكان هذا قبل أن تنزل الآية التي ذ في البقرة: مَل الذينٌ ينْفقُونَ أمْوَالَهُمْ في 
سَبيل الله كُمثل حب ألْبْعَتْ سَبْعْ سََابلَ في 1 سُنْبلَة مَائَةٌ حَبّق) [البقرة: 751]. 

ذكروا أن رسول الله يل قال: كل حسنة يعملها ابن ادم بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصيام. يقول الله : هو لي وأنا أجزي به لا يذر طعامه ولا شرابه 
ولا شهوته إلا من أجلي » فأنا أجزيه يه2'. 

قوله: « وَمَنْ جَاءَ بالسّيْئَةِ 4 وهذه في المنافقين© ط قلا يُجَرَى إل مِْلَهَا وَهُمْ 
لا يُظْلْمُونَ 4 وقال بعضهم: هي في أهل الشرك. وقال السيئة هاهنا الشرك. 

ذكروا أن رسول الله يِه قال: من هم بحسنة فعملها كتبت عشراً ‏ وهذا في 
المؤمنين ‏ ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم 


() زيادة من زء ورقة 103. 

(2) حديث متفق على صحته, أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب فضل الصوم عن أبي هريرة 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب فضل الصيام عن أبي هريرة (رقم 1151). 

(3) كذا في فى وع ود: «وهذه في المنافقين» وفي ز ورقة 103: «ِإوَمَنْ جاءً بالسميئة) وهذه في 
المؤمنين أيضاء السيئة هاهنا هي الأعمال السيئة». 
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الأنعام: 161 - 165 تفسير كتاب الله العزيز 


يكتب عليه شيء. قال: وقال رسول الله يَكِهِ يقول الله للملائكة: اكتبوها له حسنةء 
وإنما تركها من خشيتي20 . 

قوله: « قُلْ إِنّنِي هَدْبِي رَبِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دين قيْما مُلَة إبْرَاهِيمَ يفا 
وما كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ # والحنيف المخلص في تفسير الحسن. وفي تفسير الكلبي : 
المسلم. ٠‏ 

قوله: ط قل إن صَلاتِي وَنسكي » قال بعضهم: (نسكي): حجي وذبحي . 
قال: (وَمَحُيَايَ وَمَمَابَيَ ! لله. رَبِّ العَلّمِينَ # قال: لآ شَرِيكَ لَهُ وَبذَلِكَ أمِرْتُ وأنا أل 

المُسْلِمِينَ 4 أي من هذه الآمة. 

قوله: « قل غير الله أي را وهو رب كُلَ شَيْءٍ » [وهذا جواب من الله 
للمشركين حيث دعوا النبي إلى أن يعبد ما كان يعبد آباؤهم]© 9« ولا تَكْسِبُ كل 

0 0 5 5 لث م م رخ و ورة مر 

نفس إلا عَليها 4 أي على نفسها (١‏ ولا تزِر » أي : ولا تحمل 9 وَازرَة زْرَ ار » 

والوزر: الذنب. أي لا يحمل أحد ذلب أحد. « ثُمْ إلى رَبُكُم مُرْجِعُكُمْ فيُْدْكُمْ بمَا 

كُنْنُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ 4 أي ما اختلف فيه المؤمنون والمشركون فيدخل المؤمنين الجنة 

ويدخحل المشركين النار. 

5 هلم إو فعاة ها وو ره 34 
قوله: « وهو الذي جَعلكم خلائف الازرض » 
قال بعضهم : خُلَفاً بعد خلف. وقال الحس : خلائف بعد الهالكين. ذكروا أن 

رسول الله يه قال: أنتم توافون سبعين أمة أنتم آخخرها وأكرمها على الله©, 

(1) ورد هذا الحديث في ز ورقة 103 هكذا: «يحيى عن أبي أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : قال ربكم : إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدة. وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة. وإن هم 
بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة». وقد وردت أحاديث كثيرة في مضاعفة حسنات المؤمن 
بألفاظ متقاربة. فقد أخرج هذا الحديث البخاري مثلاً في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : 
يريدون أن يبدلوا كلام الله. من حديث أبي هريرة. 

(2) زيادة من ز» ورقة 103. 

)3 انظر تخريجه فيما سلف ص 306» تعليق: 3., 
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165 : الجزء الأول 1 الأنعام‎ ٠ 





قوله: ط وَرَهمَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بض دَرَجَنْتٍ » فيما أعطاكم [من الفضائل في 
الدنيا]”" « لِيبْلوكُمْ فيما ءَانَيكُمْ 4 أي ليختبركم فيما أعطاكم 9 إن رَبك سَرِيمُ 
الِقَابٍ 4 أي إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذّبوا رسله « وَإنهُ لمَفُورٌ 


رُحَيمْ » غفَار لمن تاب من شركه وامن. ومن تاب في الإيمان من.ذنوبه رحيم لهم ©. 


(1) زيادة من زء ورقة 103. 

(2) هذا ما جاء في مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف: ق: «تم الربع الأول من تفسير القرآن 
العظيم بحمد الله وحسن عونه وتاييده ونصره على يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجي عفو 
مولاه وغقرانه أبي القاسم بن موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى . وكان الفراغ منه 
ضحوة يوم السبت ست من شهر الله جمادى الأولى من عام السادس عشر (كذا) بعد مائة وألف 
من هجرة النبي عليه السلام». 

وجاء في مخطوطة الشيخ الجادوي من جربة التي رمزت لها بحرف: د ما يلي : «تم وكمل 
الربع الأول بحمد الله وعونه والصلاة والسلام على رسولهة. وجاء بعد هذا بمداد أحمر: «الربع 
الثاني من تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهراري, رحمه الله وغفر له». 
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